دار العاصمة للنشر والتوزيع › ١١٤٠١ه‏ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
اللاحم» سليمان بن ايراهيم بن عبدالله 

| تنوير العقول والأقهام في تفسير آيات الأحكام في سورتي البقرة 
وآل عمران. / سليمان بن ابراهيم بن عبد الله اللاحم .- 
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لنش رالنوزع 


الإمفدايء. 


أهدي هذا التنوير والتفسير لجميع المسلمين» وبخاصة طلاب العلم الشرعيء 
وأخص منهم أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته» وكل من ينشد السعادة 
ويستلهم الرشد والهداية من كتاب الله -عز وجل. 

والله سال آن يعم بنفعه» وآن يضاعف آجره لي ولوالديٰ ووالديهم» ولکل مَن 
استفدت منهم من علماء المسلمين في التفسير وغيره» وكل من كان عونا لي - ولو 
بالتشجيع على هذا العمل - وأن يبارك في ثوابه لأهلي وأولادي وخواني وأخواتي 
وجميع أقاربي وجيراني» ومن أحبني في الله ومن أحببته في الله ومشايخي 
وزملائي وطلابي» و جميع إخواني e‏ فإن فضله عز وجل عظیم» وکرمه ٠‏ 
واسع»؛ وجوده عمیم. 

خي الكريم: هذا الیل خب انل ولا يخلو من تقصیر» کغيره من أعمال 
البشر» وكما قيل: 

ون ذافن رغم جاب كا كفى المرء لبلا أن تعد معايبه 


المؤلف 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالحق» هادياً وبشیرآء وداعباً إلى الله بإذنه وسراجاً 
EE SR‏ 
وسلم تسليماًكثيراً. . أما بعد: 

فن من رحمة الله E TN‏ ؛ أن بعث محمداً کل 
وأنزل عليه الكتاب؛ ليُخرج الناس من الظلمات إلى التور» كما قال تعالى: 
« ڪب رلته ي يشخ قاس بن الكت إل .الور ِن ديه إل ر 
آلمزب د آي میا OF‏ [ابراهيم: .]١‏ ۰ 

اول لير ألا رمعان و اام اقا ا کب ارله کے ر 
یکا تیوه ولدگ الاک )€ [ص:1۲۹. 

أنزله لیکون نبراساً دی به» ونورا بقتدی به» کما قال تعالی: ٭ وما أرلنا عك 
اکب إلا قبن هم الى افوا ية وَهْدى وة لموم بزموت 7© )€ [السل: 
4ء وقال تعالی: قد جاءڪم د ی او ور وڪ ىب يٹ ر يه دی بد 
آل م E‏ ررضو سبل السر € [المائدة: ١٠ء‏ ٦۱]ء‏ وقال تعالی: # وک 
جلت دوا چ دی پد ن کشا من وبادا و نك لدی إل رط س مسقي )€ [الشوری: .[s۲‏ 

وقد كان بيه أسوة ومثالاً يحتذى به؛ في تدبر القرآن» والحمل به؛ في أقواله ‏ 
وأفعاله» وتقريراته وأخلاقه» ولهذا لما سبلت عائشة - رضى e‏ - عن خلقه کا 
قالت: اکان خلقه القرآن»'. 


N O ETT‏ في التطوع - صلاة الليل 
(۲٤۳١)ء‏ والنسائي في قيام الليل ١(‏ ۰ ) وأحمد 6۳/۹0 011). 


HEEE 


وقد ضرب سلف هذه الأمة أروع الأمثلة في التأاسي به ڳة؛ في تدبر القرآنء 
والعمل بهء والتخلق بأخلاقه» والتأدب بآدابه» والوقوف عند حدوده» فكانوا دعاة إلى 
الله - عز وجل - بأفعالهم وأقوالهم» في صدقهم» وحسن تعاملهم» وعدلهم 
وأخلاقهم» فسادوا الدنيا وقادوهاء وفتحوا! بذلك قلوب الناس للإسلام فدخل 
الناس في دين الله أفواجاً. 
وما أصاب الأمة ما أصابها من الضعف إلا بعد أن بَعّدث عن كتاب الله عز 
وجل - وتدبره والعمل به» فتفرقت شيعا وأحزاباً وجماعات» يکید بعضها لبعض 
على حساب الإسلام» أعظم من كيد أعداثه الظاهرين. 
وإن مما یندی له جبين كل مسلم - آنه في الوقت الذي نرى فيه غير المسلمين 
يتحدون ويجتمعون على اختلاف مللهم ونحلهم - نرى هذا الاختلاف والتفرق بين 
المسلمين» كما قال شاعر الأندلس: 
مما يزهسدني في أرض أسدلس أسماء معتعضد فيهاومعتمد 
ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخاً صولة الأسد 
وقال الآخر: 
فتفرقواشيعاً نكسل مدينسة فيه اأميرالمۇمنين ومنىبر | 
والمصيبة أن يحصل هذا وكتاب الله بين آظهرناء فيه الهداية والنورء وما حالنا 
إلاكماقیل: ۰ 1 4 
كالعيس في البيداء يقتلهاالظما 0٠‏ والماءفوق ظهورهامحمول 
وبسبب هذا الاختلاف والتفرق فقدت الأمة هيبتها ومكانتها في المخافل 
الدوليةء التي لا تقيم للضعيف وزناًء وأصبح حال الأمةء كما قال الشاعر: 
ويقض الأمر حين تغبب تيم ولایستسشهدون وهم حضور 
ومع ما وصل إليه حال الأمة فإن المستقبل بإذن الله - عز وجل - لهذا الدينء 
وقد بدت - وله الحمد - بوادر الصحوة الراشدة» وإننا لنتطلع - بإذن الله - عز وجل - 
إلى غي مشرق» تتدارك فيه الأمة نفسهاء وتدرك مدى الأخطار المحدقة بهاء وتعود 


المقدمة 


: 1= 
. إلى كتاب ربهاء وتجتمع على ما فيه صلاح دينها ودنياها - وما ذلك على الله بعزيز. - 
وإن. من أهم الأسباب المعينة على ذلك أن يقدم لها تفسير القرآن الكريم 

بأسلوب تربوي ميسر» بربط واقع الأمة بتاريخها الأصيل؛ لأنه لن يُصلح آخر هذه 
الأمة إلا ما أصلح أولها؛ علماً وعملاً قولاً وفعلاًء قیاماً بحقوق الله - عز وجل سے 
وحقوق الخلق» وحقوق الأمة» فعلاً للواجبات وبعداً عن المنهيات. 
وقد لمست من خلال تدريسي للطلاب في الجامعة مدى الحاجة الملحة إلى 
أنيقدم لهب بل للأمة كلها تفسير كتاب الله - عز وجل - بغاية من التحقيق والتهذيب» 
والاختيار للصحيح» أو الراجح والأظي. من الأقوال» وما: تحتمله الآيات» مع 
استخراج الفوائد والأحكام» والحكم والمواعظء والدروس التربوية؛ لكي يؤدي 
.تفسير كتاب الله وتدريسه وتعليمه ثماره المرجوّه؛ صلاحاً في أعمال وتوجهات 
أجيال الأمة وسموا في أدابها واخلدقها وسلوكهاء أسوة يخير البزية 4# الذي کان 
خلقه القرآن؛ لتنشاً أجيال الأمة الإسلامية تحمل القرآن الكريم لفظاً ومعنى» 
وآحکاماً وآداباً» تطبيقاً وسلوكاً وأخلاقاًء وهذا ما قصدت التنبيه عليه» والتو جيه إليه 
آي هاا التفسیں قد قدر جهدي وطاقتي» إذ ما لا يدرك جله لا يترك کله» وقد سمیته 
نوير العقول والأفهام في تفسير آيات الأحكام». 

- وقد حرصت كل الحرص على أن أختار من الأقوال أصحها وأرجحها وأعمهاء 
وما تحتمله دلالة الآية وسياقهاء معتمداً فى ذلك على مصادر التفسير المعتمدة» من 
شتير الفران بالقرآنه قي الست ثم بأقرال الحا ى بارال الاين رة 
العرب» وعلى كلام محققي أهل العلم» من المقسرين وغيرهم» وإذا كانت الآية 
تحتمل معنيين أو أكثر ذكرت تلك المعاني» مع حمل الآية على المعنى الأعم 
الأوسع» لأن من قواعد التفسير أن تحمل الآيات على أوسع معانيها. 

قال اين القيم”": «والمعهود من آلفاظ القرآن كلها آن تكون دالة على جملة 
معان». ۰ 


(1) في «جلاء الآنهام؛ ص(۸٠۳)‏ 


تنويرالعقول والافهام في تفسير آيات الأحكام 


=1 
وقال الشنقيطي”'“: «تقرر عند العلماء أن الآية إن كانت تحتمل معاني كلها 
صح حة تعن تعيّن حملها على الجميع؟. 


E a‏ دون المعلى الأقل» 
وذلك كأن يكون أحد الأقوال في الآية على تضمين فعل معنى فعل آخرء والقول 
الثاني على تضمين حرف معنى حرف آخرء فأرجح في مثل هذا الأول؛ لأن تضمين 
فعل معنى فعل آخر أكثر وروداً في القرآن من تضمین حرف معنی حرف آخر» وإن 
كان الكل وارداً في القرآن الكريم» لكن الأكثر هو منهج القرآن وطريقته» فالأو لى 
حمل الآية عليه» كما هو منهج المحققين من أهل العلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية": «وليس في القرآن لفظ إلا مقروناً بما يبين به المراد 
ومن غلط في فهم القرآن فمن قصوره أو تقصيره فإذا قال القائل: شرب ا4 
[الإنسان:٠‏ المطففين:۲۸]: إن الباء زائدة كان من قبل علمه» فإن rT‏ ولا 
یروی» فإذا قيل: يشرب منهاء لم يدل على الريّء وإذا ضمن معنى الري فقيل: 
رب د ال دري اي مله ري رادرب تاس د 
عليه لفظ الباء» كما دل لفظ الباء في قوله: #امسخواً بوجوو ا : 
[التساء:١٠ء‏ المائدة :] على إلصاق الممسوح به بالعضوء ولیس المراد م TT‏ 
قال: الباء زائدة جعل المعنى: امسحوا وجوهكم» وليس في مجرد مسح الوجه 
إلصاق الممسوح به من الماء والصعيدا. 

أوقال ابن القي"': E‏ 
بغيرهاء ولا يجوز تفسيره بغير عرفه المعهود من معانيه» فتدبر هذه القاعدة» ولتكن 
منك على بال» فإنك تنتفع بها في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفهاء 


)1( في «آضواء البيان؛ (۳/ .)١١ ٤‏ وانظر: المقدمة التاسعة ناك «التحرير والتنوير؟ لابن عاشور 
1-۳/7( 

في «مجموع الفتاوی» .)٤۷١٤ /۲١(‏ 

(۳) في «بدائم الفوائد (۳/ ۲۸-۲۷). 


القدمة 


=m 


وتقطع نها لیت مراذ الك E‏ 
کا وشت مان اران قران الاه رات ای ا یا ی ا س 
السياق» ولا من غيره» بل إن جل هذه الأقوال لا يحتملها معنى الآية ولا سياقهاء وما 
أكثر هذه الأقوال في كتب التفسيرء والتي يجب إبعادها عن تفسير كلام الله - عز 
وجل - لأنها لم ثبْنَ على دليلء بل هي قول على الله بغير علم» تشخل عن فهم معاني 
كلام الله - عز وجل - والمراد به حقيقة» وتشتت القارئ» وتحول بينه وبين الوصول 
إلى المعنى الصحيح من الآيات. 

قال ابن جرير الطبري”': «وغیر جائز حمل کتاب الله ووحیه - جل ذکره - على 
الشواذ من الكلام» وله في المفهوم الجاري بين الناس وجه صحيح موجودا. 

وقال ابن العربي": «وأكثر أقوال المفسرين أضغاث وآثار ضعاف». 

وقال ابن القيم": «وكذلك كثير من المفسرين يأتون بالعجائب التي تنفر عنها 
النغوس» ويأباها القرآن أشد الإباء..٠.‏ 

وصدق والله» وهذا مما يُعظّم المسؤولية على من یتو لی تفسير كلام الله - عز وجل» 
سواء في تفسير يؤلفه» أو مشافهة للناس في المساجد أو المدارس والجامعات 
والمنتديات وغير ذلك. : 

والله سال أن ينفع بهذا العمل» وأن تخل اسا لوجهه» إنه جواد کریم» 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أ جمعين. 


المؤلف 


(۱) في «جامع البیان» .)٠١۴ /٤(‏ 
(۲) في «آحکام القرآن» (۱/ ۳۲۹). 
() في «الصواعق المرسلة٤‏ (۲/ ٤‏ 1۹). 


تضيرآبات الأحكام في سورة البقرة  ٠‏ 


=D 
تفسيرآيات الأحكام في سورة البقرة‎ 

قال الله - تعالی: امم ےرم رول نع ندا مُصَرقلْمَامَعهُمَ َد وبق من 

ادس ا کنب ڪتَبَ ا اَن آله وَرَاءٌ رر آذ یقکغوت © واتبوا م کنلوا وا 

لطي ع ماي سي رمَا ڪكر شيم ولک الگعطت كمَرُوا لمو الاس 


رمَا أ ال لمڪ ال کوک وروک اعمان ن حر حن آَم ن 
2 م 5 واا رر 2 ور ت رت رصت سے بصا ت 
س فة فلات فَعلْمونً ء مها ق ا 


برو ا ا 2 


گے لی إا بان آي تخاو اضرم ولا بقعم و لذ علموا لمن أشربدة E‏ 
اللاخر ع دی ولش ما ما سر وا روا په سهم و کاو ساموت 0 
اموا راتوا لا کن عدا و وا لد مورت €7 [البقرة: ۱۰۳-۱۰۱]. 

قوله - تعالی: $ ولا اهم ب زاس رسو معن اله € الواو: عاطفةء و(لما) ظرف 
EE‏ 
أهل الكتاب» وبخاصة اليهود الذين فيهم سياق الآيات. أي: ولما أتاهم رسول» 
مرسل من عند الله» وهو محمد بد. 

م ت ۰ 0 لے 5 3 7 “ ا 

ونكر رسو € للتعظيمء فهو هة أفضل الرسل» وسيد ولد آدم كما قال بء في 
حديث أبى هريرة - رضى الله عنه: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه 
القبرء وأول شافع وأول مشقّع»' 

وفي حديث أبي سعید - رضي الله عنه: «أنا سید ولد آدم يوم القيامة» ولا فخر»'. 

e ê - ۰‏ 52 * اا a‏ ۰ + ت 

وفي قوله: من عند آلو € إثبات رسالته ئة وتشريفه ونكريمه» و9مصَدق 4 
صفة ل رَسول € أي: مصدق بما جاء به من عند الله -عز وجل. 

«لْمَامَعَهَمْ 4 «ما» موصولةء أي: للذي معهم من التوراة والإنجيلء وغيرهما 
من کتبه - عز وجل - فهو مصدق وشاهد آنها من عند الله - عز وجل - قبل تحريفها 
(۱) آخرجه مسلم في الفضائل (۲۳۷۸). 
(۲) آخرجه الترمذي في التفسير (١٠٠۳)ء‏ وابن ماجه قي الزهد )۳١۸(‏ وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح). 


تنويرالعقول والانهام في تفسير آيات الأحكام 


I= 
وهو مصدق لما جاء فيها من البشارة به هة ومصدق لما جاء فيها من الأخبار‎ 
بمطابقة أخباره لأخبارهاء كلى هذه براهين دالة على صدقه» وصدق ما جاء به» مع ما‎ 
مما اقترن‎ E A اقترن به من الأدلة‎ 
OE 

َد رب مَنّ ا َس أوثوا لكب صمب آله راء ظهورهم ) النبذ: الطر 
والإلقاء للشيء بشد بشدة» وعدم الاكتراث والاهتمام به» ومنه سمي اللقيط منبوذا. 

قال الشاعر: 

نظ رت إلى عنوانه فنبذگّه کoہدك‏ نعلاً أخلقت من نعالک' 

لو 4 الفريق الجماعة والطاتفة ومفهوم هذا: أن فريقاً منهم آمنء كالنجاشي 
من النصاریٰ» وعبدالله بن سلام من اليهودء كما قال تعالى: فينم من ءامن ومهم من 
گر € [البقرة .[Yor:‏ 

مى اَذ ونا أَلْكَكبَ) 0 : من الذين أعطوا الكتاب» أي: ۳ عليهم 
الكتاب» و«ال» في «الكتاب» للعهد الذهني» فاليهو د أعطو االتورا اةء والنصارى أعطوا 
الإنجيلء ا في مقام الإضماء فقال: َب يِن لَب اوا ألككب) ولم يقل: 
(فريتق منهم) زيادة في التشن > وتنبيهاً على قيام الحجة عليهم» حيث أوتوا 
الكتاب وعرفوه» ومح ذلك ب زيما اأ أو لودب كب ام ردا هورم 
گام ینوت ). 

والمراد ب(كتاب الله) القرآن الكريم» وأضافه الله - عز وجل - إليه؛ لأنه كلامه - 
عز وجل - بلفظه ومعنا وفي إضافت إليه- عز وجل - تعظيم له وتهویل لأمر نيذه 
والكفربه. 

وشمي القرآن ڪتابا؛ لأنه مكتوب ال ارف ال تعالی: ٭ بهو 
مان ید ا فی و وج خوط 4 [البروج: ٠۲۱‏ ۲۲]ء ولأنه مكتوب في الصحف التي 


(1) البيت لأبي الأسود الدؤلي. انظر «ديوانه» ص(۲۱)» وانظر «جامع البيان؛ ۴٠۹ /١‏ «لسان العرب» مادة «حلق؟. 


تفسبرآيات الأحكام في سورة البقرة 


الملائکت کا قال تعالی: <( فشن تک )تررم ر شرم ری ترز کم بد € 
[بل:۳٠-١٠]‏ كما آنه مكتوب في الصحف التي بأيدي المؤمنين. 
رآ هُورهع ‏ أي: خحلف ظهورهم» وهذا كناية عن شدة نيهم ورفضهم 

واطراحهم لکتاب الله - تعالى - وعدم مبالاتهم بما جاء فيه» وشدة إعراضهم 
وتوليهم» وانصرافهم عنه بلا رجعة. 

وقيل: المراد بلكب آل 4 التوراة. 

انهم کا یترب ) «كأن» للتشبيهء أي: أن حالهم في ذلك تشبه حال من لا 
علم عنده» آي: کأنهم لا يعلمون صدقه َء وأن ما جاء به من القرآن حق وصادق» 
يجب عليهم اتباعه» وهم في الحقيقة يعلمون ذلك لما في كتبهم من البشارة به 
والأمر بتصديقه» واتباعه. 

وهذا من أحص صفات اليهود ترك الحق» وكتمانه وتكذيبه وجحده بعل 
ت فته کما قال تعالی: وإ َد ا مبكی اذب أو ترا آلکسب لی لاس ولا کون 
دو ورا ورهن ارايو ایلیا س مایشرورک € [آل عمران: ۱۸۷]. 

ولهذا وصفهم اله - عز وجل - بالمغضوب عليهم؛ لأنهم عرفرا الحق وتركو 
ومثلهم مَّن سلك طريقهم في ترك الحق بعد معرفته» كما قال سفيان بن عيينة: من 
فسد من علاتا کان فیه شبه من الهوده ومن فسد من ادنا کان فیه شبه من النصاری». 

ولا لم ینتفعوا بعلمهم صاروا کمن لا یعلم» بل قل وأسواً حالاً منه» كما قال 
مال فیھم: کل ا لوالو کر یتیوک اکنکل ال اتیل لابن كل 


1 


r ra 2 «‏ ر erst TG‏ 
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واتبعوا مانا الجن عل ملك سيم 4 الواو: عاطفةء وضمير الواو في (اتبعوا) 


(۱) ذکره ابن کثیر في «تفسیرها /٤(‏ ۸۰)۔ 


تنويرالعقول والأفهام في تفسيرآيات الأحكام 


يعود إلى الفريق من آهل الكتاب الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» وهم اليهود. 

مانلا قبطي € أي: الذي تتبعه شياطين الجن والإنس» وتأحذ به» وترويه 
وتحدث به الناس» من الكفر والسحرء فابتلي هؤلاء اليهود عقوبة لهم على نبذ كتاب 
اللهء باتباع ما تتلو الشياطينء وهكذا من ترك الحق مع علمه به» ابتلي وعوقب باتباع 
الباطل کما قال تعالی: ٭ ونقلب افد چم وابصر ھم گما ونوا پء او مرو ندرم فی 
طعينهد يعمَهُون € [الانعام: »]۱٠۰‏ وقال تعالی: فما راعوا راع نه وهم € [الصف: »]١‏ 
وقال تعالٰی: کب لان لىپء ایبون € [المطففین: .]٠١‏ 

والشياطين: جمع شيطان» وهو كل متمرو عات خارج عن طاعة الله تعالى - 
من الإنس والجن والحیوانء قال تعالی: (مَیوین آلإ الج وی بعصم إل بق 
خر یالرل روا € نمام ٠١١‏ وقال ل: «الكلب الأسود شيطان»'. 

ل مب سيس € عدي الفعل «تتلو» ب«علی؛ لأنه ضمن معنى «تكذب». 

ويحتمل أن تكون «على» بمعنى «في» أي: في ملك سليمان» أي: في عهده. 

وهو سليمان بن داود - عليهما الصلاة والسلام» وإنما قال عز وجل: على ملك 
سيس )؛ لأن الله قد جمع له بين النبوة والملك العظيم» خلاف ما يزعمه اليهود أنه 
ملك فقط قال تعالى: ‏ وقد ماداد ومُليْسن علًْا€ [انسل: ]٠١‏ أي: علم النبوة» وقال 
تعالى: لفتََّمّمًا ای و ڪا اتا اويا 4 (الانياء: ¥4 

والسحر موجود قبل زمان سليمان - عليه السلام - فهو موجود في زمن موسى - 
عليه السلام - كما ذكر الله - عز وجل - عن سحرة فرعون؛ ولهذا جعل الله - عز وجل 
من الآيات التي أيّد بها نبيّه موسى - عليه السلام - انقلاب العصا حيةء وإدخال يده 
في جيبه ثم حرو جها بيضاء من غير سوء؛ وذلك لإبطال سحرهم. 

وموسى عليه السلام - قبل سليمان - عليه السلام - بمدد طويلة» قال تعالى في 


(1) أخرجه مسلم في الصلاة - قدر ما يستر المصلي »)٥٠١(‏ وأبوداود في الصلاة - ما يقطع الصلاة (۲٠۷)ء‏ 
والترمذي في الصلاة (۳۳۸)ء وابن ماجه في إقامة الصلاة (۹0۲) - من حديث آبي ذر رضي الله عنه. 


تفسبر آيات الاحكام في سورة البقرة 


سورة البقرة: لم كَل الم مب نوی من بد مومۍ لذ اوی لهاب کت مسا 
َل ف سیل ام € إلى قوله: وکت داو جالوست واک اف لمك 
ولومک اکا 4 (الابات: .]۲٠۱-۲۰۱‏ وداود المذكور» هو والد سليمان 
- عليهما السلام. 

بل إن السحر كان موجوداً ومعروفاً زمن نبي الله صالح - عليه السلام - وهو قبل 
إبراهيم الخليل - عليه السلام - أبي الأنبياء» من بني إسرائيل» ومن العرب؛ فقد قال 
قوم صالح له: # قالوأرتمآ تين سحن € [السعرء: ]٠١١‏ أي: من المسحورين» بل قد 
يكون السحر موجوداً قبل ذلك في سائر الأمم قال تعالی: گدرک مان ین ن لوم 
من رَسول لد الوا سار اوو 4 [الذاريات: .]٠١‏ ) 

فالشياطين كانت تأتي السحرء وتعمله قبل سليمان - عليه السلام - وتعلّمه 
الناسء وإنما أخبر - عز وجل - عن اليهود أنهم اتبعوا ما تتلوه الشياطين على عهد 
سليمان - عليه السلام -؛ لأن الشياطين وأتباعهم من اليهود نسبوا ذلك إلى سليمان - 
عليه السلام - كذبا منهم وزورا. ۰ 

لإومًاَمَرَ سَلَيْمَلٌ € الجملة مستأنفةء أو حالية في محل نصب» و«ما١‏ نافيةء 
أي: وما كفر سليمان بتعلم السحر» وتعليمه - كما يزعمه الشياطين وأتباعهم من 
اليهود؛ لأنه رسول من عند الله - عز وجل - معصوم من الكفر وأسبابه. 

ولک الئَيطي كرو 4 الواو: عاطفةء و«لكن» حرف استدراك. 

قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف «لكن» بتخفيف النون وكسرهاء لالتقاء 
الساكنين» و«الشياطينْ؛ بالرفع مبتدأء وخبره جملة «كفروا). 

وقرأ الباقون بتشديد نون «لكنً»» و«الشياطينَ؛ بالنصب اسمهاء وخبرها ما بعده. 

لمو الاس ليحر 4 تفسير لقوله: # ولو اكيت كَدَروأ )» وهي في 
محل نصب على الحال» أي: حال كونهم يعلمون الناس السحر. 

ویحتمل أن کون قوله: «يُعَلْمُونَ الاس أليّحَرَ 4 جملة استئنافية لبيان نوع كفرهم. 


اتنويرالمقولوالاتام فتن اتا 


: ۸= 

والسحر لغة: ما خفي ولطف سببه» ولهذا قال ة: «إن من البيان لسحره“؛ 
لأن البيان ‏ وهو الفصاحة والبلاغة في الكلام -يؤثر في النفوس ويجذبها. 

وهو في الشرع: عزائم ورقى وعقد ينفث فيهاء فتؤثر في العقول والأبدانء بإذن 
الله - عز وجل - الكونى» ولا يحصل إلا بالشعوذة» ودعاء الشياطين» والاستعانة 
بهم» والکفر باله. 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «سحر رسول الله ية يهودي من يهود بني 
زريق يقال له: لبيد بن.الأعصم؛ حتى كان رسول الله بي يخيّل إليه آنه يفعل الشيء 
ومایفبله". 

وما أل عَلَ ألنَكَّصَيْنِ 4 الواو: عاطفةء و«ما» موصولةء بمعنى «الذي»" 
معطوف على «السحر»»ء أي: يعلمون الناس السحرء والذي أنزل على الملكين من 
آنواعه» وهو ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ٠‏ 

والإنزال هنا بمعنى «الخلق»» كما قال 4 «ما أنزل الله من داءء إلا أنزل له 
دواء» علمه من علمه» وجهله من جهله». 

وعن أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي ية استيقظ ليلةء فقال: «سبحان الله 
ماذا نل الليلة من الفتنة ماذا أنزلّ من الخْرّائن» مَن يوقظ صواحب الججراتب 
يا رب كاسية في الدنياء عارية في الآخرة». 

والمراد ب«الملكين؛ ملكان آنزلا إلى الأرض» ET‏ ا 
جائز في حقهماء » ابتلاءَ وامتحاناً للناس» بعدما بین ف الرُسل - عليهم 


(۱) آخرجه البخاري في التكاح »)٥۱٤١(‏ وأبوداود في الأدب (۱۷٠٠)ء‏ ا في البر والصلة (۲۸. ۰ )من 
حدیث ابن عمر - رضي الله عنهما. : 

9) أخرجه البخاري في الطب (0۷11)ء ومسيلم في السلام (۲۹۸۹)ء وابن ماجه في الطب (١٤٠۳)ء‏ وأحمد 
(۳۰٠١ /(‏ والطيري في «جامع الييان»؛(۲/ (e1‏ 

(۳) وقيل: إن «ما١‏ نافيةء وتفسير الآية على هذا المعنى لا يخلو من تكلف. 

E (4)‏ ن ر ی ا 

E e (e) 
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الصلاة والسلام - أن ذلك لا يجوز. 

قال الطبري”': «فبيْن آن معنى «ما» التي في قوله: وما ال عل ال ڪين 4 
بمعنى «الذي»» وأن هاروت وماروت مترجم بهما عن «الملكين؛.. فإن التبس على 
ذي غباء ما قلناء فقال: وكيف يجوز لملائكة الله أن تعلم الناس التفريق بين المرء 
وزوجه؟ أم كيف يجوز أن يضاف إلى الله إنزال ذلك على الملائكة؟ قيل له: إن الله 
جل ثناژه عرف عباده جميع ما أمرَهم به» و جمیع ما نهاهم عنه» ثم أمرهم ونهاه» 
بعد العلم منهم بما يوْمَرون به وينهون عنه» ولو كان الأمر على غير ذلك لما كان 
للأمر والنهي معنى مفهوم فالسحر مما قد نهیٰ عباده من بني آدم عنه» فغیر منکر أن 
یکون جل ثناؤه علّمه الملكين اللذين سكاهما في تنزيله» وجعلهما فتنة لعباده من 
بني آدم» كما أخبر عنهما أنهما يقولان لمن يتعلّم ذلك منهما: «إلَما عَم َة ق 
کر 4؛ ليختبر بهما عباده» الذين نهاهم عن التفريق بين المرء وزوجه» وعن السحرء 
فيص المؤمن بتركه التعلم منهماء ويخزي الكافر بتعليمه السحر والكفر منهماء 
ويكون في تعليمهما من علما ذلك لله مطيعين» إذ كانا عن إذن الله لهما بتعليم ذلك من 
علماه يعلمان. وقد عبد من دون الله جماعة من أولياء الله فلم يكن ذلك لهم ضائراًء إذ 
لم يكن ذلك بأمرهم إياهم به» بل عبد بعضهم والمعبود عنه ناه» فكذلك الملكان غير 
ضائر هما سحر من سحرء ممن تعلم ذلك منھما بعد نهیهما یاه عنه وعظتهما لهه 
بقولهما: اّما عن فة فلات € إذ كانا قد آنا ما أمرَا به بقيلهما ذلك». 

باي € «بابل» اسم بلد في العراق قريب من «الحلة» الآن» على بعد أميال من 
ملتقىٰ الفرات ودجلة» من أعظم عواصم الكلدانيين» وأقدم مدن العالم. 

روي عن علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - أنه مر ب«بابل» وهو يسيرء فجاء 
المۇدَن يۇذنە ساد القن فلحا ر ج اة فأقام الصلاةء فلما فرغ قال: إن 
حبيي إلا نهاني آن أصلي بأرض المقبرةء ونهاني أن أصلي ب«بابل؛ فانها ملعونة. 


() في جامع آلبیان» (۲/ ۰-۳۳۹ 4( 
(۲) أخرجه أبوداود في الصلاة (١۹٤)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره؛ (1/ ۱۸۹) مختصراً 


تنوير العقول والأفهام في تفسبرآيات الأحكام 
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قال ابن کشير"": «وهذا الحدیث حسن» عند الإمام أبي داود؛ لأنه رواه وسكت 
عنه» وفيه من الفقه: كراهية الصلاة بأرض «بابل» كما تكره بديار ثمود» الذين نهى 
رسول الله کچ عن الدخول إلى منازلهم إلا آن یکونوا باکين»". 

هروت ومروت € بدل من الملكين› ار طف ناف ليان اسميهماء فأحدهما 
«هاروت» والآخر «ماروت»» وهما اسمان أعجميان ممنوعان من الصرف للعلمية 
والعجمة. 

فأكثر المفسرين على أن «هاروت؛ و«ماروت» ملكان أنزلا إلى الأرض يعلّمان 
السحر ابتلاءَ واختباراً للناس. 

وقد روي في سبب إنزال «هاروت» و«ماروت» إلى الأرض وما كان من أمرهما 


آثار غريبة جدًا عن جمع من السلف من الصحابة والتانع.(" 
بل روي في ذلك حديث مرفوع إلى النبي يل من طريق موسى بن جبير عن 
نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وفيه: أن الملائكة زعمت أنها أطوع لله من بني 
آدم» فابتلاهم الله - عز وجل - بإنزال هاروت وماروت» ومثلت لهما الزهرة بأحسن 
امرأة من البشرء وكان من أمرهما ما كانء من الشرك والسكر والزنا والقتل. 
وظاهر ذلك كله أنه من أخبار بني إسرائيل التي لم يدل عليها كتاب ولا سنه 
صحيحةء خحاصة وأنها تتعلق بأمر يمس عصمة الملائكة الذين قال الله - عز وجل .- 
عنهم: 3لا يعصون أله ما امهم ص ود ن ما ومون ¢ [التحريم: »]٦‏ وقال تعالی: ډک 


(۱) في «تفسیره (۱/ ۲۰۵). 

(۲) أخحرجه البخاري في الصلاة (۳۳٤)ء‏ ومسلم في الرقائق ( ۰ )عن عبدافه بن عمر - رضي الله عنھما- :أن 
رسول الله اة قال: دلا تدخلوا على هؤلاء المعذبین؛ إلا آن تکونوا باکین؛ فان لم تكو نوا باكين» فلا تدخلوا 
علیهم» لا یصیبکم ما أصابهم؟. 

(۳) انظر: «جامع البيان» (۲/ (۳٤۹-۰‏ «تفسیر ابن آبي حاتم؟ (۱/ ۱۹۲-۱۸۹) الآثار .)٠١۰۹-۱۰۰۵(‏ 

- إخرجه أحمد (۲/ ١١٠)ء وفيه ابن جبير الأنصاري السلمي مولاهم الحذاء - مستور الحال _ وأخرجه أبن مردويه‎ )٤( 
- فیما ذکر این کثیر في «تفسیره» (۱۹۹/1) من طریق موسی بن سرجس عن نافع عن ابن عمر» وأخرجه الطبري‎ 
.)۳٤۷ /۲( مختصراًد من طريق محاوية بن صالح عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما. انظر «جامع البیان»‎ 


تفس ر آيات الأحكام في سورة البقرة 
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فوته بالقولر یمرو ملو € [الانیاء: ۲۷]. 

قال ابن کثیر - رحمه اله" بعدما ذکر ما روي عن ابن عمر: «وأقرب ما في 
هذا أنه من رواية عبدالله بن عمر» عن كعب الأحبارء لا عن النبي لاء ثم أشار إلى 
رواية عبدالرزاق وابن جرير وابن بي حاتم" » من طریق موس بن عقبة عن سالم 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - موقوفاً عليه. قال ابن كثير: «فهذا أصح» وأثبت إلى 
عبدالله بن عمر من الإسنادين المتقدمين» وسالم أثبت قي أبيه» من مولاه نافع» فدار 
الحديث» ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل؟. 

وقال أيضا" بعد أن ذكر الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين: «وقصًها خلق 
كثير من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع في تفصيلها إلى 
أخبار بني إسراثيل» إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح» متصل الإسنادء إلى الصادى 
المصدوق» المعصوم» الذي لا ينطق عن الهوى» وظاهر سياق القرآن إجمال القصة 
من غير بسط ولا إطناب فيهاء فنحن نؤمن بما ورد في القرآن» على ما أراده الله - 
تعالى - والله أعلم بحقيقة الحال». ٠‏ 

قوله: وما لمان من أَحَرٍ ‏ الجملة حاليةء و«ما» نافيةء أي: والحال أنهما ما 
يعلمان - يعني الملکين هاروت وماروت» و«من» في قوله يِن اح € زائدة من حيٹ 
الإعراب» مؤكدة للنفي من حيث المعنى» أي: واا ب ا م ا 

حي بو 4 «حتى» للغاية آي: حتى يقولا له» أي: إلا بعد أن يقولا له 

وفي الإخبار بالمصدر «فتنة» مبالغة» وأكدت بالحصرء أي: لسنا إلا فتنة 

محضة. والفتنة: الابتلاء والامتحان» كما قال تعالى: إن هى إل فنك € [الأعراف: »)٠٠١‏ 


(۱) فی «تفسیره (۱۹۹/۱). 
(۲) انظر: «جامع البیان؛ (۲/ ٤ »۲٤۳‏ ) «تفسیر ابن أبي حاتم» (۱/ ۱۹۰) _الأثر .)١٠١۹(‏ 
(۳) فی «تفسیره“ (۲۰۳/۱). 


تنوير العقول والأفهام في تفسيرآبات الأحكام 
آي: : ابتلاؤك وامتحانك» وتكون في الخير والشرء قال تعالى: وتبلوكم لر وبر 
َة االانياء: : ١۳]ء‏ أي: إنما نحن في تعليمنا السحر ابتلاء وامتحان للناس» ليظهر 
مدی تمسکهم في دینهم. ) 

TT 
«وذلك أنهما عَلّما الخير والشرء والكفر والإيمان» فعرفا أن السحر من الكفرء'.‎ 

وعن الحسن البصري» قال: «نعم أنزل الملكان بالسحرء ليعلما الناس البلا 
الذي آراد الله أن يبتلي به الناس» فأخذ عليهما الميثاق» أن لا يعلما أحداً حتى يقولا: 
وماع 2 ماگ 0 . 

e‏ في الكفر؛ لأنه علم أن السحر كفرء وأقدم 
على تعلمه» على بصيرة منه» بعد أن قامت عليه الحجة. 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله بي: «من عقد عقدة ثم نفث 
فيها فقد سحر» ومن سحر فقد أشرك» ومن تعلق شيئاً وکل إليه. 

وروي عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله : «مَن أت 
کاهناً أو عرَافاً او ساحراًء فصدقه بما بقول» فقد کفر بما آنزل على محمد کان . 

سلون 4 الفاء ا أي: فيتعلم الڏذين E Di‏ 
تحذیرهم منه. 

لمِنَهًُّا € أي: من الملكين: هاروت وماروت. 

م روت بء بين ألم وريمدة € «ما» اسم موصول بمعنى «الذي» أي: 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره (۱/ ۱۹۲)- الأثر .)٠١٠١(‏ 

)۲( أخرجه الطبري في «جامع الببان؛ (۲/ »)۴١١‏ وابن بي حاتم في تفسیره (۱/ 1۹۲) _ الأثر .)٠١١١(‏ 

(۳) أخرجه النسائي في تحريم الدم ...)٤١۷۹(‏ 

)٤(‏ أخرجه الجصاص في «أحكام القرآن» (۱/ )٥١‏ من حديث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -. وأخرجه 
أبوداود في الطب ٤(‏ ۰) والترمذي ف في الطهارة ( ۰؛)؛) وابن ماجه في الطهارة وستنها (1۳۹) - من 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - دون قوله: : «أو ساحرا. 


تفسيرآبات الاحكام في سورةالبقرة 
السحر الذي يفرقون به بين المرء وزوجه» و اَن € الرجل» ويقال للأنشى: «امرأة). 
وجه € يقال لامرأة الرجل: ازوج في الفصحى» وهي لغة أهل الحجازء 

ويقال لها: «زوجة) في لغة تميم وکثیر من قيس وهل نجد. والمعنی: فيتعلمون من 
الملكين» السحر الذي يفرقون به بين الرجل وامرأته» مع قوة الصلة والمودة بينهما 
کما قال تعالی: * ومن ایوہ أن لق لک من نمكم أزوجا كا لها وََعَلّ 
e‏ ا[ 

وهذا من أشد آنواع السحر» وأخبشهاء وأعظمها ضرراًء يخيل فيه لكل واحد من 
الزوجين المسحورين صاحبه بآقبح صورة» حتى يكرهه» وينصرف عنه» ويفارقه» 
وهذا ما يسمى بالصرف» وضده سحر العطف «التَوّلة» وهو أشد وأخبث منه» يؤدي 
بالمسحورین إلى هیمان کل منهما وولعه بالآخر» زوجین کاناء أو غير ذلك» حتی لا 
يستطيع أحدهما فراق صاحبه» ولو لحظةء وخروج ذلك إلى حد الخبلء وكلا 
النوعين من عمل الشيطان وتريينه. 

عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي َي قال: «إن الشيطان يضع عرشه على 
الماء ثم يبعث سراياه في الناس»› فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة» يجيء 
أحدهم فيقول: مازلت بفلان حتی تر کته وهو یقول کذا وکذا. فیقول إبلیس: لا والله 
ما صنعت شیئ ویجيء أحدهم فیقول: ما ترکته حتی فرّقت بینه وبين هله. قال: 
فیقربه» ویدنیه وبلتزمه» ویقول: عم نی 

وما شم يضار بيه من لحد إل بإِذْنِ اسي الجملة معترضة بين قوله: 
لفََعَلّمون مهما ما رورت پو بن الم وَرَفمه ) وبين قوله: #ويعانونَ ا 
رهم ولا ينعم 4. وقد تكون حاليةء و«ما؛ في قوله وما هُم 4 نافية تعمل 
عمل «ليس»» والضمير «هم» في محل رفع اسم «ما»» يرجع إلى الذين يتعلمون 
السحر. ايضار € الباء حرف جر زائدء من حيث الإعراب» مؤكد للنفي» من حيث 


.)۲۸١۳( أخرجه مسلم في صفة القيامة والجئة والثار‎ )١( 


تنوبرالعقول والأفهام في تفسير آيات الاحكام 
mS‏ 


المعنى واضارين» اسم مجرور لفظاًء منصوب محلا » خبر «ما٤»‏ وعلامة جره الياء. . 

يد € أي: بالسحر» الذي يفرقون به بين المرء وزوجه. 

لمن حر € أي: ا وما هم بضارین بالسحر 
أحدة أي أحد من الناس: 

لا بإذنِألٍّ € الباء للملابسةء أي: إلا بإذن اله وقضائه الكوني القدري» فلا 
ا ا بی ار لك رة ی 
أن لا يضره السحرء فلا يمكن أن يضره أبداً. 

وإذن الله - عز وجل - ينقسم إلى قسمين: 

إنن كوني» وهو المراد هناء وكما في قوله - تعالی: وما اد فی ں أن دمو تالا پٳڏن 
لَه € [آلعمران: »]1٤١‏ وقوله -تعا لى: ن امہ € [آل عمران: .]۱٩٩‏ 

وان شرعي» كما في قوله - تعال: < آم هر شُرڪتؤا رعو هم الب ما َم 

بداد € [الشورى: 1 وقوله- تعالی: e‏ ا را4 الم: :4[ 

والفرق بينهما: أن الإذن الكوني لابد أن يقع» ولا يلزم بون وبا له 
- عز وجل - كالإرادة الكونية. ' 

والإذن الشرعي لا يلزم وقوعهء ولابد أن يكون محبوباً لله -عز وجل - كالإرادة 
الشرعية. 
فإذن الله الكوني شامل لكل ما يقع في الكون من حركة أو سکونء فلا يمكن أن 
يقع في الکون شيء إلا بإرادة الله ۔ عز وجل - وتقدیره ومشیئته» کما قال تعالی: إن 
کک شیوخلفه مدر € [القمر: »]٤۹‏ وقال تعالی: امود أن دسا أ € [الإنسان: ٣٠‏ 
اکریر: ۲٩‏ وله عز وجل الخلق» والملك» والأمر كلهء كما قال عز وجل: ألا له 
IEE‏ € [الاعراف: .]٠٤‏ وقال تعالى : کے الاسر ین ل وین بش لالروم:٤].‏ 

قال الحسن البصري: رمَا هُم ماري پء من حر إلا بدن آم ) قال: «نعى 


ا ر 


من شاء الله سلطهم عليه» ومن لم يشا الله لم يسلط» ولا يستطيعون ضر أحد إلا بإذن 


تفع ابات الامکام ا وت لبور 
الله» كما قال الله تبارك وتعا لى؟» وفي رواية عنه قال: لا يضر هذا السحر إلا من دخل 
e‏ . 
فلله الحمد والمنة» أن جعل كيد الساحر في نحره» وتسلطه على بني جنسه 
ممن صدقه واطمأن إليه» وحفظ منه ومن شره من اعتصم بالله والتجأ إليه» وعبده - 
سبحانه» وتوکل علیه» کما قال عز وجل: عبد وَل عي € [هود: ۱۲۲]» وقال 
عز وجل مخاطباً الشيطان معلم السحرة ووليهم: # إن عجادى ليس لك علوم شعن 
إلا م امَك من الاو € [الحجر: .]٤١‏ ) 

فعلى العبد إخلاص العبادة لله - عز وجل - والتحصن بالقرآن والأذكار 
والأوراد الشرعية مع صدق التوكل على الله» وتمام الثقة به» فهو - عز وجل -الحافظ 
والكافي» والواقي من جميع الشرورء قبل وقوعهاء والرافع لها بعد وقوعهاء فمن 


r 


توکل عليه حمظه ووقاه وکفاه فار حفط وهو امال ) [بوسف: .]٦٤‏ 

كما أن على المؤمنء أن يعلم حقارة الساحر» ومهانته وضعفه» وأنه لن يعدو 
قدره» فلا یباله» ولا يصدقه؛ لتسلم له عقیدته» ویسعد فی دینه ودنیاه وأخراه» وأن لا 
يلتفت لما يقوله الدجالون من السحرة والمشعوذين والكهنة وغيرهم من ضعاف 
الإيمان واليقين من الوساوس والتوهيمات وإدخحال المخاوف على الناس» فکل دلك 
محض كذب وافتراء من الشيطانء كما قال عز وجل: # إتادلك القيطن عرف أولياءة 
قا ادوم ونون کم ومون € [آل عمران: ۱۷]. 

وهکذا کل صاحب باطل من آولیاء الشیطان» لا یمکن آن ثبت آمام من کان 
على الحق؛ لأن وليه الرحمن. 

قال السعدي": «وفي هذه الآية وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في قوة 
التأثير فإنها تابعة للقضاء والقدرء ليست مستقلة في التأثير» ولم يخالف في هذا 


(۱). آخرجهما ابن آبي حاتم في «تفسیره؛ (۱/ 1۹۳)-الأثر .)۱١۹۸(‏ 
(۳) في «تیسیر الکریم الرحمن» (۱1۹/۱). 


نور العقول وال فسار آنات الأحکا 
I=‏ تنويرالعقول والأفهام في تضسير آبان ال«حكام 


الأصل من فرق الأمة غير القدريةء فى أفعال العبادء زعموا أنها مستقلة» غير تابعة 

شيئة» فأحرجوها عن قدرة الله فخالفوا كتاب الله» وسنة رسوله» وإجماع 
الصحابة والتابعين». 

وَيتعمون ماصَرحُم لا وک بد بَنْمَمَهُمَ ) معطوف على قوله: فتَعلَمونَ مهماما 

برك ب نة لتو نو 4 وأعاد لعل (يتعلمون) مع حرف العطف» لوقوع 
الجملة المعترضة بين المعطوف والمعطوف عليه. 

قوله: ماد ضرم 4 آي: الذي يضرهم في دينهم ودنياهم وآخراهم ضرراً 
محضاً؛ ولهذا قال: ولا ينفعهم€ فأثبت ضرره ونفى نفعه» والصفات المنفية يؤتى 
بها لإثبات كمال ضدهاء فقوله: ولا بَنَعَهُم 4 لإثبات كمال ضرره» فأفادت الآية 
إثبات الضرر ونفي النفع الذي هو ضده مفاد الحصرء كما في قول السموأل: 


تسيل على حد الظبات نفوسنا ` وليست على غير الظبات تسيل 
فهم يتعلمون ما يضرهم ضرراً شنا لا فائدة فيه بوجه من الوجوه» وذلك 
بسبب ما پلي: 


أولاً: أن تعلم السحر كفرء والكفر ضد الإيمانء وإذا فقد الإنسان الإيمانء فقد 
تخسر الران التو مها فلك من اليا 

ثانياً: أن ما يأخذه الساحر من أموال الناس بالباطلء» مقابل عمله الباطل» يذهب 
سحتاً لا بركة فيه ولا ينتفع به الساحر في حياته» بل تجده أفقر الناس وأتعسهم 
حياة» وهذا أمر مشاهد معلو» وصدق الله العظيم: ‏ ومن أعرض ڪن زڪڪری ن ل 
مسَة صن وره يوم ممن € [طه: ٤‏ کما قال تعالى في الربا: یحی 
الله لرا € [البقرة: .]۲۷١‏ 

وقيل: إن المعنى: فيتعلمون مايضر الناس ضرراً آخر غير التفرقة بين المرء وزوجه» 
ولا ينفعهم البتةه ا اع السحر كلها لا يأتي منها إلا الضرر - وعلى هذا 
یکون ضمیر اهم؟ في قوله: وهم 4 عائداً على غير ضمیر (یتعلمون). 


تسر آيات الاحكام في سورة البقرة 5 
ولد لمو لمن أشترنة مال نی الاَخْرَة ِت حلي € الواو: عاطفة» أو للحالء 
واللام للقسم» أي: والله لقد علموا- يعني من تعلّموا السحر من اليهود وغيرهم. ٠‏ 

لمن رة 4 اللام للابتداء» فالجملة مؤكدة بالقسم المقدرء و«قدا» ولام. 
«لابتداء». و«من» موصولةء أي: للذي اشترى السحر واعتاض به عن الإيمان. 

لمال نف أَلأَخْرة € «ماه نافية لى الأَخرَة 4 أي: في الدار الآخرة» وسميت 
الآخرة؛ لأنها متأخرة زمناً بعد الدنياء وإلا فهي الدار الحقيقيةء كما قال تعالى: 
کوت لذارا رهی لوان و نأي كرت € [السكرت:4]. 

ليث َل » «من» صلة لتأكيد النفيء والخلاق: النصيب من الخير خاصة» 
أي: والله لقد علم الذين تعلّموا السحر» من اليهود وغيرهم» أن من تعلمه» واعتاض 
به عن الإيمانء ما له في الآخرة آي نصيب من الخير» مهما قل. علموا ذلك من 
الشرع» وقول الملكين: لاما ع فة فاتك 4. 

والجزاء من جنس العمل؛ لأن الساحر كافر لا نصيب له في الدين فلا نصيب له 
في الآخرة. ومن لم يكن له نصيب في الآخرة» فليس له فيها إلا الخسران والبوارء 
والخلود في جهنم» وبئس القرار. 

قال ابن القيم': «أي: علموا من أخذ السحرء وقبله لا نصيب له في الآخرة 
ومع هذاالعلم والمعرفةء فهم پشترون به ويقبلونه ویتعلمونه». 

وهذا ديدن اليهود» ترك الحق بعد معرفته» كما قال تعالى: الي انيهم 
لكب يعرووته كى يرون اهم وريا نهم كمون ْح وهب يلون [البقرة: .]٠٤١‏ 

ولهذا وصفوا بالمغضوب عليهم» في القرآن الكريم» في مواضع عدة» كما قال 
تعالی: عَبرالمَعْصّوب عله € [الفانحة: ۷]» وقال تعا لی: ‏ ف حل انیم رمن دلت مو 


شط 


4 ی ر ےر مر سے سے لے کا رک ر می مر مر سے ر یو س ر PETS‏ 


روي ر ویو د 2 کی اد ۲ ر 
عند افو من لعته أله وك ليد وجعل متهم القردة وأختازير وعبد الطغوت أولهك سر كاتا وأضل عن 
سولوالسّبیل € [المائدة: .]٦١‏ 


(1) انظر: «بدائع التفسیر* (۱/ .)١۳۳‏ 


نوير العقول والأفهام في تفسبر آيات الأحكام 
REXE‏ 


وشت ما شرو روا وء سهم سم و انوا يشمو € الواو: عاطفةء واللام: 
للقسم» و«ما اسم موصول» آي: واه والله لېئس الذي شروا به آنفسهم. و«بئس» فعل ماضٍ 
جامد یفید الذم. و«اشروا؟ بمعنی: باعواء کما قال تعالی: وکروۂیت یں د رھم 
معدو دو و ڪَاوا فيه منَالرهڍبت کے € [یورف: ۲۰] آي: باعوه» وقال تعالی: ( مالاس 

کن ری تقس اناه تات آله 4 (ابترة:۲۰۷] أي؛ بيع نفسه طلباً لرضا الله. 
فالشراء: بيع» والشاري هو البائع الذي يدفع السلعةء ويأخذ ثمنهاء والمشتري 
هو المبتاع الذي يدفع الثمن ويأخذ السلعةء كما في قوله تعالی: «ولَمَّڌ موا َمَنِ 
ارده ماله فی لاخر وٿ ڪللق € آي: لمن اشتری السحر وأخذه واعتاض به عن 
الإيمان. 

والضمير ابه» في قوله: و رتس مارا وء اسهم € يعود إلى السحر. 

فباعوا أنفسهم بثمن حقير قبيح زهيد وهو السحر» فخسروا أنفسهم»؛ 
دينهم ودنياهم وأخراهم» وتحقق فيهم قول الله - عز وجل: لإ رار خا 
نفس پم وأهلم وم لقيتمة ذلك هو ليون € [الرمر: .]٠١‏ 

وإذا کان الله عز وجل ذم ما باعوا به أنفسهم» » وقبّحه» وأقسم على ذلك» فلا 
یقدر قدر قبحه - إلا هو سبحانه وتعالی. 

وڙ ڪاو بعلمو € «لو» شرطيةء غير عاملة وجواب الشرط دل عليه ما 
قبله» آي: لو کانوا يعلمون» ما باعوا أتفسهم بتعلم السحر» وفي هذا توبیخ لهم ونداء 
عليهم بالجهل ووصف لهم به آي: إنهم لو کانوا یعلمون علماً ینتفعون به» ما باعوا 
أنفسهم بتعلم السحرء الذي يضرهم» ولا ينفعهم» وهو سبب شقاڻهم» وخسرانهم 
وهلاكهم» في الدنيا والخرة. 

وهذا لا ينافي ما وصفهم به في قوله: ‏ وَلَقَد ولد موا لمن اشتربدة ما له فى 
َرَو يت عا )؛ لأنهم لما لم ينتفعوا بعلمهم؛ » بل ترکوا الحق بعد ما علموه 
وأقدمو! على السحرء وقد علموا أن مَّن اشتراه ماله قي الآحرة من لحلاق» صاروا 
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كمن لا يعلم» فوقعوا فيما وقعوا فيه من الذم والخسران المبين. 

$ وز آتهز ءام الواو: استثنافيةء و«لو» كسابقتهاء والضمير في «نهم يعود 
إلى الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وتعلموا السحرء واعتاضوا به 
عن الإيمان» من اليهود وغيرهم. ٠‏ 

لوَاتَمَواً 4 أي: واتقوا الله؛ بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 

والتقوى: أصلها «وقوى» فقلہت الواو تاء لعلة تصريفية» فقيل: «تقوى». 

وهي لغة: مأخوذة من الوقايةء وهي أن تجعل بينك وبين الشيء المخوف 
وقايةء فتتقي الشوك بلبس النعلين ونحوهماء وتتقي البرد بلبس الملابس الثقيلة 
ونحو ذلك» وتتقي الحر؛ بالبحد عن الشمس» واستحمال وسائل التبريد ونحو ذلك. 

وأعظم ذلك تقوى الله - عز وجل - وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايةء 
بفعل أوامره» واجتناب نواهيه. قال الشاعر: 


لعمرك ما يدري الفتى كيف يتقي إذاهو لم يجعل له الله واقي © 
وقال الأخر: 

خل الذنوب صغيرها وكبيرهافهوالتقى 

كن مشل ماشفقق أر ض الشوك يحذرمايرى 

لاتحقرنصغفغيرة إن الجبال من الحص °" 


والمعنى: ولو أنهم آمنواء فصدقوا بقلوبهم وألسنتهم» وانقادوا بجوارحهم» 
لفعل ما أمرهم الله به» وترك ما نهاهم عنه» من السحر وغيره - فيما مضى وفيما 
يستقبل - وهذا يدل على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل»ء كما يدل على كفر مَّن 
تعلّموا السحرء وعدم إيمانهم. 

مويه قن عند آله € المثوبة: الأجر والجزاء» وسمي أجرهم وجزاؤهم. 
بالمثوبةء أخذاً من ثاب يثوب» إذا رجع؛ لأن ثمرة عملهم رجعت إليهم كما قال 


)١(‏ البيت لأفيون التغلبى. أنظر «لسان العرب؛ مادة: «وقى». 
(۲) الأبیاٹت لابن المعتز. انظر: «دیوانها (۲/  )۳۷١‏ تحقيق محمد بديع شريف - دار المعارف بمصر, 


EOE e‏ تنویر اتو لاا ف تنسب اات لاا 
تعالى: ‏ كنيل ملسا فيه € [فصلت: .]٠١‏ والمعنى: لکان لهم ثواب جزیل» وآجر 
عظیم» عند الله e‏ - في الدنيا والآخرة. 

وفي وصف المثوبة بأنها من عند اله -عز وجل ا 
عند الله الجواد الكريم» فلا يدرك قدر عظمتهاء إلا العظيم سبحانه. ۰ 

وفي ذلك تأكيد ضمانها لهم؛ لأنها من عند الله - عز وجل - وهو الذي لا يخلف 
الميعاد. 

وحقيقة هذه المثوبة التوفيق للسعادة في الدنيا تحت ظل الإيمان والتقوى» وفي 
الآخرة السعادة بدخحول جنات النعيم» وما فيها من النعيم المقيم» الذي أعلاه النظر إلى 
وجه الله الكريم. ٠‏ 

َب آي: أن مثوبة الله خبر من كل شي خبرية مطلقة» خير مما باعوابه تفم 
من تعلم السحر وتعليمه» ومما يحصلون عليه من متاع الدنياء والثمن القليلء وغير ذلك. 

أو كارا يَكَمُور € أي: لو كانوا من ذوي العام النافع الذين يتتفعون بعلمهم» 
وهذه الآية كقوله تعالى: وال الب وا الم وڪم واب لله حبر لمن ءام 

می دیا وینما إل السسبروت ) (القمص: ۰)۸۰ وقوله - تعالی: لیل ورود 
الْحيوة ألديا لرم) والأخرة حبر وبق € [الاعلی: ۱١‏ ۱۷]» وقوله - تعالی: # وماعد أو خير 
وبح € [القصص: ° 

و ا ال ي -عن النبي بل قال: لَروْحةٌ في سبیل اللهء آو 
عَذرَّة خير من الدنيا وما فيهاء وَلَقَابُ قوس أحدكم من الجنةء أو موضع سوط 
أحدكم خير من الدنيا وما فيهاء ولو أن امرأة من آهل الجنة اطلَّعّت إلى أهل الأرض› 
لأضاءت ما بينهماء ولملاأئه ريحاً وَلََصِيمُهًا على رأسها خير من الدنيا وما فيها». 

فين سعة حلمه - عز وجل - ورحمته - عرض على هؤلاء» وحضهم على 
الإيمان والتقوى» وؤعدهم بالمثوبة العظمى» مع ما حصل منهم من اتباع الشياطينء 


)0( أخرجه البخاري في الجهاد والسير (١۲۷۹)ء‏ ومسلم في الإمارة (٠1۸۸)؛‏ والترمذي في فضاتل الجهاد 
(۱۱)» وابن ماجه في الجهاد (۴۲۷۵۷). 
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|= 
وتعلّم السحر والكفرء كما قال تعالى مخاطباً موسى وهارون - عليهما السلام - في 


دعوتهمافرعون : ل عولد له رقو لا م ددرا ونی € [طه: .]٤٤‏ 
وكما عرض عز وجل التوبة على أصحاب الأخدود» فقال تعالى: إت لين 
نوا امین الوت مم لھ وبوا فاه عذاب جه وعدا أربي € [البروج: ]١١‏ 
قوله: وار ا «لو» كسابقتيهاء وجوابها دل عليه السياق» آي: لو 
کانوا يعلمون لآمنوا واتقوا. 
وفي قوله هنا لو اوا يكوت 4 تأكيد لشدة جهلهم» وعدم علمهم» وأن 
العلم الحقيقي الممدوح ما انتفع به صاحبه» وأن من أعظم الجهل ترك الحق» بعد 
معرفته والعلم به» وهذا من أخص أوصاف اليهود» ولهذا استحقوا غضب الله ومقته. 
الفوائد والأحكام: 
١-توبيخ‏ أهل الكتاب والإنكار عليهم في تكذيبهم الرسول بي وردهم ما جاء به 
اال 
۲- إثبات رسالته بي وأنه مرسل من عند الله - عز وجل - للناس جميعاًء من أهل 
الکتاب وغیرهم؛ لقوله - تعالی: # ولا اهم رسو َمْعِن داه ) وفي هذا رد 
على من يزعم من أهل الكتاب أن رسالته َة خاصة بالعرب» قال تعالى: # فُلّ 
اھا الاس ی رسو ا إُّمَ ييا € [الأعراف: ۸٠٠]ء‏ وقال بي «والذي 
نفسي بیده» چ بي أحد من هذه الأمةء يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم 
يؤمن بالذي رلت به؛ إلا کان من أصحاب الناں»(. 
۳- إخبار الكتب السماوية السابقة وبشارتها ببعثته ية وتصديقه ية لما جاء فيهاء 
را صق لاء و مداق ما آرت ورت به 
٤-شدة‏ تكذيب أهل الكتاب للرسول بف ونبذهم كتاب الله وراء ظهورهب 
واستهانتهم واستخفافهم به» وإعراضهم عنه» وقبح مسلکهم وسوء صنیعهم. 


(1) أخحرجه مسلم في الإيمان -)٠١١(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 
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[= 


.4 أن القرآن کلام الله - عز وجل ۔؛ لقوله - تعالى: ِكب ار‎ -٥ 

-٦‏ لا عذر ولا حجة لأهل الكتاب في تكذيب فريق منهم رسول الله ب ونبذ القرآن 
ا 
أبناءهم. 

۷- أن قيام الحجة على العالِم أعظم من قيامها على الجاهل» فمن رد الحق مع علمه 
به ومعرفته له» فهو أعظم ذنباً وأشد عقوبة ممن رده عن جهل؛ لأن الجاهل قد 
يعذر؛ لقوله - تعالى: کم لکوت ¢. 

۸-أن مَن ترك الحق وأعرض عنه عناداً واستكباراً؛ ابتلي وعوقب باتباع الباطلء 
فهؤلاء اليهود الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ابتلوا باتباع ما تتلوه الشياطين 

a DLE E SS 
الصلاة والسلام.‎ 

۹-ذم اليهود باتباعهم ما تتلوه الشياطين» وتمليه على ملك سليمانء من الأخبار 
الباطلة الكاذبة» ومن تعليم السحر. 

-٠١١ ٠‏ إثبات نبوة سليمان - عليه السلام - وملكه العظيم. 

-١‏ أن السحر من تعليم الشياطين» وأعمالهم السيئة؛ لقوله e‏ وما نلوا 
الجن € وقوله: لمن الاس ألَْرّ ). 

-١‏ تبرئة الله - عز وجل - لسليمان - عليه السلام - مما عليه الشياطين» من الكفر 


مے ‏ ت 


وتعليم السحر؛ لقوله -تعالی: وما كر سين وَل اجيتروا ). 
۳- ابتلاء الناس وامتحانهم بإنزال السحر على الملکین» هاروت وماروت» ببابل» 
التعليمه للتاس» بعد بيانهما لمن يعلّمانه أنهما فتنة» وتحذيرهما له من الكفر؛ 
لقوله - تعالی: ( ومآ ازل ڪل الََڪَينِ باپ هدروت مروك وَمَايمَلمَانِ ِن حار 
کی يفولا الما ڪن وة لا تك ) 
NSA SAN‏ 
في عواقبها الوخيمة ويحذر منهاء وأن يعلم أن ذلك من الابتلاء والامتحان له. 
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-٥‏ في تحذير الملكين لمن يعلّمانه السحر من الكفر إرشاد لما خلق من أجله» 
وهو الإيمان بالله - عز وجل - وعبادته» مع اقتران ذلك بالابتلاء بالخير والشرء 
کا فال بعال رارک بالَرَ وار E‏ € االانیاء: ۳]» وقال تعالی: لی 
حل الم وت وا یوو بوک حسما € [الملك: ۲]. 

-١‏ يجب على المسلم النصح للآخرين» وإن أدّى ذلك إلى إعراضهم عنه» ففي 
باب التعامل» يبيّن صفة سلعته» وعيبها إن وجد» وفي باب قول الحق يقول 
الحق» ولا يخشى في الله لومة لائم» وهكذا؛ لقوله - تعالى: وما لمان مِنْ 
حر ق يقو ما عن فته فلا تك ). 

۷ اليس فيا فغلة الملكان من تعلم السحر وليه مافاة لعضة الملانكة؛ لن 
الله - عز وجل - أباح لهما ذلك» وإن كان ذلك في حت غير هما كفراً ومعصية» 
وذلك ابتلاء وامتحان للناس. 

۸- أن تعلم السحر وتعليمه كفر أكبر مخرج من الملةء وقد دلت الآية على ذلك 
في عدة مواضع» منها ما يلي: 
| - قوله - تعالی: ولت الَجطو ككمَروا َر الاس ال € فهو كفر 

ومن عمل وتعليم الشياطين. 

ب - قوله - تعالی: وما لمان من اسل ی بقول الما ن فة فلا َك € آي: 
فلا تكفر بتعلم السحر. 

ج - قوله -تعالی: ومد موا لم اشر مالف اة يث حل € والذي 
لا خلاق له ولا نصيب في الآخرة هو الكافرء كما قال تعالى: 4 الِب 
ارد مداه وام تمتا کیاد آوکه دت ل حى لهم ف الک رڌ وي ڪيم 
آل ولا نظ رل یوم اة و رھ وعدا ب آل € [آک عمران: ۷۷]. 

د - قوله - تعالی: # ولش e Ee‏ € فأقسم - عز وجل - 
بأنهم باعوا أنفسهم بأسوا وأقبح شيء» وليس هناك أسواً ولا أقبح من 
الكفر. 


ا 
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هھ - قوله - تعالى: لو اوا يموت € وفي هذا إشارة إلى آنهم لا علم 
عندهم» بل ليس عندهم إلا الجهل المطبقء وليس هناك أجهل ممن كفر بربه. 

و- قوله - تعالى: « و اهر ٤اه‏ ماما € وهذا يدل على أنهم بعلم السحر 
والعمل به جانبوا الإيمان والتقوى» أي: كفروا. 

eS 


" 2 3 1% 
اشانة: < کر ائھ تاتا راتوا رة ن عند آله اڈ و اا 
يموت ). 


وقد قال پی: «من آتی عرًافاً أو کاهتاً فقد کفر بما أنزل على محمد" 
وإذا كان من آتاهما يكفرء فكفرهما من باب أولى. والعراف والكاهن 
والساحر كلهم يستخدمون الشياطين» ويذعون علم الغيب» وكل ذلك 
کفر بالله ۔ عز وجل -. 
۹- إثبات حقيقة السحر وتأثيره» وعظم شره وخطره» وذمه؛ لقوله - تعالى: ما 
ترفو بء بَبْنَ ألم ورَفميء )» كما قال تعالى عن سحرة فرعون: فا 
قرا 
وقال تعالى: < يليه ين يرهم أأتنّْ € [طه: ٦1]ء‏ ولهذا يجب قتل الساحرء 
فعن بجالة بن عبدة قال: اكتب عمر ب E‏ أن اقتلوا کل 
A‏ قال: فقتلنا ثلاث سواحر) 
وصح عن حفصة أم الممنين - رضي الله عنها ر ا ا 
کر ھا : 


موا أعورت الاش واسترهبوشم وجاءُو خر عَظِيم € [الأعراف: »]١١١‏ 


(۱) سبق تخریجه, ‏ . 

(۲) أخرجه‌آحمد(4۱۹۰/۱). 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأهء وعبدالرزاق. وانظر: «أحكام القرآن للجصاص'! (1/ ١٥)ء‏ «تفسير ابن كثير» 
(۱/ ۲۰۷) «تیسیر العزیز الحمیدا ض(۲۹۳). 


ماھ 0 و تاا 
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وعن الحسن عن جندب الأزدي - رضي الله عنه آنه قال: قال رسرل الله کل: 
«حد الساحر ضربة بالسيف»'. 

وقد روي من طرق متعددة: «آن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين 
يديه» فكان يضرب رأس الرجل» ثم يصيح به» فيرد إليه رأسه. فقال الناس: 
سبحان الله يحيي الموتی» ورآه جندب بن كعب الأزدي» فلما كان من الغد 
جاء مشتملاً على سيفه. وذهب يلعب لعبه ذلك» فاخترط جندب سيفه 
فضرب عنق الساحر. وقال: إن كان صادقاً فليحي نفسه» وتلا قوله - تعالی: 
افت اتو تالحر واش بصروت € [الأنياء: ۳]» فغضب الوليد إذ لم يستأذنه 
في ذلك» فحبسه» ثم أطلق». 

وعن حارثة قال: «كان عند بعض الأمراء رجل يلعب فجاء جندب مشتملاً 
على سیفه فقتله» فقال: أراه کان ساحرا»". 

قال الإمام أحمد: «صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب رسول الله ب - 


يعني : عمر» و حفقصة» وجندباً- رضي الله و 


فيقتل الساحر - على الصحيح» رجلا كان أو امرأةء مسلماً كان أو غير مسلم. 
واختلفوا في قبول توبة الساحر» والصحيح أنها تقبل» كما تقبل توبة المشرك. 

-٠١‏ أن من أخبث أنواع السحر وأشده ضرراًء ما يفرق بين الأزواج» وهو المسمى 
بالصرف» ويقابله العطف» وهو أخبث منه وآشد. 

-١‏ حرص الشياطين وأتباعهم من السحرة على إفساد ما بين الأزواج. 

۲- أن نفوذ السحر وآثره وضرره لا يحصل إلا بإذن الله -عز وجل -الكوني؛ لقوله 


(1) أخحرجه الترمذي في الحدود .)١٤٦١(‏ وقال: «والصحيح عن جندب موقوف». 
قال ابن كثير في «تفسیره» (۱/ :)۲٠۷‏ «قلت: رواه الطبراني من وجه آخر عن الحسن عن جندب مرفوعاً. 
(۲) ذکر هذا ابن کثیر في «تفسپر (۲۰۸-۲۰۷/۱). 
(۳) آخرجه آبوبکر الخلال -فیما ذکر ابن کثير في «تفسیره» (۱/ ۲۰۸). 
(4) انظر: «تیسیر العزیز الحمید؛ ص(٤۹").‏ 


تنوير العقول والأفهام في تضسبر آيات الأحكام 
REE‏ 


تعالی: وَمَاهُم بصَارین بد من آحّد إلا بإِدنِ اه ) وهكذا جميع الأسباب 
مهما عظمت وکثرت لا تأئیر لھا إلا باذ ذن الله - عز وجلل - وتقديره» وفي هذا 
رد على القدرية في زعمهم أن أفعال العباد خارجة عن قدرة الله» وأنها مستقلة 
غير تابعة لمشيئته - عز وجل. 

۳- أن تعلم السحر ضرر محض» لا نفع فيه بوجه من الوجوه؛ لقوله - تغالی: 
وعو اهم لامع مهم فهو كفرء وسبب للشقاء في الدنيا والأخرة 
وما يأخذه الساحر من أموال الناس بالباطل يذهب سحتاً» لا پنفعه لا في دینه 
ولا في دنياه. 

-٤‏ علم اليهود بأن من اشترى السحر لا نصيب له في الآخرة» وإقدامهم مع ذلك 
على تعلمه وتعليمه والعمل بهء جرأة منهم على الله - عز وجل -؛ ولهذا وصفوا 
في القرآن الكريم بالمغضوب عليهم؛ لتركهم الحق بعد معرفته» وارتكابهم 
الباطل مع العلم به. 

-٥‏ توكيد ذم السحر وقبحه» وسوء عاقبة أهله الذين باعوا به أنفسهم من اليهود 
وغیرهم» لقوله - تعالی: (ولینے ماروا یو اسه 4. 

-١‏ شدة جهل من تعلموا السحر من اليهود وغيرهم» وعدم علمهم علماً ينفعهم 
ويقودهم إلى الخير ويبعدهم من الشرء إذ لو كان عندهم أدنى علم بما ينفعهم 

ما تعلًموا ذلك؛ لقوله - تعالى: لو اا يموت ). 

۷- سعة حلم الله - عز وجل - ورحمته - حيث عرض على هؤلاء الذين اتبعوا 
الشياطين»› وتعلموا السحر والكفر أن يؤمنواء ويتقواء وغم في ذلك» 
O‏ ؛ لقوله -تعالى: وو أقه ر ءامنا ونوا مويه 

م ق 

۸- أن الإيمان تصديق بالقلب واللسان» وعمل بالجوارح» بفعل الأوامر وترك 

النواهي» وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون يكفي مجرد الإيمان 


فسبرآيات الأ حكام في سورة البقرة 


والتصدیتق بدون عمل؛ لقوله - تعالى: # ولو أنه ءامنوأ وَأتَمَوا 4. 
۹- أن ما عند الله من المثوبة والأجر العظيم لمن آمن به واتقاه خير من مكاسب 
الدنیا کلهاء بل ومن الدنیا وما فبها؛ لقوله - تعالی: «لَمَمويةّمَنَ عند آله َو 4. 
١-تأكيد‏ شدة جهل من آثروا اتباع الشياطينء والكفر وتعلم السحرء على الإيمان والتقوى 
من الیهود وغيرهيې وعدم علمهم؛ لقوله - تعا لی: لو ڪَائا يموت ). 
-۳١‏ أن التفضيل قد يقع بين شيثين لا فضل في أحدهما البتة؛ لقوله - تعالى: # وَأَو 
اکھت اما نموا لمو ن عند آلو حب لو انوا بش کوک € ومعلوم آنه لا 
خير البتة في السحر والكفرء بل كل ذلك شر محض. وهذا کقوله تعالی: 


i ا‎ | 
۱ 


ا ا 1 ج ومیل خر م مقر و 4 [الفرقان: [Y4‏ إِذ لک خير البتة 
ولا حسن في مصیر آهل النار» وکقوله تعالی: وهوالِى بدو الاق نم بيده 
ر چت و م 
وهو اهوت عله € [الروم: ۲۷]. 

۲ - أن من أعظم الجهلء وآكده وأشده ضرراًء ترك الحق والعمل به» بعد معرفته والعلم 


ب ولھذا أکد۔عز وجل عدم علم المذکورین مرتین بقوله: اوا يشوت ). 


#* ¥ % 


تنويرالعقول والأفهام في تفسيرآيات الأحكام 


|۸ 
قال الله - تعالی: ا تاها الرس ٢َامَثوا‏ ل گرا یاوش اظ انت 


ولڪ فریے داب آي یڈ ا 
رل ءََڪُم ين من حه ڪر من رڪم 6ش ميد ا راه Ls‏ 
العَظيم )€ [البقرة: .]٠٠٠٠٠١‏ 
صلة الآيتين بما قبلهما: ذم الله - عز وجل - في الآيات السابقة اليهود لنبذهم 

اھ ر و ا ا ا ی ا 
التحذير من مسلكهم الشائن» ثم أتبع ذلك بنهي المؤمنين أن يقولوا: «راعنا» لاتخاذ 
اليهود هذه المقالة ذريعة لسب النبي ما 

روي أن اليهود كانوا إذا أرادوا أن يقولوا: «اسمع لنا» يقولون: «راعناء يورون 
بالرعونةء فنهى الله - عز وجل - المؤمنين عن قولها". 

قوله تعالی: ٭ تاها لے ٤َامَنوا‏ € «یا» حرف نداء» و«آي» منادی» نكرة 
مقصودة» مبني على الضم › في محل نصب» مفعول به» و‌ها» للتنبیه» و«الڏین» اسم 
موصول» مبني على الفتح» صفة ل«آي۲» و بدل. 

وتصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام. وداه النومنين برضف 
الإيمان تكريم وتشريف لهم» وحث على الاتصاف بهذا الوصفب وأن امتثال ما بعد 

من الطلب؛ ؛ بفعله إن کان مرا وترکه إن کان نهیاً بعد من مقتضیات الإیمان» وعدم 
امتثال ذلك يعد نقماً في الإيمان. 

اموا € الإيمان لغة: کن کا ن کی تیت ا ی ا م رماب 
يمُومنڵًا € [يرىف:1۷]أي: بمضدق. وقال تعالی: رمن باه ووم لاأ یی € ار .]٦١‏ 

وقال ابن تيمية: e‏ 

وعلى هذا فأبو طالب عم النبي َة مصدق لهء لكنه غير مقر ولا مذعن» ولهذا لا 
ينفعه ذلك. فهو یقول: 


(1) انظر: «أحكام القرآن» لابن الحربي (۱/ ۳۲)» «تفسیر ابن کثیره (۱/ ۴۱۳). 
(۲) انظر؛ «مجموع الفتاوی؟ (۷/ ۰۵٤۳-۵۲۹ ۲٦۳۰۱۲۳‏ ۱۳۸). 


تضسرآيات الأحكام في سورة البقرة 
: - 


لقدعلمواأن‌ابتالامكذب لدينا ولايُعنى بقول الأباطإ ° 
کما قال أیضاً: ۰ 

ولقدعلمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا 

لولاالملامة أو حذارمسبة لوجدتني سمحاً بذاك مبینا 


والإيمان شرعاً: قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وهو القلب» وعمل بالأركانء 
وهي الجوارح. 

وهو يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» كما قال تعالى: اما الوت ءَامَرا 
ادت ایسا و نرود آنا آ آرت ف فاو بی ہ مرش راد ترجھ د 
وَمَااوممَ ڪفرووت € [التوبة: ٩۲٤‏ ۱۲۵]. 

عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «إذا سمعت الله يقول: * يتأي 
آآزے ٤امَوا‏ € فأرعها سمعك» فإنه خیر یأمر به آو شر ینهی عنه»". 

3لا مولو رتسا € «لا» ناهيةء (راعنا) من المراعاة أي: راع أحوالنا وارفق 
بناء فکانوا يطلبون من النبي ية مراعاتهم» والتأني بهم في تعليمه لهم» ليفهموا عنه 
ما يقول» وهي بهذا المعنى وهذا القصد لا بأس بهاء ولكن اليهود - لعنهم الله كانوا 
يقولونها للنبي مي ويورون بالرعونة» أي: يقصدون وصفه ية ب«الرعونة» وهي 
الحمق والجهل» تنقصاً منهم له ية ومسبة له» كما قال الله - تعالى - عنهم: يِن 
َر ادوا حرو اکم کن واض وء رفوو یمتا صتا ومح عر مع ووعتا يا 
کیم رمتا لین وکو آم الوا یمتا واععتاو اتی اظ کان خی یم قوم وکلک لمم 
اه يفره مورلا قلي ¶ [الساء: .]٤١‏ 

وكما كانوا يُحيّون النبي بي بقو لهم: السام عليك» كما قال تعالى عنهم: #وَلِدًا 


() انظر: «السيرة النبوية) لابن هشام (۱/ ۲۹۹). 
(۳) آخرجه ابن آبي حاتم في «تفسیرهه (1/ )۱۹٩‏ - الأثر .)۱٠۳۷(‏ 


تنويرالمقول الام فو لاان ال 


=[ — 
جاموڭ حو با کر ميل به اله مولو فج أنسيم أو يعد دما أ يما قول € [المجادلة: 4A‏ 
ويقصدون بالسام الموت؟ ار يا بالرد عليهم ب«وعليكم». وقال ا إنه 
یستجاب لنا فیهم» ولا یستجاب لهم فینا»'. 

فنهنْ الله - عز وجل - المؤمنين عن هذه المقالة «راعنا» سدا لذريعة مشابهة 
اليهود في قيلهم» ومقصدهم السيىئ» ولقطع الطريق أمامهم» وأمام مَّن سلك 
مسلكهم من المنافقين؛ حتى لا يستمروا في استعمال هذه المقالة مع ما يضمرونه من 
المقصد السيى» ببحجة أن المسلمين يقولونها. 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما_ أن رسول الله ب قال: من تشب بقوم فھو منھ» 

ويؤخذ من الآية وجوب البعد عن التعابير التي قد يفهم منها معان سيئة» وسد 
الذرائع والوسائل التي يتوصل بها إلى أمر محظور. 

$ وفوا آنظًا 4 أي: إذا أردتم من الرسول ية أن يراعيكم ويرفق بكم فلا 
تقولوا رتا € ولکن قولوا نظا 4 آي: ارفق بناء وارقبنا وانتظرناء نتبین ما 
تقول لناء وتعلمناء ومن هذا قوله - عز وجل: میود إل نايم ان غين 
تا ووالمَكَمِصَةٌ € [البقر:: أي: هل ينتظرون. 

لوَأسَمَمُواً ) لم يذكر المسموع؛ لیعم کل ما مر الشرع باستماعه من سماع كلام 
الله - عز وجل وكلام رسوله بف سماع تدبرء وطاعة وانقيادء واستجابة وانتفاع؛ كما 
قال تعاڵی: ل وکا کنیا کا ہے تاوا سی اوشم لاسمعود € [الانغال: ۲۱]۔ 

وسماع وعي تام ومزيد من التلقي» لا يحتاجون معه إلى طلب المراعاة والإنتظار. 

ل رلأڪفرر 4 عامة» وبخاصة اليهود داب € أي: عقاب» ( آي ) 
«فعیل» بمعنی «مفعل» أي: مؤلم موجع حسيًا للأبدان» ومؤلم معنويًا للقلوب. 


َھ ويقولونَ 


(TY ١( أخحرجه اليخاري في الجهاد والسیر (۲۹۳۵)ء ومسلم في السلام (۵٠۲۱)؛ والترمذي في الاستئذان‎ )١( 
وان ماجه في الدب (۲.1۹۸)ء وأحمد (1/ ۰۳۴۷ ۲۲۹) من حدیث عائشة - رضي الله عنها.‎ 
.)0١ وآحمد(۲/‎ »)۳٣۰۷( وابن ماجه في اللباس‎ »)٤ ٠۳٠( أخرجه آبوداود في اللباس‎ )۲( 


يسات الاحكام فى سورة البقرة ۰ 
تفسرر آيات الأحكام في سورة البقر ETI‏ 


ا ود ایت كمَرُوا من اهل انتب وا کا سركي أن د يرل ع ڪُم من ڪر 
ن رَیّمٌ € نھی الله -عز وجل -المؤمنين في الآية السابقة أن يقولوا: : راعناة وفي 
ذلك تعريض بذم اليهود وذكر أذيتهم للنبي - ب وفي هذه الآية بيان السبب في 
ذلك وفقو حدم اعون 

قوله: ما وة ریت كمَروا 4 «ما» نافيةء أي: ما يحب «ألزیت كردا من 
اَهَْلٍ لکت ولا اشر کي آن رل يڪم ين ڪر ن يڪم ¢. 

والكفر لغة: الستر والتغطيةء ومنه سمي الزارع كافراً؛ لأنه يستر البذر ويغطيه في 
الأرض» وسميت الكفارة كفارة؛ لأنها تستر الذنب وتغطيه» وسمي الليل كافرا؛ لأنه 
يستر الكون بظلامه» وسمي الكافور» أو الكفرء رو م لأنه يستر ما 
بداحله من الثمر - وهكذا. 

والكفر: ضد الإيمان» وهو: إنكار وجود الله وربوبیته وآلوهیته وأسمائه وصفاته 
وشريعته» أو شيءَ من ذلك» وعدم الانقياد لشرع اللّه؛ استکباراء أو جحودا أو 
إعراضاًء أو شكًاء أو نفاقاً. 

$ من اَهَل الیب 4 «من» لبيان الجنس؛ لأن أهل الكثاب وهم اليهود 
والنصارى كلهم بعد بعثة محمد کی کفار إلا من آمن به ب وهم کفار مشرکون» 
کہا قال تعالی عنھم: « ادوا حارم وقککھم ازا ن رب آل 
ِي ت مَرَبم ant RR‏ ا إا اکا ج کاک ا د ر 
بکد سسا مشر کوت )€ [النربة: »]۳١‏ وقال تعالی: « ل 
اقات المت رايغ آز آنل € [التربة: .]۴١‏ 
ولا أْشركينَ € الواو: عاطفةء و«لا زائدة من حيث الإعراب» مؤكدة للنفيء 

من حیث المعنی و اشر ) معطوف على قوله: آمل الي ) أي: ما بود 

الذين كفروا من هؤلاء وهؤلاء والمراد بالمشركين: عبدة الأوثان والأصنام. 

لآن يرل € قرأ ابن كثير وأبوعمرو ويعقوب: «ينْرّل» بالتخفيف» وقرأ الباقون 
بالتشديد» والفرق بينهما: أن الإنزال أن ينزل الشيء جملة واحدة» والتنزيل أن ينزل 
شیا فيا 


تنوير العقول والأفهام في تغسير آيات الاحكام 
me‏ 


«وأن» والفعل بعدها في تأويل مصدرء في محل نصب مفعول «يودا. 

من حر ڳ «من» زائدة من حيث الإعراب» مؤكدة من حيث المعنى» أي: ما 
یود هؤلاء حسدا منهم وبغياً تنزیل أي خير علیکم من رېکم» مهما قل» لا في الدينء 
ولا في الدنياء ولا في الآخرة. 

والخير: النعمة والفضل» وأعظم ذلك الوحي والشرع الذي آنزله الله -عز وجل 
- على نبيه محمد ب والذي هو الخير» وأصل كل خير» به أخرج الله الناس من 
الظلمات إلى النورء وأنقذهم من النار» وأدخلهم الجنة. 

ين يڪم € أي: من خالقكم وما لككم ومدبركم» والمراد هنا: ربوبية الله 
الخاصة لأوليائه المتقين» وحزبه المفلحين. 

ومعلى الآية: ما يحب الذين كفروا من اليهود والنصارى وعَبَدَة الأوثان 
والأصنام» لشدة عداوتهم لكم» أن ينزل عليكم أي خير من ربكم من الوحي وغيره. 

أما عبدة الأوثان والأصنام فلجهلهم وتمسكهم بما عليه آباؤهم من الشرك› كما 
قال الله - تعا لی - عنهم: إا ودا اتا عل أك ونا ع ءاكرهم مهدو € [الزعرف: 
۲ تا ودنا ٤بتا‏ ماعل ءاره م مذو 4 [الزخرف: ۲۳]. 

وأما أهل الكتاب - وبخاصة اليهرد - فلحسدهم للمسلمين» كما قال تعالى عنهم: 


7 و س ر 4 ر 4 3 و مے 2ے سر رر رکد 
شی ھم مئ بعد ما ن لهم الح € (القرة: »]۱٠۹‏ وقال تعالى: # آم سد ون لتاس عل ما 


اا ری ر رو رکم 


اهران قصل همد ءاَْتَآ اتهم لكب ولیک وء انیت اظيا 4 [النساء: 06[ 
ولهذا يجب على المسلمين الحذر والاحتراز من عموم الكفار» من أهل 
الكتاب وغيرهم» وعدم الاطمئنان إليهم» وعدم توليتهم شيا من أعمال الأمة 
القيادية؛ لأنهم مهما تظاهروا بالنصح والود» فهم أعداء لا يودون الخير للمسلمين. 
لا ا حلا ب الخطات د رھ فته د لما احبر ان ابا موس د ری اه 
عن - استخدم کاتباً نصراتیًا آن یأمره بعزلی فراجعه أبوموسی في ذلك» وأثنی عليه 
في کتابته وعمله» وآنه لا يوجد من قوم بعمله مثله. فکتب إلیه عمر بعزله» وقال: 
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اعتبر أنه مات» أتتعطل أمور الأمة؟ 

وقد أحسن القائل: 
لاتأمننعدوالان جاه . خشونة الصل عقبى ذلك الليد ° 

وقال الأخر: 
إن الأضاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب 0 

له ص بحتو من بَا ) معطوف على قوله بوذ آي: والله 
یخص بر حمته الذي یشاء من عبادہ» کما قال - تعالی: نصیب رمیا س نا2 4 
[يوسف: .]٠١‏ ويش € على هذا متعل» ومفعوله «من» الموصولة في محل نصب. 
ویجوز أن کون لازماًء وتكون «من» في محل رفع فاعل» والمعنی: والله يبختص» 
أي: ینفرد بر حمته من یشاڙه. والمعنیان متلازمان» فالله يخص برحمته من يشاء من 
عباده» فیختص وینفرد بها. 

والمراد ب«الرحمة» هنا ما يعم رحمة الدين والدنياء ومن أعظم ذلك ما خص به 
نبينا محمداً َة وأمته من بعثته فيهم» وإنزال القرآن عليه. 

کما قال تعالی: وما ازسلت اکر رة یی € [الانیاہ: ۱۰۷ وقال - تعالی: 
رمات رجو أن بل إل الب إلا رة من رب € [القصص: »]۸٦‏ وقال - 
تعالی: وقد جت ھم پ کی انه عل عار د ی ودم ةریره ©4 [الأعراف: .]٠١‏ 

وقوله: س ياء € أي: من يريد والمشيئة بمعنى الإرادة الكونيةء أي: وال 
یخص بر حمته الذي یرید کوناً ر حمته. 

ففضل الله - عز وجل ۔ لا یجلبه حرص حریص» ولا يرده كراهية کاره» كما جاء 
في الأثر: إن رزق الله لا يجلبه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره». 

وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ي: «أيها الناس» اتقوا الل 
وأجملوا في الطلب» فإن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقهاء وإن أبطأً عنهاء فاتقوا 


() إلبيت للشريف الرضي. 
() البيت لعنترة بنت شداد. 
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الله» وأجملوا في الطلب» خذوا ما حل ودعوا ما حرم . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله اة قال: «واعلم أن الأمة لو 
اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على 
أن يضروك بشيء» لم بضروك إلا بشيء قد کتبه الله عليك»". 

وة ذو اَنَل َير € «ذو» بمعنى صاحب» والفضل: العطاء الزائدء آي: 
والله - عز وجل صاحب العطاء الزائد كمية وكيفيةء الواسع الكثير الكبيرء الذي لا 
أعظم منه» ولا یقدر قدر عظمته إلا هو سبحانه وتعالی. بعطي عباده ما سآلوه» وفوق 
ما سألوه وما لم يسألوه. وکل ما هم فيه من نعم ومنن دينية ودنيوية هي من فضله 
وجوده وكرمه. ومن فضله العظيم وجوده العميم ما أنعم به على هذه الأمة من بعثة 
محمد ب نه وإنزال القرآن بلختهم» كما قال عز وجل: اَمَك ن الأمعنَ 
شرلا نیت ایم “کیو ورکیم مھ الککب یمور نک ین تب نی سییر 9 
کین متم ایہم وخ رالو الک © کرک تش ل الہ بز س بکاء ائهڈر قشل 
اليم € [الجمعة:٠-٤].‏ وقد قال عز وجل: شاعم يت ماله € [الأنعام: .]۱١‏ 

وفي هذا إرغام لأنوف أهل البغي والحسد لهذه الأمة» على ما آناها الله من 
فضله» من اليهود والمشركين وغيرهم. 

الفوائد والأحكام :+ 
١‏ تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام. ١‏ 

‫ِ 

۲- نداء المؤمنين بوصف الإيمان تشريفاً وتكريماً لهم» وحثا على الاتصاف بهذا 

الوصف وأن امتثال ما بعده من أمر أو نهي من مقتضيات الإيمان» وأن عدمه يعد 

نقصاً فی الإیمان؛ لقوله - تعالی: « بايا ایت اموا . 
-٣‏ هي الله - عز وجل - المؤمتين .عن مشابهة أهل الكتاب في أقوالهم وأفعالهم» 

وبخاصة ما يورون به لمعا سيئة كقولهم: «راعنا» ويورون بذلك عن معنى 


(۱) آخحرجه ابن ماجه في التجارات .)۴۱٤٤(‏ 
)۲( أخرجه الترمذي في صفة القيامة (۲۵۱۱) وقال: «حدیث حسن صحیح؟؛ وآحمد /٤(‏ ۹٦۲۸ء‏ ۲۸۸) ۔ من 
طريتق حنش الصنعاني» قال ابن منده: «هذا إسناد مشهور» ورراته ثقات؟. 


تفسير آيات الأحكام في سورة البقرة 
ڪ 


«الرعونة» أي: الحمق والجهل؛ لقوله - تعالى: لا ملوأ وتا ). 
-٤‏ تجنّي اليهود في تحريف الكلم عن مواضعه» وجرآتهم على وصف الرسول ييا 


والمؤمنين بالمعاني السيئة القبيحة. 
-٥‏ وجوب الاحتراز من التعابير التي قد توهم معاني سيئةء والحرص على الأدب 
فى الألفاظ فذلك أكمل وأسلم. ۰ 


-٦٠‏ سد الذرائع الموصلة إلى أمر محظور شرعاً. 

¥ النهي عن التشبه بالكمار في آقوالهې وأفعالهم» ولباسهم» وآعيادهم» وعباداتهم» 
وعاداتهم» وغير ذلك. 

۸- سعة التشريع الإسلامي ويسره» فلما نهى الله - عز وجل - المؤمنين أن يقولوا: 
«راعنا» أبدلهم عن ذلك فقال: #وفولوا آنظرًا &. 

۹- وجوب السمع لأمر الله ورسوله سماع تدبر وانتفاع» واستجابة وطاعة وانقياد؛ 
لقوله ‏ تمالی: «وَأسَتمراً 4. 

-٠١‏ الوعيد الشديدء والتهديد الأكيدء للكافرين المخالفين لأمر الله المرتكبين 
لنهيه» بالعذاب المؤلم حسًا للأبدان» ومعنويًا للقلوب؛ لقوله - تعالى: 
ورل نڪریے عدب آي ). 

-١‏ شدة عداوة الكفرة من أهل الكتاب والمشركين للمؤمنين» وكراهيتهم أن ينزل 
لله على المؤمنين أي خير من ربهم» فالمشركون بسبب جهلهم وتقلید آبائهم» 
تعالی: ماود ایت کَدَروا من اهَل آنکتب دل شرن آن برل كم 

-١‏ أن الكفر ملة واحدة» ضد الإيمان وأهلهء فالكفرة سواء كانوا من اليهود»ء أو 
النصارى أو الر کن أو الملحدينء أو غيرهم كلهم مجمعون على عداوة 
الإيمان وأآهله. : 

۳- وجوب الحذر من الكفار؛ من أهل الكتاب والمشركين وغيرهم» وعدم 
تمکینهم من مسۇوليات الأمة وأسرارهاء وعدم الأطمئنان إليهم وإلى 


تنويرالهقول والأفهام في تفسير آيات الأحكام 
© 


مشوراتهم؛ لأنهم مهما أظهروا النصح والود فهم أعداءء لا يودون الخير 
للمسلمين» كما ذكر الله عنهم. 

-٤‏ أن من يتربص بالأمة الشر ولا يود لها الخير» من المنافقين وغيرهم من ضعاف 
الإيمان فيهم شبه من اليهود والمشركين. . 

-٥‏ أن القرآن الكريم منزل من عند الله - عز وجل - غير مخلوق؛ لقوله - تعالى: 
لان يرل ءڳَڪُم ين خا يرين رَيَضُمٌ ‏ والقرآن أول خير وأعظم خير آنزل 
على هذه الأمة» وأول وأعظم ما حسدها عليه الحاسدون» من اليهود وغيرهم. 

-١‏ إثبات صفة العلو لله - عز وجلء علو الذات» وعلو القدرء وعلو القهر؛ علو 
الذات» وعلو الصفات؛ لأن التنزيل يكون من أعلى إلى أسفل. 

۷- إثبات الربوبية الخاصة لله - عرز عز وجل ربوبيته لأوليائه المتقين وحزبه 
المفلحين؛ لقوله - تعالى: (يَنرَيٌَُّّ ). 

۸- اختصاص ml‏ الرسالة العظيمةء وبهذا القرآن 
العظيم» واختصاص هذه الأمة» بجعله منهم» برحمته - عز وجل وذلك فضل 
لله يؤتیه من یشاء؛ لقوله - تعالی: انه قنش کيو من مك4 4. 

۹- إثبات صفة الرحمة لله - عز وجل - رحمة ذاتية ثابتة له عز وجل ورحمة 

-١‏ إثبات المشيئة والإرادة الكونية لله - عز وجل - وأن ما شاء الله كان» وما لم يشاً 
لمیکن. | 

۱- أن الخلق والملك والتدبير كله لله -عز وجل» يختص من يشاء بما يشاء» ويمنع 
ما یشاء عمّن یشاءء لا مانع لما أعطی» ولا معطي لما منع» ولا راد لفضله» ولا 
معقب لحکمه» وخیره لا یجلبه حرص حریص» ولا یرده کراهیة کاره. 

-٣‏ أن الله - عز وجل - صاحب الفضل العظيم على جميع خلقه» فكل ما هم فيه 
e‏ -عز وجل؛ لقوله - 
تعالى: واه ذو أَلمَصَّل یی )€ کما قال - عز وجل: ومایکم تن 


ادے مےے کر بے 


نمف مرا € [النحل: ler‏ 
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قال الله - تعالی: ما تنس ين ءاي أو نيا أت َير مها أو وها ألم َنم أن أل 
کل کیو می لو آم عم آک آم د مف الوت وَلاَرض وما ڪمن دون ال 
ین ول لا یر ا آم یدو آن نوا رشولگم کنا شپل وس ین نل ومن 
يبدل آلڪَفر لمن َد صل سوَآه اليل (البقرة: .]۱۰۸-۱۰٩‏ 

نبذ أهل الكتاب كتاب الله القرآن الكريم وراء ظهورهم» وكذبوا نبيه محمداً با 
زاعمین بأنهم یؤمنون بما آنزل علیهم ومنکرین نسخ شریعتهم» فأنزل الله تعالی هذه 
الآيةء تبين جواز النسخ بين الشرائع» وفي الشريعة الواحدة» كما بين عز وجل - قبل 
هذا تكذيبهم للأنبياءء وقتلهم لهم خلاف ما يزعمون من تمسکهم بدينهم» وأن 
غاية ما حملهم على نبذ كتاب الله - عز وجل - وتكذيب رسوله هو البغي والحسد. 

قوله - تعالى: ما نسَح € قرأ ابن عامر (ما سخ من آية) بضم النون وكسر 
السين» وقرأً الباقون: (ما تسخ من آية) بفتح اللون والسين. 

وقد تكلم - عز وجل - عن نفسه في قوله «ننسخ» و«ننسها» و«نأت» بضمير 
الجمع تعظيماً لنفسه؛ لأنه العظيم سبحانه. 

قوله: # ما نسَح من ءاي € «ما؛ اسم شرط جازم» واننسخ» فعل الشرط» 
وجوابه «نأت». 

والنسخ لغة: الرفع والإزالة"' يُقال: نسخت الشمس الظل» ونسخت الريح 
. الأئرء أي: أزالته» ومنه النسخ في القرآن الكريم» كما في هذه الآية $ ما تنسح من 
ية 4 آي: ما نرفع ونزل من لفظ آية أو حكمهاء أو لفظها وحكمها جميعاً. 
ق وهو شرعاً: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي. 
مناي 4 «من» لبيان الجنس» والآية لغة: العلامةء وآيات الله تنقسم إلى قسمين: 
: آيات شرعية» كما في هذه وکما في قوله - تعالی: ‏ ودا بدََتَآ اة كات 


ايو € االنسل: ١١٠]ء‏ وآیات كونيةء کما فی قوله ۔ تعالی: ومن ايه الل والتهاز 


.]۲۹ ويأتي التسخ لغة بمعنى النفل» ومنه قوله - تعالى: اكا َنيح ماكر تَمَسلودٌ 4 [الجاثية:‎ )۱( ٤ 
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والگ قمر € [فصلت: ۳۷ وقوله - تعالی: اة لما عة الاد بإذاشم 
مُظلمون € [بس:۳۷)» وقوله - تعالی: #وما سل بالآیکت انرشا € [الإسرء: :04[ 

عن علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس - رضي الله عنهما: « ما تنسح من ءَايةٍ 4: 
ما نبدل من آیت(. 

وعن ان غ اجات عبدالله بن مسعود أنهم قالوا: « ما تَنْسَحَ مِنَ ايع ): 
نثبت خطها ونبدل حکمها»". 

فهذه الآية أظهر الأدلة وأقواها على وجود النسخ في القرآن الكريم بمعناه 
الشرعي» مع وقائع النسخ الصريحة في القرآن الكريم. 

أو نيما € قرأ ابن كثير وأبوعمرو: (أو تَنْسَأها) بفتح النون الأولى وإسكان 
لثانية» وهمزة ساكنة بعد السين» أي: نؤخرها ونؤجلهاء ونتركها فلا ننسخها"» 
ومن ذلك «بيع النسيئة» أي: التأجيل والتأخيرء ومنه قول الشاعر: 
لعمرك إن الموت ما آنسأالفتى لکالطرّل المُرعی وٹنیاہ الک( 

وقرأً الباقون: أَودُنيمًا € بضم النون الأولى» وإسكان الثائية» وكسر السين» 
وهي ندل على معنى القراءة الأو لى آي: نؤخرها ونؤجلهاء ونتركها فلا ننسخها*. 

كما تحتمل معنى آخر» وهو النسيان» أي: ذهول القلب عن الثيء والمعنى: أو 
نشسنھا رسول الله کی حتی لا یذکرھا آبد کما قال تعالی: (ستفرنک انی ما 
د [الأعلى: ٦ء‏ ۷] أي: إلا ما شاء الله آن تنساه» فتذکره آو تذدَكّر به» أو إلا ما شاء 


(۱) آخرجه الطبري في «جامع الببان» (۲/ ۳۸۹)ء وابن آبي حاتم في «تفسیره» (۱/ ۲۰۱) _الأثر .)٠١٠۵(‏ 

(۲) آحرجه الطبري في «جامع البیان» (۲/ ۳۹۰). 

() انظر: «جامع البیان» (۲/ ۳۹۳-١۳۹)ء‏ «الحجة في القراءات٤‏ ص(۹٠۱).‏ 

(4) البيت لطرفة بن العبد. انظر «دیوانه» ص(۴۷)» «جامع البيان؛ (۲/ .)۳۹٤‏ والبيت في الديوان: لعمرك إن 
الموت ما أخطأً الفتى... 

() انظر: «جامع البیان» (۲/ ١-۳۹۴۳‏ ۳۹)» «الحجة في القراءات) ص(۱۰۹). 
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الله ن تنساه فلا تذکره أبدا. 

قال قتادة في قوله: ما نسَح من ٤َايَةٍ‏ أو نها € قال: «وكان الله - تعالى - ينسي 
به مایشاء وینسخ ما یشاء»". 
وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: قال عمر: «أقرؤنا أبي» وقضانا علي 
وإنا لندع من قول أبي» وذلك أن أيًا يقول: لا دع شيئاً سمعته من رسول الله كلف 
وقد قال الله: ما تنسح ِن ايا أؤ نري &»(. 

والفرق بين ما نسخه الله - عز وجل - وما آنسأه نبيه ة: أن المنسوخ قد يبقى 
ویذکر لفظه آو حکمه» وأما المنساً فلا یبقی ولا یذکر لا لفظه» ولا حکمه» بل يذهل 
عنه القلب كلية. : 1 
أت َير هآ 4 جواب الشرط «ما» أي: بخير منها مطلقاًء في الدين والدنيا 
والآخرة» من حيث العمل ومن حيث الثواب والأجر وغير ذلك. 

فإن كان النسخ إلى أثقلء كما في نسخ التخيير بين الصيام والإطعام بإيجاب 
الصيام فالخيرية فيه بمضاعفة الأجر والثواب؛ لأن الأجر على قدر المشقة» مع 
مراعاة التدرج في التشريع. 

وإن كان النسخ إلى خف كما في نسخ مصابرة الواحد للعشرة في القتالء 
بمصابرته لاثنين فقط» وكما في نسخ وجوب قيام الليل إلى الندب» فالخيرية في هذا 
بالتخفيف على الأمة مع تمام الأجر. 

وإن كان النسخ إلى مساو ومماثل كما في نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه 
إلى الكعبة فالخيرية في هذا بالاستسلام لأمر الله - عز وجل - وتمام الانقياد له. 

AUT:‏ في الخيرية» من حيث العمل والأجر وغير ذلك أو مثلها في 
العملء وإن كان خيراً منها فى العاقبة والأجر. 
۲ انظر: «جامع البيان؛ )/ (TAT-4°‏ 


(۲) آخرجه الطبري في «جامع البیان؛ (۲/ ۳۹۱). 
(۳) أحرجه البخاري في #التفسیر؛ .)٤٤۸۱1(‏ 
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وفي الآية إشارة إلى أن المنسوخ لابدٌ له من بدل مقارن لهه مرتبط به ارتباط 
الشرط بجوابه. 

فما پنسخه الله - عز وجل - من الآیات» آو ینسته نبیه اة أو يؤخره فلا ينسخه» 
أو يؤخر نزوله فلا ینزله یت بخیر منه أو مثله عملاً وثواباً وغير ذلك ديناً ودنيا 
وأخرى. 

والبدل الذي هو خير من المنسوخ أو مثله قد يكون هو الناسخ نفسه» وقد يكون 
هو وغیره مما يأتي به الله - عز وجل. 

ال تنك أ اله عل كن َي الهمزة للاستفهام التقربري في هذا الموضع 
والذي بعده» و«أن» للتوكيد في هذا الموضع والذي پليه» أي: قد علمت ان لَه ع 
ل كى َر . وهمزة الاستفهام إذا جاء بعدها «لم» فمعناها التقرير. 

والخطاب للنبي بيا ولكل من يصلح له» أي: أنك قد علمت وعلم كل 
مخاطب: ان عل ىمر . 

وقدم المتعای في قوله: [ن اَ لکل ی مر لتأکید شمول قدرته -عز وجل - 
لکل شی مهما کانء وبا کان صغیراًأو کییرا قلبلاً أو كثيراء ومن ذلك: قدرته -عز وجل - 
على نسخ ما شاء من الآيات, أو إنسائهاء والإتيان بخير منهاء أو مثلهاء وغير ذلك. 

ولَِرٌ ) على وزن «فعیل» یدل على كمال قدرته - عز وجل -أي: أنه عز وجل 
ذو القدرة التامة العظيمة و«القدير اسم من أسمائه - عز وجل -» ومعناه: الذي يفعل 
ما اراد بلا عجن کما قال تعالی: مالم بريد € [البروج: ٦‏ وقال عز وجل: وما 
کات اله لیخ جزمن شیو ف آلکموت ولا فارص کات علیاقریا [فاطر: .]٤٤‏ 

ل آم عمك انزف لسوت وأَلأرض ‏ الاستفهام للتقرير - كما سبق بيان 
أي: قد علمت أن الله له وحده ملك السموات والأرض. 

وقدم الخبر في قوله: مزق آلسمَوت وَأَلأَرَض € لإفادة الحصر والاختصاص» 
أي: أن له - عز وجل - وحده خحاصة ملك السموات والأرض» ملكا وخلقاً وتدييرآء 


تفسير آيات الأحكام في سورة البقرة 
= 


لا شريك له في ذلك کما قال تعالی: ف ادعو لیے زعم من دون کک 
تیروت نا َرَو ف الوت ا آلأزض وما بها ون شرل وما لنم ن 
هير € [سبا: .]۲١‏ فله - عز وجل - وحده ملك السموات السبع والأرضين السبع وما 

eS 

یثبت ما یشاءء کما قال عز وجل: ینا آنه اكا يبت رعندة ام اكب )4 
[الرعد: ۳۹]. 

$ وَمَا لَڪڪُم يِن دون أله من وَل ولا سير € الواو: استئنافية و«ما» نافيةء 
والخطاب للمؤمنين› أي: وما لکم سوی الله لین وَل ولا صر 4 «من» زائدة من 
حيث الإعراب مؤكدة للنفي من حيث المعنى» آي: ما لكم سوى الله أي ولي 
يتولاكم» فيجلب لكم النفع والخير. 

ولا سير € معطوف على ما قبله و«لا» مؤكدة للنفي» أي: وما لكم أي نصير 
ينصركم» ويدفع عنكم الضر والشر. 

قال الشاعر: 
يانفس مالك دون الله من واق وما على حدثان الدهر من باقي' 

وفي قوله - تعالی: ألم تلم أ آله کل کیو فی لن آم عم آک آنه که مل 
ا ين وَل ولا سير € بعد تقرير ثبوت النسخ 
في القرآن الكريم» بقوله: ما نسَح من ءَايَةٍ 4 الآية: إفحام لمنكري النسخ من اليهود 
وغيرهم» وذلك بتقرير قدرته - عز وجل التامة على كل شيء» وتقرير أن له ملك 
السموات والأرض» فهو - عز وجل - ذو القدرة التامة على كل شىء والمشيئة 
اف ی ر ر ن ا ا وک ا ر 
لقضائه» ولا معقب لحكمه» ولا يسأل عما يفعل» وهم يسألون» له الأمر والتدبير 


() البيت لأمية بن آبي الصلت. انظر «ديوانه» ص(۲). 
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ڪ ۲د 
الکونى» وله الأمر والحكم الشرعى»› يحل ما پشاء» ویحرم ما يشاء» ویوجب ما 
یشاء» وینسخ ما یشاءء ویثبت ما يشاء. 


قال الطبري": «وهذا الخبر - وإن كان من الله - تعالى o‏ 
وجه الخبر عن عظمته فإنه منه - جل ثناؤه - تكذيب لليهود» الذين أنكروا نسح 
أحکام التوراةء وجحدوا نہوۃ عیسی و محمد ۔ صلی الله علیھما ۔ لمجیئھما با جاءا 
به من عند الله» بتغيير ما غير الله من حكم التوراة؟. 

وقال ابن القي(": ا 
اها اها واه کال وم اكه ات 
الكونية ما يشاء» ويثبت» فهكذا أحكامه الدينية الأمرية ينسخ منها ما يشاء» ويثيت 
منها ما يشاء» فمن أكفر الكفر وأظلم الظلم: أن يعارض الرسول الذي جاء بالبينات 
والهدی» وتدفع نبوته» وتجحد رسالته» بکونه أتى بإباحة بعض ما كان محرماً على 
من قبله» و تحریم بعض ما کان مباحاً لهم» وبالله التوفيق» يضل من يشاء» ويهدي 
من يشاء؟. 

وقال ات کی 2 : «وفي هذا المقام رد عظيم» وبيان بليغ لكفر اليهودء وتزييف 
شبهتهم - لعنهم اله - في دعوى استحالة النسخ» » ما عقلاً- كما زعمه بعضهم - جهلاً 
وکفرا» وإما نقلاً کما تخرصه آخرون منهم افتراءً وکذباه. 

ل آم ریدو آن تاوا سل نیلوا رشو کم کما شيل مو سى من َل # الآية. 

سبب النزول: روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال: «قال رافع بن 
eS‏ يا محمد اثتنا بكتاب تنزله علينا من السماء قرؤه» وفجُر 
E N E‏ رہ آن نیلوا 


ا 
ر 2 


رشولک کما سیل مو ا و لڪفر بالمن مد صل سوَاءَ 


)1( في «جامع البيان» (/ .)٤١۷‏ 
(۲) انظر: «بدائع التفسير» (Ye /١(‏ 
(۳) في «تفسیره (۲۱۷/۱). 
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وعن مجاهد قال: «سألت قريش محمداً کا أن يجعل لهم الصفا ذهباً قال: «نع» 
وهو لكم كالمائدة إن كفرتم فأبوا ورجعواء فأنزل الله: # 4 یدود آن شلوا 
رس شولک کماشہل موی یں نَل € ن بریهم الله جهرت. 
قوله: # آم ريدو آن ىلوا رولك 4 «أم» هي المنقطعة التي بمعنى «بل» التي 

للإضراب الانتقالي» وهمزة الاستفهام الإنكاري» وجملة أن نكأ ) في محل نصب 
مفعول ردوب € والخطاب لهذه الأمة» أي: بل أتريدون سؤال رسولكم محمد با 
سؤال تعنت وعناد» وأضافه ‏ عز وجل -إليهم مع أنه رسوله؛ لأنه مرسل إليهم. 

< كمَاسيل موم € أي: كما سأل بنو إسرائيل موسى - عليه الصلاة والسلام - تعنتا 
وعناداً» وفي هذا تعریض بذمهم» حیث شددواء فشدد الله علیهم» کما قال تعالی عنهم 
مخاطاً نبينا محمداً كة: 3 كاك آهل الككب أن تال عَلَم كبا ال د اا 
موس اکب ن لک الوا أرتا آله جهرة َاَحَدتهم الحية بطامه € [الساء: 10۳[ 
وکقولهم: منك حى ری أله جَهْرة € [البقرة: »]٠١‏ وقو لهم: لاجمل لتا اکنا هم 
ءالهه 41 [الأعراف: .]۱۳١۸‏ 

رالمعنی: لا تکثروا سؤال رسولکم محمد با كما أكثر الیهود سؤال موسی - 
عليه الصلاة والسلام. 

وفي هذا تحذير لهذه الأمةء أن تحذو مع نبيها محمد بيا حذو اليهود مع موسى 
e‏ مما کان سبباً لھلاکھم کما قال تعالی: ‏ يابا 
ایت ٢امنوا‏ کا نلوا عن ایا إن ند کک سوم إن سلوا عنھا ون ارذ الان َد کم 4 
[المائدة: .]١٠١١‏ 


وقال بي: «ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤاله» 


)0 أخر جه الطبري في «جامع البيان» 4۰4/۲7(« واہن آبي حاتم في «تفسیره» )۲١۲/۱(‏ - الأثر .)٠١۷4(‏ 
وانظر: السيرة النبوية» .)1۹۷/١(‏ 
)۲( أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲/ ١٠٤)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» .)۲٠۳/۱(‏ 


تنوير العقول والأفهام في تضسبر آيات الأحكام 


= 
واختلافهم على آنبیائهم»'. 


وقال الز: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدوداً فلا تعتدوهاء 
وسکت عن آشياء رحمة بكم خير نسيان» فلا تسألوا عنها»". 

وقال با: «إن من أعظم المسلمين في المسلمين جرماً رجل سأل عن مسألة لم 
تحرم» فحرمت من جل مسألته»۔ 

وكان ية: «ينهى عن قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال»“. 

وقال لا اين حُسن إسلام المرء تر كه ما لا یعنیه»(. 

وقد ضرب صحابة رسول الله ية - رضي الله عنهم ‏ في الأدب معه َة وقلة 
أسئلتهم له أروع الأمثلة» فعن نس - رضي الله عنه - قال: «نهينا أن نسأل رسول الله 
ية عن الشيء» فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية العاقلء فيسأله ونحن 

7 

وعن البراء بن عازب - رضي الله عله - قال: «إن كان ليأتي علي السنة أريد أن 
سال رسول الله اة عن شيء» فأتهیب منه» وإن كنا لنتمنى الأعراب»". 

وعن ابن عباس - زی الله عنهما - قال: «ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب 


(1) أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (۷۲۸۸)» ومسنلم في الحح (۱۳۳۷)ء والنسائي في مناسك 
الحج »)۲١۱۹(‏ وابن ماجه في المقدمة۲ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه الدارقطني »)۱۸٤ ٠1۸۳ /٤(‏ وأبونعيم في «الحلية» (۹/ ۱۷)ء والبیهقي (۱۰/ ۰۱۲ ۱۳)» من حديث 
أبي ثعابة الخشني - رضي الله عنه - وصححه ابن کثير في «تفسیره» (۳/ »)۴۲٠۲‏ وأخرجه الطبري في «جامع 
البيان» (۹/ )۲١‏ موقوفاً على أبي علبة - رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري في الاعتصام (۷۲۸۹)ء ومسلم في الفضائل (۲۳۵۸) وأبوداود في السنة (١٠٦٤)ء‏ وأحمد 
۱۷۹/1) من حدیث سعد بن أبي وقاض- رضي الله عنه. 

(1) أخرجه البخاري في الرقاق (۷۳٤1)ء‏ ومسلم في الأقضية (١۹٥)ء‏ والنسائي في السهو  )۱۳٤١(‏ من حديث 
المغيزة بن شعبة - رضي الله عنه. 

(۵) أخرجه الترمذي في الزهد (۲۳۱۷)ء وابن ماجه في الفتن -)۳۹۷٩(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 

(1) آخرجه مسلم في الإيمان (۲)ء والنساتي في الصیام .)۲١۹۱(‏ 

(۷) أخرجه الحافظ أبويعلى الموصلي في «مسنده) - فیما ذکر ابن كثير في «تفسیره» (۱/ ۲۱۹)۔ 
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محمد با ما سألوه إلا عن ثنتي عشرة مسألة» كلها في القرآن: « ملوك ن 
الخمر المي € [البقرة: ۲٠۹‏ و يلوك عَنأّهر آلحرام € [البقرة: ۷٠1۲ء‏ و ولوك 
عن الست 4 [البقرة: .]۲٠١‏ يعني هذا وأشباهه». 

وقوله عز وجل: ‏ اَم يدور 4 لا يدل على وقوع السؤال منهم» بل هو دال 
على عدم وقوعه لكن ربما جاش في نفوس بعضهم» أو أثارته شبه اليهود 
ومغالطاتهم؛ لهذا جاء التحذير من ذلك على سبيل الإنكار والذم. 

قال ابن کثير": «والمراد أن الله ذم من سال الرسول بي عن شيء على وجه 
التعنت والاقتراح» كما سألت بنو إسرائيل موسى - عليه السلام - تعتتاً وتكذياً 
وعناداً». : 

ومن يبدل آلَْرَ إن € الواو: استئنافيةء وامن» شرطيةء و«يتبدل؛ فعل 

الشرطء وجوابه: معد َل سوا اليل 4. 

والتبدل: أخذ شيء مكان شىء. وايتبدل» أبلغ من «يبدل» لأن زيادة المبنى تدل 
على زيادة المعنى غالبا. 

والمعنى: ومن يأخذ الكفر ويختره ويعتض به عن الإيمان. 

وفي هذا إثبات الاختيار والإرادة للإنسان في فعله» والرد على الجبرية. 

كمد صل سَرَآ اسيل € الفاء رابطة لجواب الشرط لاقترانه ب«قداء و«ضل» 
بمعنی: تاه» وبعد» وأخطاً #سَوَآء اليل 4 آي: وسط الطريق» وسواء الشيء وسطهء 
کما قال تعالی: # قاطْلّمرامی سواوا حي [الصافات: .٠‏ أي: في وسط الجحيم. 

والمعنى: فقد تاه وأخطاً وسط الطريق» والمنهج السوي» والطريق المستقيم 
وخرج إلى حافات الطريق» وتشعبت به السبلء کما قال تعالی: اوآ هذا رى 
فی ما اتو ولا يعوا ألشملففَری بكم عن سيل € [الانمام: .]٠٥۳‏ 


(۱) آخرجه البزار فیما ذکر ابن کثير في «تفسیره» (۱/ ۴۱۹). 
(۲) في لاتفسیره» (۱/ ۲۱۹). 


تنويرالعقول والأفهام في تفس آبات الأحكام 
وفي هذا إشارة إلى أن كثرة سؤال الأنبياء والتعنت عليهم» ومخالفتهم» 
وتکذیبهم من تبدل الكفر بالإيمان» والضلالء والخروج عن وسط الطريق» والمنهج 
السوي» والطريق المستقيم. 
الفواند والأجكام: 
-١‏ إثبات النسخ في القرآن الكريم» لقوله - تعالى: لتا نسَح من ءاي أ نيما أتِ 
عر نھآ ا نیا وکما قال تعالی: ( ولا بآ ٤ای٤‏ كات ناي ) 
[النحل:١١١].‏ 
وعليه دلّت وقائع النسخ الثابتة في القرآن الكريم» كتحويل القبلة من بيت 
المقدس إلى الكعبةء والتخيير بين صيام رمضان والإطعام بإيجاب الصيام» 
ونسخ مفهوم إباحة شرب الخمر في غير وقت الصلاة بتحريمه مطلقاء ونسخ 
وجوب مصابرة الواحد من المسلمين للعشرة من الكفار في القتال بوجوب 
مصابرته لاثنین فقط» ونسخ وجوب تقدیم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول ي 
بالعفو عنها بلا بدل» ونسخ وجوب قيام الليل باستحبابه. 
کما آن النسخ ثابت في اة وفي الشرائع السابقة. فهو ثابت شرعاً وجائز عقلا. 
وهو قسمان: نسخ إلى بدل» ونسخ إلى غير بدل. 
والنسخ إلى بدل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نسخ إلى بدل أخف» وإلى بدل مساو 
وإلى بدل أثقل. ۰ 
وينقسم باعتبار المدسوخ إلى ثلاثة أنواع: نسخ اللفظ وبقاء الحكم» كما في نسخ 
لفظ آية الرجم وبقاء حكمهاء ونسخ الحكم مع بقاء اللفظء كما في آية المصابرة» 
وآية تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول بي ونسخ اللفظ والحكم معاء كما 
في حديث عائشة - رضي الله عنها: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات 
معلومات يحرّمن» ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله 5 وهن فيما 


يقرأ ا 


)1( أي: آن نسخها کان متاخراً حتی إن بعض التاس انوا يقر ونها بعد وفاته ق لعدم علمهم بنسخها. 
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فعشر رضعات يحرمن؛ نسخ لفظها وحکمهاء وخمس رضعات يحرمن؛ نسخ 

لفظها وبقي حكمها. 

ويمثل بعضهم لهذا النوع من النسخ وهو نسخ اللفظ والحكم معاً بما نسخ من 

سورة الأحزاب غير آية الرجم» حيث كانت - فيما روي - تعدل سورة البقرة» ثم 

نسخ منها ما نسخ. 
وقد ذهب آبومسلم الأصفهاني من المعتزلة إلى إنكار وجود النسخ في القرآن 
الكريم» وشايعه على هذا الرأي عدد من المتأخرين في العصر الحاضرء وفي 
الآيات القرآنية الدالة على ثبوت النسخ في القرآن الكريم» وإجماع المسلمين 
على ذلك» وفي وقائع النسخ الصحيحة التي لا يمكن دفعهاء ما يكفي لدحض 

وت اق 

۲ أن اه عو وجل تاقد بى ت ك ما شا مما أوخاه إله لقرله د تال ا 
ٹنیا € وکما قال تعالی: ترک می )إل ماس امإ بع هر رماش 4 
[الأعلى:٦ء۷].‏ 

-٣‏ تقرير عظمة الله - عز وجل - لقوله - تعالى: ىا نسَح من ءاي أو نيا تأت َر 
ينه € بضمير العظمة؛ لأنه -عز وجل هو العظيم سبحانه ذو العظمة والكبرياء. 

-٤‏ أن الحکم قد یکون خيراً للعباد في وقت ویکون غیره خیراً منه في وقت آخر؛ 
لقوله - تعالی: «َأتِ عَبْرٍ نآ( فالمنسوخ قبل نسخه خير للعباد» وبعد نسخه 


)0( أخرجه مسلم في الرضاع (۲١٤1)ء‏ وأبوداود في النكاح (۹۲١۲)ء‏ والتسائي في النكاح »)۳۳١۷(‏ وابن ماجه 
في النکاح .)۱۹٤۲(‏ 

(۴) كما في حدیث زر بن حبیش قال: : قال لي آي بن كعب : «كأي تقر سورة الأحزاب» أو كأي تعدها؟ قال: قلت 
له: ثلاثاً وسبعين آية. قال: فطء لقد رآيتهاء وإنها لتعادل سورة البقرة؛ الحديث» أخر جه أحمد (/ )۱۳١‏ قال 
ابن کثير في دتفسیره) (/۷): «ورواه النسائي من وجه آخر عن عاصم - وهو إسلاد حسن» وهو يقتضي آنه 
کان فیها قرآن ثم نسخ لفظه وحکمه آپضاًا. 

7( انظر في تحقيق القول بثبوت النسخ في القرآن والرد على أبي مسلم ومن شايعه «الناسخ والمنسوخ) لأبي 
جعفر النحاس - بتحقيقنا .)٤)١ ٤-٤١ ١ /١(‏ 


5۸ 


تنوير العقول والأفهام في تفسير آيات الأحكام 


-٥‏ أن ما ینسخه الله - عز وجل - من الآیات» أو ینسیه نبيه هة يأ تي سبحانه بخیر منه 
للعباد في دينهم ودنياهم وأخراهم أو ياتي بمثله؛ لقوله - تعالی: تات عر 
اديه ). 

-٦‏ أن النسخ لحكم عظيمة من أهمها مراعاة مصالح العبادء في الدين والدنيا 
والآخرة» سواء كان النسخ إلى بدل أو لغير بدل» إلى بدل أخف» أو إلى بدل 
مساو أو إلى بدل أثقل» نسخا للفظ دون الحكم» أو للحكم دون اللفظ» آو لهما 
جمیعاً؛ لقوله - تعالی: نات عير يَنا آذ يغه 4. 
فإن كان النسخ إلى غير بدل - كما في نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي 
مناجاة الرسول إا أو إلى بدل أخف كما في نسخ وجوب مصابرة الواحد 
للعشرة بمصابرته للاثئين» ونسخ وجوب قيام الليل إلى الندب» ففي هذا 
التخفيف على العاد مع تمام الأجر. 
وإن كان النسخ إلى بدل مساو - كما في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى 
الكعبةء ففيه الابتلاء والامتحان لهم» ومضاعفة الأجر لهم على التسليم 
والانقيادء والطاعة والامتثال» كما قال تعالى: ومَاجَعَلت ألمب آل ىك َا إآه 
للم ن بیع السو کن يقب عل عَقبو إن کات که إل ل اَی مکی ان ) 
[البقرة: .]١٤۳‏ 
وإن كان النسخ إلى بدل آثقل - كما في نسخ التخيير بين صيام رمضان والإطعام 
بإيجاب صيامه» ففيه مضاعفة الأجر والثواب لهم؛ لأن الأجر على قدر المشقة 
مع مراعاتهنم في التدرج في التشريع: 
وإن كان النسخ للفظ مع بقاء الحكم ‏ كما في نسخ آية الرجم» وبقاء حكمهاء 
ففيه بيان فضل هذه الأمة بالعمل بما أنزل الله - عز وجل -وإن لم يجدوا نصه في 
القرآن الكريم» على اليهود الذين أنكروا الرجم وكتموه - مع أنه منصوص عليه 
في التوراة. 


فصر آيات الأحكام في سورة البقرة 
س > 


وإن كان النسخ للحكم مع بقاء اللفظ - كما في نسخ التخيير بين الصيام 
والإطعام» ونسخ مصابرة الواحد للعشرة ونسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي 
مناجاته َة ونسخ وجوب قيام الليل فيه التعبد بتلاوته» وتذكير الأمة بنعمة الله 
عليهم بالتخفيف في نسخ هذا الحكم. ) 

وإن كان النسخ للفظ والحكم معاً كما ورد أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة 
البقرة» فقد يكون فيه مراعاة التخفيف والمصلحة» أو غير ذلك. 

۷- إثبات قدرة الله - عز وجل - التامة على كل شيء» ومن ذلك نسخ ما شاء» وغير 
ذلك» وتقرير علمه ية وعلم العباد بذلك لقوله ا الم مَك AEE‏ 
َي 4. 
- إثبات ملك الله - عز وجل - للسموات AN‏ لأعيانهماء ملكا 
e‏ أهما واخحتصاصه - عز وجل _ بذلك» وتقرير علم العباد بذلك؛ 
لقوله - تعالی: # ألم عَم أك انه ملك السكوت لاض 4. 

۹ لا ولي ولا نصير للمؤمنين في الحقيقة - غير الله - عز وجل فيجب اللجوء إليه 
والتوكل عليه في جلب النفع ودفع الضر - مع الأخذ بالأسباب؛ لقوله - تعالى: 

وما ل ڪُم ِن دون اله ِن ولي ولا شير 4. 
-١‏ إثبات رسالته َة وآنها عامة لجميع الناس؛ لقوله - تعالی: لرسو لک 4. 
-١‏ تحذير هذه الأمة من كثرة سؤال الرسول بي والتشبه باليهود في كثرة سؤالهم 
لموسى - عليه الصلاة والسلام - تعنتاً منهم» وعناداً وتشدداًء وذم اليهود في 
مسلکهم هذا؛ لقولہ ۔ تعالی: ‏ آم يدوت آن شلوا رسولکہ كناسل موس 

۲- إثبات رسالة موسى - عليه الصلاة والسلام - وما حصل له من الأذى من قومهء 

وفي ذلك تسلية لنبينا محمد يا 

- الإشارة إلى أن هذه الأمة ستحيع سنن من كان قبلها من الأمم كما قال 4لل: 

«لتتبعن سَتَنَ من ن کان قبلكم حذو الفَلَة بالقدّةٍ حتى لو دخلوا جحر ضب 


ننویرالعقتول والأفهام في تفسیرآیات الاحكام 
aE‏ | * 


غار فاا نا نرازه وانازی؟ فال :فتن 

I SS 

لرا آهل الد و انكر لاامون € [النحل: ۳ء الأنبياء: ۷]. 

E‏ الكفر بالإيمان» وأن من فعل ذلك فقد ضل عن المنهج 
السوي» والطريق المستقيم؛ لقوله e‏ ومن يبدل الڪغر امن فد 
صل سَوَاء َسيل ). 

-١‏ إثبات الإرادة والاختيارء للإنسان؛ لقوله - تعالى: وَس يبدل الڪَفْر 
بلإبَنِ € وفي هذا رد على الجبرية. 

۷- الإشارة إلى أن كثرة سؤال الأنبياء فيما لا تدعو الحاجة إليه تعنتاً وعناداً من 
تبدل الكفر بالإيمانء والخروج عن سواء السبيل. 

۸- أن الهدى وسلوك الطريق المستقيم» والمنهج القويم بالإيمان» واتباع الرسل - 
عليهم الصلاة والسلام. 


)1( أحرجه البخاري في الأنبياء (fTEoU‏ ومسلم قي العلم )۲٦٦۹(‏ من حدبٹث بي سعيد - رضي الله عنه. 


تفسیر آیات الأحكام في سورة البقرة 


a‏ وڏ ڪَؤير يٽ آهل التي لو بردو گم صن بد يمدي 
کا ڪان د ا ا ES‏ ی يان آله 


“2 


EE‏ که ڪل کیو ی )ایوا الکو وای الرگوء وما قروا اشک ن 
یر مدو عند و ئآ لیما مورت بصي )€ [البقرة: .]٠١١ ١٠۹‏ 

هذا تأكيد لحسد أهل الكتاب للمؤمنين وتصريح بمفهوم قوله - تعالى: «مَابوَدٌ 
اريت کَمَرُوا من اَهَل آلب رل لشي آن شرل يڪم ين حير يڪم 4 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «فكان حي بن أخطب وأبوياسر بن أخطب 
من أشد يهود للعرب حسداًء إذ خصهم الله برسوله بيا وكانا جاهدين في رد الناس 
) عن الإسلام» بما استطاعاء فأنزل الله کک آَل 
آلککب لو بوتکم قن ند ایمیک کا ڪا ین عند انهم مئ بعد مان لهم 

ج لح ک0 

وعن كعب بن مالك رضي الله عنه: «أن كعب بن الأشرف اليهودي كان 
a‏ وا ڪي مٿ آَل آلکتي َو 
بردو کم € إلى قوله : اعا U e IA‏ 

قوله ‏ تعالی: # E‏ أحب وتمنی کثیر من 
اليهود والنصارى»ء وسموا أهل الكتاب؛ لأن الله أنزل عليهم الكتاب» فأنزل على 
اليهود التوراة» على لسان موسى عليه السلام» وأنزل على النصارى الإنجيل» على 
لسان عيسى بن مريم عليه السلام. 

A‏ بمعنى «أن» المصدرية» أي: ودواردکم. 

ين بد إيميكم كارا 4 الخطاب للمؤمنين من هذه الأمةء أي: ودوا وتمنوا 

وأحبوا لو 0 من بعد إیمانکم بالله ورسوله» وبما أنزل على رسوله کل من 


() آخرجه این أبي حاتم في «تفسیرهه (۱/ )۲۰٤‏ . الأثر .)٠١۸١(‏ 
(9) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره؛ (۱/ ٥-۲۰٤‏ ۲۰)_الأثر .)۱١۸۳(‏ 


تنويرالعقول والأفهام في تنفسبر آيات الأحكام 
a‏ 


الوحي والشرع المطهر. ‏ _ 
ارا مرتدین عن دینکم» متبعین لهم في دینهم» کما قال تعا لی: ۶ن می 

نك آلو وکا ری سی ماهم 4 [البقرة: .]٠١١‏ 

لسكا ) مفعول لأجله» أي: لأجل الحسد لهذه الأمةء لما من الله عليهم به 
من نعمة الإسلام والإيمان» وبعثة محمد بيا ونزول القرآن» وذلك أعظم نعمة» وقد 
قيل: «كل صاحب نعمة محسود». : 

والحسد:'تمني زوال نعمة الله عن الغیر» سواء تمنى کونها له أو لخيره» أو مجرد 
زوالها. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية'“: «الحسد: كراهة نعمة الله على الغير). 

والحسد داء وبيل ومرض خطير من أعظم الذنوب» وأكبر الكبائر. 

ين عند أيهم € أي: نابعاً من قبل أنفسهم الشريرة» لخبث نواياهم» وسوء 

طواياهم» وحقدهم الدفين على المؤمنين» لا لسبب غير ذلك» قال تعالى: « آم 
کڈ و الاس می اء کے ا من صلی قد اتنا ٤‏ رھ الوب ولیک و اتهم مک 
عَظْیمًا € [النساء: .]٥٤‏ 

لمن بد ما نَّم الح أي: من بعد ما اتضح وظهر لهم آن ما آنتم عليه 
هو الحق الثابت» والصدق والعدل» وصدق محمد ية وما جاء به من الوحي من 
عند الله - عز وجل ء كما جاءت البشارة به في كتبهم التوراة والإنجيل» كما قال 
تعالی: ‏ ال ییوت ارول آل الأرے ای دة موتا عِندَهُم في الوردة 
انيل يامُرشم الم رون يته ن الششڪر ويل َه الطيبکت ويرم ايهم 
لخت ويم عنم إصرهُم الكل ال یکات عه € [الأعراف: .]۱٥۷‏ 

وكانوا قبل مبعثه ية يستفتحون على الذين كفرواء ويقولون: سيبعث نبي 
وسوف نتبعه وننتصر به علیکې فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به حسداً من عند 


(۱) اثظر: «مجموع الفتازی» .)١١١/۱١(‏ 


آيات الأحكام في سورة البقرة 


a 
تعالی: ولا اء هکب من عند آله مصدق لما معهم کوان بل‎ e ١ 


ره دي ررد 


۳ َف r‏ سے لالد کرو ساج جاه 4 هم ماع رفوا ڪمروا يه عة أو عل اکت 


a‏ روا هة نمسم أ E‏ ا بيا أن يرل آله من صله عل من 
گا من عبار وباو بع عل عَم : ولا که ر عدا ميرت € [البقرة A4:‏ 4[ 
وقال تعالی: وما جاءهم رسول من عند أله صق لما مهم َد ربق من 


٠‏ ایی أو الک کب اہ وا هورم انهم ل نمو ) اتر ٠٠١‏ وقال 
ٍ تعالی: لالد انهم لكب رو5 کا يفون اهم وإ يفا نهم كمون الى وه 


ا يمون يعْلَّمُونَّ € [البقرة: E1:‏ 
وقد حذرهم E‏ لمسنلك بعدما امتنٌ عليهم بنعمه فقال: 
انوا یما نرت مما لما معکم وکا ککودا اول کان ہو وک وباک کا یک تی 


ےء ع 


HOF‏ ایغ انی انار ویوا الح انتم تعن ا وَأَوِيموا أَلكَلَوة واا 
رکه وأركعوا مع لوين € [البقرة: .[er-1:‏ 
ولكن هذا ديدنهم فهم أعداء الرسل - عليهم الصلاة والسلام - فمنهم من 
ګذبوهم» ومنهم من قتلوهم» کما قال - عز وجل: الما جاک ر سول بسا ل ہوک 
اشنم شیر قفر مراک ادبم وریا قن > € [البقرة: ۸۷]ء وقال تعالى: ديك باهر 
ا | کوک بین 3 اه ريفوت آل َير لحي دلك ا عص واو ڪانوا يشوت 4 
لالبقرة: .]١‏ 
قوله: اموأ ضمحو € الأمر للمؤمنين» والعفو: التجاوزء وترك المؤاخذة 
على الذنب. 

والصفح: الإعراض عما حصل كليةء وترك اللوم والتاريب وإزالة أثره في 
التفس»› وهو أعلى درجات العقو» والكمال باجتماعهما. 

أي: فاعفوا واصفحوا عما حضل لكم من أذى من أهل الكتاب وغيرهم حى 
أن آله تروء 4. 


تتنویر العقول وال فسیر آیات الاحکا 

Tom‏ تنوير المقول والأفهام في تضسبر أيان اا ححام 

کہا قال تعالی: رکیے مہ ایی أرثوا آل کب ن تیم ین اریت 
اکا اہ کٹ یاون رو اوغا درک ينر اشر 4 آل عمران: ۱۸1]. 

سيان ان بآنیوء ‏ آي: حتی يأتي الله بأمره بقتالهم. 

وفي هذا دلالة على مراعاة التشريع الإسلامي للظروف والأحرال» والتدرج في 
التشريع؛ ولهذا لم يأمر الله - عز وجل - بالقتال حتى تمت تعبثة الأمة معنويا 
بالإيمان» وماديًا بالقوة والعدد والعدة. 

عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - أخبرهء قال: «كان النبي 
اة وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب» كما أمرهم الله» ویصطبرون على 
الأذی قال الله _ عز وجل: ا وکسم وی ری اونا آلب ین يم دمن 
آآریے شتا او یگ € الآیة ال عمران: .]۱۸٩‏ وقال الله: ل وڏ ڪيٽ 
شل آلککی کو روتک من بد إیدیگم گلا سا من عند انهم € إلی آخر 
الآية. وكان النبى بي يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم» فلما غزا رسول 
الله کی بدراً» فقتل الله به صنادید کفار قریش› قال ابن ابی بن سلول» ومن معه من 
المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجهء فبايعوا رسول الله َة على الإسلام 
ات 

ا 8 . : ۳ ۲ 

وقد ذهب كثير من السلف» منهم ابن عباس - رضي الله عنهماا وجمع من 
التابعين إلى نسخ الآبة « قاعم وَاصمَخُوا حى يأ اه بأنروء ‏ بآيات القتال كقوله 
تعالی: « افوا آلمشركين ب وجدشوهر € وة: ه)» وقوله: ‏ یلوا اریت ا 


موت بل ولا الوم لخر 4 [النوبة: ۲۹]. واختار هذا جمع من المفسرين منهم 


.)۱۰۸۸( وابن آبي حاتم في «تفسیره؛ (۱/ ۲۰۹( الأثر‎ »)٤٥٩٩( أخرجه البخاري في التفسیر‎ )١( 
أخرجه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - الطبري في «جامع البیان» (۲/ ١٤٤)ء وان آبي حاتم في «تفسيره؛‎ (۲) 
.)۱١۸۹( (۲۰1/1)-الائر‎ 


تفس آيات الأحكام في سورةالبقرن 
الطر رات ك 0 

والذي يظهر - والله أعلم - أن هذا ليس من قبيل النسخ لما يلي: 

اولً: أن الية: اغف وأضكحأ حى أن اله روء ) مغياة بغاية ينتهي حكمها 
عند حلول تلك الغاية ولا يعد نسخاً. 

ثانياً: أنه لا تعارض في الحقيقة بين قوله تعالى: ماعا صمحو حى يا اه 
بأنروه € وكذا آيات الأمر بالعفو والصفح والإعراض عن المشركين» وأهل الكتاب» 
ومجادلتهم بالتي هي احسن» ونحو ذلك» وبين آیات القتال عامة؛ لأن كلا منهما 
موقوتة بمناسبتهاء وعلى الأمة أن تطبق ما قدرت عليه منهماء حسب مراحل قوتها 
وضعفها فتطبق الأمر بالقتال حال قوتهاء وتطبق الأمر بالعفو حال ضعفها". 

< آله ّل ّى َر ) «إن» حرف توكيد ونصب» و«شيء» نكرة تعم آي 
شيء مهما کان ذلك الشيء ومهما قل أو كثر» صغر أو كبر. 

هد & أي: ذو قدرة تامة» وقدم المتعلق» وهو قوله ع َل ّى 4 لتأكيد 
کمال قدرته ‏ عز وجل - وعمومها لکل شيء» ونه -عز وجل - لا یعجزه شيءء کما 


DI 


قال عز وجل: وکات اه عجره منیو في الوت و انی رض € [فاطر: ٤‏ وقال 
عز وجل: وکن اهل مما € [الکهف: .]٤١‏ 

فهو - عز وجل - ذو قدرة تامة على كل شيء» يبدل الأحوال» ويأتي بأمره 
ویعفو مع القدرة) کما قال عز وجل: الان عفواقَمًا € [البا: ۹٠ء‏ وقال کل: 


«لا أحد أصبر من الله على آذی يسمعهء نهم يجعلون لله ندا ويجعلون له ولداً» وهو 
TE‏ 


(۱) انظر: «جامع البیان (۲/ (٤۲٤‏ «تفسیر این کٹیں (۱/ .)۲۲١‏ 

(۲) انظر: «نواسخ القرآن» لابن الجوزي» ص(۱۳۷)» «البرهان في علوم القرآن»؛ (۲/ ۲٤-١٤)ء‏ «أضواء البيان» 
(۸/۱) «مناهل العرفان» (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الأدب (۹4٠1)ء‏ ومسلم في صفة القيامة والجئة والنار )۳۸٠ ٤(‏ - من حديث عبدالله بن 
فيس - رضي الله عنه. 


ّ تنويرالمقول والافهام في تفسير آيات الأحكام 

3 وأَيموأ وة َا وة 4 ذكر عز وجل مودة أهل الكتاب رد المؤمنين 
من بعد إيمانهم کارا ا لھم و المؤمنين بالعفو والصفح» حتى يأتي الله 
بأمره» بفرض القتال والفتح على المؤمنين» ونصرهم على من عاداهم» ثم أمر بعد 
ذلك بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ لما فيها من العون على الصبر» وتحمل العفو 
والصفح» وعلى القتال عند فرضه والأمر به. 

قوله: # وَأَقَيمُو ألصَكَوةً 4 الصلاة لغة: الدعاء» قال تعا لى: وص ودوك 
سکف € [اترة: ۱۰۳ آي: ادع لهم. 

وفي الحديث: آن رجلا قال للنبي بي هل بقي من بر بوي شيء ابر هما به بعد 
موتهما؟ قال: «نعم» الصلاة عليهما والاستغفار لهما...»' أي: الدعاء لهما. 


قال الأعشر (: 
تقول بني وقد قَرّبتٌ مرتَجِلاً يا رب جِثّب أبي الأوصابَ والوجعا 
عليك مثل الذي صليت فاغتمضى نوماً فإن لجنب المرء مضطجعاً 


والصلاة شرعاً: التعبد لله - عز وجل - بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة 
بالشالب. 
ومعنی ايمرا الكو 4 آي: أدوا الصلاة فرضها ونفلها تامة كاملة قائمةء 
بشروطها وأركانهاء وواجباتهاء وسننهاء هذا هو معنى إقامتها؛ ولهذا يأتي الأمر في 
القرآن الكريم والسنة النبوية - غالباً - بإقامة الصلاةء دون أن بقال: «صلوا»؛ لأن 
المهم في الصلاة أن تؤدى كما شرعها الله قائمة تامة الشروط والأركان» والؤاجبات 
والسنن» فإن لم تكن كذلك» فهي صلاة ناقصة» غير قائمةء وربما كانت صلاة 
صورية فقط لا تنفع صاحبها - كما هو حال كثير من المصلين؛ ولهذا قال تعالى: 
رتل تمصت )الب معن ملام اهود ا الد هم تروت ی وینتموی 
(۱) أخرجه أبوداود في الأدب (۲٤۵۱)ء‏ وابن ماجه في الأدب (۲1۹4) - من حديث مالك بن ربيعة الساعدي - : 


رضي الله عنه. 
¥( انظر «دیوانها ص(۱١۱).‏ 


سير آيات الاحكام في سورة البقرة 
ek‏ = 


لمش 4 ادامر »]۷-٤‏ وعن عار بن ياسر- رضي الله عنه - قال: (اسمعت رسول 
اله 5 يقول: «إن الرجل لينصرف وما كنتب له إلا عشر صلانه» تسعهاء ثمنهاء 
خمسهاء ربعهاء ثلٹهاء نصفها»'. 

را اگ € أي: أعطوا الزكاة المفروضة طيبة بها نفوسكم لمستحقيهاء 
ا الأصناف الثمانيةء كما في قوله - تعالى - في سورة التوبة: «إكَا 
لر و وألَسكينِ وا ملين ليها والمولفة فوم ويا الراب المد رمو وف يلاله 
اسيل € [التوبة: 1[ 
والزكاة لغة: النماء والزيادة» يقال: زكا الزرع» إذانما وزاد. 
وشرعاً: التعبد لله - عز وجل - بدفع حق مالي مخصوص» من مال مخصوص» 
لطائئة مخصوصةء فى وقت مخصوص. 
وسمیٹت الزكاة بهذا الاسم؛ لأآنها تزکي المال» وتنميه» ولا تنقصه؛ ولهذا فال 
ك «ما نقصت صدقة من مال». 
ن وتزكي المُخرج لهاء في عقيدته وآخلاقه» وتطهره من رذيلة البخل والشح» 


۴ 


e 


اند ماد فد اشد سه شاخقف: ۸ج مالف داد فدات مالا مات تاتا د فقا 6ن 


وتکفر ذنوبه» کما قال تعالی: لخذ ينمريم صدفة ل رهم ورکیم مہا € [التوبة: .]٠۰۳‏ 
كما أنها تزكى نفس آخذهاء من الحقد والضغينة على إخوانه الأغنياء وتعفه عن 
۰ المكاسب المحرمة. 


وخص الصلاة والزكاة؛ لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام» وهي 
۰ عمود الإسلام» وأعظم العبادات _ بعد الشهادتين»› وأهم العبادات البدنية. 
ولأن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام» وأعظم العبادات بعد الصلاةء 
وأهم العبادات المالية» وهما القرينتان في القرآن الكريم في نحو اثنين وثمانين 
موضعاً. 


(۱) آخحرجه آبوداود في الصلاة ,)۷4٩(‏ وأحمد .)۳۲١ /٤(‏ 
)1( أخرجه مسلم في البر والصلة (۸۸٥۲)ء‏ والترمذي في البر والصلة (١۳٠۲)ء‏ وأحمد (۲/ )٥‏ من حدیث 
أبي هريرة - رضي الله عنه. 


ا تنوبر العقول والأفهام في تفسير آبات الأحكام 


وخحصهما بالذكر أيضاً؛ لأنهما من أعظم أسباب العون والتمكين» والنصر 
المبین» کما قال تعالی: < ولشنصرک اه اک نش کے کک ينن 
مکی ف ایی اتائ اسکوۃ ریا آڑسکو انر انرون تامو اشک 
عقب رر € [الحج: iNet‏ 
وما مدموا لأشيك يِن حير € الواو: استثنافية» و«ما) 2 شرط جازم» 
وار فل ا رن افا الو 
ين ير ) لامن» بيانية و«خير» نكرة في سياق الشرط تفيد العموم» أي: أي 
خیںء مھما کان قلیلاً أو کثیراء کما قال تعالی: فمن ق يال َة م 
َر € [الزلزلة: ۷]» وقال : «اتقو االنار ولو بشق تمرة”'. 
والمعنى: وما تقدموا لأنفسكم في حياتكم من خير ايا کان ومهما کان» من 
صلاة وزكاة» وغير ذلك من أعمال البر والخير. 
دوه عند أله 4 جواب الشرطء أي: تلقوه عند الله يوم القيامة» مدخراً لكم 
ثوابه» مضاعفاً لكم جره کما قال تعالی: افیا الوه وائوا الرگرة وأفرضوا له فسا 
ارما قروا لاش ETE‏ سب ألم لا € [المزمل: ۰ وقال تعالی: 
إن بك حَسكَة مها ودوت من لجرا عَطليًا € [الساء: ۲٤١‏ 
وفي قوله: ‏ اسيك € استجاشة للضمائرء وتحريك للهمم» بآن الإنسان إذا 


عمل» إنما يعمل لنفسهء کما قال تعالی: $ َنَعَل صللا فو € [فصلت: »]٤١‏ وقال 


ية: « كل الناس يعدو فبائع Ea‏ 
ولهذا قال ب يوماً لأصحابه: «أیکم مال وارثه أحب إلیه من ماله»؟ قالوا: يا رسول 


(1) آخحرجه البخاري في الزكاة اتقوا النار ولو بشت تمرة »)۱٤١۷(‏ ومسلم في الزكاة - الحث على الصدقة ولو . 
بشق تمرة »)۲۳٤۸(‏ والنسائي في الزكاة )۲٠١۲(‏ -من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه 

(۲) آخحرجه مسلم في الطهارة (۲۲۳)ء والترمذي في الدعرات (۷٠١۲)ء‏ واين ماجه في الطهارة ۰3 ٩۰‏ ) هن ` 
حدبت اي مالك الاشعري - رضي الله عنه. 


تفسيرآيات الاحكام في سورة البقرة 


= ٦۹| 
لش ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: «فإن ماله ما قدم» ومال وارثه ما أخر».‎ 
وقد قیل:‎ 
ولم أجدالإنسان إلاابن سعيه فمن کان أسعى كان بالمجد أجدرا‎ 
فلم بتشأخرمن أرادتقدما ولم يتقدم من أرادتأخرا‎ 


وفي قوله: عند أله € إشارة إلى تكفله - عز وجل - التام بالإثابة على أعمال 

الخير. وقد أحسن القائل: ٤‏ 
من يفعل الخير لا يعدم جوازیه ‏ لايذهب العرف بین الله والناس ٩"‏ 

3إ ّما سملو بم ير ) «إن» حرف توكيد» و«ما؟ مصدرية» أو موصولةء 
أي: إن الله بعملکم» أو بالذي تعملون بصير. ؤهي تفيد العموم» أي: إن الله عالم 
بجميع أعمالكم» من أعمال الجوارح الظاهرةء وأعمال القلوب الباطنةء من الأقوال 
والأفعال» لا يخفى عليه منها شيء» و في هذا ترغيب في العمل الصالح» وترهيب من 

ضده» ووعد لمن أحسن» ووعيد لمن أساء. 

وفي تقديم المتعلق وهو قوله: يما سَمَلويت € على المتعلق به «ابصير؛ 
توكيد لعلمه - عز وجل - بأعمال العباد وتوكيد للترغيب والترهيب والوعد 
والوعید. 

الفوائد والأحكام : 
-١‏ شدة عداوة كثير من أهل الكتاب وحسدهم لهذه الأمة - وبخاصة اليهودى 
ومودتهم إرجاعهم بعد إيمانهم کفارا» حسداً منهم وبغياء مما يوجب الحذر 

منهم؛ لقوله - تعال: # وڏ ڪي يٽ آل التب لو بردوت گم من بد 


(1) أخرجه البخاري في الرقاق (۲٤4١)ء‏ والنسائي في الوصايا )۳٦1۲(‏ - من حديث عبداله بن مسعود - رضي 
الله عنه. 

(۲) البیتان لابن هاني. انظر «دیوانهه ص(١٤١).‏ 

(۳) البيت للحطيئة. 


تنويرالعقول والأفهام في تفسير آيات الأحكام 


]- 


“۹ 


أن المرتد من کفر بعد إیمانه؛ لقوله: لو يدوم ن بعد إیمدیكم كارا ). 
الإشارة لعظم نعمة الله على هذه الأمة بالإسلام والإيمان» وبعثة محمد ييف 
ونزول القرآن؛ لقوله - تعالی: #حَستا 4 أي: حسداً لكم على ما أعطاكم الله 
من الخير العظيم» والفضل العميم. 

أن حسد اليهود لهذه الأمة نابع من تلقاء أنفسهم الشريرة لما تنطوي عليه من 
خحبث النواياء وسوء الطوايا» والحقد الدفين» لا لسبب غير ذلك؛ لقوله - تعا لى: 
اکسا مَنْ عند آنمُهر €. فالحسد من أخص صفاتهم» كما قال تعالى: ‏ آم 
تسد ون الاس عل ما اتهم اهن فصل € [الساء: 54]. 

وجوب الحذر من الحسد فإنه داء وبيل» ومرض خطير» من أعظم أسباب 
الاعتداء على الغي» ورد الحق ومخالفته» محبط للأعمال» ومن أخص صفات 
إبليس» وأعداء الرسل» من اليهود وغيرهم. 

أن من أهل الكتاب من سلم من هذا الوصف الذميم» فآمن بالنبي بلي وهم قلة 
کعبدالله بن سلام - رضي الله عنه - لمفهوم قوله - تعالی: ( وڏ ڪٽ 
اْلٍالكتي). ` 

نسخ الإسلام لجميع الأديان السابقةء وأن من دان بغيره فهو كافرء لا يقبل منه 
لقوله ۔ تعالی: ٭ لو بردوتگہ م بعد ایمیک کارا )» کما قال تعالی: ل 
المت عن اواس € اک عمران: ۱۹ وقال تعالی: < وَس یج عر لاسکی ویکا 
يقل مه وهو ف اضرو محرد € آل عمران: .]1٥‏ 

تعنت اليهود وعنادهم» ومخالفتهم الحق» وصدهم عنه» بعدما تبين لهم 
وعرفوه» كما يعرفون أبناءهم» ولهذا استحقوا وصف الغضب في القرآن 
الكريم. ' ۰ 

أن من خالف الأمر أو ارتكب النهي عن جهل قد يعذر لجهلهء لمفهوم قوله - 
تعالی: ن بقد مان لهم اَی ). 


اقفسيرآيات الاحكام في سورة البقرة 
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-٠١‏ التدرج في التشريع ومراعاة أحوال الأمة؛ لقوله - تعالى: # قَاعَعوا ضمحو 
حَ انأل انر ) فلحال ضعف الأمة ما يناسبه» ولحال قوتها ما يناسبه. 

-١‏ جواز مهادنة الكفار في حال ضعف المسلمين؛ لقوله - تعالى: « اغفا 
َأضمَحُوا حى يان أله ينر )» وليس من الحكمة التحرش بالكفار» وإعلان 
القتال لهم قبل تعبئة الأمة معنويًا بالإيمان وماديًا بالسلاح والتدريب والعتاد 
والجمع بين التوكل على الله وفعل الأسباب. 

-١‏ إذا نجع العفو والصفح فلا ينتقل للعقاب والقتال؛ لحصول المقصود بالعفو 
والصفح» مع أن ذلك أيسر وأسهل» وفيه دعوة للمعتدي» وتحبيب له بترك 
الأذى والاعتداء. 

۳- أن من تمام العفو» وكمال أجره أن يقترن بالصفح» وهو ترك اللوم والتثريب. 

-٤‏ أنه - عز وجل - یفعل ما پشاء ویحکم ما یرید؛ لقوله - تعالی: حى يان آله 


اند ). 
-٥‏ قدرة الله - عز وجل - التامة الشاملة لكل شىء؛ لقوله - تعالى: # إن لَه 
ڪل نو َد ). 


-٦‏ وعد الله - عز وجل - وبشارته للمؤمنين بفرض الجهاد وإمدادهم بالقوة 
والتمكين» وقد تحقق لهم ذلك بفضل الله - عز وجل. 

۷- وجوب إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ لقوله - تعالى: $ ايمرا آلو وه 
گر ¢ 

۸- عظم شأن الصلاة في الإسلام؛ لهذا خحصّها - عز وجل - بالذكر من بين 

العبادات البدنيةء فهي الركن الثاني من أركان الإسلام» وهي عموده وأهم 

العبادات - بعد الشهادتين» وهي الصلة بين العبد وربه. 

أن المهم في الصلاة إقامتها إقامة تامة؛ بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها؛ 

لقوله - تعالی: ويوا لمو ). 
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-٠١‏ أن الصلاة آهم وأعظم وآكد من الزكاة لتقديمها عليها في الذكر - غالبا - في 
القرآن والسنة. 

-١‏ أهمية الزكاة» فهي الركن الثالث من أركان الإسلام» وهي أعظم العبادات 
الماليةء وهم العبادات بعد الصلاة» وهي قرينة الصلاة في القرآن الكريم في 
نحو اثنين وثمائين موضعاًء فهما القرينتان» ففي الصلاة: الإحسان في عبادة 
الله وفى الزكاة: الإحسان إلى عباد الله. 

۲- آن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من أعظم أسباب العون على أمور الدنيا والدينء 
والتمكين والنصر المبينء والثواب العظيم. 

۳- أن ما يقدمه الإنسان في هذه الحياة من خير فلنفسه؛ لقوله - تعالى: وما 

6اك أن ما دة ال ا الحياة من خير أيّا كان» ومهما کان» قلیلاً کان أو 
کثیراً یجد ثوابه شاعنا عد ال عر وجل د اوخ ما بون إل لقوله - 
تعالی: وما َم لكين حير دو عند أل € وفي الآية الأحرى: لرن 
یا لکش ین یر یدو عند آلو هر سی اقلم ل € [الرمل: 1۰ 

-٥‏ تكفل الله - عز وجل - بالمجازاة على أعمال الخير كلها؛ لقوله - تعالى: 

دوه عند أله 4. 

-١‏ الترغيب في الخير قولاً وعملاً؛ وبذلاً وإنفاقاًء والاسترادة من ذلك. 

۷- عام الله - عز وجل - واطلاعه التام على أعمال العباد كلهاء فيجازي كلا بما 
عمل»؛ وفي هذا ترغيب في العمل الصالح وترهيب من ضده ووعد لمن . 
احسن» ووعید لمن آساء؛ لقوله - تعالی: <1 هيما ماوت ب ©). 


* ¥ * 
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قال الله - تعالی: # ا سيفوا آسمهاءُ من الاس ما ولم عن قم الى كوا عَلها فل 

اقرف المرب دی من یکا إل اط م مسقم )4 [البغرة: .]۱٤۲‏ 

کان الي آمك إذ اعا مان ال يت التي نجل اة ن ب 
فلما هاجر إلى المدينة صلى ستة عشر» أو سبعة عشر شهراً إلى بيت المقدس» وكان 
كلا يحب أن يصلي إلى البيت الحرام قبلة إبراهيم - عليه السلام - والأنبياء بعده 
وكان يقلب وجهه في السماء داعياً الله - عز وجل - أن يأمره بالتو لي نحو هذا البيت» 
RG‏ 
ولما کان هذا الحدث من أعظم الوقائع في الإسلام بعد مبعثه ب قذّم له - عز وجل 
توطئة وتمهيداًء وتقريراً له - بعدة مقدمات من أهمها ما يلي: 

أولاً: ذكر طبيعة وحال بني إسرائيل» وما هم عليه من الكفر والتكذيب» 
واشترائهم بآيات الله ثمناً قليلاًء ولبس الحق بالباطل» وكتمان الحق» والشرك 
والظلم» والتمرد والعنادء والتعنت في سؤال آنبيائهم» وتبديل قول الله» واستبدال 
الذي هر أدنى بالڏي هو خير› وتوليهم وإعراضهم بعد أخذ الميثاق علیهم 
واعتداتهم» وتحريفهم وافترائهم الكذب على الله» وزعمهم آنهم لن ا 
إلا آياماً معدودة» وقتل بعضهم لبعض» وإخراجهم فريقاً منهم من ديارهم إثماً 
وعدواناًء وشرائهم الحياة الدنيا بالآخرة واستكبارهم» وتكذيبهم الرسل 
والأنبياء وقتل فريق منهم» وكفرهم بما أنزل الله مصدقاً لما معهم» وقولهم: 
سمعنا وعصيناء وحبهم عبادة العجل» وحرصهم على الحياة» ونقضهم العهودء 
ونبذهم كتاب الله وراء ظهورهم» واتباعهم ما تتلوا الشياطين والسحرة على ملك 
سليمان» وكراهيتهم آن يرل على المؤمنين خير من ربهم» ومودتهم رد المؤمنين 
من بعد إيمانهم كفاراً حسداً من عند أنفسهم» وزعمهم الباطل أنه لن يدخل الجنة 
إلا من کان هوداً أو نصارئ» وتكذيب بعضهم لبعض» ومنعهم مساجد الله أن يذكر 
O‏ - وعدم 
رضاهم إلا باتباع متهم وقولهم: ‏ وا هُودًا أو تمسدرى دوا ). وشقاقهم 


تنويرالمقول والأفهام فى تفسبر آيات الأحكا 
I=‏ تنويرالمقول والأفهام في تفسير آيات اا حكام 


وظلمهم وكتمانهم ما عندهم من الشهادة في کتيهم من الله - على صدق ما جاء به 
محمد با وغير ذلك. 

ثانياً: تحذير المؤمنين من مسلك أهل الكتاب» في كفرهم» ونكذيبهم» وتعنتهم 
قي سؤال أنبيائهم» والتحذير من طاعتهم» لكراهتهم الخير للمؤمنين» ومودتهم 
إرجاعهم بعد إيمانهم كفارا وحسدهم لهم. 

ثالفاً: تقرير النسخ» وأنه -عز وجل - ما ينسخ من آية إلا يأتي بخير منها أو مثلها. 

رابعاً: تقرير أن لله - عز وجل - المشرق والمغرب» وأن العباد أينما تولوا فم 
زا 

خامساً: الثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتعظیم ملته» وإعلان إمامته 
للناس» وإتمامه ما ابتلاه الله به من الكلمات» ووفاؤه وإيجاب اتباع ملته» وتسفيه 
من يرغب عنها. 

سادساً: الامتنان على هذه الأمة بجعل البيت الحرام مثابة للناس وأمناًء ورفع 
إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام ‏ لقواعده» وتطهيره للطائفين» والعاكفين والركع 
السجود» وتأکید عظمته وحزمته» وشرفه وفضله. 

إلى غيرذلك. ٠‏ 

ثم بعد هذه المقدمات أعلمهم - عز وجل - بما سيقول السفهاء من الناس من 
أهل الكتاب وغيرهم» لئلا يفاجؤوا في ذلك فيعظم عليهم ذلك مۇكداً آن لله - عز 
وجل - المشرق والمغرب... إلخ. 

سبب النزول: 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما _ قال: «لما صرفت القبلة عن الشام إلى الكعبةء 
وصرفت في رجب على رأس سبعة عشر شهراً من مقدم رسول الله کہ آتی رسول الله 
ية رفاعة بن قيس في جماعة ذكرهم» فقالوا له: يا محمد ما ولاك عن قبلتك التي 
كنت عليهاء وأنت تزعم نك على ملة إبراهيم ودينه» ارجع إلى قبلتك التي كنت 


ا 2 


عليها نتبعك ونصدقك. وإنما یریدون فتنته عن دینه» فأنرل الله فيهم: < سيفوا ألسْمَهاءُ 


تفسيرآيات الأحكام في سورة البقرة - 
ن الاس ما ولنم ن قبکم ای کا ليها 4 إلى قوله: الا َعم من يبع اسول ممن 
قيب عل عََبَيَةٌ 4 . 

وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه: «أن النبي ية صلى إلى بيت المقدس 
ستة عشر شهرأ أو سبعة عشر شهراًء وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» فأنزرل 
لله: مذ رى علب وه ف السماء ولك وبل رها 4 وأنه صلى أول صلاة 
صلاها صلاة العصرء وصلى معه قوم» فخرج رجل ممن صلى معه» فمر على أهل 
المسجد وهم راكعون» فقال: أشهد بالله» لقد صليت مع النبي ب - قبل مكةء 
٠‏ فداروا كما هم قبل البيت» وكان الذي مات على القبلة قَبْل أن تحول قبل البيت 
رجالا قتلوا لم ندر ما نقول فیهم» فأنزل الله -عز وجل: ومان أله يضِيع إيمستكم 
الاس وف ی چ . 
٠‏ وعن علي بن آبي طلحة عن ابن عباس - رضي الله عنهما: «أن رسول الله اة لما 
هاجر إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت اليهود» فاستقبلها 
رسول الله لا بضعة عشر شهراًء وکان رسول اله ية يحب قبلة إبراهیم فكان يدعو 
الله» وينظر إلى السماء فأنزل الله - عز وجل: ر أ وجوشک سّطرةٌ » أي: نحو 
٠‏ فارتاب من ذلك الیهود وقالوا: ولنم عن قبل مالیا عَهاً 4 فأنزل انه: لل 
تامشر وَألمَعْرب دی مناه إل شتير 4. 
وفي رواية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «فكان 
أول ما نسخ الله - عز وجل - من القرآن القبلة» وذلك أن رسول الله اة لما هاجر إلى 
: المدينةء وكان أكثر آهلها اليهودء أمره الله - جل وعز - أن يستقبل بيت المقدس» 
٠‏ رففرحت اليهود بذلك» فاستقبلها رسول الله اة بضعة عشر شهرأء فكان يدعو الله - 


)١(, :‏ أخحرجه الطبري في «جامع البیان» (۲/ ۱۹٩)ء‏ وابن آبي حاتم في «تفسیره» (۱/ )۲٤۸ ۰۲٤۷‏ ۔ الأثر (۱۳۲۷)» 


, د والبيهقي في «دلائل الثبوةا (۲/ .)٥۷١‏ 
() أخرجه البخاري في الإيمان »)٤١(‏ وفي الصلاة (۳۹۹)ء وفي التفسير (7 »)٤ ٤۸‏ وآحمد /٤(‏ ۲۸۳). 


5 تنوير المقول والافهام في تفسير آيات الأحكام 
جل وعز - وینظر إلى السماء» فأنزل اله - جل وعز: 5٥وا‏ وركم رة [البقرة 
4 يعني نحوه فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: # ما ولم ن فليم الى اا 
ها € [البغرة: ۲ فأنزل الله - جل وعز: فل َو ألْمَشْرِف وَالْمَغْرب € [البفرة: ٠٠١‏ 
وقال: #کایتما وا يما ولوا َع وه َد 4 [البفرة: »]٠٠١‏ وقال - جل وعز: وما عتا أَلمَبلَةَ 
ای کت َلآ إا غلم من َب اسول مكن بقلب عل عَمَبَبَهُ € [الفرة: .]۱٤۳‏ قال ابن 
عباس: ليتميز أهل اليقين من أهل الشك والريبة»'. 

قوله - تعالى: « سَيفُولُ لاء م الاس € السين للاستقبال» وتحقيق صدور 
هذه المقالة من هؤلاء السفهاء» واستمرارهم عليهاء وفيه معجزة له بف وتقوية لقلبه 
ل والمؤمنين» للاستعداد لتحمل ذلك» ومدافعته» والصبر عليه» كما قال بَا لمعاذ 
حين بعثه إلى اليمن: : "إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب»"؛ ليستعد لمجادلتهم و محاجتهم. 

والسفهاء: جمع سفيه» والسفه: خفة وطيش» ينشاً عنه سوء تصرف في الأقوال 
والأعمال والأموال. والسفيه: من لا يحسن التصرف» ولا يهتدي إلى طرق الخيرء 
لقصور في عقله كالمجنون» والصغيرء وغير الرشيد. 

والسفه يكون في الدين» ويكون قي الولاية» ويكون في المال. 

E‏ بالكفر وارتكاب المعاصي» قال تعالی: ٭ ومن زعب ع 
اع إل سه سد € [ابفرة: ۳۰ وقال تعالی: قد حيرا لري تاوا اوم 
مهار علْرٍ € [الأنعام: ١‏ وقال تعالى حكاية عن الجن أنهم قالوا: وران 
بول سنالاو ًا ) [الجن:؛]. 


(1) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲/ ٠‏ 4۰ ۲ ۸ ) وان آبي حاتم في «تفسیره» (۱/ ۰۲٤۸‏ ۲۵۳) - | 
الآثران (۰۱۳۲۹ ١٣٣۱۳)ء‏ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ) (1/ )٤٩- ٤٥٥‏ _ الأثر (۲۲)ء واليهقي في! 
سنه (۲/ ۳-1۲ ۱). 

(۲) أخرجه البخاري في الزكاة »)۱٤۹١(‏ ومسلم في الإيمان (۹)ء وأبوداود في الزكاة (٩۸١٠)ء‏ والساتي في 
الزكاة (١١٠٠٤۲)ء‏ والترمذي في الزكاة (1۲۵)» وابن ماجه في الزکاة (۱۷۸۳)ء من حديث ابن عباس - رة 
الله عتهما۔ 


فس ر آبات الأحكام في سورة البقرة 
تضصیر في 


والسفه في الولاية: ن يكون الشخص لا يحسن التصرف في الولاية» فتنقل إلى 
غيره» كما إذا كان لا يعرف الكفء في ولاية النكاح» فتنقل الولاية إلى غيره» ونحو 
ذلك. 

والسفه في المال: أن يكون الشخص لا يحسن التصرف في المال»ء ولا يعرف 
وجوه المصالح والمفاسد فيه» فهذا یحجر علیه» کما قال تعالی: ول دوا شماه 
آمو کک رای جما وا € [الساء: .]١‏ 

والمراد بالسفه في قوله - تعالى: سيفو ألسَمَهَاءٌ 4 السفه في الدين وهو أشد 
أنواع السفه» والمراد ب لالسفهاء من الناس) اليهود» فهم أسفه الناس» قد بلغوا من 
السفه غايته» ولهذا قال «السفهاء» بالتعريف» وذلك؛ لأنهم كذبوا برسالة النبي از 
وما جاء به من الوحي من عند الله - عز وجل - وخالفوه» واعترضوا على حکمه 
وترکواالحق بعدما وو ر فجمعوا بین تکذیبه َو وما جاء به من 
الحق» وتكذيب ما جاء في كتبهم وعلى ألسنة رسلهم من البشارة به ي كما قال 
تعالی: اَذ اتهم لكب ب رفوک كما يعروون ناهم انهم نهم يمون الح وه 
يلود( خی مِنرَك فلا كو َمَِأَلمُمَري € [الغرة: .]٠ ٤۷ ١4١‏ 

وقال تعالی: ولا جاةَهُمَ دبعن عند او یی لما ممه واا من بل 
َسَف حورت ڪل اابن مروا مسا اهم ٿا روا ڪمروا E‏ 9 
الکزت € [البقرة: ۸4]» وقال تعالى: دين اتهم التب يروم ک انوت ا 
آذ يروا اشم ههر لومون € [الأنعام: .]١‏ 

ولامن؟ في قوله: يِن الاس €بيانية» والمعنى: #سيفول ألسَمَهاءٌ ‏ وهم اليهودى 
ومن مالأهم من المنافقين والمشركين - تكذيباً للحق وتشكيكاً للناس فيه: تا 
لهم عن قبانم اى کا ن ها ¢ 

والناس: أصله «أناس» كما قال الشاعر: 

إنالمناابطله ‏ على الآناس الآمنبنا 


؟ 


. : تنوير العقول والأفهام في تفسبر آيات الأحكام 


وهو مشتق من النوس» وهو الحركة» أو من الأنس؛ لأنهم يأنس بعضهم ببعض» 
أو من الإيناس» وهو الرؤية والمشاهدة؛ لأنهم يرون ويشاهدون» بخلاف الجن فهم 
رون 

مالم عن قبكم مال ىا عَبهاً 4 الجملة في محل نصب مقول القول. 

ما اسم استفها» أي: أي ڻيء صرفهم ڪن مِم ) بیت المقدس لیاوا 
ليها € أي: التي كانوا يستقبلونها-يعني - قبل الأمر بالتحول إلى الكعبة. 

وقبلة کل شيء ما قابل وجهه. والقبلة في الشرع: ما يستقبله الناس في صلا تهم» 
کما قال تعالی لموسى وهارون _ عليهما السلام: لواجعلوا وڪم تة اموا 
لار € [یرنس: ۸۷]. 

والمعنى: آن هؤلاء السفهاء سيقولون اعتراضاً على حكم الله وشرعه وتکذیباً له 
وٳنکاراً: ما الذي جعلهم يتولون وينصرفون « عن يمم ال اها € وهي بيت 
المقدس إلى المسجد الحرام» ولم يقولوا: «عن قبلتنا التي کنا علیها»» بل قالوا: 
لعن تكم الى ايها € لقصد الإثارة والإلزام للمسلمينء آي: أنه إن كانت القبلة 
الأولى حقًا فقد تركرا الحق» وإن كانت باطلاًء فقد كانوا على باطل» حيث صلوا 
إليها. 

وقالوا أيضاً: اشتاق محمد إلى بلده ومولده كما قال المنافقون: ما بال محمد 
مرة يحولنا إلى هلهناء ومرة يحولا إلى ههنا. وقال المشركون: قد رجع إلى قبلتكم 
فيوشك أن يرجع إلى دينكم. ٨‏ 

وقي وصف هؤلاء القائلين بالسفهاء تخفيف لوقع هذه المقالة على الرسول 5 
والمؤمنين» حيث صدرت ممن لا يحسن النظر لنفسه» فلا يلقى لها بالء ولا قيمة 

وفي قوله: مالا € ما يفيد أن كل من صدرت منه هذه المقالة من اليهود أو 


(۱) انظر الكلام على قو له -تعالی- في سورة النساء: اا لتاس افوا رك ) في آيات الأحكام في سورة النساء. 


نک چ چ ټک 


تفسيرآيات الأحكام في سورة البقرة 


|۷۹| = 
SS‏ 
فل نه المَقْرِف وأَلمَعْرب دی س یتاه إل مط مَُقَيمٍ € تولى - عز وجل - 


تعليم نبيه ية هذا الرد المفحم لهم أي: قل يا مسد لی لاء اليهود السفهاء ردًا 
علیھم اشر والسَفْرب بجیی سن یکا إل موا َير ). 

وإنما أجيبوا بهذا الجواب المسكت المبكت؛ لأن إنكارهم للقبلة اعتراض على 
حکم الله وعناد وتکذیب» وحسد» کما قال 5 «إنهم - يعني اليهود - لا يحسدوننا 
على شيء» كما يحسدونا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى 
القبلة التي هدانا اله لها وضلوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام آمين؛'. 

ولم يكن قولهم: مالم عن قبكم ىا . ها 4 لطلب الحق والحكمة في 
ذلك» ولو كان هدفهم ذلك لبيّن لهم السبب» بأن الله أمر بذلك» وأن الكعبة قبلة 
إبراهيم عليه السلام والأنبياء بحده» وأول بيوت الله في الأرضء وأعظمها وأفضلها. 

وقد سمع النبي ية كما في حديث قتيلة - مقالة ذلك اليهودي: إنكم تشركون» 
تقولون: «ما شاء الله» وشئت»» وتقولون: «والكعبة؛ فأمر ية أصحابه إذا أرادوا أن 
يحلفوا أن يقولوا: «ورب الكعبة» وأن يقولوا: «ما شاء الله ثم شعت»"“؛ وذلك لأن 
هذه المقالة حق» وإن كان اليهودي إنما أراد بهذه المقالة عيب الإسلام» وتنقص 
اجنلا 

ودم الخبر في قوله: «بَلّم اسنرف وَألْمَعْرِب 4 للإفادة الحصرء أي: لله وحده 
المشرق والمغرب» أي: جنس المشرق والمغرب للشمس والقمر وسائر الكواكب. 

والمراد أن له - عز وجل - جميع الجهات والأرض كلها؛ لأن الناس يقسّمون 
الأرض إلى نصفين شرقية وغربية بحسب مطلع الشمس ومغربها. 

وإذا كان عز وجل له جميع الجهات» وله الأرض كلهاء فله - عز وجل أ 
(۱) آخرجه أحمد )٠١١ ۱۳٤ /٦(‏ من حديث عائشة - رضي الله عنها. 


(۲) أخرجه النسائي في الأيمان والنذور (۳۷۷۳)ء وأحمد (/ .)۳۷۲-۳۷١‏ وأحرجه ابن سعد والطبراني وابن 
منده. انظر: «تيسير العزيز الحميد ص(0۹۸). 


2 ا قلويرالعقول والأفهام في تفسيرآيات الأحكام 


يوجُّه عباده للصلاة لأي جهة أرادء فالخلتق خلقه» والملك ملكه» والأمر أمره» ولهذا 
قال بعد ذلك: دی من یکا إل مط مُسسَمَيمٍ 4. 

وهداية الله -عز وجل - تنقسم إلى قسمين: 

هداية الدلالة والإرشاد والبيان» وهذه عامةء فاله - عز وجل - هاده والرسل 


والدعاة إلى الله هداة بهذا المعنى» كما قال تعالى لرسوله ل: # وَإك لدی إل رط 
مَسسَقَيم ¶ [الشوری: .]٥۲‏ 


وهي أيضأًعامة من وجه آخر» وهو شمولها لكل من بلغته الرسالة؛ لأن الله -عز 
وجل - أنزل لأجلها الكتب وأرسل الرسلء قال تعالى: كب رة لبك شرج 
الاسم اظلمت إلى الور € [إرامي: 1[ 

والقسم الثاني: هداية التوفيقء وهذه خاصة بالله - عز وجل _ كما قال تعالى 
لرسوله ک: ‏ إت ك کدی من ابت وکا ری سسا € [القصص:۹]. 

والمراد بالهداية في الآية هنا ما يشمل الهدايتين: هداية الدلالة والإرشاد 
والبیانء کما قال تعا لی: ET‏ لبیل إنَا ساکرا ODF‏ [الإنسان: ]٣‏ أي: 
دللناه وأرشدناه للسبیل وبیناه له» وقال تعالی: 3 وهَدنْاَلَجَبنٍ 4 (ابند: ]٠۰‏ آي: پيا له 
طريق الخير وطريق الشر. 

وهداية التوفیق» کما قال تعالی: ون له لهاد أن ٣امثوا‏ إل رط مقر ) 
[الحج:٤٠].‏ 

وحيثما جاءت الهداية مسندة إلى الله فإنها تشمل القسمين: هداية الدلالة 
والإرشادء وهداية التوفيق. 

وحيثما أسندت إلى غير الله» فالمراد بها هداية الدلالة واللإرشاد فقط. 


«يهدي»» أي: يدل ويوفق الذي يشاءء والمشيئة هي الإرادة الكونية» فما شاء الله كان 


وما لم يشا لم يکن. 


فسر آبات الاحکا ةالبقرة 
تضسبر آيات الأحكام في سورة البق ر 
لطإل صر مَسَسَقَيم € الصراط: الطريق المسلوك والسبيل الواضح. 
و«المستقيم؛ في الأصل: أقرب خط يصل بين نقطتينء أي: العدل الذي لا 
اعوجاج فيه. 
أي: إلى طريق مسلوك وسبيل واضح» عدل» لا اعوجاج فيه» وهو صراط الله عز 
| وجل» ونگرہ للتعظیم» کما قال تعالی: وله هری سن ااال مط مسقم € [ابقرة: 


e £ 


۳ النور: ]٤١‏ » وقال تعالی: ومن ينا عجعله عل رط مَسسَقَی م € [الانعام: ۹ وقال 
تعالی: ل ودی تاا مم شتتی € (برنس: ۲۰ وقال تعالی: وی َه اد آل 
سوال رمل قير € [الحج: .]٥٤‏ 

ومعنی الآية: وله هی من اال متم آي: يدل» ويوفق الذي يريد 
من عباده إلى طريق مسلوك» وسبیل واضح» عدل» لا اعوجاج فیه» بهدایته لهم» 
لأعظم قبلةء وتوفيقهم لمعرفة الحق» والعمل بهء للعلم النافع» والعمل الصالح»› 
وفي هذا تنويه بقبلتهم» وإشارة إلى أن الشأن كل الشأن في الإيمان بالله -عز وجل - 
کما قال تعالی: «ایْتما اَم َه أنه [ابقرة: »]۱۱١‏ وقال تعالی: ایس الان ولوا 
ووک مرق ومرس ار من امن باه € الآية [الرة: ۱۷۷]. 

وگدرت جملتگہ مه وسلا نووا مدآ عل آلکاس ویکوة اسول عكم 
هيدا الجملة معترضة بين قوله تعالى: 3 سيمل ألسمَهاءٌ من لتاس € الآية» وبين 
قوله: مامتا اة أل ىكب َلآ 4 الآية. 

ذكر الله - عز وجل - في الآية السابقة فضل الله - عز وجل - على هذه الأمة في 
هدايته لهم إلى صراط مستقيم» ثم أتبعه بذكر فضله - عز وجل - عليهم بجعلهم أمة 
نظا 

والكاف في قوله: ‏ ولك € للتشبيه بمعنى: «مثل»ء والإشارة إلى ما سبق» 
وهو فضل الله - عز وجل - على هذه الأمة بهدايتهم إلى صراط مستقيم» أي: مثل ما 
هديناكم إلى صراط مستقيم» كذلك «جمَلتگم أَةوسَّلا 4. 


تنويرالعقول والأفهام في تفسبرآيات الأحكام 


و«جعل» بمعنى صيّر تنصب مفعولين» الأول ضمير المخاطبين» والثاني «أمة 
وسطا» والجعل نوعان: كوني» وشرعي» والمراد به هنا ما يشمل النوعین» أي: 
جعلناكم كوت وقدرآء وشرعاء بما شرعناء لكم من هذا الشع المطهر <أمَرا ). 

«أمَةّ € أي: جماعة و طاثفةء کما قال تعالی: لوَرنياۆز لفان € [فاطر: .[۲٤‏ 

أي :ها من جماعة رطاة لإ دخلافاننر 4. 

وتطلق الأمة على الزمن والمدةء كما في قوله - تعالی: لقال ری اودر 
اة اتا يتشڪ بتا ولو ريون € [يوسف: .]٤٥‏ أي: وادكر بعد مدة. 

وتطلق على الملة» كما قال تعالى عن المشركين: لإا ومد اب6 عل َر 4 
[الزخرف: ]۲۳١۲۲‏ آي: على ملة وطريقة. ۰ 

وتطلق على الإمام والقدوة» كما في قوله - تعالی: ‏ تھی کات أَمَةقَانا ر 
يفا € [النحل: .]٠١١‏ 

والمراد بالأمة في الآية # وديك جعَلتنك سه وَسَمّلا €: أمة الإجابة. 

رَسَصّا 4: عدلاً حيار قال يا «والوسط: العدل»"» ومن هذا قوله - 
تعالی : اوم € لقم :۸ أي: آعدلهم رأیاً.قال زهیر: 

هُمٌ وسط يرضى الأنام بحكمهم إذانزلت إحدى اللبالي بمعضل_ 

أي: جعلناكم عدولاً خياراً بين الأمم» دينكم الإسلام أكمل الأديانء وكتابكم 
القرآن الكريم» أعظم الكتب» ورسولكم محمد ية أفضل الرسل» وشريعتكم يسر 
الشرائع» الحنيفية السمحة» ملة أبيكم إبراهيم» وقبلتكم الكعبة المشرفةء قبلة أبيكم 
إبراهيم - عليه السلام - أشرف قبلةء وأعظم بقعة» وأول البيوت» وأعظمها حرمة 
بناها خايل الرحمن إبراهيم - عليه السلام - على اسم الله - عز وجل - وحده لا 
شریك لہ کما قال تعالی: َد باصا لإبڑھیے کات لیت آن اشرق ہی َب 


(1) أخرجه البخاري في الأنبياء (۵) والترمذي في التفسیر (۲۹1۱)ء واين ماجه في الزهد -)٤۲۸٤(‏ من 
حديث أبي سعيد رضي الله عنه. 


تفسارآيات الأحكام فى سورة البقرة 


وهر بتي لاط اینیے ہریت وا رڪم اجو € [الحج: ١۲]ء‏ وقال تعالى: واد 
فاعم الماع دم ايت وميل رازا انك أت ألسَمِيع اليم € [البقرة: .]٠١۷‏ 
فامتنٌ الله - عز وجل - على هذه الأمة المحمدية بأن جعلهم أمة وسطاًء أي: 
عدولاً خياراً بين الأمم ني کل شيء» فلا هم آهل غلو وإفراط کالنصاری؛ ولا آهل 
جفاء وتفريط کاليهود, الذين حرّفوا كتاب الله وكذبوا رسله بل هم خير 
e‏ وأفضلها وأعدلھاء کما قال تعالی: کُم حم أَمَةٍ أرجت لللَاص تامو 
امروف و نهو عن الم ڪر وزو باو € [آل عمران: .]١١١‏ 
ودینهم اكل الآديان لا بقل بعد من اعد سواہ قال تعالی: الوم ا ملت کہ 
دینک واشت عَم نمی وَرَضيت دكم سكم دیا € لالمادة: ۲)» وقال تعالى: إو 


لے بر ر کر e‏ 2 


اریت منک ارآ ا وقال تعالیى: ومن بت عور سکم ديا فن 
يقبلهنه و هوف َرَو من لحر € [آل عمران: .]۸٩‏ 

وكتابهم القرآن الكريم المهيمن على جميع الكتب السماوية» وأكملها وأعظمها 
وأخلدهاء كما قال تعالی: ٭ وارلا لك الب الح مصدقًا لما بيت يديه من 


# 


آل ڪب ومهي يا ڪي € [المائدة: »]٤۸‏ وقال تعالى: «مَارطتًا ف الین کم € [الأنعام: 
۸ وقال تعالی: 3 لان برا ال روا فظو € [الحجر: .]٩‏ 
ورسولهم محمد يي حاتم الرسل وأفضلهم وسیدهم» کما قال ياد «أنا سيد 


ولد آدم ولا فخر»'. 
وشریعتھم آیسر الشرائع» کما قال تعالی: وما جَمَک ع فی لن ِن حرج ) 


[الحج:۷۸]. 
وقبلتهم أعظم قبلة» البيت الحرام» قبلة أبيهم إبراهيم - عليه السلام. 
قال ابن القيم": «وظهرت حكمته في أن اختار لهم أفضل قبلة و 


(۱) سبق تخر یجه. 
)۲( انظر: «بدائم التفسیر» .)۴١۲/۱(‏ 


تنوير العقول والافهام في تفسبر آيات الأحكام 


لتتكامل جهات الفضل في حقهم بالقبلة والرسول والكتاب والشريعة». 

وقال السعدي: «وفي الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة 
وأنهم معصومون عن الخطأء لإطلاق قوله ا ا 
لم یکونوا وسطاً إلا في بعض الأمور؟. 

ل نووا شہدآء عل الاس ویکوت اسول عَم سهد 4 کقوله - تعالی: هو 
نکم وماع جرع یکن الزن ون حر مل مره هو سکم سلون ينل ونی 
هلدا لیکن لر او پیا كونواشپداً عل لتا € [الحج VA:‏ 

قوله: 3 لوا مدآ عَل لتاس € اللام للتعليلء أي: أمة عدولة 
خیارا؛ لأجل أن تکونوا شُمداء عل الاس يکن اسول د 

و«اشهداء» جمع «شهيد» أي: تشهدون على الناس بأن ا ٤‏ رسالات 

لله» فمنهم من آمن» ومنهم من كفرء وذلك بما عندكم من العلم اليقيني بذلك بما 
في كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله بي بما يقوم مقام المعايئة والمشاهدة؛ 
ولهذا لما قص رسول الله َة على الناس حديث الإسراء وكذبه مَن كذبه شهد 
آبوبکر - رضي الله عنه - بصدقه» وقال: «صدقناه في خبر السماءء أفلا نصدقه في خبر 
الأرض»"» ونحو من هذاء قال خزيمة بن ثابت رضي الله عنه: «لما شهد للنبي با 
أنه اشترى الفرس من الأعرابي فجعل بي شهادته تعدل شهادة رجلين»". 

وأيضاً: ليشهد بعضكم على أعمال بعض» فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - 
قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرأء فقال النبي بة: اوجبت)» ثم مروا بأخرى فأثنوا 

شرّا» فقال: «وجبت» فقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: 
هاا اة عبرا وجيت له الت وما ات مده شرا فو جبت له النارء أنتم 


NSE Ry‏ ني الدلاتل 
من حديث عائشة رضي الله عنهاء وانظر «تفسیر ابن کثیر /٥( ٤‏ ۱۳ء ۳۸). 
)( آخحرجه النسائي في البيوع )٤1٤۷(‏ من حديث عمارة بن خزيمة عن عمه - رضي الله عنه. 


تفسبر آيات الأحكام في سورة البقرة 
شهداء الله في الأرض». 

وقد استدل ابن القيم بهذه الآية على وجوب اتباع الصحابةء قال": «ووجه 
الاستدلال بالآية: أنه تعالى أخبر أنه جعلهم أمة خياراً عدولا هذه حقيقة الوسطء 
فهم خير الأمم وأعدلهاء في آقوالهم وأعمالهم وإراداتهم ونیّاتھم وبھذا استحقوا 
أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة. والله تعالى يقبل شهادتهم عليهم» 
فهم شهداؤه» ولهذا نوه بهم ورفع ذكرهم» وآثنى عليهم. والشاهد المقبول عند الله 
الذي یشهد بعلم وصدق» فیخبر بالحق مستنداً إلى علمه به» کما قال تعالی: لاسن 
شد الح وهم لمو € [الزخرف: .)]۸١‏ 

وکود ارول يكم سيدا ) معطوف على ما سبق و«ال» في الرسول في 
هذا الموضع والذي بعده للعهد الذهني» أي: ويكون الرسول المعهود محمد بل - 
وفي هذا إشارة إلى أنه لارسول بعده» أي: رسولكم الذي لا رسول لكم بعده. 

يكم سَهِيدًاأً € بأنه بلخكم رسالة ربه البلاغ المبين» وشهيداً عليكم 
باعمالک کما قال تعالی: < مگ إا چتا کل مهد دتتا پک عل تول 
بیدا [الساء: »)٤١‏ وقال ية في حجة الوداع: «آلا هل بلّغت؟ قالوا: نعم. قال: 
اللهم اشهد. ألا هل بلّغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد, ألا هل بلّغت؟ قالوا: نعم. 
قال: اللهم اشهد»"'. 

فأشهد ية ربه - عز وجل - على إقرار أمته له بالبلاغ. 

| وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله ڳاد: «اقرأ علي 

القرآن» قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «إني احب أن أسمعه من غيري» فقرأت 
عليه سورة النساءء حتى اتيت علی قوله - تعالی: ٭ مکی دا تاسک أَمَمَ هیر 


(1) أخرجه البخاري في الجنائز (۷١۱۳)ء‏ ومسلم في ا لجنائز »)۹٤۹(‏ والنسائي في الجنائز »)۱۹۳١١(‏ والترمذي 
في الجنائز (۵۸ ۰ 1 وابن ماجه في الجنائز ,)۱٤۹٩(‏ 

(۲) انظر: «بدائع التفسیره (۳۹۹/۱). 

۳( أخرجه البخاري في الحج »)۱۷١١(‏ ومسلم في القسامة (۱۹۷۹) من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه. 


. تنويرالعقول والافهام في تفسيرآيات الأحكام 
وَجستَتًابك عل هتله سيدا € قال: «حسبك» فنظرت إليه» فإذا عيناه تذرفان»(. 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله بكل: «يدعى نوح 
يوم القيامةء فيقول: لبيك وسعديك یا رب» فیقول: هل بلْغت؟ فيقول: نعم فيُقال 
لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أنانا من نذير» فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد 
وأمته فتشهدون أنه قد بلغ #وَيكوة اسول عَم هيدا ) فذلك قوله - جل ذكره: 
وگدلك جملتگم مه وسا ایکڪوو اء عل الاس وکو رسو ملک هيدا 4 
والوسط: العدل»".. 

وفي رواية عن بي سعيد قال: قال رسول الله ي: «يجيء النبى ومعه الرجلانء 
ويجيء النبي ومعه الثلائةء وأكثر من ذلك وأقلء فيقال له: هل بلغت قومك؟ فبقول: 
نعم» فیدعی قومه» فیقال: هل بلغکم؟ فیقولون: لا. فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: 
محمد وأمته» فتدعى أمة محمد فيقال: هل بلغ هذا؟ فيقولون: نعم. فيقول: وما 
علمكم بذلك؟ فيقولون: أخبرنا نبينا بذلك: أن الرسل قد بلّغواء فصدقناء قال: 
فذلکم قوله - تعالی: ‏ ولك مَل امه وَسَّا نكو مداه عل الاس وکود 
ارول کہ هيدا €" . 

وعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - عن النبي ية قال: «آنا وأمتي يوم القيامة 
على كوم مشرفين على الخلائقء ما من الناس أحد إلا ود أنه مناء وما من نبي كذبه 
قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه -عز وجل . 

كما تشهد الأمة بعضها على بعض» فعن أبي السود - رضي الله عنه قال: 
«قدمت المدينة» وقد وقع بها مرض» فجلست إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عن 


(1) آخرجه البخاري في فضائل القرآن (١5٠٥)ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين (١٠۸)ء‏ وأبوداود في العلم 
() والترمذي قي التفسیر ٤(‏ ۰۲ء واېن ماجه في الزهد .)٤۱۹۴(‏ 

(۲) آخرجه البخاري في التفسير (۸۷٤4)ء‏ والترمذي في التفسير (۲۹11)ء وابن أبي حاتم في «تفسيره؛ 
٥-۲۹ /1(‏ )_الاثران (1۳۳۲ (1۳۳٦‏ 

(۳) آخرجه ابن ماجه في الزهد .)٤۲۸٤(‏ 

() أخرجه ابن بي حاتم» وابن مردویه ‏ فیما ذکر ابن کثیر في «تفسیره؟ (۱/ .)۲۷٩‏ 


تفسبر آيات الأحكام في سورة البقرة 


|۷| = 
فمرت بهم جنازة» فأثني على صاحبها خيراًء فقال عمر - رضي الله عنه: وجبت. ثم 
مر بأخری» فأثني على صاحبها خير فقال عمر - رضي الله عنه: وجبت» ثم مر 
بالثالثة» فأثني على صاحبها شرا فقال: وجبت. فقال أبوالأسود: فقلت: ما وجبت 
E SS‏ 
الله الحنةء فقلنا: وثلاثة. قال: وثلالة. فقلنا: واثنان. قال: واثنان. ثم لم نسأله عن 
الواحده. 

وعن أبي بكر بن زهير الثقفي عن آبيه بيه أن النبي با قال: «يوشك آن تعرفوا آهل 
الجنة من أهل النار» قالوا: يم ذاك يا رسول اله؟ قال: «بالثتاء الحسن» والثناء السي» 
تتم شهداء الله بعضکم على بعض »۲ 

وعن مصعب بن ثابت عن محمد بن كعب القرظي عن جابر بن عبدالله - رضي 
الله عنه - قال: «شهد رسول الله ية جنازة في بني سلمة» وكنت إلى جانب رسول الله 
کی فقال بعضهم: والله یا رسول الل وال کان» لقد کان عفيفاً مسلماًء 
وکان...» وأثنوا عليه خيراً. فقال رسول الله بل لبعضهم: «أنت بما تقول؟» فقال 
الرجل: الله أعلم بالسرائرء فأما الذي بدا لنا منه فذاك فقال رسول الله 4د: «وجبت؟. 
ثم شهد جنازة في بني حارثة» وكنت ! إلى جانب رسول الله ية فقال بعضهم: 
یا رسول الله» ئس المرء کان» إن كان لما غليظاء فأثنوا عليه شرًا. فقال رسول الله 
اة لبعضهم: «آنت بالذي ‏ تقول؟» فقال الرجل: الله أعلم بالسرائرء فأما الذي بدا لنا 
منه فذاك فقال رسول الله يل: «وجبت». قال مصعب بن ثابت: فقال لنا عند ذلك 
محمد بن کعب: صدق رسول الله اف ثم قراً: ‏ مكلك جعلتگم َة وسا انڪودا 
دآ عل الاس ویکوت الرسول یکم س سيدا چ" . 


(( أخخرجه البخاري في الجناثر »)۱۳۸١(‏ والنسائي في الجنائز (۹۳١)ء‏ والترمذي في الجنائز .)٠٠0۹(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه في الزهد باب الثناء الحسن .)٤۲۲١(‏ 

(۳) آخرجه الحاکم (۲۹۸/۲)۔ وقال: «صحيح الإسنادء ولم یخرجاه» وأخرجه ابن مردویه - فیما ذکر أبن كثير 
قي اتفسیره» (۲۷۹/۱). 


تنوبرالعقول والأفهام في تفسبر آيات الأحكام 
= 


وعن أبي هريرة - رضی الله عنه - قال: «أتي النبي ية بجنازة يصلي عليهاء فقال 
الناس: نعم الرجل. فقال النبي كلة: «وجبت؟. وأتی بجنازة أخری» فقال الناس: بئس 
الرجل. فقال النبي ي: «وجبت). قال آي بن کخب: ما قولك وجہت؟ فقال: «قال 
الله - عز وجل: نکڪ ووش اء عل الاس 4 . 

وما جَعلتا الله الى ك عَلآً € الواو عاطفةء والجملة معطوفة على قوله _ 
تعالى: سيول أَلسمَهَاء نّا € وما بينهما جملة معثرضة. 

و«ماء نافيةء ول جَعَلنَا 4 من الجعل الشرعيء» أي: وما شرعنا لك التوجه إلى 
القبلة الني كنت عليهاء وهي بيت المقدس» أول آمرك ثم مراك عنهاء إلى 
المسجد الحرام. 

وفي هذا دلالة على أن استقباله ية بيت المقدس في الصلاة كان بأمر من الله _ 
عز وجل - لتأليف اليهود للإسلام» لكن لم ينجع ذلك فيهم. 

إلا نعم من ي اسول € «إلا؛ أداة حصر» أي: وما جعلنا القبلة التي كدت 

عليها لأي حال من الأحوال» ولأي سبب من الأسباب إلا َعم يي اسول . 

واللام في قوله: للم 4 للتعليلء أي: # وما عتا ألَْبلَة لى كت عَكََا 4 إلا 
لأجل أن نعلم من يتبع الرسول أي: لهذا السبب وحده أي: إلا لأجل أن نعلم علم 
ظهور يترتب عليه الجزاء والثواب والعقاب. | 

وقيل: إن الفعل «نعلم» ضمن معنى «نميز كما في قوله - تعالى: لي أله 

ليت راطيب € [الانال: ۳۷]. 

نيع اسول € «من» موصولةء آي: إلا لنعلم الذي «َيَم ارسود 4 وأظهر 
في مقام الإضمارء ولم يقل: «من يتبعك» تعظيماً له ف وتأكيداً لوجوب اتباعه» أي: 
إلا لأجل أن نعلم من يتأسى بالرسول بي ويتوجه في الصلاة حيث تو جه بلا. 

ليك يقب عل عَمَبََهِ ) « ممن» مركبة من حرف الجر «مِن؛ وامَنْ» الموصولق 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱/ ۹٤۲)_الأثر .)۱۳۳٤(‏ 


تفسبر آيات الأحكام قي سورة البقرة 


|۸۹ = 
أي: من الذي يرجع على عقبيه» أي: برجع عن دینه» شاا مرتاباً» مکذباً للرسول چ 
ولما آنزل الله عليه من الوحي» في تحويل القبلة» وغير ذلك. 
وفي قوله: يكن يَقَلْبُ عَلَّ َد ما فيه من المبالغة في التحذير والتنفير من 
مخالفة الرسول ية وهو أشد وأبلغ مما لو قال: (ممن لم يتبع الرسول)؛ لأن المنقلب 
على عقبیه مع عدم اتباعه» لم يبت مکانه» بل نكص على عقبيه» ورجع القهقری» وسار 
على غير هدی» ومشى على غير بصيرة. وهذا كما قال تعالى في تبکيت وتوبيخ المكذبين 
المترفین: ٭ فد کات ایتی لل ملک کر کل آمقلیک نو € [المؤمنون: .]٦٩‏ 
والمعنى: وما وجهناك أولاً لبيت المقدس» ثم صرفناك إلى الكعبةء لأي سبب 
من الأسباب» إلا لأجل أن يظهر ويتبين ويتميز الذي يتبع الرسول ويتأسى به ويتوجه 
حيث توجه إلى أي قبلة» من الذي يشك ویرتاب» ویرجع على عقبیه كافراً مرتدًا 
بأدنى شبهةء فهي امتحان من الله عز وجل للعباد. 
والله - عز وجل - بعلم من سيتبع الرسول ية منذ قدّر مقادير الخلق في الأزل» 
قبل خاتى السموات والأرض بخمسين ألف سنة"ء لكن المراد بالعلم في الآية 
العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب» فهذا بعد أن يظهر ذلك منهم. 
# ون كانت وة € الواو: حاليةء و«إن» مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير 
الشأنء أي: وإنها كانت لكبيرة» والضمير يعود إلى واقعة تحويل القبلة من بيت 
المقدس إلى الكعبة. 
واللام في قوله: «لَكْيَةٌ 4 للتوكيدء أي: لعظيمة شديدة» كقوله تعالى: وان 
کان کر طلیک عراصم € [الانعام: ١۳]ء‏ أي: عظم. 
أي: وأن هذه الواقعة عظيمة شاق أمرها على النفوس» وخاصة لأول وهلة» 
وذلك لاعتيادها التو جه إلى بيت المقدس» ومن طبيعة النفوس إلف ما اعتادت عليه» 
واستنكار ما يجد ويحدث حتى تألفه وتعتاده» هذا بالنسبة لعامة النفوس»› فف 


(۱) كما في حدیث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنه _ آخرجه مسلم في القدر - حجاح آدم وموسى _ عليهما السلام 
(7؛) والترمذي في القدر .)۲۱٥١(‏ 


تنوبر العقول والأفهام في تفسير آيات الأحكام 
m=‏ س 
بأنفس سفهاء اليهود الذين آعماهم البغي والحسد عن قبول الحق» واتخذوا من واقعة 
تحويل القبلة فرصة لإثارة البلبلة وتشكيك الناس في دينهم ونجم نفاق المنافقين 
وقالوا: ما بال محمد يحولنا مرة إلى ههناء ومرة إلى ههناء وعظمت المحنةء حتى 
ارتد بعض الناس عن دينهم - حصل هذا كله وأعظم منه _ علماً أنه تقدمت التو طئة 
والتمهيد لهذاالأمر» وذكر ما سيقول هؤ لاء السفهاء. 

مل هى اة 4 «إلا أداة حصر. 

آي: إلا على الذين هداهم الله» أي: وفقهم للانقياد لأمره - عز وجل - وتصديق 
رسوله بف فأمر هذه الواقعة يسير عليهم؛ لقوة يقينهم وإيمانهم بالله ورسوله 
وتسليمهم لأمر الله ورسوله» كما قال تعالى: وام من اع ران ل وَصدَد بای 9 
ری € (الیل:-1۷. ٠‏ 

قال ابن كثير"“: «آي: وإن كانت هذه الفعلة» وهو صرف التوجه عن بيت 
المقدس إلى الكعبةء أي: وإن كان هذا الأمر عظيماً في النفوس» إلا على الذين هدى 
لله قلوبهم» وأيقنوا بتصديق الرسول» وأن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه 
وأن الله يفعل ما يشاء ویحکم ما یرید فله ان یکلف عبادہ ہما یشاء» وینسخ ما یشاء» 
وله الحكمة التامةء والحجة البالغة في جميع ذلك» بخلاف الذين في قلوبهم مرض› 
فإنه کلما حدٹ أمر أحدث لھم شکّاء کما یحصل للذین آمنوا إیقان وتصدیق» کما قال 
تعالی: 9إا ہآ آرت سو یتر کی بشو ایم را کیو ریسا ا ایت امتا 
دتم یکا ور تی رودا وام آرت ف فلو پور کرش کرادم رس ل رجه د 4 
[التربة: ۰۱۲١‏ ۱۲۵ وقال تعالی: فل هو لیے ١اموا‏ هکی رشا وار ابرم 


ر ل کے و د کي ص ر ۴ 3 herp‏ رو ص 
ف ءاذانهم وقر وهو عله ع 4 [فصلت: »]٤٤‏ وقال تعالى: 3 وننزل من القرءان ماهو 
وو م ر کے چ و 


لا ص م 
شفاء ورمة للمْومين ولا يزيد الظإمين إلا خسار € [الإسراء: ۸۲]. 


ر 
٠‏ 
ر ہے 


ولهذا کان من ثبت على تصديق الرسول َيه واتباعه فى ذلك» وتوجه حیث 


(۱) في «تفسیره» (۱/ ۲۷۷). 


فسبرآيات الأحكام فى سورة البقرة 
سا 7[ 


أمره الله» من غير شك ولا ريب» من سادات الصحابة. وقد ذهب بعضهم إلى أن 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين صلوا إلى القبلتين». 

ولهذا فإن من كمال طاعة أصحاب رسول الله ية وتسليمهم وسرعة انقيادهم 
أنه لما جاء أهل مسجد قباء الخبر بتحويل القبلة إلى الكعبة استداروا نحوها وهم في 
الصلاة. 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «بينا الناس يصلون الصبح في مسجد قباء 
إذ جاء رجل» فقال: قد أنزل على النبي ية قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة 
فاستقبلوهاء فتوجهوا إلى الكعبة»'. 

وماکاناَ ضیح إیسنكة 4. 

سبب النزول : 

عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لما وجه رسول الله اة إلى 
اک کت ن ماع له اف وت وم رة رت اندي 
فأنزل الله: ومان اله ليم ايم 4 . 

وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه ‏ قال: «مات قوم کانوا يصلون نحو بیت 
المقدس» فقالوا: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يصلون نحو بيت المقدس؟ 
فأنزل الله ۔عز وجل: وما هضيع ایس 4 قال: صلاتکم إلى بيت المقدس»". 

قوله: وماك أله إِيُضِيعَإيمَسَكمّ € الواو: عاطفةء و«ما» نافيةء واللام في قوله: 
لضي € لام الجحود التي تون بعد كون منفي» كما في قوله - تعالی: #وماکات 
آله عجره منیو € [فاطر: ۰)٤٤‏ وقوله - تعالی: وماکان امه طلم لای € [آل عمران: 


رم 


4 وقولە: ¥ رن ڪات انه لبعد بهم وات فيم € [الأنغال: ۳۳]. 


1 أخحرجه البخاري في التفسير »)٤٤۹٤(‏ ومسلم في المساجد (١۲٨)ء‏ والنسائي في الصلاة .)٤]۹۳(‏ 

(۲) أخرجه أحمد /١(‏ ١٤۳)ء‏ وأبوداود في السنة »)٤1۸٠(‏ والترمذي في التفسير (۲۹14)» والطبري في «جامع 
البيان» (۲/ .)1١١‏ وقال الترمذي؛ «حديث نحسن صحيح). 

)( خر جه البخاري قي الإيمان »)٤*(‏ وقي التفسير (1 (٤۸‏ وأ حمد /٤(‏ ۲۸۴)› والطبري في «جامع الْبيان؛ 
)1٩۱ /۲(‏ وان آبي حاتم في «تفسیره (۱/ ٥۱‏ ۲) - الاأثران ,)۱۳٣٥۵-۱۳٤۷(‏ 


تنوبرالعقول والأفهام في تفسبرآبات الأحكام 

والمعنى: أنه لا يمكن أن يضيع الله إيمانكم فذلك مستحيل ممتنع شد الامتناع؛ 
کقوله - تعالی: ‏ اتسنیا آن ندرك القمر و الل سابی لار € [یس: ۰٤ء‏ وقوله 
الى وماینبخی لرن أنيتَعد ودا € [مریم: »]٩۲‏ وقوله - تعالی: * وما یہی فم وا 
سْسَطيعوت € [الشعراء: ١١۲]ء‏ وتضييع الشيء إهماله» وترکه يذهب سدی. 

والمراد بقوله: # إِيسَسَكمٌ ) أي: إيمانكم بالقبلة الأولى بيت المقدس» 
وصلاتکم نحوهاء وأطلق الإيمان على الصلاة؛ لأنها عمود الإسلام وآعظم أركانه» 
وأهم العبادات بعد الشهادتين. والمعنى: أن إيمانكم بالقبلة الأولى بيت المقدس 
وصلاتکم نحوها لن یضیع أجره سدی» بل هو محتسب لكم وتؤجرون عليه؛ لأن 
الصلاة إلى بيت المقدس صحيحة قبل تحويل القبلة إلى الكعبة. وفي هذا احتراز 
عن الفهم الخطأ كما قال تعالى: دوعأس € [الساء: 4١‏ الحديد: .]١١‏ 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما: ومان أله لضي إيمَكم € بالقبلة الأو لىء 
وتصديقكم نبيكم واتباعه إلى القبلة الأخرى» أي: ليعطينكم أجرهما جميعاً للك 
کاب رک ّید 4 . 

وفي الآية دليل على دخول الأعمال قولية أو فعلية أو قلبية في مسمى الإيمان - 
كما هو مذهب أهل السنة والجماعةء فالإيمان عندهم قول باللسان واعتقاد با لجنانء 
وهو القلب» وعمل بالأركان» وهي الجوارح. کما أن فیها احترازاً من أن يقال» أو 
يتوهم أن تقدير هذه المحنة بصرف القبلة؛ لأجل إضاعة إيمانهم. كما أن فيها وعداً 
لهم بحفظ إیمانهم عن الضیاع» بل وزیادته وتنمیته» کما قال تعالی: ٭ يبت اله 
ا امول اللا ف آمو لذا وف لخر € [ابرامیم: ۲۷ وقال تعالی: 


2 


2 ورو دور ږ 
وزد ل لدی ادوا هد ی € [مريم: .]۷١‏ 


إت ةلكا روك َة € كقوله - تعالى - في سورة الحج: لإداههبالتاص 


(۱) احرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱/ )۲٣۲‏ ۔ الأئر .)۱۳٤۸(‏ 
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= 


روف رجیم € [الكية: .»]٠١‏ 

قوله: # بألساس € متعلق بما بعده وقدم عليه للتنبيه إلى عنايته - عز وجل - 
بالناس ليشكروه» مع مراعاة الفواصل» والمراد بالناس عموم بني آدم. 

َوب € قرأ أبوعمرو ويعقوب وحمزة والكسائي وآبوبكر عن عاصم 
(لرؤف) بحذف الواو بعد الهمزةء وقرأً الباقون بواو بعد الهمزة لوف €. 

واللام في قوله: روف € للتوكيد» فأكدت هذه الجملة بمؤكدين «إن» واللام. 

و«رؤوف» على وزن «فعول» أي: ذو الرأفة التامة العظيمةء والرأفة أحص وأشد 
من الرحمةق ودم «رؤوف» على «رحيم»؛ لأن «رؤوف» أبلغء ولمراعاة الفواصل 
و«الرؤوف» من أسماء الله -عز وجل. ۰ 

رجيم € على وزن «فعيل» يدل على أنه - عز وجل - ذو الرحمة الواسعة» رحمة 


ذاتيةء ثابتة له - عز وجل - کما قال تعالی: ورک الت ذو اَلَو € [الانام: ۱۳۳]» 


وقال تعالی: ال ا 4¢ [الكهف: 5۸]ء وقال تعالی: ليان ڪديو 
قل يڪم ذو ر وسح ة ولا برد س نالور المجریت ()) [الأنعام: .]١٤١‏ 
ورحمة فعلية» يوصلها من شاء من خلقه» كما قال عز وجل: ٭ ذب من ناه 
ےو ا ا ا 
ورحممن‌نشاء لو تقبو € [العنكبوت: .]١١‏ 
رحمة عامة لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم ناطقهم وبهيمهم» ورحمة خحاصة 
بالمؤمنین کما قال تعا لى: وان ومين ريما € [الأحزاب: .]٤١‏ 
به من نعم الله» من المآكل والمشارب وغير ذلك» فهذا من آثار رحمته -عز وجل. 
ورحمته لهم في الآخرة العدل في حسابهم حتى إنه ليقتص للشاة الجلحاء من 
الشاة القرناء كما جاء قى الحديف'۔ 


02( أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب »)۲١۸۲(‏ والترمذي في صفة القيامة (١۲١۲)ء‏ من حديث أبي هريرة - 


رضي الله عنه. 
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| a 
ورحمته الخاصة بالمؤمنين هدايتهم للصراط المستقيم في الدنيا وإلى الجنة‎ 

في الآخرة» فهو - عز وجل - رژوف رحیم بجمیع خلقه - سبحانه وتعالی. 
عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه: «أن رسول الله َة رأى امرأة من السبي» 

ی کاو را فت ع ره ای الي اا امت 

بصدرهاء وهی تدور على ولدهاء فلما وجدته ضمته ليها وألقمته ثدیهاء فقال رسول 

لله لاة: «أترون هذه طارحة ولدها في النار» وهي تقدر علی آلا تطرحه؟ قالوا: لا یا 

رسول الله. قال: «فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها). 
الضوائد والأجكام: 

١-علم‏ الله -عز وجل بما لم یکن وما سیکون؛ لقوله: : سيمول السمَهاءُ من لتاس 4 
فأخبر - عز وجل - بهذا قبل وقوعه» وتحقق ذلك» ووقع كما أخبر - عز وجل - 
وفي هذا معجزة للرسول بَا ودلالة على صدقه. 

۲- تسفيه اليهود وذمهم» حيث عرفوا الحق وتركوه واعترضوا على حكم الله - عز 
وجل - بالأمر بالتوجه إلى الكعبةء والانصراف عن بيت المقدس؛ لقوله - تعالى: 
#سيقول السمهاءُ يالاس € وفي هذا دفاع عن الحق» وتسلية له اة ولأصحابه 
وتقليل من شأن اليهود ومقالتهم الباطلة. 

۳- أن من أشد أنواع السفه: السفه في الدينء برد الحق والاعتراض على حكم افش 
لقوله - تعالى: #أَلسَمَهَاءٌ ) أي: الذين بلخوا من السفه غايته. 

٤-استغلال‏ اليهود وأهل الريب والنفاق حادثة تحويل القبلة للتشكيك في رسالة 
النبي بيا والكيد له ولدعوته. وهكذا دات أهل الزيغ والنفاقء في كل زمان 
ومكان» ينتهزون الفرص للكيد للإسلام» وبخاصة اليهود والمنافقون فيجب 
الحذرمنهم. ٠‏ 

-٥‏ في إخبار الله - عز وجل - ليه ية وللمؤمنين بما سيقوله هؤلاء السفهاء» قبل 
وقوعه» بل وقبل تحويل القبلة تهيئتهم للاستعداد له» وتقوية لقلوبهم وتطمين لها. 


(1) رجه البخاري في الأدب (۵۹۹4)ء ومسلم في التوبة ٤(‏ ۲۷۵). 
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ك 
-٦‏ تو لي الله - عز وجل -الدفاع عن نبيه ية والمؤمنين› والرد على هؤلاء السفهاء 


وإفحامھم وإسکاتھم بقوله ۔ تعالی: < فل يِل آلمَطْرِ وَالْمَعْرِب دی س یکا إ3 
شتير ). 

۷- أن اليهود إنما قالوا هذه المقالة مالم عنقم مال ىوا عَلبْهاً ‏ اعتراضاً على 
حكم الله وشرعهء وتكذيباً للحق» لهذا أجابهم الله بقوله - تعالی: # فل به 
َر وَالْمَعْرِب دی سن بکاء إلّ مرٍمُسْتَقَيمٍ ). 

۸- وجوب التسليم لأمر الله -عز وجل - وحكمه الشرعي وتحريم الاعتراض عليه 
عرفنا الحكمة أو لم نعرفها؛ لقوله - تعالى: ف إََهِالمَضْرِق وَأَلمَعْرِبُ ). 

٠‏ ۹-أن لله - عز وجل -المشرق والمغرب» والملك كلهء والأمر كله» يوجه رسوله 
والمؤمنين إلى أي قبلة شاء - سبحانه وتعالی - ویفعل ما يشاء ویحکم ما یرید. 
۰- أن الله - عز وجل - يهدي ویدل ویوفق - بفضله - من شاء من عباده إلى 

صراطه المستقیم کما یضل من شاء بعدله؛ لقوله - تعالی: دی س كاه إل 
-١‏ إثبات المشيئة والإرادة الكونية لله - عز وجل؛ لقوله ‏ تعالى: لمن ياء ). 
۲- فضل الله - عز وجل على هذه الأمةء حيث هداها إلى أقوم طريق» وأول قبلة 
وأعظم وجهة» بيت الله الحرام. 

۳- الترغيب في سلوك الطريق المستقيم» والتحذير من سلوك طرق الاعوجاج والضلال. 

٤‏ - امتنان الله - عز وجل - وفضله العظيم على الأمة المحمدية بجعلها أمة وسطاً 
عدولا خياراً بين الأمم؛ لقوله - تعالى: # كلك لتك َه وسَصّا € فهم 
خير الأمم» ورسولهم يه أفضل الرسل وخاتمهم وسيد ولد آدم» وكتابهم 
القرآن أعظم الكتب والمهيمن عليها جميعاًء ودينهم الإسلام أكمل الأديانء 
وشريعتهم أيسر الشرائع الحنيفية السمحةء وقبلتهم الكعبة المشرفة أول 
وأفضل بيت وضع للناس» وأشرف البقاع» وأعظم بيوت الله حرمة. 
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I= 


ا 


۹- اشتر 


۰ 


-۲1 


-۲ 


أن الله عز وجل - فضل هذه الأمة - ہما فضلهم بهء وچعلهم خیاراً وعدولاً 
بين الأمم؛ لیکونوا شهداء على الناس من الأمم السايقة» ویکون الرسول 


کرم ر ر ت 


علیهم شهیداً؛ لقوله - تعالی: ‏ نڪڪووا شپدآء عل الاس ويکوت الرسول 
گم کيا 4. 

إثبات رشا يه وشهادته على آمته» وتشریفه وتکریمه د 

تشريف هذه الأمة وتكريمهاء بحيث تشهد على جميع الأمم» ولا يشهد عليها 
إلارسولها. 

عظم مسؤولية هذه الأمة ورسولها ياق بين الأمم ورسلهم عليهم السلام» 
حيث حملت هذه الأمة ورسولها الشهادة على الناس» كما حمل صلوات الله 
وسلامه عليه الشهادة على آمته. 

اط العدالة في الشهود؛ لقوله - تعالى: کک َه وسا 
نكو اء عل الاس وکو اسول عم سويد 

e 
وقدره؛ لقوله - تعالی: ڪوشا مدا ڪل الاس ويک اسول يک‎ 
هيد €» وقوله - تعالی - بعد ها: إلا نعم من يني اسول € الآية.‎ 

إثبات صحة الصلاة إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة إلى الكعبة؛ لقوله - 
تعالى: وما جعَلتا لقب الى كت عََآً ) وأن ذلك كان بأمر الله -عز وجل - 
أي: ما وجهناك للقبلة الأو لى» ثم صرفناك عنها إلى الكعبة إلا َعَم من يبع 


الرَسُولَ) فیتوجه حیث توجه 4 يكن يَقَلِبُ عل عَمَبَبَه 4 وقد صلى کا 


بعدما هاجر نحو بيت المقدس ستة عشر» أو سبعة عشر شهراً. 

أن في أمره اة بالتوجه في الصلاة إلى بيت المقدس» ثم تحويله إلى الكعبة 
ابتلاءَ وامتحاناً للناس» ليظهر حال من يتبع الرسول ویطیعه» وینقاد له» ویتوجه 
حیث توجه» وحال من یرجع علی عقبیه ویرتد» شاگًا مرتاباً» مخالفاً مکذباً. 
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وجوب اتباع الرسول بي وتأكيد ذلك رالتنفير من مخالفته وعدم اتباعه. 
بلوغ القرآن الغاية في التحذير والتنفير مما يراد التنفير منه؛ لقوله - تعالى: 
لي بقلب عَلَعَمَةٌ 4 ٠‏ ) 


- إثبات علم الله -عز وجل -لقوله: إلا غلم َنيِح رسو € الآية. 

أن الله - عز وجل - إنما يجازي الناس على حسب ما يصدر ويظهر منهم؛ لا 
علی ما قدره علیهم» وعلمه قبل حصوله منهې» لقوله - تعالی: لا َعَم ن 
ا يم السو ين َب َل َقبي 4. 

أن عدم اتباع الرسول ية - ردة وانقلاب على العقبين» ورجوع إلى الوراء 
وفي المقابل فإن اتباعه ية وما جاء به من الوحخي من عند الله - عز وجل - هو 
التقدم والرقي. 

أن صرف القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام آمر كبير» وحدث 
عظيم» ليس من السهل التسليم به وقبوله إلا على من هداهم الله - عز وجل - 
من أهل الإيمان واليقين» الذين يستسلمون لأمر الله - عز وجل - ورسوله كلاف 
وینقادون؛ لقوله - تعالی: ون کات َة إل عل ال هَدَى اة » ولهذا 
اشتدت المحنة وعظم الابتلاء لما حولت القبلة إلى الكعبة» حتى إن بعض 
الناس ارتد عن اللإسلام - نسأل الله الثبات على دينه. 

إثبات الهداية لله - عز وجل - بقسميها: هداية الدلالة والإرشادء وهداية 
التوفیق والقبول؛ لقوله - تعالی: لال لدی اة ). 

امتنان الله - عز وجل - على عباده المؤمنين بهدايته لهم للتسليم لأمره 
والانقياد لشرعه في أمر القبلة وغيره. 

أن الله - سبحانه وتعالى - لا يضيع عمل عامل من أهل الإيمان» قمن صلى إلى 
TS‏ 
محفوظ عند الله عز وجل؛ لقوله - تعالی: وماکان أله لِْضِيع إي 
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دل 


کما قال تعالی: ٤اسَکَجاب‏ لھم دمم ان لآ ضیح عمل عل نکم من دک أو 
بعکم م من بعص بعض €[ آل عمران: ۱۹۵]» 

۳ الاخرار قن الفهم الخطأء فقوله - تعالى: #وَماان أل ليْضِيع إيمنكة 4 
لإزالة ما قد يظن من ضياع صلاة من ضلى إلى بيت المقدس» قبل تحويل 
القبلة إلى الكعبة المشرفة. 

۴- أن الأعمال الصالحة من الإيمانء قولاً كانت أو فعلاً أو اعتقاداً؛ لقوله - تعالى: 
وما ن أله ِي ايم ر € وفي هذا رد على المرجئة. 

-٤‏ إثبات صفة الرآفة العظيمة التامة لله -عز وجل» 

- إثبات صفة الرحمة لله - عز وجل - رحمة ذاتية ثابتة لله - عز وجل - ورحمة 
فعلية» يوصلها من شاء من عباده» رحمة عامة لجميع الخلق» ورحمة خاصة 
بالمۇمنین؛ لقوله - تعالی: إت آله الاس وف دحيم 4. 
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فال آله ت تا لن مڌ ری تقب رنه ف الاه رمك و رها ول 
مھ ذک مَظر المَشجد لرا يت ماکز ولوا وجو کم سره ود لذب اوتا اكب 
مو آنه اَی ِن ديم وما ایی کگا نمار © ان انت ت آل ووا آلب بل 
اة ما د یا لتاق وما ات نت ليع ق اسهم E‏ بی وکین تبعت 
امہ ب۰ دما جا لملم إِنَكَ لیے لذن بهم الدب 
ری کا بترو امار با نه e‏ دا ل © عر 

ی کی از © دز رتا تر ۲ ایق لَب أن ما کو ات کم آله 
جَويما إن آنه کل کل کن ی رمن بث رنت مَل ها کنل لتد العا 
وإ الح ین ری ك وما اه تغل َا نملو ل ومن يث حرجت فول وھک سط ألمَس 
السرا رحبت ماک ورا وو کحم کنر لدیک گایں عکنگہ کرک یہک کنا 
ن وهم واخكون ولام نمی عر وا وگ هدوت م € [البقرة: .]۱۰-۱٤۴‏ 

سبب النزول: 

عن علي بن ابي طلحة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «کان آول ما نسخ 

من القرآن القبلةء وذلك أن رسول الله ية لما هاجر إلى المدينةء وكان أكثر أهلها 

اليهود» فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت اليهود» فاستقبلها رسول الله ب 
بضعة عشر شهراًء وكان يحب قبلة إبراهيم» فكان يدعو إلى الله» وينظر إلى السماءء 
فانزل اله: ‏ قد ری تقب وھک ف السا € إلى قوله: ولوا وسک ساره 4 
فارتاب من ذلك اليهودء وقالوا: اول عن قا ہم ای اا عَهاً € فأنزل الله: فل 
يلشرف وألمعّر 4» وقال: #کأيتما تول أ م وجه َه )» وقال تعالی: رمَا جَعَلْنا 
تنآ یکت کیا ل تنم کی بای اسر یک بب لعي »۱ . 

وفي رواية عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: ا 


کے 2 2 


سلم من صلاته إلى بيت المقدس رفع رأسه إلى السماء فأنزل الله: #فلولىىك قله 


ا 


(۱) سبق تخر يجه عند تفسیر قول الله تعالی: سيفو ألسعَهاء مالاس ). 


5 تنوير العقول والانهام في تفسير يان الاحكام 
رها هول وجك سَطْرَ الَْجد لحرا € إلى الكعبة» إلى الميزاب» يوم به جبريل 
عليه السلام». 

وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه ‏ قال: «لما قدم رسول الله َة المدينةء صلى 
نحو بیت المقدس ستة عشر شهرأً أو سبعة عشر شهرأ وکان رسول الله ل بحب آن 
يحول إلى الكعبةء فتزلت: # قذ رئ تقَذَبَ وه في لاء € فصرف إلى الكيةه. 

وعن مجاهد عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: «صلى رسول الله َة بمكة 
إلى بيت المقدس» والكعبة بين a‏ هاجر ستة عشر شهرا» ثم صرف إلى 
O‏ 

قوله - تعالی: « قذ ری قدب وجه فِ َلسَمَاءِ ) «قد» حرف تحقيق. 

والمعنى: قد رأينا تقلب وجهك في السماء» وجاء التعبير بالمضارع بدل 
الماضي للدلالة على استمرار رؤية الله - عز وجل _ لتقلب وجهه» كلما حصل منه 
ذلك التقلب والترقب في الحال والاستقبال. وقیل: إن «نری» فعل مضارع على بابه» 
وهو إخبار من الله -عز وجل -بأآنه سيرى تقلب وجهه ويوليه قبلة يرضاها. 

ومعنی ملب وھک ف ألَمَاءْ ) أي: توجهك بوجهك وبصرك إلى السماء 
حال الدعاءء تنظر إليهاء وتنتظر آمر الله - عز وجل - لك ووحيه إليك» بتحويل القبلة 
إلى الكعبةء قبلة أبيك إبراهيم - عليه السلام - محبة لهاء وكراهية لموافقة اليهود في 
قبلتهم» وقد كان اة بمكة إذا استقبل بيت المقدس جعل الكعبة بين يديه» حيث كان 
يصلي بين الركنين» فلما هاجر إلى المدينة تعذر عليه الجمع بينهماء فصلى نحو بيت 
المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهرا» حتى صرفه الله إلى الكعبة. 


(۱) آخحرجه ابن مردویه - فیما ذکره اہن کثیر في «تفسیره؟ (۱/ ۴۷۸). 

۳( آخرجه البخاري في الإيمان (1٤)ء‏ وفي التفسر »)٤٤۸٩(‏ وأحمد (/ ۲۸۴). 

(۳) آخحرجه أحمد (۱/ ١۳۲)ء‏ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ (۱/ )٤٥۷‏ - الأثران (۲۳» ٤‏ والطبراني في 
«المعجم الكبيره /1١(‏ 1۷) - الحديث (١١١٠1)ء‏ والبيهقي في «سننه) (۲/ ۳)ء وابن عبدالبر في «التمهيده 
.(0f~or /A)‏ 


E a 
ورك تة َصَهاً 4 الفاء: عاطفة تفيد التعليل» واللام: واقعة في جواب‎ 
قلسي والنون للتوكيد فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر» واللام‎ 
ونون التوكيد. أي: فوالله لنولينك» أي: لنوجهنك» (قبلة) وجهةء ونكرت للتعظيم».‎ 
(ترضاها) تحبها وتقبلهاء وهي التي کان يدعو الله أن يوجهه إليهاء ولا يفهم من هذا‎ 
له کالم برض التب الأرلی» بل قد رضسیھا وصلی إلھا قبل نها ستة عشر شرا‎ | 
أو شبعة عشر شهراء بعد هجرته بل لكنه يحب أن يوجه إلى الكعبة قبلة أبيه إبراهيم‎ 
عليهما الصلاة والسلام:‎ 
4 قد ری‎ : Sasa وتکلم - عز وجل‎ [ 
وقوله: رَبك € لأنه ذو العظمة التامة» كما قال عز وجل في الحديث القدسي:‎ 
) «العظمة إزاري والكبرياء ردائي»)‎ 
ورل ھلک عَطر المشجد آلراو یٹ اکر ولوا مکی سَطرَمٌ € بهذا‎ 
الخطاب والأمر له ية ولأمته» حولت القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام»‎ 
ونسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة» فخطب النبي 4 الناسء‎ 
وأعلمهم بذلك.‎ 
وكان ية بالمدينة وهي شمال مكة فتكون قبلة أهلها جهة الجنوب.‎ 
ولهذا لما نهى بل عن استقبال القبلة أو استدبارها حال البول والغائط قال:‎ 
«ولكن شرقوا أو غربوا»" وهذا لأهل المدينة ومن كان شمال مكة.‎ 
قوله: « فول وَجْهَدت €. أي: استقبل بوجهك وبدنك» في الصلاة والعبادة‎ 
لطر ألْمَْجد ألْحَرَاً € شطر الشيء نصفه» وشطر الشيء نحوه وجهتهء وهو المراد‎ 


Ft 


بقوله: رل وَجْهك َر ألْمَنجد لرا ء أي: نحو المسجد الحرام وجهته. 


() أخرجه مسلم في البر والصلة (١۲٠۲)ء‏ وأبوداود في اللباس »)٤٠۹۰(‏ وابن ماجه في الزهد )٤۱۷٤(‏ من 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وأخرجه مسلم أيضاً من حديث بي سعید - رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في الوضوء (٤٤٠)ء‏ ومسالم في الطهارة (۲۹۲)» وآبوداود في الطهارة (4)ء والنسائي في 
الطهارة »)۲١(‏ وابن مأاجه في الطهارة (۳۱۸) ۔ من حديث آبي آيوب - رضي الله عنه. 
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قال الشاعر: 
أقول لام زنباع أقيمي صدور العيس شطر بني تمي 
آي: جهتهم ونحوهم. 


والمسجد) مكان السجود والصلاة. 1 

«الحرام؟ «حرام» على وزن «فعال» صفة مشبهة مأخوذ من «الحُرْم» وهو 
الحظر والمنع» وسّمي بذلك لأنه يحرم فيه أشياء لا تحرم في غيره» ويجب احترامه 
وتعظیمه» کما قال تعالی: عند بيك السرم € [ابرامیم: ۳۷]ء وقال تعالی: کوس برد 


يهد ام طاو ةداير € [الحج: .]٠١‏ 

وقال : «إن هذا البلد حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا 
یختلی خلاه ولا ینفر صیده»"'. 

ونظراً لعظم الأمر وأهميته لم يكتف بمخاطبته ية وأمره بذلك - مع أن الغالب 
أن الخطاب والأمر له خحطاب وأمر له ولأمته - بل أكد ذلك بخطاب وأمر الأمة 


وحدهاء فقال: 

صر ص 5 ب ا 

وك E‏ فوا | وخوم ک سَطرَمٌ € الواو: عاطفة»› ولاحيث» ظرف مکان» 
وهي شرطية. 


و«ما» زائدة إعراباء ومؤكدة من حيث المعنى للعموم في الأمكنة و«كنتم» فعل 
وو ر f + 8 A‏ 
الشرط› وجوابه # ولوا وجو َّرَم أي: وفي أي مكان» وفي أي جهة كنتم أيها 
المؤمنون في البر أو البحر أو الجو» في الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب» أو 
ما بين ذلك. 

فو أ وسک سَطرَمٌ € آې: فا ستقبلوه» ووجهوا وجوهکم تەحوە» وفي هذا 
أعظم رمز لوحدة الأمة الإسلامية» ووجوب تضامنهاء حيث أمر الله - عز وجل - 


(1) البيت لأبي زنباع الجذامي. انظر؛ «لسان العرب» مادة: «شطرا. 

(1) أخرجه البخاري في الحج (١1۸۳)ء‏ ومسلم في الحج (۳١۳١)ء‏ وأبوداود في المناسك (۷٠١۲)ء‏ والتسائي 
في مناسك الحج (١۲۸۷)ء‏ والترمذي في السير »)۱9۹١(‏ وابن ماجه في الجهاد (۲۷۷۳) - من حديث ابن 
غباس - رضي الله عنهما. 1 
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المسلمين بالتوجه جميعاً لأعظم قبلةء في أعظم عباداتهم» وهي الصلاةء وكذا في 
نسکهم ودعائهم. 

وكان أول صلاة صلاها رسول الله ب إلى الكعبة صلاة العصر» كما في حديث 
البراء بن عازب - رضي الله عنه - وغيره» وروي أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة 
صلاة الظي . 

وكان ذلك في منتصف شهر رجب» وقيل: في النصف من شعبان. والصحيح الأول. 

فبادر َة والمؤمنون إلى امتشال أمر الله - عز وجل - بالتوجه في الصلاة نحو 
الكعبةء حتى أهل مسجد قباء جاءهم الخبر وهم في صلاة الفجرء بتحويل القبلة إلى 
الكعبةء فاستداروانحوها وهم في الصلاة. ٠.‏ 

کما فی حدیث البراء - رضى الله عنه -: «آن النبى ية صلى نحو بيت المقدس 
ETTORE‏ ا ت وآن ول 
صلاة صلاها إليها صلاة العصر» وصلى معه قوم» فخرج رجل ممن كان صلى معه» 
فمر على هل المسجد وهم راکعون» فقال: آشهد باله» لقد صلیت مع رسول الله 4 
قل مكةء فدارواء كما هم قبل البيت»'. 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: «بينما الناس في قباء في صلاة الصبح 
إذ جاءهم آت» فقال: إن رسول الله ية قد نزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل 
الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة»". 

وعن عمارة بن أوس - رضي الله عنه - قال: «بينما نحن في الصلاة نحو بيت 
المقدس» ونحن ركوع إذ أتى مناد بالباب: أن القبلة قد حولت إلى الكعبة. قال: فأشهد 
على إمامنا أنه انحرف» فتحول هو والرجال والصبيانء وهم ركوع نحو الكعبةه. 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کشیر» (۱/ ۲۷۹). 

(۲) سبق تخرجه. 

(۳) سبق تخریجه. 

.)۲۸۵ /۱( آخرجه ابن مردویه فیما ذکر ابن کثیر في «تفسیره»‎ )٤( 
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وهذا دليل على آن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به» وإن تقدم نزوله 
وإبلاغه» لأنهم لم يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاء. 

وَل لذب أوا لكب € «إن» للتوكيد والذين أوتوا الكتاب هم اليهود 
والنصارى» و«ال» في الكتاب للجنس» فاليهود أعطوا! التوراة» والنصارى أعطوا 
الإنجيل. 

$ عَلمُود أنه أَلْحقّ من رَيَهِمٌ € اللام للتوكيدء أي: وإن الذين أعطوا الكتاب 
وبخاصة أحبارهم وعلماؤهم الذين أنكروا استقبالكم المسجد الحرام» وانصرافكم 
عن بيت المقدس « لمو 4 علماً جازم أنه أي: توجهكم إلى المسجد 


الحرام # أَلْحىّ) أي: الشيء الثابت؛ کما قال تعالی: ال ا حفّت ليم 


2 


لمت رَبك لا موت € [يونس: 1٩١‏ أي: الذين ثبتت ووجبت عليهم كلمة ربك. 

أي: أن توجهكم إلى المسجد الحرام هو الحق الثابت» الذي لا مرية فيه» كما 
قال عز وجل: وکت ست ك مدقا رعذلا 4 [الأنعام: ]٠٠١‏ أي: صدقاً في الأخبار 
وعدلاً في الأحكام. 

كما أن رسالته ي وما جاء به من الوحي من عند الله -عز وجل - كل ذلك حق 
یجب اتباعه.. 

قال ابن كثير": «أي: واليهود - الذين أنكروا استقبالكم الكعبةء وانصرافكم 
عن بيت المقدس - يعلمون أن الله - تعالى - سيوجهك إليهاء بما في كتبهم عن 
أنبيائهم» من النعت والصفة لرسول الله ئة وأمته» وما حصه الله تعالى - به» وشرفهء 
من الشريعة الكاملة العظيمة» ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسداً وكفراً 
وعتادا). 

کما قال تعالی: واا کک بقْضُهم إل بعّض الوا أ جم با تح اه کہ 
لاوک پو عند یک أفلاََقِلونَ € [البفرة: 1[ 


(1) في «تغفسیره» (۱/ ۲۸۰). 


تنسو ابات الامكاهف سور ابقرة 

لین َيه 4 أي: من خالقهم ومالكهم والمتصرف فيهم» وفي هذا تذكير لهم 
بنعمة ربوبيته - عز وجل - التي لا يستطيعون إنكارهاء واستعطاف لقلوبهم لو كان 
فيها حياة. 

وما آله يفل عا يعمل a RS‏ ¿ عامر وحمزة والكسائي بالتاء 
(تعملون) وقرا الباقون بالياء #يعملونً 4. 

وما“ في قوله ماله 4 نافية تعمل عمل «ليس». 

يفل الباء حرف جرء وهي زائدة إعراباً مؤكدة للنفي من حيث المعنى 
و(غافل) مجرور لفظاًء و محله النصب خبر ما). 

والغفلة: اللهو والسهو عن الشيءء» وهو أمر يعتري البشر لنقصهم. والله - عز 
وجل - لايسهو ولا يغفل ولا يلهيه شأن عن شأن. 

و«ما* في قوله عَمًَا يعَمَلْونَّ 4 موصولة أو مصدرية» أي: وما الله بساه ولاه عن 
الذي يعملون» أو عن عملهم» من الكيد للرسول بي ولدعوتهء والمخالفة والصد 
عن دين الله - عز وجل وكتمان ما كانوا يعلمون من الحقء وغير ذلك. 

وفي هذا أبلغ الوعيد والتهديد لأهل الكتاب» كما أن في الآية وعدا للمؤمنين» 
أي: إنه - عز وجل - ليس بغافل عن أعمالكم الصالحة أيها المؤمنون من طاعة 
الرسول بي واتباعه» والقيام بما أوجب الله عليكم» بل سيحصي ذلك کله» ويدخره 
لكم» ويجازيكم عليه أحسن الجزاء. 

وين أََيْت لذ أووا لكب کل اة ما بوا فلك € الراو: عاطفةء واللام 
موطئة للقسم المقدرء أي: وال لمن أتيت الذين أوتوا الكتاب» وأظهر في مقام 
الإضمار فلم يقل (ولئن أتيتهم) لإظهار مذمتهم. 

يک ءَايَةٍ 4 الباء للمصاحبةء أي: ممطساً كل آية» وقد تكون للتعديةء 
والآية: العلامة» أي: والله لئن جئت اليهود والنصارى بكل آية شرعية أو كونية» حجة 
وبرهاناً وعلامة على صدق ما جثت به من عند الله» من الأمر بالتحول إلى الكعبةء 


تنويرالعقول والأفهام في تضسيرآيات الأحكام 
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وغير ذلك. 

والمعنى: مهما جئتهم به من الآيات الكثيرة؛ لأن الآيات لا يمكن حصرها. 

يعوا لَك € «ما» نافية» أي: ما توجهوا إلى قبلتك الكعبة» وذلك لفرط 
کفرهم وتکذیبهم» ومخالفتهم وعنادهم وحسدهم» کما قال تعالی: # إن لے 
حَمٽ عله ڪلمت ريك ل لا ويون ا( رلو جاتيم ڪل اير ڪن روا لداب الأَلِرَ 4 
[يونس: ٩۹1‏ ۹۷]. 

فهم يعلمون أنه الحق ‏ كما ذكر الله - لكنهم لا يعملون به» والآيات إنما ينتفع 
بها من كان ضالته الحق» أما من كان معانداً فلا حيلة فيه.. فلا جدوى في إطناب 
الاحتجاج عليهم» ولا مطمع في اتباعهم قبلته» ولهذا أكد ذلك بالقسم» تيئيساً من 
يمانهم. 

وأضاف القبلة إليه ية في قوله «مَاَبمُوا تك € لتأكيد تميزه ية في قبلته عن 
أهل الكتاب» وإلا فقبلته الكعبة هي قبلة أبيه إبراهيم وغيره من الأنبياء بعده عليهم 
الصلاة والسلام» وهي أول بيت وضع للناس» کما قال تعالی: إن اول بیت وضع 
لاس ییک د مارکا ودی لیب € [آل عمران: .]۹٩‏ 

# وما أت بساح قْلََّم € الواو: استننافيةء و«ما نافية ايع € الباء مؤكدة 
للنفي أي: وما أنت بمتوجه إلى قبلتهم» أي: إن ذلك مستحيل شرعاً في حقه يلا 
لأن الله أمره بالتحول إلى المسجد الحرام» والانصراف عن قبلتهم» وهو بيه معصوم 
عن مخالفة أمر الله -عز وجل. 

وهذا إخبار من الله - عز وجل - عن ثباته ية على التوجه إلى الكعبةء وشدة 
متابعته بيه وتمسکه بما أمره الله به. 

وفيه تيئيس من رجوعه بي والمؤمنين إلى قبلة اليهودء وإشارة إلى أن توجهه 
ية أول هجرته إلى المدينة نحو بيت المقدس؛ لأمر الله بذلك. لا متابعة منه لليهود. 


ےن 


وا € يعني أهل الكتاب باع مَل بض 4 فالیهود لا یمکن أن يتبعوا 
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قبلة النصارى» وهي مشرق الشمس» والنصارى لا يمكن أن يتبعوا قبلة اليهود وهي 
بيت المقدس والصخرة؛ لأن كل طائفة منهم تكفر الأخرى» وترى آنها ليست على 
شيء» کما قال تعا لی: ٤لت‏ الهو يست لتم ری على سى وات الَمرى ليست ايهو 
ل ىو هيلو اكك € [البقرة: ٠١۳‏ وفي هذا زيادة في التيئيس من اتباعهم قبلته 
يف ببيان شدة اختلافهم فيما بينهم حتى في قبلتهم مع أن شريعة اليهود هي أصل 
شريعة النصارى» والإنجيل تكملة للتوراة. 
وکین َب ت اهر مم بن بش د اجآ ق الیو رلک لن لیے 4 

هذا تأكيد لما قبله وتحذير له َة من موافقة أهل الكتاب في قبلتهم وأهوائهم 
وحاشاه من ذلك. 7 

قوله: # وكين أَتَبحتك أهَوَآةهُم € الواو: عاطفة» واللام موطئة للقسم» آي: 
واله لئن اتبعت أهواءهم» والخطاب للنبي ي 

والأهواء: جمع هوى» وهو الميل عن الحق» والمخالفة له» بلا دليل من شرع 
آو عقل» بل بمجرد اتباع هوی النفس» وهو ضد الهدی» کما قال تعالی: إن ينعو 
إل القن وما هوی لانشن وقد جام ن رهد € [النجم: .]۲١‏ 

والهوى - يعمي ويصم» وهو مهلك مرد كما قال تعالى: «أفرت من اند لَه 
کوب الاه عل مارو ل نیو ولیو َمل ل روه علو ن رد بعد € (الجانه: 
۴ وقال تعالى: # تمن اد هة هوه قات کن عه وڪي € [الفرقان: »]٤۳‏ 
وقال تعا لی: ایت مناد هه هرن وات لهه لأر € [الجاة: .]۲١‏ 

لين بي ماجساة 3 ْنَم € أي: من بعد الذي جاءك من العلم بالوحي من 
عند الله نك على الحق» وآنهم على حلاف ذلك. العلم الذي تقوم به الحجة» كما 
قال تعالی: ٭ رُس مسري ومرن للا یکن لاس عل او حجة بعد سل € [الساء: 


cra 0 


2 
و ر r‏ 


.]٠١ وقال عز وجل: ف وما کا یون ی مت رسوا € [الإسراء:‎ ٥ 
4 لك إا لَينَ ادييت 4 جملة جواب القسم و«إن» في قوله « لَك‎ 


تنوير العقول والأفهام في تفسبر آيات الآحكام 
mm‏ 


للت وكيد و«إذاً؛ ظرف بمعنى «حين» أي: إنك حين اتباعك لأهوائهم من بعدما جاءك 
من العلمء أي في هذه الحال يلرو ). 

واللام في قوله لين اسَّدلويت )€ للتوكيد. والظالمين: جمع ظالم والظلم: 
وضع الشيء في غير موضعه» على سبيل العدوان» وهو النقص» كما قال تعالى: 
کا ادن ءاقتا ها وينه سحا 4 [الكهف: .]٠۳‏ 

وهو قسمان: ظلم للنفس بالكفر والشرك والمعاصي» وظلم للغير - بالتعدي 
على دمائهم وأعراضهم وأموالهم» وغير ذلك وهو -أيضاً- من ظلم النفس. 

وأظلم الظلم: الشرك بالك؛ لقوله - تعالى - عن لقمان أنه قال لابنه « ّلا 
رتبا إت ألرة َطد بم € [لقمان: ۱۳]. 

واتباع أهواء أهل الكتاب في التوجه إلى قبلتهم وغير ذلك من أهوائهم الباطلة 
المخالفة للحق من أظلم الظلم؛ لأنه وضع للاتباع في غير موضعه بغياً وعدواناء 
ونقص مما يجب على المرء من اتباع الحق واطراح الأهواء - وحاشاه - يه من 
ذلك» وتعليق الشيء على الشرط لا يلزم وقوعه» وهذا کقوله - تعالی: وقد اوی 
كی آل ن بوت لین اشرت لطن عاك وک نارين € [الزمر: .]٠‏ 

وفى هذا كله تأكيد أنه لا محاباة لأحد من الخلق عند الله حتى ولو كان أفضل 
الرسل محمداً کل 

الي اتهم الب رفوه كما يرهد هم آي: الذين أعطيناهم الكتاب 
وأنزلناه عليهم» وهم اليهود والنصارى» وبخاصة أحبارهم وعلماؤهم. 

يروت أي: يعرفون النبي بيا وصدق رسالته» وما جاء به من عند الله من 
الوحي» ومن الأمر باستقبال المسجد الحرام. 

كا يرهن ناهم € الكاف للتشبيه» وما» مصدريةء أي: يعرفونه معرفة تامة 
كمعرفتهم أبناءهم وعبر ب يعْرفوكة 4 لأن المعرفة تعلق أكثر بالذوات والأمور 


رر 


المحسوسة» قال تعالى: # ریف وجرهه لير 4 [المطففين: ١۲]ء‏ وحص الأبناء دون 


سے سے 
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البنات؛ لأن معرفة الرجل بأبنائه الذكور أقوى لكثرة مخالطته لهم وقوة تعلقه بهم. 
قال ابن كثير": «والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذاء كما جاء 
في الحديث: أنه بي قال لرجل معه صغير: «ابنك هذ»؟ قال: نعم» أشهد به. قال: 
«أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه». . 
وإنما كانوا يعرفونه كمعرفتهم أبناءهم» لما جاء في كتبهم من البشارة به لل 
وذکر صفاته» وکمال دينه» وفضیلة أمته» قال تعالی: « الس ي یشرت ارول ی 
کے ازى دو کو يا عِندَهُم ف التوردة والإضي ل يأمرشم پألمعروف ويه وپ 
لش ڪر ODE E REPRE‏ 
a‏ 101[. 
ور عم ئر الهم رة 4 آي: وان فريقً من آهل الکتاب» آي: 
OEE‏ کر ریخاصة احار ومارح 
يمون الق # أي: يخفونه» ولا يظهرونه» وهو ما في كتبهم التوراة 
والإنجيل» من البشارة به ييه وصفته» وصدق رسالته» وما جاء به» وأن قبلته الكعبة 
E O ST a‏ بعصم إل عض الوا 
ادوم با ف آنه میک ایحا جوم پوه عند ری nG‏ 
لوهم يََلَمونّ ) الواو: حاليةء أي: والحال نهم يعلمون الحق» ويعرفونه» كما 
يعرفون أبناءهم» ومع ذلك يكتمونه» وهذا أشد وأبلغ في ذمهم؛ لقيام الحجة عليهم» 
أي: يعلمون الحق ويعرفونه» ويعلمون آنه ليس لهم كتمانه» وقد قال الله عز وجل: 
وَمَ طلم مک یگََر سهد عند ار € [البقر: ٠٤١‏ 
ويؤخذ من قوله: وا نّا ينهم 4 أن فريقاً منهم لم يكتموا الحق» وهم 
بعلمو وهذا الفريق منهم من آمن» ومنهم من کفر جهلا. 


(۱) في «تفسیره» (۱/ ۲۸۰). 
(۲) خر جه أحمد /٥(‏ ۸۱). 


قول وا فسارآيات الأحكا 
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3 أَلْحَقّ من ريك € تقربر وتوكيد لما قبله» أي: الحق الثابت» الذي لا شك فيه 
لين رَبك € أي: من خالقك ومالكك ومدبرك» هو الذي أحقه وبعثك به» وأنزله 
عليك» ووجهك فيه إلى قبلة إبراهيم - عليه السلام - والأنبياء بعده والمراد بالربوبية 
هنا: ربوبية الله -عز وجل -الخاصة برسله وأوليائه. 

فد تكو ِن نري 4 أي: فلا تكونن من الشاكين - فيما أنزل الله إليك من 
الحق» وفيما وجهك إليه من قبلة إبراهيم والأنبياء بعده» واثبت على ذلك» ولا تبال بمن 
خالفه» من اليهود وغيرهم؛ من أهل الشك والارتياب» وفي هذا أعظم التثبيت له با. 

وليس في نهيه هة عن الامتراء ما يدل على وقوع شيء من ذلك منه َد بل ولا 
على إمكانية وقوع ذلك منه؛ لعصمته ية عن ذلك» وهذا كقوله - تعالى: ام لبن 


أي أ اطع نالفي € [الأحزاب: .]١‏ 
2 ر » Lı‏ » 
} ولل وهه € أي: ولكل أمةء ولكل أحد جهة. 


ھر مولا 4 قرأ ابن عامر (مولاها) بمتح اللام وألف بعدهاء اسم مفعول» آي: 
هو موجه ومصروف إليها وقرأً الباقون (موليها) بكسر اللام وياء بعدهاء اسم فاعل»ء 
آي: متوجه إليها» ومستقبلهاء سواء كانت وجهة حسية» كالقبلةء كما قال تعالى: 

سر م کاو K2‏ ر د دع سے س لے قرف سے 2 e‏ ےر ص و ےک رم 
وَين آَتَيَتَ الَو وا التب بِكُل ءاي ما يعوا يلتك وما أت اع قم وما 
بعصم باع قبل بع € [البقرة: »]٠٤١‏ أو كانت وجهة معنوية كالإيمان والكفرء 
والطاعة والمعصية» والخير والشر. 

فلكل أمة قبلة يتوجهون إليهاء ولكل أحد منهج ومسلك يتوجه إليه ويسلكه 
قدراء أو قدراً وشرعاًء کما قال تعالی: لکل جعلتا کم رَد ومنهاجا ولو سا اه 
ا کا سے ر کے یی سے ا ھی سے ووی CE‏ 
لمڪم مه ود٤‏ وکن سبلو ف اتک قاسو أَلْحيرت إل آل مرجشكڪم 
ییا € [المائدة: »]٤۸‏ وقال تعالی: ٭ امان اع وای ال ومد ییا سی ا ) یی ره یری 
I CAO FAEAOFEREAKO)‏ 


وقال تعالی: #إتاهدیة اَلسَبِی تَا شاک ونا كَفورًا € [الإسان: ۳]» وقال تعالی: 


تفسيرآيات الأحكام في سورة البقرة 
قد اظہ من رکلھا ل وقد حاب من دسا € [الشس: ٩‏ ۱۰ء وقال تعالی: # ڪل 

بحم عل شاد درد کہ آعلم یمن‌هوآهدی سییل € [الإسراء: ١۸]ء‏ وقال ب: «كل الناس يغدي 
فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها». 

: قال لبند: 

وما الناس إلا عاملان فعامل ر مايبني وآخر رافع 

« فأشتيقوا ألحَْرَّبٍ ‏ صن الفعل « ايوا ) معنى (افعلوا) ولهذا تعدى 
بنفسه» أي: افعلوا الخيرات» وبادروا إليهاء وتسابقوا فيهاء وذلك بالتوجه إلى 
المسجد الحرام» والمبادرة إلى فعل الواجبات في أول وقتهاء إبراء للذمةء كالصلاة 
والصيام والحج وإخراج الزكاةء والبعد عن المنهيات» والإكثار من السنن والمستحبات» 
والإحسان قولاً وفعلاً وبذلاً. 

کما قال تعا لی: او سارعا ال مرو ن رُم وَج رها لسوت وَالأَرْص ¢ 
زال عمران: ۱۴۳]ء وقال تعالی: ٭ سابقوا إل معفرو من رک وَجَوٍ عرض اكعرّض الم 
رض [الحدید ١۲]ء‏ وقال: # والسبقوت السبهون ال) أوليک المموة € [الراقعة: »]1١ ٠٠١‏ 
وقال تعالى: وف ذلك َنام آَلمََفِسّونَ € [المطففين: »]۲١‏ فا لحياة ميدان سباق «وَمّن 
بَا به عمله لم يسرع به َس 

وقد عرف سلف هذه الأمة والموفقون هذه الحقيقةء فكانوا يسابقون الزمنء 
لتحصيل الخيرات والأعمال الصالحات» وينافسون في ذلك؛ ولهذا لما دعا النبي 
ية إلى الصدقة تسابق أبوبكر وعمر - رضي الله عنهماء فجاء عمر بنصف ماله» وجاء 
ویک یکل مال یر درن ا عاق لی جن كرفا ال ااك 
الى شيء بدا 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء (۲۹۹4)ء والترمذي قي القراءات »)۲۹٤١۵(‏ وابن مأجه في المقدمة (۲۲۵) 
من حديث أبي هريرة - رضي أله عنه. 

(۳) أخحرجه أبوداود في الزكاة (۷۸٨١)ء‏ والترمذي في المناقب (۳۹۷۵) من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه. 


نوير العقول والا ضسر آيات الاحكا 
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وفي قوله تعالڵى: # ولل وجه هو مولا سيفوا الْحيرب ¢ إشارة إلى آنه له 
ينبغي الاغترار بما عليه الكثرة الكاثرة من الناس؛ لأنهم كما قال تعالى: # وما 
آ ڪر الاس ولو حرصت بمُرمییں € (بوسف: ۱۰۳]» وکما قال تعا لی: * نلع آ َة 
Ee‏ < وھ E‏ ك 2 ی د کے 2 و س 
من فآ لارض يض لوك عن سيل اله نيعون[ لا ألظن ون هم لا عخرصوت € [الأنعام: .]۱١١‏ 

اين ما كوا يات بكم آله جَيعاً ‏ هذه الجملة كالتعليل لقوله: «فاشيقوا 
أَلْحَبٌّْ € و«أين» شرطيةء و«ما» زائدة إعراباً مؤكدة من حيث المعنى. وتكونوا» 
فعل الشرط» مجزوم بحذف النون» ويأت» جواب الشرط مجروم ببحذف الياء 
ولاكان» تامة»› ای في أي مکان توجدون من بر آو بحر أو جو ومهما تفرقٹ 
أجسادكم بعد الموت والبلى فإن الله - عز وجل - يأتي بكم جميعاً يوم القيامة» من 
آمن ومن كفر» ومن سابق إلى الخيرات» ومن تباطأً عنهاء وفيه إشارة إلى أن المهم 
المسابقة إلى الخيرات» لا استقبال الجهات - مع ما فيه من الترغيب والترهيب» كما 
قال تعالی: * وعرضوا عل ريك صفا قد شونا كما حلفت أو مرم & [الكهف: ۲۸ وقال 
تعالی: اسب الان آل کح یفام © بل ری عل أن ری بان € [القیامة: ۳ »]٤‏ وقال 
تعالی: 3 أليعََم دا بعیرمًا ف القبور )ماني الشدذور 4# [العاديات: ۹ ١٠]ء»‏ وقال 
تعالی: * فت الارن والكخری ا لمَجموعو ن إل ميقت بوم موم € [الواقعة: »]٠١ ٤٩‏ وقال 
ہے سے م وس ری اب کے عط س ری و ےس وقد 
تعالی: * بوم تمع لو مالع دك يو معان € [التغابن: .]٩‏ 

وکما أن مرجع جميع الخلائق إليه يوم القيامة» فكذلك يجب أن یکون 
مرجعهم في الدنيا إليه - عز وجل - وحده وإلى ما دل عليه وأوصل إليه» وهو ما 
أنزله على رسوله بيو من الحق وما وجهه إليه. 

لإ آله عل كل َي َر ) هذه الجملة مؤكدة ب«إن»» وبتقديم المتعلق وهو 
EEN “itz‏ ا 3 0 ا 
قوله: # عل كل سَىْءٍ # على المتعلتق به #قَدِيرٌ ‏ أي: إنه - عز وجل - ذو قدرة تامة 
على كل شيء» أي كان ذلك الشيء» صغیراً کان أو کبیراً قلیلاً کان أو كثيرا» من جمع 
الخلائق» وغير ذلك فلا يعجزه شىء کماقال عز وجل: وما کارت الله لیخ جره من‌شیو 
في السمنوت وان الارّض € [فاطر: .]٤٤‏ 
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فل عتا مون 4 الخطاب للنبي ار؛ لانه هو الإمام المقتدى به في الصلاةء 
والرسول الذي للأمة فيه أسوةء وقد يكون الخطاب له ية ولكل مسلم مصل. 

وهذا أمر ثان بالتوجه في الصلاة إلى المسجد الحرام» تأكيدا للأمر الأولء أي: 
ومن آي جهة جئت إلى الصلاة وخرجت إليهاء وفي أي مكان كنت فتوجه واستقبل 
جهة المسجد الحرام. 

لوإ ْحَن ریف € کا قال تعالی: اَن ن َك ل کارب 4 (لغرة 
۷ وقال تعالی قبل ذلك: و لاوا الک کب نا أ الْحیمن يهم € [ابقر Né‏ 

والواو في قوله: وَل €: عاطفةء و«إنذ» خرف توكيد ونصب» والضمير الهاء 
اسمهاء يعود إلى المصدر المفهوم من الأمر السابق. 

«َلْحَنّ 4 خبر «إن» واللام فيه للتوكيد أي:وإن توليك وتوجهك جهة المسجد 
الحرام هو الحق الثابت من ربك وما عداه قباطل. 

وقوله: من ريك # آي: من خالقك» ومالكك ومدبرك» ومتوليك بربوبیته 
الخاصة بأوليائه. ۰ 

وما اه يِل عَنّا ملو 4 الواو: استئنافيةء والباء حرف جر زائد من حيث 
الإعراب مؤكد للنفي من حيث المعنى» والغفلة: السهو والذهول. 

عَكَّا مَل «ما» مصدريةء أو موصولة. قرأ أبوعمرو (يعملون) بالياءء 
والضمير الواو يعود إلى المخالفين للنبي بيه من أهل الكتاب وغيرهم» وقرأ الباقون 
(تعملون) بالتاء خحطاباً للمسلمين» أو للمسلمين وغيرهم. 

آي: وما الله بغافل عن الذي تعملون أو عن عملكم» أو: وما الله بغاقل عن الذي 
يعملون أو عن عملهم» بل هو بصير بهم وبأعمالهم وبكم وبأعمالكم خبیر بهاء 
وسيجازيهم ويجازيكم عليهاء وفي هذا وعد للمؤمنين المتبعين» ووعيد للمخالفين 
المعارضين» في أمر القبلة وغيره» وفي إضافة العمل إليهم إثبات أن للعبد اختيارا 
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فيما يفعل» وليس مجبوراً على ذلك» كما تقوله الجبرية. 

9وَن عيَث حرجت فول هد سَطر لنچ ليوحت ماسر ولوا وڪ 
سَطْرَه € هذا أمر وتأكيد ثالث باستقبال المسجد الحرام» وإنما جاء الأمر على هذه الكيفية 
من التوكيد والإطناب؛ لإرغام آنوف المكذبين المنكرين لذلك ولعظم الأمر وأهميته 
فليس من السهل تحول الناس عن قبلة كانوا عليها إلى قبلة أخرى» كما قال تعالى: ون 
کات َة إل عل الذي هَدَى اة 4 لهذا اقتضى الأمر هذا التأكيد والإطناب. 

كما أن في تكرار قوله عز وجل: ‏ وَمِنَ حَيَّثُ حََيَّتَ € الآيةء تمهيداً وتوطنة 
لقوله: لیکو لاس که حه # الآية. 

وشبیه بهذا - وإن کان دونه - تحريم الخمر - حيث جاء متدرجاً على أربع 
مراحل» نظرا لتعلق الناس بشربها - كما يشربون الماء الزلالء فكان من الصعب 
نقلهم فجأة إلى تحريمهاء فجاء التدرج في ذلك؛ لهذا السبب» وهكذا الأمر في 
توريث النساء والصبيان» وغير ذلك. 

يت ما تر فووا وجومَڪُم سَطْرَمٌ 4 أي: وفي أي مكان كنتم من الأرضء 

أيها المؤمنون» فولوا وجوهكم في الصلاة جهة المسجد الحرام في مساجدكم» وفي 
بيوتكم» رجالكم ونساؤكم. ولم يقل: (ومن حيث خرجتم)؛ لأن الخطاب يتناول 
جميع المؤمتين» ومنهم من لا يخرج إلى الصلاة كالنساء» وأهل الأعذار. 

لد يکود لاس نكم حه € اللام للتعليلء أي: لأجل أن لا يكون للناس 
عليكم حجةء أي: أن من حكمة أمركم بالتوجه شطر المسجد الحرام» وتأكيد ذلك 

والمراد بالناس كل من أنكر توجه المسلمين إلى المسجد الحرام» وتحولهم 
من بيت المقدس» من اليهود والمشركين والمنافقين. 

والحجة: ما يحتج به من دليل أو تعليل ونحو ذلك. 

أي: لئلا يكون لليهود والمشركين عليكم أيها المؤمنون حجة قد يمكن قبولها 
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لو لم نوجهكم إلى استقبال المسجد الحرام ونؤكد لكم ذلك أو لو لم تمتثلوا أمر 
الله لكم بذلك» كقول اليهود للنبي ية لو بقي على استقبال بيت المقدس: ما درى 
محمد وأصحابه أين قبلتهم حنى هديناهم» وكقولهم: صلى إلى قبلتنا وسيتبع ملتناء 
وقولهم: صلى إلى قبلتناء وخالف دينناء وأيضاً فإنهم يعلمون أن قبلته المستقرة هي 
ك 

وكقول المشركين: يزعم محمد أنه يدعونا إلى ملة إبراهيم وإسماعيل» وقد 
فارق قبلة إبراهيم وإسماعيل» وآثر عليها قبلة اليهود وداهنهم. 

إلا الذي لمأ مِنَهْمْ € الاستناء منقطع» و«إلا٤‏ بمعنى «لكن» أي: لكن 
الذين ظلموامنهم. 

ويحتمل كون الاستفناء متصلاًء أي: إلا الذين ظلموا من الناس» آي: من اليهود 
والمشركين والمنافقين» وهم المعاندون المكابرون منهم» ذوو الحجج الداحضة 
الباطلةء الذين لا يقبلون الحق مهما تبين. 

كقول اليهود: * مَاولَهم عن ةكم الى كوا لبها € [البقرة: ١114ء‏ وقولهم: ترك ملتنا 
إلى ملة آبائه» وقول المشرکين: ندم محمد على فراق دينناء وسيرجع إليه» كما رجم 
إلى قبلتنا. و المذبذبين بين حجج اليهود والمشركين الباطلة: لو كان 
هذا الرجل نبيا حقا لثبت على قبلة واحدة. 

فهؤلاء ظالمون» وحججهم داحضةء ولا حيلة فيهم؛ لأنهم لا يقبلون الحق 
مهما تبين» ولا يرضون عنكم إلا باتباع مللهم وأهوائهم الباطلةء ويأبى الله ذلك لكن 
ينبغي قطع الطريتق أمام حجج المبطلين وشبههم» ودفع ملامة اللائمين» ما أمكن» 
كما جاء في الأثر ارحم الله امرأً كف الغيبة عن نفسه». 

فلا عَْكَوهُمَ حكني € آي: فلا تخشوا هؤلاء الظلمة المعاندين المخالفين 
للحق من اليهود والمشركين والمنافقين» مهما قالوا» ومهما أرادوا بكم من آذىء 
فحججهم داحضة وشبههم واهيةء والله لهم بالمرصاد. 

والخشية: أخص من الخوف. 


تنوبرالعقول والافهام في تفسير آيات الأحكام 
س 


e 


ل وَأَخَونِ € أي: واخشوني وحدي» فأنا القادر على نصركم وحفظكم منهم 
وقدم النهي عن خشيتهم؛ لأن التخلية قبل التحلية. 
ا 8 » ر ا r‏ 5 
ولأ نقمتی علنگر 4 معطوف علی قوله: لتک یکر للا یکم خمد 4 آي: 
ولأتم نعمتي عليكم» فيما شرعت لکم من استقبال المسجد الحرام» قبلة أبيكم 
إبراهیم - عليه السلام ۔؛ لتکمل شریعتکم من کل وجه کما قال تعالی: الوم 
الت کک دینک ومن تاک نمی وَدَضیت لک سكم دا € (المادة: ۳]. 
لمكم هدوت € أي: ولأجل أن تهتدوا إلى العلم النافع والعمل الصال» 
وإلى ما ضلت عنه الأمم قبلكم مما فضلكم الله به» من استقبال المسجد الحرام» 
ويوم الجمعة الذي هداكم الله له» وضلت عنه اليهود والنصارى» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر» كما قال تعالى: کم حو امَو أرجت للا امود امروف 
DT‏ چ e‏ ر 
ونهوت ڪن الم نڪر ونومون بأ € [آل عمران: »]۱۱١‏ وغير ذلك. 
فوجّه - عز وجل - المسلمين إلى استقبال المسجد الحرام وأكد ذلك عدة مرات 
لعلل ثلاث: قطع الحجة على المعترض من الناس إلا من كان ظالماً لا حيلة فيه 
ولإتمام نعمته _عز وجل -عليهم» ولأجل أن يهتدوا إلى العلم النافع والعمل الصالح. 
الفواند والأحكام: ۰ 
-١‏ إثبات وتحقيق أن الله ۔ عز وجل - یری ویبصر جمیع الکائنات والمخلوقات؛. 
لقوله تعالی: ٭ مذ ری ملب وھک فی اَلسَمَا € کما قال تعالی: ( لذئذرڪة 
DD PE CTH‏ 1 
ال بضر وهو يدر اأص € [الانمام: .]٠١۴‏ 
۲- عناية الله - عز وجل - بنبيه ية ونظره في تقلب وجهه في السماء» وإجابته دعاءه 
وإرضاؤه. 
۳- محبته ية وتشوقه وتشوفه إلى تحويله إلى الكعبةء قبلة أبيه إبراهيم - عليه 
السلام - وإلحاحه في دعاء ربه - عز وجل - أن يحوله إليهاء وذلك أول مقدمه 
المذينة: 
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-٤‏ إثبات أن الله - عز وجل - في السماء عال على خلقهء بان منهم؛ لأن الرسول كلا 
كان يدعو وينظر إلى السماء» ينتظر الوحي من الله - عز وجل - الذي في السماء 
کما قال تعالی: أن من نی اسما آن نیف یکم لر لدا ہے مور )آم اوم فی 

۰ الما انبر ل یک حاص کا عاو زر ) [الملك:١٠ء۷١].‏ 

-٥‏ جواز رفع النظر إلى السماء» حال الدعاءء وذلك في غير الصلاة؛ لفعله د وقد 
أقره اله على ذلك فقال: < مد رى تقلت هك فى لاء € أما في الصلات 
فلا يجوز رفع البصر إلى السماء؛ لورود النهي عنه» والوعيد الشديد فلك 

-١‏ إثبات العظمة لله - عز وجل؟ لقوله - تعالی: ری € * فلولْبَّك € بضمیر 
الجمع في الموضعين للتعظيم. 

۷- أن ما جاء به الرسول ية من الشرع كله من عند الله - عز وجل - ووحيه» لا من 
تلقاء نفسه» ولهذا مع محبته اة التوجه إلى الكعبة قبلة أبيه إبراهيم - عليهما 
الصلاة والسلام - لم يتوجه إليها حتى آمره الله بذلك. 

۸- وعد الله -عز وجل - الذي لا يتخلف لرسوله ية بتوجيهه قبلة يرضاهاء وشرفه 
اة عند ربه - عز وجل - وعناية الله به حیث يسارع - عز وجل - في رضاه؛ لقوله 

-٩‏ تحقيقه -عز وجل - وعده لنبيه» وأمره له اة بالتوجه نحو المسجد الحرام وآمر 
المؤمنين بالتوجه نحوه» من جميع جهات الأرض وأقطارهاء أينما كانوا؟ لقوله - 
تعالی: رل وھک کنل اچد آلا وٹ اکرو لوا ویرک سره ). 
وفي هذا نسخ للتوجه إلى بيت المقدس» الذي کان يي عليه قبل نزول هذه 
الآيات» وهو آول نسخ في القرآن الكريم» وفي الإسلام» من نسخ السنة بالقرآن» 
وقيل: من نسخ القرآن بالقرآن. 


)۱( کما في حدیث آنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 45 «ليتتهين آقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في 
الصلاة أو لتخطفن أبصارهم؛ أخرجه البخاري في الأذان .)۷5١(‏ وفي حديث جابر بن سمرة: «أو لا ترجع 
إلبهم أبصارهب» آحرجه مسلم في الصلاة .)٤۲۸(‏ 
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إثبات حرمة المسجد الحرام» ووجوب احترامه وتعظيمه؛ لقوله - تعالى: 
المد آلا 4 

في آمر الرسول ب والأمة جميعاً بالتوجه إلى قبلة واحدة أعظم رمز لوحدة 
الأمة الإسلامية» مما يوجب على الأمة تتويج هذه الوحدة بتضامنها وتعاونها 
واجتماعها وألفتهاء والقضاء على أسباب الخلاف بينها. 

وجوب استقبال المسجد الحرام في جميع الصلوات» في أي مكان كان 
المصلي» في البر أو البحر أو الجو؛ لقوله - تعالى: 3 يث ماكر مولا 


روح سَطرٌ 4 فذلك شرط من شروط الصلاة. 


ويستثنى من ذلك صلاة النافلة في السفرء فإن المسافر يصليها حيث توجهت 
راحلته؛ لقوله - تعالی: ابْنًا و يتما ولوا هموجه َه € [البقرة: .]١١١‏ 

كما يخص من ذلك الصلاة حال التحام القتال والمسايفة» فيصلون على أي 
حال وإلى أي جهة - حسب الحال والإمكان؛ لقوله - تعالى: $ إن جْقَثُرّ 
وجلا رركا 4 [البقرة: ۲۳۹]. 

ومثل ذلك المريض» الذي لا يستطيع التوجه إلى القبلةء وليس عنده من 
يوجهه إليهاء ونحوه. 

كما يخص من ذلك من جهل القبلة في السفرء فإنه يجتهد ويصليء فإن 
أخطأهاء فلا إعادة عليه» لأنه اتقى الله ما استطاع. 

أن الواجب استقبال المسجد الحرام في الصلاة بجميع البدن؛ لأن الله أمر 
بتولية الوجه شطره»ء والوجه واجهة البدن كله» ويجب استقبال عين الكعبة ما 
أمكن لمن بداخل الحرم» ويجب على من بخارجه إصابة جهتها لتعذر إصابة 
عينهاء وقد قال بي «ما بين المشرق والمغرب قبلة». 


() أخرجه الترمذي في الصلاة »)۳٤۲(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة )١١١(‏ - من حديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه - وروی الدارقطني والبيهقي عن أبن عمر نحوه. 
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-٤‏ ينبغي أن ينظر المصلي آمامه» حيث ولى وجهه» إما تلقاء وجهه» أو إلى 
و سجوده» أو إلى سبابته» حسب حاله في الصلاة؛ لأن ذلك من تمام 
تولي الوجه شطر المسجد الحرام. 

-٥‏ تحريم الالتفات بجميع البدن في الصلاة وأنه مبطل لها؛ لأنه خلاف ما أمر 
الله به من تولية الوجه شطر المسجد الحرام. 

-١‏ تأكيد علم آهل الكتاب أن ما جاء به الرسول اة من الأمر بالتوجه إلى الكعبة هو 
الحق» لكنهم أنكروه عناداً منهم وحسداً وبغياً والإشارة إلى عدم المبالاة بهم؛ 
لقوله - تعالی: وابد اونا ا نکب یمود اهلقن ربوم 4. 

۷- إثبات ربوبية الله - عز وجل - العامة لجميع الخلق؛ لقوله - تعالى: ين 
رَنهمّ 4 وهو-عز وجل -ربهم ورب جميع الخلق. 

۸- في إضافة ضمير أهل الكتاب إليه - عز وجل - في قوله من رَيَهمٌ ) تذكير 
لهم بنعم الله - عز وجل -عليهم واستمالة لقلوبهم - علها أن تلينء ولكن هيهات. 

۹- كمال علم الله - عز وجل - وإحاطته بأعمال أهل الكتاب وغيرهم» وعدم 
غفلته عن ذلك؛ لقوله - تعالی: ماله بل عَمّا يعْمَلْوَ ) وهذه من الصفات 
المنفية الدالة على كمال ضدها. 

-٠١‏ الوعيد الشديد والتهديد الأكيد لأهل الكتاب» الذين آنكروا التوجه إلى 
المسجد الحرام» وهم يعلمون أنه الحقء بأن الله ليس بغافل عما يعملونء 
وسيجازيهم بما يستحقون» وفي هذا تسلية للرسول بيا 

-١‏ حرص النبي بيه على هداية الخلق بشتى الوسائل؛ لقوله - تعالى: # وَين 
يت الي أو لكب يكل ءاي ). 

۲- شدة تعنت أهل الكتاب وعنادهم ومخالفتهم للحق» مع قيام الحجةء وبيان 
المحجة» لهذا أقسم الله - عز وجل - لرسوله با آنه لو أتاهم بكل آية ما تبعوا 
قبلثه» وهذا ينبئ عن مرض قلوبهم. وفيه تقوية لقلبه َي ليستعد لهم» ولا يشق 
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عليه أمرهم. 

أن رد الحق بعد معرفته» وقيام الأدلة عليه من صفات أهل الكتاب» وبخاصة 
اليهود» فيجب الحذر من مسلكهم» والتشبه بهم. 

تأکید تمیزه ا فی قبلته عن أهل الكتاب» وثباته على قبلته «الكعبة»» وعدم 
اتباعه قبلتهم» واستحالة ذلك في حقه بة؛ لأنه معصوم عن مخالفة أمر الله - 
عز وجل - كما أن أتباع شرعه لا يمكن أن يتبعوا قبلة غيره؛ لقوله - تعالى: 
واا تلع يمم ). 

اختلاف قبلة اليهود والنصارى» فاليهود قبلتهم إلى بيت المقدس» والنصارى 
قبلتهم إلى المشرق» ولا يمكن أن يتبع بعضهم قبلة بعض؛ لقوله - تعالى: 
اهماع ةة ب 4. 

ذم آهل الكتاب باتباعهم أهواءهم. 

تحذیر النبى ا من اتباع أهواء أهل الكتاب» بعل الذي جاءه من العلم 
والوحي» من عند الله - عز وجل - فیکون من الظالمين؛ لقوله - تعالى: وكين 
تبعت أهواهُم ين بد ما جا م مت لملم لَك ٤‏ لين ایت 
وحاشاه من ذلك ي وهو سيد الخلق» وهو تحذير له هة ولأمته» وفيه تأكيد 
ا ا ن ای 
هدې الله و مخالفة الهوى. ۰ 
إثبات صدق رسالته هة وأن ما جاء به من الوحي من عند الله - عز وجل - 
ولیس من تفوله ب؛ لقوله - تعالى: ين بد ما جاةك مت ألْيلم € ففي 
هذا إثبات مجي ءَ العلم له ية وهو الوحي من الله - عز وجل - والعلم 
الشرعي الذي هو أصل العلوم كلها. 

E E 
.) ر ب بد ما جاك ت ليلم‎ 

اذا الهوى ومخالفة الهدى من أعظم الظلم؛ لقوله - تعالى: «إِنَكَإدا 
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-١‏ معرفة أهلل الكتاب للنبى َي وصدق رسالته» وأن ما جاء به حق» من التوجه 
إلى الكعبة وغير ذلك من الشرع» كما يعرفون آبناءهم لما في كتبهم من 
البشارة به» وصفته يلأ وصفة دينه وأمثه؛ لقوله - تعالی: E,‏ ءاتيتهم 
الدب بغرف ور كنايع رون ةه ). 

۲- التنديد بكتمان فريق من أهل الكتاب ما عندهم من العلم بصدق رسالته ف 
وما جاء به» كتماناً للحق وإنکاراً له» وتکذيباً به» وذمهم على ذلك؛ لقوله - 
تعالی: يانه کشو اَن وة 4. 

۳- أن من آهل الكتاب من لم يكتم ما في كتبهم من البشارة به َة وبدينه وصفة 
ذلك بل شهدوا بصدقه ي وهم قلیلء منهم عبدالله بن سلام - رضي الله عنه 
من اليهود» والنجاشي من النصارى» ومنهم من لم يحصل منه لا هذا ولا هذا 
بل کفر جهلا. 

-٤‏ آن من رد الحق وخالفه عن علم ومعرفة أعظم جرماً وأشد ذمّا ممن رده 
وخالفه عن جهل وبلا علم» بل إن الجاهل قد يعذر لجهله في بعض الأحكام. 

- تقرير وتوكيد أن ما جاءه ب وأنزل عليه هو الحق الثابت من ربه - عز وجل‎ -٥ 
.) تشبيتاً له ؛ لقوله - تعالی: ل ألْحَقّ رَبك‎ 

-١‏ إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لرسله وأوليائه» وأولاهم بها نبينا محمد 
بة؛ لقوله - تعالى: يِن رَيَكّ € وفي إضافة اسم الرب إلى ضميره كل 
تشریف وتکریم له. 

۷- في نهيه ية عن الامتراء - وحاشاه من ذلك - دلالة على صدق رسالته يا 
لقوله - تعالى: 563تكينالغرت€. 

۸- لا يلزم من النهي عن الشيء وقوعه» بل ولا إمكان وقوعه» فالامتراء والشك 
مستحيل في حقه باة؛ لأن الشك ينافي الإيمان» وهو ول المؤمنين» ومعصوم 
من الشك. 

۹4- أن لكل أحد ولكل أمة وجهة حسية كانت أو معنوية» فلكل أمة قبلةء ولكل أمة 
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شرعها ومنهاجهاء ولكل فرد من الناس وجهته وعمله» فمن عامل خيراً ومزك 
a”‏ ۴ ت 3 ا رت ر رر رر ع 
وقائدها إلى الهلاك؛ لقوله - تعالى: # ولحل وجه هومولًها €. 

-٠‏ الحث على المبادرة إلى الخيرات» والأعمال الصالحات» والمسابقة إليهاء 
وفيها؛ لقوله - تعالى: #فاشتبقوا لَب &. 

-١‏ عدم الاغترار بما عليه أكثر الناس من الوجهات والمناهج المختلفة المخالفة 
للحق» ووجوب لزوم طريق الخير والحق والعدل. 

~E‏ إثبات بعث الخلائق كلهم وجمعهم عند الله - عز وجل - يوم القيامة مهما 
تفرقوا في البلادء وتفتتت منهم بعد البلى الأجساد؛ لقوله - تعالى: ‏ أينَ تًا 

۴- إثبات وتأكيد قدرة الله - عز وجل - التامة على كل شىء من بعث الخلق 
وجمعهم وغير ذلك؛ لقوله - تعالی: ناله عل کل یوم ). 

- الأمر e‏ وثالاً باستقبال المسجد الحرام تأکیداً لتحويل القبلة من بيت 
المقدس إلى المسجد الحرام نظرا لعظم وقع ذلك على النفوس» كما قال 
تعالى: ون كاك لَكَية إلا عل َد هى أله 4 وإزالة للشك والريب في 
ذلك وإرغاماً للمعارضين والمعاندين. 

-٥‏ تأكيد حرمة المسجد الحرام» ووجوب احترامه وتعظيمه. 

٦‏ - تأكيد أن ما جاءه َة من الأمر بالتوجه إلى المسجد الحرام هو الحق من ربه- 
عز وجل؛ لقوله - تعالی: لوال َْحَقمِنرَبَكَ ). 

۷- تأكيد كمال علمه - عز وجل - وإحاطته بأعمال العباد» وأنه ليس بخافل عنهاء 
بل هو مطلع عليهاء وسيحضيها عليهم» ويجازيهم بهاء وقي هذا وعد 

۸- إثبات أفعال العباد الاختيارية؛ لقوله - تعالى: ماله بهل عَكَاَمَملود ) ٠»)‏ 
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وقوله - تعالى: #وماألهيقفِلٍعَمَّايَعَمَلْونَ > حيث أضاف العمل إليهم» وفي هذا 
رد على الجبرية الذين يسلبون العبد الاختيارء ويزعمون أنه مجبور على فعله. 
قطع حجة المخالفين المعاندين» بالأمر باستقبال المسجد الحرام» وتأكيد ذلك 
وأمر المؤمنین بامتثال ذلك؛ لقوله ‏ تعا لی: لیکو یلگا نکم حه ). 

أن الظالمين من أهل الكتاب والمشركين والمنافقين ونحوهم لن يقبلوا الحق 
مهما تبين» وسيردونه بأضعف الحجج وأوهاها؛ لأنهم إنما يتبعون أهواءهم 
الباطلةء ولهذا قال تعالى: إلا الت كوا منَهْمَّ ) أي: فلا حيلة فيهم ولا 
سبيل لقبو لهم الحق. 

وجوب خحشية الله -عز وجل - وحده واتباع أمره والعمل بشرعه» وعدم خشية 
من سواه؛ لقوله - تعالى: فلا نوُم اخسون € وفي هذا تقوية لقلوب 
المؤمنين أمام كيد أعدائهم. 

فضل الله - عز وجل - على هذه الأمة بإتمام نعمته عليهم؛ لقوله تعالى: 


حيث وجههم لأشرف قبلةء قبلة أبيهم إبراهيم - عليه السلام. 
أن الله - عز وجل أمر المؤمنين بالتوجه إلى الكعبة؛ لأجل أن يهتدوا إلى ما 
ضلت عنه الأمم قبلهم مما خص الله به هذه الأمة» وفضلها به من توجيههم 
لأشرف قبلة» كما خصهم بيوم الجمعة الذي ضلت عنه اليهود والنصارى» 
كذلك خصهم بأن جعلهم خير أمة أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. 

حكمة اله - عز وجل - التامة في أمر المؤمنين باستقبال المسجد الحرام 
وتوجههم نحوه» ففي ذلك قطع حجج المخالفين» وإتمام نعمته على هذه الأمة 
وهدايتهم للعلم التافع والعمل الصالح» ولما ضل عنه هل الكتاب قبلهم. 


* * * 
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قال الله E‏ 

جاح ليه نيطو به ما و من دوع حرا فن شا سا لیے € [البغرة: .]٠١۸‏ 

سبب النسزول: 

عن الزهري عن عروة بن الزبير» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قال عروة: قلت: 
«أرأيت قول الله - تعالى: 5$ أصَمَا ولو من مارا قَمَنْحَحَّ بيت او أعَسَمرَ قلا 
مکاح عله آن يو بها € قلت: فوالله ما على أحد جناح آن لا یطوّف بھما؛ 
فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي» إنها لو كانت على ما أوّلتها عليه كانت: فلا 
جناح عليه أن لا يطوف بهماء ولكنها إنما أنزلت» أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا 
كانوا يهلون لمتاة الطاغيةء التي كانوا یعبدونها عند الملل » وکان من آهل لها 
يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة» فسألوا عن ذلك رسول الله ب فقالوا: يا رسول 
اله إنا كنانتحرج آن نطف بالصفا المروة في الجاعلية؛ فانزل اله عرز وجل: إن 
لاوا ناا إلى قوله: < فلا جاح عل َيِه آن يعو بها قالت 
اخه ادن سره افر ا یی لادان یی وف پیا 

وفي رواية عن الزهري أنه قال: «فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عبدالر حمن 
E‏ إن هذا العلمء » ما كنت سمعته» ولقد سمعت رجالا من 

هل العلم يقولون: إن الناس - إلا من ذكرت عن عائشة شة - كانوا يقولون: إن طوافنا 
o oS‏ 
بالبیت»› ولم نمر ر بين الصفا والمروةء فأنزل الله - تعالى: إن صما والمروة 


() المسلّل: اسم جبل» ‏ . 

)۲( د -يفعل في العمرة ما يفعل في الحج ( ),),٠‏ ومسلم في الحج - بيان آن السعي 
بين الصفا والمروة ركن لا يصح احج إلا به (۱۲۷۷)ء وآبوداود في المناسك أمر الصفا والمروة ٠)1۹١١(‏ 
والنسائي في المناسك - ذكر الصفا والمروة »۲۹٦۷(‏ ۳۹1۸)ء والترمذي في التفسير - سورة البقرة 
(۲۹)ء وابن ماجه في المناسك - السعي بين الصفا والمروة (۲۹۸7)ء وأحمد(٩/ .)١١١۱٤۴‏ 
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نراه 4 قال آبوبکر بن عبدالرحمن: فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاۍ'. 

وعن عاصم بن سليمان» قال: سألت أنساً عن الصفا والمروةء قال: «كنا نرى 
ذلك من أمر الجاهليةء فلما جاء الإسلامء أمسكنا عنهماء فأنزل الله - عز وجل: لإ 
ألصَما امةن سار »7 
) وقيل: كان عليهما صنمان «إساف» على الصفاء و«نائلة» على المروةء وكانوا 
يطوفون بينهما في الجاهليةء فلما جاء الإسلام تحرجوا من الطواف بين الصفا 
الد شتلك ا1 ا2092 

قله = ا :|5 انشا و الم من اراق € الفا والمروة جبلان بقعا 
شرقي الكعبةء الصفا عن يمين الحجر الأسودء وهو جبل أبي قبيس» والمروة عن 
يسار الحجر الأسود وهو جبل قعيقعان» وهما الجبلان اللذان كانت تتردد بينهما أم 
إسماعيل «هاجر» ‏ عليهما السلام - وتصعد عليهما لما نفد ما معها من التمر والماء 
وتقلّص لبنها عن ابنها. 

این ماران 4 «من؛ تبعيضية» أي: بعض شعائر الله» وشعائر: جمع «شعيرةا» 
وهي المعْلَّم أو العلامة الظاهرةء فشعائر الله أعلام دينه الظاهرة» التي شرعها لعباده 
ومر بتعظیمھاء قال ۔ تعالی: ٭ ولذ لکا لک سن سمت آََوِ € [السم: ۳٦‏ 
وقال تعالی: # ذلك ومن يعم سعکی کے نها من موی لماو € [الحح: ۳۲]. 

أي: إن الصفا والمروة من معالم دين الله - عز وجل - الظاهرة التي شرع 
الطواف بينهماء وجعله من شعائره» ومن مناسك الحج والعمرة. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أول ما اتخذ النساء الينطّق من قبل أم 
إسماعيل - عليهما السلام - اتخذت منطقاً ليعمي أثرها على سارة. ثم جاء بها إبراهيم 


(1) أخرجها البخاري في الحج - وجوب الصفا والمروة (11١٠)ء‏ ومسلم في الموضع السابق (۱۲۷۷). 
(۲) أخرجه البخاري في التفسير (۹7٤٤)ء‏ ومسلم في الحح (۱۲۷۸)ء والترعذي في التفسیر .)۲۹٦٩(‏ 
(T)‏ انظر: «جامع البیان» (۲/ ,)۷1۷-۷١‏ 
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وبابنها إسماعيل عليهما السلام» وهي ترضعه» حتى وضعهما عند البيت على دوحة 
فوق زمزم في أعلى المسجد» وليس بمكة يومئزٍ أحد» وليس بها ماء» فوضعهما 
هنالك» ووضع عندهما جراباً فيه تمر» وسقاء فيه ماء» ثم قفى إبراهيم - عليه السلام - 
منطلقاًء فتبعته أم إسماعيل» فقالت: يا إبراهيم» أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي» الذي 
ليس فيه إنس ولا شىء؟ فقالت له ذلك مرار وجعل لا يلتفت إليها. فقالت: آلله 
أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذاً لا يضيعنا. ثم رجعت» فانطلتق إبراهيم - عليه السلام - 
حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت» ثم دعا بهؤلاء الدعوات» 
ورفع يديه قال: راښ گت من در واد عير ذى ررع عند بيك المحم ربا ليقيموا 
الکو جل اد ہے آلا رکم ارقم َد مرت مار بکد © 4 
[إبراميم: ۳۷]» وجعلت آم إسماعيل ترضع إسماعيل - عليهما السلام - وتشرب من 
ذلك الماء» حتى إذا نفد ماء السقَاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى» 
أو قال: يتلبط» فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض 
یلیهاء فقامت علیه» ثم استقبلت الوادي تنظر هل تری أحداً؟ فلم تر أحدا فهبطت من 
الصفاء حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعي الإنسان المجهودء 
حتى جاوزت الوادي. ثم أتت المروة» فقامت علیهاء ونظرت هل ترى أحداً؟ فلم تر 
أحداً ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس: قال النبي بي: «فذلك سعي الناس 
E‏ 
فمن حَجَّ ليت € الفاء: استئنافية» و«من» شرطيةء و«احج» فعل الشرطء 
والحج لغة: القصد. وفي الشرع: التعبد لله - عز وجل - بقصد البيت الحرام لأداء 
المناسك» كما جاء في الكتاب والسنة. 

و«ال» في البيت للعهد الذهني» أي: البيت المعهود المعروف» وهو بيت الله 
الحرام «الكعبة المشرفة». 


(۱) أخرجه البخاري في أحادیٹ الأنبیاء .)۴۳۹٤(‏ 
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#أواعَسَمرَ 4 «أو» عاطفةء للتنويع» أي: أو زار البيت لأداء مناسك العمرة. 
فالقادم للبيت إما يريد الحج» أو يريد العمرة» أو يريدهما معا - كما قال ية لما وقت 
مواقيت الإحرام - قال: «هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن» ممن أراد الحج أو 
العمرة. 

والعمرة لغة: الزيارة وفي الشرع: التعبد لله - عز وجل بزيارة البيت الحرا» 
والطواف والسعي» والحلقء» أو التقصير. 

3فَلاَجَُاحَ € جملة جواب الشرط «من» والفاء رابطة لجواب الشرط؛ لأنه 
خملة اة 
) و«لا نافية للجنس تعمل عمل «إن» و«جناح» اسمها. وخبرها المصدر المؤول 
من «أن» والفعل بعدهاء» وهو في محل نصب على نزع الخافض» أو في محل جر 
بحرف محذوف أي: فى التطوْف بهما. 

وط فة أا ايتطوف» فقلبت التاء طاء» ثم أدغمت في الطاءء أي: فلا 
حرج عليه» ولا إثم أن يطوف بين الصفا والمروةء أي: يسعى بينهما. 

وإنما جاء الكلام على هذا النحو - مع أن السعي بين الصفا والمروة ركن» أو 
واجب - لما سبق ذكره» في سبب النزول» من تحرج الأنصار من الطواف بينهماء قبل 
أن يسلمواء وقد كانوا يهلون لمناة الطاغية. 

أو لقول بعضهم: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية» وقول 
بعضهم: إنما أمرنا بالطواف بالبيت» ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة. 

أو لما قيل: من وجود صنمين عليهما وهما: «إساف» و«نائلة» وكانوا يطوفون 
بهما في الجاهليةء فتحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة بعد ذلك بسبب ذلك 
حتى آنزل الله هذه الآية. 


(1) أخرجه البخاري في الحج (٤۲١٠)ء‏ ومسلم في الحج (١1۸)ء‏ والنسائي في مناسك الحج )۲19٤(‏ - من 
حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما. 


تنوير العقول والافهام في تضسبر آيات الأحكام 


والسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة» أو واجب من 
واجباتهما. 

فعن جار بن عبدالله - رضي الله عنه: «آن رسول الله ية لما فرغ من طوافه 
بالبيت عاد إلى الركن» فاستلمه» ثم خرج من باب الصفاء وهو يقول: «إ صقا 
وال ين ارا ا قال: «أبداً ہما بدا الله به»'. 

وفي رواية بالأمر «فابدۋوا بما بدا الله ب6" . 

وفي حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما: «نبدأً بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي 
عليها... الحدذيف»". 

وعن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجرأة - رضي الله عنها - قالت: رأيت 
رسول اله بي يطوف بين الصفا والمروةء والناس بين يديه» وهو وراءهم؛ وهو 
يسعی» حتى أرى ركبتيه من شدة السعي» يدور به إزاره وهو يقول: «اسعواء فإن الله 
ای ر 

وفي رواية عن صفية بنت شيبة: أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي 5ي بين 
الصفا والمروة يقول: «كتب عليكم السعي» فاسعوا». 

اومن تعر حا إن أله سَأرَعَلِيمُ 4 قرأ حمزة والكسائي: يَطَرّغ» بالياء وتشدَيذ 
الطاء وجزم العين» بمعنى: يتطوع» وقرأ الباقون: «تَطرعً» بالتاء وفتح العين - على 
المضي. ۰ 

والواو في قوله: # ومن نوع عاطفةء و«من» شرطيةء و«تطوع؟ فعل الشرط› 


(0 أخرجه مسلم في الحج »)۱١١۸(‏ والدارمي في المناسك -)۱۸١١(‏ من حديث جابر رضي الله عله. 
)(٠‏ أخرجها النسائي في مناسك الحج )۲۹٦۲(‏ -من حديث جابر رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه النساثي في مناسك الحح (۲۹1۱). 

(5) خر جه أحمد(/ .)٤۲١‏ 

.)٤۲۲ / ٣ حر جه أحمد‎ )٥( 
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وجوابه جملة إن الله سًارعَليمُ € واقترنت بالفاء لأنها جملة اسمية. 

والتطوع: فعل الطاعة» واجبة كانت أو مستحبة» فعلاً لمأمور أو تركاً لمحظورء 
وة العضان: 

وكثر» واشتهر استعمال التطوع فيما يستحب» ولیس بواجب» ومن هذا قوله - 
تعالی: $ الت يمرت أالمطوویت بیَالمُرْمی ف آلكَمب 4 [لر: ٠۹‏ 

وقال ية - فى حديثه للأعرابىء لما سأله عن عمل يدخله الجنةء قال: «تشهد 
أن لا إله إلا الل وآن محمداً ل الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكات وتصوم 
رمضان» وتحج البيت» إن استطعت إليه سبيلاً؛. قال: هل علي غيرها؟ قال ك: «لاء 
إلا آن تَطَوع»' ‏ يعني: إلا أن تفعل فعلاً متطوعاً فيه من ذات نفسك» مما ليس 
بواجب عليك. 

وتطلق الطاعة على الانقياد الكو ني» كما قال تعالى عن السماء والأرض: 4 
استری ل اس وھی انما فا ریاڈرض انیا وما او کرھا اکا آنا ایی € [نصلت: ۱۱]. 

خا ) منصوب بتزع الخافض» أي: تطوع بخير» كما في قول الشاعر: 
تمرون الديارً ولم تعوجوا كلامكم علي إذأحرام ١‏ 

أي: تمرون بالديار. 

ويحتمل كون # حا منصوباً على أنه نعت لمصدر محذوف» أي: تطوعاً 
خير ويحتمل كونه مفعولاً لأجلهء أي: ومن تطوع لأجل الخير؛ أي طلباً للخير. 

والمعنى: فمن فعل طاعة مخلصاً بها لله - عز وجل - من حج وعمرة وطواف» 
وصلاة وصوم وغير ذلك» نفلاً كان أو واجباًء فهو خير له. 

إن أله سأر علي € الشاكر والشكور من أسماء الله - عز وجل - أي: الذي 
(1) أخرجه البخاري في الصوم (١۱۸۹)ء‏ ومسام في الإيمان ,)١١(‏ وأبوداود في الصلاة (١۳۹)ء‏ والنسائي في 


الصلاة )٤٥۸(‏ - من حديث طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه- 
(۲) البيت لجرير بن عطية الخطفى. 


تنويرالعقول والأفهام في تفسبر آيات الأحكام 


يشكر من أطاعه» ويثيبه» ويعطي العطاء ا العامل 
E‏ 
کما قال تعالی: لون بك كه وها وَبُوّتِ من لذن أا عَيسًا € [الساء: ٤٠‏ 
وقال تعالی: کین ا آاری قر الہ رسا سا دوہ لن انما کی 2 
[البقرة: ١٤۲]ء‏ وقال تعالى: لجر ا خر کی یریشم تن تنیو ابی 
متام بغار حسّاب [النور: ۳۸]. 

وقال ک: إن الله كتب الحسنات والسيئات» لم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم 
يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملةء فإن هو هم بها فعملهاء كتبها الله عنده عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف» إلى أضعاف كثيرة»'. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه: أن رسول الله ب قال: «إذا دعا أحدكم فلا 
يقل: اللهم اغفر لي إن شئت» ولكن ليعزم المسألة» وليعظم الرغبةء فإن الله لا 


يتعاظمه شىء أعطاه». 


لر لے 


علْمّا € [طه: ۹۸]» وقال تعالى: 9 يا € [الطلاق: .]١۲‏ 

فعلمه - غز وجل - واسع محيط بالأشياء كلها في أطوارها الثلاثةء قبل الوجودء 
وبعد الوجود» وبعد العدم» یعلم ما کان» وما یکون» وما لم یکن» لو کان کیف کان 
یکون - كما قال موسى - عليه السلام - لما سثل عن القرون الأولى» قال: عْمْما 
عند ری فی کت ایض ل ری ونی € [ه:۰۲]. 

والعلم في الأصل: إدراك الأشياء على ما هي عليه إدراكاً جازماً. فمن قال: 
أركان الإسلام خمسة» فهو عالم بالنسبة لهذه المسألة» ومن قال: لا أدري» فهو 


(1) آخرجه البخاري في الرقاق (١14۹)ء‏ ومسلم في الإيمان )۱۳١(‏ - من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما. 
() أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستخفار (۲۹۷۹). 


فسبرآيات الأحكام في سورة البقرة 
تفسیر في سورة البقر 


جاهل جهلاً بسيطاً؛ لآنه لا يدري» ويدري أنه لا يدري» ومن قال: بل هي ستة» فهو 
جاهل جهلاً مرکاً؛ لأنه لا يدري» ولا يدري آنه للايدري. ‏ 
فهو - عز وجل - عليم بمن تطوع وازداد من الخير والعمل الصالح» وبما 
يستحقه من الثواب» عليم بجميع أعمال عباده وما يستحقونه من الجزاء عليم بكل 
وفي قوله - تعا لی: فن اله شار عَلِبمٌ € بعد قوله: ومن َطّعّ خا € ترغيب 
في التطوع والاسترادة الخير؛ لما في قوله: فإ أله ساد من الإشارة إلى 
تكفله - عز وجل - بثواب ذلك» بل ومضاعفة ثوابه» فضلاً عن أن يضيع عنده» ولما 

في قوله: [عَلِيم € من الدلالة على علمه - عز وجل - بالعمل والعاملء وما يستحق» 

وبهذا أمن العبد من ضياع عمله» أو نسيانه» وأمن من عدم مکافأته على عمله» أو 

نقصان أجره. ۰ 

الغوائد والأحكام: 

-١‏ أن الصفا والمروة من شعائر الله - عز وجل - وأعلام دينه الظاهرةء والطواف 
بينهما من مناسك الحج والعمرة؛ لقوله - تعالى: إن ألما والمروة من سَعإر 
ا 

۲- مشروعية الحج والعمرة في ملة إبراهيم الخليل - عليه السلام - وفي دين الإسلام. 

۳- أن السعي بين الصفا والمروة لا يشرع مستقلاًء بلا حج أو عمرة؛ لقوله - تعالى: 
ْح ّت أواََر لاجا علو نيوك بها ). 

-٤‏ مشروعية السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة» وهو ركن من أركان 
الحج والعمرة على الصحيح من آقوال أهل العلم» لا يصح الحج والعمرة 
بدونه؛ لقولہ - تعالی: إ5 االو م اوا قسن حح الت وار فلا 
جک یو ان بوک وما ). ) 
ولما جاء في حديث جابر - رضي الله عنه الطويل - في صفة حجه 5ة: «آنه عا 


تنوير العقول والافهام في تفسير آيات الأحكام 
- 


لما فرغ من طواقه بالبيت عاد إلى الركن» فاستلمه» ثم حرج من باب الصقاء وهو 
بقول: <إ5 آصََا ولم من شارا 4 ثم قال: «آبدا بما بدا الله به». وفي 
رواية بالأمر: «ابدۇوا بما بد الله به»'. 

وفي حديث حبيبة بنٿ ابي تجرآة» قالت: «رأيت رسول الله َة يطوف بين الصغا 
والمروة» والناس بین یدیه» وهو وراء‌هم» وهو یسعی» حتی أری ركبتيه من شدة 
السعي» يدور به إزاره» وهو يقول: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي». 

وقد قال ک: «لتأخذوا عني مناسکک ۲" . 

وعن عائشة - رضي الله عنها _ قالت: «والله ما اتم الله حج امرئ» ولا عمرته لم 


بط من الفا وال 
وقال بعض أهل العلم: إن السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة واجب 
من ترکه فعلیه دم» وقيل إنه سنة. 


أما قوله - تعا لى: اجاح عََيْدِأنْيَصْوّفَيِهكَاً 4 فلا دلالة فيه على عدم ركنية 
السعي أو وجوبه - لما سبق بيانه في سبب النزول: وأن الأنصار كانوا يهلون 
لمناة الطاغية» فتحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة» أو لظن بعضهم أن 
الطواف بينهما من أمر الجاهلية» وأن الشرع لم يأمر بذلك» أو لأنه كان عليهما 
صنمان هما «إساف» و«نائلة» وكانوا يطوفون بهما في الجاهلية فتحرجوا من 
الطواف بينهما في الإسلام فأنزل الله هذه الآية. 

-٥‏ الترغيب في التطوع والازدياد من الخير» حجا وعمرة وطوافا» وصلاة وصوما 

وصدقة» وغیر ذلك؛ لقوله - تعالی: ومن ی حا إن أله اريم ). 


(۱) سبق تخریجها. 
(۲) آخرجه مسلم في الحح (۱۲۹۷)» وأبوداود في المناسك (۱۹۷۰) - من حديث جابر بن عبدالله - رضي الله 
عنه. 


)۳( أحرجه البخاري في الحح »)۱۷۹١(‏ ومسلم في الحج - بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن (۱۲۷۷),. 


تفم ابات انامه في انتا E‏ 

) أن الخير كل الخير في طاعة الله - عز وجل؛ لقوله - تعالى: ومن نوع خا‎ “٦ 
وذلك هو حقيقة شکر الله - عز وجل» ولهذا قابله بقوله - تعالی: «د آل شار‎ 
. عَِيمُ 4 أي: شاكر للمطيعين الشاكرين.‎ 

۷ إثبات اسم الله - عز وجل - «الشاكر؛ وأنه عز وجل - يشكر من أطاعه ويشيبه أكثر 
من عمله» ویضاعفه له؛ لقوله - تعالی: إن اله اليم ). 

۸- إثبات اسم الله - عز وجل _ «العليمة وأنه سبحانه ذو العلم الواسع» المحيط 
بکل شيء» وبالعباد وأعمالهم وأحوالهم» یعلم من تطوع منهم» وقدر ثوابه» ولا 
یضیع لدیه عمل عامل منهم؛ لقوله - تعالی: «عيم). 

۹- في اقتران وصفه - عز وجل - بالشاكر والعليم تأكيد لعدم ضياع أي عمل لديهء 
أو نقصانه» بل تأكيد لزيادته» فهو - عز وجل -يعلم العامل وعمله» وما يستحقه» 
فلا غيب عنه شىء من ذلك وهو سبحانه شاكر يعطي الكثير على القليل ولا 
بتغاظمه في اعطاء: ا 


تنويرالمقول والأفهام في تفسير آيات الأحكام 


. 

قال اللہ - تعالی: ازن یکنو ما ارلا ت وا دی ئ بد ہے للا 
ف آلکتب اول يمم اه ولمم یرت © إل لذب بوا وأض كوا وینوا اوک 
آئو ب لیم وا الوب اریم )إن ادبن کعروا واوا وم مار أوکیک علوم آنه ولم یگ 
ای میڈ( کر فا ّف نیم نمداب وکا موت © رر کیک رک ویڈآ 
کا هوا مناي [البقرة: ۱۹۳-۱۹]. 

هذه الآيات نزلث قي آهل الكتاب» وكتمانهم شان النبي ا ومبعثه ودینه 
وهي عامة لهم ولغيرهم ممن يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى. 

قوله - تعالی:  ٤‏ اَذ یکشون ما زَا ی ْب وای 4 «إن» حرف توكيد 
ونصب يشون 4 يخفون» واما» موصولة» أي: إن الذين يخفون الذي ارام 
يت ادى € من أهل الكتاب وغيرهم مع الحاجة إلى إظهاره. 

وقوله: من اليب ٭ أي: من الآيات البينات» والحجج القاطعات» والدلائل 
الواضحات, التي فيها بيان الحق. 

وفي قوله - تعالى: ارا € إثبات عظمة الله -عز وجل» وعلوه على خلقه» وأن 
القرآن الکريم منزل من عند الله - غز وجل - غير مخلوق» وهکذا غیره من تب الله - 
عز وجل - كلها منزلة من عنده -عز وجل - غير مخلوقة. 

ادى € أي: العلم النافع للقلوب» الذي يهدي إلى الإيمان والعمل. 
الصالح» وهما رأس مال الإنسان في هذه الحياةء وهما اللذان أرسل الله بهما الرسلء 
قال تعالی: له وای ارس ل ر سوه ,يالى ورین لحي € [التوبة: ۳۳ الفتح: ۲۸ الصف: ٠]۹‏ 
فالهدى: العلم النافع» ودين الحق: العمل الصالح. 

# من بعد ما بيّكة لئاس € «ما» مصدريةء أي: من بعد بيانه وإظهاره» وتفصيله 
ا 

لف لكب € «ال» للجنس» فالمراد ب«الكتاب» الكتب السماوية كلهاء كما قال 


ب 
“و سر کے کے 2و س خ رر ره 


u 4 ay‏ ا ص 7 م م 
تعا لی : # کان الاس أمة وده بعت الله ال مب رر ومذ ري وأنزل معهماً کلب الق 


e 


فسبر آيات الأحكام في سورة البقرة 
تفسیر في 


ایک بی الاد يما اموأ فيه € [البقرة ۰ وقال تعالی: قد رسلا رسْلَتَا بالْبَّتِ 
واا مالک رالمات # [الحدید: .]۲١‏ 
ويحتمل آن «ال» في الكتاب للعهد الذهني» فيكون المراد بالكتاب: القرآن الكريم. 
والمراد بالبيان هنا البيان العام» فقد بين الله -عز وجل -الآيات والهدى» وفصّل 
ذلك لجميع الناس» فمنهم من آمن» ومنهم من کفر» كما قال عز وجل: هد 
کاس ويم من لدی وألعُرَصَان € [البقرة: ۱۸١‏ وقال تعالى: « وما شود فهَيتهم 
اسحا الس مر ای € [فصلت: ۱۷]» وقال تعالی: 3 شل مَبَقَرينَ وَمذِرين َل 


o 


و کا 2 4 


یلتاس عل اتو حجة بعد الرْسل € [النساء: .]٠٣١‏ 

وفي مقدمة من يدخحل تحت هذا ا ا الذين كتموا ما علموا من 
كتبهم من البشارة بمحمد ي وصدقه» وصدق ما جاء به» وفي حکمهم من کتم من 
هذه الأمة ما آتاه الله من علم» ولم يقم بحقه» بل جعله مطية للدنياء وما أكثر هؤلاء 
وقد قال سفيان بن عيينة: «مَن فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود» ومن فسد من 
عبّادنا کان فيه شبه من التصاری»' ) ) 

#أؤكيك € الإشارة للذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدىء» وأشار إليهم 
بإشارة البعيد تحقيراً لهم. 

يعم لَه € فيه التفات من التكلم إلى الغيبةء وإظهار بدل اللإضمارء فلم يقل: 
«نلعنهم؟» والغرض من ذلك تعظيم الأمر وتهويله وتفخيمه. 

واللعن لغة: الطرد والإبعاد» واللعن من الله هو الطرد والإبعاد عن رحمته. 

أي: أولئك الذين يكتمون الذي أنزلنا من البينات والهدى يطردهم الله ويبعدهم 
عن رحمته وجنته» ویمقتهم. 

قال ابن القيم: «فلعنة الله لهم تتضمن مقته وإبعاده وبغضه لهم). 


(۱) ذکره ابن کثیر في «تفسیره؟ /٤(‏ ۸۰): 
(۲) انظر: «بدائع التفسیر؟ .)۳۷١ /١(‏ 


تنوير العقول والأفهام في تفسبرآبات الأحكام 

ولمم آلدوثوت 4 أي: 0 اللاعنون من الخلق من الملائكة والإنس 
والجن وغيرهم» الذين يلعنون من يستحق اللعن» ومعنى اللعن من الحلق: سؤال الله 
ودعاؤه بطردهم وإبعادهم عن رحمته» ومقتهم ويغضهم لهم. 

ويحتمل أن المعنى: ويلعنهم جميع الخلق من الملائكة والإنس والجنء 
والدواب والبهائم وغير ذلك. قال تعالی: إن الدب کر وااو ار ويك عَلَممَ 
َه ميگ ولاس أَجْمَمرنَ# [البقرة: .]۱١١‏ 

وفي هذا من الوعید والتهدید ما فیه» لمن یکتمون ما آنزل الله کما قال تعالی: 
ولد أخْد أله مى مکی لذن اوتا الكتب ية ته لتا ولا موه فبد وه ورا طهورهم 
EET CAPE,‏ € [آل عمران: ۱۸۷]. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - آن رسول الله ية قال: «من سئل عن علم علمه 
فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار». 

وعنه ‏ رضي الله عنه - قال: «إن الناس يقولون: أكثر أبوهريرة. ولولا آيتان في كتاب 
الله ما حدثت شیئاء ثم یتلو: ‏ إَالََِيکشود ما ارام لكت € إلى لے 0)4 

وشتان بین من يلعنهم الله» ویلعنهم جمیع خلقه» ممن کتموا ما آتاهم الله من 
علم» وجعلوه مطية لأهوائهم» وحظوظهم الدنيوية» وبين العلماء الربانيينء الذين 
يستغفر لهم كل شيء» حتى الحيتان في الماء كما قال بية: «وإن العالم ليستغفر له 
من في السموات» ومن في الأرض ححتى الحيتان في الما»". 

إلا اَن تاوا € «إلا أداة استثناء والاستثناء هنا متصل» مستشنى من قوله: 


(1) أخرجه آبوداود في العلم (۸٥٦۳)ء‏ والترمذي في العلم )۳۹٤۹(‏ وابن ماجه في المقدمة (١٦۲)ء‏ وقال 
الترمذي: «(حديث حسن». 

(۲) أحرجه البخاري في العلم (۸١)ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة (۹۹۲٤۲)ء‏ وابن ماجه في المقدمة ,)۴١۲(‏ 

(۳) أخرجه أبوداود في العلم - فضل العلم »)۳٠٤١(‏ والترمذي في العلم - فضل الفقه على العبادة (۲۹۸۲)» وابن 
ماجه في المقدمة - فضل العلماء (۲۲۳)- من حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه. 


تفسير آيات الأحكام في سورة البقرة " 
الِب یکشون 4 الآية» آي: من الكاتمين› ائ إن هؤلاء الكاتمين يلعنهم الله» 
ويلعنهم اللاعنون ‏ إل لرن َأ وَأصَكَحّوأ وينوا € منهم وفي هذا إشارة إلى آن 
لعنهم على الدوام حتى يتوبوا. 

والمعنى: إلا الذين رجعوا إلى الله - عر وجل - وأنابوا إليه» فرجعوا من كتمان 
ما أنزل الله من البينات والهدى والعلم إلى إظهاره ونشره والعمل به. 

والتوبة هي الرجوع من معصية الله عز وجل - إلى طاعته. 

وشروطها خمسة: الأول: أن تكون نصوحاً خالصة لله -عز وجل - لا خوفا من 
مخلوق» أو رجاءً لما عنده» ونحو ذلك. 

الثاني: الإقلاع عن المعصيةء فإن كان فيها حق لآدمي فمن شرط صحة الإقلاع 
عنها أن يرد حقه إليه» فلا يعد مقلعاً عن المعصية من كانت حقوق الخلق مازالت لديه. 

الثالث: الندم على فعل المعصيةء والتحسر والأسى على ذلك وفي الحديث: 
«الندم توبة“'. فيندم على فعله للمعصية ويخشى من شؤم ذنبه ويكثر من الاستغفار. 

الرابع: العزم الأكيد على عدم الرجوع إلى المعصيةء فإن لم يحصل العزم فلا 
تصح التوبةء فإن عزم على عدم الرجوع إليهاء لكنه عاد إليهاء فعليه تجديد التوبة. 

الخامس: أن تكون التوبة في وقتهاء قبل حضور الموت وبلوغ الروح الحلقوم» 
قال تعالی: 3 نمالو علا ررمت باود الوھک وور من یی ایک 
وب آعم ی تآ لیا کیا )ا يست وة لأت يَعَمَلود لات 
لا حكر دهم لوث قا إن ت الت وک الد ووت وهم فا وكيك 
عدج عدبا ایا( [الساء: ۷ا ۱۸]. 

وقال ياة: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرض. 


ت 


(۱) آخرجه ابن ماجه في الزهد (۲٥۲٤)ء‏ وآحمد )۳۷٦/۱(‏ ۔ من حدیث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه. 
(۲) آخحرجه الترمذي في الدعوات (۳۵۳۷)» وابن ماجه في الزهد »)٤٤۲٥۳(‏ وحمد (۲/ ۱۳۲) - من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما. 


تنويرالعقول والأفهام في تفسبر آيات الاأحكام 


وأيضاً أن تكون التوبة في وقتها قبل طلوع الشمس من مغربهاء وغلق باب 
التوبةء قال تعالی: یوم یا بت ایت ریک لا بنع قا( یمتا ر کک مدت ن قبل ركست 
فیا 4 [الأنعام: .]٠١۸‏ 

وقال ب: «إن اله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار 
ليتوب مسي ء الليلء حتى تطلع الشمس من مغربها». 

وقال کي: ۲لا تنقطع الهحرة حتى تنقطع التوبةء ولا تنقطع التوبة حتی تطلع 
الشمس من مغربها». 

قوله: وَأت را4 أي: وآصلحوا عملهم» وما أفسدوه بكتمانهم. 

وينوا أي: وأظهروا وأوضحوا للناس ما كتموا من البينات والهدى والعلم 

ببيانه ونشره بين الناس وإجابة السائلين عن ذلك. 

وهذا يدل على عظم مسؤولية العلماءء كما قال تعالى: ولذ خد َه ميك لذن 
ونوا ا لكب یه لتاس ولا كمون [آل عمران: ۱۸۷]. 

وهذه الآية كقوله - تعالى - فيمن فعلا الفاحشة: «(قإت قابا وَأصكحا فَأعَرضّا 
ا اه ڪان رابا ًا ¢ [انساء: .]١١‏ أي: فإن تابا وأصلحا حالهما بالإقلاع 
عن فعل الفاحشة وندما على فعلهاء وعزما على عدم العودة إليها. 

وكقوله تعالى في السارق والسارقة: « قن باب من بعد ظليه وَأَصَكحَ بک أله 
ينوب ليو 4 [الماندة: .]٠۹‏ أي: فمن تاب من السرقة من بََدِ لب € بالوقوع فيها 
لوَأَصَلَحَ ) حاله بالندم على فعلها. والعزم على عدم العودة إليها. 

وعلى هذا فلا دلالة في هذه الآيات كلها لمن قال: إن من شرط التوبة إصلاح 


(1) أخرجه مسلم في التوبة )۲۷١۹(‏ - من حديث أبي موس الأشعري - رضي الله عنه. 
() أخرجه أبوداود في الجهاد (۷۹٤۲)ء‏ والدارمي في السير (۳٠٠۲)ء‏ وأحمد /٤(‏ ۹۹) - من حديث معاوية - 
رضي الله عنه. 


فسير آيات الأحكام فى سورة البقرة 
ا ا mS‏ 


جميع العمل» وآنها لا تصح من ذنب مع الإصرار على غيره سواء كان من جنسه أو 
نعل جنه 

والصحيح أن التوبة تصح من ذنب وإن كان العبد مصرّا على غيره؛ لأن هذا هو 
مقتضیٰ عدل الله ۔ عز وجل ۔ کما قال تعالی: فس يعمل مال درو حيرا سرد 

و ون يعمل عمال دروش | سر4 [الزلزلة: ۷ ۸]. 

SS‏ عنده مطلق التوبةء لا التوبة المطلقة 
ولا يستحق آن يوصف بالتوبة المطلقةء إلا من تاب من جميع الذنوب. 

تاباك 4 الإدارة لين اوا لحرا ينر آنا يم شار ابد 
«أولثك» تعظيماً لهم. 

وڪله € أي: أقبل توبتهم بعد أن وققتهم للتربة. 

ee‏ محقق؛ لأنه - سبحانه ‏ لا یخلف المیعادء کما قال تعالی: لإنٌ 
الت لال أَلْمِیعَاد € [الرعد: ۳۱]ء وقال تعالى: ر نارف مهدو مآد € [التوية: .]١١١‏ 

وتوبة الله - عز وجل - على العبد الرجوع به من العقوبة إلى العفوء والتجاوز 
عما حصل منه من المعصية والذنب» وتبديل سيثاته حسنات كما قال عز وجل: إلا 
من تا واس وَل سما صدیسا کاک دک تيبل بل آله اتهم حسمي ان اه فو 
حًا € [التربة: ۷۰]. 

قال ابن كثير"“: «وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى 
لله تاب الله عليه» وقد ورد أن الأمم السالفة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهم 
ولكن هذا من شريعة نبي التوبة ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه». 

وَأتا لوَا بُ ايم 4. 


€ اسم من آسماء الله -عز وجل -علی وزن «فال» یدل على آنه -عز وجل - 


(۱) في «تفسیره) (۱/ ۲۸۹-۲۸۸). 


تنذوبرالعقول والأفهام في تفسبر آيات الأحكام 


دار واه ال الک من حت کر ن وب عله من غباده رن 
حيث كثرة الذنوب التي يتوب عليهم منها ويغفرها لهم. 

وتوبة الله - عز وجل - تنقسم إلى قسمين: 

الأول: توفيقه مَّن شاء للتوبةء كما قال تعالى: لداب هز لسرا 4 [التوبة: 
.٨۸‏ أي: ثم وفقهم للتوبة ليتوبوا. 

والثاني: قبو لها منهء کما قال تعا لی: ‏ وھوااری يلال عبارو ¶ [الشوری: .]۲١‏ 
وقال تعالی: ‏ وی قار لمن تاب وام وکیل ملسا شم هی € [طه: ۸۲]. 

أَلبَمِم) اسم من أسماء الله - عز وجل - على وزن «فعيل» يدل على أنه - عز 
وجل - ذو الرحمة الواسعةء کما قال تعالی: يان ڪڏبوك فقل ريڪ ڏو َم 
وَْسِعََ € [الأنعام: »]٠٤١‏ وقال تعا لى: وخی وسح تکل َء 4 [الأعراف: .]٠١١‏ 

ورحمة الله - عز وجل - تنقسم إلى قسمين: رحمة هي صفة ذاتية ثابتة له 
۔۔ عز وجل» کما قال تعالی: * ورک امور ذوالرَحَمَةٍ € [الکهف: ۸]. وقال تعالی: 

ورك ألم ذو اَذ € [الانعام: »]٠١١‏ أي: صاحب الرحمة المتصف بها على 

الدوام. | 

والقسم الثاني: رحمة هي صفة فعلية له - عز وجل - يوصلها من شاء من خلقه 
کما قال تعالی: $ عر بن ياء و نتا ¢ [العنكبوت: .]۲١‏ 

ومن رحمته - عز وجل -يتراحم الخلائق» كما في حديث آبي هريرة - رضي الله 
عله - قال: سمعت رسول الله يا يقول: «جعل الله الر حمة مائة جزء» فأمسسك عنده 
تسعة وتسعين» وأنزل في الأرض جزءاً واحداًء فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق 


حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدهاء خشية أن تصيبه»'. 


(1) أخرجه البخاري في الأدب - جعل الرحمة مائة جزء »)1٠٠١(‏ ومعسلم في التوبة - سعة رحمة الله - تعالى - 
وآنها سبقت غغضبه (۲۷۵۲)» وأحرجه البخاري أيضا -)۲۷٥۳(‏ من حديث سلمان الفارسي - رضي الله عنه. 


تفسبرآيات الاحكام في سورة البقرة 
٤۱‏ = 


وجمع - عز وجل - بين اسميه التواب» و«الرحيم»؛ لأن بالتوبة زوال 
المرهوب» والسلامة من العقوبةء وبالر حمة حصول المطلوب والمثوبة. 

قال الله - تعالی: إن الد کر مائو وم اروك عَكَوم َة لمل ولتاس 
EOL‏ 

صلة الآيتين بما قبلهما: ذكر الله - عز وجل - لعتته ولعنة اللاعنين لمن يكتمون 
ما آنزله من البينات والهدى بعد بيانه للناس في الكتاب» ووعد من تابوا من ذلك 
وأصلحوا وبينوا بالتوبة عليهم» ثم أتبع ذلك بالوعيد الشديد لمن استمروا على الكفر 
حتی ماتوا. 

قوله: « ى اَن مروا آي: الذين آنكروا وجود الله وجحدوا ربوبیته 
وألوهيته» وأسماءه وصفاثه» وشرغة» وكذبوا رسله» آذ شيعا من ذلك: 

وااو مار € الراو في قوله وه للحال» أي: وماتوا حال كونهم كفارا 
أي: استمروا على الكفرء حتى ماتوا عليه. 

«أويك عك َة ناليگ رالاس َير 4 الإشارة للذين ماتوا وهم كفارء 
وأشار إليهم بإشارة البعيد تحقيراً لهم. 

ولعنة الله لهم طردهم وإبعادهم عن رحمته وجنته» وإدخالهم في عذابه وناره» 
وم 

وميد 4 أي: وعليهم لعنة الملائكة. 

وألا آَجْسَييكَ€ أي: وعليهم لعنة الناس أجمعين؛ حتى الكفار الذين 
شارکوهم بالكفر يلعنونهم» کما قال تعالی: وک ولت أكة لمت اا4 [الأعراف: ۳۸]. 
ولعنة الملائكة والناس لهم الدعاء عليهم بطردهم وإبعادهم عن رحمته - عز وجل 
وجنته» ومقتهم وبغضهم لهم. 

حلي فا € أي: في هذه اللعنةء والمقت والطرد والإبعاد عن رحمة ال 


فهي تستمر معهم وتلاحقهم» وهم خالدون في النار بسبب هذه اللعنة؛ لأن من لعنه 


الهقول وا مسر آیات الأحکا 
I=‏ تنويرالعقول والافهام في تبر آيات الاحكام 
لله وطرده من رحمته وجنته ليس له إلا الخلود في النار؛ لأنه ليس بعد الدنيا من دار 
إلا الجنة أو النار» كما قال تعالى: «فريق ف اة وفَريق ف أَلسَحير € [الشررى: ۷]. 

وقال عز وجل مخاطباً الجنة والتار: «أنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء 
3 


وأنت النار عذابي أعذب بك من أشاء» 

والمعنی: مقيمين في التار إقامة أبدية لا تحول ولا تزول؛ لأن النار لا تفنىء ولا 
یفنی عذابهاء ولا يفن أهلها - بل عذابها بدي سرمدي» كما قال تعالى في سورة 
النساء: إ1 الین کقروا وطلموا کم یکن أ َر كم وک لديم ریئا © إلا ري 


ر 


جر کی ی فیا ایا وی کرک لکا € [الآیتان: ۱۹۸ ۱۹۹]. 

وقال تعالى في سورة الأحزاب: « إِنَأَه معنا SOS‏ 
ابا ایدو واد اتی 4 [الیعان: £ 0 

وقال تعالى في سورة الجن: ومن یتو آله ورسوله إن م ار جَهَدَمَ حلي فبا 
ا [الکیة: ۲۳ . 

فهذه ثلاث آيات من القرآن الكريم فيها التصريح بخلود أهل النار فيها خلوداً 
أبديّاء إضافة إلى الآيات التي فيها ذكر الخلودء دون ذكر التأبيد» وهي كثيرة جد 
وکذا ما جاء في معنی هذه الآیات» کقوله - تعالی: ل بریدوت آن خرجوأم لار وما 
e‏ 2 عاب َم € [المائدة: :) وکقوله - تعالی: ایر ڪر عنهروشم 
فیه بشو € الرعرف: ۷٥‏ وکقولہ ۔ تعالی: ٭ واد کوٹ یق اا رف مال اکر 
یکر € [الزخرف: ۷۷]۔ 

إلى غير ذلك من الآيات» وكذا الأحاديث الدالة على خلود أهل النار فيها 
خلودا أبديًا - نسأل الله العافية والسلامة. 


)0 أخرجه البخاري في التفسير (' «(fA‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (YAT)‏ من حدیث بي 
هريرة - رضي الله عنه. 


تفسبر آيات الأجكام في سورة البقرة 
قوله: اَمَف عَنْهْمألمَدَابٌ 4 أي: لا يخفف عنهم عذاب النار» بأن يون عليهم 


مر 


رََخُم َيف عتا يوم ِن الْعدَّاب € [غافر: ».]٤٩‏ وقال تعالی: ٭ ولذ كقرواً هار 


م 


ار سے م 
رم ا ج ص ی ار ت ا 


جه رلا یشتی هم فووا ولاف متهم من ءابا کڌڙك رى ل ڪور € [فاطر: 
۳ وقال تعالی: لاعف عن المد اب ولا ممصو € [البقرة: .1۸١‏ 
ولا ينقطع عنهم عذابها ولو فترة قصيرة كما قال تعالی: لایر عله رهه 
تشر € (الرحرف: ۷١‏ وقال تعالی: و٤‏ بککیك یقیں عتا ر ال کر تکرک 4 
[الرخرف: ۷۷]. 
لمشتو € آي: ولا هم یمهلون, بل یعاجلون بالعذاب من حین موتهم» 
کما قال تعالی: ٭ آلار عرشو علا عد وشا ووم تقوم السام ar RRS‏ 
سدالمداب [الرحرف:١٤].‏ 
کما لا ینظرون ولا یمهلون من دخول النار يوم القيامةء كما قال تعالى: حى إذا 
اوها فحت اوها [الزمر: .]۷١‏ 
بل إن الكفار والعصاة يعذبون في حياتهم قبل مماتهم بما يعانونه من الشقاء 
والقلق النفسي وغير ذلك من المصائب بسبب ذنوبهم وبعدهم عن الله - تعالى. 
وأيضاً: ولاهم روت 4 أي: ولا ينظر إليهم بعين الرحمة والإشفاق؛ لغضب 
اللہ ۔عز وجل علیھمء کہا قال تعالی: # لما ءَاسَمودًا أَنكَمَمَتًا منْهَ 4 [الزخرف: .]٠١‏ 
یکم كروك € الخطاب لجميع الخلقء الإنس والجن. و«الإله» المعبوى 
«اواحد» آي: فرد لا معبود بحق سواه» کما قال تعالی: ا هوادة آلو دالمار € [الزمر: 
٤‏ وقال تعالی: < ومامن اله إل انه لافار € [ص: .]٠٥‏ 
والمعنى: ومعبودكم أيها الخلقء الذي يستحق العيادة ٠‏ محبة وتعظيماً - 
معبود واحد» متفرد في ذاته» وأسمائه وصفاته» وأفعاله» وهو الله - عز وجل - 


تنويرالعقول والأفهام في تفسير يات الأحكام 
e‏ 


فلا تعبدوا سواه. 

هر4 هذه الجملة تأكيد لما قبلهاء فيها إثبات كمال ألوهيته - عز وجل 
- ونفى الألوهية عن غيره» كما فى كلمة التوحيد لَه إلا َه € ففيهما نفى العبادة 
عا وی ا غر ول ا و کا فون ل رت ل یه 
بحق إلا ھوء کما قال تعا لی: ‏ دل لت یات آنه و لی واک مای وین دوند۔ شو 


آَل 4 [الحج: ٣‏ وقال تعالی: ۾ هرا لی ٣‏ إل إل هر 4 [الحشر: ۲۲]» وقال 


و چ ہے کی رمح س و م ی و 


تعالی: * الله ل له إلا هو الس قوم € [البقرة: .]۲٠١‏ 

# أَحَمَّنْأَليَِمٌ 4 اسمان من أسماء الله - عز وجل - «الرحمن» على وزن 
«(فعلان)» و«الرحيم على وزن «فعیل؟» و«فعلان) آبلغ من «فعيل»» ولهذا قدم 
«الرحمن؛ على «الرحيم؛ هنا وفي البسملة والفاتحة» وفي قوله - تعالى: « زيل مَنَ 
الزن لري € [فصلت: ۲]» و في قوله - تعالى: هوألرَمیأليِّمُ ) [الحشر: .]۲١‏ 

ويدل كل من «الرحمن» و«الرحيم في حال انفرادهما على إثبات صفة الرحمة 
الواسعة لله - عز وجل» رحمة ذاتية ثابتة له - عز وجل - ورحمة فعلية» يوصلها من 
شاء من خلقه» رحمة عامة لجميع الخلق» ورحمة خاصة بالمؤمنين. 

وحيث اقترنا في هذه الآية» فإنه يؤخذ من «الرحمن؟ إثبات صفة الرحمة الذاتية 
الثابتة لله - عز وجل - كما يؤخذ منه إثبات صفة الرحمة العامة» لجميع الخلق 
مؤمنهم وکافرهم ناطقهم وبهیمهم» کما قال تعالی: 3اک الگا وٹ تة 4 ٠‏ 
[البقرة: ١٤ء‏ الحج: .]٦١‏ 

ويؤخذ من «الرحيم؟ إثبات صفة الرحمة الفعلية لله - عر وجل - التي يوصلها 
من شاء من خلقه» کما قال - عز وجل: 8 بعلب من یتاه ومن اء € [العنکبوت: .]۲١‏ 
وإثبات صفة الر حمة الخاصة بالمؤمنين كما قال تعالى: وكا اومن نَا 4 
[الأحراب: .]٤۴‏ 


و«الرحمن؟ اسم خاص بالله لا یسمی به غيره» بل هو ثاني اسم من أسمائه -عز وجل - 


تفسبرآيات الأحكام في سورة البقرة . 

کما قال تعالی: فاد عوانة و آدعوااّن 4 [الإسراء: .]١١١‏ 
و«الرحیم؟ قد یسمی أو یوصف به غیر الله» كما قال - عز وجل - عن رسوله کا 

ولتد هڪم روف ين شيڪم ڪر و ا عر ڪرش بتڪم 

امورو دج € الوت ۲۸]. . 

وهن اسمه - عز وجل - «الرحمن؟ اشتق اسم الرحم - التي بها يتراحم الناس» 
قال تعالى في الحديث القدمي: «أنا الله وأنا الر حمن» خلقت الرحم وشققت لها 

اسما من اسمي» فمن وصلها وصلته» ومن قطمها قطعته»'. 
القواند والأحكام: 

-١‏ الوعيد الشديد والتهديد الأكيد للذين يكتمون ما أنزل الله - عز وجل - من 
البينات والهدى والعلم - بلعنهم وطردهم عن رحمة الله - عز وجل - وجنته» 
وتحقیرهم؛ لقوله ۔ تعالی: ۵ يکود مآ رای ِت وهی ون بد ما 
وهذا عام في كل مَن كتموا ما أنزل الله من أهل الكتاب وغيرهم» ولهذا قال 
أبوهريرة - رضي الله عنه: «لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم» وتلا هذه الآية: 
انی وة ماأرَلَامِحَ الكت € الآيت»". 

۲- أن كتمان البينات والهدى والعلم من كبائر الذنوب؛ لأن الله - عز وجل - رتب 
على ذلك لعنته» فلعنهم» ولعنهم اللاعنون من خلقه. 

۳- إثبات العظمة لله - عز وجل - لقوله تعالى: ارتا ) بيك ) بضمير العظمة 
وأنه هو العظيم - سبحانه وتعالى. 


(1) أخرجه أبوداود في الزكاة (1۹4١)ء‏ والترمذي في البر والصلة (۱۹۰۷)ء وأحمد (۱۹۱/۱ء )1۹٤‏ - من 
حدیث عبدالر حمن بن عوف - رضي الله عنه. 
وأخرجه أحمد (۲/ -)٤۹۸‏ من حديث آبي هريرة- رضي الله عنه. 


(۲) سبق تخر یجه. 
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-٤‏ إثبات العلو لله - عز وجل - على خلقه؛ لأن الإنزال يكون من أعلى إلى أسفلء 
قله د غر جت اتر الطلن عار الذات وغل المقات. 

-٠٥‏ أن القرآن الكريم منزل من عند الله - عز وجل - غير مخلوق؛ لقوله تعالى: إن 
ألَبنَيكموة ما لام لَب ادى € و في هذا رد على المعتزلة القائلين بخلق 
القرآن» وهكذا جميع الكتب السماوية منزلة من عنده -عز وجل - غير مخلوقة. 

-٦‏ فضل الله - عز وجل - ونعمته على الناس بإنزال البينات والهدى» وبيان ذلك 
لهم کما قال تعالی: قد بينَّا ليت لموم بوقور € [البقرة: »]1١۸‏ وقال 


ge ear r e f rat e 


تعالى: #فد فصلا الأيكت لموم يكوت € [الانعام: ۹۷)» قد فصلا الات لور 
هوب € [الأنعام: ۹۸]» ماتا الت لوم يد گرو € [الأنعام: .]۱۲١‏ 

۷- إقامة الحجة على الخلق بإنزال الكتاب» وبيان الحق والهدى للناس جميعاً. 

۸- عموم رسالته ب لجميع الناس؛ لقوله تعالی: # من بعد ما ية للا فى 
لكب 4. 

۹4- وجوب نشر العلم وإظهار الحق وبيانه؛ لأن الله - عز وجل - لعن من يكتمون 
ذلك» وتوعدهم كما قال تعالی: وذ خد اه مبكى اين أوئوا الكتب ية 
للناس وک ت مور € [آل عمران: ۱۸۷]. 

-٠‏ في لعن الله - عز وجل - للذين يكتمون ما آتزله من البينات والهدى إثبات 
لأفعاله - عز وجل - الاختياريةء الدائرة مع سببها وجوداً وعدماًء والمتعلقة . 
بمشیئته -عز وجل. 

-۱١‏ جواز لعن من کتم ما أنزله الله من البينات والهدى؛ لقوله - تعالى: #ويلعم 
ارت4 أي: يلعنون من هذه صفته» أي: يلعنون الذين يكتمون ما أنزل الله - 
وهكذا يجوز لعن الكافرين والظالمين والفاسقين والمكذبين من حيث 
العموم» لكن لا يجوز لعن المعين في حیاته» لأنه لا یدری ماذا یختم له به 
قال تعالی: 1ال گرو وااو کار أوتیک عَکیم تة میگ لتاس 
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َجََويَ € واختلفوا في لعن المعين ممن ماتوا على الكفرء فأجازه أكثر آهل 
العلم» ومنع منه بعضهم» وهذا أسلم. 

عظم جرم وشؤم من يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى والعلم على 
البلاد والعباد؛ ولهذا استحقوا أن يلعنهم الله» ويلعنهم جميع خلقه بلسان 
الحال والمقال» ولهذا قال تعالی: ( ظهرالساد فال الحرم اکسبت بى 


2 
ر ا 


آلتاص ديهم بعص الى يلو لهم َموي € [الروم: .]٤١‏ وفي الأثر: «آن البهائم 
تدعو على عصاة بني آدم إذا امتنع القطر».. 

عظم مسؤولية العلماء» وما يجب عليهم من بيان الهدى والعلم للناس»ء وبيان 
الحق للسائلين وغيرهم. 

فضل الله - عز وجل - وسعة حلمه» بفتح باب التوبة للتائين مهما عظمت 
ذنوبهم وکثرت؛ لقوله - تعالی: « إلا الین تابا ). 

لابد لمن تابوا ورجعوا عن كتمان الحق من إصلاح ما أفسدوه بكتمانهم» 
وبيان ما كتموه من الحق وإظهاره» وهذا هو معنى الإقلاع عن المعصية في 
حقهم؛ لقوله - تعالی: #واضلحوا وينوا €. 

وعد الله - عز وجل - الذي لا يتخلف لمن تابوا من كتمان العلم والهدى» 
وأصلحوا عملهم بإظهار ما كتموه وبيانه للناس بتوية الله عليهم؛ لقوله - 
تعالى: اريك اء €. 

إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل - وهما: «التواب» و«الرحيم» وما يدل 
عليه «التواب» من اتصافه عز وجل بالتوبة الواسعة على عباده» توفيقا منه لهم 
للتوبة وقبولاًلها. . 

وما يدل عليه اسمه «الرحيم» من إثبات صفة الرحمة الواسعة لله عز وجل - 
رحمة ذاتية ثابتة له - عز وجل _ ورحمة فعليةء يوصلها من شاء من خلقه» 
رحمة عامة لجميع الخلق» ورحمة خاصة بالمؤمنين. 

استحقاق الذين كفروا واستمروا على الكفر حتى ماتوا للعنة الله - عز وجل»› 
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ولعنة الملائكة والناس أجمعين؛ لقوله - تعالى: * الد كغروا وماوأوش كمَارُ 
أن من تابوا ورجعوا عن الكفر قبل موتهم لا يستحقون اللعنء فلا يجوز 
لعنهم؛ لمفهوم قوله - تعالی: وماوأوش کنر 4 فمفهوم هذا أن من لم يمت 
على الكفر لا يجوز لعنه. 

إثبات وجود الملائكة» ووجوب الإيمان بهم» وهم خلق من خلق الله - عز وجل 
خلقهم الله من نور ليصوت آله ما رشم ویفعلون اموت € [التحریم:1]. 

خلود الكفار الذين ماتوا على الكفر في لعنة الله» وفي النار مطرودين مبعدين 
عن رحمة الله -عز وجل؛ لقوله - تعالی: حرفا 4. 

أن العذاب لا يخفف عن الكفار في النار» ولا ينقطع» ولو لفترة قصيرة؛ لقوله 
- تعالى: #لا مقف عَنَهم ماب € وفي هذا رد على القائلين بفناء النار» وعلى 
القائلين بأن المعذبين في النار يكونون جهنميين» فلا يحسون بحرها وعذابها. 
معاجلة الكفار بالعذاب بعد موتهم؛ عذاب القبر وعذاب النار» مع الشقاء في 
الدنياء بلا رحمة لهم ولا إشفاق عليهم؛ لقوله - تعالى: لام شروت ). 

آن إله الخلق ومعبودهم الذي يستحق العبادة وحده هو الله - عز وجل؛ لقوله - 
تعالى: وله ڭڭ €. 

E E O O E 
الألوهية والوحدانية له -عز وجل.‎ 

تأكيد ثبوت الألوهية لله -عز وجل - وحده - وحصرها فيه» ونفيها عن غیره؛ لقوله 
- تعالى: لله إل هُرّ € وفي هذا إبطال لقول النصارى بتعدد الآلهةء ولما عليه 
المشركون من عبادة الأوثان» وقولهم فيما حكى الله - تعالى - عنهم: « اجر 
ایم تھا وکا دا تیاب )ناولم نم ی تشو اشر الیک نتا 


ر رت ا ر ا 


4 م ا ر وا ر ر ل ف ا ا مر 
شىء يراد ;© عتا داف املد لحر إن هدا لا ايق € [ص: .]۷-١‏ 


۹ء 1 = 

۷- إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل - وهما «الرحمن» و«الرحيم» وما 
يدلان عليه من إثبات صفة الر حمة الواسعة لله - عز وجل - رحمة ذاتية ثابتة له 

- عز وجل» ورحمة فعلية» يوصلها من شاء من خلقه» رحمة عامة لجميع 
الخلق»ء ورحمة خاصة بالمۇمنين. 

۸- في إتباع قوله - عز وجل - < هلکه ود إل إل هر4 بقوله: ْم 
اّمم € إشارة إلى أن ألوهيته - عز وجل - مبنية على الرحمةء وفي هذا من 
البشارة ما فيه وأن رحمته - عز وجل - سبقت غضبه. كما آن في ذلك إشارة 
إلى أن من دلائل وحدانيته - عز وجل - رحمته التي وسعت کل شيء وعمّت 
كل حي» والتي من آثارها حصول جميع النعم» واندفاع جميع النقم. 


* * ¥ 
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قال الله - تعالی: ٭ با الین امو گیب میک القصاص ف لمن آل بار وا 
پالمبد الاد فيه شىء فالياع بالمعروفي و ا ذلك ميف س 
EY‏ ا قم بعد دك فل عَداب آم و و کک له اولب الب 
لڪ ت @) 

عن سعید بن جبیر في قول اللہ ۔ تعالی: ‏ یا الین ءامنا کیب ایک الوصا فی 
َر 4 «يعني إذا كان عمداء الحر بالحر. وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا في 
الجاهلية قبل الإسلام بقليلء فكان بينهم قتل وجراحات» حتى قتلوا العبيد والنساء 
فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلمواء فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في 
العدة والأموال» فحلغوا أن لا يرضواء حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم» وبالمرأة منا 
الرجل منهم» فنزلت فيهي» 

وروي نحوه عن قتادة". وروي آنها نزلت في بني قريظة والنضير". 

قوله - تعالى: ‏ الاما 4 «يا» حرف نداءء و«أي» منادى نكرة مقصودة 
مبني على الضم في محل تصب؛ لأن المنادى مفعول به» كقولك: أدعوك. واها» 
للتنبيه» والذين؛ اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب صفة ل«أي» أو بدل 
منها. 

و«آمنوا صلة الموصول» أي: صدقوا بقلوبهم وألستتهم» وانقادوا بجوارحهم. 

والإيمان لغة: التصديق» وشرعاً: قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل 
بالأرکان. 

كيبيك الصا € آي: فرض عليكم القصاص. وبني الفعل «فرض» لما لم 
يسم فاعله؛ لأن الذي كتب القصاص معلوم» وهو الله - عز وجل - الذي فرض 


(۱) آخرجه أبن أبي حاتم في «تفسیره» (۱/ )٣۰٠۰‏ 
() أخرجه الطبري في «جامع البيان» (41/۳). 
() انظر: «تفسیر ابن کثیر۲ (۱/ ۲۹۹). 
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والقصاص'؛» قتل القاتل بمن قتلهء بمثل ما قتله به» وعلى الصفة التي فتله عليها. 


ت 


مأخوذ من قص الأثر» وهو اتباعه» ومنه قوله - تعالی: اداع ءاارهًا صا 4 
[الكهف: ]٠٤‏ أي: يقصان أثرهما ويتبعانه» وقوله - تعالى: $ وات لاء فصي 4 


(القصص: ]١‏ أي: اتبعي أثره» وسمي جزاء الجاني قصاصا؛ لأن المجني عليه يتبع أثر 
الجاني» فيفعل به» كما فعل. 

لف انمتن 4 أي: في شأن القتلى. و«القتلى» جمع قتيل» كجرحى» جمع جريح. 

َر بار 4 هذا وما بعده تفصيل لما أجمل في قوله تعالی: « کیب کم 
الوصا ف لل €. ومعنى قوله: الول 4 أي: الحر يقتل بدل الحرء فيقتل الحر 
إذا قتل حرآء ومفهوم هذا أن الحر لا يقتل بالعبدء والراجح أنه يقتل به. 

#والعبد المد € أي: والعبد يقتل بدل العبد. والعبد: هو الرقيق المملوك. ومن 
باب أولى أن يقتل العبد بالحر. ) 

ۇلأن لاني € أي: والأنشى تفتل بدل الأشى» ومن باب أولى أن تقتل الأنثى 
بالذكر» ومفهوم الآية أنه لا يقتل الذكر بالأنثى» والصحيح أنه يقتل بها. 

ن حن له ون أييو قن" اع روني € الفاء: عاطفة تفيد التفريع» وامن؛ 
شرطية» و«عفي» فعل الشرط وجوابه جملة #قَايَْاع اغوي وما عطف عليهاء 
وقرن الجواب بالفاء؛ لأنه جملة اسمية. 

والعفو: التجاوزء والمراد به هنا التجاوز بإسقاط القصاص عن القاتل» والضمير 

في قوله «له» يعود إلى القاتل الذي عقي عنهء والضمير في قوله «من أخيه» يعود إلى 
المقتول الذي عفا وارثه عن القصاص من قاتله. 

«من أخيه» أي: من دم أخيه. 

وقوله: سىء € نكرة في سياق الشرط فتعم أي شيء» قليلاً كان أو كثيراً. فإذا 
عفا واحد من ورثة المقتول» مهما قل نصيبه سقط القصاص. 


تنوير المقول والافهام في تفسير آيات الأحكام 

فاع امروف € أي: فالواجب على وارث وولي المقتول» الذي عفا عن 
القصاص إلى الدية اتباع القاتل بالمعروف» من غير أن يشق عليه» ويحمله ما لا يطيق 
من الديةء أو يمن عليه بعفوه عنه عن القصاص» أو يؤذيه. 

ادإ باحس € معطوف على قوله: فاع بالمعروني € أي: وعلى القاتل 
إيصال ما اتفق عليه من الدية إلى وارث المقتول. 

# بِإحسَنٌٍ € الباء للمصاحبةء أي حال كون هذا الأداء مصحوباً بالإحسان 
الفعلي» بأداء ما اتفق عليه من الدية وافياً» من غير مماطلة» أو مضارة» ومصحوباً 
بالإحسان القولي بشكره والدعاء له» مقابل عفوه عن القصاص منه» واتباعه له 
بالمعروف. 

53ي نيك دى ركم € الإشارة إلى المعنى المفهوم من قوله - تعالى: هَن 
عى لمن ايو َء )» وهو مشروعية العفو عن القصاص إلى الدية؛ أي: شرعنا لكم 
العفو عن القصاص إلى الدية تخفيفاً من ربكم عليكم» وقد كان الحال عند اليهود 
تحتم القصاص» وعند النصارى تحتم العفو» وليس لهم أخذ الديةء فخير الله - عز 
وجل - هذه الأمة بين الأمور الثلاثة. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «كتب على بني إسرائيل القصاص في 
القتلى» ولم يكن فيهم العفو فقال الله لهذه الأمة: گيب عل الصا ف المنل ل 
لر ألمب المج ولاق الان هنع نايد َء € فالعفو أن يقبل الدية في العمد 
وذلك تخفیف مما کتب على من کان قبلکم ۶٤ع‏ لمرو ودره بحس 7۲4 . 

وقوله: من ربكم 4 أي: من خالقكم ومالككم ومدبركم» والخطاب لجميع 
المؤمنين» وأضاف اسمه - عز وجل _ «الرب» إلى ضميرهم تذكيراً لهم بنعمة ربوبيته 
لهم؛ لیشکروه. 


(۱) أخرجه البخاري في التفسير (۹۸٤٤)ء‏ والنسائي في القسامة )٤۷۸١(‏ والطبري في «جامع اليبان» (۳/ ٤٠١٠ء‏ 
۲ وابن آبي حاتم في «تفسیره» (۱/ ٤۲۹)ء‏ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ؛ .)٤۷۹/۱(‏ 
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2 4 أي: ھک کک فمشروعية a a‏ 
ay‏ 

فمن َدْبَع ذلك € الفاء: عاطفة» و«من» شرطيةء أي: فمن اعتدى من أولياء 
المقتول» فقتل القاتل بعد العفو عن القصاص» وقبول الدية» أو بعد العفو مطلقاً. 

ويحتمل أن المراد: فمن اعتدى من أولياء المقتول» أو القاتل الذي عفي عن 
القصاص منه فعاد إلى القتل مرة أخرى. 

عدا ايد 4 جملة جواب الشرط» أي : ف عدا ب ايم € في الآخرة 
مع ما يترتب عليه في الدنيا من العقوبة بالقصاص أو غيره. 

و اَم € على وزن «فعیل» د بمعنى «مفعل» أي: ملم حسيًا للبدن» ومعنويًا 

عن أبي شريح الخزاعي - رضي الله عنه - أن النبي ية قال: «من أصيب بقتل آو 
خبل» فإن أراد يختار إحدى ثلاث إما أن يقتص» وإما أن يعفو» وإما أن يأخذ الديةء 
فان راد الرابعة فخذوا على يديه ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالداً فيه( 

وعن الحسن عن سمرة - رضي الله عنه قال: قال رسول الله مو «لا أعفي 
رجلا قتل بعد أخذ الدية - يعني لا أقبل منه الديةء بل أقتله»". 

وإنما شدد القرآن في أمر من يعفو عن القصاص» ثم يعتدي بعد ذلك على 
القاتل فيقتله» لما فيه من الخيانةء» وعدم الوفاء بالعهد. ولما فيه من الشبه بمن يعود 


ركم ف ألْقَصَاص حَيَوةٌ € أي: ولكم في شرع القصاص» وهو قتل القاتل بمن 
لغ ال ان لعا 


(۱) أخحرجه أبوداود فی الدیات (٩۹٤٤)ء‏ وابن ماجه في الديات (۲۹۲۳)ء والدارمي في الديات .)١١١(‏ 
(۲) أخحرجه أبوداود في الديات »)٤٥٠۷(‏ وأحمد(۳/ .)۳٦۳‏ 


. تنوبرالعقول والأفهام في تفسبر آيان الأحكام 

وفي قوله: «لكم إشارة إلى أن القصاص إنما شرع رحمة لكم» وإحساناً إليكي 
وهكذا كل ما شرعه الله» إنما شرعه رحمة بالعبادء وإحساناً إليهم» ولذلك أرسل 
الرسل» وأنزل الكتب قال تعالى: ل وماأرسلص ك لر ملعل (الانيء: .]٠١۷‏ 

حيو نكرت للتعظيم والتكثير» أي: حياة عظيمة كثيرة للنفوس ببقائها 

وسلامتها من القتل» وصونهاء وحقن الدماء؛ لأن القاتل إذا علم أنه سيقتل قصاصاًء 
أو توقع ذلك كف عن القتل» وارتدع خوفاً على نقسه» فكان في ذلك حياة له» ولمن 
اراد قتله» وللعنصر الإإنساني. 

قال ار بن القي: «قوله - تعالی: # وک ف ألْقَصاص وة € [البقرة: 1۷۹]. وهذا 
أحسن من قو لهم: «القتل أنفى للقتل؟ لوجوه سبعة: 

الأول: أن قولهم: «القتل أنفى للقتل» في ظاهره متناقض؛ لأنه جعل حقيقة 
الشيء منافية لنفسه» وإن قيل: إن المراد منه أن كل واحد من آفراد هذا النوع ينفي 
غيره فهو أيضاً ليس أنفى للقتل قصاصاًء بل أدعى له وإنما يصلح إذا خصص» 

فقيل: القتل قصاصاً أنفى للقتلء فيصير كلاماً طويلاًء مع أن التقييدات بأسرها 
حاصلة في الاية. 

الثاني: اا ال ات ان ل فان ع ف ت 
إنه قصاص» وهذه الجملة غير معتبرة في كلامهم. 

الثالث: أن حصول الحياة هو المقصود الأصلي» ونفي القتل إنما يراد 
لحصول الحياة» والتنصيص على الخرض الأصلي أو لى من التنصيص على غيره. 

الراإبسع: أن التكرار عيب» وهو موجود في كلامهم دون الاآية. 

الخامس: أن حروف «في القصاص حياة» اثنا عشر» وحروف «القتل أنفى 
للقتل» أربعة عشر. 


السادس: أنه ليس في كلامهم كلمة يجمع فيها حرفان متلاصقان متحركان إلا 


(۱) انظر: «بدائع التفسیر» (۱/ ۳۸۲). 


تفسيرآبات الأحكام في سورة البقرة 
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في موضع واحد» بل ليس فيها الأسباب حقيقة متوالية» وقد عرف أن ذلك مما 
ينقص من سلاسة الكلام بخلاف الاية. 

السابع: ان لصدور القتل عن الإنسان کراهته لذلك. وصارفه القوي عنه» 
ا کک نه لو قتل قتل» د ثم لا يرتدع»؛ وإنما رادعه القوي هو إما الطمع في 
لواب أو الذكر الجميل» وإذا كان كذلك فليس أنفى الأسباب للقتل هو القتل» بل 
الأنفى لذلك هو الصارف القوي». 

فيا لها من حكمة عظيمة في مشروعية القصاص» فيها صون النفوس المعصومة 
وبقاؤهاء وأمن الناس على دمائهم. وما تسلط المجرمون وعصابات السطو والقتل 
والإجرام إلا بعد أن عطل حكم القصاص في كثير من بقاع الأرض» بما في ذلك كثير 
من البلاد الإسلاميةء بذريعة الرحمةء والإنسانية - المزعومةء وأن القتل همجية» 
حتى غصت السجون بالمجرمين» فيا سبحان الله» كيف يرحم المجرم ولا يرحم 
المجتمع كله من شره» إنه انتكاس القلوب والفطر» وصدق الله العظيم: «أفحشكم 
ليون ومن خسنو نانو ماموم ورن € [المائدة: .]٠١‏ 

قوله: ل يولي الأب ¢ أي: يا أصحاب العقول النيرة التي تتعقل وتتدبر 
أحکام الله - عز وجل - وما فيها من الحكم والمصالح» وتهدي أصحابها إلى ما 
ينفعهم وتحجزهم عما يضرهم - ولهذا خصهم - عز وجل - دون غيرهم ممن لا 
وفي هذا ثناء منه - عز وجل عليهم» وامتداح لھم› کما قال تعالی عنهم: 

رباد ا لن معو الول فب يعون أحستة ويك ارين هد هم انه اولي هة اوا 

ل ّم َنَمُونَ 4 الجملة تعليليةء أي: لأجل أن تتقوا الله» بفعل أوامره 
واجتناب نواهيه» والتي من أعظمها قتل النفوس المعصومة بغير حق. 

الفوائد والأحكام : 
-١‏ تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام؛ لقوله تعالى: اناا ¢ 
۲- نداء المؤمنين بوصف الإيمان» تكريماً وتشريغاً لهم. 


e‏ تنوبرالعقول والأفهام في تفسبرآيات الأحكام 


۳- في نداء المؤمنين بوصف الإيمان حث على الاتصاف بهذا الوصف» وعلى 
امتثال ما بعده من أوامر ونوا وأن امتثال ذلك من مقتضيات الإيمان» وعدمه 
يعد نقصاً في الإيمان. 

-٤‏ وجوب القصاص,» بقتل القاتل عمداً بمن قتله» وأن يفعل به كما فعل بالمقتولء 
من حيث صفة القتل وآلته» حتى لو اشترك جماعة في قتل واحد» وجب قتلهم 
به؛ لقوله - تعالی: کیب عليك الوصا € والخطاب للمؤمنين» والمراد بذلك 
حکامهم. 

-٠‏ أن الحر يقاد ويقتل قصاصاً بالحر؛ لقوله - تعالى: َل بار 4 ومفهوم هذا آن 
الحر لا يقتل بالعبد. وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم» مستدلين بمفهوم هذه 
الآية» وبآن العبد يباع ويشترى كالسلعة فكيف يساوى بالحر» وغير ذلك من 
الأدلة التي لا يسلم منها دليل واحد أو يصح على ماادعوه. 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحر يقتل بالعبد مستدلين بأدلة كثيرة منها: 


2 ۳ ف 


أ - قوله - تعالی: ‏ تاا لن ءامو یکم الصا ف اَنَل 4 قالوا: فيجب 
القصاص من القاتل أيًا كان. قالوا: وأما قوله في الآية بعد ذلك: ألم 
الي وألمبد ألمب الاق بالأني) فهذا للرد على أهل الجاهلية» حيث كانوا 
يقتلون بالحر أحرارً وبالعبد حرا وبالأنشی ذكراً. 

ب - قوله - تعالی: 3 وک ف لماص لی الاي € [البقرة: ۱۷۹]. 

چ مه قوله - تعالی: اعم فما أن الف التفي 4 [المائدة: .]٤٠١‏ وهذا عام 
في کل نفس. 

ت مر ال س ص کر ی که ر رک ر er o a‏ 
د - قوله ۔ تعالی: کوسفل مظاوما فقد جملا ولیہ سلطنا فلا رف فِالمتل 
لان منصورا € [الإسراء: ۴۳]. وهذا عام في کل مقتول وفي کل قاتل. 
هھ - قوله-تعالی: لکیس اغد کیک دوو ل ما دی علک € [ابقره: 146 
و- قوله - تعالی: لون عارقعاقواً يشل ما عوتتم به € [النحل:١۲٠].‏ 
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ز - قوله يا في الحديث: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب 
الزاني» والنفس بالنفس» ...> وهذا عام في كل نفس. 

اح - قوله يل «المسلمون تتكافاً دماؤهم» ویسعی بذمتهم دناه وهم يد 
على من سواهم»". وهذا القول هو الراجح لقوة أدلته. 


رد رو 22ے 


-٠‏ أن العبد يقتل بالعبد؛ لقوله - تعالى: * وأَلعبد إَلْعَبّدٍ ‏ وإذا كان العبد يقتل 


بال فقتل بالخر من بات آولی: ) 
۷- أن الأنئی تقتل بالأنثی؛ لقوله - تعالى: < ولأنقّ الأ € وإذا كانت الأنى تقتل 
بالأنشى» فقتلها بالذكر من باب أو لى. 


چ« 5 راا رو ل ور و e‏ 

وإنما جاءت الآية على هذا النسق * والعبد المد الان بالأنقّ € لما جاء في 
سبب النزول» أنهم كانوا يعتدون في القصاص» فيقتلون بالعبد حرّاء وبالأنٹى 
ذکراً» ولو کان غير القاتل. 

واختلف في قتل الذكر بالأنشى» والصحيح أن الذكر يقتل بالأنشى» للأدلة السابقة 
في قتل الحر بالعبدء ولما جاء في حديث أنس - رضي الله عنه: «أن بهوديًا رض 
رأس جارية بين حجرين» فاعترف فأمر النبي ب فرض رأسه بين 
حجرین)". وقد حکی القرطبي الإ جماع على قتل الذکر بالأنشی“. 


(۱) أحرجه البخاري في الديات - قوله تعالى ن ألتَذْس باتني € (1۸۷۸)ء ومسلم في القسامة - ما يباح به دم 
المسلم (١11۷)ء‏ وأبوداود في الحدود »)٤١۲(‏ والنسائي في تحريم الدم (١1١٤)ء‏ والترمذي في الديات 
»)۱٤۰۲(‏ وابن ماجه في الحدود )۲۵۳٤(‏ ۔ من حدیث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في العلم (١١۱)ء‏ ومسلم في الحج »)١۳۷١(‏ وأبوداود في المناسك (٤۳٠۲)ء‏ والنسائي في 
القسامة (١۷۳٤)ء‏ والترمذي في الديات »)۱۴١١(‏ وابن ماجه في الدیات (۲۹۵۸)» (۲۹۸۳), وأحمد 
(۱/ ۱۱۹) - من حديث علي - رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري في الخصومات »)۲٤۱۳(‏ ومسلم في القسامة (۷۲١١)ء‏ وأبوداود في الديات (۷١٥٤)ء‏ 
والنسائي في القسامة ٤ ٠(‏ والترمذي في اندیات (٤۱۳۹)؛‏ وابن ماجه في الدیات )۲٠٠٥(‏ - من حدیث 
آنس ‏ رضې الله عنه. 

.)۲٤۸/۲( انظر: «الجامع لأحکام القرآن؟‎ )٤( 


تنويرالعقول والأفهام في تفسي ر آيات الأحكام 
E‏ 


۸- جواز العفو عن القصاص إلى الديةءتخفيفاً من الله - عز وجل - على هذه الأمق 
ورحمة لها؛ لقوله - تعالى: فمن عفى له من خي سىء € كما يجوز العفو عن 
القصاص بلا دية» قال تعالى: ون عفرا أو لوی € [البقرة: ۷٣۲]ء‏ وقال 
تعالی: ممن ماوت جرهملا € [السوری: '.]٤۰‏ 

۹- إذا عفا ورثة المقتول أو بعضهم ولو واحداً سقط القصاص؛ لقوله - تعالى: 

من عى لَه من آخيو سىء 4 وشيء نكرة في سياق الشرط تعم أي شيء» قليلاً 
کان أو کٹیراً. ` 

-٠١‏ أن القاتل عمداً لا يخرج بالقتل عن الإيمانء ولا تزول الأخوة الإيمانية بينه 
وبين المقتول؛ لقوله: # فمن عض لد من أيه ) علماً أن القتل العمد من أكبر 
الكبائر» بل يعد أكيرها عند أكثر أهل العلم» وفي هذا رد على الخوارج 
والمعتزلة الذين يقولون: إن مرتكب الكبيرة خحارج من الإيمان» مخلد في النار. 
وإذا كان القاتل عمداً لا يخرج بالقتل من الإيمان» فما دونه من باب أو لى. 

-١‏ أن دية القتل العمد على القاتل؛ لقوله - تعالى: فمن عفى ل € يعني القاتل. 

۲- أن دية القتل العمد حسب ما اتفق عليه بين ورثة المقتول والقاتل؛ لقوله - 
تعالى: « ابام بالمعروني اء َه َس € ولو اختار القاتل القصاص على 
الذية فلة ذلك: 

۳- يجب على ولي المقتول إذا عفا عن القصاص إلى الدية آن يتبع القاتل ويطالبه 
بالدية بالمعروف» من غير أن يشق عليه» أو يكلفه ما لا يطيق» أو يمن عليه 
بعفوه عنه» عن القصاص إلى الديةء أو يؤذيه؛ لقوله - تعالى: لأاع بالمَعروفِ ). 

٤١‏ - يجب على القاتل أداء الدية إلى أولياء المقتول بإحسان فعلي» بعدم المماطلة 
والمضارة لهم» وإحسان قو لي» بشکرهم والدعاء لهم مقابل عفوهم عن 
القصاص منه» واتباعهم له بالمعروف؛ لقوله - تعالى: وداه بحسن 4. 
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-٠‏ فضل الله - عز وجل - ونعمته على هذه الأمة بشرع العفو عن القصاص» وأخذ 
الدبةء تخفيفاً على هذه الأمة ورحمة بھا؛ لقوله - تعالی: دك یت من ربكم 
رة ). 

-۱٦‏ - إثبات ربوبية اله i lC LS GE‏ لقوله 
تعالی: (5َلك ی من ریک وة 4. 

۷- يسر هذه الشريعة المحمدية بين الشرائع السابقة وتخفيف أحكامها. 

۸- الترغيب في العفو عن القصاص إلى الدية؛ لقوله - تعالى: من عى لأر > 
ففي هذا ترقيق وحث على العفو إلى الديةء ولقوله تعالى: لِك كَيْيفٌ من 
َي َة 4 فهو رخحصة من الله» وتخفيف ورحمة للأمةء يندب الأحذ به 
زار ك العفو بلا مقابل. 

۹- الوعيد الشديد لمن اعتدى على القاتل» فقتله بعد عفوه عنه إلى الدية بالعذاب 
المؤلم الموجع» حسيًا للبدن» ومعنويًا للقلب في الآخرة - مع ما يترتب عليه 

من العقوبة الدنيوية» من القصاص أو غيره؛ لما في هذا من الخيانة» ونقض 
العهد» والعود في الهبة؛ لقوله - تعالى : قم اعد بعد ذلك مَل عَدَاب آم 4 
وهذا الوعيد يشمل أيضاً القاتلء الذي يعود إلى الاعتداء والقتلء بعد العفو 
عه. 

-١‏ حكمة الله - عز وجل - البالغة العظيمة» في مشروعية القصاص» لما فيه من 
الأنفس المعصومة» وسلامتها من القتل؛ لقوله - تعالى: ‏ كم و 

َا ية وهذا أبلغ من قولهم: «القتل أنفى للقتل). 

-١‏ حفظ الدين الإسلامي للأنفس والأرواح؛ لأنها إحدى الضرورات الخمس التي 
جاء الإسلام بالحفاظ عليهاء وهي: الدينء والنفس» والعقل» والعرضء» والمال. 

۲- سمو مبادئ اللإسلام وأحکامه وتشریعاته» مما تنهاوی أمامه وتضعف جميع 
النظم والقوانين الأرضية» الوضعية الوضيعة» التي تتعاطف مع القاتل المجرم» 


تنوبرالعقول والافنهام في تفر آيات الاحكام 


وتمنع قتله» بل وتعده من الهمجيةء فترحم القاتل» ولا ترحم المجتمع آمام 
شرور أهل السطو والقتل والإجرام» وترى في عقوبة السجن كفاية» مما جعل 
السجون تغص بالمجرمين والقتلةء واللصوص؛» ويستشري شرهم وبلاؤهم 
في المجتمعات التي لا تدين بالإسلام» آو لا تطبق شرع الله. 

۳- أن الذين يفقهون ويعقلون عن الله - عز وجل - شرعه وأحكامه» ويعلمون أن 
لله - عز وجل - الحكمة البالغة العظيمة في مشروعية القصاص» هم أصحاب 
العقول والنهى» ولهذا خصهم دون غيرهم» وفي هذا ثناء من الله - عز وجل - 
عليهم» وامتداح لهم» وكفاهم بذلك شرفاً وفخرا؛ لقوله - تعالی: « يأولي 
الب ¢. 

-٤‏ أن الله - عر وجل ۔ شرع القصاص» وأوجبه على العباد؛ ليتقوه» فلا يقتل 
بعضهم بعضاًء ولا یرتکبوا ما نهاهم عنه» ولیمتثلوا أوامره؛ لقوله - تعالی: 
لمڪم نكمت 4. 


تفر آیات الأحكام في سورة البقرة 

ج ججحجحجمصصجصجصسصکصک E‏ 
ل ۴ س ر ص س ا سی و ےو ر 
قال الله - تعالی: ٭ کیب ایک إا حَصَر أَحدَكم اموت إن نرك حيرا ألوصِيَة 

ا ا ET‏ سر ےم 4 سر 2“ $ 3 ی م ی ق سوس س ص سے 2 2 

ول الاي امروف حًا ل اين اه فمن بده بعد ماسم فإنما إثمهء على الزن 


ص و سے ت م ر E‏ را 


اوا دی س ق ہے ا 4± سے ر e‏ ا ر ۴ ر 
ییو ا یی کے کمن کات من موص تک ا ونما اشاح مهف له إن آله عمو 


.]1۸4۲ - ۱۸١ [البقرة:‎ Opes 

قوله - تعالی: « کیب يکم ) فرض عليكم» أي: فرض الله وأوجب عليكم 
أيها المؤمنون. 

ا اد الوت € «إذا» ظرفية شرطية غير عاملة» أي: إذا حضر أحدكم 

الموت» بحضور علاماته وأسبابه كالمرض المخوف ونحو ذلك. 

لكن قبل بلوغ الروح الحلقوم» وقبل الغرغرة فإنه في هذه الحال لا تعتبر 
الوصية» وكذا جميع إقرارات الإنسان» بل لا تقبل منه التوبة في هذه الحال؛ لأنها 
حال اضطرار لا اختیار» کما قال تعا لی: وَلمَسَتِألَوَة لأر يلود السیَکاتِ 
یادا صر َد هم ألْمَوَ تقال إن ثبت ای € [الساء: 1۸ 

والموت: عبارة عن خروج الروح من البدن» ومفارقتها له» ولابد لكل إنسان من 
اا ل و اة اتخاسمة رها الر قف الرهیت قال تعالی: کل 
فی ںڈایةالْوبِ 4 [ال عمران: .]۱۸٥‏ وقال تعا لی: ل کل تن ماکان )وی وه رك ذو الاي 
ارام [الرحمن: ۲١‏ ۲۷]. وقال جبريل للنبي لة: «يا محمد» عش ما شئت فإنك 
ما وات من شت انك ا 

قال جرير في مهاجاة الفرزدق: 
أناالموت الذي حدثت عنه فليس لهارب مني نجاء 


(1) آخرجه من حدیث سهل بن سعد - رضي الله عنه ‏ الحاكم في «المستدرك؛ /٤(‏ ۳۹۰) - حدیث (۷۹۲۱)؛ 
وأبونعيم في «الحلية» (۳/ »)۲١۳‏ والبيهقي في «شعب الإیمان»  )۳٤۹(‏ حديث .)٠١.04(‏ وآحرجه البيهقي 
أيضاً في «الشعب» - من حديث جابر - رضي الله عنه» وأخرجه أبونعيم أيضاً في «الحلية» (۳/ ۲۰۲) - من 
حديث علي - رضي الله عنه - وصححه السيوطي في «الجامع الصغير؛ (۸۹). 


تنويرالعقول والأفهام في تفسير آيات الاأحكام 
= 


وقال کعب بن زهیر: 
کل ابن آنشی وإن طالىت سلامته يوماعلى آلة حدباء محمول 


وإذا كان الأمر هكذاء فعلى الإنسان أن يتذكر هذه الساعة» ويستعد لهاء ولما 
بعدهاء ولا يغفل. عن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله بة: «أكثروا 
ذكر هاذم اللذات - يعني الموت»". 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كنت مع رسول الله ي فجاءه رجل من 
الأنصارء فسلّم على النبي بف ثم قال: يا رسول الله» آي المؤمنين أفضل؟ قال: 
«أحسنهم خلقا» قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: «أكثرهم للموت ذكُر وأحسنهم 
لما بعده استعداداًء أولئك الأكياس». 

ل إن رخّا 4 جملة معترضةء والخير في الأصل كل ما ينفع في الدنيا 
والآخرة» والمراد به في الية: المال الكثير - عرفاً - فقوله: حًا € أي: مالا كثير 
قال تعالى: وهر لحار سد € [العادیات: 1۸ آي: لبحب المال. 

ويفهم من قوله: إن رَه حرا أَلْوْصَِةٌ ‏ أن من لم يترك مالاً فلا تجب عليه 
الاصيةة 

وألوَصِيَةٌ ) نائب فاعل للفعل « كيب € أي: فُرض وأوجب عليكم إذا 
حضر أحدكم الموت إن ترك مالا أن يوصي لمن ذكرواء فالوصية لهم واجبة. 

والوصية في الأصل: هي العهد والأمر بأمر هام» وتكون في الحياة وبعد 
السمات قال تعالی: ومد مج الین را آلب من یم واگ آن اترا أ ¢ 
(السا: ۱۳۱ وقال تعالی: َّمت اف بردب سنا € [الاحقاف: ٠)1١‏ وقال تعالی: 


ووی با هعم بني وَيَعَمَوبُ € [القرة: ]٠١١‏ آي: أمرهم بكلمة التوحيد» وعهد إليهم 


(1) أخرجه النسائي في ا لجنائز (٤1۸۲)ء‏ والترمذي في الزهد (۷٠۲۳)ء‏ واين ماجه في الزهد .)٤۲9۸(‏ 
(۲) آخرجه ابن ماجه في الزهد .)٤۲٥۹(‏ 


فسسبر آيات الأحكام فى سورة البقرة 


بها في حياته وبعد مماته. 

والوصية بعد الموت تنقسم إلى قسمين: عهد وإذن بالتصرف بعد الموت» 
وتبرع بالمال بعد الموت» وهو المراد بالوصية هناء كما في قوله - تعالى: ين بقَرٍ 
میا ودن € [النساء :1 

ل وني أي: للأم والأب» وسمي الأب 0 من باب التخليب» ودم 
الوالدين» لعظم حقهما على سائر الأقربين 

ولان ) جمع أقرب على وزن «أفعل؛ التفضيل» فالأولى بالوصية من 
أقارب الميت الأقرب منهم فالأقرب إليه. 

والمعنی: فُرض وأوجب علايكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك مالا كثيراً- 
الوصية لوالديه» والأقربين إليه بشيء من المال» الأقرب منهم فالأقرب. 

#بالمَعروفي € أي: بما هو معروف في الشرع» من غير سرف ولا مضارة؛ لقوله 
تعالى: عي مُصَسار € [الساء: .]٠١‏ وذلك بأن تكون الوصية في الثلث فأقل» لما 
جاء في حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - لما زاره الرسول ب في مرضه؛ 
أنه قال: «يا رسول الله إن لی مال ولا یرثن إلا ابنة لی» فاو صی بثلی مالی؟ قال: 
لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلٹ؟ قال: الثلك» والفلث کئیں إنك أن تذر 
ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة ينكففون الناس°۲ 

كما أن من المعروف في الشرع: أن تكون الوصية لغير وارث؛ لقوله باز: «إن 
الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»". 

ومن ذلك أيضاً: أن تكون الوصية بنية طيبة» وقصد حسن ابتغاء وجه الله - 
تعالى» لا مقابل منافع دنيويةء ونحو ذلك» ولا لأجل المضارة للورثة» ونحو ذلك. 


ء)۲۸٦٤( وأبوداود في الوصايا‎ »)١7۲۸( ومسلم في الوصية‎ »)۱۲۹١( أخرجه البخاري في الجنائز‎ )١( 
.)۲۱۹١( والنسائي في الوصايا (١۲٦۳)ء والترمذي في الوصايا‎ 
۰ سبق تخر پجه.‎ )۲( 


٠‏ تنوير العقول والافهام في تفسير آيات الاحكام 

ل(ْحَقًاأَلْمسَِينَ € أي: واجباً ثابتاً على المتقين الوصية لمن ذكرواء وهذا تأكيد 
لوجوب الوصية لهم» لأنه من مقتضى تقوى الله - عز وجل - وتقوى الله واجبة» وفي 
هذا إغراء بتقوى الله» وتشريف وتكريم للمتقين. 

و«المتقين» جمع «المتقي» وهم المؤمنون الذين اتقوا الله بفعل أوامره» وترك 
نواهیه. 

ويؤيد وجوب الوصية ما رواه ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 
ب: «ماحق امرئ مسلم له شيء يوصي به» یبیت لیلتین» لا ووصيته مکتوبة 


وروي . 


من بدَلّم ند مَاسَمعَم ‏ الفاء: عاطفة» و«من» شرطيةء والضمير في «بدله» 
واسمعه» يعود إلى المفهوم من الوصيةء وهو: الإيصاء» أي: نص الوصية. 
أي: فمن بدل نص الموصي» وحرف الوصية وغيّرهاء فزاد فيهاء أو نقص» أو 
کتمهاء أو شيئا منها. 
بعد مَاسَعَد & أي: بعد سماعه قول الموصي» أو بعد سماعه لشهادة الشهود 
علبهاء أو بعد سماعه لقراءة الوصية مكتوبةء أو قراءته لها بنفسه» ونحو ذلك. 
ئتما ممل اَي جملة جواب الشرط واقترن بالفاء لأنه جملة اسمية 
والضمير يعود إلى مصدر الفعل «بدله»ء أي: فإنما إثم تبديل الوصية على الذين 
يېدلونه. أي: فنه آثم» واثم تبدیله عليه هو؛ لما في ذلك من الضرر على الورثةء إن زاد 
في الوصيةء ولما في ذلك من الضرر على الموصى له» إن نقص منهاء أو كتمهاء أو 
شيعا منهاء أو غير مجراها. ولما في ذلك كله من الاعتداء على حق الموصي. 
ونی هلا وعید شدید پتناول کل من بدل الوصيةء بعد علمه بها عن عمد من 
اء کان الكاتب لهاء أو الشهود عليهاء أو التَمَلَةَ بعد ذلك» أو شهود النقلء أو 


(1) أحرجه البخاري في الوصايا (۲۷۳۸)ء ومسلم في الوصية »)١1۲۷(‏ وأبوداود في الوصايا (۲٦۲۸)ء‏ 
والنسائي في الوصايا »)۳٣١١(‏ والترمذي في | لجنائز »)۹۷٤(‏ وابن ماجه في الوصایا (۲۹۹۹). 


تفسبرآيات الأحكام في سهرة البقرة 


=> 
الموصى له» أو غيرهم. 

أما من بدلها عن جهل» أو تصرف فيها خطأء بلا قصد فلا إثم عليه. 

وأما الميت الموصي فقد وقع أجره على الله ولا إثم عليه فكما آن في الاآية 
وعيداً شديداً لمن يتجراً على تبديل الوصية وتغييرهاء ففيها طمأنة للموصي بثبوت 
ا 

وتبديل الوصيةء وتغييرهاء أو كتمانهاء أو كتمان شيء منهاء قد يقع من الورثة 
وغیرهم» وبخاصة ضعاف النفوس» وأهل الطمع والجشع» ولهذا قدم الله - عز وجل 
- في آيات المواريث ذكر الوصية على الدين - مع أن الدين مقدم عليها بالإخراج 
بالإجماع - تأكيداً على وجوب العناية بهاء والاهتمام بتنفيذهاء حسب نص الموصي» 
وتحذيراً من التهاون بها ١‏ 

لإ هييحي € الجملة تعليلية فيها التحذير من تبديل الوصيةء أي: إن اله ذو 
سمع واسع يسع جميع الأصوات والأقوال والحركات» كما قالت عائشة - رضي الله 
عنها: «والذي وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت خولة إلى رسول الله ية تشكو 
زوجهاء فکان یخفی علي کلامهاء فأنزل الله - عز وجل: قد سحآنله قول آل 
رجا رکفت إک ماوكا الآية اباد ٠»‏ . 

عَم 4 أي: ذو علم واسع يسع کل شيء ویحیط به» کما قال تعالی: #وسِعٌ 
لدی ا € [طه: ۹۸]. 

و«السميع؛ و«العليم؟ من أسماثه - عز وجل. 

فهو - عز وجل - يسمع ويعلم ما قاله الموصي في وصيته» ويسمع ویعلم ما قاله 
وما فعله المبدل للوصية» ويسمع ويعلم كل ما يحصل في الكون من قول أو فعل» أو 
حركة أو سكون» وفى هذا وعد لمن امتشل أمر الله» ووعيد لمن خالفه لأن مقتفى 
سمعه وعلمه أن ا الناس» ويجازي المحسن بإحسانهء والمسيء بإساءته. 


.)۱۸۸( أخحرجه النساثي في الطلاق (١٠٤۳)ء واين ماجه في المقدمة‎ )١( 


تنويرالعقول والافهام في تفسير آيات الأحكام 


T= 


کے ا 


قات من موص تا € قرا حمزة والكسائي ويعقوب وخلف وأبوبكر عن 

عاصم: (من مُوَّص) بتحريك الواو» وتشديد الصادء وقرأً الباقون بتسكين الواوء 
وتخفيف الصاد. 

والفاء في قوله: # هَمَنْ حَاَ ) عاطفةء و«من؛ شرطية. والجنف: الميل عن 
الحق من غير قصد» والإثم: الميل عن الحق عن قصد. 

والمعنى: فمن خاف من موص حضرته الوفاة» وتوقع منه #جْتَعًا € أي: ميلا 
فى وصيته عن الحق» بلا قصد منه» رَإنًا € أي: تعمداً منه للميل عن الحق في 
و ت ا ر ی و ا ل ف ار فد 
عن غير قصد» كأن يوصي لوارث» أو لغيره بأكثر من الثلث - من غير إجازة الورثة 
ذلك» أو يوصي بشيء محرم» أو على شيء محرم» ونحو ذلك. 

« صك بََمّ 4 أي: أصلح بين الموصي والموصى إليهم» آو أصلح بين الورثة 
والموصیٰ ل إليهم» بإصلاح ما في الوصية من حطأء أو ظلم» ورد ذلك ! إلى الصواب والعدل. 

إن عبد لأن إصلاحه بينهم لا يعد تبديلاً في الوصيةء وإنما هو تعديل 
لهاء وإبعاد للموصي عن الوقوع في الجنف والإثم» وهو مثاب مأجور. 0 
لا َر ف ڪر ين جوم لمن ا كاعري أو صك بت ال وه 
فل دك اماه مر صا ت اه مسو نوو اعيا € [الساء: .]٠٠١‏ 

ولهذا پنبغي لمن حضر الموصي حال وصيته» أن يحثه على العدل في الوصيةء 
وينهاه عن الجور فيهاء عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «في 
قوله: فمن َا من موص جَسَا 4 يعني: إثماًء يقول: إذا أخطأً الميت في وصيته» أو 
حاف فيهاء فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب» ° 

إن الله عمور دید 4 جملة تعليلية» أي: إن الله ذو مغقرة واسعة لذنوب عباده- 


)0 آخرجه الطبري في «جامع الییان» (۳/ ١٤٠)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱/ ۳۰۱ ۴۰۳). 


تفسبر آيات الأحكام في سورة البقرة 


= ۷ 


کما قال تعالی: ن ری وسم أَلمعْفِرَوّ 4 [النج: ۲۲]» وقال تعالى: ول ريك لذو ؤر 
ساس [الرعد: »]٦‏ وقال تعالى: ون ريك لدو مَعْفْرَم ه [فصلت: ۳٤]ء‏ وقال تعالی: # وإ 
نه رمن تاب امن ويل للحا شم هنی € 1ه ۲^[. 

والمغفرة هي ستر الذنب عن الخلق» والتجاوز عن العقوبة - كما جاء في 
حدیث اہن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله ية بقول: إن الله يد ني 
المؤمن يوم القيامة» فيضع عليه كئََةٌ“ ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذاء أتعرف 
ذنب کذا؟ فیقول: نعم» أي رب . حتی إذا قرره بذنوبه» ورآی في نفسه أنه هلك. قال: 
سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم فيعُطى كتاب حسناته»". 

ومنه سمي: «المغفر» وهو البيضة التي توضع على الرأس» تستره وتقيه السهام. 

رَو € أي: ذو رحمة واسعة - کما قال تعالی: ودس وسح تکل َء 4 
[الأعراف: »]٠١١‏ وقال تعالی: قل رڪم ڏو مو وس عة 4 [الأنعام: .]١٤۷‏ 

رحمة ذاتية ثابتة له - عز وجل» ورحمة فعلية» يوصلها من شاء من خلقه» رحمة 
عامة وخاصة. 

فهو -عز وجل - غفور لذنوب عباده» مما يتعلق بأمر الوصيةء وغير ذلك» رحيم 
بهم» و«الخفور» و«الرحيم» من أسمائه ‏ عز وجل. 

وقدم - عز وجل - المغفرة على الرحمة؛ لأن التخلية قبل التحليةء فبالمغفرة 
زوال المرهوب» وبالر حمة حصول المطلوب. 

الفواند والأحكام: 
-١‏ دلت الآية على وجوب الوصية على من ترك مالاً كثيراً للوالدين والأقربين؛ 


لقوله تعالی: ( کیب لاحر اکم المت إن ر خا وة ودين 


E 2 


الان يلرو حقَال امون 4. 


)0 أي: عفوه ور حمته. 
ز49 أخرجه البخاري في المظالم والغصب (٤١۲)ء‏ ومسلم في التوبة (۲۷۹۸)ء وابن ماجه في المقدمة (۱۸۳). 


تنويرالعقول والأفهام في تفسيرآيات الأجكام 


A= 


وقد أجمع أهل العلم على ن هذا الحكم ليس باقياً على إطلاقه. 

فذهب الجمهور منهم إلى أن هذه الآية منسوخة بآيات المواريث» كما قال بي 
«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث»'“. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الآية محكمة» خصصتها آيات المواريث في 
الوالدين غير الوارثين» لرق أو اختلاف دين» وبمن لا يرث من الأقربين» فيوصى 
على هذا اختلفوا في حكم الوصيةء فذهب جمهور أهل العلم إلى أن 
الوصية مستحبة لغير الوارثين» من الوالدين والأقربين وغيرهم. 

وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الوصية واجبة للوالدين والأقربين غير 
الوارثين» مسشدلين بالآية. 

والراجح أن الوصية غير واجبة إلا على من كان عليه حقوق» أو عنده أمانات 
يجب عليه الخروج منها وبيانها؛ لقوله ية في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما: 
«ما حق امرئ مسلم له شيء یوصي به بیت لیلتین إلا ووصیته مکتوبة عند" . 
وقد حُكي الإجماع على هذا القول". 

جواز الوصية ممن حضره الموت» لقوله - تعالى: 3إا حص أَحدكم َوب 4 
والمراد - والله آعلم - حضور علاماته» من مرض لا یرجی برؤه» ونحو ذلك 


أحرجه آٻوداود في الوصايا - ما جاء في الوصية للوارث .)۲۸۷١(‏ والترمذي في الوصايا - ما جاء لا وصية 
لوارٹ (١۲۱۲)ء‏ وابن ماجه في الوصايا - لا وصية لوارٹ (۲۷۱۳)ء وأحمد /٥(‏ ۲۹۷) ۔ من حديث آبي 
آمامة - رضي الله عنه. وقال الترمذي: احديث حسن صحيح؟. 

وأخرجه من حديث عمرو بن خارجة - رضي الله عنه - النسائي في الوصايا - إبطال الوصية للوارث »)۳٦٤1(‏ 
والترمذي في الاب السابق (۲۱۲۹)» واين ماجه في الباب السابق (۲۷1۲)ء وأحمد /٤(‏ 1۸71ء ۱۸۷). وقال 
الترمذي: (حديث حسن صحيحا. 

وأخرجه من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - ابن ماجه في الباب السابق .)۲۷۱٤(‏ 


(۳) 


اتظر: «الإفصاح» (۲/ ۷۰) «المغني» /٩(‏ ۲-۱). 


تفر آيات الأحكام في سورة البقرة 
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وليس المراد ببحضور الموت حالة الغرغرة» وبلوغ الروح الحلقوم» وغلبة المرء 
علی نفسه» کما قال تعالی: ست اة لیت بعملود السات حى إا 
َر مامت٤1‏ بت اَی € [اسه:۸٠1.‏ 

۳- أن الموت حق» وهو مصير كل مخلوق. 

.) أن الو صية إنما تجب على من ترك مالا كثيراً؛ لقوله تعالى: إن رك حا‎ -٤ 
أما من ترك مالا قليلاً فلا تجب عليه الوصية» بل ولا تستحب منه» بل الأفضل‎ 
في حقه تركها؛ لقوله ية لسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه: «إنك أن تذر‎ 
ورثتك أغنياء» خير من أن تذرهم عالةء يتكففون الناس»'.‎ 

-٥‏ ظاهر الآية جواز الوصية بما شاء من المالء وقد قيدت السنة ذلك بالثلث فأقل؛ 
لقوله اة لسعد - رضي الله عنه: «الثلث والثلث كثير». 

-٦‏ فضل الوالدين وشرفهم على غيرهم» وعظيم حقهم» من بين سائر القرابة؛ لأن 
الله قدمهم في الذكر في الآية على الأقربين. 

۷- عظم حق القرابة؛ لهذا أمر - عز وجل - بالوصية للوالدين والأقربين. 

۸- أن الأو لي بالوصية الأقرب فالأقرب من الميت؛ لقوله - تعالى: امن 4. 

۹4- يجب أن تكون الوصية بالمعروف شرعاًء فلا يوصي لوارث» ولا لغيره بأكثر من 
ال و كرف اق ن اله غا ار دل رل د 
امرون ). 

-٠١‏ تأكيد وجوب الوصية؛ لقوله - تعا لى: حَقًّا عل ألمنََينَ ٠‏ وفي هذا إشارة إلى 
أن من تقوى الله - عز وجل - الوصية لمن ذكرواء وأن المتقين هم الذين 
يمتثلون أوامر الله - عز وجل» دون من سواهم» وفي هذا إغراء بتقوى الله» 

وتشریف وتکریم لهم. 


(۱) سبق تخریجه. 
() سبق تخر یجه. 


تنوبرالعقول والافهام في تفس ر آيات اكام 
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-1١‏ وجوب تنفيذ الوصية» وفق نص الموصي» وتحريم تبديلها وتغييرهاء والتحذير 
من ذلك» والوعيد لمن بدلهاء بعد سماعه لها وعلمه بهاء وبيان أنه ارتكب إثما 
عظیما؛ لقوله - تعالی: ٭ فمن بدلم بد ما عة ونما انمه عل الذي وة + 
وذلك لتعديه على حق الموصى» ولما في ذلك من اللإأضرارء إما بالورثةء كما 
في حال الزيادة في الوصيةء وإما بالموصى له كما في حال النقصان منهاء أو 
تغيير مجراها. لكن لو بدلها جهلاء أو أخطاً في التصرف فيهاء عن غير علم؛ 
وعن غير قصد فلا إثم عليه» ولا ضمان» لكن يجب عليه إرجاع الوصية إلى 
ما كانت عليهء والتصرف فيها وفق نص الموصي. 

-١‏ لا إثم على الموصي إذا عدل في وصيته» وبدلت بعد وفاته» بل للموصي أجره 
وعلى المبدل وزره. وهکذا كل من آسس خيراً فله أجره» وإن بل بعده. 

۳- إثبات أفعال العباد؛ لقر له تعالی: ٭ فمن بد لھ پد ما یمه اما شمه عل ادنر او 4 
وفي هذا رد على الجبرية. 

٤‏ - إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل» وهما: «السميع» و«العليم؟» وأنه - عز 
وجل - ذو السمع الواسع لجميع الأقوال والأصوات والحركات» وذو العلم 
الواسع المحيط بكل شي؛ لقوله - تعالی: ناه عَم €. 

-٠‏ في ختام الآية بقوله: إنَأةسَمَمٌ € تأكيد للوعيد السابق لمن بدلء وغير في 
الوصيةء كما أن فيه وعدا لمن عدل فيها وأنصف» ونقُذها وفق نص الموصي. 

-١‏ إذا حصل من الموصي ميل عن الحق في الوصية عن قصد أو عن غير قصد 
وجب أن يلح ما فيها من فساد» وميل عن الصواب» ويُضلح ما حصل من 
شقاق بسبب ذلك» بين الموصي - إن كان ذلك في حال حياته» وبين الورثة؛ 
والموصیٰ له» ولا يعد هذا من التبيل المتوعد عليه؛ لقوله - تعالى: فمن 
ا من موص جما أ إتما اصح بم ْم عبد 4 بل إن المصلح لذلك مثاب 
مأجور» مغفور له» مرحوم بإذن الله - عز وجل؛ لقوله - تعالى في ختام الآية: 


ر و و 
إن الله عفوررَحم 4 


تفسبرآيات الاجكام في سورة البقرة 


۷- أنه قد ينفىٰ الإثم عن الشيء دفعاً لتوهمه» فلا ينافي ذلك كوئه واجباًء أو 
مندوباً؛ لقوله - تعالی: قَمنْعًا من موص جا ا انما قالح بم َلاإفْم عد 4 
وهذا کقوله - تعالی: إن الما واَلْمروة من عابرا َمَنْحَحَ الت أو اغْكَمَرَ مر قلا 
جاح ا ان برها 4 [ابتر: .]٠۰۸‏ 

۸- إثبات صفة المغفرة التامة والرحمة الواسعة لله - عز وجل - رحمة ذاتية ثابتة 
له - عز وجل» ورحمة فعلية» يوصلها من شاء من خلقه» رحمة عامة لجميع 
خلقه» ورحمة خاصة بالمؤمنين» وإثبات اسميه - عز وجل «الغفور» و«الرحيماء 
ومغفرته لذنوب عباده مما يتعلق بالوصية وغیر ذلك ورحمته بهم؟ ؛ لقوله - 
تعالی: لاله عور رجیم 4. 

۹- أن التخلية قبل التحلية؛ لهذا قدم الم على الرحمة؛ لأن بالمغفرة زوال 
المرهوب» وبالرحمة حصول المطلوب. 


تنويرالعقول والافهام في تفسير آيات الأحكام 


قال اللہ ۔ تعالی: ٭ تایا ادن اموا کیہ یکم الصا مگما کیب عل الک ون 
لڪ م ملک تمو ن ا تاما مه مَعدودات فمنکا کات نکی ریش ا اول ری دة من 
ر e‏ و ر چ HK‏ مرو رو n‏ 
آخ ر ول آذ یطب ونود ت کا مکی کس کی انوا وان ا رڪم 


ر ورو وو س 2 es‏ ےت 
إن لنت رمان الىئ نل فد والشرتان هدڌی کاس وم بشت من 
TH‏ قن ت ا ٍ3 2 as‏ ک2 

ET ا‎ yT ر‎ ۳ 


تار ا ولاش ITE‏ 
می ماهد نک و WW RTE E fi‏ وا ساقت عتادی کی کان رت یب 
اقا کي الى ليشا رشك © ) [البقرة: ۱۸۳ .]۱۸٦-‏ 
قوله تعا لی: ‏ يايُهاأَذَِ٤َامواً‏ € سبق الكلام عليه 
اکب يڪم کہ آلا ليام فرض عليكم الصيام» أي: فرض الله عليكم الصيام 


وأوجبه. 


والصيام لغة: الإمساك» قال تعالى: یکی ونی ری ع إا رن ن ارادا 
مواق رث لان صما ن أ َّرَم إن يًا 4 [مريم: ]٠١‏ أي: إمساكاً عن الكلام. 
وقال الشاع (): 
خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 

فقوله: «خيل صيام؛ أي: ممسكة عن السير. 

والصيام شرعاً: التعبد لله بترك الأكل والشرب» وجميع المفطرات الحسية 
والمعنوية» من طلوع e‏ 

وکنا بعل الذي ين َل € الكاف صفة لموصوف محذوف وقع 
ا 
كتباً مثل كتبه» أو مشل الذي كتب» على الذين من قبلكم» من الأمم السابقة من أهل 
الكتاب وغيرهم. 


(۱) البيت للنابغة الذبياني. انظر «ديوانه» ص(۲١١).‏ وانظر «جامع البيان» )/ (1Y‏ 


تفر آيات الأحكام فى سورة البقرة 
لے a‏ 


والتشبیه هنا بالفرض دون المفروض» فلا يلزم عليه آن یکون صيامنا كصيام من 
قبلنا؛ في وقته» ومقداره» وصفته» وغير ذلك. 

واختلف في الذي كتب على الذين من قبلناء فقيل: كتب عليهم صيام شهر 
رمضان» وقيل: كتب عليهم صيام ثلاثة يام من كل شهرء وقيل: صيام عاشوراء. 

ولا دليل على شيء من هذه الأقوالء والأظهر أن صيام رمضان مما اختص الله 
به هذه الأمة. 

والحكمة في قوله -تعالی: اکب مَل لیے ین بر 4: 
أولاً: الترغيب في المنافسة لهم بالأعمال الصالحةء والإشارة إلى استكمال 

هذه الأمة فضائل الأمم السابقة؛ لأن الصيام من أفضل الأعمال. 

ثانياً؛ تخفيف فرض الصيام على النفوس ببيان أن الصيام كما كتب على هذه 
الأمةء فقد کتب على من قبلهم من الأمم وقد قيل: إن التكاليف إذا عمت خفت» 
كما أن المصائب إذا عمت خفت» كما قالت الخنساء: 


E EE)‏ ملو راف فت ن 
ومايبكون مثل آخي ولكکن أسلي النفس عنه بالنأسي 


وذكر أنه لما حضرت الإسكندر المقدوني الوفاة مر أمه أن تكتب على باب 
القصر: «لا يأتيني للتعزية أحد أصابته مصيبة؛. فكتبت ذلك فلم يأتها أحد» فسألت 
عن ذلك فقيل لها: إنك كتبت على باب القصر: «لا يأتيني للتعزية أحد أصابته 
مصيبة» وما من أحد إلا وقد أصابته مصيبة» ففهمت السر في أمر ابنها لها بذلكء 
فقالت: «لقد عزيتني عن نفسك بنفسك». 

ملک تقو € آي: لأجل أن تتقوا الله بفعل أوامره» واجتناب نواهيه» 
فالصيام من تقوى الله - عز وجل» ويحمل على تقوى الله؛ لما فيه من تربية النفس 
وتركيتهاء وتجديد الإيمان وزيادته» فهو مدرسة يتربى فيها المسلم على سلوك 
الطريق المستقيم» والمنهح القويم» لما فيه من تقوية القلب» وتعويده الصبرء 
والتحمل ومراقبة الله - عز وجل - من جهةء ولما فيه من تليين القلب وترقيقه من 
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I= 
جهة أخرى» مما يكون سبباً للألفة والمخبة والتواصل» والعطف على الفقراء‎ 
والمساكين والأرامل والأيتام» ولما فيه من تضييق مجاري الشيطان» وإضعاف نوازع‎ 
النفس» ودواعي الشهوة؛ ولهذا قال يياة: ««يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة‎ 
فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له‎ 
وجاء».‎ 

ل آياما مَعَدُودٌٍَ € «أياماً» منصوب بفعل مقدرء أي: أن تصوموا # أيَاما 
دود € و«أياماً» نكرة تفيد القلة لوصقها باامعدودات!. 

والمعنى: أياماً محصيات محدودات قليلات» ثلاثين يوماًء أو تسعة وعشرين 
يوماًء في السنة» من بين اثني عشر شهراًء فليس فيه عنت» ولا مشقة» بل هو في غاية 
اسر والسهرلة: 

وقد عوض الله - عز وجل - هذه الأمة - لما كانت أعمارهم قليلة بالسبة لمن 
سبقهم من الأمم بصيام هذا الشهرء ليدركوا من سبقهم» بل وليسبقوهم بالفضيلة كما 
قال بة: « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلا»". 

وما أسرع ما تمضي هذه إلأيام المباركةء من هذا الشهر المبارك - وخاصة عند 
کک 

کات نکم ریسا أو عل سر دة مِنْأَيَام أ هذا تيسير بعد تيسير. 

بے یک یش يسا عاطفة» و«من» شرطية» واكان» فعل 
الشرط» وجوابه و ). وهذا کالاستثناء من عموم قوله - تعالی: 


وک سر ر ڪما لصيَامٌ 4 


)1( أحرجه البخاري في التكاح »)٠٠٦٥(‏ ومسلم في التكاح »)١٤٠١(‏ وأہوداود في النکاح (۱٠٤۲۰)ء‏ والنسائي 
في الصیام (۲۲۳۹)؛ والترمذي في التکاح (۱۰۸۱)» وابن ماجه في النکاح )۱۸٤١(‏ - من حدیث عبدال بن 


مسعود- رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري في الجمعة (١۸۷)ء‏ ومسلم في الجمعة ٥(‏ ١۸)ء‏ والنسائي في الجمعة .)۱١١۷(‏ من حديث 


أبي هريرة - رضي الله عنه. 


تفسير آيات الأحكام في سورة البقرة 

والمريض: هو معتل الصحة» وقد قالوا في تعريف المرض: هو عبارة عن 
خروج البدن عن حد الاعتدال والاعتيادء إلى الاعوجاج والشذوذ. 

والمراد بالمريض الذي يشق عليه الصوم» أو يضره كأن يخشى على نفسه 
الهلاك, أو زيادة العلةء أو تأر البرء أو يحتاج إلى استعمال الدواء المفطر أثناء 
النهار» ونحو ذلك. 

أما المريض الذي لا يشق عليه الصوم» فليس له آن يفطر. 

أو عل سَمَرٍ € «أو» عاطفة #عَلّ سَقَرٍ € أي: مسافراً. والسفر: هو الضرب في 
الأرض والسیر فیهاء قال تعالی: لارو يضرو نی لاض يعون ن مَل َر 4 
[المزمل: ]۲١‏ آي: يسافرون في الأرض. ا لأنه خروج من البلد إلى حيث 
السفر والنور. 

وقيل: سمي السفر سفرآ؛ لأنه يُسفر عن أخلاق الرجالء ويُعرفون به» فرجل 
يقوم بخدمة رفاقه في تهيئة منزلهم» وطعامهم وشرابهم وقهوتهم» وغير ذلك 
ورجل يستند إلى متكأء ويُصدر الأوامرء افعلوا كذاء وكذاء وأعطوني كذا. وشتان بين 
الرجلين. 

ولا شك أن السفر محك عظيم» وقد روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
سأل عن رجلء» فقال: «من يعرف فلاناً؟» فقام رجل» فقال: «أنا أعرفه يا أمير 
المؤمنين؟. فقال عمر - رضي الله عنه -: «هل عاملته بالدرهم والدینار؟ قال: لا. قال: 
هل جاورته؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: إِذاً أنت لا تعرفه». 

وفي قوله: أو عل سَمَر € إشارة إلى أن المسافر يترخص بأحكام السفر» ولو 
أقام في بعض البلدان» حتی ينوي الإقامة. 

وفي إطلاق السفر دلالة على آن للمسافر الفطر مطاقاً سواء كان السفر طويلاً أو 
قصيراء ومهما كان القصد من السفر. 

وده هَن أَيَام أ 4 جواب الشرط واقترن بالفاء؛ لأنه جملة اسمية 
والتقدير: ومن كان منكم مريضاًء أو على سفر» فأفطرء فعليه صيام عدة من يام أخرء 
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I= 
إذا زال عذر المرض والسفر» بقدر الأيام التي أفطرها.‎ 

وفي قوله: # ية هنايار أ مع حذف المقدر في الكلام وهو (فأفطر) 
إشارة - والله أعلم - إلى اختلاف حكم الفطر في حق المريض والمسافر» فقد يكون 

كما أن في قوله: تابر اې بتنكير «آيام؛ دلالة على أن الوقت موسع 
في قضاء رمضان» فلا يلزمه أن يصوم حال زوال عذره» من مرض» أو سفر» ونحو 
ذلك وإن كان الأولى المبادرة بصيامها. 

كما آن فيه أن على من أفطر لعذر المرض» أو السفر آن يقضي آياماً بعدد الأيام 
التي أفطرهاء ولو كان الشهر كله كاملا كان أو ناقصاًء ولو كانت أياماً قصيرة باردة 
عن أيام طويلة حارة» أو العكس. 

لعل لذ تيطيفوند 4 أي: وعلى الذين يستطيعونه - يعني الصيام -ولم يصوموا. 

فديّة طْعَامٌ 4 قر أ نافع واو جیار وابن ذکوان عن ابن عامر «افدية طعام؟ 

بإضافة فدية إلى طعام» وقراً الباقون: «فدية طعام» بتنوین افدية!» ورفع «(طعام٤‏ آي: 
فديةٌ هي طعام. 

ایتک € قرأ نافع وابن . ¿ عامر: ا ا الباقون بالإفراد: 
(مسکین!. 

والفدية: ما یفتدی به من مال»› N.‏ «طعام» مطلق في آي طعام. 

و«المسكين» من لا يجد كفايته» مأخوذ من السكون» وهو عدم الحركة؛ لأن 
الفقر آذله وأسكنهء أي: وعلى الذين يستطيعون الصيام ولم يصوموا فدية عن الصوم» 
وهي طعام مسکین» نصف صاع من الطعام عن كل يوم. 

آي: إن الإنسان مخير بين الصيام والإطعام» وهذا في آول فرض الصيام» ثم 
نسخ هذا التخيير بتعين الصيام» بقوله - تعالى: فمن سد نكم فة € [البقرة: 
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آ۷۷ = 


عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: «لما نزلت: وَل اديت يطيفونة 
ية طْعَامٌ سكين € كان من أراد أن يفطر يفتدي» حتى نزلت الآية التي بعدها 
ها۲ . 
وعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: انسخت هذه اليه - يعني: وَل 
اکت بلی وت وة كام مكو € التي بعدھا فمن کد ینک ماله نه ومن 
ڪا َيس ا رل ري كينا اي َر 0 . 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله - تعالی: ول ایت بطیعونة 
ديد طعا مشن € کان من شاء صام ومن شاء أفطرء فنسختها: فمن سد هنكم 
هريش نة 4 . ) 
وقد ثبت عن ابن عباس القول بأنها غير منسوخةء كما روى البخاري» عن 
عطاء» آنه سمع ابن عباس يقراً: فإوعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين قال ابن 
اض ليست منسوخةء هي للشيخ الكبيرء والمرأة الكبيرةء لا يستطيعان أن يصوماء 
فیطعمان مکان کل یوم مسکیتا». 
والصحيح أنها منسوخة. 


فمن نوع َر 4 الفاء: عاطفة» و«من» شرطية› ولاتطوع» فعل الشرط› و«خيرا» 


(1) أخرجه البخاري في تفسير سورة البقرة »)٤١٠۷(‏ ومسلم في الصيام (١٤١١)ء‏ وأبوداود في الصوم »)۲۳٠١(‏ 
والنسائي في الصيام (۲۳۱۵)» والترمذي في الصوم (۷۹۸). 

(1) أخرجه البخاري في الصوم - باب ل رل اديت بُطيفوئه ويه طْحَامٌ كين € (۹٤1۹)ء‏ وفي التفسير 
E)‏ 

(r)‏ أخرجه آبوعبيد في «الناسخ والمنسوخ؟ الأثر (۹) - من طريق علي بن بي طلحة عن ابن عباس - رضي الله 
عنهماء وآخرجه أبوداود في «الصوم» -)۲۳٠۵(‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهماء وأخرجه 
الطبري في «جامع البيان» (۳/ »)١١۷‏ وابن أبي حاتم في «تغسیره» (۱/ ۳۰۷) ۔ كلا هما من طريق سعيد بن 
جبیر عن ابن عباس - رضي الله عنهما. 

(4) أخرجه البخاري في تفسير قول الله تعالی: ا اا ال امیا کیب عم السام 4 (۵ .)٤ ٥١‏ 


تذوبر العقول والأفهام في تضصير آيات الأحكام 


DYA =‏ 
منصوب صفة لمصدر محذوف» أي: فمن تطوع تطوعاً خيراً. 

ويحتمل أن تكون «خيرا» مفعولاً لأجله» أي: تطوع يريد الخير. 

والتطوع: فعل الطاعةء واجبة كانت» أو مستحبةء ولا يكون الفعل طاعةء إلا 
بالإخلاص له - عز وجل» ومتابعة الرسول با 

أي: فمن تطوع بالفدية بأن زاد على الواجب فأطعم أكثر من مسكين» أو زاد في 
إطعام المسكين. 

کا #جواب الشرط وقرن بالفاء لأنه جملة اسميةء أي: فهو خير له 

يدخره عند الله» ويثاب عليه» أو فهو أفضل له من ترك التطوع. 

وان ا کک الواو: عاطفةء و«أن» والفعل بعدها في تأويل 
مصدر» في محل رفع مبتدأء أي: وصيامكم خير لكم» وأفضل من الفدية بالطعام» 
وهذا حال التخيير بين الصيام والإطعام» في آول فرض الصيام. 

إن کشم لمو 4# أ ي : إن كنتم ذوي علم تنتفعون بعلمكم» أي: فاعلموا أن 
صیامکم خیر لکم. 

سر را مَصَسَانَ 4 خبر لمبتداً محذوف» والتقدير: هي» آي: الأيام المعدودات - 

شهر رمضان. 

و«الشهر» مدة ما بين الهلالينء سمي بذلك لاشتهاره. 

ولاشهر» مضاف وارمضان» مضاف إليه» وهو ممتوع من الصرف للعلمية 
وزيادة الألف والنون- مشتق من الرمضاءء وهي الحرارة. قيل: سمي بذلك؛ لأنه لما 
سميت الشهور بأسمائها وافق وقت الحر والرمضاءء وقيل: لأنه أول أشهر الحرارة 
بناء على ما كان من النسيء في السنة عند العرب. 

وفي قوله: # سر رمَا ¢ خبر يتضمن تحديد وقت ومقدار الصيام الذي 
فرضه الله - عز وجل على المؤمنین» ووصفه بأنه # أَاما معد معدو ود ‰. 

وفيه تعظيم هذا الشهر وامتداحه من بين شهور السنة؛ لأن الله - عرز وجل - أنزل 
فيه القرآن» وخصه بفريضة الصيام. 
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آ۷۹ = 


الد زل ِ4 آَلْمُرََانُ € وصف ل«شهر رمضان» والمعنی: الذي ابتدئ فيه 
إنزال القرآنء کما قال تعالی: إا رلته ف لل مر کو € [الدخان: ۳]» وقال - تعالى: 
إا أرلتَةُن ل ألمَدَرٍ € [القدر: »]١‏ فابتداً إنزاله في شهر رمضان في ليلة مباركة منه هي 
ليلة القدرء ثم تتابع نزول القرآن مفرقاً خلال ثلاث وعشرين سنةء حسب الوقائع 
والأحداث. قال تعالى: راا ك عل الاس عل مح وله یلا € [الإسراء: 
٩‏ وقال تعالى: ¥ وال اگما لول زل ا OE‏ ت نتب 
واد ى ارتي € [الفرقان: ۳۲]. 

وقد تزلت صحف إبراهيم والزبور والتوراة والإنجيل كل منها جملة واحدة. 

وعلى هذا فتکون «ال» في قوله: الَۍ أنزل في القر ان 4 للجنس» ويکون 
المراد بالقرآن بعضه» وهو أوله نزولاًء ويشهد لهذا القول الواقع» فإن القرآن نزل في 
جميع شهور السنةء فمنه ما نزل في شوال» ومنه ما نزل في ذي القعدة» ومنه ما نزل 
في ذي الحجة» ومنه ما نزل في غير ذلك. 

وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «قوله ‏ تعالی: # سَهررمَصَا ای 
أنزلفوالفر قران 4 أي: أنه آنزل في رمضان إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة 


واحدة ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلاً في الشهور والأيام». 
وعلى هذا تكون «ال» في القرآن للعموم» أي: أنزل فيه القرآن كله من السماء السابعة 
إلى بيت العزة في السماء الدنياء وهذا قول أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم. 
والصحيح القول الأول؛ لأن المعنى عليه آقوى» وهو أن المراد بإنزال القرآن في 
شهر رمضان: بدء إنزاله فيه على النبي ية - ر حمة للعالمين» وحجة على الناس أجمعين. 
وقوله انل ِي آَلْمَرََانٌ 4 بالبناء لما لم يسم فاعله؛ لأن المنزل معلوم وهو 


(1) أخرجه الطبري قي «جامع البيان؛ (۳/ ۸۸٠-۱۹۲)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (1/ ١٠۳)ء‏ والحاكم في 
#المستدرك» (۲/ ۰۲۲۲ ٣۲۲۳ء‏ ۰ ). والبيهقي في «دلائل النبوةه (۷/ 1( 
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اللہ ۔ جل وعلاء کما قال تعالی: راه ف ناعریلملّگ تعقوت ) [بوسف: ۲]. 

وفيه إثبات العلو المطلق لله عز وجل -علو الذات وعلو الصفات؛ لأن الإنزال 
يكون من أعلى إلى أسفلء وإثبات أن القرآن الكريم منزل من عند الله - عز وجل - 
غير مخلوق. 

وقد ذهب المعتزلة إلى القول بخلق القرآنء وحصل بسبب ذلك فتنة القول 
بخلق القرآن» أيام خلافة المأمونء وأوذي بسبب ذلك وعذب كثير من العلماءء منهم 
الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - فصبر وثبت على منهج السلف» ومذهب أهل 
السنة» بأن القرآن منزل غير مخلوق» ولهذا صار إمام أهل السنة - رحمه الله. 

قال علي بن المديني: «أعر الله الإسلام برجلين: أبوبكر يوم الردة» وابن حنيل 
يوم المحنة). 

و«القرآن» مأخوذ من «قرآ»» إذا تلاء ومن ««قرى» بمعنى «جمع» لأنه مجموع 
آيات وسور» وهو كلام الله - عز وجل - المنزل على الرسول - محمد بي المتعبد 
بتلاوته» والعمل به» المعجز بأقصر سورة منه. 

هد ی بلاس حال من القرآن» أي: حال كونه هادياً للناس» أو مفعول 

لأجلهء أي: لأجل هداية الناس» والمراد هنا: الهداية العامةء هداية الدلالة والعلم 
والبيان والإرشادء آي: دالا للناس على الطريق المستقيم» والمنهج القويم» كما قال - 
عز وجل: ٭ لدا لمران ہی لیے أفرم € (الإسرا: ۹ وقال تعالی: لهدابیان ٠‏ 
لتاس € [آل عمران: ۱۳۸]. 

و*الناس؟ مشتق من «النوس» وهو الحركةء لأن الناس ينوسون ويتحركون في 
قضاء حوائجهم» أو من «الأنس» لأنه يأنس بعضهم ببعض,» أو من «الإيناس» وهو 
الرؤية لأنهم يرون ويشاهدون» بخلاف الجن فهم مستترون. 

وأصلها «الأناس» قال الشاع : 


(1) البيت لذي جرن الحميري. انظر #اشتقاق أسماء الله الحسنى٤‏ ص(۳۲)ء «الكشاف) )1/١(‏ . 
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إن التاناے طلا سے على الأناس الآمنينا 
ولا 
وکل اناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل 
وخففت لكثرة الاستعمال» فقيل: «الناس). والمراد بهم البشر» الموجود منهم حال 
نزول القرآن» ومن سيوجد إلى قيام الساعة؛ لأن رسالته بَا وما جاء به من الوحي عام 
لجميم الناس کما قال تعالی: # ما رلک إلا اة باس بيا وكزبا € [سبا: 
۲۸]» وقال تعالی: $ AA‏ لاش اب رسو ا كم میا € [الأعراف: .]٠١۸‏ 
بل رسالته اة وما جاء به عام للثقلين الإنس والجنء والقرآن هدى لهم جميعاً 
هداية عامة» وهو هدى هداية حاصة للمتقين المؤمنين» كما قال تعا لى: 3 كاذب 
فة لی 4 بتر 4 وقال تعالی: قد جا نکم کرعطة یں یکم راء ما نی 
الور وشکی همی € (برنی: »)٥۷‏ وقال تعالی: ل وما را میک الْکَمَبَ إلا 
شبن هنم الى أخفوا فد هذى وة لموم يموت 1 السل: »]٦١‏ وقال تعالى: 


سے ی ر کر رھ م 


ورتا منک لكب با لل ىء ودی وة وبر لوين € [النحل: ۸۹). 
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ويَبْتّت 4 معطوف على «(هدی» أي: حال کونه هدی للناس» ومشتملاً على 
آیات بینات» کما قال تعا لی: بل هر ایل ثبت فی صد ور یولار € [العنکبوت: 
٩‏ وقال تعالی: ردك رلته ءال بیت € [الحج: ۱]» وقال تعالی: (هوالژی 
رل علب روسان بيب € [الحدید: .]٩‏ 
لمران 4 صفة ل«بينات؟. 
أي: مشتملاً على آيات واضحات دى أي: من الدلالة والإرشاد إلى 
الحق وبيانه. 


)0( البيت للبيد بن ربيعة العامري. 


= تذويرالعقول والأفهام في تضسير آيات الحكام 


لوَألْمرصَانٍ 4 أي: ومن الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل» والرشد والغيء» 
والهدى والضلال» والخير والشرء والحلال والحرام» وأهل السعادة وأهل الشقاوةء 
کما قال تعالی: قد جاه ڪم مت آله وو وب میٹ 7 يټ دی بد له 
ابح روک شل لكر وَيْْرجهم ِى الت إت الور اذد 
ديهد إل رط مَسسَمَي م € [المائدة: .]٠٠١٠١‏ 

و«الهدی» و«الفرقان» من آسماء القرآن الکریم كما قال تعالی: ل اَن 
یکشون ملام َنَت ودی € [ابقرة: ۱۰۹ وقال تعا لی: تیار الى برل اران ی 
عدو لیکو علوت بَا € [الفرقان: .]١‏ 

من مد منك لَه نة ) الفاء: عاطفةء و«من»؛ شرطية» و«شهده فعل 
الشرط ومعناه: حضر» وكان مقيماً حال دخول الشهر # ينكم € أيها المؤمنون. 
هر 4 شهر رمضان» و«ال؛ فيه للعهد الذكري» أي: الشهر المذكور قبل في قوله 

هررمضَانَ 4. 

ية € الفاء رابطة لجواب الشرط؛ لأنه جملة طلبيةء واللام للأمي 
والأصل في الأمر الوجوب» أي: فمن حضر منكم الشهرء بأن كان شاهدا مقيما 
حال دخول شهر رمضان نة ) آي: فليصم نهاره وجوباًء وإن شهد بعض 
الشهر وجب عليه صيام ذلك البعض. 

وهذا ناسخ للتخبير بين الصيام والإطعام في قوله - تعالى: وعق الست يطيونة 
یمام مشک کمن نوع ادهو ڪي وان تومو رڪم ك تكو ). 
والحكمة - والله أعلم - في التخيير بين الصيام والإطعام أولا ثم نسخ التخيي 
وإيجاب الصيام هي التدرج في الحكم» ونقل الناس من الأخحف إلى الأثقل شيعا 
فشيئاً» فلو أمروا أول ما أمروا بوجوب الصوم لربما استثقلوه وشق عليهم - وكماهو 
الحال في الخمرء حيث جاء التدرج في تحريمه على عدة مراحل. 
ونسخ التخيير بين الصيام والإطعام إلى تحتم الصيام من نسخ الحكم وبقاء 
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التلاوة. والحكمة فيه - والله أعلم - تذكير الخلق بهذا التدرج» امتناناً عليهم. 

وهذه الواقعة من أصح وقائع النسخ في هذه السورة» بل من أصح وقائع النسخ 
في القرآن الكريم. 

لون َا ريصا أؤ عل سَمَرٍ فَكَةَّ اي اسر 4 أعاد ذكر الرخصة 
لل بض والمسافر بالفطر مع القضاء من أيام أخر - وال أعلم - لئلا يعتقد أن 
الرخصة منسوخةء كما نسخ التخيير بين الصيام والإطعام» بوجوب الصيام. 

وأيضاً تأكيداً وتذكيراً بنعمة الله -عز وجل - وفضله عليهم في التخفيف عن المريض 
والمسافر» ولمناسية ما بعده» وهو قوله - تعالی: بريد ابم اشر ولايد بڪم 


مر سے صر ب ب لو ر4 
» 


متم 4 فهذا تعلیل لقوله: اون دياوع سَمَرم ةينات اي أحَر 


يد أنه بكم لسر € المراد بالإرادة هنا الإرادة الشرعية» التي بمعنى 
المحبةء أي: يحب الله لكم اليسرء أي: التيسير والتخفيف عليكم فيما شرع لكم» 
ولذلك رخص في الفطر للمريض والمسافر. 
امريد بَمألْمُنْرَ ) هذه الجملة لتأكيد إرادته - عز وجل -اليسرء أي: ولا 
يحب لكم العسر والمشقة. 
والصفات المنفية يؤتى بها لإثبات كمال ضدهاء أي: يريد الله ويحب لكم اليسر 


ب ۴ رص سر سے ر ر لے اک ج س 
کل الیسرء یسراً لا عسر معهء کما قال تعالی: وماجَم ل مف لمن حرج € [الحح: 
۷۸)» وقال تعالى في صفة النبي لا: # لذو يوت الرَسول الأ الى هدو 
كوا نَم في وة والا يل تاشم پالم روي وينه ن اشڪر ويل 


IG‏ سے رای قر سر نے س رر ا صرت کر ی اس م د ر وا و سو ر ا 
لهد الطيبت ورم عليه م اليك ويم عنم ضحم الان الى 6ت عه 4 
[الأعراف: »]٠١١‏ وقال ييه لمعاذ وأبي موسى - رضي الله عنهماء حين بعثهما إلى اليمن: 


ايسرا» و لا تعسر ا وبشرك ولا تفر 


(۱) آخرجه البخاري في الجهاد رالسیر (۳۰۳۸)» ومسلم في الأشربة (۲)) _ من حدیث أيي موسی - رضي 


الله عله. 


فندويرالعقول والأفهام في تفسبر ايات الأحكام 


وعن آنس - رضي الله عنه - أن رسول الله ي قال: یسروا ولا تعسرواء وبشرواء 

ا » » 0 
ولا تنفروا»'ء وفي رواية: «(وسگنوا ولا تنفرو»'. 

وفي الآية إثبات الإرادة الشرعية لله - عز وجل. 

لمأو َة € قرأ يعقوب وأبوبكر عن عاصم «ولتكمّلوا» بالتشديدى 
وقرأً الباقون بالتخفيف. والواو في قوله: #ولتيلا ألْيدَة) عاطفةء واللام 
للتعليل» والفعل منصوب ب«أن» مضمرة بعد اللام. والجملة معطوفة على «اليسر» 
في قوله: ريد اسيم اسر € أي: بحب الله لكم اليسرء وأن تكملوا العدة. 
آی: ولتكملوا عدة شهر رمضان» بصيامه وقضاء ما أفطرتم منه لعذر المرض 
والسفر ونحو ذلك» سواء كان الشهر ثلاثين يوماًء أو تسعة وعشرين يوماً. 

۴ ۰ ا‎ ۰ ٠ 4 Eê (۳ + ٣ 

قال ابن كثير: «أي: إنما رخص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما 
من الأعذار لإرادته بكم اليسرء وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم». 

و لبروا أله عى ادنك € معطوفة على # تيلوا € داخلة ضمر 
ما بریده الله ويحبه» آي: يحب الله لكم اليسر» وأن تكملوا العدة» وأن تكبروا الله على 
ما هداکم. | 

ومعنى: ل ولتڪبروأ أله 4 أي: ولتعظموا الله بألستتكم وقلوبكم بتكبير الله - 
عز وجل - لأنه أكبر من كل شىء وله الكبرياء والعظمة ‏ كما قال عز وجل: 
«الكبرياء ردائى والعظمة إزارى»'. 

لعل ما هدنك ) «ما» مصدريةء أي: على هدايته لكم» هداية بيان وعلم 
ودلالة وإرشاد» وهداية توفيق للعمل. 


) آخرجه البخاري في العلم (٩1)ء‏ ومسلم في الجهاد والسير .)۱۷۳١١(‏ 

)۲( أحرجها مسلم. 

(۳) في «تفسیره (۱/ ۳۱۲). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (١۲٠۲)ء‏ وأبوداود في اللباس (١۹١٤)ء‏ وابن ماجه في الزهد 
)٤۱۷4(‏ وأحمد )۳٤۸/۲(‏ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. وأخحرجه مسلم أيضاً من حديث أبي 
سعيد الخدري ۔ رضي الله عنه. وأحرجه أحمد (1/ ۱۹)- من حديث فضالة بن عبيد- رضي الله عنه. 
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والمعنى: ولتكبروا الله وتعظموه على الدوام» وفي ختام هذا الشهرء وليلة العيد 
ويومه إلى الفراغ من خحطبة العيد - على هدايته لكم للصراط المستقيم» ولصيام شهر 
رمضان و[کماله؛ مرددین: «الله أکبرء الله کی لا إله إلا الله» والله أكبرء الله أكبر» وله 
الحمد»'» «اله آکبرء الله أکبرء الله أكبر» لا إله إلا الله» والله أكبر» الله أكبرء الله أكبرء 
وله الحمدا" «الله أكبر كبيرآ والحمد له کثیرآء وسبحان الله بكرة وآصیلگ". 

إلى غير ذلك من ألفاظ التكبير. 

وکذا تعظيم الله - عز وجل - بأنواع الذكر كلهاء التي تشرع على الدوام» 
وبخاصة عند إكمال العبادات وانقضائهاء كما قال تعالى: تلا فيم 
کي کڪ اڏڪروا اله کڏ وک aay‏ أو اد درا € [البقرة: »]۲٠١‏ وقال 
تعالی: ا م الاو کاڈ گرا آنه تما وکوا و خوك © السا ٠٠۳‏ 
وقال تعالى: % إدَافضيآلصلوةٌ فان ر وان رض وا بنخوا من فصل آنه واد کرو اه کیا 
شل رد4 االجسة: ۱۰ وقال تعالی: ومن الل مه ودر اجرد € [ق: .]٤١‏ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله 
ب إلا بالتکبیر». 

وقال ب - لمعاذ - رضي الله عنه: «لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني 
على ذكرك وشكرك» وحسن عبادتك»'. 

ولڪ كروت € الواو: عاطفةء و«لعل» للتعليلء أي: ولأجل أن 
تشكروا الله على ما أنعم به عليكم» من الشرع المطهرء وفرض الصيام» والتيسير فيه 


(۱) آخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف» (۱۹۸/۲)» وأبويوسف في «الآثاره (۲۹۷) - عن علي وابن مسعود - 
رضي الله عنهما. 

(۲) انظر: «المغتي» (۳/ ۲۹۰). 

(۳) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة »)٠٠١(‏ والنسائي في الافتتاح »)۸۸١(‏ والترمذي في الدعرات 
(۳۵۹۲5) من حدیث ابن عمر - رضي الله عنهما. 

() أخحرجه البخاري في الأذان (٤۸)ء‏ ومسلم في المساجد (۸۳٨)ء‏ والنساثي في السهو .)٠١۳١(‏ 

)٥(‏ أخحرجه أبوداود في الصلاة (۲١١٠)ء‏ والنسائي في السهو (۱۳۰۳) - من حديث معاذ- رضي الله عنه. 


تنويرالعقول والأفهام في تفسير آيات الاحكام 


= 
على المريض والمسافرء وتوفيقكم لإكمال عدة الشهر» وختامه بتكبير الله» وذلك 
بالاستمرار على طاعته» أوامره» واجتناب نواهيه» كما قال تعالى في أول 

الآيات: لمل نَمو 4 


قوله ۔ تعالی: 49 مالک اوی عي قاق َر اجيب دة للع إ5ا د 


a ي‎ 


َس جي بوا لي وَليومو أب لمهم برشدوت € [البقرة:١۱۸].‏ 

صلة الآية بما قبلها وما بعدها: 

ذكر الله - عز وجلى - مشروعية الصيام وأحكامه في الآيات قبل هذه الآية 
وبعدهاء وجعل هذه الآية بين تلك الآيات ترغيباً - والله أعلم - للصائم في دعاء الله 
عز وجل» وإشارة إلى أن دعوة الصائم مستجابة لا تردء كما قال ب: «ثلاثة لا ترد 
دعو تهم: الصائم حين يفطرء والإمام العادلء ودعوة المظلومء يرفعها الله فوق الغمام 
ويفتح لها أبواب السماء» ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين». 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله كإاة: 
«إن للصائم عند فطره لدعوة ما تر" . 

سبب النزول : 

عن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه - رضي الله عنه: «أن أعرابيًا قال: يا رسول 
الله قريب ربنا فنناجيه» أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي بي - فأتزل الله: ودا 

(۳) 


و e‏ د 


سالك عار دى قى قاق قرت E‏ دادعاب 4» 
قوله: # ودا سالک عکارى عى الواو: عاطفةء و١إذا»‏ ظرفية شرطية» غير 
عاملةء والخطاب للنبى عية. 


(1) آخرجه الترمذي في الدعوات (۹۸١۳)ء‏ وابن ماجه في الصيام )۱۷١۲(‏ .. من حديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه - وقال الترمذي: «حديث حسن). 

(۲) آخرجه ابن ماجه في الصیام .)۱۷١۳(‏ 

(f)‏ أخرجه ابن ابی ي حاتم في «تفسیره» (۱/٤١۴)ء‏ وذكره ابن كثير في تفسيره) )7/1 (TIT‏ ونسبه لاہن مردوبه 
وأبي الشيخ الأصبهاني. 
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جس e‏ 


لع اوی € أي: عبادي المؤمنون» وأضافهم - عز وجل - إليه تشريفاً وتكريماً 
لهم؛ ؛ لأن المراد بالعبودية هنا العبودية الخاصةء عبودية أوليائه ۔عز وجل. 

# عَيّی » أي: عن قربي» وإجابتي» بدليل الجواب: قان کرت أي ٤َ‏ 
لع ادا )» وما روي في سبب النزول. 


ل 
# قان د فرب ک4 جواب دا آي فقل لهم إني قریب»› ا دعاءهم» 
فلیناجو نى بالدعاءء دول التداء برفع الصوت. 
وقربه - عز وجل - من عباده المؤمنين قرب خاص» وكلما كان العبد لله أعبد 
وأتقی» کان الله منه آقرب. ۰ 
قال : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» وفي الحديث القدمي 


قوله - عز وجل: «ومن تقرب إل شبراً تقربت منه باع" . 


فهو - عز وجل - قريب» ومع عباده المؤمنين معية خاصةء يسمع كلامهم؛ 
ویستجیبت دعاءهم» ويحفظهم ویسددهم»؛ کما قال تعالی: ¥ ل آل مح اين آنا 
اب هم وت [السل: ۱۲۸ وقال تعالی لموسى وهارون عليهما السلام: تى 
ڪا اسح وار € [ط: وقال اة لأبي بکر - فیما حکی الله تعالى عنه: لا 
a‏ ےآ سا € [ر: ٤٠‏ وقال لائ: «ما ظنك یا آبا بکر بانین اله الٹهما». 

کما آنه - سبحانه - مع جمیع خلقه بعلمه وإحاطته» کما قال تعالی: }ن 
روث من ری اة ل هو دابع واس إا ھو ساو شم و دی من ذلك ولآ کار لاشو 
مَعَهمأنَما أ € [المجادلة: ۷]. 


چت في الصلاة (۸۲٤)ء‏ وأبوداود في الصلاة (١۸۷)ء‏ والنسائي في التطبيق )۱١١۷(‏ - من حديث 
آبي هريرة - رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في التوحيد (٥٠٤۷)ء‏ ومسلم في الذكر والدعاء (١۷٠۲)ء‏ والترمذي في الدعوات 
(۳۹۰۳) وابن ماجه في الآدب (۳۸۲۲) - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 

(۳) أحرجه البخاري في المناقب (۳١٠۳)ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة (۲۳۸۱)ء والترمذي في التفسیر )۳٠۹٦٩(‏ 
- من حدیث ابي بکر - رضي الله عنه. 


تنوير العقول والأفهام في تفمير آيات الا+كام ) 


A= 


ل اجيب دعو لد ! إا دَعَانٌ € هذه الجملة خبر ثان ل«إن» وخبرها الأول ' 
«قريب»ء و«الداع» أصلها «الداعي» فحذفت الياء تخفيفاً. ! 

و«الدعاء» الطلب» وهو نو عان: دعاء عبادةء ودعاء مسألة» والآية تشمل 
النوعين؛ وهما متلازمان. والمعنى: فإني قريب» أسمع دعوة الداعي إذا دعاني 
وناجاني» وأجيبه» أعطيه إذا سألني» وأثيبه إذا عبدني. 

وفي هذا توجيه وإرشاد إلى أدب السؤال والدعاء» وأن يكون بالمناجاة بين 
العبد وربه دون النداء برفع الصوت. 

عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه قال: كنا مع النبي ية في سفر» فجعل 
الناس يجهرون بالنكبيں فقال النبي إل «أبها الناس» اربعوا"“ على أنفسكم فإنكم 
لاتدعون صم ولا غائ نکم تدھون سسپم ریا ترب إلی حدگم من عتق داعا 
با عبدالله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة: لا حول ولا قو قوة إلا بال" 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ا «یقول الله - تعالی: 
«أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه ذا ذکر ني“ 

إا دان 4 «دعان» أصلها «دعاني» فحذقت الياء ڌ فقا المع إذا صدق 
في دعائه إياي» وأخلص في ذلك وذلك بصدق ا إلى الله - عز وجل - 
والانكسار بين يديه» والثقة بوعده» وتمام قدرته» وكمال جوده. 

سج بوا لي ابی 4 الفاء: رابطة لجواب الشرط واللام للأمرء أي: 
فليجیبوا وو - مع أنه يتعدی بنفسه» فيقال: : (فليجيبوني) وذلك لأنه 
ضمن معنى الانقياد: أي: فلينقادوا لي و يجيبوني ويطيعوني» ويدعوني 

و«يستجيبوا» أبلغ من «يجيبوا؛؛ لأن زيادة المبنى تدل غالبا a‏ زياد 


(1) أي: ارفقوا على آنفسكم. 
۲( آخرجه ألبخاري في المغازي (ET ٠٠(‏ ومسلم في الذكر والدعاء »)۲۷١٤(‏ وأبوداود في الصلاة )٠١۲١(‏ 
والترمذي في الدعوات (٤۳۳۷)ء‏ وابن ماجه في الأدب .)۴۸۲٤(‏ 


(۳) اخحرجه مسلم في الذكر والدعاء (٥۲۹۷)ء‏ والترمذي في الزهد (۲۳۸۸). 


فسبرآيات الأحكام في سورة البقرة 
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المعنى. وهذا کقوله - تعالی: «فَاسَّجَابَ لهم رهم € [آل عمران: »]٠۹١‏ أي: أجاب» 
وقول - تعالی: لد جاب رم حى € [ارعد: 1۸]» وقوله - تعالى: * لين 
اسکجابوا ريم امالس 4 [السرری: ۳۸]» آي: أجابواء وقوله - تعالی: وجيب أن 
اموا ولوا لحمب € [الشوری: ›]۲٢‏ آي: و يجيب الذين آمنوا. 
يووا € معطوف على ما قبلهء آي: فليصدقوا بي» وبقربي» وني أجيب 
دعوة الداعي إذا دعاني. 
لمهم شوت € «لعل» للتعليلء أي: لأجل أن يرشدوا. 
والرشد: حسن التصرف والاهتداء إلى طرق الخير عامة» في الدين» وفي 
الولاية» وفي التصرف في المال» وغير ذلك أي: لأجل أن يهتدوا لاإيمان والعمل 
الصالح فيرشدوا في دينهم ودنياهم وأخراهم» وذلك لإيمانهم بالله وانقيادهم له 
واستجابتهم لأمره. 
قال تعالی: 9ک آله ب نکم آلایکی وایند ن اریہ وکر ی الکقروالشو 
لصا ارچک م الروت )ضا مََأََِوَِمْمَةٌ € [الحجرات: ۷ ۸]» وقال تعالی: 
ا آل اموا ان تقو َمل لک َا 4 [الأنغال: ۲۹]ء 
وفي قوله: َي َر جيب عة الد ٳدادَعَانٍ 4 ترغيب في دعائه - عز وجل 
- وآنه -عز وجل ۔ لا یخیّب دعاء من دعاه» کما قال تعالی: ۾ رمال رَبڪم اعون 
اجب ل4 (غ: ۰ وقال تعالی: نتج یی ءانثو یلوا ايحت بردم ن 
َء € [الشوری:۲۹]» وقال تعالی: امن میب مشر داد ماه ويف السو € [اسمل:۲٦].‏ 
وعن سلمان الفارسي - رضي الله عنه - عن النبي ية أنه قال: «إن الله تعالى 
يستحبي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فبهما خير فيرد هما صفرا؟”'. وفي رواية: 


)1( خر جه آبرداود في الصلاة c(1 EAA)‏ والترمذي في الدعرات »)۳۰١۵۲(‏ واین ماجه في الدعاء »)۳۸٠۰(‏ وقال 


الترمذي: «حديث حسن غريب؟. 


= تنوير العقول والأفهام قي تفسيرآيات الاأحكام 


«(فیردهما خائبتين 

ms‏ - رضي الله عنه - أن الي ڳا قال: «ما من مسلم يدعو 
الله - عز وجل - بدعوة ليس فيها إثم» ولا قطيعة رحم» إلا أعطاءه الله بها إحدى ثلاث 
خصال: إما أن بعجل له دعوته» وإما أن يدخرها له في الآخرة» وإما أن يصرف عنه من 
السوء مثلها. قالوا: إذاً نكثر. قال: «الله أكثر»"'. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - آن رسول الله ا قال: ايستجاب لأحدكم ما 
لم یعجل» يقول: دعوت فلم يستجب لي»". 

وفي رواية: «لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم» أو قطيعة رحم» ما لم 
یستعجل. قیل: یا رسول الله» ما الاستعجال؟ قال: یقول: قد دعوت» وقد دعوت» فلم 
أر يستجيب لي» فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء؟. 

وعن عبدالله بن عمرو - رضى الله عنهما - أن رسول الله ية قال: «القلوب أوعية 
وبعضها آوعی من بعض» فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة 
فان اله لا يستحیب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل»“. 

وعن انس - رضي الله عنه عن النبي کا قال: «بقول الله تعالی: یا ابن آدې» 
واحدة لك وواحدة لي» وواحد فيما بيني وبينك, قأما التي لي: فتعبدني لا تشرك بي 
شيئاًء وأما التي لك: فما عملت من شيء وينه وما التي بيني وپينك: فمنك الدعاء 


وعلى الإجابة». 


(۱) آخرجه أحمد -)٤۳۸ /٥(‏ من حدیث سلمان - رضي الله عته. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ 1۸)ء وأخرج الترمذي في الدعوات (۳۵۷۳) - وآحمد - نحوه مختصراً /٥(‏ ۳۲۹) - عن 
عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - وقال الترمذي: احديث حسن صحيبح غریب؟. 

(۳) أخرجه اليخاري في الدعوات (١٤1۳)ء‏ ومسلم في الذكر والدعاء (١١۲۷۳)ء‏ وأبوداود في الصلاة (١۸٤۱)ء‏ 
والترمذي في الدعوات (۳۳۸۷)ء وابن ماجه في الدعاء .)۳۸١۳(‏ 

)٤(‏ لمسلم. 

(۵) خر جه أحمد (۲/ ۱۷۷). 

(1) آخرجه البزار - فیما ذکر ابن کثير في «تفسیره» ,)۳١۱١/1(‏ 
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ا 
ج 
ج 


الفوائد والأحكام: 
تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام؛ لقوله - تعالى: « يأيهًا 


ا € 


e 3 


نداء المؤمنين بوصف الإيمان تكريماً وتشريفاً لهم» وحثا على الاتصاف بهذا 


الوصف» وأن امتثال ما بعده يعد من مقتضيات الإيمان» وعدمه يعد نقصاً في 
الإيمان. ' 

وجوب صیام شهر رمضان؛ لقوله - تعالی: كيب عَم الام 4 وقوله 
تعالی: فمن ہد منگ اهردص نة 4. 

أن الصيام كتب على من كان قبلنا من الأمم من أهل الكتاب وغيرهم» والله أعلم 
بصفة ذلك وعدده؛ لقوله - تعالی: #کماکیب عل لیے ین مِم 4. 
استكمال هذه الأمة فضائل الأمم السابقة» وترغيبها في e‏ بالأعمال؛ 
لقوله ‏ تعالی: گی اکب عل لیے بن َنَم ). 

ن التکالیف إذا غمت خفت؛ لقوله ۔ تعالی: گنا کیب عل الیک من 
لم4 . ومثل ذلك المصائب. ۰ 

أن الحكمة من مشروعية الصيام تقوى الله - عز وجل - بفعل أوامره واجتناب 
نواهيه؛ لقوله - تعالى: « لَمَلَّكم تَكَمُونَ )؛ لأن الصيام مدرسة يتربى فيها 
المسلمون على سلوك الطريق المستقيم» والمنهج القويم» فهو من تقوى الله - 
عز وجل» ويربي على تقوی الله. 

وجوب تقوى الله عز وجل - لأن الله أوجب من أجلها الصيام. 

أن الصيام الذي فرضه الله - عز وجل - أيام قليلة معدودة محدودة؛ لقوله - 
تعالی: # اما مَعَدودتٍ 4. 


ت E‏ بهذه الأمةء فالصيام 


يام معدودة» والصلوات خمس صلوات في العمل وخحمسون في الميزان. 


-١‏ مراعاة الجانب النفسي في خطاب المكلفين - تخفيفاً وتسهيلاً للأمر عليهم؛ 


َ تنوير العقول والأفهام في تفسيرآيات الأحكام ‏ 
لقوله - تعالی: گنا کیب عل لدیک ین ْم وقوله - تعالی: ‏ ااا 
مود 4. 

۲- مراعاة الشرع لأحوال المكلفينء وأن المشقة تجلب التيسير؛ لقوله - تعالى: 
یکات منک تریس ا اول سَمَر دة نيار أ. 

۳- جواز الفطر في نهار رمضان للمريض والمسافر؛ لقوله - تعالی: # فم ن‌گات 
منم ریسا او عل سَمَرِدَة من ااي أ تيسيراً من الله - عز وجل - على 
العباد. ` 
فالمريض إن كان يشق عليه الصوم استحب له أن يفطر أخذاً برخصة الله - 
عز وجل - لان الله ۔عز وجل - يحب آن تؤتی رخص 

فإن كان الصوم يضره وجب عليه الفطرء وحرم عليه الصوم؛ لقول الله عز وجل: 

ولا مارا نکم € [الساء: ۲۹)» فان کان الصوم لا يضره» ولا يشق عليه» فهو 

كالصحیح يجب عليه آن يصوم. 
وأما المسافر فله الفطر مطلقاء لكن إن كان الصوم يش عليه مشقة شديدة 
فالفطر في حقه واجب؛ لما رواه جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - أن رسول 
له ا حرج عام الفتح إلى مكة في رمضان» فصام حت بلغ كراع الغميم؛ فصا 
الناس» فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام» وإنما ينظرون فيما فعلت» فدعا 
بقدح من ماء بعد العصر» فرفعه حتى نظر الناس إليه» ثم شرب» فقيل له: إن 
بعض الناس قد صام» فقال: «أولئك العصاةء أولئك العصاي 

والعاصى: من ترك واجباًء أو ارتكب محرماً. 

وإن كان الصوم يشت عليه مشقة غير شديدة» فالمستحب في حقه الفطرء أخذاً 


)01 کما جاء في حدیث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله کیا: إن الله بحب أن تؤتى رخصه»ء كما 
یکره آن تؤتی معصیته» آخر جه آحمد (۲/ ۱۰۸). 

(۲) أخحرجه مسلم في الصيام - جواز الصوم والفطر قي شهر رمضان للمسافر في غير معصية (١١١١)ء‏ والنسائي 
في الصيام (۳۲۹۳)ء والترمذي في الصوم .)۷٠١(‏ 


سب ر آيات الأحكام في سورة البقرة . 
برخحصة الله - عز وجل - ويكره له الصوم - لما رواء جابر بن عبدالله - رضي الله 
عنه _ أن النبي اة كان في سف فرآی زحاماًء ورجلاً قد ظلل علیه» فسال عنهء 
فقالوا: صائم» فقال ب: ليس من البر الصيام في السفر». 
فنفى ية أن يكون من البر الصيام في السفر؛ ولم يعتبره معصيةء كما قي الحالة 
الأو لى. وقد يستدل بهذا الحديث أيضاً للحالة الأو لى. 
وإن كان الصوم في السفر ليس فيه مشقةء تزيد على الصوم في الحضر فالفطر 
جائز لعموم الآية؛ ولأن السفر مظنة المشقةء لكن المستحب في حقه الصو 
لما في ذلك من إدراك فضيلة الشهرء وكون الصيام في وقته ولانه سرع لإبرا* 
الذمةء ولأن ذلك أنشط له وأسهل لصيامه مع الناسء وأيسر عليه من القضاء. 
وقد استدل لهذا بحديث أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: «خرجنا مع رسول 
اله ية في بعض أسفاره» في يوم حارء حتى إن الرجل ليضع يده على رأسه من 
شدة الح وما فنا صائم إلا ما كان من رسول الله قا وابن رواحة. 
قالوا: فالصوم له في هذه الحالة أفضل؛ لأنه فعل الرسول ل. 

-٤‏ أن كل ما يسمى سفراً يجوز فيه الفطر من غير تحديد أو تقبيد بزمن و مسافة 
وذلك لإطلاق السفر في الآية. وعلى هذا فما اعتبره عرف الناس سفراً فهو 
سفر طال أو قصر بدون تحديد. 
وقد ذهب جمهور أهل العلم» ومنهم الأئمة الأربعة أبوحنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد - رحمهم لله إلى أن للسفر الذي يجوز الترخص فيه بالفطر وغيره 
حًا - بينته السنة» وأنه لا يجوز الترخص في السفر القصير. 
وحدد الجمهور السفر الذي يجوز الترخحص فيه بالفطر والقصر والجمع ونحر 
ذلك بمسيرة يومين فأكش أي: نحو ستة فراسخ» أي: ثمانية وأربعين ميلا آي: 


(1) أخرجه البخاري في الصوم »)١۹٤١(‏ ومسلم في الصيام (١٠١١)ء‏ والترمذي في الصوم .)۷1١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في الصوم »)1۹٤١(‏ ومسلم في الصيام - التخيبر في الصو م والفطر في السفر (۱۷۲۲)ء 
وأبوداود في الصوم (۰۹٤۲)ء‏ وابن ماجه في الصيام .)1۹٦۴(‏ 


= 


0 


-٦ 


تنوبر العقول والأفهام في تفسير آيات الأحكام 


ثمانین کیلو متر 

أن للمسافر الفطر في البلد الذي سافر إليهء ما لم يعزم على الإقامة فيه؛ لقرله - 
تعالى: #أوْعَلّ سر )» وكذا لو عزم على الإقامة فيه أربعة أيام فأقل» فإن عزم 
على الإقامة أكثر من ذلك فليس له الفطر عند الجمهور؛ لأنه بحكم المقيم. 
وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن له الفطرء لأنه بحكم المسافر حتى يرجع. 
جواز الفطر والترخص بأي سفرء مهما كانت غايته سواء كان لطاعة» أو تجارة 
أو سياحة» أو سفر معصية؛ لإطلاق السفر في الآيةء وقيل: لا يترخص في سفر 
المعصية. والصحيح الجواز". 

وجوب القضاء من أيام أحرء على من أفطر في نهار رمضان بعذر المرض» آو 
السفرء بعدد الأيام التي أفطرها؛ لقوله - تعالى: # فيد ة مايا أر). 

وفيه دلالة على آن الوقت فيها موسع» لكن الأفضل المبادرة بقضائها بعد 
رمضان» إذا زال العذر» إبراءً للذمة» فإن أخر قضاءها جاز ذلك؛ لقول عائشة - 
رضي الله عنها -: «كان يكون علىٌ الصوم من رمضان» فلا أقضي إلا في شعبانء 
وذلك لمکان رسول الله کا" . 

ف اراتا ا راا ی و ا 
صاع من الطعام عن كل يوم» أو إطعام عدد من المساكين بعدد الأيام التي أفطر 
غداء أو عشاء. وقال بعض أهل العلم: لا يلزمه الإطعام. . 

كما أن في قوله - تعالى: فة من يار أ € دلالة على أنه لا يلزم في 
القضاء التتابم» وقيل: يجب التتابع؛ لأن القضاء يحكي الأداء. والصحيح و 
وجوب التتابع في القضاء» لكنه أفضل. 


انظر: «تفسير آيات الأخكام في سورة النساء» (۲/ )۹٤ ١‏ -وما بعدها. 

(۲) انظر: «تغسير آيات الأحكام في سورة النساء» (۲/ )۹٤١‏ -وما بعدها. 

(T}‏ آحرجه البخاري في الصوم ٠'(‏ 140( ومسلم في الصيام »)۱1٤١(‏ وأبوداود في الصوم (۲۳۹۹)» والنساڻي 
في الصیام (۲۳۱۹)ء والترمذي في الصوم (۷۸۳)ء وابن ماجه .)۱۹۹1٩۹(‏ 
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۸- أن الصيام كان أول ما شرع على التخيير» من شاء صام» ومن شاء أفطرء وأطعم 
عن کل یوم مسکیناً؛ لقوله - تعالی: لطبو يمام یش کن ) 
وفي هذا تظهر حكمة التدرج في التشريع» مراعاة للمكلفين. 

۹- عناية الإسلام بالمساكين والمحتاجين؛ لقوله - تعالى: طكَاممشكنٍ). 

-٠١‏ أن المجزئ في الإطعام ما يطلق عليه طعام مسكين»› لإطلاق الآية في ذلك 
فلو دى المساكين أو عشَاهم أجزأه ذلك. فقد أطعم أنس بن مالك - رضي الله 
عا اکر ماما ارغان کل پو سکع جیا ولخا وار 
وفي رواية «أنه صنع جفنة من ثريدء فدعا ثلاثین مسکيناً فأطعمه»'. 
ولو أعطى كل مسكين نصف صاع من الطعام أجزآه ذلكء كما في حديث 
٠‏ كعب بن عجرة - رضي الله عنه - أن رسول الله َء قال له - لما تأذى من هوام 
رأسه وهو محرم: «احلق رأسك» وأطعم ستة مساكين» لكل مسكين نصف 

(۳) 

صاع : 

- أن من عجز عن الصوم لكبر» أو مرض لا يرجى برؤه فعليه الإطعام عن كل 
يوم مسكيناً؛ لأن الله عز وجل - جعل الإطعام في الآية عديلاً للصيام حال 
التخيير بينهما؛ ولهذا قال ابن عباس - رضي الله عنهما: «إن هذه الآية: وَل 
أأست بطيفوة وذَيَة طَحَامٌ مِشكنٍ € في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا 
يطيقان الصيام» فيطعمان عن كل يوم E‏ 


(1) ذكره البخاري - معلقاً بصيغة الجزم في تفسير - قوله - تعالى: ‏ أيكامًا مود 4. انظر: «فتح الباري؛ 
)1۷4/۸( 

(۲) أخرجه أبويعلى الموصلي في مسنده - فیما ذکره أين كثير في «تفسیره» (۳۰۹/۱). 

(۳) أخرجه البخاري في الحج -الإطعام في الفدية نصف صاع (١٠۱۸)ء‏ ومسلم في الحج - جواز حلق الرأس 
للمحرم ذا کان به آذی (۱١۱۲)ء‏ وأبوداود في المناسك »)۱۸١١(‏ والنساتي .في المناسك »)۲۸١١(‏ 
والترمذي في الحج (۹0۳)ء وابن ماجه في المناسك .)۳١۷۹(‏ 

)٤(‏ سبق تخر یجه. 
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= 
کماتقدم. 
٩ ۰‏ © ك ر َه 
-١‏ الترغيب في الاستزادة من الطاعة والخير؛ لقوله ‏ تعالى: فمن نوع حا 
برل . 


۳- آن الصيام أفضل من الإطعام» حين التخيير بينهما؛ لقوله - تعالى: % وَأن 
مُوأحَيرلََّمُ 4 وهذا يدل على تفاضل الأعمال والعمال. 

-٤‏ فضل ا 
علیه؛ لقوله ‏ تعالی: نك مون 

-٥‏ أن ابتداء نزول القرآن الکريم كان شهر رمضان؛ لقوله - تعالی: ¥ َر 
رمان اأ ۍ انزف اشر ران 4. 

-١‏ تعظيم شهر رمضان وامتداحه وفضله من بين الشهورء لخصوصية نزول القرآن 
فيه» ويجاب صيامه. 

۷- إثبات العلو المطلق لله - عز وجل - علو الذات» وعلو الصفات؛ لأنه هو الذي 

أنزل القرآن» والإنزال يكون من أعلى إلى أسفل. 

إثبات أن القرآن الكريم منزل من عند الله - عز وجل - كما هو مذهب أهل 

السنة والجماعةء والرد على المعتزلة القائلين بخلق القرآن؛ لقوله - تعالى: 

انلف والمُرَان 4. ) 

۹- اشتمال القرآن الكريم على هداية جميع الناس» وإرشادهم بالآيات 
الواضحات» التي فيها الدلالة إلى الحق وبيانه» والتفريق بين الحق والباطل. 
وهو الهدی والفرقان؛ لقوله - تعالی: (هُدّى لاس وَبَيْتَسٍ يِن ألْمُدَى 
رمَا € 

۰“ تعین وجوب الاي وأن عدته شهر» هو شهر رمضان» فمن شهد هذا الشهر 
وجب عليه صیامه؛ لقوله تعالی: َس َد منگ ارصن 4. 


۸ 
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وهذا ناسخ للتخيير بين الصيام والإطعام في قوله تعالی: # َل لذت 
يديه عام مشن € كما جاء في حديث سلمة بن الأكوع وابن عمر - 
رضي الله عنهما'» وغيرهما وهو من نسخ الحكم مع بقاء التلاو 2 

۱- آن صيام شهر رمضان إنما يجب عند ثيوت دخول الشهر برؤية الهلالء أو 
بإكمال شعبان ثلاثين يوماًء وذلك إنما يجب على المؤمنين؛ لقوله ‏ تعالى: 
اتن تېد ینک اهرش ). 

۲- التدرج في التشريع تخفيفاً ۳ المكلفين» وذلك بتخييرهم بين الصيام 
والإطعام» في أول مشروعية الصيام» ثم نقلهم إلى وجوب وتحتم الصيام. 

-٣‏ تأكيد الرخصة للمريض والمسافر بالفطر في نهار رمضان» والقضاءء والتذكير 
بنعمة الله - عز وجل وفضله في ذلك» وإزالة اللبس من أن يظن أن ذلك مما 
نسخ؟ ؛ لقوله - تعالی: و من ڪَانَ يسا اول سَمَردو مااي َر 

-٤‏ إثبات الإرادة الشرعية لله - عز وجل - التي معناها المخبة؛ لقوله ‏ تعالى: 
رید ابم اسر ). 

-٥‏ أن الله - عز وجل - يريد فيما شرع من الأحكام والصيام التيسيرء والتخفيف 
على المؤمنين» ورفع العسر والمشقة عنهم ولهذا رخص للمريض والمسافر 
بالفطرء مع القضاء؛ لقوله تعالی: رید رڪم اشر ولايد ب انر 4. 

-٦‏ أن الله - عز وجل - أوجب صيام رمضانء وقضاء ما أفطره الصائم منه لعذر 
المرض والسفر من أيام أخر؛ لأجل إكمال عدة الشهر - فهذا مما أراده الله 
وأحبه وأمر به؛ لقوله - تعالى: ليلا آي 4. 

۷- مشروعية تكبير الله - عز وجل - يوم العيد وليلته» وتعظيمه - عز وجل - على 
هدايته وما شرعه لهذه الأمة من هذا الشرع المطهر الميسرء وتوفيقه لصيام 


(۱) سبق تخر یجھما. 
(۲) انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس بتحقيقا ,)١١١ /١(‏ 


5 تنوبرالعقول والأفهام في تفسير آيات الأحكام 
رمضان» وإکماله؛ لقوله - تعالی: ¥ وبوا الهم هدنگ ). 

۸- أن الله - عز وجل - شرع للمؤمنين هذا الشرع المطهرء وفرض صيام شهر 
رمضان على المقيم» ورحص بالفطر للمريض والمسافر - مع القضاء» وأمر - 
عز وجل - بإكمال العدة وتكبيره» كل ذلك لأجل شكره بطاعته» وامتثال آمره 
واجتناب نهیه؛ لقوله - تعالی: َمل شروت ). 

۹- في ذکر قوله ۔ عز وجل: ‏ إا انګ اوی َي € الآية. بين آيات الصيام» 
إشارة إلى الترغيب في الدعاء حال الصيام» وبخاصة عند الإفطار» وأن ذلك 
مظنة لإجابة الدعاء. 

۰- تشریف الله ۔ عز وجل - للمؤمنین وتکریمه لهم» وعنایته بهم بإاضافتهم اليه - 
عز وجل - فی قوله - تعالی: ٭ ودا سالک عبکاوی عى )؛ لأن المراد بهذا 
العبودية ا عبودية أوليائه - عز وجل. 

-١‏ إثبات قرب الله - عز وجل . من عباده المؤمنين؛ لقوله - عز وجل: < دا 
۲- إثبات السمع له - عز وجل؛ لقوله - تعالی: أَجِيبُ دعو الداع إا دعَانٍ € أي: 
أسمع وأجيب دعوة الداعي إذا دعاني» فالإجابة مستلزمة لسماع الدعاء. 

۳ - في وعد عز وجل - بإجابة دعوة الداعي» وتكفله بذلك دلالة تامة على تمام 
قدرته» وکمال تصرفه» وعظیم جوده وکرمه. ۰ 

-٤‏ يشترط لقبول الدعاء وإجابته صدق اللجوء إلى الله والإخلاص له والثقة 
بوعده؛ لقوله - تعالی: قلس َج بوا لی يووا لَمَلَهم دوت ). 

-٥‏ وجوب الانقياد لله - عز وجل - والاستجابة له» والإيمان به» ون ذلك سبب 
للرشد في آمور الدين والدنياء والسعادة في الدنيا والآخرة؛ لقوله - تعالى: 

لس جي وا لي و ليۇمنوا ی لهم شوت 2 4. 
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قال الله - تعا لی: أل آڪم له الام الرفت ل ساپک هن ل 


2 لس کے یس و سے چ لے کر 2 5 
له علم اله آتڪم کت تاوت اش ڪم فاب علیکم وع 
. عاي 


ےر د م ا ر راا ور د س و ١‏ ر رر تر رر مع صت ل رم کی ?رت 2 رو 
واسغوا ما ڪب الله کم وکوا وشرو ح يتن لكا خبط الأيض من ا ليم ألا سور من الفج ر تر 


ري وو کک و 
هن لباس لکم ونت لپا 
م وع 


AA 3 


تلك حدود اله فلا قروا 


ت ت 


Ki 2‏ ٤ی‏ ل رچ ارے را ا ج ن ا 
ایو لام إل آل ولا شروش وأسم عدكمون يي المسجد 
کدزك بات آم اي لاس َمل يفوت )4 [البقرة: ۱۸۷]. 
سبب النسزول : 
عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: «کان آصحاب رسول الله د إذا كان 
الرجل صائماً فام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلهاء وأن قيس بن رة الأنصاري كان 
صائماًء وان يومه ذلك يعمل فى أرضه» فلما حضر الإفطار أتى امرأته» فقال: هل 
عندکم طعام؟ قالت: لاي ولکن أنطَلق فأطلت لك فغلبته عینه قنام» وجاءت امرأتهء 
فلما رأته ائماً قالت: حَيةً لك أنمت؟ فلما انتصف النهار عُشي عليه» فذكر ذلك 
للنبی کل - فنزلت هذه الآية: أل كم لَه مامتإل سام € إلى قوله: 
وو انبم تايط الاش هى تبط الأسور الجر ففرحوا بها فرحا 
شید 
وفى رواية عن البراء: «لما نزل صوم رمضان» كانوا لا يقربون النساء رمضان 
کله وکان رجال يخونون أنفسهم» فأنزل الله : عَم الله أن تڪ E: E:‏ 
أن ڪم فاب عا لک وماع 0 . 
وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «كان المسلمون 
في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلةء ثم 


1 ر ع 


(۱) أخرجه البخاري في الصوم ‏ قوله ‏ تعالی: <ألّ لماه الَا ) )۱۹۱٠١(‏ وأبوداود في الصوم - مبداً 
فرض الصيام (١٠۲۳)ء‏ والتسائي في الصيام تأویل قوله - تعالی: ركو شرا ) (۲۱۹۸)ء والترمذي في 
التفسیر (۲۹۹۸)» وأحمد /٤(‏ ۲۹۵). 


و 


(۲) أخرجها البخاري في التفسير - أل لڪ ليل لياو 4 .)٤٥۰۸(‏ 


تنويرالعقول والافهام في تفسبر آبات الأحكام 
= 


إن ناساً من المسلمين أصابوا من النساء والطعام» في شهر رمضان بعد العشاء منهم 
عمر بن الخطاب» فشكوا ذلك إلى رسول الله که فأنرل الله - تعالی: ‏ عَلم ا 
آتڪ مر تاو ت آم فاب لیک وعماعنک أن زره 0 . 

قوله - تعالى: «أيِلّ لَكُمٌ 4 أي: أبيح لكم» والتحليل: ضد التحريم» وجاء 

«أحل» بالبناء لما لم يسم فاعله؛ لأن المحل والمبيح معلوم» وهو الله -عز وجل. 

يله اليا € ليلة: ظرف زمان» والمعنى: أخل لكم جميع ليالي الصيا» 
أي: جميع ليالي شهر رمضان» والليل يشمل ما بين غروب الشمس إلى طلوع 
الفجر. 

رمتل سابك 4 الرفث: الجماعء لإ آي € إلى زوجاتكم» أي: أحل 
لكم ليالي الصيام جماع زوجاتكم» سواء كان ذلك بعد صلاة العشاء أو قبلهاء بعد 
النوم أو قبله. 

وكان الأمر في ابتداء الإسلام» وفي أول مشروعية الصيام أنه إذا صلى أحدهم 
العشاء أو نام حرم عليه الأكل والشرب والجماع إلى الليلة القابلة - كما جاء في 
روايات سبب النزول - فشق عليهم ذلك فرخص الله لهم بالأكل والشرب والجماع 
الليل كله مطلقاً. 

م اث لك وَأ باش لن 4 هذه الجملة تعليل لإحلال الجماع ليالي 
الصیام» آي: أحللنا لکم جماع زوجاتكم ليالي الصیام؛ لانهن «ياٹ کم وأا 
من 4 واللباس في الأصل ما يلبس ويستتر به» أي: لأنهن ستر لكم كاللباس» لا 
تستغنون عنهن» وأنتم ستر لهنْ کاللباس» لا بستغنين عنكم» قال الشاعر: 

إذا ما الضجيع ثنى جيدها تثنت عليه فکانت لباس 
فكل من الزوجين ستر للآخرء ظاهراً وباطناً» وسبب لتحصينه وإعفافه» أشبه 


(۱) آخرجه الطبري في «جامع البیان» (۳/ ۲۳۹)» وذكره ابن كثير في «تفسیره» (۱/ ۳۹۷). 
)1{ البيت للنابغة الجعدي: انظر لاشعرها ص(۸۱), «جامع البيأن» (۳/ (1Y‏ الشعر والشعراء» (۱/ ۲۹۹). 
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باللباس الذي تستر به العورات» وينكشف عوار كل منهما بدون الآخرء ولهذا قال 5 
(معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج»'. 

وکل منھما سکن للآخر؛ کما قال 2 ون ٣او‏ انان دک من نكم 
ازا تنک هاو بتکم مو وة 4 الروم: ۲۱]» وقال تعالی: وه 
نپا وها Oe‏ [الأعراف: 1۸۹]. 

ولهذا جعل الله - عز وجل - الزواج سنه من السنن الكونية» ورعًّب فيه بالكتاب 
٠‏ والسنة» وجعل الرغبة عنه من الرغبة عن السنة؛ ولهذا قال ية لعثمان بن مظعون لما . 
أراد التبتل» وتحريم النساء: «يا عثمان» أرغبت عن سنني؟» قال: لا والله» يا رسول 
الله ولكن سنتك أطلب» قال: #فإئي أنام وأصليء› وأصوم وآفطرء وأنكح النساء 

sS a LS 
حًا فصم وأآفطر» وصل» ونہ»‎ 

وما حال الإنسان بلا زوج» رجلا کان أو امرأة إذا دخل منزله كما يقال: 
«طارت العصافير فى وجهه). 

ا اغ ال وفقدان الأ والسكن. وف الألر: سكين فسكين 
e‏ 1 

علا اتڪ کر تا تآشْسَُّم 4 أي: تخونون أنفسکم» بارتكابكم ما 
r Tag ¥‏ 
من بعض الصحابة - رضي الله عنهم. 

وفي التعبير بقوله: تَا ما قد يشير إلى أن البعض قد يتساهلون في هذا 


(1) آخرجه البخاري في الصوم - الصوم لمن خاف على نفسه العزوية (0٠1۹)ء‏ ومسلم في النكاح ٠)٠٤٠١(‏ 
وأبوداود في النكاح »)۲١٤۹(‏ والنسائي في الصيام (۲۲۳۹)ء والترمذي في النكاح (١۸٠۱)ء‏ وابن ماجه في 
النکاح -)۱۸٤١(‏ من حديث عبدالله بن مسعود- رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه آبوداود في الصلاة (۱۳۹۹). وأحمد (1/ ۲۹۸)- من حديث عائشة رضي الله عنها. 


تنويرالعقول والأفهام في تفسير آيات الأحكام 


I= 
الأمر» ويخادعون أنفسهم في هذاء أو يبررون لها.‎ 

والوقوع في المخالفة والمعصية خيانة للنفس؛ لأن نفس الإنسان وديعة عنده 
یجب أن یحملها على ما فيه صلاحها وسعادتهاء في دینها ودنياها وأخراهاء كما قال 
تعالی: داف من رکھا لر وقدَحَابَمن دسا € [الشمس: ٩‏ ۱۰]. 

لساب عَلبَكم € توبة الله - عز وجل - على العباد توفيقه لهم للتوبة» وقبولها 
منهم» آي: فتاب الله عليكم مما وقع منكم من الخيانة لأنفسكم. 

وتاب عليكم أيضاً بالتوسعة لكم» والتخفيف عنكم بنسخ المنع من الجما 
والأكل والشرب بعد النوم» أو بعد صلاة العشاءء ليالي الصيام» بإباحة ذلك. 

والنسخ إلى أخف توبة من الله - عز وجل - على عباده» كما قال تعالى في نسخ 


i 
2 


خوت الصدقة بين يدي مناجاة الرسول بياة: ماشفقع آن موا نیدی وکر صقت د 
تعلو وباب اة عیکم € [المجادلة: ۱۲]» وکما قال تعالی ى نسح وجوب قيام الليل إلى 
استحبابه: 9ِعَلرأن عص َا بء فاقرء وا ماسر من لقان € [المزمل: .]۲١‏ 
ر کے و 
لوعَمَّاعَنك 4 أي: تجاوز عن عقوبتكم. 
فال روش 4 الفاء: استئنافيةء أي: فالآن بعد هذه الرخصة جامعوا نساءكم 
ليالي الصيام» وتمتعوا بما أباح الله لكم منهن» ويفهم من هذا أنه قبل ذلك لم يكن 
مباحاً» وهو ما دلت عليه الأحاديث فى سبب الثزول. 
والفرآن الكريم يكني عن الجماع بالمباشرة» كما يكني عن ذلك بالملامسة 
والمس والإأفضاء. 
والأمر فى الآية للإباحة؛ لأنه أمر بعد حظرء وفيه إشارة إلى أن الإنسان يؤجر 
فى إتيان أهله. 
دیص ار و ‌ 7ے اام ي EA‏ ت 
وبوا أي: اطلبوا ۾ ما ڪب اله کم 4 «ما» موصولة» واکتب» بمعنى: 
قدر» وبمعنى «شرع»» آي: اطلبوا في جماعكم لنسائكم ما قدر الله لكم من الولده 
وما شرع لكم من قضاء الوطر وإعفاف أنفسكم ونسائكم» والتقرب إلى الله -عز وجل 


تفسيرآيات الأحكام في سورة البقرة FT‏ 
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بذلك کما قال لا: e‏ قة» قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا 
شهوته» ویکون له فیها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام» أيكون عليه فيها 
وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال کان له أجر»''. 

وعن ابن عباس د رضي الله عنهما - أن النبي ٤‏ قال: «لو آن أحدكم إذا تى آهله 
قال: باسم الله» اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتناء فولد بينهما ولدء لم 
يضره الشيطان»"'. 

والمصيبة أن كثيراً من الناس في هذا الأمر بهيمي ينزو على زوجته» كما تازو 
ذكور الحيوانات على إناڻها من غير استشعار لهذه المعاني. 

وأيضاً: بتغوا ما شرع الله لكم من قيام ليالي هذا الشهر» وتحري ليلة القدر 


التي حصكم الله بهاء والتي هي خير من لف شهر. 
ووگاراخرا) معطوف على قوله: در كريش والأمر فيه لاجباحة - کما سبق؟ 
بے IEE‏ سور «احتی» لانتهاء الغاية. آي: إلى غاية 
آن يظهر ویتمیز لكم ¥ ا يض 4 آي : بياض النهار» مايل لٍالأَسوږ € أي: من 
سواد الليل. 
ار ). 
سبب النسزول : 


eT‏ 4 ولم ينزل: ا 8 وكان رجال إذا أرادوا اتر 
ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود» فلا يزال يأكل حتى يتبين له 


(۱) أخحرجه مسلم في الزكاة (١١١٠)-من‏ حديث أبي ذر - رضي الله عنه. 
)۳( حر جه البخاري في الوضوء ٤ ١(‏ ومسلم في النکاح »)۱٤۳٤(‏ وآبوداود في النکاح (۲۱۹۱)» والترمذي 
في التکاح (۱۰۹۲)» وابن ماجه في النکاح (۱۹۱۹). 


تنوير العقول والأفهام في تفسبر آيات الأحجكام 


I= 
رۇیتهماء فأنزل الله بعد: # ام4 فعلموا آنما يعني: الليل والنهار»''.‎ 

فقوله - تعالی: < نالجر ) بیان للمراد بقوله - تعالی: « حیبتنَ لک الَْيط 

مى لبط الأَّسَور € وأن المراد به تين بياض النهار وضيائه من سواد الليل 

رق ا في حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه ‏ قال: «لما نزلت هذه الآية: 
ا اونا ىي الط الأَيس هبط الأَسو ) عمدت إلى عقالين» أحدهما 
أسود» والآخر أبيض» قال: تا و قال: فجعلت أنظر إليهماء فلا 
يتبين لي الأسود من الأبيض› ولا الأبيض من الأسود» فلما أصبحت غدوت على 
رسول الله ا فاخب ر ته بالذي صنعت. فقال: «إن وسادك إِدًا لعريض» إنما ذلك بياض 
النهار» من سواد الليل»". 

وقوله: منج4 أي: حتى طلوع الفجر - كما في حديث عائشة - رضي الله 
عنهاء أن رسول الله ك قال: «لا یمنعنکم آذان بلال عن سحورکم» فإنه يؤذن بليل› 
فکلوا واشربوا حتی تسمعوا آذان ابن آم مکتوم فإنه لا يؤذن حتى بطلع الفجر»". 

والفجر فجران: الأول الفجر الممتد في الأفق طولاً من الشرق إلى الغرب» 
يسطع في الأفق كأنه ذنب السرحان» وبينه وبين الأفق ظلمة» ثم يزول نوره ويظلم 
وهو الفجر الكاذب. 

والفجر الثاني: المعترض الأحمر المستطيرء الممتد في الأفق من الجنوب إلى 
الشمالء الذي يظهر نوره ويزداد» وهو الفجر الصادق» وهو الذي يدخل بطلوعه 


(1) أخرجه البخاري في الصوم - قول الله: رهوا واشرن ا ی ی ل الط الأَيص من انبل السود من النحر 4 
(۷,) ومسلم في الصيام - بيان آن الدخول في الصرم يحصل بطلوع الفجر ۹١(‏ 0 

)۲( أحرجه البخاري في التفسير (۹ )١‏ ومسلم في الصيام - - في الباب السابق ( ۰  )‏ وآبوداود في الصوم 
(۳۳۹)» والنسائي في الصيام (۲۱۹۹)ء والترمذي في «تفسیر القرآن» (۲۹۷۱). 

(۳) آخرجه البخاري في الصوم (۱۹1۹)ء ومسلم قي الصيام (۹۲١٠)ء‏ والنسائي في الأذان (1۳۷)ء والترمذي في 
الصلاة(۳١۲).‏ 

() السرحان: الذثب. 


تفسبر آيات الأحكام في سورة البقرة 
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وقت الصلاةء ويجب الإمساك. عن قيس بن طلق عن أبيه - رضي الله عنه - أن رسول 
الله بل قال: «ليس الفجر المستطيل في الأفق» ولكنه المعترض الأحمر»'. 

وعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 5: «لا يغرنکم من 
سحو رکم آذان بلال» ولا بباض الأفق المستطیل هکذاء حتی یستطیر هکذا». 

فأباح عز وجل الجماع ليالي الصوم والأكل والشرب حتى طلوع الفجرء وفي 
ذلك إشارة إلى استحباب السحور» وتأخيره» وهو ما صرحت به السنة» فعن أنس - 
رضی الله عنه - قال: «تسحرواء فإن في السحور بركة»'. 

وعن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله لا: «فصل ما بين 
صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السح'. 

وعن آبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 5: «لا تزال أمتي بخير ما 
عجلوا الإفطارء وأخروا السحور»*. 

ومقتضى إباحة الجماع والأكل والشرب إلى طلوع الفجر صحة صوم من أدركه 
الفجر وهو جنب» كما صرحت بذلك الأحاديث الصحيحة. فعن أبي بكر بن 
عبدالر حمنء قال: كنت أنا وأبي» فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة - رضي الله 
عنھا - قالت: «أشهد على رسول الله ل إن کان لیصبح جنباً من جماع» غير احتلا» 
ثم يصومه. ثم دخلنا على آم سلمةء فقالت مثل ذلك». 

وعن عائشة - رضي الله عنها - أن رجلا قال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا 


(۱) خر جه أحمد /٤(‏ ۲۲) وأخرجه بمعناه أبوداود في الصوم »)۲٤۸(‏ والترمذي في الصوم .)۷١١(‏ 

(۲) آخحرجه مسلم في الصیام (٤۹١٠)ء‏ وأبوداود في الصوم (١١۲۳)ء‏ والنسائي في الصیام (۴۱۷۱)ء وأحمد .)1۸١۷ /٥(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الصوم (۳۹۲۳)ء ومسلم في الصيام (١۹٠٠)ء‏ والنسائي في الصيام (١١۲)ء‏ والترمذي 
في الصوم »)۷٠۸(‏ وابن ماجه في الصيام (۱1۹۲). 

(4) أخحرجه مسلم في الصيام »)۱١۹١(‏ وآبوداود في الصوم »)۲۳٠۳(‏ والنسائي في الصيام (١١٠۴)ء‏ والترمذي 
في الصوم ٩(‏ ¥( 

() آخر جه أحمد(٥/۷٤۱).‏ 

(1) أخرجه البخاري في الصوم (۱۹۳۲)ء ومسلم في الصیام .)١٠١۹(‏ وأبوداود في الصوم (۲۳۸۸). 


۰ تنوير العقول والأفهام في تفسدرآيات الأحكام 


ڪل 
جنب» فأصوم. فقال رسول الله 4 «وأنا تد ركني الصلاة ونا جنب» فأصوم فقال: 
لست مغلنا يا رسول الله - قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال: «واللهء 
إني لأرجو آن أكون أخشاكم ل وأعلمكم بما أنقي»'. 

ومثل الجنب الحائض, إذا طهرت قبل الفجر فصيامها صحيح وإن لم تغتسل 
إلا بعد المجر. 

ايليا أل 4 آي: ثم أكملوا الصيام إلى دخول الليل» وذلك بغروب 
الشمس» فالصيام الواجب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» أي: مغيب قرصها. 
فإذا غاب قرصهاء وجب الفطر وأفطر الصائم حكا. 

عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله بة: «إذا أقبل الليل 
من ههناء وأدبر النهار من ههناء وغربت الشمس» فقد أفطر الصائم»". 

وفى قوله - تعالى: إل اي ) إشارة إلى تعجيل الفطورء كما رغبت بذلك 
السنة فعن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ل: لا 
يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر»"'. 

وعن ابي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ب قال: «قال الله - عز وجل: أحب 
عبادي إل أعجلهم فطرا»“. 

كما أن في قرله: إل أل ) ما يدل على عدم مشروعية الوصال» كما صرحت 
بذلك السنة» فعن بشير بن الخصاصية - ,رضي الله عنه: «آن رسول الله و نھی عن 
الوصال» وقال: يفعل ذلك النصارى» ولكن صوموا كما مركم اث وأتموا الصيام 


(۱) آخحرجه مسلم في الصیام .)۱١١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الصوم - متى يحل فطر الصائم (٤٠۱۹)ء‏ ومسلم في الصيام - وقت انقضاء الصيام» 
وخروج النهار ,)١١١١(‏ وأبوداود في الصوم (١١۲۳)ء‏ والترمذي في الصوم (1۹۸). 

۳( أخرجه البخاري في الصوم (۷١1۹)ء‏ ومسلم في الصيام (۹۸١1)ء‏ والترمذي في الصرم )٨۹۹(‏ واين ماج 
في الصیام .)۱٦۹۷(‏ 

)£( أخر جه الترمذي في الصوم -)۷٠١(‏ وقال: «-حديث حسن غريب؟. 
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إلى الليلء فإذا كان الليل فأفطروا»''. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي بة: «لا تواصلوا قالوا: إنك 
تواصل. قال: إني لست مثلكم» ني بيت يطعمني ربي ويسقيني. فلم ينتهوا عن 
الوصال» فواصل النبي ييه بهم يومينء أو ليلتين» ثم رأوا الهلال. فقال النبي ية: لو 
تأخر الهلال لزدتکم کالمنگل لهي . 

وعن ابي سعد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله با «لا تواصلواء 
فأيكم أراد أن يواصل» فليواصل إلى السحر... الحديك" 

ولا نکش روش اشر عَکفود ی اَلْسَسَدجِدٍ € ذكر الله - عز وجل - حل مباشرة 
النساء ليالي الصيام» ثم أتبع ذلك بالنهي عنها حال الاغتكاف في المساجد, احترازاً 
من أن یظن جوازها مطلقاً حتى للمعتکف» فهذا أشبه بالاستفناء من قوله - تعالی: 
لل لالام الال ضاي 4. 

قوله: ¥ ولا تبشروهر وأشر عدكمود ف ألْسَسجدٍ € الواو: عاطفةء و«لا» ناهية 
والضمير اهن؛ e‏ ي: الزوجات» أي: ولا تجامعوهن. 

# وار ع وا الواو: حالية» آي: حال كونكم عاكفين في 
المساجد. 

وقوله: ين السجڈ 4 لبيان الواقع» فالاعتكاف الشرعي لا يكون إلا في 
المساجد. فلا يجوز للمعتكف في المسجد في رمضان ولا في غيره جماع زوجته» 
ولا فعل مقدمات الجماع» لا ليلاً ولا نهاراًء ولو حرج لحاجة فليس له فعل شيء من 
ذلك. 

أما المباشرة بمعلى لمس البشرة البشرة لمعاطاة شيء ونحو ذلك فلا حرج 


(۱) أخرجه أحمد(ه/ .)۲۲١‏ 
۳( أخرجه البخاري في الاعتصام (۷۲۹۹) ومسلم في الصيام .)۱٠١۳(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في الصوم (۳١۱۹)ء‏ وأبوداود في الصوم (۲۳۹۱). 


تنوير العقول والأفهام في تفسير آيات الأحكام 
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فيها؛ لما روته عائشة - رضي الله عنھا - قالت: «کان رسول اله ا بدني الي رأسه 
وهو معتکف»› فأرجله اا 
والاعتکاف والعكوف: ملازمة الشيء والمداومة عليه کما قال تعالی: ما 


س صر ت ووه 


IEEE‏ ا عفر € [الانیاء: ]٥۲‏ آي : ملازمون لعبادتهاء مديمون على ذلك. 

والاعتكاف شرعاً: لزوم مسجد لطاعة الله - عز وجل - والتعبد له والانقطاع 
إليه. ولا يصح إلا في مسجد تقام فيه صلاة الجماعةء والأفضل آن يكون مما تقام في 
الجمعة والجماعة؛ 'حتى لا يحتاج للخروج لصلاة الجمعة. 

وفي النهي عن مباشرة النساء حال الاعتكاف في المساجد في نهاية أحكام 
الصيام إشارة إلى فضل الاعتكاف في رمضان» وبخاصة في العشر الأواخر منهء 
اقنداء بفعله با فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «کان رسول الله ا يعتكف في 
الحعشر الأواحر من رمضان» حتی توفاه الله - عز وجل؛ ثم اعتکف ازواجه من 
ریدو . 

کان في ذلك إشارة آيضاً إلى أن مما يستحب للمعتكف في غير رمضان 
الصيام. 
وك حُدود َل € الإشارة إلى ما سبتق في الآية من إحلال الجماع والأكل 
والشرب ليالي الصيام» حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسودء بطلوع الفجر 
الثاني» ومن ثم إتمام الصيام إلى الليلء بغروب الشمس» والنهي عن المباشرة حال 
الاعتكاف في المساجد وأشار إلى هذه الأحكام بإشارة البعيد تعظيماً لها واحدود» 
جمع«حد؛ والحد لغة: الفاصل بين شيثين» ومنه حدود الأرض» وهي مراسيمها الي 
تحددها وتفصل بينها. 


ء)۲٤۹۷( أخرجه البخاري في الحبض (١۲۹)ء ومسلم في الحيض (۲۹۷)ء وأبوداود في الصوم‎ )١( 
.)٦۳۲( وابن ماج في الطهارة وسننها‎ »)۸٠ ٤( والنسائي في الحيض (۳۸۷)ء والترمذي في الصوم‎ 

(۲) أحرجه البخاري في الاعتكاف (١۲٠۲)ء‏ ومسلم في الاعتكاف (۱۱۷۲)ء وأیوداود في الصوم (۲۶۹۲)ء 
والترمذي في الصوم .)0۹٠(‏ 
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وحدود الله تسم إلى قسمين: حدود أوامر وواجبات يجب فعلهاء وعدم 


e e م‎ 


تر کھاء وتعدیھاء کما قال تعا لی: يلك حدود اله فلا سند وها € [البقرة: ۲۲۹]. 

والقسم الثاني: حدود نواه رمات وممنوعات يجب تركها والبعد عنهاء 
وعدم قربھاء کما قال تعالی: ياك حذود اله تلا قروا ). 

قوله: < فلا توًا € الفاء: للتفريع» و«لا» ناهيةء أي: فلا تقربوا حدود اله 
و محرماتهء بل ابتعدوا عنها واجتنبوهاء کما قال - عز وجل: * وا قرا الزن نه ن 
سه سبي € [الإسراء: »]۳١‏ وذلك لأن الوسائل لها أحكام الغايات والمقاصد . 
فالوسيلة المؤدية إلى المحرم محرمة» فالزنا محرم» وكذا ما يؤدي إليه من الخلوة 
بالأجنبيةء والسفور» ونحو ذلك. 

فجماع المعتكف لزوجته محرم» وكذا ما يؤدي إليه من تقبيل المعتكف 
لزوجته» وضمه لهاء ومعانقتها ونحو ذلك. 

وذلك لأن من حام حول الحمى يوشك آن يرتع فیه» كما قال َء في حدیث 
النعمان بن بشير - رضي الله عنه -: «إن الحلال بيّنء وإن الحرام بيّن» وبينهما أمور 
مشتبهات» لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرآ لدينه وعرضه 
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى» يوشك أن يرتع 
OF‏ 

ولهذا فإن من غير الجائز شرعاً أن يخلو الرجل بامرآة أجنبية» وقد رُوي أنه ي 
قال: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثاللهما»'. 

وإن من المؤسف حقا أن يستبيح الكثيرون الخلوة بالخادمات في بيوتهم هم 
وأولادهم» متجاهلين حرمة هذا الأمرء» وما يترتب عليه من مور لا تحمد عقباهاء 


(1) أخرجه البخاري في الإيمان (۲٥)ء‏ ومسلم في المساقاة »)٠١۹۹(‏ وأبوداود في اليیوع (۳۳۲۹)» والنسائي في 
البيوع (۳٥٤٤)ء‏ والترمذي في البیوع (۱۲۰۵)» وابن ماجه في الفتن .)۳۹۸٤(‏ 
(۲) ذكره الترمذي في الرضاع .)۱١۷١(‏ 
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= 
وما حال هؤلاء إلا كما فيل: 
ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 

كدلك بيت آم ايء لتاس € الكاف: اسم يفيد التشبيه بمعنى «مثل» في 
محل نصب صفة لموصوف محذوف وقع مفعولاً مطلقاً للفعل (يبين). 

أي: مثل ذلك البيان للآيات» في الصيام وأحكامه» وحكم الجماع والأكل 
والشرب ليالي الصيام» وحكم المباشرة للمعتكف وغير ذلك يبين الله - عز وجل - 
آياته الشرعية في سائر الأحكام للناس. 

« لَعَلَهُمْ يَسَقوت ‏ اللام للتعليلء أي: لأجل أن يتقوا الله» بفعل أوامره» 
واجتناب نواهيه» عن علم ومعرفة وبصيرةء بأحكام الله - عز وجل - وحدوده. 

أي: إن الله - عز وجل - أقام الحجة على الخلق»› وأوضح المحجة بما آنزل من 
الآيات البینات في کتابه» وعلی لسان رسوله ية لیتقوه - قال تعا لی: وای بزل 
لیوا بت انرک المت ل ار 4 [انحدید: »)٩‏ وقال تعا لی: ا واراتال یک 


ر 
از ڪر لن لاس مار لنم ولم كروت € [الل: .]٤٤‏ 


الفواند والأحكام 

-١‏ إباحة الجماع والأكل والشرب ليالي الصيام حتى طلوع الفجرء وقد كانوا قبل 
ذلك إِذا نام الإنسان» أو صلى العشاء حرم عليه الجماع والأكل والشرب» إلى 
غروب الشمس» من اليوم التالي» فنسخ الله - عز وجل ذلك رحمة بعبادى 
وتخفيفاً عنهم؟ لقوله - تعالی: أي ڪڪ يله الصِياء الرَُ إل ایک 4 إلى 
قوله - تعالی: فال روه واوا ما ڪب اه که وکوا واشرووا ی بین کک 
لبط أي الط لأسو مجر €. ومفهوم هذا أن ذلك كان قبل نزول الآية 
حراماً عليه وعلى هذا دلت الأحاديث في سبب نزول الآية» وهذا من نسخ 
القرآن للسنة. 


۲- أن كلا من الزوجين لباس وستر للآخر یحصنه ویعفه؛ لقوله - تعالی: هن لباس 


تفسبر آيات الأحكام في سورة البقرة 


2 


= 


اَذاَم لاس رهن وهذا يدل على فضل الزواج ونعمة الله - عز وجل - على 


العباد بمشروعيته. 


إثبات العلة والحكمة في أحكام الله - عز وجل؛ لقوله - تعالی: هن لاش لک 


وباس لَه € فأحل الله - عز وجل - جماع الزوجات ليالي الصيام لهذه العلة. 


علم الله - عز وجل - بأحوال وأعمال العبادء وما يحصل منهم من خيانة 
للأنفس» وغير ذلك؛ لقوله - تعالی: ٭ علا تڪ کر تاو تشم 4. 
أن المخالفة والمعصية خيانة للنفس؛ لقوله - تعالی: * علم اله أنڪم نر ٠‏ 
إثبات صفتي التوبة والعفو لله -عز وجل» وتوبته -عز وجل - وعفوه عما حصل 
من المؤمنين من خيانة لأنفسهم بالجماع» أو الأكل والشرب بعد صلاة العشاء 
أو بعد النوم قبلها؛ لقوله - تعالی: ماب عل وَعَمًاع ك ). 

امتنان الله - عز وجل - على المؤمنين بالتخفيف عنهم» بإباحة الجماع والأكل 
والشرب ليالي الصيام إلى طلوع الفجرء وتأكيد نسخ المنع من ذلك؛ لقوله - 
تعالی: مالس کروی وتوا ا کب ائھ کم وکوا ارا ی بین تک الط 
ايشيا لل الد سود مجر 4. 

إثبات النسخ إلى الأخف» وأنه من توبة الله -عز وجل - على عباده؛ لقوله - تعالى: 
فاب لک وَعََاعَنك )» كما قال تعالى في نسخ وجوب الصدقة بين يدي 
المناجاة: 3 فق آن ن نیدی وکر مدت ارقاو وكاب يكم € [المجاد: 
»]٤۳‏ وقال تعالی في نسخ قيام الليل: ران و اب4 [المزمل: [ 

أن للزوج مباشرة زوجته والتمتع بما شاء منها على آي حال؛ لقوله - تعالى: 
لمأن يروه ) عدا الوطء في الدبر» وفي كل حال عدا حال الحيض والنفاس 
والصيام والاعتكاف والإحرام. 


۰ ينبغي للزوجين عند الجماع استحضار وطلب المقاصد الشريفة للنكاح من 


= 


-۲ 


1۳ 


-۵ 


تنويرالمقول والأافهام في تفسير آيات الأحكام 


تكثير النسل» وتحصين النفس والعفةء ونحو ذلك؛ لقوله - تعالى: #وامغوا 
سالگ 4. 

أن الإنسان يؤجر على جماع آهله» لما في ذلك من تحصين نفسه وتحصين 

أهلهء والتمتع بما أباح الله» مما يقي بتوفيق الله من الوقوع في المحرم. 

في إباحة الجماع إلى طلوع الفجر دليل على صحة صوم من أصبح جنا 

وعلى هذا دلت السنةء كما في حديث عائشة وأم سلمة ة - رضي الله عنهما - 


قالتا: «کان رسول الله يصبح جنباً من جماع» من غير احتلام ثم يغتسل 


NT 


ضحفة. 


م 


ومثل الجنب الحائض أو النفساء إذا طهرت قبل الفجر صح صومها وإن لم 


تختسل إلا بعد الفجر. 

في قوله ‏ تعالی: ی بک لک الي الأیسش مىأ مل السو ور الجر دليل 
على أن من أكل أو شرب أ و جامع شاكًا في طلوع الفجر فلا شيء عليه؛ لأنه لم 

N 

وقع مله بعد طلوع الفجر. 

وجوب إتمام الصيام إلى الليل» وأن الصبام هو الإمساك عن الأكل والشرب 

والجماع» ونحو ذلك من طلوع الفجر إلى إقبال الليل وغروب الشمس؛ لقوله 

تعالی: $ الکن کیٹروی ٹوا کا کب اہ توغرا بین رانک 


آلأيس التي ا ل تووم ناتج رفاو اليا ّل ). 
في قوله تعالی: اروا حى يتن الط الأيش يىا لتيل اورم نالجر 


(۱) سبتی تخریجھما۔ 


فسار آیات الا ةالبقرة 
تفسير آيات الا حكام في سورة البقر =F‏ 


يسو ام مإ آل € إشارة إلى استحباب تأخير السحور» وتعجيل الفطرء كما 
غر لك ن | 

-٩‏ في قوله ‏ تعالی: نم شاا ر 4 دلیل علی آن من اکل آو شرب آو 
جامع شاکا كا في غروب الشمس ودخول الليل» فعليه القضاء؛ لأن الأصل بقاء 
النهار. 

۷ كزاهة الوصال أو تحريمه؛ لفوله-تعال: < رايا يلال 4 

- مشروعية الاعتکاف؛ لقوله ‏ تعالی: #وأنشرعكمون ف مسجد 4. 

۹- أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد» وأنه يصح في كل مسجد تقام فيه 
صلاة الجماعة من المساجد الثلاثة وغيرها؛ لقوله تعالى: #وَأنَم عَدكمون فى 
e E E‏ 
للخروج إليها. 

- النهي عن الجماع ومقدماته حال الاعتكاف» وأنه مبطل للاعتكاف؛ لقوله‎ -٠ 
. 4 تعا لی: ولا تبش روش واش مالسد‎ 

-۲١‏ الإشارة إلى فضل الاعتكاف في رمضان» وبخاصة في العشر الأواخر منه» كما 
كان ية يفعل» وأن مما يستحب للمعتكف في غير رمضان الصيام لذكر الله - 
عز وجل الاعتكاف في نهاية أحكام الصوم. 

۲- تعظیم الله -عز وجل - لحدوده» وأوامره ونواهیه؛ لقوله - تعالی: ِلك خود 
أ € بالإشارة إليها بإشارة البعيد. 

۴- أن ما شرعه الله - عز وجل - من أحكام الصيام والاعتكاف في هذه الآيات هو 
من حدود الله - عز وجل -آي: من أوامره التي لا يجوز تجاوزها ولا تعديهاء 
ونواهيه التي لا يجوز الاقتراب منها؛ لقوله - تعالى: # يلك حدُود أنه فلا 
4. 


e‏ الناس» وإيضاح المحجة لهم ببیان الله - عز وجل - آیات 
س @ عر 


تنويرالعقول والأفهام في تفسير آيات الأحكام 
ت 


الشرعية في سائر أحكام الملةء كما بين لهم في هذه الآيات أحكام الصيام 
والاعتكاف؛ لأجل أن يتقوا الله بفعل أوامره واجشناب نواهيه؛ لقوله - تعالى: 
کد لك بیت انه ایت ولاس َعَلَهُْيَنَفْوت 4. 

-٥‏ أن الغاية من إرسال الرسل» وإنزال الكتب» وبيان الآيات الشرعية والكونية هي 
تقوى الله -عز وجل. 


تفسير آيات الأحكام في سورة البقرة 
.=.= س 


آ۲۱ = 
قال الله _- و ا واه مول بتکم بالطل ود لوا وأ بها إل ڪام لتا ڪَلا 


1 لر م ر لے 


مانام لالا سبال ys‏ 

في التأمل في سياق هذه الآية ولحاقها يتبين أن الكلام في المناسبات بين 
الآيات» إنما هو آمر ظني تقريبي» يظهر ويتضح في بعض المواضع» ويخفى وينغلق 
فى بعضها؛ لهذا لا ينبغى التكلف والتمحل في البحث عن المناسبات بين الآيات؛ 
إذا اة کیا ن هدار أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: 
قرأ عمر بن الخطاب عبش وول € [عبس: »]١‏ فلما أتى على هذه الآية # كه واب & 
[عبس: »]۳١‏ قال:عرفنا ما الفاكهةء فما الأب؟ فقال: 2 يا ابن الخطاب» إن هذا 
لهو التكلف». 

OA EAS ما‎ 
إغفالها.‎ 

قوله: % ولا تاوا موم بتکم بالطل 4 الواو: استئنافية» و«لا» ناهيةء والمراد 
النهي عن الأكل وسائر الانتفاعات» وإنما خص الأكل؛ لأنه الأهم من جمع المالء 
وأقوى وجوه الانتفاع» وهو كما يقال: كسوة الباطن» والنهي عنه نهي عن سائر 
الانتفاعات بالمال إذا كانت بالباطل؛ لأنه إذا حرم أكل الأموال بيننا بالباطل مع أن 
الأكل حاجة وضرورةء فسائر الانتفاعات بها تحرم من باب أو لى. 

والأموال: كل ما يملك ويتمول من نقد آو عين» من الدراهم والعقار 
والحيوان والأثاث وغير ذلك. بيتك € أي: بالتعامل بينكم. 

بطل € الباء للتعديةء أي: تتوصلون إلى أكلها بالباطل و«الباطل» الذاهب 
الزائل» وما لیس بحق» قال تعا لی: ومح اه لکیل وی ای کیو € [الشوری: .]۲١‏ 

ال : 


(۱) آخرجه الطبري في «جامع البیان» .)۲١ /۲٤(‏ وقال ابن کثیر في «تفسیره» (۸/ :)۳٤۸‏ #إسناده صحيح؟. 
(۲) انظر: «دیوانه» (ص‌۹٣٣۲).‏ 


تنوبرالعقول والافهام في تفسبر آیات الاحکام 
Im‏ 


ألا کل شیء ما خلا اللہ باطل وكل نعيم لا محالة زائسل 
والباطل هنا يشمل كل ما أخذ من الأموال بغير حق» سواء من طريق البيوع 
والمعاملات المحرمة كالربا والقمار والغش» أو من طريق الغصب والسرقةء وجحد 


الحقوق وغير ذلك. 
أي: لا يأكل بعضكم أموال بعض بالباطل» فأضاف الأموال إلى الآكلين» وهي 
أموال غيرهم للتنبيه على أمرين: 


الأول: أن أكل الإنسان لمال أخيه بالباطل بمثابة أكله لماله هو بالباطل» كما قال 
تعالی: ار شی اش [الساء: ۲۹ أي: لا يقتل بعضكم بعضا؛ لأن قتل الإنسان 
لأخيه بمثابة قتله لنفسه» وقال تعالی: لاما اسک € [الحجرات: »]١١‏ أي: لا يلمز 
بعضكم بعضا؛ لأن لمز الإنسان لأخيه بمثابة لمزه لنفسه. وقد قال بياة: «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم» كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الأعضاء» بالحمى والسهر»'. 
الأمر الثانى: ليعتبر من يأكل مال أخيه بالباطل ذلك بماله هو» فكما لا يرضى أن 
یؤکل ماله بالباطل فکیف یأکل مال أخیه بالباطل ویرضی له بذلك. 
َمُدّلوابهاإل الَا € الضمير في «بها؛ يعود على الأموال» أي: وتتوصلوا 
وتتقدمو! بها إلى الحكام والقضاةء احتيالاً منكم» لتجعلوهم وسيلة لأكلهاء وذلك 
بالتلبيس عليهم» والأيمان الفاجرة» ونحو ذلك» وقد قال يَ: إنكم تختصمون إليء 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له على نحو مما أسمع» فمن 
قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النارء فليأخذها آو ليدعهاء". 
أو برشوة الاه منها ليحكموا بها لكم بالباطلء وقد قال ي: «لعن الله الراشي 


() أخرجه البخاري في الأدب (١١١1)ء‏ ومسلم في البر والصلة )۲٥۸١(‏ - من حديث النعمان بن بشير - رضي 
الله عنه. 

() أخرجه البخاري في الشهادات »)۲۹۸١(‏ ومسلم في الأقضية ,)۱۷١١(‏ وأبوداود في الأقضية »)١۸۳(‏ 
والنسائي في آداب القضاة )١ ٤١ ١(‏ - من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 


تفسير آبات الاحكام في سورة البقرة 
= 


والمرتشي۲. 
«لكأَوأمَيمَامَنْامَلٍ لتا لتر € اللام للعاقبةء أي: لتكون العاقبة والنهاية 
أن تأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم. 
ويحتمل أن تكون اللام للتعليل» أي: لأجل أن تأكلوا فريقاً من أموال الناس 
بالإڻم. 
والمعنى: لتأكلوا طائفة وقسماً آمل لاص ¢ وهي أموال المدلى بأموالهم 
إلى الحكام أو بعضها. : 
- والمراد بالناس المدلى بأموالهم إلى الحكام» أو عامة الناس. 
(إالإثر € الباء للمصاحبةء أي: أكلاً مصحوباً بالإثم» وهو الذنب؛ لأنه أكل 
وَأتَرَمَكَمونَ 4 الواو: حاليةء أي: والحال أنكم تعلمون أن أكلكم لها باطل 
وإثم» وآنھا حرام علیکم» کما قال تعالی: # ولا لسا لح بلطل وکوا ای 
انتم تع ن € [البقرة: .]٤١‏ 
عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس - رضي الله عنهما: «فهذا الرجل يكون 
عليه مال» وليس عليه فيه بينةء فيجحد المال» فيخاصمهم فيه إلى الحكام» وهو 
يعرف أن الحق عليه» وهو يعلم أنه آم آكل حراماً»". 
القوائد والأحكام: 
-١‏ تحريم أكل الأموال بالباطل» من آي طريق كان سواء كان من طريق البيوع 
والمعاملات المحرمةء كالرباء أو من طريق الخصب والسرقةء أو غير ذلك؛ 
لقوله ‏ تعالی: ٭ ولا تاوا امول ببتکی بالطل &. 


(1) أخرجه أبوداود في الأقضية (٠١۳.۸)ء‏ والترمذي في الأحکام (١۱۳۳)ء‏ وابن ماجه في الأحکام (۲۳۹۳)» 
وآحمد (۲/ ۰۱۱٤‏ ۱۹۰) من حدیث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما. 
(۲) آخحرجه الطبري في «جامم الییان؛ (۳/ ۲۷۷)» وابن آبي حاتم في تفسیره (۴۲۱/۱۰). 


تنوبرالعقول والأفهام في تفسبر آيات الأحكام 


A= 
وجوب حفظ المال؛ لأن به قوام الحياة والمعاش» وهو أحد الضروريات التي جاء‎ - 


-۹ 


الدين بحفظهاء وذلك بكسبه من حلال» وصرفه في وجوهه المشروعة باعتدال. 
التنديد بمن يحتالون لأكل أموال الناس بالباطل» بالإدلاء والرفع بها إلى 
الحكام؛ ليجعلوهم وسيلة لأكلهاء بالأيمان الفاجرة» والتلبيس عليهم»؛ ونحو 
ذلك؛ لقوله - تعالی: رڌوا پا ٳک آلڪاء لكأ ڪا اَن آمل الاس 
بار 4. 

تحريم الرشوة؛ لما فيها من إبطال الحق» وإظهار الباطل» والتوصل إلى أكل 
الأموال بغير حق. 

أن حكم الحاكم والقاضي لا يغير الشيء في الواقع ونفس الأمرء فلا حل حراماً 
ولا يحرم حلالاً. 

الوعيد والتهديد لمن يقدمون على أكل أموال الناس بالباطل» بأي وسيلة» و 
یعلمون حرمتها علیهم؛ لقوله - تعالی: لكألا ًا من آمل الاس الإ 
وأرَمَلَمرنَ . 

آن من آخذ شيئاً و حکم له به» وهو یعتقد نه له» فلا ثم علیه» لکن لو علم بعد 
ذلك أنه ليس له؛ حرم عليه آخذه ووجب عليه رده؛ لقوله تعالی: «لتأڪَلا 


رماتل الاس بالاو امىر ). 

تخریم الوكالة والمحاماة عن شخص مبطل في دعواه؛ لأن هذا من التعاون 
على الإثم وأكل الأموال بالباطل - مع العلم بذلك» وهذا يبحصل كيرا اليوم ِن 
بعض مَن جعلوا المحاماة وسيلة للرزق» وصار َم الواحد منهم أن يكسب 
القضية؛ ليأخذ ما جعل له من جعل» غير مبالٍ بما ارتكبه من الحيل والأسباب 
غير المشروعة للحصول على ذلك. 

وجوب الحذر من فتنة الدنيا والمالء ومن الوقوع في الإثم والمحرم بسبب ذلك. 


تفسيرآيات الأحكام في سورة البقرة 


قال الله - تعالی: ‏ چ يناوت عَوالاَهكة قله موقت للاي َلَعَج وَس ال 
بان تا یوت من ھور او کی ومن أقَ انوا شیو ست من ايها داقو 
کڪ لورت ل [البقرة: .]۱۸٩‏ 

روي عن جمع من السلف: أن الناس سألوا رسول الله بء عن الأهلةء فنزلت 
هذه الآية: نڪا وک عَ الاه َد رَه مقي لاكَاس والح 4 . 

قوله - تعالى: « يلوك عٍَ الأ 4 الخطاب للنبي بل والسائلون هم 
الصحابة - رضي الله عنهم. 

والأهلة: جمع هلال وهو القمر عندما يظهر ويبدو أول الشهرء أي: يسألونك 
عن الأهلةء ما الحكمة فيها؟ بدليل الجواب» وهو قوله - تعالى: فل هى مَوَقِيتُ 
لِللَاِ وَالْعَج 4. 

أو عن سبب كون الهلال يبدو ضعيفاً ثم يأخذ في الزيادة حتى يتم» ثم يأخحذ في 
النقص» فأجيبوا عن الحكمة في ذلك لأنها الأهم» وهي التي يحتاجون لبيانهاء كما 
في قوله - تعالی: $ يلوك مَادَابنفشردٌ € فأجیبوا بقوله - تعالی: فُلمَا نَت يَنَ 
کی لول دنن وا لا رین والتکی وسک [البقرة: .]۲٠١‏ 

لهي مَوِْيتللتاسص € الأمر للضي ب وقوله: «هي؟ يعني الأهلة. 

مواقت ٭ جمع ميقات» من الوقت» آي: يعرف بها الناس مواقيت عباداتهم من 
الصيام والحج» وأوقات الزكاةء والكفارات» وعدة الساء» وغير ذلك مما يحتاج إلى 
توقيت من أمور دينهم ودنياهم كوقت حلول الديون والإجارات وغير ذلك كما قال 
تعالی: هو زی جع الس يا ومر ا ودر مناد نكما مدد اليد 


ا مے م ےی ال اا سی ما ا لے سے سر ر م 


والْحِسَاب € [يرنس: »]٥‏ وقال تعالى: لو عتا آل والهارء اين ونا ءايه أل وحعاتا ءايه 


3 م دم مر م کرپ کے ص ا 2 ا ر ر سے 


۰ س ت 2 4 ر ر 
النهار مبصرة لتبتغوا فضلا س زيكر ولع موا عد داليْين وأاليْساب € [الإسراء: .]١١‏ 


(1( انظر: «جامع البیان» (۳/ ۲۸۲-۲۸۰). 


تنوير المقول والأفهام في تفسير آيات الأحكام 
| 


عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: قال رسول الله كية: «الأهلة مواقيت 
للناس» فصوموا لرؤیته» وأفطروا لرؤیته فإن غم صليكم فأكملوا ثلاثين يوم . 

«وَأَلَْحٌ 4 أي: ومواقيت للحج» كما قال تعالى: «الَج اهر مَعَلْمَت 4 
[البقرة: 1۹۷]» وهى شوال» وذو القعدة» وذو الحجة» وهی أيضاً مواقيت للصيام» كما 


e ٣ 5‏ م 2 a K8‏ معت ا غ ا ی ع ی سے 2 
قال تعالی: هر رمان الَدۍ آنل ف اَلْمَرََان هد ی بلاس وَبیّْت ن آل دی 
سا 
r CE e‏ ر ا کے ر 


والْفرقان فمن سې دینک اله ر فايص نه 4 [البقرة: .٠]۱۸١‏ 

وخص الحح بالذكر - والله أعلم - لكثرة أشهره؛ ولأن هذه الآيات توطئة 
وتمهيد لذكر أشهر الحج وأحكامه. 

قوله - تعالی: ولس الان أا یوت ن ورا ولک الور ناگی ادوا 

سبب النزول : 

عن آبي إسحاق» قال: سمعت البراء يقول: «نزلت هذه الآية فيناء كانت الأنصار 
ذا حجواء فجاؤواء لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم» ولكن من ظهورهاء فجاء رجل 
من الأنصا فدخل من قبل بابه» فكأنه عير بذلك, فنزلت: وکس الي ان أا 
میرک ہی لھ رر کا نکیا میرک دن ا)٠‏ 

قوله - تعالی: ليس ال أن َأ ميوت من هورها € «البر» اسم «ليس؛ 
مرفوع والباء في قوله: «بأن؛ زائدة من حيث الإعراب» مؤكدة من حيث المعنى 
للنفي» و«آن» والفعل بعدها في تأويل مصدرء في محل نصب خبر «لیس» آي: 


(1) أخرجه عبدالرزاق في المصنف. والحاكم في المستدرك وقال؛ «صحيح الإسنادء ولم يخر جاه). وأخرجه 
أحمد /٤(‏ ۲۳)» من حدیث قيس بن طلق عن آبيه - رضي الله عنه» وروي من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 
وروي من کلام علي رضي الله عنه. انظر: «تفسیر ابن کثیر؛ (۱/ ۳۲۹) 

(۲) أخرجه البخاري في الحج قول الله ۔ تعالی: راثا ميوت من انوبا 4 (۳٠1۸)ء‏ ومسلم في 
«التفسير“ .)۴١۲١(‏ 


تفسيرآيات الأحكام في سورة البقرة E.‏ 
وليس البر إتيانكم البيوت من ظهورها. 

و«البر» في الأصل: اسم جامع لكل خصال الخير الظاهرة والباطنة» وهو ما 
سكنت إليه النفس» واطمأن إليه القلب» كما قال يي: «البر ما سكنت إليه النفس» 
واطمأن إليه القلب». وهو حسن الخلق» كما قال بل «البر حسن الخلق. 

قرأ أبوجعفر وأبوعمرو ويعقوب» وورش عن نافع» وحفص عن عاصم: 
«البيوت» بضم الباء وقرأ الباقون بكسرها- في جميع القرآن. 

قوله: من ظهورها ) «من؟ بيانيةء وظهورها*: خلفهاء أي: وليس البر» ولا من 
أعمال الخيرء التي يتعبد لله - عز وجل - بها إتيان البيوت من خلفهاء تسلقاً وتسوراً 
رن کا الجاهليةء إذا أحرموا بحج آو عمرة زعماً 
منهم آنه لا يجوز للمحرم أن يدخل تحت سقف. وهذا باطل. 

والمخْرم إنما يُمنع من تغطية رأسه بشيء مباشر» ولا يمتع من الدخول تحت 
سقف ونحوه» وإنما هذا من الابتداع في الدين. 

وک اَل مائ 4 قرأً نافع وابن عامر بتخفيف النون في «لكن؛ ورفع 
«البر؛ على أنها مبتدأء وقرأ الباقون بتشديد النون «لكنٌ»» ونصب «البرًه على أنها اسم 
«لكن». 

والمعنى: ولكن البار من اتقى» أو ولكن البر بر من اتقى الله بفعل أوامره 
واجتناب نواھی کما قال - تعالی: یاوآ اا شیوگ قم السقرق والتتریی رلو 
لر من ءامن ياه ايوم الأخر والمَكهكة والككب وَاكَيَسَّ َا لال عل وی 
ارک یکی ولمسککین ب سیل الاپ ن الاب موہ وای ار 
مووک هرهم إا دواري ف اباسا صر ين ابأ اوك أدبن fae‏ 

ووک هي املو {Ww‏ [البقرة: ۱۷۷]. 


o۹ 
2 
اک‎ 


)1( أخرجه أحمد /٤(‏ ١1۹)ء‏ والدارمي في الأضاحي )۲١١۳(‏ _ من حديث أبي علبة الخشني - رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه مسلم قي البر والصلة (۳١٠۲)ء‏ والترمذي في الزهد (۲۳۸۹)ء والدارمي في الرقاق (۲۹۸۹) - من 


2 تنويرالعقول والأفهام في تضسبر آيات الأحكام 


و«البر» يفسر بالتقوى» كما تفسر التقوى بالبر في حال انفراد كل منهما عن 
الآخر» لکن في حال اجتماعهما يفسر کل منهما بمعنی» كما في قوله - تعالی: 
فإوتماووا عل الد قوی [المائدة: ۲]» فالبر هنا یراد به فعل المأمورات» والتقرى 
ترك المنهيات. 

راتوا اشیومت من بويا € لما بين - عز وجل - أنه ليس من البر إتيان 
البيوت من ظهورها أتبع ذلك بالأمر يإتيان البيوت من أبوابها كما هو المعتاد؛ لأنه 
الأيسرء إذ لا فائدة في إتيانها من ظهورهاء وليس فيه سوى المشقة. 

وكما ينبغي إتيان البيوت من أبوابها ومداحلها المعروفة؛ لأنه الأيسر والأصلح»› 
وهو المعتادء فكذلك ينبغي إتيان كل أمر من الأمور من بابه المناسب الموصل إليه؛ 
بأقرب وأيسر طريق. 

لواتَعُوأألّة € بفعل أوامره» واجتناب نواهيه» إذ إن هذا هو حقيقة البر. 

« لمكم يخوت 4 أي: لأجل آن تفلحواء وتفوزوا وتحصلوا على 
المطلوب» وهي الجنة غاية المطالب» وتنجوامن المرهوب» وهي النار» قال تعالى: 

قن ورن آلکار اذل الک َد قار آل عمران: .]٠۸١‏ 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ حرص الصحابة - رضي الله عنهم - على العلم» ومعرفة أمور دينهم ودنياهم» 


لقوله - تعالی: یترک عَرالاَاَدٌ 4 مع أدبهم - رضي الله عنهم» ولهذا لم 


يسألوا إلا عما يعنيهم في ذلك في بضع عشرة مسألة. قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما: «ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد لاء ما سألوه إلا عن ثلاث 


عشرة مسألة حتى قبض كلهن في القرآن»('. 


(۱) آخرجه البزار - فیما ذکره ابن کثیر في «تفسیره؛ (۲۱۹/۱). وانظر: «الجامع لأحکام القرآن؛ ۷/ ۳۳). 
وراجع ما سبق في الکلام على قوله - تعالی: < آم یدوم آن لوا رشولکم کنا سہل موی یں ل 4 
[اليقرة: .]١١۸‏ 


تفسير آيات الأحكام في سورة البقرة 


= 


۲- علم اله - عز وجل - المحيط بكل شي وسمعه الواسع لجميع الأصوات؛ 
لقوله ۔ تعالی: نونكع الاد € [البقرة: 1۸۹]. 

۳- تشریف الله - عز وجل - لنبیه ی وتکریمه بخطابه - عز وجل - له. 

٤‏ ينبغي التوجه بالسؤال في أمر الشرع للرسل عليهم الصلاة والسلام في حياته» 
ولورثتهم بعد وفاتهم وهم العلماء الربانيون» كما قال تعالى: # فوا اهل 
ال ڪران کر لانو ¢ [الأنيياء: ۷]. 

-٥‏ أن معرفة الحكمة من جعل الأهلة أهم من معرفة ماهيتهاء ولهذا سأل الصحابة 
- رضي الله عنهم - عنها فأجيبوا عن ذلك» أو أنهم سألوا عن ماهيتها فأجيبوا عن 
الحكمة فيها؛ لأنها أهم. 

- تولي الله - عز وجل - الإجابة عن رسوله ي لقوله - تعالى: له مَوْقيتُ 
للا وألْحٌَ 4 وهذا دلیل على عنایته - عز وجل - به ييه ورحمته به وبامَته» 
کما آن فيه ردا على مَن يزعمون تقوّله للقرآن من عند نفسه. 

۷- أن الحكمة من الأهلة نها مواقيت للناس» يعرفون بها شهر صومهم وأشهر 
حجهم» وعدة نسائهم وحلول ديونهم» وغير ذلك مما يحتاج إلى توقيت من 
مور دينهم ودنياهم؛ لقوله - تعالی: رهی وفيت للا وَألْحَجٌ ). 

۸- أن الأصل التوقيت بالأهلة «أي: بالأشهر القمرية)؛ لقوله - تعالى: رَه 
يتل تاين وَج وهو التوقيت الشرعي الذي ينبغي أن يتميز به المسلمون 
ویعملوا به. 

4- أن الحج موقت بالأهلة والأشهر؛ لقوله ‏ تعالى : ولمج چ کما قال a‏ 
#الحح شه رمع لومت € [البقرة: 1۹۷]. 

-١‏ أنه ليس من أعمال البر التي يتعبد لله -عز وجل - بها إتيان البيوت من ظهورهاء 
تسورا وتسلقاً» كما كان يعتقد ذلك أهل الجاهلية؛ لقوله - تعالى: ولیس أل 
پان الوت ن هور 4. 

-١‏ ليس من محظورات الإحرام التي تحرم على المحرم الدخول مع الأبواب» أو 


تنويرالعقول والأفهام في تفسيرآيات الأحكام 
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تحت سقف وإنما المحظور عليه تغطية الرأس مباشرة. 

-١‏ أن حقيقة البر: تقوى الله بفعل أوامره» واجتناب نواهيه؛ لقوله - تعالى: 
لوك اَلرَمَنِانَمٌ). 

۳- كما ينبغي إتيان البيوت السكنية من أبوابها؛ لقوله - تعالی: راتوا ميوت 
نبا4 كذلك ينبغي إتيان الأمور المعنوية من أبوابها المناسبة. 

.) وجوب تقوی الله - عز وجل» وتأكيد ذلك؛ لقوله - تعالی: «وأَتَقَوأالّه‎ - ٤ 

-٠‏ أن تقوى الله - عز وجل - سبب للفلاح والسعادة في الدنياء والفوز بالجنة 
والنجاة من النار في الأخرى؛ لقوله - تعالی: لمڪم يحوت ). 


# ¥ ¥ 


تفسير آيات الأحكام في سورة البقرة 
٥۵‏ ص 


قال الله - تعالی: ل وفوا يی سیل الله لذن توک وکا ن دوا پک لله 


وار م ا 7 ً رار نت و ریه 0 f‏ سے + سے ج 


وٹ الت کربت ان )افو یت افش وشم ووم ن یت | حرجو والفنتة دمن المتّل 
ولا تیر عند اچد لرام حى یلوک فبه کان لوادتو شک کلک ج الکن © 
انرا ا ع کم © زیر کی کتک نة وی از امد 
إل اشامن لبر لم اہر بار امت ومباض فمن اعد لیک ماغتدوا 
له غل ما دی ليم افا اه واغكموا ایی اران یزار 
تاقوا پایدیگ إل اة وا e‏ توان آَه رین © [البغرة: .]٠۹۰-۱۹۰‏ 

Ea‏ € الواو: استئنافيةء والمقاتلة: المفاعلة من القتل» وهي 
ما يكون بين فريقين أو شخصين» والأمر للوجوب» وقد يكون القتال واجباً ينيا 
اغا کت افا ااج 

لف سيل‌اه ‏ أي: في دين الله وفق شرعه» ولإعلاء کلمته - عز وجل ۔ كما 
قال ية لما سل عن الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حميةء أي ذلك في سبيل الله؟ قال 
بة: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الل“ 

اال ری ا ا ا ر ی 

لين قلود € أي: الذين يقاتلونكم من الكفار والمشركين» ممن يباشرون 
ا ا دو ا وا رت 

وفي هذا بيان أن القتال إنما يكون لمن يُقاتلون» دون من لا يقاتل كالنساء 
والصبيان ونحوهم. 

وفيه إغراء وتهييج وتحريض للمؤمنين على القتالء كما قال تعالى بعد هذه 
الآية: # وافتلوهم حيث تيفلموهم وأرجوهم EFE‏ € [البقرة: ١۱۹]ء‏ وقال تعا لى في 


(1) أخرجه البخاري في التوحيد »)۷٤٥۸(‏ ومسلم في الإمارة (٤۱۹۰)ء‏ وآبوداود قي الجهاد )۲١۱۷(‏ والنسائي 
في الجهاد (١۳٠۳)ء‏ والترمذي في فضائل الجهاد (71٤7١)ء‏ واين ماجه في الجهاد (۲۷۸۳) - من حديث 


تنويرالعقول والأفهام في تفسير آيات الأحكام 
سورة التوبة: # فاقوا ألمنْركينَ mR‏ 
صل € [الابة: ه]» وقال تعالی: # ولوا ألم تٽرڪيت کن ڪا ڪا يقلو کم 
اة € [التوبة: .]۳٦‏ 

ولا سدوا € الاعتداء: تجاوز الحد المباح إلى المحرم. أي: ولا تعتدوا 
فتقتلوا من لم يقاتل من النساء والصبيان والرهبان وأصحاب الصوامع» ومن يبذلون 
الجزية ونحوهم» أو تغلواء أو تغدرواء أو تمثلواء أو تقتلوا الحيوانات» ونحو ذلك. 
کما کان ب ینهی جیوشه عن ذلك ففي حدیث بريد - رضي الله عنه - أن رسول الله 
ية كان يقول: «اغزوا في سبیل الله قاتلوا من کفر بالل اغزواء ولا تغلوں ولا 
تغذرول ولا نملو ولا تقتلوا ولي . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما قال: کان رسول اله 35 إذا بعث جیوشه 
قال: N‏ لاتغدروا ولا تعلو ولا 
نموا ولا تقتلوا الولدانء ولا أصحاب الصوامع»( 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «(وجدت امرأة في بعض مغازي النبي 
لا مفتولةء فأنكر رسول الله اة قعل النساء والصبيان»“ 

وعن علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قوله: # ولوا 
سیل اله الین يقترن ول دوا رګ أله ليث اسرب € يقول: 
النساء والصبيان والشيخ الكبيرء ارک ر فان فعلتې 


فقد اعتدیتم 0 , 


ء)۱١١1۷( أخرجه مسلم في الجهاد والسير (١1۷۳)ء وأبوداود في الجهاد (۳٠١۲)ء والترمذي في السير‎ )١( 
.)۲۸۵۸( وابن ماجه في الجهاد‎ 

(۲) خر جه أحمد(۱/ .)٠٠١‏ 

(۳) أخحرجه البخاري في الجهاد والسير (٤٠١۳)ء‏ ومسلم في الجهاد والسير (٤٤۱۷)ء‏ وأبوداود قي الجهاد 
)۲٣۸(‏ والترمذي في السیر (۹۹١۱)»ء‏ واین ماچه في الجهاد .)۲۸٤۱(‏ 

.)۳۲۵ /۱( أحرجه الطبري في «جامع البیان» (۳/ ۲۹۱)ء وابن آبي حاتم في «تفسیره»‎ )٤( 


تضسبرآيات الأحكام في سورة البقرة 


وا أيضاً: ابتداء القتال في الأشهر الحرم» وفي الحرم؛ لقوله - تعالى: 
3 لوك عن لر الحرار اليه اوگ4 [البقرة: ۲۹۷]ء و قال تعالی: ¥ اا 
آآیی اماک ی َمیر َه َآا اَلقَر كرام € [الماندة: ۲]» وقال تعالى: ولا تقوم 
عند الستجد رار کی توگ فی کان کوک الوه کد لك جء الكفرينّ € [البقرة: .]٠۹۱‏ 

و فز لی ا أي: لأن الله - عز 


وجل - لا يحب المعتدين»ء بل يبغضهم > ویبغض ویکره الاعتداء قال تعالی: ولا 
ر سان قوير آن وڪم نامسد e‏ [المائدة: c[Y‏ وبالمقابل 
فهو ۔عز وجل - يحب SS CS E‏ ولوان اه 


ع التسط 


عيبت المقسطيى € [الحجرات: .]٩‏ 
حيت لوهم E 1 RF‏ في آي مکان تيفسوهَمَ # أي: 

وجدتموهم وظفرتم بهم. وهذا يستلزم العموم في الزمان والمكانء أي: واقتلوهم 
في آې مکان وزمان وجدتموهم؛ وظفرتم بهم قتال دفاع» وقتال ابتداء» ولا یستشنی 
من ذلك إلا ما کان في الحرم؛ لقوله - تعالی: ٤آ‏ يلرم عند التپ قرام ی 
يلوگ فة إن لوک اتوش € [البقرة: ١1۹]ء‏ أو في الأشهر الحرم؛ لقوله - تعالى: 
ينكلوتك عَنٍ هر آلحراي َال فيه ENE‏ € [البقرة: ۷٠۲]ء‏ وقوله تعالى: 
ل ا لد اموا یلوا متیر یکا لكر كرام € [الماندة: .]١‏ 

وزم مَنْعبَكٌ برك € أي: وأخرجوهم من مكة حيث أخرجوكم منهاء 
واضطروكم إلى الهجرة عتا» وأخرجوهم آیضاً من کل پلد أخرجوکم مه مجازا 
لهم > على سبيل المقايضة والمجازاةء» والجزاء من ج ا و 
# ورا سكَة ا la r‏ 


اسيخة سيه 3 مثلها معلا € [الشوری: ٠۰‏ 
#ولفنتة سدم لمل € الفتنة في e‏ الابتلاء والاختباں والمراد هنا الفتنة 


تنويرالعقول والأفهام في تفسير آبات الاحكام 


A= 


e‏ ود اا عن دين اله وإخراجهم منه کما قال تعالی: 
وقتیاوشم ی لا تک ونه ویک اذَه € [ابتر: ٠۹۴‏ وقال تعالی: « قوشم ی 
لاتکر ت وة ا کله ل € [الانفال: ۹ وقال تعالی: إت اين لذن فا 
لوين واَلْوْمتتِ ا لر پتووا فهر عذاب جه جه وم عاب الي € [البروج: »)٠۰‏ آي: فتنوهم 
بصدهم عن وتحريقهم بالنار. 

سدم الل 4 أي: أعظم جرماً من القتل الذي 0 في الشهر الحرا» 
ومن و لمن یقاتلکم» كما قال تعالى: * يَنعَلوك ناهر لحار اليه و 


ت 


فيد اع او ر ڪر پء والمَسچر لرام ولاج اهلو من آكبر عند أ 
لَه رمن لمل € [ابفرة: .]۲٠۷‏ 

كما أن فتنة المؤمن في دينه أشد من قتله؛ لأن القتل غايته الموت» لكن الفتنة 
بصد الناس عن دينهم غايتها إيقاعهم بالكفرء الذي عاقبته النار وبئس القرار» كما قال 
تعالی: ٤لا‏ یاو بقیاویگم ی ررکم کن ویم إن اسکطغوا ومن رد ڏین کم ڪن 
ديو ممت وهر ڪاو فاوکهک حيطٽ آعَملهر ف لديا والكخرة وأو أَصَحَبُ 
لار هم يادوت 4 [اليقرة: .]۲٠۷‏ 

ومن هنا يؤخذ أن غزو المسلمين فكريًا» وإفساد عقائدهم وأحلاقهم» والتأثير 
E‏ جرماًء وأشد ضررآ من الغزو العسكري. 

والمصيبة أن هذا الغزو المرگز والماط على المسلمين لطمس هويتهم 
الإسلامية يقع على أيدي كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام» ممن تربعوا على عروش 
كثير من وسائل الإعلام المشاهدة والمسموعة والمقروءة» ممن هم من جنسنا 
ويتكلمون بلغتناء مصداق قوله ية لما سأله حذيفة - رضى الله عنه - وهل بعد ذلك 
الخير من شر؟ قال بي: «نعم دعاة على أبواب جهن من أجابهم إليها قذفوه فيها. 
قال حذيفة: قلت: يا رسول الله» صفهم لنا. قال: «هم من جنسنا ویتکلمون بلغتنا»'. 


(۱) آخرجه البخاري في الفتن (٤۸٠۷)ء‏ ومسلم في الإمارة ,)1۸٤۷(‏ وان ماجه في الفتن (۳۹۷۹) - من حديث 
حذيفة - رضي الله عله. 


تفسبرايات الاحكام في سورة البقرة 


ل 


ولا تقوم عند سند لرام حى فوك فة € قرأ حمزة والكسائي وخلف: 
«ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتی يقتلوکم فيه فن قتلوکم» بدون ألف بعد 
القاف في المواضع الثلاثةء وقرأ الباقون بألف بعد القاف فيها: # ولا وهم عند 

قوله: ولا قداو 4 الواو: عاطفةء و«لا» ناهيةء أي: ولا تقاتلوهم ابتداء #يند 

الْسجد المراي € أي: في مكة» داخل حدود الحرم» كما قال لة: «إن هذا البلد حرمه 
الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» ولم يحل لي 
إلا ساعة من نهارء وإنها ساعتي هذه حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء لا يعضد 
شجره ولا یختلی خلا فإن أحد ترخص بقتال رسول الله ب فقولوا: إن الله أذن 
لرسوله ولم یآذن لکی»'. 

حى يموم ية € «حتى» للغايةء والضمير في قوله: «فيه» يعود إلى المسجد 
الحرام» أي: حتى يقاتلوكم في الحرم» بأن يبدؤوا القتال بأنفسهم. 

ل إن فكلوكم كاوه € أي: فإن قاتلوكم في الحرم - ولم يرعوا حرمة الحرم» 
فاقتلوهم فيه معاملة لهم بالمثل» ودفاعاً عن دينكم ودمائكم وأعراضكم وأوطانكم 
وأموالكم وحرمات المسلمين. 

فنهى الله - عز وجل - المؤمنين عن ابتداء القتال في الحرم» وحرم ذلك عليهم 
حرمة للحرم وتعظيماً له» وأمرهم بقتل من قاتلهم فيه» دفعاً للصائل ودفاعاً عن 
حرمات المسلمين» ومعاملة له بالمثل. 

درك لكي 4 الإشارة للمصدر المفهوم من قوله: اوم 4 أي: مثل 
هذا القتل» وهو قتل من قاتل عند المسجد الحرام جرا الكفرينَ # أي: عقوبة 


(۱) أخحرجه البخاري في الحج (١1۸۳)ء‏ ومسلم في الحج (١۳١١٠)ء‏ وأبوداود في المناسك (۷٠١۲)ء‏ والنسائي 
في مناسك الحج (۲۸۹۲)- من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما. 


تنويرالعقول والافهام في تفسر آيات الاحكام 


الكافرين بالله» المكذبين لرسله وشرعه» وهي قتلهم في الدنيا - مع ما أعد لهم في 
الآخحرة من العذاب الأليم في النارء كما قال تعالی: نيمهم م آلمدًاب الان 
دون اعاب الا كبر لهم ررر € [السجدة: .]۲١‏ 

انوأ 4 أي: كفوا عن قتالكم» أو عمَّا هم عليه من قتالكم ومن الكفر والشرك. 

3 َه عور يَحمٌ 4 آي: فإن الله ذو مغفرة واسعة» يستر الذنب» ويتجاوز عن 
عقوبته وذو رحمة وأسعةء رحمة ذاتية ثابتة له - عز وجل ورحمة فعلية يوصلها من 
شا من حلقه» غامة» وخاصة. 

و«الغفور» و«الرحيم؟ من أسمائه -عز وجل. 

وهذه الجملة كالتعليل لما قبلهاء أي: فإن انتهى الكفار عن قتالكم» فكفوا عن 

قتالهم» و تجاوزوا عنهم. 

أو فإن انتهوا وتابوا عمّا هم عليه من قتالكم ومن الكفر والشرك فإن الله -عز وجل - 
یغفر لهم ما سلف منهم» ویستر علیهم» ویتجاوز عنهم» ویر حمهم» کما قال تعالی: 
ل قل رازن ڪ غر وا إن ي نهوايعمر لهم اد سََصَ € [الانغال: ۳۸]. 

وفي حديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أن رسول الله ي قال له: 
«يا عمروء أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبل“ . 

فبمغفرته - عز وجل - ورحمته الواسعتين يستر ذنوب من كفوا عن قتال 
المؤمنين» وعن الكفر والصد عن دين الله» ودخلوا في الإسلام» ويرغب عباده 
بالتجاوز عنهم» قال تعا لی: فل ادى اَن رهوا عل نمه لاطو نةم 
امرالوب ماه هو مالم € [الزمر: ۳]. 

بل ویہدل سیئاتھم حسنات» کما قال تعالی: ‏ إلا من تاب وا وَل سما 
یح اتوپ درل انهم ست و 


4 N 


لله رارحا € [الفرقان: .]۷١‏ 


(۱) أخرجه مسلم في الإيمان .)١١١(‏ 


تفسيرآيات الأحكام في سورة البقرة 
ڪڪ > 


والرحمة سبب للمغفرة والمغفرة من آثار رحمته - عز وجل - وقدم المخفرة 
على الرحمة؛ لأن التخلية قبل التحليةء فبالمغفرة زوال المرهوب» وبالر حمة حصول 
المطلوب. 

ویاو م ی لا تك نة َة أل 4 تأكيد للأمر بقتالهم» وبيان المقصود 
من القتال في سبيل الله» وأنه ليس المقصود به سفك دماء الكفارء وأخذ أموالهم» 
وا ال قفر دة غ و و وة د 4 

قوله: وهم 4 أي: وقاتلو! الكفار الذين يقاتلونكم. 

ی لا كر ونت € «حتى» للغايةء و«كان» تامةء أي: حتى لا توجد فتنةء أي: 
حتى لا يوجد صد للناس عن دين الله إلى الكفر والشرك قال الإمام أحمد - رحمه 
الله - في قوله - تعالی: حدر لر اذ بن يالف عن أ وه أن بهم وة € [النور: [1Y‏ 
قال: «أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله» أن يقع في قلبه شيء من 
الزيغ فبهلك». 

فالمعنی: وقاتلوهم» حتى لا يفتن الناس في دينهم ويصدون عنه. 

عن نافع: أن ابن عمر - رضي الله عنهما - أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير» فقالا: 
إن الناس قد ضيُعواء وأنت ابن عمر» وصاحب النبي بي فما يمنعك أنتخرج؟ 
فقال: «يمنعني أن الله حرم دم آخي. فقالا: ألم بقل الله : # ویو هم ی لا کون و 4؟ 
فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنةء وکان الدين لله» وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون 
فتنة» ويكون الدين لغير الله . 

وفي رواية: «أن رجلا أتى ابن عمرء فقال: يا أباعبدالرحمن» ما حملك على أن 
تحج عاماً وتعتمر عاماًء وتترك الجهاد في سبيل الله -عز وجل - وقد علمت ما رغب 
الله فيه؟ قال: يا ابن أخي» بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله» والصلوات 


(۱) أخرجه البخاري في التغسير -قوله: 9 وقلی وهم سی لا تكد ونه 4 .)٤٥٠٥(‏ 


تنويرالعقول والافهام في تفسرر آيات الا حكام 


I= 
الخمس» وصيام رمضان» وأداء الزكاة وحج البيت. قال: يا أبا عبدالرحمنء ألا‎ 
تسمع ما ذكر الله في كتابه: 3 إن لقان مى لهمي فتلا صلخو ينا إن بت‎ 
ھماع یری فقدیلو لی تھی سی کی کک اتر € [الحجرات: 1۹ یلوم ی لا نکد‎ 
َة 4 قال: فعلنا على عهد رسول الله بها وكان الإسلام قليلاً فكان الرجل يفتن في‎ 
دينه» إما قتلوه» وإما يعذبونه» حتى كثر الإسلام» فلم تكن فتنة».‎ 

لتك ليد 4 أي: ويكون الدين الظاهر والعبادة والطاعة لله وحده كما قال 
تعالى في سورة الأنفال: 3 يوشم حَی اقكوت َة يڪو الي ڪا رد ) 
[الاية: ۳۹]» و قال تعالى: هوالدی ارسل رسو دی وون لی لبه ررم ال کل 4 [التوية: ۳۳ء 
الفتح: ۲۸ الصف: ۹]» فالحكمة من إيجاب القتال في سبيل الله؛ حتى لا يفتن الناس 
ويصدوا عن دينهم بالكفر والشرك ولیکون الدین کله لله وحده. 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما _ أن رسول الله ية قال: «أمرت أن أقاتل التاسء 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمؤالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على اء" . 

وقال :من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اش . 

وفي قوله: ويك لن لَه دلالة على أنه لا يقبل من أحد أن يدين لغير اش 
أي: لا يقبل من أحد أن يدين بغير الإسلام» كما قال تعا لى: # وَمَ يبح عَرَالإسكلم ديا 
فان قبل مله وهو ف َرَو من لسر € [آل عمران: »]۸٥‏ وقال تعالی: إن الت 


و 2 
نداق الاسكر € [آل عمران: .]۱٩‏ 


ر 4 


(1) أخرجه البخاري في التفسیر - قوله: یلوم عن ا کون وة 4 .)٤ ١١ ٥(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في الإيمان (١۲)ء‏ ومسلم في الإيمان (۲۲). 
(f)‏ سبق تخر پجه. 


تفسبر آيات الاحكام في سورة البقرة 


“= 


قن أَبّوأ أي: فإن انتهوا عن كفرهم» وقتالكم» وما هم عليه من الظلم› 
والصد عن دين الله» ودخلوا في دين الله أو بذلوا الجزية. 

لا عُذودًإل عل اللي € أي: فكفوا عنهم ولا تقاتلوهم؛ لأن العدوان لا 
رر لا غ الاين الكار انها 

والمراد بالعدوان على الظالمين: المقاتلة لهم آي: لا مقاتلة إلا للظالمينء 
وإنما سمي قتال الظالمين «عدواناًه من باب المشاكلةء ومقابلة الشيء بمثله لفظاً؛ 
لأنه سببه» کما في قوله ‏ تعاڵی: قسن اغد لیک َدُواَد 4 [البقرة: ٤۱۹]ء‏ وقوله - 
تعالی: ٭ ون عام فَعَاقواً بقل ما عوفښْسّم بد € [النحل: »]۱۲١‏ وقوله - تعالی: 
» روا سي سه لها ) [الشورى: .]٤١‏ 

وليس معناه أن مقاتلة الظالمين من العدوان»ء بل هي من الحق الواجب» لكن فيه 
إشارة واضحة إلى أن قتالهم بعد انتهائهم عما هم عليه من الظلم» هو من العدوان 
عليهم والظلم لهم. 

وقيل: معنى فَلاعدَوَنً € أي: فلا سبيل» كما في قوله - تعالى في قصة موسى: 
اما لوست عدوت عل € [التصص:1۲۸» آي: فلا سبيل علي . 

والظلم في الأصل: النقص» كما قال تعالى: ل ا لد ءانثأ ها وَلََ رة 
َا € [الکیف: ۲۳]» أي: ولم تنقص منه شیا 

وهو أيضاً: وضع الشيء في غير موضعه» على سبيل العدوان» وأظلم الظلم الشرك 
بالله» كما قال لقمان لابنه: < ي لاشر لكا إت لير لار ميم € (لقمان: .]٠۳‏ 

الشرام باكر لرام ألمت وَصَاص € منع المشركون رسول الله وأصحابه عام 
الحديبيةء سنة ست من الهجرةء في ذي القعدة» من دخول مكة» وصدوه عن البيت» 
فقاضاء الله» وأقصه منهم سنة سبع من الهجرة» في شهر ذي القعدة» فدخل مكة» وقضى 
عمرته» فأنزل اله - عز وجل - قوله: ار َم انكر آرم امت وما 4 . 


(۱) انظر: «جامع البیان» (۳/ .)١١ ۹-۳۰ ٤‏ 


نوير العقول وال فسیرآيات الأحكا 
FI=—‏ تنويرالعقول والأفهام في تفسير آيان الأحكام 

قوله ‏ تعالی: اتر للام َر لرا «ال» في «الشهر» للجنس؛ لأن الشهر 
الحرام ليس شهراً واحدا وإنما هي آربعة أشهرء كما قال تمالى: عد الور 
عند الو اقتا عكر سرا فی ڪب آله يوم حَلقَ اموت والذر مها أربكة 
[التوبة: »]۳١‏ وهي: ذو القعدة وذو الحجة» والمحرم» ورجب» کما في حدیث آبي 
بكرة - رضى الله عنه - أن رسول الله َو قال: «إن الزمان قد استدارء کهیئته يوم خلق 
الله السموات والأرض السنة اثنا عشر شهرة منها أربعة حرم؛ ثلاثة متواليات: ذو 
القعدة وذو الحجةء والمحرم» ورجب مضر الذي بين جمادی وشعبان». 

وسمیت هذه الأشهر بالأشهر الحرم؛ لن الله حرم فيها القتالء والاعتداء 
والظلم کما قال تعالی: ‏ عوك عَنِألَهر الام َال فيه فَلْوَال فو بي € [البقرة: 
۷ وقال تعالی: ب اموا اوا عر ا سَمَتير أنه ولا لا ألكَبَر لرام € [المائدة: «[Y‏ 
وقال تعالی: وف تظلموا م a‏ 

8 بالگَهرلَرَار 4 0 للتعويض» كما يقال: صاعاً بصاع» أي: أنه لما منعكم 
المشركون من دخول مكة في الشهر الحرام «ذي القعدة» سنة ست من الهجرة 
ا الله e‏ من الهجرة ٌ في «ڏي القعدة» أي: هذا بهذا. 

e‏ ا إذا إذا قاتلكم الكفار في الشهر الحرا ا 
قاتلتموهم في الشهر الحرام فقد قاتلوكم فيه» وهم المعتدون» فلا حرج عليكم في 
قتالهم فيه. 

عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - قال: «لم یکن رسول الله يه يغزو في 
الشهر الحرام إلا أن يغزى» أو يغزو فإذا حضر أقام حتى ينسلخ»'. 


(۱) آحرجه البخاري في يدء الخلق (۳1۹۷)ء وفي التفسير »)٤٦1۲(‏ ومسلم في القسامة (۷۹٦١)ء‏ وأبوداود في 
المتاسك (۷٤۱۹)ء‏ وابن ماجه في المقدمة (۲۳۳)» وأحمد(٥/ .)١۷‏ 

(۲) آخرجه أبوعبید في «الناسخ والمنسوخ؟ رقم (۳۸۸)ء وآحمد (۲/ ١١۳۳)ء‏ والنحاس في «الناسخ والمنسرخ؛ 
٥۳ /۱(‏ _الأثر ۹۳) وإسناده صحیح. 


تفسبر آيات الأحكام في سورة البقرة 

لر ث صا معطوف على ما قبله» من عطف العام على الخاص. 

والحرمات: جمع حرمة» وهي کل ما یجب احترامه» من زمان أو مکان آو 
أشخاص أو منافع أو آعيان» ومنها حرمة الشهر الحرام» والبلد الحرام» وحرمة 
الإحرام» وحرمة المسلم والذميء والمعاهد والمستأمن. 

والمعنى: أن هذه الحرمات إذا انتهك شيء منها أو اعتدي عليه يپقتص من 
المعتدي بمثله» فمن قاتل في الشهر الحرام قوتل في الشهر الحرام» ومن اعتدى في 
الحرم اقتص منه في الحرم» ومن اعتدى على مسلم أو ذمي ونحوه في بدنه أو عرضه 
أو ماله اقتص منه» وهكذا. 

ولهذا لما بلغ النبي َة عام الحديبية أن عثمان - رضي الله عنه - قد قتل - وكان 
بعثه برسالة إلى قريش ليبلغهم آنه ية ما جاء لقتال - بايع أصحابه تحت الشجرة 
وكانو! ألفاً وأربعمائة على قتال المشركين» وعدم الفرار» فلما بلخه أن عثمان لم يقتل 
iS Rs‏ 

فمن اعد ا عدوأ عه بل ما دى ملك € الفاء عاطفةء تفيد التفريم» 

ولامن» شرطيةء والفاء في قوله: غو یو رابطة لجواب الشرطء لأنه جملة 
طلبية» وهذه الآية تو كيد وتقوية لقوله - تعا لى: اترام يال ارام وا لومت فصا 4 
والاعتداء مجاوزة الحد» أي: فمن اعتدى عليكم من الكفار بقتالء أو قتل» أو انتهاك 
عرض أو سلب مال» أو غير ذلك. 

عدوأ َيه يمل ما أَعَسَدَّى َك € الباء للمقابلة» والبدلء و«ما» مصدرية أو 
موصولةء أي: فخذوا حقكم منه بمثل اعتدائه عليكم» أو بمثل الذي اعتدى عليكم 
به» في هیئته وفي کیفیته» وفي زمانه» وفي مكانه» وغير ذلك» سواء بقتال آو قتل» آو 
غير ذلك في الشهر الحرام» أو البلد الحرام» أو حال الإحرام» أو غير ذلك. 

وسمى أخذهم بحقهم اعتداء؛ لأن سببه الاعتداء عليه وأيضاً من باب 
المجانسة والمشاكلة اللفظيةء كما في قو له - تعا لی: ان انتهو اهاعد ىدا ملين 4 


سے ج تھ وی باص 


[البقرة: ۱۹۳]» وقوله ‏ تعالى: فون عار فع اوا بمثل ما عوفتم به € [النحل: 111« 


تنويرالعقول والافهام في تفسيرآيات الأجكام 


FT mm 
.]٠١ وقوله - تعالی: $ رؤا سيو سه مله [الشورى:‎ 

والآمر في قوله - تعالی: اعدو َي يقل ما أعَدَی اوباحت بدلیل 
قوله ‏ تعالى - في آحر آية سورة النحل المذكورة: لين صبرم لهو خر صروت )» 
وقوله - تعالى - في آخر آية سورة E‏ فَمَنَعَمَاوا HF‏ 
وقوله - تعالی: وان تمقو ا اوت للق وئ [البقرة: ۲۳۷]» إلى غير ذلك. 

< ونما أله € بفعل أوامره واجتناب نواهيه» ومن ذلك عدم القتال في الشهر 
الحرام» والبلد الحرا» ما لم يعتد عليكم فيهماء وعدم تجاوز الحد في القصاص 
ممن اعتدى» وعدم الاعتداء على من لم يعتد. 

#وأعلَموا أن َه مََألمنَمَىَ 4 الأمر للوجوب» أي: يجب أن تعلموا علم يقين أن 
الله - عز وجل - مع المتقين خاصة بنصره وعونه» وتأييده وتوفيقه؛ ليحملكم ذلك 
على تقوی الله عز وجل - كما آنه - عز وجل - مع المتقين» ومع جميع خلقه بإحاطته 
بهم» علماً وسمعاً وبصراً وقدرة» وغير ذلك من معاني ربوبيته - عز وجل - العامة 

قوله - تعا لی: نوف سیل آلو ولا نلقوا یدیل انگ €. 

سبب النزول: 

عن أسلم أبي عمران قال: «حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف 
العدو حتى خرقه» ومعنا أبوأيوب الأنصاري» فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكه» فقال 
أبرأيوب: نحن أعلم بهذه الآيةء إنما أنزلت فيناء صحبنا رسول الله ييه وشهدنا معه 
المشاهد ونصرناه» فلما فشا الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار نجياًء فقلنا: قد 
أكرمنا الله بصحبة نبيه َة ونصره» حتى فشا الإسلام وكثر أهلهء وكنا کک 
الأهلينء والأموال والأولاد» وقد وضعت الحرب أوزارهاء فنرجع إلى أ 
وأولادناء فلقيم فيهماء فنزل فينا: 3 نموا سبيل آله ولا تلقو اریگ إل اللو 4 فكانت 


تفسيرآيات الاحكام في سورة البقرة 7 
التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد». 

قوله: رَأنفِعّوأف سيلِآلّه 4 الإنفاق: إخراج المال وبذله» والأمر للوجوب. 

۶ف سيل لَه 4 أي: في الجهاد لإعلاء كلمة الله - عز وجل - وذلك بتجهيز 
الغزاة والمجاهدين في سبيل اله» وهذا من الجهاد بالمال الذي قد يكون أهم 
وأوجب من الجهاد بالنفس» ولهذا يقدم في الذكر في القرآن - غالباً - على الجهاد 
بالنفس» وجعله الله أحد مصارف الزكاة الثمانية. 

وفي الحديث: «من جهز غازياً فقد غزا»" 
جيش العسرة ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها قال يية: «ما ضر عثمان ما عمل بعد 
اليوم» يردها مرار. ٠‏ 

كما يشمل الأمر بالإنفاق في سبيل الله جميع وجوه البر الواجبة والمستحبة من 
إخراج الزكاة والنفقات الواجبة والكفارات والصدقات والنفقات المستحبة في 
وجوه الخير كلهاء فكل ذلك في سبيل الله - عز وجل. 

ولا تاقوا اریگ إل اكد € الواو: عاطفةء و«لا» ناهية. أي: ولا تلقوا بأنفسكم 
وتفضوا بها إلى الهلكةء أو إلى الهلاك, والإلقاء بالأيدي إلى التهلكة معناه: الإلقاء 
بالنفس» وإنما يعبر بالأيدي وباليدين وباليد ونحو ذلك عن النفس» كما قال تعالى: َلك 
سامت أي یم € [الانال:١٥]»‏ وقال تعالی: وم بنظ ر لمر ما هتدام [البا: .]٤١‏ 


e 


کما يعبر بالوجه عن الذات کلهاء كما قال عز وجل: وی وه ريك ذو أجل 


. ولما جهز عثمان - رض الله عنه - 


)0 أخرجه أبوداود في الجهاد »)۲١۱۲(‏ والترمذي في تفسير سورة البقرة (۲۹۷۲)ء والطبري في اجامع البيان» 
(۳/ ۳۲۳-۳۲۲)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ »)۳۳١‏ والحاكم »۸٤/۲(‏ ١۲۷)ء‏ وقال الترمذي: 
«حديث حسن صحيح غريب؟» وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(1) أخرجه البخاري في الجهاد والسير (۳٤۲۸)ء‏ ومسلم في الإمارة (1۸۹۵)ء وأبوداود في الجهاد (۹١٠۲)ء‏ 
والنسائي قي الجهاد (۳۱۸۰)ء والترمذي في فضائل الجهاد (۱۱۲۸)ء وابن ماجه في الجهاد )۲۷٥۹(‏ من 
حدیٹ زید بن خالد - رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه آحمد »)٦۳ /١(‏ والترمذي في المناقب (۳۷۰۱) - من حديث عبدالرحمن بن سمرة - رضي الله عنه 
وقال: حديث حسن غخريب). 


FR‏ تنويرالعقول والأفهام في تفسيرآيات الأحكام 
= 


وكرام € [الرحمن: ۷]. 

ولا يقال في مثل هذه الإطلاقات: إنها من المجازء بل هي من الحقيقةء 
والسیاق یدل على هذا. 

والتعبير بالإلقاء فيه إشارة إلى إذلال من سلك هذا المسلك لنفسهء وهوانها 
عليهء فألقاها من غير اعتبار لها ولا مبالاة بهاء وإذا هانت على المرء نفسه فمن ذا 
الذي یکرمها ویعزهاء قال تعالی: < قد أف س رکا )وداب سن دسا € [الشمس: 
.1١ 4‏ وقال مَية: اكل الناس يغدوء» فبائع نفسه» فمعتقهاء آو موبقها»''. 


وقد أحسن القائل: 

إذاأنت لم تعرف لنفسك حقها هواناً بها كانت على الناس أهونا 
وقال الآخر: 

من يهن يسسهل الهوان عليسه مالجرح بميست إيلام 
والتهلكة والهلكة والهلاك نوعان: هلاك حسي بالموت» كما في قوله - تعالى: 


أ ر سے ر ~2 


کی لدا کک فل نيبت ین برو رَو € [غافر: .1۳١‏ 

وهلاك معنوي: بالكفر والمعاصى» وترك الجهاد والإنفاق في سبيل الله والعمل 
للآخرة» والتعرض لعذاب الله والحرماناسن انوخا ادرا 

وهذا هو المراد بالتهلكة في الآية» كما قال أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - 
في سبب نزول الآية: «فكانت التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد». 
وكما قال البراء بن عازب - رضي الله عنه: «ولكن التهلكة أن يذنب الرجل الذنب» 
فيلقي بيده إلى التهلكة ولا يتوب»"» وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما: «التهلكة عذاب اث" . 


() أخرجه مسلم في الطهارة (۲۲۳) - من حديث أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه. 
)٨(‏ سيأتي تخر يجه بتمامه. 
(۳) آخحرجه الطبري في «جامع البیان» (۳/ .)۳۲١‏ 


تفسبرآيات الأحكام في سورة البقرة 
۹ = 


قال َي «إذا تبايعتم بالعينةء وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم 
الجهاد سلط الله علیکم ذلا لا ینزعه عنکم حتی ترجموا إلى دینک . 

وهذا هو الهلاك الحقيقي؛ لما في ذلك من التعرض لعذاب الله - عز وجل - 
ودخول النارء والحرمان من ثوابه وجنته» وذلك حسب كبر الذنب وصخغره وكون 
صاحبه یخلد في النار أو لا یخلد؛ کما قال تعالی: صر 7 إن إن لی حر 
9 لن ءاموأوعيلوا لصحت ونواصوا بلحي وََواصَوا لسر )€ [سورة العصر]. 

وهذا الهلاك هو الذي عناه الصحابي الجليل سلمة بن صخر - رضي الله عنه - 
لما وقع على امرأته في نهار رمضان» وجاء إلى النبي بيه فزعاً مرعوباً يقول: 
«يا رسول الله» هلكت وأهلكت)». قال هة: «وما أهلكك؟) قال: «يا رسول الله 
وقعت على امرأتي» وآنا صا». 

ولا يمتنع أن يشمل النهي في الآية أيضاً: المعنى الأول وهو التسبب لإهلاك 
النفس بالموت» بقتل الإنسان نفسه» بأي سبب من الأسباب؛ لأن النفس وديعة عند 
الإنسان» يجب عليه المحافظة عليهاء وحملها على ما فيه سلامتها في دينها ودنياهاء 
والتأيّ بها عن مواقع الزلل والخطر. 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ية قال: «من تردی من جبل فقتل 
نفسه» فهو في نار جهنم یتردی فيه خالداً مخلداً فیها بدا ومن تحسی سمًاء فقتل 
نفسه» فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فیها أبدا ومن قتل نفسه 
بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فیها آبدا»". 

ومن أسباب قتل النفس المحقق: استعمال المخدرات والدخانء كما ثبت ذلك 


(۱) أخرجه أبوداود قي البیوع -)۳٤۹۲(‏ من حديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما. 

)۲( أخرجه البخاري في الصوم (١1۹۳)ء‏ ومسلم في الصيام (١١11)ء‏ وأيوداود في الصوم (١۲۳۹)ء‏ والترمذي 
في الصوم (٤۷۲)ء‏ وابن ماجه في الصيام )۱١۷١(‏ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 

(۳) احرجه البخاري في الطب (۷۷۸٥)ء‏ ومسلم في الإيمان (۹١۱)ء‏ وأبوداود في الطب (۳۸۷۲)ء والنسائي في 
الجنائز (١٠1۹)ء‏ والترمذي في الطب »)۲١۹۳(‏ وابن ماجه في الطب .)١٤١١(‏ 


FF‏ تنوبر العقول والأفهام في تفسي ر آيات الأحكام 
ج | 


من خلال الطب والإحصائيات المتزايدة للوفيات بسبب ذلك. 

ولا يدخحل في قتل النفس المبارزة في جهاد الكقارء ولا مأ فيه إظهار شجاعة 
المسلمين وقوتهم» كأن ينغمر المجاهد في صفوف الكفار» ويحمل عليهم؛ ليريهم 
قوة المسلمين وشجاعتهم» وليرهبهم ويرعبهم» كما حصل هذا من أحد الصحابة 
المهاجرين في القسطنطينية - كما جاء في سبب النزول. 

وعن أبى إسحاق السبيعى قال: قال رجل للبراء بن عازب: «إن حملت على 
العذو رخدي فقعلواي أكت الت بيذي إلن التهلكة؟ قال: لا. قال الله لرسوله: 
فلن سیل آنه كنس 4 [لسه: 4 إنما هذا فى النفقة». 

دف روا فولکن انتھلک آن یدب الرچل اندب لقي بیده زی هلکه و 
يتوب». وفي رواية عنه: «التهلكة: أن يذنب الرجل الذنب فيقول: لا يغفر الله لي». 

وعن سعد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله: # ول تفقوا 
اریگ إل الد 4: «ليس في القتال» ولكن حبسك النفقة في سبيل اله؛ لأنه عرضة 
تهلکت. 

وإذا كان دخول المجاهد بين صفوف الكفار» وحمله عليهم جائزاً؛ لإظهار قوة 
المسلمين وشجاعتهم وإرهاب الكفار وإرعابهم» فليس من الجائز أن يفجر الإنسان 
نفسه ليقتل غيره» وربما من غير المقاتلين ومن النساء والصبيان» كما هو واقع من 
يفعلون هذاء فهذا من الانتحار وقتل النفس بغير حق. 

وفرق بين من يدخل في صفوف الكفارء فيل من استطاع منهم - مع احتمال أن 
ينجو بنفسه» وبين من يقتل نفسه لعل أحدا منهم أن يموت معه» فهذا ليس من الجهاد 
في شيء» بل من قتل النفس والانتحار» وقد قال الله - عز وجل: ولا تقثارا نشك ) 


() أخحرج هذا الأثر برواياته الطبري في «جامع البیان» .)۴۲٠-۳٠۹/۳(‏ وانظر: «تفسير ابن أبي حاتم 
(T/0)‏ 
(۲) آخرجه الطبري في «جامع البیان» (۳/ .)۳١۸‏ 
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[النساء: ۲۹]» وهذا تشويه لمفهوم الجهاد في السلا بل تشويه لاٍسلام وأحکامه 
وخروج عما كلف الله به» وعلى تحريم هذا عامة أهل العلم سلفاً وخلفاء وليس مع 
من یری جواز ذلك دلیل ولا تعلیل صحیح»› ولهذا لا يجوز أن يفتى الناس بذلك 
ویغرر بهم. 

قوله: #وَأَحراً ) من عطف العام على الخاص؛ لأن الأمر بالإحسان أعم من 
الأمر بالإتفاق؛ لأن الإحسان يشمل الإنفاق وغيره» كما يشمل الإحسان بفعل 
الواجب والمستحب. 

وقد يحمل الأمر بالإنفاق على الواجب» ويحمل الأمر بالإحسان على 
المستحبب والأول أعم وأولى. 

أي: وأحسنوا في عبادة الله _ عز وجل اتاد ضا غر وجل وا رول 
کف کما قال - عز وجل: * وَمَن اسن دیا كن سكم وجه له وهو َيس € [الساء: 
وقال تعالی: ‏ بَمَن اسَكَمَ رکد یر شت اَم عند ربو € [البقرة: 
١‏ أي: أخلص العمل لله - عز وجل - وهو محسن باتباع الرسول ب14 

وقال بالا «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

وأخينوا أيضاً: إلى خلق اله بأداء حقوقهم الواجبة والمستحبةء وبذل 
المعروف» وكف الأذىء ومعاملتكم للناس بما تحبون أن تعاملوا به. 

رلا يطلب من العبد غير هذين الأمرين: الإحسان في عبادة الله» والإحسان إلى 
عباد الله. ولهذا قال - عرز وجل: ۰ 

إن آمهَمبٌألمُحييي € هذا تعليل للأمر بالإحسان» آي: إن الله يحب المحسنين 
بنوعي الإحسان: الإحسان في عبادته _عز وجل» والإحسان إلى عباده. 

وفي هذا إثبات صفة المحبة لله - عز وجل - والحض على الإحسان بنوعيه» 


0(7 آخرجه البخاري في الإيمان »)٥١(‏ ومسلم في الإيمان )4( والنساڻي في الإيمان وشراثعه »)٤۹٩۱٩(‏ وابن 
ماجه في المقدمة  )1٤(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 
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I= 

والترغيب فيه» ويفهم من هذا أنه - عز وجل - لا يحب الذين لا يحسنون بل 
الفوائد والأحكام: 

-١‏ وجوب قتال الكقار الذين يقاتلون المؤمنين»› صيانة للدين» وحماية لحرمات 


¥ 


-۸ 


المسلمين» ودفاعاً عنهاء وقد يكون ذلك وجوباً عينًْا أو على الكفاية؛ لقوله 
تعالی: ‏ وفوا فی سیل ا الین يتوت ). 

يجب أن يكون القتال لإعلاء كلمة الله - عز وجل - ووفق شرعه؛ لقوله تعالى: 
لي سي لالد 4. 

تهييج المسلمين وتحريضهم على قتال الکفار؛ لقوله - تعا لی: الزن فقتو ). 
أن الجزاء من جنس العمل» وكما يدين المرء يدان؛ لقوله ‏ تعالى: $ ولوأ 
سیل آله أبن قوت وقوله - تعالی: وجوم من حت ار ). 

النهي عن الاعتداء بقتل من لم يقاتلء أو بقتل النساء والصبيان ونحوهم» أو 
أخذ أموالهم أو غير ذلك؛ لقوله - تعالى: ولا سدوا €. 

عدل الدين الإسلامي حتى مع غير المسلمين في حال السلم والحرب. 

نفي محبة الله - عز وجل - للمعتدين؛ لقوله ۔ تعالى: إت اله اييف 
ألمُسَرب € ويفهم من هذا إثبات محبة الله - عز وجل - لغير المعتدين على ما 
یلیق بجلاله وعظمته. 

وجوب قتل الكفار الذين يقاتلوننا في أي مكان وزمان وجدناهم وظفرنا بهم 
باستشناء المسجد الحرام» فلا يجوز قتالهم فيه» واستئناء الأشهر الحرم ذي القعدة 
وذي الحجة» و محرم» ورجب» فلا يجوز قتلهم ولا قتالهم فيها إلا إن قاتلوا. 
تحريض المسلمين على إخراج الكفار كما أخرجوهم؛ لقوله - تعالى: 
#وآزجّمُم ِن يت يك € وفي هذا إشارة إلى أن الأحق في الخلافة في 
الأرض هم المسلمون کما قال تعالی: ٭ وقد تاف آلریور مید الآ 


تفسبر آيات الأحكام في سورة البقرة 


= 
الد دي عبا ی الورک € [الأنبياء: ٥5‏ وقال تعالی: وک آل ل 
بورٹھےا من ياء م او ال لْعيقبة قور € [الاعراف: ۱۲۸]ء وقال تعالى: 
و کک وورشم واا 2 اسا لم تما € [الأحزاب: ۲۷]» وقال تعالى: 


0 EI 


ود اهال یواک ومیاو لصحت مهم في رض سا 
ری بهم € [النور: .]٠١‏ 

-٠١‏ أن الفتنة في الدين بالكفر والشرك والصد عن سبيل الله أشد وأعظم من القتل؛ 
لقوله - تعالی: وة أَسَدمِن ألمتلٍ € وهذا يؤکد وجوب قتال اا 
حتی لا تکون فتنةء کما قال تعالی: ل وفیلوشم ی لا کون ؤه EY‏ که الد 4 
[البقرة: 1۹۳]» وقال تعالى: < وفديلوهُم NIECES‏ 
کل لم € [الانفال: ۳۹]. 
وقال يياة: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اله وآن محمداً 
رسول الله» فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وآموالهم» وحسابهم على الله - 
a‏ 

-١‏ تحريم ابتداء القتال عند المسجد الحرام» وداخل الحرم؛ لقوله - تعالى: ولا 
لوهم ِد أَلْسَنَجدِ مرا € وذلك تعظيم لحرمة الحرم قال بلا «إن هذا البلد 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة...٠‏ الحديث 

۲- جواز قتل الكفار وقتالهم في الحرم إذا ابتدؤوا هم بالقتال» دفعا لشرهم» 
وحفاظاً على الدين وحرمات المسلمين؛ لمفهوم قوله ‏ تعالى: عى يموم 
بد )» ولمنطوق قوله - تعالی: قان فلوگ اوم ). 

A O GT ga 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سبق تخریجه بتمامه. 
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لهم في الآخرة من العذاب الأليم في النار؛ لقوله - تعا لى: #كدرك جر الك 4. 

-٤‏ وجوب الكف عن قتال الكفار إذا انتهوا عما هم عليه من الكفر وقتال المؤمنين 
والصد عن دين الله؛ لقوله - تعالى: * فان انوا ِن اله عور رح € وهذا يدل 
على كمال عدل الإسلام. 

-٥‏ مغفرة الله - عز وجل - ورحمته لمن تابوا من الكفر والصد عن دينه وقتال 
آولیائه؛ لقوله - تعالی: 3 ونوا اة َّم ) وهذا يدل على عظيم فضل 
الله - عز وجل -وأنه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره. 

-١‏ إثبات صفة المغفرة الواسعة لله - عز وجل» وصفة الرحمة الواسعة له سبحانه 
وتعالی. 

۷- أن التخلية قبل التحلية» فبالتخلية زوال المرهوب» وبالتحلية حصول المطلوب» 
لهذا قدم المغفرة على الرحمة. 

۸- وجوب مقاتلة الكفار حتى لا تكون فتنةء ويكون الدين لله وحده؛ لقوله تعالى: 
رھم کی ا تک ونت ریک ا 4 کما قال تعالی: ‏ دیو شم ی 
تک تة وڪوه اَي ا € 1الافال: ۳۹]. 
والقتال في الأصل فرض كفايةء ويتعين في حالات» منها ما يلي: 
الحالة الأولى: إذا حضر صف القتال» قإنه يكون في حقه فرض عين» ولا يجوز 


له أن ینصرف؛ لقوله تعالی: ٭ بای اَن ١اشرا‏ إا لہ آکریے گرا َا مک 


¢ 5 


و 1یس چ ص ژر“ ي صر , رر سر 1 و رک ر 4 2“ 
دولوم الادیاد © ون بولھم ویر در إلا متحرفا قال آؤ موا ى بز 


قد ایپ مر اله و ماود جهن وش ی اَم € [الافال: ۱٠۰٠١‏ وقوله - 
تعالی: ‏ مایا کی منوا اید فانرا € (الانل: .]4١‏ 

الحالة الثانية: إذا استنفر الإمام المسلمين» فإنه يجب ويتعين الخروج على كل 
أحد؛ لقولہ - تعالی: ٭ ایا اریت امنا مالک ایل کک انرا ف سیل 


7 ع 


ا الق إلى الاأرض € إلى قوله: إلا وا بعكم دابا يما 


ت 
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ویسکبدل قوماعرم € [التربة: ۳۸ ۳۹]. 
الحالة الثاللة: إذا حاصر العدو البلدء فإنه يتعين القتال على جميع أهل البلدء 
لفك الحصار عنه» والحفاظ على حرمات المسلمين» والدفاع عنها. 

۹- أن الهدف والغاية من قتال الكفار حتى لا توجد فتنة بالكفر والشرك والصدعن 
دین اللهء وأن يكون دين الله غالباً ظاهراً على جميع الأديان بدخول الناس فيه 
وأداء الجزية ممن امتنع عن الدخول في الإسلام؛ لقوله - تعالى: * يأو 
سی لتکو تة ویک ال ). 

-٠‏ يجب أن يكون الدين كله لله - عز وجل - وحده ۔ عبادة وطاعة وانقياداً له 
وتحکیماً لشرعه؛ لقوله - تعالی: ويك أل 4. 

-١‏ إذا انتهى الكفار عما هم عليه من الكفر والصد عن دين الله وقتال المسلمين 
والظلم وجب الكف عنهم؛ لقوله - تعالى: «َإنِآنكهوا فل عُذودإلا عل اشَ) 
وقتالهم في هذه الحال من العدوان عليهم» والظلم لهم. 

- أن المقاتلة لا تجوز إلا للمعتدين الظالمين مجازاة لهم على ظلمهم؛ لقوله‎ -۲١ 
تعالی: «خلاعدىدًإل الليیَ4.‎ 

۴- وجوب احترام الأشهر الحرم وتعظيمها؛ لقوله - تعالى: قرام بار 
َر €. 

٤‏ - جواز القتال في الأشهر الحرم إذا ابتدأالمشركون القتال للمسلمين فيها؛ لقوله 
تعالی: اشر لزم بالہر لرام اوت ماص ممن دی یکم هغدوا َه 
پتل ما ادى عن 4. 
وقيل: بجواز القتال في الأشهر الحرم مطلقاًء وأن المنع من ذلك منسوخ 
بآيات القتال. وسيأتي تفصيل القول في هذا عند قوله - تعالى: 9 نلوك عن 
النّهراَلحرام € [البقرة: .]۲٠۷‏ 

-٥١‏ تطييب قلوب الصحابة - رضي الله عنهم - لما صدهم المشركون عام الحديبية 
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سنة ست من الهجرة في ذي القعدة بتمكينهم من دخول مكة» وأداء العمرة سنة 
سبع في شهر ذي القعدة مقاضاة لهم» ولهذا سميت عمرة القضاء. 

- أن الحرمات قصاص فمن انتهك حرمة من الحرمات» في الوقت أو المكانء 
أو في الأنفس والأعراض والأموال» أو غير ذلك» انتهكت حرمته واقتص منه؛ 
لقوله - تعالی: #وألرمت ومباص فمن آعّدی علي عدوا عه بل ما عند 
. 

۷- يجب أن يكون القصاص من المعتدي بمثل اعتدائه» من غير زيادة؛ لقوله ‏ 
تعالی: لبمتل ما دی عل ). 

۸- وجؤب تقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه» ومن ذلك العدل مع المسلمين 
وغيرهم في السلم والحرب؛ لقوله - تعالى: #وَتَفواالََ 4. 

۹4- إثبات معية الله - عز وجل - الخاصة للمتقين بتوفيقهم ونصرهم وحفظهم 
وتأييدهم وغير ذلك» ووجوب العلم بذلك؛ لقوله - تعالى: #وَاعَلَمُوا اناه مع 
لمق 4. 

- شرف التقوى وفضلهاء وأن فيهاء وفي العلم آنه - عز وجل - مع المتقين‎ -٠١ 
أعظم معين على كمال التوكل عليه - عز وجل - والثقة بوعده ونصره.‎ 

. وجوب الإنفاق في سبيل الله» في الجهادء وغير ذلك من وجوه الإنفاق‎ -١ 
الواجبة» من الزكاة وغيرها من النفقات» والترغيب في الصدقات والنفقات‎ 
.4 المستحبة؛ لقوله - تعالى: فقون سلاد‎ 

-۲١‏ وجوب الإخحلاص في الإنفاق» وفي غير ذلك من الأعمال لله - تعالىء وأن 
تکون وفق شرعه - عز وجل ؛ لقوله تعالی: فقوأ سيلا 4. 

۳- تحريم الإلقاء بالنفس إلى التهلكة في أمر دينها ودنياها؛ لأن النفس وديعة عند 
الإنسان يجب أن يحملها على ما فيه صلاحها في دينها ودنياهاء فلا يعرضها 
لعذاب اله - تعالیء وعقوبته» ولا لما فیه ضرر علیها في دنیاها؛ لقوله ‏ تعالی: 
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کول تاقوا بای إل الگ ).. 

-٤‏ أن الانشغال بالآموال والأولاد والحروث والزروع وترك الجهاد في سبيل الله 
هو عین التهلكة؛ لقوله ‏ تعا لی: ولا توا ادیک إل الك 4. 

-٠‏ آن الهلاك الحقيقي هو الهلاك في الدين» بالوقوع بالشرك والمعاصي. 

-١‏ وجوب الإحسان في عبادة الله عز وجل إخلاصا لله - عز وجل - ومتابعة 
لرسوله کل والإاحسان إلى عباد الله بأداء حقوقهم الواجبة واستحباب 
AS E‏ احيرا 4. 

۷- محبة الله -عز وجل - للمحسنين؛ لقوله - تعالى: إل أََبالمخيبنية )» وفي 
هذا إثبات صفة المحبة لله - عز وجل» والترغيب ا 

۸- عدم محبة الله - عز وجل - للمسيئين وغير المحسنين؛ لمفهوم قوله - تعالى: 

إن الله مالسي 4. 

۹- الترغيب في الجمع بين أداء الواجبات» من العبادات والنفقات وغير ذلك 
وبين فعل المستحبات من ذلك وغيره؛ لأن الله - عز وجل - أمر بالإتفاق 
وأتبعه بالأمر بالإحسان. 
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قال الله ا اموا ج عة إن حورم فا أستيسر ون آهدي ا 


دی کیا کان منک میا او وء اذى من قذي نمام أَوصدَقَدٍ أو سلو اينم 
نتم اة کچ اکر مادو فن یذ تورف كنج وسن ا 2 
TT‏ آله واعلموا أن اه رید لقاب ن 4 


.]1۹١ [البقرة:‎ 

ذكر الله - عز وجل - الجهاد» ثم أتبع ذلك بأحكام الحج والعمرة؛ لأن الحج 
كما جاء في الحدیث «جهاد لا قنال فیه»''. 

قوله - تعالى: # موا أ رَد أي: وأكملوا الحج والعمرة لله بأركانهما 
وواجباتهما وسننهما ‏ بعد الإحرام بهماء على الصفة التي شرع الله - عز وجل - كما 
قال ل: «خذوا عني مناسککه»'. 

فمن أحرم بنسك حح أو عمرة وجب عليه إتمام ذلك النسك» حتى ولو كان 
نفلا یدل علی هذا قوله - تعالی : إن حيرم ها أسَيْسَرَمنَآمدي € فأوجب الهدي عند 
الإحصار -مطلقاً. 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: « ويوا َل رة يقول: 
امن أحرم بالحج أو بالعمرة» فليس له أن يحل حتى يتمهماء تمام الحج يوم النحر 
إذا رمى جمرة العقبةء وزار البيت» فقد حل من إحرامه كله وتمام العمرة إذا طاف_ 
بالبيت والصفا والمروة» فقد حل»". 

ل4 أي: مخلصين لله - عز وجل - فيهماء فاشتملت هذه الآية: « كأيثرا تع 

رة َء 4 على شرطي صلاح العملء وهما: الإخلاص لله - عز وجل - ومتابعة 


(1) آخرجه ابن ماجه في المناسك (۲۹۰۱) - من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: قلت: يا رسول اء على 
النساء جهاد؟ قال: «نعم» عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج» والعمرة). 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) آحرجه الطبري في «جامع البیان» (۳/ ۳۲۸)ء وابن آبي حاتم في «تفسیره» (۱/ »۳۳٤‏ ۴۳۵). 
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وم ي ور که ?¢ 


الرسول کی کما قال تعالی: $ وَمَن أَحَسَن دنا مَمَنَ ألم وجه له وهو ين 
[الساء: ٠٠١‏ أي: أخلص العمل لله -عز وجل - وهو متبع ما جاء عن رسول الله ا 

وليس من تمام العمرة آن لا تكون في أشهر الحج» كما قيل. فقد اعتمر و4 
أربع عمر كلهن في أشهر الحج» بل في ذي القعدة خاصةء آخرهن مع حجته ف 
حيث قرن بين الحج والعمرة» وآمر أصحابه ‏ رضي الله عنهم - بال ت وقال: الو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي» ولجعلتها عمرة». 

ین خيرم قا سكس ادي )4 الفاء: عاطفة» و«إن» شرطية. «أحصرتم» فعل 
الشرط قا سكس يادي € جواب الشرط. والحصر لغة: المنع» أي: وإن منعتم 
من إتمام الحج والعمرة» أو أحدهماء بأي مانع کان» من عدو أو مرض أو ضياع 
نفقة» أو ضللتم الطريق» أو غير ذلك. 

عن عكرمة بن الحجاج بن عمرو الأنصاري - رضي الله عنه - قال: «(سمعت 
رسول الله اة يقول: «من عرج أو كسر أو مرض فقد حل وعليه حجة أخرى» قال 
عكرمة: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا: «(صدق». 

وقد ذهب ابن عباس - رضي الله عنهما - إلى آن الإحصار لا يكون إلا من عدو. 

فقد روی عمرو بن دنار وطاوس وابن أبي نجيح عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - أنه قال: «لا حصر إلا حصر العدوء فأما من أصابه مرض» أو وجع» أو ضلال 
فليس عليه شيء» إنما قال الله - تعالی: دآ ينم ) فليس الأمن حصر". 

والصحيح العموم؛ لإطلاق الآية. 


)0 أحرجه مسلم في الحج (۱۲۱۹ء ۷١1۲ء‏ ۸١١۱)ء‏ وأبوداود في المناسك (۱۷۸۹) والنسائي في مناسك 
الحج (۲۷۱۲) - من حديث جابر - رضي الله عنه. 

(1) أخرجه أبوداود في المتاسك (۲١۱۸)ء‏ والنسائي في مئاسك الحح (١٠۲۸)ء‏ والترمذي في الحج (١٤۹)ء‏ 
وابن ماجه في المناسك »)۳٠۷۷(‏ وأحمد (۳/ ١٥٤)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱/ ۳۴۵). وقال 
الترمذي: «حديث حسن صحيح). 

(( انحر جه این آبي حاتم في «تفسیره» (۱/ .)۴۳١‏ 


تتويرالعقول والأفهام في تفسير آيات الأجكام 
| 


9 فا أسَيسرَ من مدي € الفاء رابطة لجواب الشرط لأنه جملة اسمية و«ما» 
موصولةء و«استيسر؟ أبلغ من «تيسرا؛ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا 
أي: فاذبحوا الذي تيسر من الهدي» أو فعليكم للخروج من النسك والتحلل من 
الإحرام ذبح أو نحر الذي تيسر من الهدي من حيث وجوده وقيمته. 

فإذا أهدى المحصر حلق وتحلل من إحرامه» كما فعل النبى ية وأصحابه حين 
صدهم المشركون عام الحديبية. 

ففي حديث المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكي» قالا: «لما کتب رسول الله 
ية كتاب القضية بينه وبين مشركي قريش» وذلك بالحديبية عام الحديبية» قال 
لأصحابه: «قوموا فانحروا واحلقوا» قال: فوالله ما قام منهم رجل» حتى قال ذلك 
ر ا ی مع أحدة فام ودل عا ا ل فار ذلك ليختا 
آم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك؟! اخرج» د ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة» حتى تنحر 
بدنك» وتدعو حالقك فيحلقك» فخرج» فلم يكلم أحدا منهم» حتى فعل ذلك» نحر 
بدنه» ودعا حالقه» فحلقه»ء فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضاً 
حتی کاد بعضهم یقتل بعضاً غه . 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما قال: و ی در ال ا س 
على وادي الثنية؛ عرض له المشركون فردوا وجهه» قال: فنحر النبي ييو الهدي 
حيث حبسوه» وهى الحديبية» وتأسی به أناس» فحلقوا» حين رأوه حلق» وتربص 
آخرون» فقالوا: لعلنا نطوف بالبيت» فقال رسول الله بي ارحم الله المحلقين» قيل: 
والمقصرين. قال: «رحم الله المحلقين» قيل: والمقصرين. قال: «والمقصرین»" 

لکن إن اشترط عند إحرامه» ثم حصر فانه يتحلل من إحرامه» ولیس عليه هدي» 
لما جاء في حديث عائشة - رضى الله عنها - أن رسول الله ية دحل على ضباعة بنت 


(۱) اخرجه البخاري في الشروط (١1۷۳ء‏ ١1۷۳)ء‏ وأحمد /٤(‏ 1 والطبري في «جامع البیان» (۳/ .)٦۲‏ 
(۲) آخر جه أحمد (۲/ ١١١)ء‏ والطبري في «جامع البیان» (۳/ .)١۲‏ 


تفسبر آيات الأحكام في سورة البقرة 
= 
الزبير بن عبدالمطلب» فقالت: يا رسول الله» إني أريد الحج» وأنا شاكية. فقال: 


«(حجي واشترطي أن محلي حیث حبستني»''. 


و«ال» في «الهدي» للعهد الذهني» أي الهدي الشرعي المعلوم» وهو شاة أو 
سبع بدنة أو سبع بقرة» بأوصافه المعتبرة شرعاًء بكونه جذعاً من الضأنء أو ثنياً مما 
عدا سالماً من العيوب التي تمنع الإجزاء. 

عن جابر - رضي الله عنه ‏ قال: «أمرنا رسول الله اة أن نشترك في الإبل والبقر 
کل سیا متا فن بدن 0. 

وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: «أهدى النبي بيا مرة غنم . 

وعن جابر - رضي الله عنه - أن النبي بالا قال: «لا تذبحوا إلا مسنة - أي ثنية - إلا 

أن تعسر عليكم» فتذبحوا جذعة من الضأن»“. 

وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه - أن النبي ية سثل ما يتقى من الضحايا؟ 
فقال: «أربعاً وأشار بأصابعه: العوراء البين عورهاء والمريضة البين مرضهاء 
والعرجاء البين ضلعهاء والعجفاء التي لا تنقي». 

وما لا يجزي في الأضحية لا يجزئ في الهدي» كما أن ما أجزآ في الأضحية 
أجزاً في الهدي. 

وقد روي عن عائشة وابن عمر - رضي الله عنهما -: «أنھما کانا لا یریان ما 


(1) أخرجه البخاري في النكاح ‏ الأكفاء في الدين (۸۹٠٨)؛‏ ومسلم في الحج - جواز اشتراط المحرم التحلل 
بعذر المرض ونحوه (۱۲۰۷)» وآحمد ۰۱۱٤ /٩(‏ ۲۰۲). وآخرج مسلم نحوه عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما (۸٠۱۲)ء‏ وكذا أبوداود في المناساك (١۱۷۷)ء‏ والترمذي في الحج »)۹٤1(‏ وابن ماجه قي المناسك 
(۲۹۳۸) وآ حمد (۱/ ۳۳۷ .)٥۲‏ 

() أخرجه مسلم قي احج .)۱١١۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الحج »)۱۷١١(‏ ومسلم في الحج (١1۳۲)ء‏ وابن ماجه في المناسك .)٠۹7٦(‏ 

() أخرجه مسلم في الأضاحي - سن الأضحية .)۱۹١1۳(‏ 

ء)1٤۹۷( أخحرجه أبوداود في الضحايا (۲٠۲۸)ء والنساڻي في الضحايا (۹٦۳٤)ء والترمذي في الأضاحي‎ )٥( 
.)۲۸٤ /٤( وأحمد‎ »)۳۱٤٤( وابن ماجه في الأضاحي‎ 


تنويرالعقول والافهام في تفسيرايان الأحكام 


= 


استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر». 

وظاهر قوله ۔ تعالی: (۵اأَسْسيسَرَمنَاهدَي € إجزاء كل ما تيسر مما يسمى هدياً 
من بهيمة الأنعام - الإبل والبقر والضأن والمعز» وتخصيص ذلك بالبدن والبقر مناف 
لمعنى التيسير الذي آراده الله - عز وجل - بقوله: 3 فاأسبْسَر رّمدي 4؛ لأن معنى 
ذلك: فليذبح ما تيسر من الهدي. وهذا ما دلت عليه السنةء وبه قال جماهير السلف 
وفقهاء الأمة. 

فإن أهديت البدنة كاملة عن شخص واحد فهي أفضل من البقرةء وكذا البقرة 
أفضل من الغنم» والشاة أفضل من سبع البدنة وسبع البقرة. 

وظاهر الآية آنه إذا تعسر الهدي على المحصرء لعدم وجوده أو عدم وجود 
ثمنه فلا شیء علیه. 

كنا ي احا من الاي آنه لا فقا فل اتك سواء كان النسك الذي أحصر 
عنه واجباً أو نفلا؛ لأن الله - عز وجل - لم يذكر القضاء» لكن من لم يحج حجة 
الإسلام ولم يعتمر فوجوب الحج والعمرة باق في ذمته. 

وإنما وجب على المحصر الحلق» مع عدم ذكره في الآية؛ لأنه ثبت بالسنة 
كما في حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم» وحديث ابن عمر - رضي الله 
و 

ويجوز للمحصر الأكل من هديهء كالمتمتع والقارن» بخلاف جزاء الصيده 
وفدية الأذى»ء ونحو ذلك فلا يجوز الأكل منه؛ لأنها من الكفارات. ' 

قوله - تعالی: ولا لوا رموس سی ب دی ل ) یحتمل عطفه على قوله - 
تعالى: < ناحير فا يرين مدي € ويقوي هذا أنه أقرب مذكور. . 

ویحتمل آنه معطوف على قوله - تعالی: « وَج وَالرة. 


(1) أخرجه عنهما ابن أبي حاتم في «تفسیرهه .)۴۳٣/۱(‏ 
(۲) سہتق تخر یجهما قریباً. 


تفسير آيات الا حكام في سورة البقرة 
ا ا ص ج 


والحلق إزالة شعر الرأس بالموسى ونحوه» والمعنى: ولا تزيلوا شعر 
رؤوسكم؛ لأن ذلك من محظورات الإحرام. 

وقاس عليه جمهور أهل العلم بقية شعور البدن» كالشارب والإبط والعانة وغير 
ذلك» كما قاسوا عليه تقليم الأظافر - بجامع أن ذلك كله من الترفه المنافي للشعث» 
الذي ينبغي أن يكون عليه المحرم. 

عيبم ادى تيل € أي: إلى غاية وصول الهدي إلى محلهء و« محل؟ يطلق 

على اسم الزمان واسم المكان» واختلف في المراد به» بناء على الاختلاف فيما 
عطف عليه قوله: ولا واروس ) فمن قال هو معطوف على قوله - تعالی: ِن 
نيرم قا اسر ّلدي € قال: المراد ب« محله»: ذبحه مكان الإحصارء» كما فعل 
النبي ب لما منعه المشركون من دخول مكةء نحر هديه مكانه في الحديبية» ثم حلق 
رأسه» وفعل أصحابه كذلك. وقيل: محله أن يصل إلى الحرم» فيذيح فيه. 

ومن قال: هو معطوف على قوله - تعالی: # يما َس وَالمبرةَوٌ 4 قال: المراد 
ب« محله» زمان حلوله» وهو يوم العيد» ومكان حلوله» وهو الحرم» سواء كان هدي 
تمتع وقران» أو مما ساقه الحاج أو المعتمر من بلده. 

والمعنى: حتى يذبح الهدي يوم العيد في الحرم» کما قال تعالی: < مهال 
للستي € [الحح: ۳۳]!» وقال تعا لی: هديا بلع ألْكَمبَدٍ € [المائدة: .]۹١‏ 

وظاهر الآية آنه لا يجوز الحلتق قبل النحر» ويتأكد هذا في حق من ساق الهدي 
لحديث حفصة - رضي الله عنها - آنها قالت: يا رسول اللهء ما يال الاس حلو! ولم 
تحل؟ فقال کا «إني لبدت راسي وقلدت هدي فلا أحل حتی آنحر»'. 

أما بالنسبة للمتمتع والقارن» إذا لم يسق الهدي» فيجوز في حقهما تقديم الحلق 


9( أحرجه البخاري في الحج -التمتع والإفراد والقران (١١1)ء‏ ومسلم في الحج - بيان أن القارن لا يتحلل إلا 
في وقت تحلل الحاج المفرد (۹١۱۳)ء‏ وأبوداود في المناسك (١١۱۸)ء‏ والنسائي في مناسك الحج 
.(TIAY)‏ 


تنويرالعقول والأفهام في تفس ر آيات الأحكام 
على النحر؛ لقوله بإ لما سثل عن ذلك: «افعل ولا حرج 

قوله: مانمگ ساز بو ایس راوفيد ينميا أوصد وة ادك €. 

سبب النزول : 

عن كعب بن عجرة - رضي الله عنه - قال: «حملت إلى النبي بل والقمل يتناثر 
على وجهي. فقال: «ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذاء أما تجد شاة 8 قلت: لا 
قال: «صم ثلاثة آيام أو أطعم ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع من طعام 
واحلق رأسك» فنزلت في خحاصةء وهي لكم عامة). 

وفي رواية عن كحب بن عجرة - رضي الله عنه قال: «کنا مع رسول الله با 
بالحديبية» ونحن محرمون» وقد حصره المشركون» وكانت لي وفرة» فجعلت 
الهوام تساقط على وجهي» فمر بي رسول الله هى فقال: «أيؤذيك هوام رأسك»؟ 
فأمره أن یحلق» قال: ونزلت هذه الآ : کان ویک ریسا او پو اذى ِن اهدي من 
مِيارأَوْصكةَةأَوَْنٍ »0 . 

قوله: # فن کک عاطفة» و«من» شرطية و«كان» فعل الشرط› 
وجوابه جملة # فيه مَنْصِيَاي أو صَدَهَةٍ أو سك ) وربط الجواب بالفاء؛ لأنه جملة 
ا 

ومعنی قوله: فیک ینک ًا 4 آي: به مرض» یحتاج بسیبه إلى حلق رأسه» 
سواء كان المرض بالجسد أو بالرآس 

أو بء آىيّن أي 4 بسبب القمل ونحو ذلك» واحتاج إلى حلقه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج (۱۷۳۸)ء وعسلم في الحج »)١١١١(‏ وأبوداود في المناسك (١٠١۲)ء‏ والترمذي 
في الحج (411)ء وابن ماجه في المناسك (۳۰۵۱) - من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
عنهما. 

(1) أخرجه البخاري في كتاب المحصر )۱۸١١(‏ ومسلم في الحج - جواز حلق الرأس للمحرم (١١١٠)ء‏ 
وأبوداود قي المناسك - الفدية للمحرم )۱۸٠٠-1۸١١(‏ والترمذي في التفسير - سورة البقرة (۲۹۷۳ء 
٤‏ ) وابن ماجه في المناسك -فدية المحصر .)١۸١ ٠۷۹(‏ 


تفسيرآيات الأحكام في سورة البقرة 
ديه 4 أي: فليحلق رأسه» وعليه فديةء أو فحلق رأسه فعليه فدية» أو فله أن 

يحلتق رأسه وعليه فدية» مقابل فعل المحظور يفدي بها نفسه من العذاب» ونسكه 
e‏ 

فكل محظورات الإحرام لا تفسد النسك» حجا كان أو عمرة» ما عدا الجماع 
في الحح قبل التحلل الأولء وفي العمرة قبل طوافها - وهذا بخلاف سائر العبادات» 
فإنها تبطل بفعل المحظورات فيهاء فالصلاة تبطل بالأكل» والكلام فيها ونحو ذلك 
والصيام يبطل بالأكل والشرب والجماع ونحو ذلك. 

والفدية في الأصل: مال أو عرض يدفع مقابل الخلاص» والخروج من تبعة ما 
وقع فپه الإنسان؛ قال تعالی مخاطباً المنافقين: الوم لا يود منك وذية ولامن الي 
کا آ اونگ ا لار ھی موک ر سّسأَلْمَصي 4 [الحدید: .]٠١‏ 

نميا أوصدقةٍ أوسا ٤‏ أي: تكون هذه الفدية يميا أوصدفةأوسك ). 

والصيام ثلاثة أيام» والصدقة إطعام ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع من 
طعام) والنسك: الذہحء کما قال تعالی: فل إل صان وشک وََیای وما رئ رب 
ایی لآ ربک ل 4 الأنعام: 17« 1[ ا ذبحي . 

والمراد بقوله - تعالی: # اوس € ذبح شاةء أو سبع بدنةء أو سبع بقرة» مما 
يجزئ في الهدي والأضحية. ومجيء العطف ب«أو» للدلالة على التخييرء أي: أنه 
مخير بين صيام ثلاثة أيام» أو الصدقة بإطعام ستة مساكين» كل مسكين نصف صاع 
من طعام» أو ذبح شاة كما في حديث كعب بن عجرة - رضي الله عنه ۔. أن رسول الله 
ية قال: «صم ثلاثة أيام» أو أطعم سثة مساكين» لكل مسكين نصف صاع من طعام 
أو انسك نسيكة». 

ومثل حلق الرأس حلق الشارب والإبط والعانة ونحو ذلك» وكذا غيره من 
محظورات الإحرام - مما فيه ترفه - كتقليم الأظافرء وتغطية الرأس» ولبس المخيط» 


(۱) سبق تخر یجه. 


تنوير العقول والافهام في تفصدر يات الأحكام 


Ro =‏ 
والطيب - ونحو ذلك. فيجوز للمحرم فعله عند الضرورة» وعليه الفدية المذكورة 
CT r‏ 
تعالی: رمن کا منک مدا برا٤‏ لامر کم پو دوا عد ل نم مدا بیع ألکة ‏ 
او کقدرة مام یکین أو عل دك ماما € [الماندة: .]۹١‏ ۰ 

وعدا الجماع قبل التحلل الأول في الحج» وفي العمرة قبل طوافها فإنه أغلظ ' 
المحظورات وأآشدها تحریماً؛ لقوله - تعالی: فلا رف € [البقرة: ۱۹۷]. ويقسد 
النسك» وعليه المضي فيه وإتمامه؛ لقوله - تعالى: $ لامر وعليه قضاء . 
الحج من قابل ونحر بدنة» وعليه قضاء العمرة على الفور وذبح شاةء وعليه التوبة 
إلى الله -عز وجل - مما حصل منه. : 

وعدا عقد النكاح فإنه من محظورات الإحرام» لكن لا فدية فيه. ١‏ 

وفي التخبير في الفدية بين الصيام والصدقة والنسك تيسير على من احتاج إلى حلق | 
الرأس» ونحوہ من المحظورات» کما قال - تعالی: بريد أ يڪم الشس رولا يڪم 
امسر € [البقرة: ١۱۸]ء‏ وقال تعالى: #و میک انبنج € (الع: [YA‏ 

كما ان في جعل إحدى حصال الكفارة صدقة وإطعاما والأخرى ذبح شاة 
دلالة على اهتمام الإسلام بالأعمال التي يتعدى نفعها إلى الآخرين» وفضلها على | 
غيرهاء ولهذا قال كثير من أهل العلم: الأفضل ا - مع 
أن الأضل فيها التخيير. 

كما أن GG A‏ 
ذلك كله» وفي عدم ذكر مكان الفدية ما قد يدل على أنها مكان حصول المرض 
والأذى» وبهذا قال بعض العلماء - وبخاصة النسك والإطعام؛ لأن الأصل فعل 
الواجبات على الفور. 

وعامة أهل العلم على أن النسك محله الحرم» وحكي عليه الإ جماع» وكذا 
محل الإطعام عند أكثرهم» وأما الصيام فحيث شاء. 

وإذا فدى بذبح النسك فليس له الأكل منه؛ لأنه من الكفارات. 


ggg aT 
E : 


تفر آيات الأحكام في سورة البقرة 


و اواس سے سے 


قوله - تعالی: # 55آ ونځ تمع لمرو إل لقا سير من اهي ¢ الفاء في قوله: 
E‏ منم ¢ عاطفة» والجملة معطوفة على قوله - تعالى: # فن حير > وإذا» 
ظرفية شرطية غير عاملةء أي: فإذا أمنتم من العدو» وقدرتم على البيت» وعلى أداء 
المناسك من غیر مانع ایا کان ۔ وھذا - كما قال -عز وجل بعد أن ذکر جواز قصر 


صلاة الخوف وصفتها: إا الام وا لاو وة کات عل المزميرت 
ا وفوا [النساء: .]٠٠۳‏ 

متم بالمةَإلَألْجَ€ الفاء واقعة في جواب إذا» ولامن؛ شرطية و«تمتع» فعل 
الشرط» أي: فمن توصل بالعمرة إلى الحج» وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها. وهو 
الذي يحرم بالعمرة ف شهر الحج» ويؤدي مناسكهاء ثم يتحلل منها الحل كله» 
ويتمتع يما كان مبخظوراً عليه حال الإحرام؛ ثم يحرم بالحح. 

وقد كان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجورء 
ويقرلون: «إذا انسل صفرء ويراً الدبر؛ وعفا الأثر حلت المرة لمن اعت 

فين الله - عز وجل - جواز التمتع في هذه الآية» وهو أفضل الأنساك عند كثير 
من آهل العلم» بل أوجبه بعضهم؛ لما رواه جابر - رضي الله عنه - آن رسول الله بَا 
E‏ من العمرة» وقال: «لو استقبلت من أمري 
ما استدبرت ما سقت الهدي» ولحللت معک». 

لمااسْسَرَمرَأفَدَي ‏ جواب الشرط. وقد سبق الكلام على هذا. 

والمعنى: فعليه ذبح الذي تيسر وقدر عليه من الهدي» شاة» أو سبع بدنةء أو 
سبع بقرة» شكراً له - عز وجل - على نعمة التحلل والتمتع بين النسكين» وحصولهما 
في سفر واحد. عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ «آن رسول الله اة ذبح بقرة عن نسائه 


)0 أخرجه البخاري في الحج - التمتع والقران والإفراد في الحج »)٠١۹٤(‏ ومسلم في العمرة - جواز العمرة في 
آشهر الحج »)۱۲٤۰(‏ وأحمد(۱/ ۲١۴۲ء‏ 1 من حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما. 
(۲) سبق تخریجه. 


> تلوير العقول والأفهام في تضسبر آيات الأحكام 


وکن متمتعات»'. 

ومثل المتمتع في وجوب الهدي» أو بديله الصيام للقارن بين الحج والعمرة 
شكرا لله - تعالى - على الجمع بين النسكين في سفر واحد. وقد حج النبي اة قارنا 
وساق الهدي» ولم يحل من إحرامه حتى نحر هديه. 

لكن بعض رواة حجته ية من الصحابة قال: تمتع رسول الله ب فأطلق التمتع 
على القران» كما في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «تمتع رسول الله ها 
في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى...» الحديث. 

قن تید بام لكان كف وسبمنادا نمك َة رة الفاء: عاطفة» و«من؛ 
شرطية. أي: فمن لم يجد الهدي» أو ثمنه. 

فام َة بار 4 أي: فعليه صيام ثلائة يام ف لَلَْجّ 4 أي: في أثناء الحح 
وأيامه» وأشهره» أول وقتها منذ إحرامه إلى آخر أيام التشريقء عدا يوم العيد فيحرم 
صومه لنهي النبي اة عن صوم يومي العيدين". والأفضل أن لا يصوم يوم عرفة 
كغيره من الحجاج» ليكون أقوى له وأنشط على العبادة والدعاء. 

فإن لم يصمها قبل يوم العيد صامها في أيام التشريق - عن عائشة وابن عمر - 
رضي الله عنهما ‏ قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد 
الپدي»(. 

وسم دانم 4 أي؛ وسبعة أيام إذا رجعتم إلى أوطانكم وأهلكم؛ لقوله ل 


e 


(1) أخرجه أبوداود في المناسك »)۲۷١١(‏ وابن ماجه قي الأضاحي (۳۱۳۳). 

(۲) آخرجه البخاري في الحج - من ساق البدن معه (0۹1)» ومسلم في الحج ‏ وجوب الدم على المتمتع 
۷ وآبوداود في المناسك - باب في الإفران ٥(‏ ٠1۸)ء‏ والنساثي في المناسك - باب التمتع (۲۷۳۲)» 
وأخحرج البخاري (۱1۹۲) عن عائشة نحوه» وکذا مسلم .)۱١۲۸(‏ 

(۳) كما في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ١نهى‏ البي ب عن صوم يوم العيد' آخرجه البخاري في 
الصوم »)1۹۹٤(‏ ومسلم في الصیام .)١١١۹(‏ 

() أخرجه البخاري في الصوم (۱۹۹۸). 


تفسيرآيات الأحكام في سورة البقرة 
ج ج = 


فیما رواه ابن عمر - رضي الله عنهما: «فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة يام في الحج» 
وسبعة إذا رجع إلى أهل». 

فإن صامها في الطريتق أجزأه ذلك؛ أن الق والله آعلم - من كونها إذا 
رجع إلى أهله أن لا تكون في الحج» I ES‏ 
التيسير المقصودة للشارع؛ لأن في السفر مظنة المشقةء والأولى أن لا 
یصومها حتی یصل إلى بلده وآهله 

تلك عة ۶ CL‏ - تعالى: # فصيام ةيار فلج وسبتادا رجتم کما 
في قوله تعالی: لاوا طیر یطیر چتاحیر [الانعا: ۳۸]» وقول - تعالی: 9 وکن َعَم 
اقل بای فیالصدور € [الحج: »]٤٦‏ وقوله - تعالی: فلکم فوا KES‏ [الأحزاب: 
٤‏ وقوله - تعالی: ولا َه ملک € [العنکبوت: 4۸]» وقوله - تعالی: وعدت 
موسی تخت لله وأنممتها ده مقر كم میت بوه بویت لله 4 [الامراف: ۱4۲]. وکما 
يقال: رأيت بعيني» ا 

فهذا تأكيد على وجوب إتمام صيام هذه الأيام العشرة وتكميلهاء وأنها - وإن 
كانت مفرقة - فهي في حكم المتتابعة. 

کلک لی لم یکی اه اضر ی السجد رار 4 الإشارة يحتمل أن ترجع إلى أقرب 
مذکور» وهو قوله - تعالی: #قا سيس هن دى فن لم عيذ يام ةايم في لج وسبمإدا 
e‏ 

تمتع بالعمرة إلى الحج فليس عليه هدي ولا بديله - وهو الصيام. 

ويحتمل أن تعود الإشارة إلى قوله - تعالى: متم لعإل لج 4 وما بعده. 
والمعنى على هذا: أن التمتع بالعمرة إلى الحج الموجب للهدي أو بديله الصيام 
حاص بمن رکآ ريسيد 4 وهذا هو الأظهر - واله أعلم - أن من 


)0 هذا جرء من حديث اين عمر -المتقدم - «تمتع رسول الله ٠...‏ الحديث. وقد سبق تخر بجه. 


>= تنويرالمقول والأفهام في تضسبر آيات الأحكام 


كان أهله حاضري المسجد الحرام» فلا يشرع في حقه التمتم» ولا ما يوجبه من هدي 

أو صيام. 
ومعنی: آم یک آل اض ری مسجد امم € آي: لم یک آم € أي: سكنه الذي 

يسكن إليه» من زوج» ووالدين وأولاد ونحوهم. 
ڪاضرى لمحد لرا # أي: سكان الحرم وأهله» وقيل: هم أهل الحرم ومن 

دون المواقيت» وقيل: هم أهل الحرم ومن بينه وبين الحرم دون مسافة قصر. 
والأظهر - والله أعلم - أن حاضري المسجد الحرام هم أهل الحرم وسكانهء 

أي: أهل مكةء كما قال ابن عباس - رضي الله عنهما'. 
اَمَو أنه & بفعل أوامره وترك نواهيه» ومن ذلك ما ذكر في هذه الآية» من 

المأمورات والمحظررات. 
وأغلمو أن َه سيد اليماب € أي: واعلموا أن الله شديد العقوبة والمؤاخذة لمن 

خالف أمره وارتكب نهيه؛ لأن العلم بذلك - مع توفيق الله - عز وجل - يحمل 

الإنسان على تقوى الله - عز وجل - بامتثال أمره واجتناب نهيه. 
الفوائد والأحكام : 

- وجوب إتمام الحج والعمرة بعد الإحرام بهماء حتى ولو وكانا نفلاً؛ لقوله‎ -١ 
وهذا بخلاف غير هما من العبادات» فلا یجب إتمام نفلهاء لکن يستحب. ویکره‎ 
قطعها لخير حاجة.‎ 
وقي حديث عائشة - رضي الله عنها آن رسول الله ي قال لھا ذات يوم: «هل‎ 
عندکم شيء؟ فقلت: يا رسول الله» ما عندنا شيء» قال: فإني صائم. قالت:‎ 
فخرج» فأهديت لنا هدية» فلما رجع؛ قلت: يا رسول الله أهديت لنا هدية» وقد‎ 
خبآت لك شیئاء قال: ما هو؟ قلت: حيس قال: هاتیه. فجشت به» فأکل» ثم قال:‎ 


(1) أخرجه البخاري في الحج .)٠١١۲(‏ 


فسار آیات الا 3البقرة 
تفسرال اسه کا FT‏ — 


۳ 


قذ کت امیت افا 
استدل بعض أهل العلم بهذه الآية « اموا ال مةد € على وجوب الحج» 


وأكثر أهل العلم على أن الحج إنما فرض وأوجب بقوله - تعالى - في سورة آل 
عمران: رالاس جكألبَيْ تمي سطع سيا 4 [الاية: 1۹۷ وذلك في السنة 
اسح من الهجرة تة الرفود: 

وجوب إخلاص الحج والعمرة له» والحذر من الرياء والسمعة فيهما؛ لقوله - 
تعالی: ٍ4 وكذا ساثر العبادات. ) 

إذا أحصر من أحرم بحج أو عمرة بأي سبب کان» من عدو آو مرض أو فقدان 
تضييع الطريق» أو غير ذلك» أهدى حيث أحصرء وحلق» وتحلل من 


نفقة» أو تد 


إحرامه؛ لقوله - تعالى: إن خيرم قا تبسر نامي € ولفعله 4ة وأصحابه 
لما صدهم المشركون عام الحديبية» وهذا عام في كل إحصار» من عدوء 
وغيره؛ لأن العلة واحدة» وهي عدم القدرة على إتمام النسك. 

وقيل: لا إحصار إلا من عدو. والصحيح العموم» وكون الآية نزلت في شأن 
قصة الحديبية - كما تقدم - لا يمنع من عموم الحكم؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. 

يجب أن يكون الهدي من الهدي الشرعي المعهود والمعلوم الصفات» بكونه 
من بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم» جذعاً من الضأنء آو ثناً من غيره» سليما 
من العيوب المانعة من الإجزاء لقوله - تعالی: فااسْكيسَرَ اهدي € أي: من 
الهدي الشرعي» شاةء أو سبع بدنة أو سبع بقرة. 

تيسير الله -عز وجل _ لأحكام هذه الشريعة المطهرة؛ لقوله - تعالی: #قااسسيسسَ 


اتي). 


(1) أخرجه مسلم في الصيام - جواز قطع صوم النافلة (٤١٠١)ء‏ وأبوداود في الصوم (١٠٤۲)ء‏ والنسائي في 


الصیام (۲۳۲۲). 


تنويرالعقول والافهام في تفسير آيات الأحكام 


I= 

۷- أن المحصر إذا تعسر عليه الهدي أو ثمنه فلا شيء عليه؛ لأن الله - عز وجل - لم 
یذکر بدیلا عنه. 
وقيل: عليه صيام عشرة أيام» قياساً على هدي التمتع - وهذا مع مخالفته لظاهر 
الآية - هو أيضاً قياس مع الفارق» فلا يصح؛ لأن تحلل المتمتع تحلل اختياري» 
بينما تحلل المحصر تحلل اضطراري. 

۸- أن المحصر لا يجب عليه القضاء؛ لأن الله - عز وجل - لم يذكره ولأن عدم 
إتمامه النسك بأمر خارج عنه» وليس بسببه هو. 
وقيل: عليه القضاء. وهذا ضعيف. لكن إن كان لم يحج ولم يعتمر - بعد - 
فالفرض باق في ذمته. 

۹- ظاهر الآية عدم وجوب الحلق على المحصرء عند التحلل لعدم ذكره» لكن 
دلت السنة على وجوبهء كما في حديث أم سلمة - رضي الله عنها. 

ا SEE‏ لقوله - تعالی: # ولا لما 
روس € وألحق به العلماء سائر شعور البدن» كالشارب والإبط والعانةء وكذا 
تقليم الأظافر. ۰ 

ا ا ورال رل9 دال ارك ا ولا لفو روس ی بل دی 
ييل وهذا على ظاهره بالسبة للمحصرء ولمن ساق الهدي» كما قال بلة: 
«إني لبدت رأسي» وقلدت هديي» فلا حل حتی انج ) 
أما المتمتع والقارن فالأفضل في حقهما تقديم النحر على الحلقء كما هو 
ظاهر الآية» ويجوز لهما تقديم الحلق على النحر؛ لقوله ية لمن سأله عن 
ذلك: «افعل ولا حر ے۲ 


(۲) سبق تخریجه. 
)۲( سبق تخر یجه. 
(۳) سبق تخریجه. 
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۲- جواز حلق الرس لمن کان مريضاً أو به أذى من رأسه» من قمل ونحوه» وعليه 
فدية؛ لقوله - تعالی: ٭ کان منک عرسا او وء اَی يِن دأو قدي ِن مِاي أو 
صَدَقَةٍ أو شس €» وهي كما قال بل: «صيام ثلاثة آيام» أو إطعام ستة مساكينء 
لكل مسكين نصف صاع» أو ذبح شاةه"'“ وهي على التخيير» كما هو ظاهر 
الية والحديث. 

۳- ظاهر الآية أن محل الفدية حيث كان المرض والأذى والحلق؛ لقوله ‏ تعالى: 
ديه من ميا أو صََقَةٍ أو سك # ولم يذكر مكان الفدية» والأصل فعل 
الواجبات على الفور. 
وقد ذهب أهل العلم إلى أن النسك محله الحرم وحكي الإ جماع على هذاء 
وكذا مكان الإطعام الحرم عند أكثرهم» وأما الصيام فحيث شاء. 

-٤١‏ جواز إخراج الفدية قبل الحلق وبعده؛ لقوله - تعالى: «قَْذيةّنْميّايأوصدَدأو 
س 4 وهذا محتمل. 

٥‏ - في التخيير بين خصال الكفارة تيسير على العبادء وفي جعل الصدقة والنسك 
من بينها دلالة على حرص الشرع المطهر على الأعمال التي يتعدى نفعها إلى 
الآخرين» ونفع المحتاجين. 

-١‏ أن حلق الرأس لا يفسد النسك؛ لأن الله - عز وجل - لم يوجب فيه إلا الفغديةء 
وهكذا بقية محظورات الإحرام لا تفسد النسك - عدا الجماع قبل التحلل 
الأول في الحج» وفي العمرة قبل طوافها - وهذا بخلاف سائر العبادات» 
كالصلاة والصيام» فإنها تفسد بفعل محظوراتها. 

۷- جواز التمتع بالعمرة إلى الحج؛ لقوله تعالى: فَكمت مةل َج € وهو أن 
يأتي بالعمرة في آشهر الحج» ثم يتحلل منها تحللاً کاملاًء ویتمتع بما کان 
محظوراً عليه بالإحرام» إلى أن يحرم بالحج» وهو أفضل الأنساك لأمره بَا 


(۱) سبق تخریجه. 
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تنوير العقول والأفهام في تفسبرآيات الأحكام 


من لم يسق الهدي من أصحابه بالتحلل من عمرتهم» وقوله 4: «لو استقبلت 
من آمري ما استدبرت ما ست الهدي» ولحللت معکي»'. 

وفي هذا رد على أهل الجاهلية الذين لا يرون العمرة في أشهر الحج. 

وجوب الهدي على المتمتع بالعمرة إلى الحج؛ لقوله - تعالى: نكمتم إل 


جما سيسمر من اهدي 4 أي من الهدي الشرعي؛ شاة أو سبع بدنة آو سبع بقرة 


- شكراً لله - عز وجل - على نعمة التحلل والتمتع بين النسكين» وحصولهما . 
في سفر واحد» ومثله القارن في وجوب الهدي عليه لحصول النسكين له في 
سفر واحد. أما المفرد فلا هدي عليه. 

في إيجاب الهدي على المتمتع دلالة على فضل إهراق الدم» وحرصس الشرع 
على ما يتعدى نفعه إلى الآخرين من المحتاجين وغيرهم. 

أن على من لم يجد الهدي أو ثمنه صيام ثلاة أيام في الحج وسبعة إذا رجع 
إلى آهله؛ لقوله - تعالى: فن لم بهذ مام تايار ف ج وسبمقدا رجن ). 

ووقت صيام الأيام الثلاثة منذ أحرم إلى يوم عرفةء فإن لم يصمها قبل العيد 
صامها أيام التشريق الثلاثةء لحديث عائشة وابن عمر - رضي الله عنهما - قالا: 
«لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي». 

ووقت صيام الأيام السبعة إذا رجع إلى أهله وإن صامھا بعد آن آنھی آعمال 
الحج» » في مكة» أو في الطريق أجزأه ذلك. 

تأكيد وجوب إكمال صيام هذه الأيام» وإتمامها عشرة؛ لقوله - تعالى: يلك 
کر ية 4. 

عدم وجوب التتابع في صيام الأيام الثلاثة في الحج» ولا في صيام الأيام السبعة 
بعد الرجوع؛ لقوله - تعالى: «فَصيام دام يلج وسبمٍإدَارَكَعْثّمٌ ) وهذا مطلق 


(۱) سبق تخر بجه. 


(۲) سبق تخر یجه. 
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ویؤکد غدم وجوب التتابع قوله - تعالی - بعد ذلك: ليك عَكرة اة 4. 
التيسير بعد التيسير في أحكام هذه الشريعة المطهرةء فالهدي الواجب على 
المتمتع مما يتيسر له» فإن لم يجده أجزأً عنه صيام عشرة أيام» وفي هذا تيسير 
من وجو ةذ عدة: ١‏ 

الأول: من حيث جعل الصيام بديلاً عن الهدي عند تعذره. 

والثاني: جع بعض هذه الأيام في الحج» وبغضها إذا رجع إلى أهله. 
والثالث: كون الأقل من هذه الأيام» وهي ثلاثة في الحج» والأكثر منهاء وهي 
سبعة إذا فرغ من الحج ورجع إلى أهله. 

والرابع: عدم إيجاب التتابع بين هذه الأيام. | 

عدم وجوب الهدي» أو الصيام على حاضري المسجد الحرام؛ لقوله _ تعالى: 
ورک ین لم یکن آمل اضر آلسنجد لاء 4. 

وهل یشرع في حقهم التمتع والقران؟! اختلف أهل العلم في هذا على قولين: 
فمن قال: الإشارة في قوله ذلك 4 ترجع إلى وجوب الهدي وبديله الصيام» 
قال: يشرع التمة والقران في حقهم» لکن لا هدي عليهم» ولا صيام. 

ومن قال: الإشارة ترجع إلى ما ذكرء وإلی ما قبله» وهو قوله - تعالی: من 
مَل عة لالج ) قال: لا يشرع التمتع ولا القران في حقهم» وهو الأقرب. 
عظم حرمة المسجد الحرام؛ لقوله - تعالى: لرام آي: ذي الحرمة العظيمة. 
وجوب تقوى الله - عز وجل - بفعل أوامره» واجتناب نواهيه؛ لقوله - عز 
وجل: #واتقوا أله &. 

شدة عقاب الله - عز وجل - لمن خالف أمره وارتكب نهيه» ووجوب العلم 
بذلك» وفي هذا وعد وتهدید لمن لم يتق الله؛ لقوله - تعالى: #وغلَموا أن أله 
سید لواب ©)). ۰ 


#* #* * 


تنذويرالعقول والافهام في نفسبرآيات الاحكام 


I= 

قال الله - تعالی: الح اد امھ مومت ممن س یهوک الح د رمك ولا شوک 
ولا ج کال ق الح وما نفع لوا من حير قله ا وک رود ا راگنا اد 
E 2‏ ليس ع ڪڪُم جڪاح آن توا فصل م رَد ا 


أفضم ين عرقت اڏڪڙوا اله عند المشڪر الڪرار واذڪروه کنا 
دنم رن طشر بن ل لن اکال © نم يصوأ من حَيَتُ اص 
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سسا وتا عاب آلکار © ازکہک لر تییٹ کا کیا وا سرع ااب © 4 


وڏ ڪرو اه ايا مد وداس سجن برمێ 5 افم عو وس الاثم عله 
لاتق افوا أله واع موا أ ا د سرون )€ [القرة: ۲۰۳-۱۹۷]. 

قوله - تعالى: # الحح أشهر شه سودت أي: الحج وقته أشهر معلومات» أو 
وقت الحج أشهر معلومات» أو الحج ذو أشهر معلومات. 

ومعنی نوست أي: معروفات مشهورات» وهي ثلاثة أشهر: شوال وذو 
القعدة وذو الحجة؛ لأن «أشهر؛ جمع» وأقل الجمع ثلاثةء وأيضاً فإن أعمال الحج 
لا تنتهي إلا في اليوم الثالث عشر من ذي الحجةء وما بعد ذلك من الشهر وقت 
لأعمال الحج التي لا يفوت وقتها كالطواف والسعي والحلق» ونحو ذلك» لكن لا 
يجوز تأخيرها عن ذي الحجة إلا بعذر. 

وقال كثير من السلف ومن بعدهم: أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من 
ذي الحجةء قالوا: لأن الشهرين وبعض الثالث تسمى «أشهرا»ء لاسيما إذا كانت 
بالأهلة. یقال: آمضی ثلاثة آشهرء وإن کان لم یمض سوی شهرین وبعض الثالث» بل إن 
آقل الجمع یطلق علی اثنین» کما قال تعالی: اوک کڪنار کیم هرت Ù‏ € االائیاء: ۷۸ 
یعني؛ داود وسلیمان - علیهما السلام - وقال تعالی: فن صَمَت رگا € [النسریم: ٤‏ 

فجمع القلوب مع أن الخطاب لاثدتين من أزواج النبي ب 


فسار آبات الاأحكا ةالبقرة 
تفسير آيات الا حكام في سورة البقرة Fv‏ 
کما استدلوا بقوله - تعالی: فمن رض فيه اح € [البقرة: ۱۹۷] قالوا: وفرض 
الحج» وهو الإحرام به لا يكون إلا في شوال وذي القعدة» وما قبل فجر يوم العاشر 
من ذي الحجة. 
ولا حلاف بين أهل العلم أن الإحرام بالحج لا يصح بعد فجر يوم النحرء كما 
لا حلاف بینهم ن أعمال الحج لا تن تنتهي في اليوم العاشرء بل لا تنتهي إلا بعده» كما 
أن بقية الشهر كله محل لأعمال الحج» التي لا يفوت وقتها كالطواف والسعي 
والحلق» ونحو ذلك. 
e e‏ 
وفي رواية عنه - رضي الله عنه - قال: «لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج» فإن 
وعن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله» يسأل: أيهل بالحج قيل أشهر الحج؟ 
فقال: ل" . 
من وَس فيه ْح 4 الفاء: عاطفة» وامن» شرطية» ولافرض» فعل الشرط› 
وجوابه جملة: ¥ فلا رهت ولا سوک ولا وال واقترن بالفاء لأنه جملة 


” 


والضمير «فيهن؛ يعود إلى أشهر الحج» والمراد بعضهاء أي: شوال وذو القعدة 
وعشر من ذي الحجة؛ لأن ما بعد طلوع الفجر يوم النحر ليس محلا للإحرا» 
لانتهاء وقت الوقوف بعرفةء وقد قال بَة: «الحج عرفة» من جاء ليلة جمع قبل 


(۱) آخرجه این آبي حاتم في «تفسیره» (۱/ »)۳٤ ٥‏ وأخر جه الشافعي - فیما ذکره ابن كثير في «تفسیره» (۱/ ٤٩‏ ۴). 

(۲) آنحرجه این خزيمة في صحبحه .)۲۹۹٩( )۱۹۲ /٤(‏ وقال ابن كثير في «تفسیره؟ (۱/ :)۳٤١‏ #وهذا إسناد 
صحيح» وقول الصحابي: «من السنة كذا» في حكم المرفوع عند الأكثرين» ولاسيما قول ابن عباس تفسيراً 
للقرآن» وهو تر جمانه». 

(۳) آخحرجه الشافعي والبيهقي فیما ذکره ابن کثیر في «تفسیره (۱/ .)۳٤۲‏ 


تنويرالعقول والانهام ف تمس آيات الا لي 


الفجر فقد أدرك'. 

فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج» كما جاء في حديث عروة بن مُصَرّس - 
رضي الله عنه - أن رسول الله ية قال: «من شهد صلاتنا هذه - يعني صلاة الفجر 
بجمع - وقد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه» وقضى تفدهه". 

والفرض: القطع والإ يجاب والإلزام» وفرض الحج يكون بنية الدخول فيه 
وكذلك العمرة فرضها يكون بنية الدخول فيهاء والنية محلها القلب» ولا يجوز 
التلفظ بها عند أي عبادة. 

ومعنى ‏ ممن مَس فيه لج أي: فمن أحرم فيهن بالحج؛ لأن الإحرام 
والشروع به یصیره فرضاً» حتی ولو كان حج نقل. وقوله: فهک ) آي: في أشهر 
الحج» وهي: شوال» وذو القعدة» والعشر الأول من ذي الحجة. 

رتولاو € قرأ آبوجعفر وابن کثیر» وأبوعمرو» ویعقوب: «فلا رفت 
ولا فسوقٰ» بالرفع والتنوين» وكذلك قرأ أبوجعفر: «ولا جدالً»» وقرأ الباقون 
الجميع: بالفتح بلا تنوين. 

والفاء في قوله: َرَفَك € رابطة لجواب الشرط ولا نافية» والنفي - هنا - 
بمعنى النهي» آي: فلا يرفث ولا يفسق ولا يجادل في الحج. 

و«الرفث»: الجماع ومقدماته الفعلية والقولية كما قال تعالی: أل كَڪُم كه 
اَلَیا مامتال ایک ) [البقرة: ۷ آي: الجماع ومقدماته. 

ولاو € الفسوق: الخروج عن طاعة الله - عز وجل» بترك المأمورات» 
وارتکاب المحظورات» کما قال تعالی: إل لیس کان الجن ىأر ريد ) 
الکهف: ١٥]ء‏ وقال تعالی: * وره إ4 الكر امسق ليان € [الحجرات: ۷]» وقال 
(1) أخرجه أبوداود في المناسك (۹٤۱۹)ء‏ والنسائي في مناسك الحج »)۴١٤٤(‏ والترمذي في الحج (۸۸۹)» 


وابن ماجه في المناسك )۳١٠١(‏ - من حديث عبدالر حمن بن يعمر - رضي الله عنه. 
(۲) سيأتي تخر يجه قریباً. 


فسار آيات الأحكا ةالبقرة 


e‏ تاوا 


تعالی: 3وأن دة e‏ ۳)» وقال تعالی: ولا تا 

بالا لقب يس ايانم أ اسوق بعَدَالإيمنِ € [الحجرات: ٠١‏ 

وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ا: «(سباب 
المسلم فسوق» وقتاله كفر». 

ووقوع الفسوق في الحج في الحرم أشد وأعظم» ولاسيما الإخلال بواجبات 
الحج» وارتکاب محظوراته» قال تعالی: ورد فب ولام ظا م فة نداب 
لير € [الحح: [. 

E SR‏ امن حج ولم يرفث 
ولم یفسق» رجع من ذنوبه کیوم ولدته آم 

وقال الا EG‏ 

ولاج دالّنأَلْحَج € الجدال: الخصام والمنازعة والمماراة والمغاضبة» ونحو 
ذلك» أي: ولا جدال ولا خصام في الحج؛ لا في أحكامه ومسائله» ولا في غير ذلك 
من المخاصمات والمنازعات في آمور الدين والدنيا وقت الحج؛ لأن ذلك يؤدي 
إلى المشاجرة والعداوة» كما يحصل من كثير من الحجاج في مخيماتهم؛ حول 
بعض مسائل الحج» أو بسبب المشاحة على أماكن النزول» وعلى الخدمات كالماء 
ونحوه» وعند رمي الجمارء والطواف والسعي» وغير ذلك. وذلك مناف لما يجب 
أن يكون عليه الحاج» من الذل والخضوع والانكسار لله - عز وجل - والتقرب إليه 

وسبحان العليم الخبيرء عالم الغيب والشهادة» وعالم السر وأخفىٰ» فما ثهى 


(1) أخحرجه البخاري في الإيمان (5۸)ء ومسلم في الإيمان (4٦)ء‏ والنسائي في تحريم الدم (١١٠٠)ء‏ والترمذي 
في البر والصلة (۱۹۸۳) وأبن مأاجه في المقدمة (7۹). 

(۲) أخرجه البخاري في الحج (١۲١٠)ء‏ ومسلم في الحج »)۳١١(‏ والنسائي في مناسك الحح (۴۱۲۷)ء 
والترمذي في الحج (۸۱۱) وابن ماجه في المناسك (۲۸۸۹)- من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري في الحج (1۷۷۳)ء ومسلم في الحج »)٤۹(‏ والنسائي في مناسك احج »)۲٦۲۲(‏ 
والترمذي في الحجح (4۳۳)» وابن ماجه قي المناسك (۲۸۸۸) - من حديث آبي هريرة - رضي الله عنه. 


کے تنوبرالعقول والافهام في تفسير آيات الأحكام 


الله -عز وجل -عنه من الجدال هو من أكثر ما يشغل الناس في حجهم. 

أما الجدال بالتي هي أحسن لبيان الحق» ورد الباطل فهو واجب على الدوام» 
في کل زمان ومکان» وفي کل حال» کما قال تعالی لنبیه ا < لهم بای هی 
اخسن € [النسل: .]٠۲١‏ 1 

ولوان حَيْرٍ نة اه 4 لما نهاهم عن الرفث والفسوق والجدال في 

الحج» وما يؤدي إلى الشرء رغبهم في فعل الخيرء بامتثال الأوامر. 

قوله * وما تفلأ من حَيْرٍ 4 الواو: عاطفةء و«ما؛ شرطيةء و«تفعلوا» فعل 
الشرط وجوابه يش نة اه ). 

وامن» في قوله: #مِنْحَيْرٍ € بيانيةء و«خير» نكرة في سياق الشرط» فتعم كل 
خير قلیلاً کان أو کثيراً» صغيراً كان أو كبيراًء واجباً كان أو مندوباًء ومن ذلك فعل ما 
آمر الله به من أحكام الحج. 

نة أله أي: بحيط به -عز وجل -علماًء ويحصيه عدداً ویجازیکم عليه . 

وفي هذا ترغيب وحث على الإكثار من أفعال الخير» من أنواع القربات» من 
صلاة وطواف وصيام» وصدقة وإحسان فعلي وقولي» وأنه لن يضيع عند الله - عز 
وجل» کما قال - تعالی: فس يَعَمَل عمال َرَو حيرا َرَمُ € [الزلزلة: ۷]» وقال 
تعالی: ورلن کات ونال سز ن خردل ایکا بھا رگ ہکا ییب4 االانیاء: ٤۷‏ 
وقال تعالی: ومن یسمل من الصلل حت وهو مريت فلا عاف اما و اها € [طه: 11۲[. 

قوله - تعالی: وروا کرک حَبرَالرا اوی 4 

سبب النزول: 

عن عكرمة عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ قال: «كان أهل اليمن يحجونء 
اودر وقول نخ الخر لر 0 إا فد كت الي الاتى قال ا 
تعالی: رووا إت حَرَالرًار اوی €)». 


تفسيرآيات الأجكام في سورة البقرة RT‏ 
زاد فأنزل اله : وروا کرک حر الرّاو اوی 4 . 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كانوا إذا أحرموا - ومعهم أزودتهم - 
رموا بهاء واستأنفوا زاداً آخر» فأنزل اله تعالی: #وَرَودُوا کک حر ألراد قوی 4 
فنهوا عن ذلك» وأمروا بأن يتزودوا الكعك والدقيق والسويق» 

قوله: # وَكَرَوّذُواً ) الزاد: ما يتزود به المسافر في سفره أي: تزودوا في 
سفركم إلى الحج بما تحتاجونه من مال ومأكل ومشرب وأثاث وغير ذلك؛ لأن 
الواجب على الإنسان أن يستغني بما آتاه الله» عما في أيدي التاس ما استطاع إلى 
ذلك سبيلاًء ويحرم عليه أن يكون عالة وكلاً على الآخرين» بل إنه يندب للحاج إكثار 
الزاد والكرم والمنافسة في إطعام الرفقة في السفر وخدمتهم» عن عبدالله بن عمر - 
رضي الله عنهما - قال: «إن من كرم الرجل طيب زاده في السفر". 

قك ِموی ) هذا كما قال - عز وجل - لما ذكر اللباس الحسي: 
وباس القوی ذلك [الأعراف:٠۲].‏ 

والمعنى: فإن خير الزاد» وأنفعه للعبادء في الحال والمآل والمعاد وأبلغه 
وأوصله إلى المقصود: تقوى الله - عز وجل - بفعل أوامره واجتناب نواهيه» فهي 
خير الزادين في الدنيا والآخرة» وهي الزاد الذي لا ينقطع نفعه» للدار التي لا تزرولء 
ولا تحول» في جنات الخلود. قال الشاعر ° 


(1) آخرجه البخاري في الحج - قول الله - تعالی: رودا اک َب آلزار اوی ) (۲۳١٠)ء‏ وأبوداود في 
المناسك - التزود في الحج (١1۷۳)ء‏ والطبري في «جامع البيانه (۳/ ٤4٤)ء‏ والواحدي في «أسباب 
الدزول! ص(۳۷). 

(۲) أخرجه الطبري في «جامع الییان» (۳/ .)٤۹٤‏ 

(۳) ذکره ابن کثیر في «تفسیره؛ .)۳٤۸/۱(‏ 

() هذان البيتان للأعشى من قصيدته المشهورة التي مطلعها: 

ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وبت كما بات السليم مسهدا 
انظر «دیوانه» ص(۱۸۷-1۸۵). 


تنويرالمقول والافهام في تفسيرآيات الأحكام 


= 
.إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وشاهدت بعد الموت من قد تزودا 
ندمت على آلاتكون كمثله وأنك لم ترصد لما كان أرصدا 


ل واتفونِ یاو الأب € رغب -عز وجل ۔ بالنقوی» ببيان أنها خير الزاد ثم 
أمر بهاء للإدراك هذاالخير. 

ل يتأؤلي لالب € أي: يا أصحاب العقول والأفهام النيرةء التي تهدي 
أصحابها وترشدهم إلى ما ينت ينفعهم» وتمنعهم عما يضرهم» والتي هي مناط المدح» 


کما قال تعالی: شعاد )ادن معو الول فی یعون أحسكه ولتک أ هدم 
انه ووک م اللي € (الزمر: [AY‏ 


.) وسم‎ E e 
الجاهلية عكاظ وذو المجازء فلما جاء الإسلام و آو کأنهم کرهوا‎ 
. ذلك حتی آنزل الله:  لس عَم جاح أَنَبتَعوا لد فَصضْلامّن ريڪ چ‎ 
وعن أبي أمية التيمي» قال: قلت لابن عمر: «إنا قوم تكري» فهل لنا من حج؟‎ 
قال: ليس تطوفون بالبيت» وتأتون المعَرّف» وترمون الجمارء وتحلقون رؤوسكم؟‎ 
a sS 


یجبه حتی نزل عليه جبريل بهذه الآية: * ليس يڪم جاح آن تَبَغوا ضلا . 
من رَد ڪب ) فدعاه النبي ا فقال: «(أنتم حجاج». 


(1) أخرجه البخاري في الحج - التجارة أيام الموسم (١۱۷۷)ء‏ وفي التفسير « َس عَلَڪكُمْ مساح آن 
نبوا فصلا من رَيَحم 4 (1۹١٠)ء‏ وأبوداود في المناسك (١۱۷۳)ء‏ والطبري في «جامع البيان» 
(٥٥١ ٥۰۷ ۰٤ /۳(‏ والواحدي في «أسباب النزول؟ ص(۳۸). 

(۲) آخرجه أبوداود في المناسك ۔ باب الکری (۱۷۳۳)ء وأحمد (۲/ ١١۱)ء‏ وابن خزيمة في صحیحه »)١٠١۲(‏ 
والطبري فيي «جامع البيان» (۳/ ۴۳٠٠ء‏ 0۹)» وابن أبي حاتم في «تفسيره؟ »)١١ /١(‏ والواحدي في 
«أسباب التزول» ص(۳۷). 


تفر آيات الأحكام في سورة البفرة 


قوله: # َيس عَم جاح € أي: ليس عليكم حرج» ولا إثم أن توا 
فضا ىَرَي € أي: أن تطلبوا زيادة الرزق من ربكم بالتجارة في موسم الحج» 
بالبیع والشراء والکریء وغیر ذلك کما قال تعالی: فان وای لض وابنخوا ون قصل 
آله € [الجسة: ۱۰]» وقال تعالی: خرو ِرود فی رض بون ِن قَصل أَهَدٍ € [المزمل: .]۲١‏ 

فذلك جائزء ما لم یشغل عن فعل الواجبات» وکان کسباً حلالاء وما لم یکن هو 
المقصود من الخروج للحج. ) 

فإن شخل عن الواجبات» أو كان كسباً حراماً فلا يجوزء وإن كان هو المقصود 
بالسفر للحج» فليس لصاحبه سواه؛ لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى'. 

إا انكر من عمدت الفاء: عاطفةء و«إذا ظرفية شرطيةء غير عاملة 
و«أفضتم فعل الشرط والإفاضة: الاندفاع» يقال: أفاض الماءء أي: اندفع» وأفاض في 
الكلام» أي: استمر فيه وأطال. والإفاضة من عرفات: الدفع والانصراف منها إلى المزدلفة. 

و«عرفات» علم على مكان وقوف الحجاج يوم التاسع من ذي الحجة» وهو 
معروف. 

قيل: سميت هذه البقعة اعرفات» لارتفاعها الذي عرفت به عما حولهاء ومنه 
تسمية «الأعراف» كما في قوله ‏ تعالی: ووعل الاَمافربال ) [الأعراف:١٤].‏ 

وقيل: لأن الناس يعترفون فيها بذنوبهم» ويسألون الله مغفرتها. 

وقيل: لأن آدم لما أهبط هو وزوجته «حواء» تعارفا في هذا المكان. 

وقيل: لأن الله بعث جبريل - عليه السلام - إلى إبراهيم» فحج به» حتى إذا آتى 
عرفة قال عرفت» وكان قد أتاها مرة قبل ذلك» فلذلك سميت عرفة('. 

وقيل غير ذلك. 


(۱) کما في حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ آخرجه البخاري قي بدء الوحي (1)» ومسلم في الإمارة 
(۱۹۰۷)» وأبوداود في الطلاق (۲۲۰۱)» والنسائي في الطهارة »)۷١(‏ وابن ماجه في الزهد .)٤٩۲۷(‏ 
(۲) انظر: «جامع البيان» (۳/ »)٥۱۲‏ «تقسیر ابن کثیر» (۱/ .)۴١۱‏ 


5 تنوبرالعقول والأفهام في تفسر آبات الأحكام 

وهي خارج الحرم» وبقية المشاعر داخل الخرم كالمزدلفة ومنى» والحكمة في 
ذلك - والله أعلم - ليجمع الحاج بين الحل والحرم. 

والوقوف باعرفات» أهم وأعظم أعمال الحج وأركانه؛ لقوله ي: «الحج 
عرفة». 

وقد وقف النبي با بعرفة بعد الروال"» وقال ية فى حديث عروة بن مضرّس 
- رضي الله عنه: «من شهد صلاتتا هذه - يعني صلاة الفجر في المزدلفة - وقد وقف 
بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجهء وقضى تفثه». 

والإفاضة من عرفات والدفع والانصراف منها إنما يكون بعد غروب الشمس› 
ولا يجوز الدفع قبل غروبهاء كما كان يفعله آهل الجاهليةء لما ثبت في حديث جابر 
رضي الله عنه - الطويل في صفة حجته بث قال جابر: فلم يزل واقفاً - يعني بعرفةه 
حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاًء حتى غاب القرص» وأردف أسامة خلفه 
ودفع رسول الله بف وقد شنق؟ للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك 
رحله» ويقول بيده اليمنى: أيها الناس» السكينة السكينةء كلما أتى جبلاً من الجبال 
أرخى لها قليلاء حتى تصعد» حتى أتى المزدلفةء فصلى بها المغرب والعشاء بأذان 
واحد وإقامتين» ولم يسبح بينهما شيتاء ثم اضطجع حتى طلع الفجرء فصلى الفجر 
حين تبين له الصبح» بأذان وإقامةء ثم ركب القصواء» حتى أتى المشعر الحرام» 
فاستقبل القبلة» فدعا الله وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفاً حتى أسفر جدًّاء فدفع ٠‏ 


(1) سبق تخر یجه. 

() كما جاء في حدیث جابر - رضي الله عنه - قال: «فلما زاغت الشمس أمر بالقصواء» فر حلت لهء فأتى بطن 
الوادي» فخطب الناس. قال جابر: ثم آذن» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء لم يصل بيتهما شيئاًه 
ثم ركب رسول اله َة إلى الموقف؛ الحديث. وسيأتي تخريجه قريباً. 

(۳) أخرجه أبوداود في المناسك ٠ ٠(‏ والنسائي في مناسك الحج (۳۹١۳)ء‏ والترمذي في الحح (۸41)» 
وابن ماجه في المناسك )۴٠۱٦(‏ وقال الترمذي: : ا-حديث حسن صحيح؟. 

() شنق: أي: ضم وضيق - انظر: «النهايةء «لسان العرب» مادة «شنق». 


ا تاشاسنمشہ ی کات تعفد زع ہ .کے شد ہمان د آنا س د کے 


تفسبر آيات الأحكام في سورة البقرة 
ڪڪ ج 


قبل أن تطلع الشمس»'. 

وعن أسامة بن زيد - رضي الله عنه - أنه سئل: كيف کان يسير رسول الله ول 
حين الدفع؟ قال: «كان يسير العتق» فإذا E,‏ 

والعنق هو انبساط السيرء والنص فوقء". 

وعن المعرور بن سويد قال: ريت عمر OS‏ 
als‏ أصلع على بعير لهه وع © وهو يقول: «إنا وجدنا الإفاضة 
هي الإيضا 1 

قوله: E‏ جواب الشرط» والفاء واقعة في جواب الشرط؛ لأنه 
جملة طلبية. 

لون د المشعرالكرار € المشعر: ea‏ وهو مکان 
أداء الشعيرة من شعائر الله - عز وجل» والمراد به هنا المزدلفة كلهاء أي: فاذكروا الله 
بألسنتكم وقلوبكم وجوارحكم» بصلاة المغرب والعشاء والفجر» ودعائه - عز وجل 
وتکبیره وتهلیله وتوحیده كما جاء في حديث جابر في صفة حجة النبي بل . 

لحرا € أي: ذو الحرمة؛ لأنه داخل الحرم فعرفة مشعر حلال لأنها خارج 
الحرم والمزدلفة المشعر الحرام لأنها داخل الحرم» وهي كلها موقف. 

عن علي - رضي الله عنه - قال: «لما أصبح رسول الله و بالمزدلفةء غدا فوقف 


(1) آخرجه مسلم في الحج - حجة النبي 5ل »)۱١۹۸(‏ وأبوداود في المناسك -إفراد الحج (۵ »)۱۹١‏ وابن ماجه 
في المتاسك .)۳١۷٤(‏ 

)( خر جه البخاري في الحج (1117)؛ ومسلم في احج (١4۲۸)ء‏ وأبوداود في المناسك )4(« والنسائي 
في مناسك الحج (۲۳١۳)ء‏ وابن ماجه في المناسك .)۴١٠۷(‏ 

(۳) أي: السير السريع. انظر: «النهاية «لسان العرب" مادتي: اعنق۲» انصص؛. 

(6) الإيضاع: حمل الدابة على سرعة السير. انظر: «النهاية؛؛ «لسان العرب» مادة «وضح». 

(۵) آخرجه ابن بي حاتم في «تفسیره» (۱/ ۲٥۳)۔‏ 

() سیت تخر يجه قریباً. 


تنوبرالعقولوالأفهام في تفسيرآيات الأحكام 
على «فرَحَ»» وأردف الفضل» ثم قال: هذا الموقف» وكل مزدلفة موقف». 

وعن جبير بن ممطعم عن النبي ب قال: « كل عرفات موقف» وارفعوا عن بطن 
عرنة» وكل مزدلفة موقف» وارفعوا عن ميحسر» وكل فجاج مكة منحر» وكل آيام 
التشريق ذبح»'. ] 

3 وآذڪروء كما هَدَنَم € أمر الله - عز وجل - بذكره عند المشعر الحرا» 
ثم أكد الأمر بذلك مقروناً بتنبيههم بما نعم به عليهم من هدايتهم» وتوفيقهم للطريق 
المستقيم» ولمعرفة مشاعر الحج ومناسكه وأحكامه خحاصة» والامتنان عليهم بذلك 
وهذا مما یوجب ذکره-عز وجل - وشکره. 

فقوله: وذ ڪرو كَمَّا ذنُم € تأكيد وتعليل للأمر في قوله ‏ تعالى: 
قاروا نالمش رالكرام ٠‏ 

والكاف في قوله: كَمّا َد ذضُم €: للتعليل» و«ما» مصدريةء والتقدير: واذکروه 
لهدایته لکم. 

وهداية الله تنقسم إلى قسمين: هداية الدلالة والبيان والإرشاد للطريق 
المستقيم» وهداية التوفيق مله - عز وجل - لسلوكه» أي: واذكروه - عز وجل - 
بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم» بأنواع الذكر كلهاء في مشاعر الحج وغيرهاء شكراً 
له على هدایته لکم بإرشادکم وتوفیقکم للطريق المستقيم» ولمعرفة مشاعر الحج 
ومناسكه وأحكامه» وغير ذلك من أمور دينكم. 

ویحتمل أن تکون الكاف في قوله - تعالی: کا ٺُم ڄللتشبيه» أي: 
واذكروه على الصفة التي هداكم وأرشدكم إليهاء أي: وفق شرعه - عز وجل. 

وون ڪم لمن السالينَ ) هذا كما قال ية للأنصار: «ألم أجدكم 


(۱) اخرجه آبوداود في المناسك »)۱۹۳١(‏ والترمذي في الحج »)۸۸٩(‏ وأحمد (۲/ ٥ء ٤٤‏ والبيهقي في 
«سننه؟ (۵/ (١١۲‏ وقال الترمذي: احديث حسن صحيح؟. 
(( ر جه أحمد(٤/‏ ۲ وقال ابن کثیر في «تفسیره؟ (۱/ ٤‏ ۳۵): «وهذا منقطع؟ ثم ذکر آنه رري من طریق متصل . 


فسیرایات الا البقرة ٠‏ 


ضلالاً قهداکم الله بي۲ 

الواو حاليةء أو استئنافية وإن» مخففة من الثقيلةء تفيد التوكيد. آي: وإنكم كنتم 
من قبل هداه لكم أو قد كنتم من قبل هداه لكم بما أنزل عليكم من القرآن وبعثة 
محمد کل ۰ 

لمن ألصَاليَ € اللام للتوكيدء و«الضالين؛: جمع ضال» أي: لمن التائهين 
البعيدين عن طريق الحق» وعن معرفة مشاعر الحج» ومناسكه وأحكامه» فاقدي 
الرشادء وفاقدي الرشد فأرشدكم ورشدكم ووفقكم. 

وهذا يوجب على المؤمن تذكر نعمة الله عليه بالهداية» فيشكره عليها بملازمة 
طاعته» وذكره وشكره» ويسأًل الله الثبات على ذلك حتى الممات. 

قوله: ‏ ت أَفِيصُوامن ف اس الاش 4. 

سبب النرول: 

عن عائشة - رضی الله عنها - قالت: «کانت قریش ومن يدینون دينهاء يقفون 
بالمزدلفةء» وكانوا ر الحمس» وكان سائر العرب يقفون بعرفات» فلما جاء 
الإسلام أمر الله نبيه َة أن يأتي عرفات» ثم يقف بهاء ثم يفيض منهاء فذلك قوله - 
تعالی: $ ئ أَفِيطُوأمنْحَيْت آکاصآلکاش ٠4‏ . 

قوله ۔ تعالی: % انشا منْحَيْت اص الاش € هذا تأكید لقوله - تعا لی 
- قبل هذا: ‏ مدآ آَم تن عرقت € أي: ثم ادفعوا من حَيْتُ اص 
آلكاش € أي: من المكان الذي وقف فيه الناس» ودفعوا منه» وهو «عرفات؟» وقد 
كانت قريش في الجاهلية - كما جاء في سبب النزول - لا يقفون مع الناس في 


(1) أخرجه البخاري في المغازي (١١۳٤)ء‏ ومسلم في الزكاة )۱١١١(‏ - من حدیث عبداه بن زید ہن عاصم - 
رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في الحج-الوقرف بعرفة »)۱١۸۲(‏ و في تفسير سورة البقرة (١0۲٤)ء‏ ومسنلم في الحح (۹١1۲)ء‏ 
وأبوداود في المناسك (١٠۱۹)ء‏ والنسائي في المناسك - رفع اليدين في الدعاء بعرفة (۲٠١۴)ء‏ والترمذي في آبواب 
الحج-ماجاء قي الوقرف بعرفات »)۸۸٤(‏ وابن ماجه في المناسك -الدفع من عرفة .)۳١٠۸(‏ 


تنوير العقول والافهام في تفسبر آيات الاحكام 
عرفات» بدعوى أنهم آهل الحرم ويقولون: لا نقف خارج الحرم. وإنما يقفون 
بمزدلفة؛ ولهذا جاء التوکید بقوله - تعالى: ¥ ر أَوِيصوأمنْحَيْت اص آلکاسش 4. 

ويحتمل أن المراد بالإفاضة في قوله - تعالى: « اباي ن يث آفكاص 
اكاش € الدفع من المشعر الحرام أي: من مزدلفة إلى منى لرمي جمرة العقبة 
وذبح الهدي والطواف والسعي» والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق» ورمي الجمار 
وإكمال بقية المناسك» وقد ثبت عن ابن عباس ما يدل على هذا. 

ويؤيد هذاالأمر بعده بالاستغفار والإكثار من الذكر بعد قضاء المناسك. 

وأ كُيروا أله 4 الاستغفار طلب مغفرة الذنوب من الله - عز وجل - وهو 
ختام الأعمال ر لما فيه من الاعتراف بالتقصيرء والبعد عن المن بالعمل 
والإدلال به على الله» ولما فيه من جبر للنقص» وسد للخلل الذي يقع في العبادة. 

شرع بعد انتهاء أعمال الحج» كما شرع بعد الفراغ من الصلاة أن يقول: (أستغفر 
الله» ثلاث مرات. 

وشرع في نهاية الأعمارء كما قال الله - عز وجل - لنبيه كلا ا إداجكاء نص ر آله 
والفَنْح Gg‏ ی آلتاس يد لور فی دين 1 وبا 0 س محمد ريك 
واس ركه اد4 [النصر: .]٠-١‏ 

ومعنى الآية: اطلبوا من الله -عز وجل - مغفرة الذنوب. ٠‏ : 

عن شداد بن أوس» قال: قال رسول الله با: «سيد الاستغفار أن بقول العبد: 
اللهم آنت ربي» لا إله إلا أنت» خلقتني» وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي» فاغفر 
لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في ليلة فمات من ليلته دخل الجنة» ومن 


(۱) أخرجه البخاري في التفسير - باب * ثم أَفِْيصّوامِنْحَيْتٌ اص الاش ) .)٤٥۲١(‏ 
)( أخر جه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة »)6۹١(‏ والترمذي في الصلاة (١١۴)ء‏ وابن ماجه في إقامة 
الصلاة والسنة فيها  )4۲۸(‏ من حديث ثوبان - رضي الله عنه. 
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قالها في يومه فمات دخل الجنة»'. 

وعن عبدالله بن عمرو: أن أبابكر قال: يا رسول الله» علمني» دعاءً آدعو به في 
صلاتي؟ فقال: قل: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلاماً كير ولا يغفر الذنوب إلا أنت» 
فاغفر لي مغفرة من عندك وار حمني» إنك أنت الغفور الرحيم»'. 

لإ َة رر ري € أي: ذو مغفرة واسعة» كما قال تعالى: إن ريك وسم 
عفر € [النج: ۲ وقال تعالی: إن ريك لذو مَعْفِرََ € [فصلت: ]٤۳‏ » وقال تعالی: 
ولرىك وة اس لظ 4 [الرعد:٦].‏ 

والمغفرة: ستر الذنب عن الخلق› والتجاوز عن عقوبته. والغفور من أسمائه - 
و 

رمي 4 أي: ذو رحمة واسعة» وسعت کل شيء» وعمت کل حي» کما قال 
تعالی: رى وشت شىء # [الأعراف: »]٠١١‏ وقال تعالى: لفقل ري ڪم ڏو 


وج ور م بے ر 
. 


رَمَة وَسعَر ‏ [الأنعام: ۷ وقال تعالی: وري الم ذو ألرَحَحَةٍ 4 [الأنعام: »]١١۳‏ 
وقال تعالی: « ولورد والَحَْةّ € [الکهف: .]٠۸‏ 

ورحمته - عز وجل - تنقسم إلى قسمين: رحمة ذاتية ثابتة له - عز وجل - 
ورحمة فعلية يوصلها من شاء من خلقه» رحمة عامة لجميع خلقه» ورحمة خاصة 
بالمؤمنين. و«الرحيم» من أسمائه -عز وجل. 

وهذه الجملة لإ أله فييك € تعليل للأمر بالاستغفارء أي: استغفروا 
الله؛ لأنه أهل أن يُستغفرء وأهل أن يَغفر ويَرحم» كما قال تعالى في سورة المزمل: 
لاتغا ا ریم 4 ا:۰ وقال تعالی: وس يعو الوت إل ا4 


ادو 


آل عمران: »]٠۳١‏ وقال تعالی: وان عفار لمن تاب وام وی صیحا م هذى # ]طa: [AY‏ 


(۱) أخرجه البخاري في الدعوات )1۳١١(‏ والتسائي في الاستعاذة (۲۲٥٠)ء‏ والترمذي في الدعوات (FAT)‏ 
(۲) أخحرجه البخاري في الأذان (١۸۳)ء‏ ومسلم في الذكر والدعاء (٠٠۲۷)ء‏ والنسائي في السهو (۲١۱۳)ء‏ 
والترمذي في الدعوات (۳۵۳۱)ء وابن ماجه في الدعاء (۳۸۳۵). 


تنويرالعقول والأفهام في تفسبر آيات الأحكام 
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وقال تعا لى: #هوأهْل للفو َأَخْلْ عرو [المدثر: .]٠١‏ 

قوله - تعالی: (قدا قيشر تک گم اذ ڪرو اله کز وک ٤ا‏ اء ڪڪ م ار 
أ زرا 4 ذكر الله - عز وجل - مناسك الحج وأحكامه» ثم أتبع ذلك بالأمر 
بذكره بعد قضاء المناسك» كما أمر به بعد قضاء الصلاةء وبعد الجهاد. 

سبب النزول: 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «كان أهل الجاهلية 
يقفون في المواسم» فيقول الرجلل منهم: كان أبي يطعم ويحمل الحمالات» ليس 
لھم ذکر غیر فعال آبائھم» فنزل الله ۔ تعالی - على نبیه محمد :ل اذڪروا له 
کڏ ود ءاسا ڪم وسڏ ذز ڪا 4 يعني: ذکر آبائهم في الجاهلية». 

قوله: هدا فضيْتم متس كك € أي: إذا فرغتم وانتهيتم من أداء مناسك 
الحج والعمرة وتحللتم منهما. والمنسك والنسك: العبادة» وكثر استعماله في الحج 
والعمرة» والذبح قال - تعالی: فل إن صق وَمشی وای وَمَمَاق رلور اللي 4 
[الانعام: »]۱١۲‏ أي: وذبحي. 

كارا أله 4 الفاء رابطة لجواب الشرط أي: فأبعوا ذلك بذكر الله - عز 
وجل - بألستتكم وقلوبكم وجوارحكم» بأنواع الذكر» من التسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبيرء وقراءة القرآنء والصلاة وغير ذلك» شكراً لله - عز وجل - على 
أن مكنكم من أداء المناسك» وإعلاناً لدوام عبوديتكم لله - عز وجل» ورغبتكم في 
الزيادة من الخير» وتفادياً للغفلةء أو الاغترار بما عملتم. 

وکود آَم € الكاف للتشبيه» أي: مثل ذکرکم آباءکم» أو كما تذكرون 
آباء کم وأجدادكې حيث كانوا في الجاهلية إذا انتهوا من المناسك» وفي غير ذلك 
من المواسم يذكرون آباءهم وأجدادهم» ويفٹخرون بفعالهم ومآثرهم. 


(1) آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲/ ۳۵۵ .)٠٥٩-‏ 
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اراد زرا € «أو» بمعنی «بل» آي: بل أشد ذكرا» من حيث كثرة ذكره- 
عز وجل باللسان» ومن حیٹ الإخلاص له بالقلب وحضوره ومواطأته للسان» 
ومن حيث استعمال الجوارح في ذلك. 

فأمر الله -عز وجل - العباد بالإكثار من ذكره وأكد ذلك؛ لأن الذكر غذاء الأرواح» 
وهو أهم من غذاء الأبدانء فيه الطمأنينة والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. 

قال ابن القيم”': «ففيه الأمر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة حاجة العبد إليه 
وعدم استغنائه عنه طرفة عين» فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله - عز وجل - 
کانت علیه» لا له» وکان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله. وقال بعض 
العارفين: لو أقبل عبد على الله - تعالى - كذا وكذا سنة» ثم أعرض عنه لحظة لكان 


ما فاته أعظم مما حصله» 
قولہ - تعالی: یں الگا س یٹول رکا ٤‏ اکان العا وما لف ایرو 


من لق ن وَملْھُ م من يمول ربکا اکا ن دنا حَسكَةٌ وف الاِ رو حَسَة وَقَا 
عدا ب لار اوک لھ تیت ماکبوا واه سرع لساب 4 [البقرة: .]۲٠۲-۲٠١‏ 

ذكر الله - عز وجل - مناسك الحح وأمر بذكره بعد قضائهاء ثم ذكر انقسام 
الناس إلى فريقين في سؤالهم له - عز وجل: 

فريق همهم الدنيا لا يسألون غيرهاء وما لهم في الآخرة من نصيب» وفريق 
يسألون الله من خيري الدنيا والآخرةء والوقاية من النار» وهم آهل النصيب الأوفر في 
الدنيا والآخرة. 

سبب النسزول: : 

عن سعید بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهماء قال: «کان قوم من الأعراب 
يجيئون إلى الموقف»› فيقولون: اللهم اجعله عام غيث» وعام خحصب» وعام ولاد 
حسن. لا يذكرون من أمر الآخرة شيئاًء فأنزل الله فيهم: # فی الاس س يفول 


(۱) انظر: «بدائع التفسیر» (۱/ ۳۸۹). 


تنويرالعقول والأفهام في تفسي ر آيات الأحكام 


N= 
رکا ایکا ن لذا وما لم ف الاضرَۃ من حلي € وکان يجيء بعدهم آخرون من‎ 
المؤمنین» فیقولون:  ربعا ٤اا ن آلدتا حسسكَة وف اکرو َة وما عدب‎ 
7 اکا 4 فاتزل اھ فییم: کیک کے تیت تکاکتیر ا3ری ماب‎ 
قوله: ¥ قير الگاس س قول ربعا انعا ف أل € الفاء: استنافيةء وامن؛‎ 


2 ق 


تبعيضية أي: فبعض الناس من يفول 4 «من» موصولة» بمعنى الذي» أي: الذي 
یقول» بلسان حاله ومقاله ر64 ءاڼعا فی اديا € أي: يا رثا أعطنا نصياً في الحياة 
الدنیا وزدنا فیھاء کما قال تعالی عنھم: * واوا رتا تللا قطتا قل وم ليساب € [ص: 
١‏ فهؤلاء قد ملكت الدنيا أحاسيسهم ومشاعرهم» وأعمت قلوبهم» فلا يفكرون إلا 
فيهاء ولا يشبعون منها غايتهم تحقيق شهواتهم البهيميةء فما أتعس حظهم. 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي بيا قال: «تعس عبد الدينار» وعبد 
الدرهم» وعبد الخميصةء إن أعطي رضي» وإن لم يعط سخطء تمس واتكس» وإذا 
شيك فلا انتقش۲. 

و«الدنيا» هى هذه الدار التى نحن فيهاء سميت دنيا؛ لأنها قبل الخرة من حيث 
الرمن ر لانها دة رة لا قبمة لها الت ة رة ) 

3 وما مرف آلأيضرة من حَنق € الواو: حاليةء و«ما» نافيةء لم4 يعني - هذا 
القسم من الناس لف اة ) أي: في الدار الآخرة التي هي الدار الحقيقيةء كما 
قال تعالی: وک الَا رة ھی لوان ر ايت لوبت € [النكبوت: ٠14‏ وإنما 
سميت الآخرة لتأخحرها في الزمن بعد الدنيا. 

لينْحَكت € «من» لتوكيد العموم ولحَآني ¢ نكرة في سياق النفي تفيد 
العموم. والخلاق: النصيب. 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم في «تفسیره» (۲/ .)٣۷‏ 
(Y)‏ أخحرجه البخاري في الجهاد والسیر (۲۸۸۷)ء والترمذي في الزهد »)۲۳۷١(‏ وابن ماجه في الزهد .)٤۱۳١(‏ 
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أي: وما لهذا القسم من الناس في الآخرة التي هي الدار الحقيقيةء لا في سؤالهاء 
ولا في ثوابهاء أي نصيب» فلا يسألون الله فيها خيراً» بل هم معرضون عنها غاية 
الإعراض» وليس لهم فيها أي نصيب من الخيرء بل ليس لهم فيها إلا النار وئس القرار. 

وَملْھُم من یول ربعا ایکا ي آلدنیکا تة وف الَو سنه وا عدَابَ 
لار € أي: ومن الناس قسم موفقون يدعون ربهم» ويسألونه من خيري الدارين» في 
أمور دينهم ودنياهم» وهم المؤمنون» فيقولون: ا٤ال‏ ن ألذنيكا حَسكَةٌ وف 
الكَْرَو َة والحسنة في الدنيا تشمل كل خير الدنيا من التوفيق للعلم النافع 
والعمل الصالح» اللذان هما رأس مال الإنسان في هذه الحياة» ومن المتاع الحسن 
في هذه الحياة» من صحة في البدن» وفسحة في السكن» وسعة في الرزق» وزوجة 
E e NL‏ ۰ 

e a‏ وأعلاها النظر إلى 
وجه الله الکریم» کما قال تعالی: #الدس أحسا الىز € [یونس: ۲۹]» فالحسنی 
الجنةء والزيادة: النظر إلى وجه الله الكري. 

وا عَدَابَ السار # أي: اجعل لنا وقاية من عذاب النارء واكفنا إياه» بحفظنا 
من الذنوب الموجبة له» ومغفرتهاء وزحزحنا عن النار» وأدخلنا الجنة» كما قال عز 
وجل: لمن ورعن آلكار وَأذَْل الجكة مَمَدَقَا قار € [آل عمران: ۱۸]. 

وهذا الدعاء من أعظم وأجمع الأدعية وأكملهاء وأولاها بالإيثار» ولهذا كان 
کیہ يکٹر الدعاء به ویحٹ عليهء كما فى حديث آنس بن مالك - رضی الله عنه - قال: 
«کان أكثر دعاء النبي بيا «اللهم ربغا آننا في الدنيا حسنةء وفي الآخرة حسنةء وقنا 
عذاب الناں. 


)0 آخرجه مسلم في الويمان (۱۸۱)؛ والترمذي في صفة الجنة (50۲؟)ء وابن ماجه في المقدمة (۱۸۷) من 
حدیث صهیب - رضی اله عله. 
(Y)‏ خر جه البخاري في الدعوات c«(1A4)‏ وأبوداود في الصلاة (1014 وأحمد(۳/ +( 


وبر المقول والأفهام في تفسير آيات الأجكام 


وعن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله 4ة عاد رجلا من المسلمين»؛ قد 
مء فصار مثل الفرخ» فقال له رسول الله بة: «هل تدعو الله بشيء أو تسأله 
إياه؟ قال: نعم» كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. 
فقال رسول الله ة: سبحان الله» لا تطيقه - أو لا تستطيعه» أفلا قلت: رينا آتنا في 
الدنيا حسنةء وقي الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار» قال: فدعا الله لهء فشفا»" 

وعن عبدالله بن السائب - رضي الله عنه - أنه سمع النبي اة يقول فيما بين الركن 
اليماني والركن الأسود: «ريناآننا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار». 

فمن وتي في الدنيا حسنةء وفي الآحرة حسنة» ووقي عذاب النارء فقد أوتي 
خيري الدنيا والآخرة» وكفي شر هماء كما في حدیث عبدالسلام بن شداد» قال: كنت 
عند أنس بن مالك فقال له ثابت: إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم. فقال: «اللهم آتنا 
في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار»» وتحدثوا ساعةء حتى إذا 
أرادوا القيا» قال: يا أبا حمزةء إن إخوانك يريدون القيام فادع لهم» فقال: «تريدون 
أن أشقق لكم الأمورء إذا آتاكم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنةء ووقاكم 
عذاب النار فقد آتاكم الخير كله . 

ويا ليت من يغلون ER EES‏ 
والسنة الجامعة المانعة ما فيه غنية عما سواهاء لمن صدق مع الله وتحرى القبول. 

ER,‏ یت اکا ¢ الإشارة لأقرب مذكور» وهم الذين يقولون: 

را٣‏ اکا ن الد تکاس وف آلا رو صله اعدا ب السار 4. 
هر ييب € آي: لهم حظ راسا 4 «ماه موصولةء أو مصدريةء آي: من الذي 


(۹) آي: ضعف. 

(۲) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء (۲۹۸۸)ء والترمذي في الدعوات (۸۷٤۳)ء‏ وأحمد (۳/ .)١١١‏ 
(۳) أخحرجه الشافعي في «مسنده» ص(۱۲۷)؛ وذکره أبن کثیر في اتفسپره» (۱/ .)١١١‏ 

.)۳۹۹ /۲( أخحرجه ابن أبي حاتم في «تفسبره»‎ )٤( 


تفسبرآيات الأحكام في سورة اثبقرة 
کسبوه» أو من کسبهمې کماقال تعالی: # کیش سکع کیک تیت ینا € :م 

ويحتمل كون الإشارة « أوَلَيْكَ € لهؤلاء ولمن قبلهم وهم الذين يقولون: 

ربعا اكا نن ألدّنيا 4 وما لهم في الآخرة من خلاق» فلكل من هؤلاء وهؤلاء 

نصیب من کسبھم وجزاء أعمالھم کما قال تعالی: او لڪل درجت يما يلوا ) 
[الأنعام: ۳۲]» ويؤيد هذا فوله: وة سرع لساب €+ لاه يشمل القسمين. 

مسرلاب € أي: قريب الحساب» قال تعالی: اقرب للت ای امهم رهم 
فٍعَفومُعْرضون € (الانياء: »١‏ وقال تعالى: #افترت آلسَاعة وأذكىَألْصَمَرّ € [القمر: .]١‏ 

وأجله - عز وجل - آت» وکل آت قریب» قال تعالى: « اة ية لاب 
فا [الحح:۷]. 

وأيضاً فإن عمر الإنسان قصير» والموت قريب» قال تعالى: « هلمع الديايل) 
[الساء: [YY‏ وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه _ قال: نام النبي َيه على حصير» 
فقام وقد أتّر في جنبه» فقلنا: يا رسول الله» لو اتخذنا لك وطاءً. فقال لة: «مالي 
وللدنیاء إنما آنا کراکب استظل تحت شجرة) ثم راح وت رکها»'. 

كما أن من سرعة حسابه - عز وجل - أن يجد الإنسان في حياته شيثاً من آثار 
وجزاء آعماله. 

كما أنه - عز وجل - يحاسب الخلائق على وجه السرعة؛ لأنه أعلم بهم 
وبأعمالهم» فلا یحتاج إلى طول وقت لمحاسبتهم» قال تعا لی: وه أن لكين ) 


[الأنعام: .]١۲‏ 
ولهذا قال بعض أهل العلم: إنه عز وجل يحاسبالخلائق في نصف يوم» و في 
نصفه الآخر يكون أهل الجنة في مقيلهم فيها؛ لقوله - تعالى: ‏ أصَحَبْآَلجََ ممن 


مەم ا 


خیرم قرا ولحسن‌مقیا € [الفرقان: .]۲١‏ 


ص 


اوذ ڪرو لَه ف أيتاو َع دُودتٍ € ذكر الله - عز وجل - مناسك الحج» وأمر 


(1) أخرجه الترمذي في الزهد (۲۳۷۷)» وابن ماجه في الزهد )٤٠١۹(‏ - وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح؟. 


تنويرالعقول والأفهام في تفسبرآيات الأحكام 


A= 
بذكره بعد قضائهاء ثم أكد ذلك بالأمر بذكره في هذه الأيام المعدودات» والتي تلي‎ 
الحج» وفيها بعض أعماله» وهي أيام التشريق الثلاثة.‎ 

قوله: # وذ ڪرو آله أي: بالسنتکم وقلوبکم وجوارحکم»؛ بتکبیره وتهلیله 
وتحميده» بالتكبير المطلق في هذه الأيام في جميع الأوقات» والتكبير المقيد من 
صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق» ونحر الهدي والأضاحي» وذكر 
اسم الله عليهاء والمبيت بمنى والطواف والسعي والصلاة» وذكر الله عند رمي 
الجمار» وغير ذلك. 

عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله بَا قال: «إنما جعل الطواف بالبيت» 
وبالصفا والمروة» ورمي الجمار لإقامة ذكر اش . 

لف أيارمَعَدُودتِ € وهي أيام التشريق الثلاثة؛ الحادي عشر» والثاني عشر» 
والثالث عشر؛ لمزيتها وفضلها. عن ابن عباس - رضي اله عنهما - قال: «الأيام 
المعدودات: أيام التشريق»"'. 

فهذه الأيام الثلاثة لها مزية وفضل وشرف» عن نبيشة الهذلي - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله : «إن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر بء" . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ية قال: «أيام التشريق أيام طعم 
وذکر له وقال مرة: آیام اکل و شر ب۲٩‏ 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «نهى رسول الله ية عن صوم أيام 
التشریق» قال: هي آیام آکل وشرب وذکر »(. 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ ٤1)ء‏ وأبوداود في المناسك - في الرمل (۱۸۸۸)ء والترمذي في الحج - ما جاء كيف ترمى 
الجمار )4٠(‏ والحاكم في «المستدرك؛ .)٤۵۹ /١(‏ وقال: أصحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهيي. 

(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان؛ (۳/ ٠١‏ ۵)ء وابن أبي حاتم في «تفسيره» (1/ .)۴٠١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في الصيام - تحريم صوم أيام التشريق (1١۱)ء‏ وأبوداود في الأضاحي (١۲۸۳)ء‏ والنسائي 
في الفرع والعتيرة (١۲۳٤)ء‏ وابن ماجه في الذبائح (۹۷٠۴)ء‏ وأحمد .)۷١/(‏ 

() أخحرجه ابن ماجه في الصيام (۱۷1۹)؛ والطبري في «جامع الييان» (۴/ .)٥ ٥۳‏ 

)0( أخرجه الطبري في «جامم البيان» (۳/ 4 ١٥)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ .)۲٤٤‏ 


فسبر آيات الأحكام في سورة البقرة 
تفسير في کے 


وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنهء قال: قال رسول الله 44: «يوم عرفة ويوم 
النحرء وأيام التشريق عيدنا آهل الإسلام وهن أيام أكل وشرب»'. 
لمن جلي يَوميِنٍ € بن خرج من منى بعد رمي جمار اليوم الثانيء وقيل 
غروب الشمس. 
مَلَذَإفَمَعَكيّ € أي: فلا حرج عليه» ولا يأثم بذلك لجواز الخروج بعد ذلك. 
ومن َأ بأن بات ليلة الثالث في منى ورمى الجمار اليوم الثالث بعد 
الزوال َلثم عَكَّّه € فكل ذلك جائزء التعجل في يومين» والتأخر» وهذا من 
التخفيف والتيسير على الأمة» لكن لمن تأخر زيادة أجر عمله في اليوم الثالث. 
#لساتَم ‏ أي: للذي اتقی الله في أعمال الحج ومناسكه وغيرها فعلاً لما آمر 
الله به» وانتھاء عما نهی الله عنه» کما قال َي من حج ولم یرفٹ ولم يفسق خرج 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه»" وقال كية: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنةء". 
« وَانَفوا أله € بفعل أوامره» واجتناب نواهيه عامةء وفي جميع الأوقات» 
لاسيما في هذه الأيام المعدودات. 


r 


« واعتموا آتكم ليه عرو € أي: واعلموا أنكم إليه ترجعون» ولديه 
تجمعون» وعليه تعرضون يوم القيامة» وتحاسبون كما قال تعالى: #واتَقواً يوم 
ویول آم € [البقرۃ: ۲۸۱ وقال تعالی: لشم ردوا إل یہ موم لحي € [الانماء: 
۲]» وقال ۔ تعالی: HHO EE‏ € [الغاشية: .]۲٠۲١‏ 

ومر الله - عز وجل - بالعلم بأن إليه حشرهم؛ لأن العلم بذلك» والإيمان به واجب» 
وهو أعظم واعظ يحمل على تقوی الله - عز وجل - ولهذا روي أن عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - قال: «لولا الإيمان باليوم الآخر, لرأيت من الناس غير ما ترى». 


(۱) خر جه أحمد(٤/ .)١١۳‏ 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) سبق تخریجه. 


تنويرالعقول والأفهام في تفسيرآيات الأحكام 


= س 
الفوائد والأحكام: 
-١‏ أن للحج أشهرا معلومات؛ لقوله - تعالى: الح أشهرمة ت € وهي شوال 


وذو القعدة وذو الحجةء وقال كثير من أهل العلم: هي شوال وذوالقعدة وعشر 
من ذي الحجة. 

ولا حلاف بين أهل العلم أن الإحرام بالحج لا يصح بعد فجر يوم النحرء كما لا 
خلاف بينهم أن أعمال الحج لا تنتهي في اليوم العاشرء بل لا تنتهي إلا بعده؛ 
لقوله - تعالی: فمن كلق ومين قلقم عَيَوِ َو ومن افم عليه € [البقرة: 
۴ کیاکی که رااان ال ر ترت ره اران 
والسعي ونحو ذلك. ففرض الحج والإحرام به في شهرين وعشرة أيام» وأعماله 
ي ثالاثة أشهر . 

أن م بالحج لا يصح إلا في أشهره؛ لقوله - تعالى: « الح أشْهرُ 
لوست € وقوله - تعالی: E‏ قال كثير من السلف 
من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم» مث مهم ابن عباس» وجابر بن عبدالله - رضي 
وعلى هذا فمن أحرم بالحج في غير أشهره لم يصح إحرامه ولم ينعقد. 

وقال بعض أهل العلم ينعقد ويتحول عمرة. 

وذهب جمهور أهل العلم» ومنهم الأئمة الثلالة؛ أبوحنيفة ومالك وأحمد - 
رحمهم الله - إلى أن الإحرام بالحج يصح في جميع أشهر السنةء وينعقد - مع 
الكراهة. 

وقالوا: معنی الآبة (السے آغ کن ا مس € أي: الحج الأفضل والأكمل حح 
أشهر معلومات. أي: أن الإحرا م به في هذه الأشهر آفضل من غيرها. 

واستدلوا بقوله - تعالی: < يلوک عن الأ ل هي موقت للاي وال 4 


th 


(۱) سبق تخر یجھما۔ 


تفسبرآيات الأجكام في سورة البقرة 
۹ ڪڪ 


[البقرة: 1۸۹]» قالوا: فهذا يعم جميع أشهر السنة. 

كما إاحتجوا بأنه أحد النسكينء فيصح الإحرام به في جميع السنة كالعمرة. 

وهذا القول ضعيف؛ لأن قوله ا الحح شه مومت € یدل على أن 
للحج أشهرا معلومة محدودة» ولو كان الإحرام به مشروعاً طوال السنةء ما كان 
لهذا التحديد فائدة. 

ومثل هذا استدلالهم بالآية: يلوك عن الاه لهي موقت الاس وَالْحَجَ 4 
فإن هذا الدليل عليهم» لا لهي إذ لو كان الإحرام بالحج جائزا في جميع السنة 
لم يوقت بالأهلة. 

وأما قولهم: إنه أحد النسكين فيصح الإحرام به في جميع السنة كالعمرة. فهذا 
تعليل في مقابلة الدليل فلا يصح. فالحج جاء تحديده بأشهر معلومة» بخلاف 
العمرة» وعلى هذا فلا يلزم من صحة الإحرام بالعمرة في جميع السنة صحة 
الإحرام بالحج كذلك. 

۳- ظاهر قوله - تعالی: ٭ َم رض فبهک آل 4 جواز فرض الحج في جميع 
الأشهر الثلائةء لكن دلت السنة على أن الإحرام بالحج لا يصح بعد فجر يوم 
النحر؛ لقوله بيه في حديث عروة بن مرس - رضي الله عنه -: «من شهد 
صلاتنا هذه - يعني صلاة الفجر في مزدلفة - وقد وقف بعرفة ساعة من ليل أو 
نهارء فقد تم حجه» وقضى تفثه»'“ وعلى هذا أجمع أهل العلم. 

- أن الإحرام بالحج» » أو العمرة ينعقد بمجرد نية الدخحول في النساك؛ لقوله‎ -٤ 
تعالی: لیس ر فهك الح 4 أ ي : نوى الدخحول فيه.‎ 

-٥‏ أن من أحرم بالحج وجب عليه إتمامه» حتی ولو کان نفلاً؛ لقوله - تعالی: 
ممن ری فهك ال )» وكذلك العمرة» کما قال تعالی: « ایوا الج والمر ر ) 
[اليقرة: .]1۹٦١‏ 


(۱) سبق تخریجه. 


تنويرالعقول والأفهام في تفسيرآيات الأحكام 


ڪل 
- تحريم الجماع ومقدماته» والفسوق والجدال والخصام والنزاع على المحرم؛ 


لقولہ - تعالی: ممن ی یوک اح َك ولا شوک ولا دا ن نَع )4 
وهکذا سائر محظورات الإحرام. 

۷ توكيد حرمة الفسوق والجدال في الحج؛ لحرمة الإحرام والزمان والمكانء كما 
ا 0 ۳ ۴ 2 م 1 
قال تعالی: ونير فی و للام رط ارده معدا اير € [الحج: .]۲١‏ 

۸- الترغيب في فعل الخيرء وأنه لن يضيع عند الله - عز وجل - قل أو كثر؛ لقوله - 
تعالی: #وما ته تلوأ من حير ي كمه ا 4 [البقرة: 1۹۷]» أي: یعلمه - عز وجل ۔ 
ویحصيه ویجازي عليه. 


-٩‏ علم الله - عز وجل - بجميع أفعال العباد؛ لقوله - تعالى: وما لوأ من حير 
يَلَمَةالهٌ 4 وهو -عز وجل ۔ بكل شيء عليم. 

-١‏ وجوب الاستعداد بالزاد لسفر الحح والعمرة والاستغناء عن الناس» فلا 
يجوز کون الإنسان عالة وكلاً على الآخرين؛ لقوله ‏ تعالى: #وكَرَرّذْرا 4. 

-١‏ الحث على التزود بتقوى الله - عز وجل - وأنها خير زاد في الحال والمال 
والمعاد؛ لقوله - تعالی: سدوا إت حََالراداَری 4. 

۲- أن أصحاب العقول هم الذين يتقون الله - تعالى؛ لهذا خحصهم بالأمر والنداء 
في قوله: وتفن يولي لالب ). وفي هذا امتداح لهم كما قال تعالى: 
الي ينتيغوة آلقوة قبعو أخسكةة ريك الزن دهم اة ارتيك خم ارلا 
اللي € [الزمر:۱۸]. 

۴ - جواز الاتجار في الحج وطلب الرزق في البيع والشراء والتأجير» ونخو ذلك؛ 
لقوله - تعالی: * َيس عَم جک نبوا ف لابن رَو 4. 

-٤‏ إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة للمتقين» وأن ما يحصل عليه الإنسان 
في تجارته من کسب وربح - هو من فضل الله - عز وجل - وزیادته؛ لقوله - 
تعالی: فلا ين ريم ). 
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امتنان الله - عز وجل - على عباده» والتوسعة عليهم» ودفع الحرج عنهم في 

طلب الفضل منه والرزق في الحج. وفي هذا ما يظهر بجلاء سماحة الإسلام 

وسمو مبادئه وأحكامه» وموازنته بين متطلبات الروح والجسد. 

مشروعية الوقوف باعرفات»» وأنها من مشاعر الحج؛ لقوله - تعالی: #َإدآً 

ّم ين عَرََّتٍ € وهو أعظم أركان الحج؛ لقوله بلا: «الحج عرفةاء 

ولم يصفها عز وجل بالحرمة؛ لأنها خارج الحرم. 

وجوب المبيت بمزدلفة» وأنه بعد الوقوف ب«عرفات'؛ لقوله -تعالی: GF:‏ 

اق ځُر تن ع رت قاڏڪروا له عند المع رالكرام 4. 

مشروعية ذكر الله عند المشعر الحرام» بصلاة المغرب والعشاء والفجرء 

ودعاء الله وتکبیره وتهلیله وحمده وتوحیده - كما جاء في حدیٹ جابر - 

رضي الله عنه. 

حرمة مزدلفة وأنها من مشاعر الحج» وکلها موقف؛ لقوله - تعالی: عند 

الف رالكرار4. 

وجوب ذکر الله -عز وجل - وشکره - على العباد على هدایته لهم» وأن یکون 

ذلك وفق شرعه؛ لقوله ‏ تعالی: آذ ڪرو کنا هدم ). 

إثبات الهداية لله -عز وجل - بقسميها هداية البيان والدلالة والإرشادء وهداية 

التوفیق؛ لقوله تعالى: كما هدنم ). 

تذكير الله عز وجل - لعباده - بحالهم في الضلال» قبل هدايته لهم» ليعرفوا 

قدر نعمة الله - عز وجل - وفضله عليهم» وعلى سائر الخلق» بإرسال الرسل» 

وإنزال الكتب» وبيان الحق من الباطل» والهدى من الضلال» فيشكروه على 

ذلك؛ لقوله - تعالی: إن َس نبلو لن الال 2 ). 

تأكيد أمر الوقوف بعرفة والإفاضة منهاء والمبيت بمزدلفة؛ لقوله تعالى: 
ذُرَأفِيطوأمِنْحَيَتٌ اص لاش 4. 
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استواء الناس أمام أحكام الله الشرعية؛ لقوله - تعالى: 3 ر أَوِْيضْوأمِن حَيْثُ 
اص لتاس 4. 

مشروعية الاستغفار بعد اللإفاضة من عرفات والانتهاء من أعمال الحج 
ومناسکه؛ لقوله - تعالى: وآاتنفرواألةً 4 وهو ختام الأعمال والأعمار. 
إثبات صفة المغفرة التامة لله - عز وجل - والرحمة الواسعة»ء واسميه «الغفور» 
و«الرحیم)؛ لقوله - تعالی: اتال عغفوررًّة ). 

مشروعية ذكر الله - عز وجل - بأنواع الذكر كلها - بعد قضاء المناسك شكراً 
N‏ 
أو الاغترار بالعمل؛ لقوله - تعالى: ففصم گم قاذ ڪرو 
لَه € . 

وجوب ذكر الله - عز وجل - وتعظيمه أكثر وأشد من تعظيم أي مخلوق من 
الآباء وغیرهم؛ لقوله - تعالی: و ک زوک ٤ا‏ اء ڪڪ م آواد زرا 4. 

تنزل القرآن في مخاطبة العرب على نحو ما هم عليه من العادات تقريبا 
للمعاني لهم وتاليفاً لقلوبهم» إذ ليس المقصود بقوله: « کوک ٤ا‏ با٣‏ ڪڪ 
اواد ذْكَرًا € المساراة بين ذكر الله وذكر الأآباءء ولا المقارنة بينهما فحق 
لله أعظم وأعظم» وذكره -عز وجل - أوجب وألزم. 

انقسام الاس إلى فريقين: فريق همهم الدنياء لا يسألون ربهم سواهاء معرضين 
عن الآخرة» والعمل لهاء وعن سؤال الله الفوز فيها - وهم عبّاد المادة والدرهم 
والدينار» فليس لهم في الآخرة من نصيب» إلا النار وبشس القرار؛ لقوله - تعالى: 
تیآ لکا کن قول ربکا انان لديا وما ف آل رو َّلق 4. 
وفريق وفقوا للعمل للدنيا والآخرةء وسؤال ربهم من خيري الدنيا والآخرةت 
والوقاية من عذاب النارء فلهم جزاء كسبهم» وهو الفوز والسعادة في الدنيا 
والآخرة؛ لقولہ ۔ تعالی: 3 وَمِلھُم ن یول ربکا ٣ایتا‏ ن لدا حَسکَ ون 


تفر آيات الأحكام في سورة البقرة _ 


اک و ا راداب کار لايك لَه تيت ابا ). 

الإشارة إلى حقارة الدنيا وعظم مكانة الآخرة. 

حاجة الإنسان إلى سؤال ربه - عز وجل - حسنة الدنيا والآخرةء وأن يقيه 
عذاب النار. 

أن من أجمع الأدعة وأعظمياوأحراها ابول قول لداعي" :7ي 
ا اة وف الأ ر و َة اعدا ب السار 4. 

إثبات الدار الآخحرة» وما فيها من الجنة والنعيم» وعذاب التار والجحيم. 

أن الله عز وجل - قد يجيب دعوة کل داع» مسلماً کان آو کافراً أو فاسقا؛ لقو 
تعالی: وھک لمر یٹ اکسا ) لکن لیست إجابته دعاء من دعاه دلیلاً 
على محبته له» وخاصة إذا كان ذلك في أمور الدنيا؛ لأن الله - عز وجل - يعطي 
الدنیا من حب ومن لا یحب» لکنه لا بعطي الدین إلا من بحب کما قال 5 . 
e‏ تعالی: اوک 
رتیت تكاكسا). 

E‏ ليكَاكسَباً 4 وفي هذا رد على الجبرية. 
إثبات قرب القيامةء وسرعة حساب الله - عز وجل - للخلائق؛ لقوله - تعالى: 
ل وهْسَرالْسَاب € أي: آن حسابه _عز وجل د سريع لقرب القيامة» كما أنه -عز 


۰ وجل - يحاسب الخلتق على وجه السرعة؛ لعلمه بهم وبأعمالهم» وكمال قدرته. 


وقد قال بعض آهل العلم: إنه يحاسبهم في نصف يوم» ويقيل أهل الجنة فيها 
ذلك اليوم ؛ لقوله تعالى: $ أَصحَبُ اة يرمز ير مقر وَلَحسْمقيلا ميلا 4 
[الفرقان: .]۲٤‏ 


فضل ذكر الله - عز وجل - في يام التشريق؛ لقوله - عز وجل: وڏ ڪرو الله 
ف ركا دود وهذاتخصيص لها بعد التعميم بالأمر بالذكر قبلها في 


)۱1( ار جه آحمد (۱/ ۳۷۷) من حدیث عبدالله بن مسعود - رضي الله غنه. 
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تنويرالحقول والأفهام في تفسير يات الأحكام 


قوله: #قإدافص يشر فيم منک ڪم اد قاذ ڪرو 

SS 

جواز التعجل في اليوم الثاني عشر من أيام التشريق بعد رمي الجمار» وجواز 

التأخر إلى اليوم اثالث عشر؛ لقوله - تعالى: فمن جلو يوم ىلاثم عكر 

َلِمَع ) وهذا من تيسير الله - عز وجل - على عباده. 

أن على من أراد التعجل في يومين أن يخرج من مِنى قبل غروب الشمس من 

اليوم الثاني عشر ليكون تعجله في اليومين؛ لقوله - تعالى: < فمن جلف 

َوَمَِنٍ ‏ لأن «في» للظرفية. 

عدم جواز التعجل في يوم واحد أي في اليوم الحادي عشرء ون من فعل 

ذلك فهو آثم؛ لمفهوم قوله - تعالی: فمن مجن ومين قم عي € إذ 

مهوم هذا أن من تعجل بقل منهما فهو آثم لفعله ما لا يجوز 

وهذا بين اللهم إلا على قول من قال: المراد باليومين: يوم العيد واليوم 

الحادي عشرء وهذا لا يصح إلا على قول من قال المراد بالأيام المعدودات 

أربعة آيام: يوم العيد» وأيام التشريق الثلاثة. وهذا القول ضعيف. والصحيح 

آن المراد بالأيام المعدودات أيام التشريق الثلاثة» الحادي عشرء والثاني 

عشر» والثالث عشر من ذي الحجة. 

أن المعوّل عليه - هو تقو ى الله - عز وجل - سواء تعجل الإنسان في يومين» 
آو تأخر؛ لقوله - تعالی: لاتق ). 

وجوب تقوی الله د ؛ لقوله - تعالی: لاتقو ا4 

وجوب الإيمان بالبعث والمعاد والحساب؛ لقوله - تعالى: ‏ وكا 


آتڪم إو سرون ). ۰ 
أن الإيمان بالحشر إلى الله والحساب أعظم واعظ يحمل على تقوى الله _ 


عز وجل؛ لقوله - تعالی: #واغکموا تكم إو سرود ). 


3# # 3# 


تفسبر آيات الأحكام في سورة البقرة 


= ۲٥ 
RI E me RET ار ا‎ 0 
قال الله - تعالى: # ملول مادا فقون لما متم محر فلو لد والام بن‎ 


ر 


اتکی رسکی وآ الیل داقع لوا من برقن ا ی لیے 9 [البفرة: ۲۲۱١‏ 

قوله - تعالی: # ولك € الخطاب للنبي ی وفیه تشریف وتکریم له ب 
والسائلون هم الصحابة - رضي الله عنهم. 

مادا ينيفو 4 «ماذا» اسم استفهام» مبني على السكون» في محل نصب» 
مفعول مقدم «ينفقون)»» أي: يسألونك أي شيء ينفقون؟ 

أو «ما» اسم استفهام» في محل رفع مبتدأ» و«ذا» اسم موصول» مبني على 
السكون» في محل رفع خبرء واينفقون» صالتهء والعائد محذوف» أي: ما الذي 
ينفقونه؟ والجملة في محل نصب مفعول ثانٍ ل«يسألونك!» والمعنى: ماذا ينفقون 
من أموالهم جنساً وقدراً وكيفاً. 

والإنفاق: إخراج المال وصرفه في سائر وجوه الإنفاقء والمراد به في الشرع: 
إخراجه في وجوهه المشروعة؛ الواجبة» والمستحبةء والمباحة. 
بي و«ما» شرطيةء و«أنفقتما فعل الشرط» وقوله # ودن 4 جواب الشرطء 
وقرن بالفاء لأنه جملة اسمية. 

َير «من» لبيان الجنس» أي: ما أنفقتم من خير» من آي جنس» وي قدر. 

والخير:المال. 
اَلْسِيل € جواب سؤالهي» وزيادة. فقد سألوا مَا5َابُنفشرنٌ € فأجيبوا بقوله - تعالى: 


ےھ سو ا گے ره 


لاقثم روون 4 الآية. 
ففي قوله: بٍ4 جواب سؤالهم» وهو أن الإنفاق يكون من أي أنواع الخير 
والمال» من غير تحديد جنس المال؛ ولا قدر المنفق منه» وكيفيته. 


وفيه إشارة واضحة إلى أن المصلحة عدم تحديد جنس وقدر المنفق تيسيراً عليه 


نوير العفول والافهام في تفسير آيات الأحكام 
ودفعاً للحرج عنهم» ويؤيد هذا قوله ‏ تعالى - بعد ذللك: «فُلٍألسغْو € [البقرة: ۲۱۹]. 

كما أن فيه إشارة إلى أن النفقة تقع موقعها أا كانت جنساً وقدراً. وفي الحديث: 
«أفضل الصدقة جهد المقل». 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - آن رسول الله ي قال: سبق درهم مائة آلف 
درهم قالوا: وکیف؟ قال: «کان لرجل در همان تصدق بأحدهماء وانطلق رجل إلى 
عرض ماله» فأخذ منه مائة ألف درهم فتصدق بها»". 

وأما الزيادة في الإجابة على سؤالهم فهي قوله - تعالى: # ودن والأوَيَ 
واي وسكي وَأ اليل € وهو بيان محل ومصرف النفقة» وقد انصب الجواب 
على هذا حتى إنه ليبدو أنهم إنما أجيبوا عنه دون المنفق. 

ولعل من الحكمة في هذا - والله آعلم - التتبيه إلى أن معرفة محل النفقة 
ومصرفها أهم من معرفة المنقق» وذلك لعظم حق من ذكروا وفضل النفقة عليه 
من بين سائر وجوه النفقةء التي لا تحصى» المشروع منها وغيره» فكأنه قيل لهم: ليس 
المهم معرفة المنقّق» فهو من الخير والمال أيًا كان جنساً وقدراء وإنما المهم معرفة 
المنمَق عليهم» وأن تقع النفقة موقعهاء كما قال الشاعر: 
إن الصنيعة لاتكون صنيعة حتى يصاب بها طريق المسصنع 

قوله: يولي والأََيين ولتك والستكين وأ لصيل € أي: فينبغي آن يعطى ما 
أنفق من حيرء ويصرف للوالدين والأقربين» واليتامى والمساكين وابن السبيل. 

والوالدان هما الأب والأم» والجد والجدة» وإن علوا. 

وَاَلاَمَبينَ ) معطوف على «الوالدين» من عطف العام على الخاص؛ لأن 
الوالدين من الأقربين» وإنما خصهما بالذكرء وقدمهما لفضلهماء وعلو منزلتهما 
وعظيم حقهما. 


(1) أخحرجه آبوداود في الصلاة (۹ ٤٤‏ ١)ء‏ والنسائي في الزكاة )۲١۲7(‏ من حديث عيدالله بن حبشي - رضي الله عنه. 
(۲) آخر جه النساتی فی الزکاة (۲۷١؟).‏ 


تفسيرتيات الاحكام في سورة البقرة 


« اوي 4: جمع أقرب على وزن «أفعل؛ فالأولى بالنفقة من الأقارب 
الأقرب فالأقرب منهم» كما هو الحال في الميراث. 

عن طارق المحاريي - رضي الله عنه - قال: قدمنا المدينةء فإذا رسول الله کا 
قائم على المنبر يخطب الناس» وهو يقول: «يد المعطي العلياء وابدأ بمن تعول أمك 
وأباك وأخنك وأخاك ثم أدناك أدناكه'. 

وقال بيا في المواريث: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذك». 

ويدخل في «الأقربين؛ الأولاد وإن نزلواء والإخوة والأعمام وبنوهم وإن نزلواء 
وغیرهم. 

والنفقة على الأقارب أفضل من غيرهاء لأنها كما قال بة: اصدقة وصلة»". 

ولي € جمع يتيم ويتيمة» وهو من فقد آباه دون البلوغء لقوله 5ي: «لا يتم 
بعد احتلام»“» مشتق من اليتم وهو الاأنفراد» ومنه سميت «الدرة اليئيمة). 

وخص اليتامى من بين الأطفال» لأنهم فقدوا كاسبهم وكافلهم - بعد الله - 
عز وجل - وهو والدهم» مما يوجب على المسلمين تعويضهم عن فقد أبيهم» 
والعطف عليهم» ورعايتهم» والإنفاق عليهم» وقد قال بل: «أنا وكافل البتيم في 
الجنة هكذاء وأشار بالسبابة والوسطى» وفرّج بينهما شيئاء(. 

سکن € جمع مسکين مسکین» وهو من لا یجد کفایته أو لا یجد شیئاً» مأخوذ من 


(۱) أخرجه النسائي في الزكاة .)۲٥۳۲(‏ 

(۲) آخرجه البخاري في الفرائض - ميراث الجد مع الأب والإخحوة (1۷۳۷)ء ومسلم في الفرائض - ألحقوا 
الفراتض بأهلهاء فما بقي فلاو لی رجل ذکر (۱٤۱٤)۔‏ من حدیث ابن عباس - رضي الله عٹھما۔ 

(۳) أخرجه النسائي في الزكاة »)۲١۸۲(‏ والترمذي في الزكاة (10۸)» وابن ماجه في الزكاة (۱144) - من حديث 
سلمان بن عامر رضي الله عنه ء وقال الترمذي: : حديث حسن). 

)٤(‏ أخرجه أبوداود في الرصایا (۲۸۷۴۳) - من جديث علي - رضي الله عنه. 

(ه) )٠ SS‏ وأبوداود في الأدب »)۵٠١١(‏ والترمذي في البر والصلة (۱۹۱۸) - 


من حديث سهل بن سعد - رغي الله عنه. 


تنوير العقول والأفهام في تفسير آيات الأحكام 
= 


السكون» وهو عدم الحركةء واللصوق بالأرض» من شدة الحاجة والفقرء كما قال 
تعالی: اوش ساد امرب € [البلد: .]١١‏ 

وسمي مسكيناً؛ لأن الفقر أسكنه وأذله» فإن تكلم لم يمع له وإن مع لم يُصدق. 

والمسكين إذا أفرد شمل الفقيرء» كما أن الفقير إذا أفرد شمل المسكين» وإذا 
دكا فعا فالمكن اجب جال من الفق رقا الكش" . 

# و لصيل € هو المسافر الذي انقطع به السفر» فينفق ويتصدق عليه» بل 
ويعطى من الزكاة الواجبةء ولو كان غنيًا في بلده. 

وسمي المسافر: ابن السبيل؛ لملازمته السبيلء أي: الطريق. 

ل وماتقعلوا من كيرإ اله بي علي ) في هذا ترغيب في فعل الخير عموماً من 
الإنفاق وغيره. 

الواو: عاطفةء و«ما» شرطيةء واتفعلوا؛ فعل الشرط» وجوابه جملة لقن لهي 
علي € أي: وما تفعلوا من خير يا کان بذلاً أو قولاً أو فعلاً قليلاً كان أو كثيرا 
صغیراً کان أو کبیرا. ) 

3إ لَه پوه علي € أي: فإن الله بالذي تفعلونه من الخير ذو علم تام» محيط 
به» ولن يضيع عنده» بل سيجازيكم عليه أعظم الجزاء» في الدنيا والآخرة» وقي هذا 
أعظم الوعد لمن فعل الخیرء کما قال تعا لی: ومام لان کن بر ید وه ند آلو هوا 
اعم بر (ادریل: ۲١‏ وقال تعالی: وما موا نشی ین عبر تیو؛ ود اہ 4 
[البقرة: »]1٠١‏ وقال تعالى: انوا لبر مڪ ځور € [الحج: ۷۷]. 


وقد أحسن القائل: 
من يفعل الخير لايعدم جوازيه ‏ لايذهب العرف بين الله والناس ° 


(1) انظر تفصيل الكلام في الفرق بين الفقير والمسكين عند تفسير قول الله - تعالى: $ ولا عَصَرَالقحَة الوا 
ألمري والكيوالمَسَصحينٌ € الآية [۸] من سورة النساء في تفسير آيات الأحكام في سورة النساء. 
(۲) البيت للحطيئة. 


فسارآيات !لا حكام في سورة البقرة 
ا . 


وقال الآخر: 
يدالمعروف غنم حيث كانت _ تحملهاكفورأم شكور 
ففي شكر الشكور لهاجزاء وعندالله ماكفرالكقور 
الفوائد والأحكام: 

-١‏ حرص الصحابة - رضي الله عنهم - على السؤال عمًا يحتاجون إليه» وينفعهم في 
أمر دينهم ودنياهم» من النفقة ووجوه صرفها وغير ذلك؛ لقوله - تعالىئ: 
3 ينولك افر 4 دون ما لا حاجة لهم به» ولهذا كاتت أسئلتهم - رضي 
الله عنهم - معدودة محدودة. عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال: «ما رایت 
قوماً خيراً من أصحاب محمد يي ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى 
قبض كلهن في القرآن». 

۲- تو جه الصحابة - رضي الله عنهم - بأسئلتهم إلى الرسول باد؛ لأنه المبلغ عن الله 
- عز وجل» وهو أعلم الخلق» وهكذا ينبغي التوجه في السؤال بعده إلى آهل 
العلم والذكرء كما قال - عز وجل: فكاو آهل آل و إن كترم امود € [النحل: 
۳ الانياء: ¥]. : 

۳- أن من كمال وحسن الإجابة الزيادة في الجواب عن السؤال» إذا كان الأمر يحتاج 
إلى ذلك کن یکون فيه تبيه لما هو أهم من ذلك؛ لقوله - تعالی: فل ما نقتم 

٤-الترغيب‏ في الإنفاق من الخير والمال» من أي جنس» وبأي قدر» وعلى أي 
كيفية؛ لقوله - تعالى: فما نقتم مَنْ رولد 4 الآية. 

٥-التيسير‏ على العبادء ورفع الحرج عنهم في عدم تحديد جنس وقدر المنقق» وأن 
المهم معرفة المنمق عليهم؛ لقوله - تعالى: * فل ما اقم من َر َون 


(۱) اتظر: «الجامع لأحکام القرآن» /٥(‏ ۴۸۴). 
(۲) انظر: «الجامع لأحکام القرآن» (۳/ ۴۳۳)ء «تفسير آيات الأحكام في سورة النساء» (۲/ .)٠١٠1۹‏ 


5 تنوير العقول والانهام في تفسير آيات الأحكام 

-٦‏ أن النفقة تقع موقعها من أي جنس كانت من المال» وبآي قدر وعلى أي كيفية؛ 
لقوله - تعالى: «ُلَماآ أتَفَثّم ََحَيْرٍ )» فلا ينبغي أن يحقر الإنسان شيثاً من ذلك 
وقد قال بة: «لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شات وقال جيا: «اتقوا 
التار ولو شى رة . 

۷-أن من أهم وأعظم وجوه الإنفاق النفقة على الوالدين والأقربين واليتامى 
والمساکین وابن السبیل؛ لقوله - تعالی: « یولد والأوریین وای وانسن وان 
اليل ). 

۸-عظم منزلة الوالدين ووجوب الإنفاق عليهماء لهذا خصهما بالذكر من بين 
الأقارب» وقد قال هة للرجل الذي قال له: مَّن أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال 
ب: «أمك» ثم أمك» ثم أمك ثم بوك ثم أدناك أدناك". 

۹- فضل النفقة على الأقارب فالنفقة عليهم صدقة وصلة» وأن الأو لى منهم بالنفقة 
الأقرب فالأقرب؛ لقوله - تعالى: #والاَمَبينَ 4. 
وعن زينب زوجة عبدالله بڻ مسعود - رضي الله عنهما - آنها قالت لبلال: سل 
النبي ي: آيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ قال: «نعم» 
لها أجرانء أجر القرابةء وأجر الصدقة». 


(1) أخرجه البخاري في الهبة وفضاها والتحريض عليها (١٦١۲)ء‏ ومسلم قي الزكاة (١١٠٠)ء‏ والترمذي في 
الولاء والهبة (۲۱۳۰)- من حدیث آبې هريرة - رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في الزكاة (1۷٤1)ء‏ ومسلم في الزكاة (١٠١٠)ء‏ والنسائي في الزكاة  )۲۵۵۲(‏ من حديث 
عدي بن حاتم - رضي اله عنه. : : 

(۳) أخرجه مسلم في البر والصلة (۸٤١۴)ء‏ وابن ماجه في الأدب (۳۹۵۸) - من حديث أبي هريرة - رضي الله 
عله. 


(E)‏ آخرجه البخاري في الركاة (١1٤1)ء‏ ومسلم في الزكاة (“ ce‏ والنسائي في الزكاة (TOA)‏ وابن ماجه 
في الزکاة .)۱۸۳٤(‏ 
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وفي حديث أبي سعید - رضي الله عنه - أنه ٤و‏ قال: «زوجك وولدك أحق من 
تصدقت علیهم»''. ) 

-١‏ عناية الإسلام باليتامى والمساكين وأبناء السبيل» وحثه على الإنفاق عليه 
لضعف اليتامى بفقدهم من يعولهم» ولفقر المساكين وشدة حاجتهم» 
ولحاجة أبناء السبيل - غالباً في سفرهم إلى المساعدة؛ لقوله - تعالى: 
کی ونان اسز ). 

-١‏ أن الدين الإسلامي هو دين التكافل الاجتماعي بأسمى معانيه. 

۲- علم الله - عز وجل - بکل ما يعمله العباد من خیر» ووعده - عز وجل - 
بالمجازاة على ذلك أعظم الجزاء؛ لقوله - تعالی: رماعلا من برقن الَو 
علي 4. ) 

۳- الترغيب في فعل الخير مطلقاًء قولاً وفعلاً وبذلاً قليلاً كان أو كثيراً؛ لقوله - 


ت 2 


تعالی: #وماتفعلو امن ڪر لَه ليم &. 


(1) أخحرجه البخاري في الزكاة(١١٤١).‏ 


8 تنوير العقول والأنهام في تفس آيات الأحكام 
قال الله تعالی: ( کیپ کم لقتال وه وکرم لک وک آن رهوا سا وهو 
ر م وعس ن توا سا وو لک وا لله ا لم وان شرلا مور (©) € [البفرة: 
1 
قوله - تعالی: ‏ كيب عَيَكُم اتال € آي: فرض وأوجب عليكم أيها 
المؤمنون القتال في سبيل الله» لإعلاء كلمة الله» ونشر دينه» والدفاع عن حوزة 
الإسلام وعن حرمات المسلمينء وهو فرض كفاية» وقد يتعين في بعض الأحوال. 
وبني الفعل «كتب» لما لم يسم فاعله؛ لأن الذي كتب ذلك وأوجبه وفرضه 
معلوم» وهو الله - عز وجل. 
قال کي : امن مات» ولم يغز» ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من 
النفاق». 
وقال اة الا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونيةء وإذا استتفرنم فانفروا»". 
وهو کر Es‏ € الواو: للحال» والجملة في محل نصب على الحال» أي: 
وهو € أي: القتال رهلک 4 «کزه مصدر بمعنى اسم المفعول» آي: وهو مكروه 
لكم» تكرهه النفوس البشرية من حيث طبيعتهاء E‏ 
الأعداء» والمشقة والنصب» والجراح» وبذل المال» وغير ذلك. 
والنفوس - بطبيعتها البشرية - قد تكره ما هو دون القتال من التكاليف» وفي 
الحديث: «حفت الجنة بالمكاره»“ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة (١١۹)ء‏ وأبوداود في الجهاد (۹۷٠۳)ء‏ والنسائي في الجهاد )۲١٠۲(‏ - من 
حديث آبي هريرة - رضي الله عنه. 

)۲( أخرجه البخاري في الحج (١١۱۸)ء‏ ومسلم في الحج (١١١١)ء‏ وأبوداود في الجهاد (١۸٤۲)ء‏ والتسائي في 
مناسك الحج (١۲۸۷)ء‏ والترمذي في السير (١۹٥۱)ء‏ وابن ماجه في الجهاد (۲۷۷۳) - من حديث ابن 
عباس - رضي الله عنهما. 

۳( أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (۲۸۲۳)ء والترمذي في صفة الجنة )۲٠۵۹(‏ من حديث آنس 
- رضي الله عنه. 
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لکن المؤمن ن لا یکره ما آوجبه الله وآمر به» من القتال وغیره» بل يحبه لما 
فيه من مرضاة الله» وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة - حتى وإن كرهته النفس 
بطہعھا - قال تعالی: لک آله عب لیک آلإیسن ودنہ فی اوی وکر إل الک 


ولوق لضان € [الحجرات: ۷]. 
والمؤمن في هذاء» في جهاد مع نفسه» وهراه وشيطانه» قبل جهاد الكفار. وقد 


ل 

إني بلت بأربع لم يفوا إلا الشدائد شقوتي وعنائي 

إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي 
وقال الأخر: 

وآفة العقل الهوى فمن علا على هواه عقلهفقدنجا 


وی آن کرو چیا وهو زد لم وعم آن یبوا یا ووسر کم 4 «عسی؛ 
للترجي في المحبوب» واللإشفافق من المكروه ئ الطمع في حصول المطلوب 
والسلامة من المرهوب أو زواله - مع كون ذلك ممكنا. قال الشاعر: 


عسى وعسى من قبل يوم التفرق بما نرتجي يوماً من الخير نلتقي' 
وقال الآحر: ۰ 

عسى الكرب الذي أمسيت فيه یکون وراءء فرج قریسب ٩‏ 
وقال الآخر: 

عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمسر 


كما تأتي «عسى» للتوقع» وهو المراد - والله أعلم - في قوله - تعالى: #وڪسۍ آن 


و 4 الاآية. 


(1) البيت لمحمد بن إسماعيل؛ كما في حاشية «شذرات الذهب» ص(١١)ء‏ وهو بلا نسبة في «الدرر؛ 
(oY‏ 
(۲) البيت لهدبة بن مشرم وهو في «دبوانها ص(٤٥)۔‏ 
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= 
والترجي والإشفاق والتوقع إنما هو بالنسبة للمخلوق» ولهذا قال ابن عباس - 


رضي الله عنهما: «عسى من الله وا 


4 عق آن ٹوا کیا وور کر‎ RG 
هذا عام في الأشياء كلها من أ مور الدين والدنياء فقد يكره المرء الشيء كالقتال آو‎ 
غيره» وهو خير له؛ لما يعقبه من العز والنصر والتمكين للمسلمين في الدنياء ودخول‎ 
الجنة في الآخرةء كما قال تعالی: ٭ فصي أن رهوا سا وَعَل آله فيه حا‎ 
.]۱۹ خر 4 [النساء:‎ 

وقد يحب المرء الشىء» كالقعود عن القتالء وهو شر له؛ لما يعقبه من ضعف 
المسلمين› وتسلط الأعداء عليهم» ومن التعرض لعذاب الله الذي توعد به القاعدين 
عن القتال» كما قال تعالى: و روا يعدبم دابا آ ولول ا 
a‏ ولا رده ت ا سيا وا ع ڪل مى هَيِيِرٌ € [انتوبة: ۳۹]» وقال تعالى: 

للفو ت ي e‏ رهوا آن: 2 e‏ 
i‏ یران الل از جھک اق مته 5 © تمنىگاقروز گیا برا» 
بماکانوای سود {0Y‏ [التوبة: ۸۱› ۸۲]. 

والخير كل الخير في محبة أوامر الله - عز وجل - وامتثالها من القتال في سبيل 
الله وغير ذلك» وكراهية ما نهى الله عنه واجتنابه» والتسليم لأمره» والخيرة فيما 
يختاره الله للعبد» مما يوجب التسليم لأمره وقد أحسن القائل: 


حفي | لمحجب وب منه وبداالمكکروه ف کے 


واه یمم وانشم لا تشمو بك € هذه الجملة كالتعليل لما قبلهاء وحذف 


(۱) أخرجه البيهقي في سننه . فيما ذكره الزركشي في «البرهان» (6/ ۲۸۸). وانظر: «السنن الکبری؛ (۹/ »)١۳‏ 
#معاني القرآن وإعرابه» للزجاج(۴/١۳١٠).‏ 
(9) ذكرهما القرطبي في «الجامع لأحکام القرآن؛ (۳/ ۳۹)ء ونسبهما لأبي سعيد الضرير. 
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ت نے 


مفعول ل کل شيءَ أي: والله بعلم کل شيء سبحانه وتعالی» کما قال 
تعالی: وع لمیر نا € [طه: ۹۸].» وقال تعالی: E‏ 
TT‏ 
ودنياهم وأخراهم من الأحكام الشرعية والكونية والجزائية وغير ذلك. 

ونش ر لا لمو € الواو: عاطفةء أي: وأنتم لا تعلمون ما هو خير لكم» وما 
هو شر لکم» فقد تکرهون ما هو خیر لکم وقد تحبون ما هو شر لکم بسبب عدم علمکم. 

والأصل في الإنسان الجهل وعدم العلم إلا ما علمه الله - عز وجل - كما قال 
تعالی: او لر من بطون اتیک لا مکوت میا وجل کم الح والابم شر 
انیت ملک کرت 4 دسر ۷۸ء وقال تعالی: عار انس ماليا € [العاق: ه» 
وقال تعالی مخاطباً نيه کل : وعَلَمَكَمًا مام کی ملم € [الساء: 1۱۱۳ 

فهو عز وجل عندما فرض القتال وأوجبه يعلم أن ذلك خير للعباد في دينهم 
ودنياهم وأخراهم» وهم قد يكرهون ذلك؛ لأنهم لا يعلمون وجه المصلحة في 
ذلك مما يوجب التسلیم لله في ذلك كله» والاستجابة له» والانقياد لأمره. 

وفي هذا حض على القتال في سبيل الله» وترغیب فيه» کما آن فيه ما يسلي 
المؤمن ويطمئنهء فلا یکره شیئاً مما قضاه الله» شرعاً أو قدراً» ویصبر على ما ناله في 
ذات الله» ولا یأسی على ما فاته من محبوبات الدنياء أو لحف في طلبه» أو يفرح 
بحصوله» فرح بطر واختیال» قال تعالی: ومن ومني برای [التغابن: »]١١‏ وقال 
تعالی: # لتاسو عل ماکاک و لاتق را بنا ء31 م € [الحدید: ۲۴]. 

قال ابن القي“: «في هذه الآية عدة حكم وأسرارء ومصالح للعبدء فإن العبد 
ذا علم آن المکروه قد اتي بالمحبوب» والمحیوب قد باتي بالمکروه لم یامن ان 
توافيه المضرة من جانب المسرة ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة؛ 
لعدم علمه بالعواقب» فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد - أوجب له ذلك أموراً: 


(1( انظر: «بدائع التفسير» /١(‏ ۱ -(. 
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منها: آنه لا آنفع له من امتثال آمر ربهه وإن شق عليه في الابتداء؛ لان عواقبه 
کلھا خیرات ومسرات. ولذات وأآفراح» وان کرهته نقسه» فهو خير لها وأنفع» 
وكذلك لا شيء ضر عليه من ارتكاب المنهي» وإن هويته نفسه» ومالت إليه» وأن 
عواقبه كلها آلام وأحزان» وشرور ومصائب» وخاصية العاقل تحمل الألم اليسيرء 
لما يعقبه من اللذة العظيمة» والخير الكثير» واجتناب اللذة اليسيرة» لما يعقبها من 
الألم العظيم» والشر الطويل. 

فنظر الجاهل لا يجاوز المبادئ إلى غايتهاء والعاقل الکیس دائماً ينظر إلى 
الغابات من وا مرد اذا رى ما وز تلك لترو فن لفات النخيةة 
والمذمومةء فيرى المناهي» كطعام لذيذء قد خلط فيه سم قاتلء فكلما دعته لذته إلى 
تناوله» نهاه عنه ما فيه من السم» ويرى الأوامر كدواء مر المذاق» مفض إلى العافية 
والشفاء» وكلما نهاه مرارة مذاقه عن تناوله» أمره نفعه بالتناول» ولكن هذا يحتاج إلى 
فضل علم» تدرك به الغايات من مبادئهاء وقوة صبر يوطن به نفسه على تحمّل مشقة 
الطريق» لما يؤمل عند الغايةء فإذا فقد اليقين والصبرء تعذر عليه ذلك» وإذا قوي 
يقينه وصبره» هان عليه كل مشقةء يتحملها في طلب الخير الدائم» واللذة الداثمة. 

ومن أسرار هذه الآية: أنها تقتضى من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب 
الاو وا ها اف 0 و ا و ا 

ومنها: آنه لا یقترح على ربه» ولا یختار علیه» ولا يسأله ما لیس له به علم» فلعل 
مضرته وهلاکه فیه» وهو لا یعلم» فلا یختار علی ربه شیتاًء بل یسأله حسن الاختیار 
له» وأن يرضيه بما يختاره» فلا أنفع له من ذلك. 

ومنها: آنه إذا فوض إلى ربه» ورضي بما یختاره له» آمره فیما یختاره له بالقوة 
عليه والعزيمة والضهرة وضرف عه الآفات» التي هي عرضة ايار العبد لشب 
وأراه من حسن عواقب اختياره ما لم يكن ليصل إلى بعضه» بما يختاره هو لنفسه. 

ومنها: أن يريحه من الأفكار المتعبةء من أنواع الاختيارات» ويفرعَ قلبه من 
التقديرات والتدبيرات» التي يصعد منها في عقبةء وينزل في أخرى» ومع هذا فلا 
خروج له عما قدر عليه» فلو رضي باختيار الله أصابه القدر» وهو محمود مشكورء 


تفسبرآيات الأحكام في سورة البقرة 
ملطوف به فيه وإلا جرى عليه القدر» وهو مذموم عنده» غير ملطوف به فيه» مع 
اختیاره لنفسه. ومتی صح تفويضه ورضاه» اكتنفه في المقدور العطف عليه» واللطف 
به» فیصیر بین عطفه ولطفه» فعطفه یقیه ما بحذره» ولطفه یهون عليه ما قدره» ٳذا نفذ 
القدر في العبد كان من أعظم أسباب نفوذه: تحيله في رده» فلا أنفع له من 
الاستسلام» وإلقاء نفسه بين يدي القدر طريحاً كالميت» فإن السہع لا يرضى آن بأكل 

الجيف». ۰ 
وقال أيضاً: «فهذه الآية تضمنت الحض على التزام أمر الله وإن شق على 

النفوس» وعلى الرضا بقضائه وإن كرهته النفوس۲. 
الفوائد والأحكام: 

-١‏ وجوب القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله - عز وجل - مع ولاة آمور 
المسلمينء عند القدرة عليه؛ لقوله - تعالی: # کيب ّم اتال € وهو 
فرض على الكفايةء ويتعين في بعض الأحوال» كما إذا كان في الصف» أو 
استنفره الإمام» أو داهم العدو بلاد اللإسلام» ونحو ذلك. ٠‏ 
وكان ية يبايع من دحل في الإسلام» على الإسلام والجهادء كما في حديث 
مجاشع - رضي الله عنه - قال: «أتيت التبي ية آنا وأخي» فقلت: بايعنا على 
الهجرة. قال: مضت الهجرة لأهلها. قلت: علامَ تبايعنا؟ قال: على الإسلام 
والحهاد»"'. 
وقال بلاة: «لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفرو»". 

۲- أن النفوس البشرية طبعت على كراهة ما يشق عليهاء ومن ذلك القتالء لما فيه 


(1) انظر: «بدائع التفسیں) (۱/ ۳۹۳-۳۹۲. 

(۲) أخرجه البخاري في الجهاد والسیر (۳٦۲۹)ء‏ ومسلم في الإمارة .)۱۸٦۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الجهاد والسير (۲۷۸۳)ء ومسلم في الح (١١١)ء‏ وأبوداود قي الجهاد (١۸٤۲)ء‏ 
والنسائي في البيعة »)1۷١(‏ والترمذي في السير ٠)۱۵۹١(‏ واہن ماجه في الجهاد (۲۷۷۳) ۔ من حدیث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 


FA 


2 


-¥ 


تنوير العقول والانهام في تقسير آيات الأحكام 


من التعرض لإزهاق الأرواح» والجراح» وبذل الأموالء والنصب والتعب؛ 
لقوله ‏ تعالی: ھور ل ) لکن المؤعن لا يكره شيثاً مما أوجبه الله» وأمر 
به» من القتال. وغيره بى يحبهء لما فيه من مرضاة الله - عز وجل - وحسن 
العاقبة في الدنيا والآخرة - وإن كرهته النفس بطبعها - وهو في ذلك في جهاد 
مع نفسه وهواه وشیطانه. 

أن الإنسان قد يكره الشيءء وهو خير له» وقد يحب الشيء» وهو شر له؛ لأن 
ا الذي استأئر الله بعلمه؛ لقوله - تعالی: ۶ وعسۍ آن هوا كَين 
راڪم وی آن یبوا کیا هرکرک 4. 

اف ال رال كل الح فا بخان اه للد ري اسل اران راتات 
e SE‏ في مخالفة أمر الله عز وجل - 
والاعتراض على قضائه وقدره. 

أن القتال في سبيل الله خير للأمةء في الحال والمآلء وأن ترك ذلك شر لهاء في 
الحال والمآلء لما في القتال في سبيل الله من قوة للمسلمين وظهور الإسلام 
ونشره» والفوز برضوان الله وجنتهء ولما في ترکه من ضعف للمسلمین وظهور 
أعدائهم عليهم» وانطماس معالم الدين» والتعرض لسخط الله وعقابه. 

علم الله -عز وجل الح کل ی راا کر فار ی ال 
قي سبيله» وأوجبه» لعلمه - عز وجل - بما فيه من الخير للأمة في دينها ودنياها 
وآخراهاء وحذر ونهی عن ترکه» لعلمه - عز وجل - بما في ترکه من الشر على 
الأمة في دينها ودنياها وأخراهاء لقوله - تعالى: #وَأاشةيَنَلَمٌ ). 

قصور علم الخلقء فهم لا يعلمون ماهو خير لهم» ولا ماهو شر لهم» لهذا كان 
لزاماً عليهم الاهتداء بهدى اللهء والاستنارة بوحيه» واتباع أمره» واجتناب نهيب 
والرضا والتسليم لقضائه وقدره؛ لقوله - تعالی: واش رلاشموک ). 
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قال الله - تعالى: « يكوك یالتار اوھ ناوسا سیر 


ا کے ر 


سے وروم کے 


آل و ڪھر پد وَالمَسدِ الحاو راج أله مله أك عند اله وة ڪرم 8 5 
راون کوک کی بردوک و وانتغا رک رکد نگم کی دیو له يمت 
وهر ڪا کک حيطت آَعَمَنَهَم ف اليا وأو صب EE‏ 
کوت 2 یت موادي ماروا جوا في سيل آلو اوليك برجو 
زت کاله واه عمو تی ))4 [البقرة: ۲۱۸-۲۱۷]. 

قوله - تعالى: 3 يكوك يالله لحرا ال فيه € الآية. 

صلة الآية بما قبلها : 

لما ذكر الله - تعالى - فرض القتال ووجوبه على الأمة» وذلك مطلق يشمل 
جميع الأوقات» استشنى من ذلك الأشهر الحرم فلا يجوز القتال فيها. 

سبب النسزول : 

عن جندب بن عبدالله - رضي الله عله - أن رسول لله اة بعث رهطاًء وبعث 
عليهم أبا عييدة بن الجراح» آو عبيدة بن الحارث» فلما ذهب ينطلق» بكى صبابة© 
إلى رسول الله َة فجلس» فبعث عليهم مكانه عبدالله بن جحش» وکتب له کتاباء 
وأمره أن لا يقرا الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وکذا"» وقال: «لا تکرهن أحداً على 
السير معك من أصحابك» فلما قرأ الكتاب استرجع؛ وقال: سمعاً وطاعة لله 
ولرسوله» فخبرهم الخبر» وقراً عليهم الكتاب» فرجع رجلان» ومضی بقیتهم» 
فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه» ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب» أو من جمادى. 
فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام. فأنزل الله: < يلوك عن الجر 


(۱) آي: شوقاً إلى رسول الله ل 

۲( جاء في بعض الروايات: : «حتی ينزل بطن «ملل۲ موضع بين مكة والمدينة على بعد سبعة عشر ميلا من المدينة. 
وجاء فیها أیضاً: أنه کتب فيه : أن سر حتى تبلغ بطن نخلة بين مكة والطائف فترصد قريشاًه. 

)( جاء في الروايات الأخرى أن سعد بن آبي وقاص وعتبة بن غزوان - رضي الله عنھما ‏ کان معهما بعیر یتعاقبان 
عليه فأضلاء» فتخلفا في طابه. 


۳٦‏ تنويرالعقول والأفهام في تفسبرآبات الأحكام 
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وهكذا روي عن جمع من المفسرين؛ منهم ابن عباس وابن مسعود - رضي الله 
عنهماء وعروة بن الزبير وغيرهم» آنها نزلت في سرية عبدالله بن جحش - رضي الله 
عنه - حين بعثه رسول الله ية ومن معه لترصد قريش» بنخلةء بين مكة والطائف» 
فمرت بهم عير لقريش» فيهم عمرو بن الحضرمي» وعثمان بن عبدالله بن المغيرةء 
وآخوه نوفل بن عبدالله المخزوميان» والحكم بن كيسان فأغاروا عليهم» فقتلوا 
عمرو بن الحضرمي» وأسروا عثمان والحكم بن كيسان" وأفلت نوفل 
فهرب» وذلك في آخر یوم من رجب. فقالت قريش: استحل محمد وأصحابه 
الشهر الحرام» وسفكوا فيه الد وأخذوا فيه الأموالء وأسروا فيه الرجالء 
فأنرل الله - تعا لی: ® ينكلو ڪالب انار تاي 4 الآية". 

قوله - تعا لى: ‏ يتكلوتك ‏ أي: يسألك أصحابك يا محمد. يقوي هذا قوله 
بعد ذلك: ولاب يتير الآية. 

وقيل: يسألك المشركون. وقد يقوي هذا قوله: # َرَج أَهَِوء ينه ). 
ويحتمل كون السؤال من الفريقين. 

عن اله رآلكار ) «ال» في ر4 للجنس» أي: عن جنس الشهر الحرا» 
آي: عن الأشهر الحر» وهي: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم» ورجب» التي 
حرم الله - عز وجل - فيها الظلم والاعتداء» وعظم فيها الحرمات» كما قال 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم في «تفسیره» (۲/ »)۳۸٤‏ وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ .)٤۲-٤ ١‏ 

() وفاداهما رسول الله َة بعد نزول الآيةء أما الحكم بن كيسان فأسلم» وحسن إسلامهء وقتل يوم بثر معونة 
شهيدا. وأما عثمان بن عبدالله فلحق بمكة» ومات بها كافراً. 

(۴) انظر: «جامع البيانه (۳/ .)٠٠٠-٦٠١‏ و«تفسير اين أبي حاتم ,)۳۸١-۳۸٤/۲(‏ وةأسباب التروله 
للواحديء ص( »)٤‏ واالسيرة النبوية لابن هشام (1/ ٥-1٠١‏ ١٠)ء‏ و«دلائل النبو ة1 للبيهقي (۳/ 1۸ء 1۹)ء 
و تفسیر این کٹیر» (۱/ ۳۷۲-۳۹۸). 


تفسبر آيات الأحكام في سورة البقرة 


۴ = 
تعالی: # عة الور عناق اقتا عكر ع ie‏ 
راشا اة حر دزت لين 4 لوا ف ناڪم € [التوبة: ۳]. 

وقال يية: «السنة کک ثلاثة متواليات: ذو القعدة» 
وذو الحجةء والمحرم» ورجب مضرء الذي بین جمادی وشعبان» 

تالف «قتال! بدل اشتمال من ابر والضمير في قوله: فيه يعود 
إلى الشهر الحرام - جنس الأشهر الحرم» آي: هل يجوز القتال فيه أي: يسألونك 
عن حكم القتال في الشهر الحرام. 

وإنما قدم السؤال عن الشهر الحرام؛ لأنهم تما الوا عن كم القال في 
الشهر الحرام» من أجل حرمة الشهرء بعد أن وقع منهم القتال فيه» وشنع عليهم 
ست دلاف المشرگوت: 

لفل أي: قل لهم يا محمد: تايه € أي: في الشهر الحرام. 

گي 4 أي: عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب» لا يجوز إلا على سبيل المدافعة 
رأعاد «قتال» بلفظ الظاهر دون أن يقول «قل هو كبير؛ لتعظيم ذلك» ولئلا يتوهم - والله 
أعلم - اختصاص الحكم بذلك اقتال المسؤول عنه - علماً أنه عام في كل قتال وقع في 
و 

قال تعالی: ل اا ادن اموا لد یلوا متیر وولا ارامرام [المادة: ۲)» وقال 
تعالی: عد الشپور ند اللو تاعکر ڪهڙا ن ڪي اٿر بوم ڪل اموي 
الرس ينها أربسة حم کت أل ألم ل تظيوا يون اکم € (التربة: ١۳ء‏ 


وقال تعالی: :$ ذا اسح SE‏ شي ا فاقوا المشرکہ سحت وج نموه € [التوبة: ٥]۔‏ 
ل رصدٌ عن سل َه 4 الوأو: استئنافية» و(اصد» متدا وهو یحتمل ان یکون 


ء)1۹٤۷( أخرجه البخاري في بدء الخلق (۳۹۷)» ومسلم في القسامة (۷۹٨١)ء وأبوداود في المناساكف‎ )١( 
وابن ماجه في المقدمة (۲۳۳)» وأحمد (۵/ ۳۷) - من حديث آبي بكرة رضي الله عنه.‎ 
.)۳۹٩ /۱( انظر: «بدائع التفسیر»‎ )۲( 


تنبيرالعقول والأفهام في تفسيرآبان الاحكام 


Fim 
مصدراً من الفعل اللازم» ومن المتعدي: أي: وصدهم بأنفسهم وللناس عن سبيل الله.‎ 

و«سبيل اله» دينه وصراطه المستقيم. وذلك يشمل الصد عن الإيمان كلية 
وعن فعل بعض ما يقتضيه الإيمان من الواجبات والمندوبات» أو حمل الناس على 
ذلك. 

وَفرا پد 4 معطوف على قوله: ¥ و صد لله والضمير في قوله: 
به» یعود إلى الله أي: وكفر بالل عز وجل. 

لامسد آلْرَار € معطوف على الضمير في قوله: «وكفر به» أي: وكفر 
بالمسجد الحرام» بانتهاك حرمته وعدم احترامه وتعظيمه. 

ويحتمل عطفه على #عنسيلآلو) ۔ وهو أظهر - أي: وصد عن سبيل الله وعن 
المسجد الحرام كما قال تعالی: هم الت كوا وسوڪ عن اَلْمسْجدِ آلحرار 
ادى معكوفا نيب م 4 [الفتح: .]۲١‏ 

ق e‏ ۰ ت ر م 3 + 

ورام اج آَهَلِوِ ينه 4 معطوف على قوله: #وصد عن سیل اللہ 4 والضمير في 
قوله: «منه» يعود إلى المسجد الحرام» أي: وإخراج أهل المسجد الحرام - وهم 
الرسول َة وأصحابه والمؤمنون - منه» وذلك بأذيتهم والتضييق عليهم» واضطرارهم 
إلى الخروج من مكة إلى المدينةء قال ية وقد وقف با لحزْوَرَة': «والله إنك لخير 
أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت» ١‏ 

«اكبرعنة الو € هذاهو خبر المبتدا في قوله: صد نلالد وما عطف عليه. 

أي: إن صدكم بأنفسکم وللناس عن دين الله وصراطه المستقیم» وکفركم باشف 
والمسجد الحرام» وصد الناس عنه» وإخراج أهله منه (أكبرعند َو ¢ آي: أعظم 


)0 «الحرْوَرَة؛ على وزن «قسورة؛ موضع بمكة عند باب الحناطين. انظر: «النهاية» مادة «حزر). 
(۲) أخرجه الترمذي في المناقب (۳۹۲۵)؛ واپن ماجه في المناسك (۸١١۳)ء‏ وأحمد /٤(‏ ۵١۳)ء‏ .وقال 


الترمذي: (حسن غريب صجيح!. 


تضبر آيات الأحكام في سورة البقرة 
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إثماً وجرماً عند الله -عز وجل - من القتال في الشهر الحرام. 

قال ابن هشام"“ بعدما ذكر الروايات في سرية عبدالله بن جحش - رضي الله عنه: 
«وهي أول غنيمة غنمها المسلمون» وعمرو بن الحضرمي أول من قتل المسلمونء 
وعثمان بن عبدالله والحكم بن كيسان أول من أسر المسلمون» 

قال ابن هشام: وفي هذا قال عبدالله بن جحش ‏ رضي الله عنه: 


تعدُون قتلاً في الحرام عظيمة 
صدوذكم عمايقول محمد 
وإخراجکم مسن مسجد الله هله 
فإناوإن عيرتمونابقتلسه 
سقينا من ابن الحضرمي رماحنا 
دما وان عبدالله علمان بيننا 


مر سوت لھ 


وأعظم منه لو يرى الرشد ر اشد 
وكفربه والله راء وشاهد 
لئلايُرى لله في البيست ساجد 
وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 
بنخلة لماأوقدالحرب واقد 
بناز عه عل مسن القدٌ عاند» 


(والفنتَة آ ڪر ململ » أي: الفتنة في الدين بالشرك» وصد الناس عن دين 
الله» وإكراههم على الشرك بالله» وقتالهم على ذلك كما قال تعالى: < لايا 
یری ام کی دیسم بو اتترا 4 وال تمالی: 5ر ع کل 
وة € [البقرة: 1۹۳]» أي: حتی لا یکون شرك وصد للناس عن دین الله» وقال تعالی: 


نر کر کک وت إن قاو واو رتا 


ماگ مشركينَ € [الانعام: ۲۳]. أي: ثم لم تكن نهاية 


وعاقبة شركهم» إلا أن تبرؤوا من الشرك وآنکروه وهیهات» ومنه قوله - تعالی: 


Ei 2‏ 0 ت 2 ret‏ 
د وفوا فنذتک هذا الى كم پو سلون 


¢ [الذاريات: .]١٤‏ أي: ذوقوا نهاية وعاقية 


شرککم» وقوله - تعالی: ل ذوقوا ماك كيبو € [الزمر: .]۲٤‏ أي: ذوقوا عاقبة ما كنتم 


تكسبون من الكفر والشرك وقوله -تعالى: إت 


روء 


ين فلنوا اومن لومت € [ابروج: 1۰]. 


أي: عذبوهم بالنار» ليردوهم عن دينهم إلى الشرك. 


(1) انظر: «السيرة النبوية٤ .)۴١٦/۲(‏ 


تنويرالعقول والافهام في تفسير آيات الأحكام 


AH. 
والمعنى: أن الفتنة في الدين بالكفر والشرك والصد عن دين الله» أعظم وأشد من‎ 
القتل؛ لأن غاية القتل أن يموت الإنسانء فيخسر الحياة الدنياء أما الشرك والصد عن‎ 
دين الل ففية خسار الذارين؛ الذنيا والأعرة وتلك الخشارة العظمىء» كما قال عا لى:‎ 
.]٠١ لي سرانب حيرا انم وهلي م تة آل درك هلمن € [الزمر:‎ 

E N OT 
جهنم» وعذاب الحريق - كما في سورة البروج.‎ 

ونهى بُ عن التعرض للفتن - لما فيها من الخطر على الدين» فأمر من سمع 
بالدجال أن ينأى عنه» فقال بية: «من سمع بالدجال فليناً عنه» فوالله إن الرجل ليأتيه ‏ 
وهو یحسب أنه مؤمن - فیتبعه مما يبعٹ به من الشبهات» أو لما يبعث به من 
الشبهات»“ 

ن ا اا ی کر ن الین اا 
وأهليهم وأولادهم للفتنء بمشاهدة وسماع ما يبث في الفضائيات وشبكة الإنترنت 
وغيرها من الوسائل» مما يفسد العقائد» ويهدم الأخلاق» ويبيحون لأنفسهم الخلوة 
بالأجنبیات» من الخادمات وغیرھن» والذھاب إلی بلاد الکفار - غیر مبالین ہما 
يترتب على ذلك من عواقب وخيمةء وقد كان حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - 
يقول: «كان الناس يسألون رسول اله َة عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 
ارک فقلت: یا زرل ا۵ ا کنا فی اھا ور چات ا یا ای ل 
بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم» 
وفیه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم بهدون بغیر هدیي» تعرف منهم وتنکر. قلت: 
فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم» دعاة على آبواب جهنم» من أجابهم إليها 
قذفوه فبها. قلت: یا رسول الله صفهم لناء فقال: هم من جلدتناء ویتکلمون بألسنتنا. 
قلت: فما تأمر ني إن أد ركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت: فإن 


(۱) آخرجه آبوداود في الملاحم - خروج الدجال )٤۳۱۹(‏ من حدیٹ عمران بن حصین - رضي الله عنه. 


تفسير آيات !لا حكام فى سورة البقرة 
ت 


. . + » »- ا ت 

لم یکن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو آن تَعَض بأصل 
شجرة حتى يد ركك الموت وأنت على ذلك . 

وقال بية: «تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عود فأي قلب أشربها 
نكتت فيه نكتة سوداء» وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء...». 

وقال بي: «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً 
ويمسي کافردُ أو يمسي مؤمناً وبصبح کافرا؛ یبیع دینه بعرض من الدنیا»". 

قوله: ولا يزاوت يلوتم آي: ولا يزال هؤلاء الكفار يقاتلونكم لشدة عداوتهم 
لكم ودوامها. 

حى بردوکم ڪن يڪم 4 «حتى» للتعليل: آي: ولا يزالون يقاتلونکم کي 

یرجعوکم عن دینکم. 
متحدياً الجن والإنس: $ مرلن الان إن استطغرأن دوا ين فار ألسموت والأرْض 
E‏ 
فانذوا 4# [الرحمن: ۳]. 

وقي الآية دلالة على شدة عداوة الكافرين للمؤمنين ولدینهم» وحرصهم على 
ردهم عن دينهم واستمرارهم على ذلك مما يوجب الحذر منهم» وعدم ألاطمئنان 
لهم» حتى وإن زعموا خلاف ذلك. 

كما أن فيها بشارة للأمةء كما قال يية: «لا تزال طائفة من آمتى ظاهرين على 
الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر اله وهم كذلك». 

وما نال الأعداء من المسلمين ما نالوا إلا لما بَعْدَ كثير من المسلمين عن دينهم» 


(1) أخحرجه البخاري في المناقب (٦١٠۳)ء‏ ومسسلم في الإمارة (١٤۱۸)ء‏ وابن ماجه في الفتن (۴۹۷۹). 

(۲) أخرجه مسلم في الإيمان (٤٤٠)-من‏ حديث حذيفة - رضي الله عنه. 

(۳) آخحرجه مسلم في الإيمان »)۱١۸(‏ والترمذي في الفتن (۴۱۹۵) - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 

() أخرجه مسلم في الإمارة (١۱۹۲)ء‏ وأبوداود في الفتن والملاحم (۲١۲٤)ء‏ والترمذي في الفتن (۲۲۲۹)» 
وابن ماجه في المقدمة -)۱١(‏ من حديث ثوبان - رضي الله عنه. 


FT‏ تتوير العقول والالهام قي تسر ايان اا عكام 
وغزاهم أعداء الإسلام في أفكارهم وأخلاقهم» وأصبح كثير من المنتسبين إلى 
الإسلام أداة طيّعة تنمًذ مخططات أعداء الإسلام» في بلاد المسلمين» مصداق قوله 
يو في حديث حذيفة - رضي الله عنه -: «دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها 
قذفوه فيها» قال حذيفة: قلت: يا رسول افه» صفهم لنا. قال: «هم من جلدتنا 
ویتکلمون بلغتنا»'. 

وفي حدیث ثوبان - رضي الله عنه: «أنه َة سأل ربه أن لا بهلك أمته بسََةٍ بعَامَةَ 
وأن لا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بَيْصََهمْ» إلا أن يكون بعضهم 
نلك بعضةً اوی شف ا 

ون ير ر ذونگم ن دی وء € الواو: استئنافيةء و«من» شرطيةء وايرتدد» فعل 

الشرط آي: ومن يرجع منكم عن الإسلام إلى الكفر. 

# ميمت وهر َا € الفاء: عاطفةء والواو حاليةء فالجملة في محل نصبا . 
على الحالء أي: فیمتٰ حال کونه کافراً» سواء قتل بعد استتابته» أو ماث من غير قتل. 

ريک حت آعَمَدلهد فل اوأرو 4 جواب الشرط في قوله: # ومن 
يدد واقترن بالفاء؛ لأنه: جملة اسمية. والإشارة في قوله: «أولئك» في 
الموضعين للذين ارتدوا عن دينهم» وجأءت بصيغخة الجمع مراعاة لمعنى «من»» 
وجاءت بإشارة البعيد تحقيرا لهم. 

لإحيطتآعَمهّد 4 أي: بطلت أعمالهم واضمحلّت» وذهیت هباءٌ مورا 

والمعنى: فأولئك المرتدون عن دينهم» الراجعون عنه بطلت أعمالهم» فلا يثابون 
عليهاء لا في الدنياء ولا في الآخرة» سواء منها ما کان صالحاء وما کان طالحا غير ' 
صالح» کما قال تعالی: $ وَقَیمتاال مَاعَملوأينْعَمَلفَجَمَلته جعلته ها منورا € [الفرقان: ۲۳]؛؟ ۰ 


)٩(‏ سبق تخریجه. 
(۲) أخرجه مسلم قي الفتن وأشراط الساغة (۲۸۸۹)ء وأبوداود في الفتن والملاحم (۲١٠٤)ء‏ والترمذي في الفتن 
(۲۱۷۲) وابن ماجه قي الفتن .)۴۹٩۲(‏ 


: = Soh, آیات!لاحکام‎ ۳ 


وذلك لفقدان شرطهاء وهو الإيمان. 

وفي هذا دلالة على أن المرتد يعامل في الأحكام الشرعية في الدنيا معاملة 
الكافر ودلّت الآية بمفهومها على أن المرتد إذا عاد إلى الإسلام لم يحبط ما عمله 
من أعمال صالحة قبل ردته. 

راوھک أَصَحَب الَا 4 معطوف على قوله: اوک حرطت آعَمَمَدَ 4 من 
عطف المسبب على السبب؛ لأن حبوط الأعمال سبب لمصاحبة الثار والخلود فيها. 


2ے طط 


ومعنى صب الَا أي: أهلها وملازموهاء كما يلازم الصاحب صاحبهء 
والخريم غریمه. وأکد هذا بقوله بعده: هم فیا دوت 4 أي: هم فيها مقيمون 
إقامة أبدية لا تحول ولا تزول؛ لأن النار - على الصحيح - لا تفنى» ولا يفنى عذابهاء 
ولايموت أهلها. 

قول ۔ تعالی: ٭ ی آآڑیے ١امیوا‏ راجا رجدو فی سیل آمو آوکھ ك جود 
رحست اله واه مو2 4 

هذه الآیة کقوله - تعالی: ٭ ولیت امنا واجروا وج ھدوا فی سیل آنل وال 
ا ك ا وقال تعالی: 
ایت اموا عابرا مهدا فی سل آلو اريم اشم آعم درج عند آم اوک هر 
لارو € [التوبة: °[ 

عن جندب بن عبدالله - رضي الله عنه - قال: «لما کان من آمر عبدالله بن جحش 
وأصحابه» وأمر ابن الحضرمي ما كان قال بعض المسلمين: إن لم يكونوا أصابوا 
في سفرهم - وزرا فليس لهم فيه ج فأنزل الله: ٭ ل آلییے اموا اَی َا 


وج 2 وق 2 روص رو E‏ 4 أ 
جلھ دوا في يلي آلو EEE‏ کاله هواه فور رد 4 0 


وعن عروة بن الزبير: «أنه لما نزل قوله - تعالى: ‏ يكوك عَنِألكَهر لحرا ¢ 
الآية. طمع عبدالله بن جحش وأصحابه - رضي الله عنهم - في الأجرء فقالوا: يا 


(1) أخرجه الطبري في «جامع البيان؛ (۳/ ۸( وابن آبي حاتم في «تفسیره؛ (۲/ ۳۸۸). 


تنوير العفول والأفهام في تفسبر آيات الاأحكام 


= 
رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين؟ فأنزل الله - 


ہے ع ےر لر r e‏ 


عز وجل: 3 إن لیے ٢‏ اموا اا هدوا ف سیل آلو ER‏ رحمت 
آله واه عمو رجي ) قال: فوضعهم الله من ذلك على أعظم الرجاء»'. 


قوله: # إن ایت اموا وأ € أي: صدقوا بقلوبهم وألسنتهم» وانقادوا بجوارحهم 
آي: آمنوا ظاهراً وباطنا. 

ورین هاب جروا 4 أي: والذين هاجروا من مكة قبل أن تكون دار إسلام - إلى 
الات فرارا بدینهم» إلى الله ورسوله» کما قال بیةٍ: «فمن کانت هجرته إلى اله 
ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة 
یتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه»". 

والهجرة لغة: الترك. قال لة: «والمهاجر من هجر مانهئ الله عنه»". أي: تركه. 

وشرعاً: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وهي واجبةء إذا كان المسلم 
لا يستطيع إظهار شعائر دينه في بلاد الشرك. 

وسموا مهاجرین؛ لأنهم هجروا أوطانهم ودیارهم وترکوها. وهجروا ما نهی 
الله عنه. 

وقد فتح الله مكة للمسلمين» فصارت دار إسلام» لا هجرة منهاء كما قال كلا: 
«لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية؛“. أي: لا هجرة من مكة بعد فتحها وكونها 


(۱) آخرجه ابن إسحاق -انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ .)۲١۵‏ وانظر: «تفسیر اہن کثرر؛ .)۳۷١ /١(‏ 

)۲( أخر جه البخاري قي الإيمان (٤۵)ء‏ ومسلم في الإمارة (۷٠1۹)ء‏ وأبوداود في الطلاق (٠١۲۲)ء‏ والنسائي في 
الطهارة (۷)ء والترمذي في فضائل الجهاد (۱4۷)ء واين ماجه في الزهد  )٤۲۲۷(‏ من حديث عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه 

(۳) أخرجه البخاري في الإيمان - المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (١٠)ء‏ وأبوداود في الجهاد 
(۲۸۲)» والنسائي في الایمان وشرائعه »)٤۹۹7(‏ من حدیث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنه. 

() آخرجه البخاري في الجهاد والسیر (۲۷۸۳)» ومسلم في الحح (۳١١)ء‏ وأبوداود في المناسك (۹۷١۲)ء‏ 
والنساثي في مناسك الحج »)۲۸۷١(‏ والترمذي في السير »)۱٥۹١(‏ وابن ماجه في الجهاد (۲۷۷۲) - من 
حدیٹ ابن عباس - رضي الله عنهما. 


تفسيرآيات الأحكام في سورة البقرة 


دار إسلام وإلا فالهجرة باقية إلى طلوع الشمس من مغربهاء كما قال 5 «لا تنقطع 
الهجرة حتى تنقطع التوبةء ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها». 
دوا ن سيل آلو € الجهاد والمجاهدة: بذل الجهد والجهد: هو الطافة 
والوسع في أي أمرء i‏ تعالی: رایت لا دود إل جْهْدَهر € (التربة: ۷۹]» أي: إلا 
طاقتھم وهو ما لم یتجاوزه التکلیف» کما قال تعالی: 9 ا ا 


۹ 


[البقرة: .]۲۸١‏ 
ومعنی قوله: وَجَهَدُواً ن سيل آله أي: بذلوا جهدهم وطاقتهم» بأموالهم 
وأنفسهم في قتال الكفارء لإعلاء كلمة الله - عز وجل _ قال يَ: «من قاتل لتكون 

كلمة الله هى العلیا فهو فى سبيل الله" 

زف بحل الاد ق يل :ق هلل ما هر أ عن ذلك بن بان اله 
بالحجة واللسان والسنان والبنان» لإعلاء كلمة الله - تعالى» وبالجوارح بفعل 
الطاعات» واجتناب المعاصي» فيشمل جهاد الكفار وجهاد النفس وجهاد الشيطان 
والهویى. 

< أكيك بج ْمَك ار هذه الجملة خبر «إنه في قوله: < إل المت 
اموا والإشارة للذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله» وآشار إليهم بإشارة 
الببد نظا له ورف لفان وتر ا با أعدلي: 

جو َحَسَتَ أله أي: يأملون ويطمعون آن يرحمهم الله ذو الرحمة 

الواسعة» بر حمته الخاصة» التي بها يرحم من اصطفاه من عباده في دينهم ودنياهم 
وأخراهم» ويدخلهم بها جنته التي هي من رحمته - عز وجل ۔ قال تعالی: 


(۱) أخرجه أبوداود في الجهاد (۷۹٤۲)ء‏ والدارمي في السیر )۲٢۱۳(‏ من حديث معاوية - رضي الله عنه. 
(TT)‏ أخرجه البخاري في العلم (۱۲۳)» ومسلم قي الإمارة »)۱۹١ ٤(‏ وأبوداود في الجهاد (۱۷٥۲)ء‏ والنسائي في 
الجهاد (١۳۳)ء‏ والترمذي في فضائل الجهاد )۱۹٤(‏ وابن ماجه قي الجهاد (۲۷۸۳) - من حديٿ ابي 


موسی رضي الله عنه. 


تنوبرالعقول والأفهام في تفسير يات الأحكام 


E E 
وقال تعالی: إن يمک الہ قرب ی‎ ٤۳ وان ومین حًا € [الاحزاب:‎ 
.[o1: ا‎ 

فجمعوا بين فعل السبب بحسن العمل» بالإيمان والهجرة والجهاد في سبيل ال 
ون شن القن ا ع غر ول د وی دلت کا فال ای یال یشوی 
ککب مھ امو الصو واوا ما ررقم را وة ب زچویت رة لن جور 
لوو rS‏ یھ راج ور همود يدهم من فض له إنه رغ فورش ڪور € [فاطر: [r*-۹‏ 

رتال ية: «لن يدخل أحداً منکم عمله الحنة»» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
)1( 


قال: «ولا آناء إلا أن يتغمدني الله بر حمة منه وفضل) 
بخلاف من يرجو الرحمة بغير عمل» فهو كما قال الشاعر: 

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس" 
ل واه عفور ية € أي: إنه - عز وجل - ذو المغفرة التامة لجميع ذنوب عباده 

إذا تابوا منھاء كما قال عز وجل: لفل وائ الَن سرف عل أنشهم لا توأ نة 

اه انال ET‏ ا اررحم € [الزمر: ١‏ وقال تعالی: ولت ريك لدو 


کے 


قالط2 4 [الرعد:1]» وقال تعالى: فن ريك لذو مَعْفْرَة 4 [فصلت: .]٤۳‏ 

والمغفرة: هي ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن العقوبة عليه - كما في 
حديث ابن عمر في المناجاة» قال بة: يد ني الله المؤمن يوم القيامة حتى بضع عليه 
کنفه(" فیقرره بذنوبه» فیقول: آتذکر ذنب کذا وکذا؟ فيقول: أي ربي. فيقول - 
عز وجل - أنا سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم». 


() أخرجه البخاري في المرضى (01۷۳)» ومسلم في صفة القيامة »)۲۸٠١(‏ وابن ماجه في الزهد (١١۲٤)-من‏ 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 

() البيت لأبي العتاهية وهو في «دیوانه ص(٤۱۹).‏ 

(۳) أي: ستره ورحمته. 

(1) أخرجه البخاري في المظالم والغصب (١٤٤۲)ء‏ ومسلم في التوبة (۸٨۲۷)ء‏ وأبن ماجه في المقدمة (۱۸۳), 


تضبرآيات الأحكام في سورة البقرة 


= ٣| 


ومنه مي المخفرء وهو البيضة التي توضع على الرأس» تستره وتقيه السهام. 
وناسب ذكر المغفرة هنا لأن العبد لا يخلو من نقص» ولا يسلم من التقصير 
مهما اجتهد. 
َج # أي: ذو رحمة واسعةء وسعت کل شيء» وعمت کل حي» کما قال - 
عز وجل: ورک الَو ذو َة € [الانعام: ۱۳۴]» وقال تعالى: # ورك الغفور ذو 
َة € 1عہف: ٥۸‏ وقال عز وجل: وخ کی وسم تکل یو سا ڪا اين 
فون ووت اَل وة وَين هم يتومون % [الأعراف: .]٠١١‏ 
رحمة ذاتية ثابتة له - عز وجل»› ورحمة فعلية يوصلها من شاء من عباده» كما 
“ ور و E r‏ اس ر و س رس س ت 
قال - عز وجل: $ يىد پعن ناء وحم من نشاء [العنكبوت: »]۲١‏ رحمة عامة لجميع 
خلقه» ورحمة خحاصة بالمؤمنین» کما فال تعالی: لات آله بالکاس هوف ِد 
[البقرة: ۴۳٤١ء‏ الحج: »]٦١‏ وقال تعالی: و ڪان امن تًا 4 [الأحزاب: .]٤١‏ 
وقدّم المغفرة على الرحمة - وإن كانت الرحمة سبب المغفرة؛ لأن بالمغفرة 
زوال المرهوب» وبالر حمة حصول المطلوب والتخلية قبل التحلية. 
و«الغفور» و«الرحيم من أسمائه - عز وجل ۔ كما قال تعالى: #وهو العو 
اليم # [يونس: ٠١۷‏ الأحقاف: ۸]. 
الفواند والأحكام: 
~~ حرص الصحابة - رضى الله عنهم - على معرفة آحكام دينهم؛ لقوله - تعالی: 
و نلوك عَنِأكَّْر لحرا تال فيه € الآيةء وذلك احترازاً منهم عن الوقوع في 
المخالقة؛ بخلاف أهل الشرك الذين يسألون إظهاراً للشماتة بالحق وأهله. 
۲- توجه الصحابة - رض الله عنهم - بالسؤال إليه اياز لأنه المبلغ عن الله - عز وجل - 
وهو أعلم الخلق. وهكذا ينبغي الرجوع -بعده - بالسؤال إلى آهل العلم. 
۳- دفاع لله - عز وجل - عن نبيه کل والمؤمنين» وتسليته لهم» قخفیفه عليهم؛ 
وعنایته بهم» بتوليه -عز وجل - الإجابة عن نبيه وا وأنه إنما هو مبلغ عن اله - 


= 


تنوير العقول والأفهام في تبر آيات الأحكام 


عز وجل - کما قال تعا لى: 3إ ذهو للا رىي € [النجم: 4]. 

تحريم القتال في الأشهر الحرم وأنه كبيرة من كبائر الذنوب؛ لقوله - تعالى: 
نونك عن الہ ر انکر اوه تتاف وک). 

وفي تقديم السؤال عن الشهر الحرام» مع أن المسؤول عنه القتال فى الشهر 
لحرا تأكيد ليان الل في نع اتل فه. لاحرد الشهر لحرا اقا 
تعالی: ل يتام الد ن اموا کا جوا متیر آله ولا لكر لرام € (الماسدة: + وقال 
تعالی: ل عد الشپور عند أله أا عكر E‏ 
الوت رالا بنا آزبة حم يت آليين أل لد نظي 
امک 4 اار۳ 
N Tyg‏ 
بقتال المشركین بقوله ‏ تعالى: # الوا امرك سيت وجدسوهر € [الرة: ه» 
وبقوله - تعالی: ‏ یلوا اریت لا مشر يالله ولا الوم کک 
وقولہ۔ تعالی: رقدیلا انر ہک کہ ارارک ڪا 
SS‏ 
تبوك في رجب» وكلاهما من الأشهر الحرم. 

والصحيح أن SS‏ يجوز القتال 
في الأشهر الحرم ابتداء أما إذا كان القتال دفاعاً أو امتداداً لغزو ساب فإن ذلك 
جائز» ولا تنافي بين آيات المنع من القتال في الأشهر الحرم» وآيات الأمر 
بالقتال؛ لأن آيات الأمر بالقتال» كاية السيف وغيرها عامة بجواز القتال في 
جميع الأمكنة والأزمنةء وآيات المنع من القتال في الأشهر الحرم خاصة بهذه 
الأشهرء ولا تعارض بين عام وخاص. ' 

فإذا استحل المشركون القتال في الأشهر الحرم» وقاتلوا المسلمين فيها جاز 
للمسلمین قتالھم فیھاء کما قال تعالی: فمن ادى لی اعدو عو نل ما 


e 
0 


فسبر آيات الأحكام في سورة البقرة 
تفر في لبر E:‏ 


ص د ر چ ص سے رو 2 


دی َل € (انبقره: ٤۱۹]ء‏ ولیه يشير قوله تعا لی: ولا يرالون بفلیلونک خی بردو 
ڪن ويِڪ ن ات لما 4. 

وعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - قال: «کان رسول الله َة لا يقاتل في 
الشهر الحرام إلا أن يغزىء أو يغزوء فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ». 

ومن هذا خحروجه ية لخزو الروم» حيث تجمعوا لقتاله» فخرج إليهم ليدافعهم» 
وكذا إذا كان القتال امتداداً لقتال قبل دخول الأشهر الحرم» وعلى هذا يحمل 
قتال النبي بي هوازن في حنين» وثقيفاً في الطائف» فإن النبي ب قاتلهم في 
شوال» واستمر في محاصرتهم حتى دخل عليه ذو القعدة" إضافة إلى أن قتاله 
ية لهم كان من باب المدافعة. 

ه- وجوب تعظيم الأشهر الحرم؛ لأن الله - تعالى - حرم القتال فيها تعظيماً لهاء 
وفي هذا دلالة على أن التفضيل كما يقع بين الناس يقع بين الأزمنةء فالأشهر 
الحرم» وشهر رمضان» ويوم الجمعة» وعشر ذي الحجة» وبخاصة يوم عرفة» 
ويوم النحر كل هذه الأزمنة أفضل من غيرها. كما يقع التفضيل بين الأمكنة 
فالمسجد الحرام» والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى» والمساجد عموماً 
أفضل من غيرها. 

-٦‏ آن الذنوب منها ما هو کبير» ومنها ما هو صغير؛ لقوله - تعالى: فل قال فيه 
گیی ڈگ کما قال تعالی: إن یبوا مار ماود عن گر عنم یتاک 

ونڌخٽڪم مذ ريا # [انتساء: ١۳]ء‏ وقال ية عن صاحبي القبرين: «إنهما 


() أخرجه أبوعبيد في «الناسخ والمنسوخ» الأثر (۰۳۸۹ ۳۹۰)ء وأحمد (۲/ ١٤۴۳ء »)۳٤١‏ واللحاس في 
«التاسخ والمنسوخ) / ٥‏ الاثر (۳) - وإسناده صحیح. وذکره الهيثمي من رواية آحمد (11/7)- 
وقال: ر جاله رجال اص حیح؟. 

(۲) انظر الکلام على قوله - تعالی - في سورة المائدة: < با الد اموا لا يلوا متي آي ولا لكر كرام ¢ 
[الية: ۲] في «تفسير آيات الأحكام في سورة المائدةه ص(٥٤-٦٤).‏ 


تفوبرالعقول والأفهام في تفسر آيات الاحكام 


I= 
لیعذبان» وما یعذبان في کبیرء ألا نه کبیر»'.‎ 

۷- أن الصد عن سبيل الله» والكفر بالله» والمسجد الحرام» وإخراج أهله منه - هذه 
الأمور الأربعة - كل واحد منهاء وبمجموعها أكبر عند الله من القتال في الأشهر 
الحرم؛ لقوله تعالی: ومد عسل اموڪ فر پو المد لار رح هير 
ماعنا ¢. 

۸- حرمة الصد عن سبيل الله وأنه من أعظم الذنوب» وقد يصل إلى الكفرء ولهذا 
قرن بالکفر بالله» قال تعالی: صد نسل وومر پر 4. 

۹- التحذير من الكفر باله؛ لقوله - تعالى: 3 ر . 

۰- أن الكفر بالمسجد الحرام بانتهاك حرمته» وعدم تعظيمه» وصد الناس عنه» 
وإخراج آهله منه من أعظم الذنوب» لهذا عطف على الكفر باله» وقرن به» قال 
تعالی: 9و غر يد المد الام وراج أَهَلوء نة آكبرعند َد . 

-١‏ عظم حرمة المسجد الحرام» وعظم حرمة أهله وساكنيه من المؤمنين. 

۲- أن أهل المسجد الحرام هم الرسول اة وأتباعه المؤمنون» فهم الذين أخرجهم 
المشركون؛ لقوله - تعالى: واج أَهَِوِء نة ) وهم آهل الولاية عليهء كما 
قال تعالی: إن ولاه إلا ألمسمرنً € [الاننال: ٠١‏ بل هم أهل الولاية الشرعية 
على الأرض کلھاء کما قال تعالی: وقد تیان الزیور معد ال اک 
الاش راع ای الس یوریت € [الأنبياء: .]٠٠١‏ 

۳- أن الذنوب والمعاصي تتفاوت» فبعضها أكبر وأعظم من بعض عند الله -عز وجل - 
وبعضها کبائر» وبعضها صغاثر؛ لقوله - تعالی: لوالو هک وقوله - 


)١(‏ آخرجه البخاري في الأدب (١٠١٠)ء‏ والنسائي في الجنائز (۲۰۹۸) - من حديث اين عباس - رضي الله 
عنهما. وانظر تفصيل الكلام عن الكبائر والصغائر عند تفسیر قوله - تعا لی: إن بوا ڪ بار ما هون عه 
كير عَنكم سَيْعَايَكم € [النساء: ]۳١‏ في «تفسير آيات الأحكام في سورة النساء» (۱/ 0۴۹). 


آیات الاأحكا 3البقرة 

تفسيرآيات الأحكام قي سورة البقر € 
تعالی: ایر عند ار وقول - تعالی: 9 والفََةٌ آ ڪر يَالمَتلْ € وبحسب 
مذهب أهل السنة والجماعة. 

-٤‏ أن الفتنة في الدين» وصد الناس عنه أشد من القتل؛ لأن الهلاك الحقيقي 
والخسران المبين هو الهلاك والخسران في الدين؛ لقوله - تعالى: #وألفتة 
آ ڪرالمَتل 4. 

-٥‏ وجوب الحذر من الفتن ودعاتهاء والبعد عن مواطنها لخطرها على الدين» ولو 
أن يعس الإنسان على أصل شجرة» كما قال بل لحذيفة - رضي الله عنه: 
«اعتزل تلك القرق كلها ولو أن تعض على أصلل شجرة'. 

- الإشارة إلى جواز القتال في الشهر الحرام إذا ابتدأً العدو القتال فيه؛ لقوله‎ -١١ 
. تعالی: 9وا یلیہ ٹکو رگ کی ررکم کن دیرگ ن ات لرا‎ 

۷- شدة عداوة الكافرين للمؤمنين»› ولدينهم» وقتالهم لهم ليرجعوهم عن دينهم» 
واستمرارهم على ذلك مما پوجب على المؤمنين الحذر منهم» وعدم 
الاطمئنان إلیهم؛ لقوله - تعالی: ارال بیود کی دوم ن ْم 4 
کما قال تعالی في الیهود والنصاری: ول می عنک الود ولا ری حى تع 
مهم € [البقرة: .]٠۲١‏ 

- عدم استطاعة الكافرين رد المؤمنين عن دينهم› وتيئيسهم من ذلك؛ لقوله‎ -٨۸ 
تعالى: إن اتتطمراً € أي: إنهم لن يستطيعوا ذلك.‎ 

۹- التحذير من الردة عن الدين» وأنها كفر محبط للأعمال الصالحةء إذا مات 
الإنسان عليها من غير توبة؛ لقوله تعالی: وس یردد نگم عن دينوء فَيَمّت 


2 ارم 


وهو ڪاو اوک عبطت آعَمله ف لديا رالكْرَة 4. 


تنويرالعقول والافهام في تفسبر آيات الأحكام 


I= 
أن من ارتد عن دينه ثم تاب فبلت توبته» ولم يبطل عمله قبل الردة» لمفهوم‎ -۰ 
قوله - تعالی: «قَيَمُت رَه َا € خلافاً لمن قال ببطلان عمله قبل الردة.‎ 
أن المرتد عن دينه كافر يعامل معاملة الكاف فلا يغخسل ولا يكفن ولا يصلى‎ -١ 
عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمین» ولا يرث ولا يورث» ولا تقبل شهادته‎ 
على المسلمین؛ لقوله - تعالی: <قَيمُت وهر ڪاو کک حيطت آله في‎ 
.4 الداوالكَْرَة‎ 

ن را عن و ور ت عن ا ا ار الم في البودن 
بإشارة البعيد «أولئك» د تحقیراً لهم. 

۳- أن من ارتد عن الإسلامء واستمر حتى مات على الكفر فهو من أصحاب التار 
الخالدين فيها؛ لقوله - تعالى: اوليك صحب آلَارشم فیا خی دوت ). 

-٤‏ أن الإيمان أساس وشرط لصحة الأعمال» من الهجرة والجهاد في سبيل الله 
وغير ذلك من الأعمال؛ لقوله - تعالی: ٭ إن آلریے ١اموا‏ والَدِین اجا 


دوا لال 4. 

e فضل الإيمان والهجرة وا لجهاد في سبيل الله‎ -٥ 
لتقديمها عليه» في قوله - تعالی:  إ ليت اموا ارين هجا وَجَهَدُاً ف‎ 
.4 یلار‎ 


-١‏ وجوب الإخلاص لله - عز وجل - في الهجرة والجهاد؛ لقوله - تعالى: 
وازن خاجرا روا هدوا فی سیل اللو € فمن کانت هجرته آو جهاده لغير الله لم 
ينفعه ذلك عند الله - تعالى. 

۷- تعظيم الله - عز وجل - للمؤمنين المهاجرين المجاهدين في سبيلهء والتنويه 
بهم» وأنهم هم الراجون لرحمة الله _ تعالى؛ لإتيانهم بسببها؛ لقوله - تعالى: 
اولك رة متاه 4. 

۸- ينبغي الجمع بين فعل أسباب الرحمةء وبين الرجاء فلا ينبغي الاعتماد على 
ا وو ا ر 


تفسيرآيات الأحكام في سورة البقرة 


= ۷ 


۹- وعد الله - عز وجل - بالرحمة للذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبیل الله 
والترغيب في ذلك؛ لقوله - تعالی: اكه يمكال ). 
۰- ينبغى للمؤمن أن يحسن الظن باله؛ لقوله - تعالى: < اكيج دَحْحَتَاَِّ 4 
من غیر آن یغتر بعمله أو بُدِلٌ به علی اله بل برجو ثواب اله» ویخاف عقابه. 
ازات فة المغفرة الواسعة - لله عز وجل - وآنه - عز وجل - يغفر ذنوب 
عباده» فيسترها عن الخلق» ويتجاوز عن عقوبتها؛ لقوله - تعالى: فإوالةعفورٌ 4. 

۲- إثبات صفة الرحمة الواسعة لله - عز وجل - رحمة ذاتية ثابتة له - عز وجل - 
ورحمة فعلية» يوصلها من شاء من خلقه» رحمة عامة لجميع الخلق» ورحمة 
خاصة بالمؤمنين» بتوفيقه لهم للإيمان .والأعمال الصالحة» من الهجرة 
والجهاد وغير ذلك وإثابتهم على ذلك؛ لقوله -تعالی: يد ). 

-٣۳‏ أن التخلية بمغفرة الذنوب وزوال المرهوب قبل التحلية بالرحمة» وحصول 
المطلوب؛ لقوله - تعالى: واه عفور رجيم € بتقديم «غفور» على «رحيم)» 
وإن كانت الرحمة هي سبب المغفرة. 


تنويرالعقول والاأفهام في تضسيرآيات الأحكام 


A= 
قال الله تعالی:  # يَسْكَلوبك عر لمر والمیسر فل فعا اق سڪ مي‎ 


لاس إتمھما ست بن یراونک ا ی السو کدوک بین ا کہ 
E‏ فاش وار ھک تی فرق ن 
کالوک ینوگ وا ج فیس باتع ۶ڑ کے ا5 کک عر یم 
© [البقرة: ۲۲۰-۲۱۹]. 

قوله تعا لی: ‏ وتك ن الخمروا میس ف وه ما قب € الآية. 

سبب النسزول : 

عن أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - آنه قال لما نزل تحريم 
الخ 2 لنا في الخمر بياناً شافياً. فنزلت هذه الآية التي في البقرة: 
ل سلون عن ال کر والم ر فل ف هما نو کد € فدعي عمر» فقرئت علیه» فقال: 
اللهم بين لنا في الخمر بيان شافياً. فنزلت الآية التي في النساء: ‏ يأاألَرِبَ اموا لذ 
قروا اللو ونر کَرّی ) [الساء: »]٤١‏ فكان منادي رسول الله ل إذا أقام الصلاة 
نادى: أن لا يقربن الصلاة سكران» فدعي عمر فقرئت عليه» فقال: اللهم بين لنا في 
الخمر بياناً شافياً. فتزلت الآية التي في المائدة. فدعي عمر فقرئت عليه» فلما بلغ: 
لهل انم سود € [المائدة: ۱ قال عمر: انتهیتا انتهرنا». 

قوله - تعالی: # وتك عن الک لحر وَألْمَيْيرٍ 4 الخطاب للنبي كيف وفيه 
تشریف وتکریم من الله - عز وجل - لنبيه َء وتعظيم له. 

والسائلون هم الصحابة ‏ رضي الله عنهم» أي: يسألك أصحابك يا محمد. 

و ر ل من هما و اران مودت عي 
وهو ما يترتب عليهما من المفاسد العظيمة»ء التي لا تخفى على من كان له أدنى عقل. 


(1) أخرجه أبوداود في الأشربة - تحريم الخمر (١۳۷)ء‏ والنسائي في الأشربة - تحريم الخمر (١٥)»ء‏ والترمذي 
في تفسير سورة المائدة »)۳٠٤۹(‏ وقال: «حدیٹ صحيح)» وأحمد (۳/۱٥۵)ء‏ والحاكم في «المستدرك 
«(YYA /Y)‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخر جاه» ووافقه الذهبي. 


تفسبرآيات الأحكام ف سورة اليقرة 
ی کک a‏ 


و«الخمر» لغة: مأخوذ من الستر والتغطيةء ومنه قوله ية في حديث جابر - 
رضي الله عنه: «وخمروا آنیتکم» واذکروا اسم الله»'. 

وهو في الشرع: اسم لكل ما أسكر العقلء أي: 2 وستره وغطاه» على سبیل 
اللذة والنشوة والطرب» قال ي: کل مسکر خمره 

و«الميسر» مأحوذ من اليسر» وهو القمار» وكسب المال على وجه المخاطرة 
والمراهنة» والمغالبةء التي يكون فيها عوض من الطرفين» ويكون الطرفان فيها بين 
غانم وغارم» وسمي القمار ميسراً من اليسار وهو الغنى» ومن اليسر» وهو السهولة؛ 
لحصول الغالب فيه على المال بيسر وسهولة» من غير كد ولا تعب. 
وقدم الخمر على الميسر؛ لأنه أكثر انتشاراء» وأعم ضرراً ولأنه يذهب العقل مع 
المال. ` 

فل ضهما إن َر 4 قرأ حمزة والكسائي بالثاء المثلثة «كثير» أي: كثير من 
حيث الكميةء وقراً الباقون بالباء الموحدة: َو € آي: من حيث الكيفيةء أي: قل 
لهم يا محمد #فبهماً) أي: في الخمر والميسر ثم َير 4 أي: ذنب عظيم في 
الدين» وكبيرة من كبائر الذنوب يستوجب العقوبة الشديدة لان ارج نن مل 
الشيطان يسبب العداوة والبغضاء» ويصد عن ذكر الله» وعن الصلاةء» كما قال تعالى: 
لإا لتر ایی ولاب لازم رجش من عَم ا يجو کہ یځ © کنا 
بريد الشيطن أن يوع بيتك العداوة والبعضاة في انر والمسر ويا سک عن وک اد ون رة 


هل انه ما س 


هل انم مننوت # [المائدة: .]۹١-۹۰‏ 


ء)۴۷۳١( أخرجه البخاري في الأشربة (1۲۳٥)ء ومسلم في الأشربة (۲٠١۲)ء وأبوداود في الأشربة‎ )١( 
.)۲۸۵۷( والترمذي في الأدب‎ 

(۲) أخرجه البخاري في الوضوء (١٤۲)ء‏ ومسلم في الأشربة »)۲٠١٠(‏ وأبوداود في الأشربة (۳۹۸۲)ء 
والترمذي في الأشربة )1۸١۳(‏ وابن ماجه في الأشربة (١۳۳۸)ء‏ وأحمد )۴١/١(‏ - من حديث عائشة - 
رضي الله عنها. وأخرجه البخاري في المغازي »)٤١٤١-٤۳٤۳(‏ ومسلم في الأشربة (۱۷۳۳)» وغيرهما من 
حديث أبي موسى - رضي الله عنه. وأحرجه مسلم في الأشربة (۲۰۰۳) - من حديث ابن عمر - رضي الله 
عنهما. 


تنوبرالعقول والأفهام في تفسبر آيات الأحكام 
ك 


آما الخمر فلما فيها من مخامرة العقل وتغطيته وإزالته» وهو النعمة الكبرى التي 
ميز الله بها الإنسان وكرمه» وهو مناط التكليف والمدح والذم» ويإذهابه يهذي 
الإنسان بما لا يدري» ويتخبط في حياته» فيخسر دينه ودنياه وأخراه. 

وأما الميسر فلما فيه من المقامرة والمخاطرةء وأكل أموال الناس بالباطلء» 
وتعريض النفس للاضطرابات النفسية» والأمراض البدنية المفاجئة من أمراض 
القلب والسكري وغير ذلك بسبب الخسارة أو الربح. 

وفيهما أيضا: إِنُمّ كير كما في القراءة الثانية؛ لعظم جرمهماء ولأن من ابتلي 
بهما أدمن عليهما مرة بعد أحرى حتى لا يكاد ينفك عنهماء وبهذا صار إثمهما كثيراً 
لكثرة تعاطيهما. 

لومََيِع لاس € أي: وفيهما منافع للناس دنيوية فقط . 

فالمنافع في الخمر ما فيها من اللذة والنشوة والطرب» كما قال حسان بن ثابت 
EE‏ 
اا ۰ وأسدا لا ينهنهنا اللقاء 

وكذا ما فيها من منافع ثمنهاء والاتجار بهاء وغير ذلك. 

وأما منافع الميسر فهي ما فيها من الترويح عن النفس» والكسب لمن حالفه 
الحظ في هذه المقامرةء وما يصيبون من لحم الجزور الذي يياسرون عليه 
ويقتسمونه على حسب القداح. 

وهذه المنافع في الخمر والميسر لا تساوي ‏ ا ضارا 
ومفاسدهما؛ ولهذا قال عز وجل: # مهما أب ين نموا 4أي: وإثم الخمر 
والميسر وضررهما أكبر وأعظم من نفعهماء ا کبیر وکثیر» لا تساویه تلك 
المنافع؛ وذلك لأن إلمهما وضررهما في الدين» ومنافعهما في الدنيا فقط. ومنافع 


(۱) انظر «دیوان» حسانء ص(۷۳). 


تفسيرآيات الأحكام في سورة البقرة 


= 
الدنيا كلهاء بل والدنيا بما فيها لا تساوي شيئاً بالنسبة للدين» وماذا يبقى للمرء بعد 
ضياع دينه» وقد أحسن القائل: ١‏ 
وكل كسرفۈان الله جابره ومالكسرقاة‌الىدين جبران 
وفي سؤال الصحابة - رضي الله عنهم - عن الخمر والميسر - ما يشير إلى 
موافقة العقل الصحيح للنقل الصحيح» فأدركوا رضي الله عنهم بعقولهم الصحيحة 
السليمة ما في الخمر والميسر من أضرار ومفاسد» حتى قال عمر - رضي الله عنه: 
«اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً» فجاء القرآن بتحريمهماء لکن غل ادر کا 
هو معلوم. 
فقد کان الخمر حلالاً بدلیل قوله - تعالی: ومن تَمَرَتِ الل لاقب دود مه 
ڪا ورذقًا سنا € [الحل: ۷ ثم أنزل الله - عز وجل - هذه الآية: موتك رن 
لكر وَلمَيْيسٍ € الآية» تمهيداً وتعريضاً بتحریمهماء ثم نزل بعدها قوله - تعالى: 


اعا الد اموا کا تفروا الکو رآنشر سگ 0 


ری حی تعلموا ما ولون & الاّية [النساء: 4۴]» 
في تحريم الصلاة حال السكرء ثم نزل بعدها تحريم الخمر والميسر مطلقاً في سورة 
المائدة» في قوله - تعالی: 5اا ثوا لر ايسب لازم رشعل 
شيعن ابوه عم قيحون ا إّما بريد الشيطن أن يوفع بتكم العداوة والبعضآة في ار 
والمییر بص نور اومن لوو هل انم ہو )€ [الماندة: ٩۱-۹۰‏ 

قوله: وكوك ماذَافِمّوَ ) سألوا أولاً: عن الخمر والميسر» ثم سألوا ثانياً: 
ماذا ينفقون» والمناسبة بينهما أن في الخمر والميسر إضاعة المال بدون فائدة» 
و محق بركته» وفي الإنفاق بذل المال بفائدة والمباركة فيه. 

«ماذا» «ما؛ اسم استفهام في محل رفع مبتدأً» و«ذا» اسم موصول بمعنى 
«الذي» في محل رفع خبرء أي: ما الذي ينفقونه. 

أو «ماذا» اسم استفهام مفعول مقدم ل«ينفقون». 

أي: ويسألك أصحابك يا محمد ما الذي ينفقون» آو آي شيء ينفقون من 
أموالهم من الصدقات ونحوها. 


َ نوير المقول والأفهام في تفسبرآيان الأحكام 

ُل المَمر) قرأ أبوعمرو بالرفع «قل العفو» أي: هو العفوء وقرأً الباقون 
بالنصب # ألْمَمْو 4 أي: ينفقون العفو و«العفو» هو الفضلء وما لا يبلغ الجهد 
واستفراغ الوسع» قال الشاعر: 

خذي العفو مني تستديمي مودتي .ولا تنطقي في سورتي حين آغضب 

والمعنى: أنفقوا ما يفضل عن حاجتكم» ولا يشق عليكم» وفي هذا إشارة إلى 
أن المطلوب إنفاقه لا يمثل غرماً ثقيلاًء وإنما هو شيء يسير» وقليل من كثيرء وما زاد 
عن الكفاية والحاجةء فما أعظم ذلك وإن کان قلیلاً إذا کان خالصا له - عز وجل 
ومن مال طیب» وبطیب نفس» بلا مَنٌ ولا أذی. 

کما ن فيه دلالة على أنه لا يجوز آن ینفق ماله» ویعرض نفسه وأهله وولده 

عن ابي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رجل: يا رسول الله» عندي دینار؟ قال: 
«أنفقه على تفسك». قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على أهلك». قال: عندي آخر؟ 
قال: «أنفقه على ولدك». قال عندي آحر؟ قال: «فآنت أبصر»'. 

وعن جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله يه قال لرجل: «ابدأً بنفسك فتصدق 
عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك» فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك» فان فضل 
عن ذي قرابتك شيء فهکذا وهكذا» يقول: «فبين يديك» وعن يمينك» وعن 
شمالك. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله هاد: «خير الصدقة ما كان 
عن ظهر غنى» واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأبمن تعول»". 

وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ب: «يا ابن آدم» إنك إن 


(1) آخرجه أبوداود في الزكاة (۱۹1)» والنسائي في الركاة ,)۲٥۳٤(‏ وأحمد (۲/ .)٤۷١ ۳۸١‏ 

(۲) أخرجه مسلم في الزكاة (4۹۷)» وأبوداود في العتق (۳۹۵۷)ء والنسائي في البيوع .)٤۹6۲(‏ 

(۳) أحرجه البخاري في الزكاة (۸١٤١)ء‏ ومسلم في الزكاة (١١١٠)ء‏ وأبوداود في الزكاة (١۹۷١)ء‏ والنسائي في 
الركاة (١١٠۲)ء‏ والترمذي في صفة القيامة .)۴٤٦۳(‏ 


تفسيرآيات الاحكام في سورة البقرة 
ف ۳۴ = 


تبذل الفضل خير لك» وإن تمسكه شر لك» ولا تلام على كفاف). 

لةكَيت € الكاف للتشبيه» وهي صفة لمصدر محذوف أي: 
بياناً مثل ذلك البيانء والإشارة لما سبق بيانه في الأيات السابقةء وأشار إليه بإشارة 
«البعيد» تعظيماً له. أي: مثل ذلك البيان والإيضاح والتفصيل لحكم الخمر والميسرء 
وان درالم 

بين هكم ألأيكتِ €أي: يوضح لكم الآيات ويفصلها في سائر الأحكام» كما 

قال تعالی: قد سنا نکم لیت لعل َعَقَو € [الحدید: ۱۷]» وقال تعالى: َد فصلا 
المت مید َر € [الانفال: ٦۲۱۲ء‏ وقال تعالی: کٹ فو لت اه فاا رار 
يعْلَمونَّ € [فصلت: ۴]. 

والآيات: جمع آية» وهي العلامة. وآيات الله تنقسم إلى قسمين: آيات كونيةء 
وهي کل ما خلقه الله - عز وجل - وذرآه في هذا الكون من المخلوقات العلوية 
والسفلية - كما قال تعالى: * اة لهم ال َك من الَا ذا هم شيو © 
اعون مِم € [یس: ۳۹-۳۷ وقال تعالی: ونا لاض تارتین )رن اشک 
آلا ترو € [الذاریات: .]۲٠۰۲۰‏ ۰ 

وقد أحسن القائل: 
فواعجبا كيسف بعص الإله أم كيف يجحده الجاحد 
وفي كل شيءلآبة تسدل على أنه واحد 

وسمیت المخلوقات آیات لدلالتها على وجود الله -عز وجل - وکماله في ذاته 
وربوبیته وألوهیته وأسمائه وصفاته واستحقاقه للعبادة وحده» دون من سواه» کما قال 
- تعالی: 3 وین یلته آل لماز ولمس لر 


4 


لاجد للسمیں ولاللقمر 


(1) أخحرجه مسلم في الزكاة (١۳١٠)ء‏ والترمذي في الزهد .)۲۳٤۳(‏ 


نويرالعقول وال ضسر آیات الأجکا 
FFI‏ تنويرالعقول والأفهام في تضسير آيات الأجكام 


م ر ا ر کے ا ا ی رو سے ا 
واسجدوا لے الڈی : نڪ نتم تعیدولت 4Y‏ [نصلت: ۳۷]. 


والقسم الثاني: الآيات الشرعية» وهي ما أنزله - عز وجل - من الوحي على 
آنبيائه عليهم الصلاة والسلام - ومنها: آيات القرآن الكريم - وهي المرادة هنا. 

وسميت الآيات الشرعية آيات؛ لما فيها من الدلالة غلى صدق من جاء بها يو 
وأنها من عند الله - عز وجل - ذي الكمال التام في ربوبيته وألوهیته وأسمائه وصفاته 
المستحق للعبادة وحده دون من سواه - كما قال عز وجل: ولوان من عندعرالّ 
وَجدوأفبه حًا َر ) [انساء: ۸۲]» ولما اشتملت عليه من الهداية لأفوم طريق» 
کما قال تعالی: ٭ إن هدا لفان ہی لای ہے أفرم € [الإسراء: ]٩‏ ولکمالها وتمامهاء 
کما قال تعالی: الوم ا ملت آم ویک وأَممْتعَیَم سی € (المائدة: ۳)» وقال تعالی: 
لمَادرطتا نیال کی من سیر € [الانمام: ۲۸]. 

ومعنى قوله: < كدلب بين أ لَكمالَيت € أي: مثل ذلك البيان الذي بين الله - 
عز وجل - به هذه الآيات وأوضحها وفصلهاء يبين لكم غيرها من الآيات الشرعية 
المشتملة على المواعظ والأحكام والآيات الكونية الدالة على عظمته - عز وجل - 
واستحقاقه للعبادة وحده» دون من سواه. 

تمم تمكو 4«لعل» للتعليل» آي: لأجل أن تنفكروا. والتفكر: إعمال 
الفكر والعقل» والتأمل والنظر والتدبر. 

لف اديا رالأيخرَّة ‏ أي: لعلكم تنفكرون فيما هو أنفع لكم في الدنيا والًخرة 
من البعد عن الخمر والميسرء ومن إنفاق العفو» وتتفكرون في الدنياء وأنها دار عمل 
وابتلاء» دار حقيرة» نهايتها الزوال والفناء» وتتفكرون في الآخرة وقربهاء وعظم 


مکانتهاء وآنها دار ثواب وجراء وخلود وبقاء» کما قال تعالی: ولت الدار لاخر 


€ 


کر ع 2 ر ور 


هي الحيوان ل ڪان يموت € [العنكبوت: »]1٤‏ فتؤ ثرون الآخحرة العظيمة الباقية» على 
الدنيا الحقيرة القانية. 
قال تعالی: EE rE Ape)‏ لخر إل ملع [الرعد: »]۲١‏ وقال 


فسيرآيات الأحكام فى سورة البقرة 
ا = 


تعالى: ما َع ألْحَيوة آلذَيا ني الأخرة إلا ليل € [التوبة: ۳۸]» وقال تعالى: 


I‏ و 


وما وة لدا ٠‏ ملع لمرو € [آل عمران: ۱۸٥‏ الحدید: ۲۰]» وقال تعالی: # واک 
حبر وبح € [الأعلى: 1۷]» وقال عز وجل لنبيه كلا: ورا رة اك من الول € [الضحى: 
.]٤‏ وقال ک: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة 
ما 


وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال: نام رسول الله بو على حصیرء 
فقام وقد أثر في جنبه» فقلنا: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء. فقال ب: «ما لي 
وللدنیاء ما نا إلا کراکب استظل تحت شجرة ثم راح وتر كها»"'. 
وعن عبدالله بن عمر - رضى الله عنهما - قال: أخذ رسول الله هة بمنكبي» فقال: 
اكن في الدنيا كأنك غریب أو عابر سبیل؛» وکان ابن عمر يقول: «إذا آمسيت فلا 
تتتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضك» ومن 
حياتك لموتك»"'. 
و ويسكونكعَنا a‏ هيلم افيس دين 
لصح وکو کا اه آذ تک إا ری ©0 (البنر:: . 
سبب‌النزول: 
دوي عن ن عباس - رضي الله عنما - قال: «لما نزلت ولا تراما مالً ایر إل 
ا سن € [الانعام: ۱۰۲ الاسرهء: ۰)۳٤‏ وة آل بأ لون آمو الم ظلْمًا نما 
کون ا ۰ انطلق من کان عنده یتیم فعزل 
طعامه من طعامه» وشرابه من شرابه» فجعل يفضل له الشيء ء من طعامه فيخس له 


0 


% 


n 


(1) أخرجه الترمذي في الزهد (١۲۳۲)ء‏ وابن ماجه في الزهد )٤1٠١(‏ - من حديث سهل بن سعد - رضي الله 
عنه. وقال الترمذي: «حديث صحيح غريب!. 

(۲) آخرجه الترمذي قي الزهد (۲۳۷۷)» وابن ماجه قي الزهد (۹١٠٠٤)ء‏ وقال الترمذي!: «حديث حسن صحيح1. 

(۳) أحرجه البخاري في الرقاق »)1٤1١(‏ والترمذي في الزهد (۲۳۳۳)ء وابن ماجه في الزهد .)5١١٤(‏ 


تنويرالعقول والأافهام في تفسير آيات الأحكام 


I =‏ 
حتی يأکله» أو يقسد» فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله اف فأنزل الله : 


ر ل ر ر ر ا ت کو e‏ ۴ 2 مې ره ب N‏ 
#وشكلونك عن الْستمن فل إصااح هم حر ون خالطوهم فإخو نكم € فخاطوا طعامهم 
0 * ۱ 
بطعامهم وشرابهم بشرابهم» 


قوله - تعالى: وسكَلوتكَعَنِالبَسَس € هذا السؤال الثالث فى هذه الآية» فالسؤال 
الأول يتعلتق بالعقول والأموال» والسؤال الثاني في الحفاظ على المال» وعدم 
إضاعته وإتلافه» وفي بيان المنفق منهء والسؤال الثالث عن اليتامى واللإصلاح لهم 
وحفظ أموالهم. 

أي: ويسألك أصحابك يا محمد - عن اليتامى - كيف يعاملونهم - إشفاقاً منهم 
وخوفاً من التقصیر في حقوقهم أو ظلمهم؛ لقول الله - تعالی: رامال ازیو 
بای ھی سن کی اشد [الأنعام: ۲٠ء‏ الإسراء: .]۳١‏ 

والیتامى جمع يتيم» ويتيمة» يقال في جمعهما: یتامی» وأيتا» ويقال أيضاً في 
جمع يتيمة: «يتيماتا» واليتيم واليتيمة مَّن مات أبوه وهو دون البلوغ» دكرا كان أو 
آنشى» مأخحوذ من اليتم» وهو الانفرادء ومنه سميت: «الدرة اليتيمة فإذا بلغ زال عنه 
اليتم؛ لقوله ا: 7لا يتم بعد احتلام». 

لصح هحب جاء السؤال عامًا عن اليتامى» وجاء الجواب أعم منه بقوله 
تعالی: فل إصاح ر أي: عمل الأصلح لهم» أو اعملوا الأصلح لهم في 
أنفسهم وأموالهم وغير ذلك» من تربيتهم وتعليمهم وتأديبهم» وحفظ أموالهم» 
وتنميتها لهم» وتمييزها عن أموال الأولياءء إن اقتضى الحال ذلك. ۰ 


(۱) آخرجه أبوداود في الوصايا - مخالطة اليتيم في الطعام (١۲۸۷)ء‏ والنساتي في الوصايا - ما للوصي من مال 
اليتيم (١۷٠۳)ء‏ والطبري في «جامع البيان» (۳/ 144-14۸)ء وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲/ ٠۳۹٩‏ 
(EIA fo‏ والواحدي قي «أسباب التروله» ص(٤٤ء‏ 6۹)ء والبيهقي في لاسثنە) /٥(‏ ۲۵۹-۲۵۸ 
(TAET‏ 


(۲) سبق تخر یجه. 
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«حَيٌ € أي: خير مطلقاًء وخير من عدم الإصلاح؛ خير لكم أيها الأرلياء في 
دینکم ودنیاکم وآخراکم» لما فيه من براءة الذمةء بأداء حقوقهم» والاحتياط من أن 
یدخل علیکم شيء من آموالهم» وخیر للیتامی بحيث تصاح أحوالهم - بإذن الله - عز 
وجل» وتحفظ وتنمى أموالهم» وتبقى متميزة عن آموال أوليائهم» حتى ترد إليهم بعد 
بلوغهم سالمةء بلا إشكال ولا منازعة» وخير للأمة بأن يكون اليتامى لبنات صالحة 
ايع 

ل إن خالطوم فَإخونكة € الواو: عاطفةء أي: وإن تخالطوهم في طعامهم 
وأموالهم» فتخلطوا طعامهم مع طعامكم» وتأكلون معهم» قخلطوا أموالهم مع 
أموالکم» فتتجرون بها جميعاً» وترعون مواشيهم مع مواشیكم» ونحو ذلك. 

< ونك € أي: فهم إخوانكم في الدينء أو في النسب» أو فيهما جميعاًء 
ولیسوا أجانب منکم» فلا حرج من خلط طعامهم مع طعامكم» وأموالهم مع 
أموالكم» دفعاً للمشقة والحرج عنكم» لكن ذلك مشروط بضبط مال اليتيم» ومعرفته 
عند خلطه بمال الوليء عددا» ونوعاً» ووصفاً» وغير ذلك» حتی لا يضیع مع مال 
الو لي وأن يحدد قدر النفقة عليه في طعامه وشرابه كفرد من أفراد الأسرة 


ويحتسب ذلك عليه من ماله. 

و ا ا کک ق ی 

وفي قوله: إن تخالطوهم فَإخونكم € إشارة إلى مبدأ التسامح بين المسلمين» 
وأن الأصل بينهم الأمان والثقة. 


واه يَعْكَم اميد مى َلْمّصَلِح ‏ آي: والله يعلم ویمیز بین من قصده ونيته 
وعمله الإفساد» ومن قصده ونیته وعمله الإصلاح في تولیه على الیتیم» وخلط ماله 
بماله» وغير ذلك» وفي هذا وعيد للمفسد ووعد للمصلح» كما أن فيه إشارة إلى أن 
المعول عليه النية والقصد» فمن أحسن النيةء وقصد الإصلاح في توليه اليتيم فهو 
موفق مثاب بإذن الله - عز وجل - سواء خلط مال اليتيم مع ماله» أو لم يخلطه» ومن 
أساء النيةء وقصد اللإفساد فهو ونيته. 

ولو كاه َه لَكَعَتََكمً € الواو: عاطفةء والو» شرطيةء وهي حرف امتناع 


تنويرالعقول والأفهام في تفسبر آيات الأحكام 
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لامتناع» ولاشاء؟ فعل الشرط وجوابه «لأعنتكم؛» وجاء مقترناً باللام - كما هو الأكثر 
في جواب «لو» إذا كان الكلام مثبتا. 

لتک € العنت: المشقة والشدة والحرج قال تعالى: عر علي ما 
عَيْر € [التوبة: ۱۲۸]» أي: ما يشق عليكم. 

والمعنى: ولو شاء الله لشدد وشق عليكم وأحرجكم» فيما شرعه لكم في أمر 
البتامى وغيره» ومن ذلك أن يحظر عليكم مخالطتهم في طعامهم وآموالهم» ولکنه - عز 
وجل - خفف عنكم» فطلب منكم الإصلاح للیتامی» ما استطعتم» من غير قیود» أو 
شروط, وأباح لكم مخالطتهم في طعامهم وأموالهم» مع التصرف فيها بالتي هي أحسن› 
کما قال تعالی: اول ف رامال لتر لای هلسن [الانعام: ٠٥۲‏ الإسرا: .]۲١‏ 

بل إنه - عز وجل - أباح للولي إذا كان فقيراً أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف 
فقال عز وجل: ااو کان هووا هلیا کل ألمي € [الساء: .]١‏ 

إن انعر کے € آي: إن الله - عز وجل - ذو العزة التأامةء له - عز وجل -عزة 
القوةء كما قال - عز وجل: * إن أله هو الرزاق ذوالْمرَةٍ ليبن € [الذاريات: »]٥۸‏ وقال 
تعالی: وهو امَو انعرز € [الشوری: ۱۹]. 

وله - عز وجل - عزة القهر والغلبةء كما قال تعالى: شبكحة هوا الوية 
امار € [الرمر: »]٤‏ وقال - عرز وجل: * وال غالب عل اَمو € [بوسف: ۲]ء وله - عز 
وجل - عزة الامتناع» فلا يمكن أن يناله أحد بسوء. 


قال ابن الق : 
وهو العزيسز فلن يرام جنابسه أنى يسرام جناب ذي السلطان 
وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شي ء هذه صفتان 
وهو العزيز بقوةهي وصغفه فالزحيشذثلاث معان 
وهي الشي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان 


() في «النونية؛ ص(١٤۱).‏ 
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لحك € أي: أنه -عز وجل - ذو الحكم التام بأقسامه الثلاثة: الحكم الكوني» 
والحكم الشرعي» والحكم الجزائيء وذو الحكمة البالغة بقسميها: الحكمة الغائية 
والحكة الصررية 3 

و«العزیز» و"الحکیم» من آسمائه - عز وجل» قال تعالی: # وهو لمرد لحك 4 
[إبراهيم: »٤‏ النحل: ١٠ء‏ العنكبوت: ٠٤١‏ لقمان: ۰٩‏ فاطر: ۲ء الحديد: ٠١‏ الحشر: ٤ ٠١‏ ۲ء الصف: ١ء‏ الجمعة: ؟]. 

وفي اجتماع العزة والحكم والحكمة في حقه - عز وجل - كمال إلى كمال. 

وفي ختم الآية بهذين الوصفين إشعار بأن ما حكم به - عز وجل - في شأن 
اليتامى من الأمر بالإصلاح لهم» وإباحة مخالطتهم في طعامهم وأموالهم» ورفع 
المشقة عن الأولياء في ذلك» والتنبيه على علمه -عز وجل - بالمفسد من المصلح» 
وما فيها من الوعد والوعيد - كل ذلك عن عزة وقوة» وحكم تام» وحكمة بالغة. 


القواند والأحكام: 
١‏ - تشريف الله - عز وجل - وتكريمه للنبي َة بتوجيه الخطاب إليه؛ لقوله - تعالى: 
يلوك ¢€. 


۲- حرص الصحابة - رذ ضي الله عنهم - على معرفة ما ينفعهم في دينهم ودنياهې» 
والحذر مما يضرهم في ذلك» فسألوا آولاً عن الخمر والميسر حفاظاً على 
العقول من الذهاب» وحفاظاً على الأموال من الضياع» وسألوا ثانياً ماذا ينفقون 
ليرابحوا مع الله - عز وجل - ويبارك لهم في أموالهم» وسألوا ثالثاً عن اليتامى 
حفاظاً عليهم وعلى آموالهم» وخوفاً من التقصير في حقوقهم؛ لقوله - تعالى: 
لوك ك ڪي لر وَاَلميْيٍ وقوله: ل وسکلوتت مادَايِمون )» وقوله: 
#ويسكلوتكعَنِالْسَّم 4. 

۳- وجوب الرجوع إليه ية في حياته فيما أشكل من أمر الدين» ووجوب الرجوع 
بعده إلى أهل العلم» العارفين بكتاب الله وسنة رسوله ا 


(1) انظر: «تفسير آيات الأحكام في سورة النساء؛ .)۲١١/١(‏ 


نوير العقول والأفهام في تفسبر آيات الأجكام 
ا 


- موافقة العقل الصحيح» للنقل الصريح» فإن سؤال الصحابة - رضي الله عنهم‎ -٤ 
عن الخمر والميسرء لما أدركوا بعقولهم ما فيهما من المضارء فجاء القرآن ببيان‎ 
ذلك.‎ 

-٥‏ عظم إثم الخمر والميسر» وكثرته» وأنهما من كبائر الذنوب؛ لما في الخمر من 
تخطية العقل وإزالته» فيهذي الإنسان بما لا يدري» ويرتكب بسبب ذلك الجرائم 
والموبقات» ولما في الميسر من أكل أموال الناس بالباطلء وما يحدثه من 
اضطرابات نفسية وأمراض بدنيةء وعقليةء وغير ذلك؛ لقوله - تعالى: فلجهعا 
تم َير 4ء كما قال تعالى: #إ نما اتر والميي ر والااصماب والذرم رج من عَم لكين 
جو لمکم یحو © تما رة العَيطن أن قح بتك المدوة السا ن َل 
والمییر دیص عن د ی ومن الصو ھل انم میرد € [الماند:: ٩۰‏ ۹۱]. 

- آن في الخمر بعض المنافع من النشوة والطرب» وفيه وفي الميسر بعض المنافع 
المادية؛ لقوله - تعالى: موعلا 4 لكنها لا تساوي شيا بالنسبة أمضارهما؛ 
ولهذا لما سل طارق بن سويد الجعفي - رضي الله عنه - رسول الله َة عن 
الخمرء فنهاه عنهاء وكره أن يصنعها. قال: إنما أصنعها للدواء. قال كلة: «إنه 
لیس ہدواء ولکنه داء». 

۷- أن إثم الخمر والميسر وضررهما أكبر وأعظم وأشد من نفعهما؛ لقوله - تعالى: 

ناآ کین نبوا ). 

۸ک أن دفع المضار والمفاسد مقدم على جلب المصالح. 

4- التدرج في التشريم» مراعاة لأحوال المكلفين» ففي هذه الآية توطئة وتمهيد 
لتحريم الخمر والميسر. 

-١‏ أن الخمر أشد ضرراً من الميسرء لهذا قدم عليه في الذكر؛ لأن في الخمر زوال 

العقلء مع ضياع المال. 


0( أحرجه مسلم في الأشربة (۱۹۸)- من حديث وائل الحضرمي - رضي الله عنه. 


فسا ر آنات الا البقرة 
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-١‏ أن الإنفاق إنما يكون مما فضل عن حاجة المنفق وأهلهء فلا ينبغي أن ينفق 
ماله» ويبقى عالة على الآخرين؛ لقوله - تعالى: فل السو ). 

-١‏ أن الإنفاق من المال من أسباب حفظه والمباركة فيه؛ لأن الله ذكر ذلك بعد 
ذكر حكم الخمر والميسر اللذين بهما ضياع المال وإتلافه. 

۳- تبيين الله - عز وجل - وتفصيله للعباد ما أنزله عليهم من الآيات الشرعية 
والكونيةء كما بين لهم الآيات في حكم الخمر والميسرء وفي الإنفاق» وفي 
الیتامی؛ لقوله - تعالی: * کل یناس کک الیب 4. 

-٤‏ أن الحكمة من إنزال الآيات وتبيينها وتفصيلها التفكر في آيات الله - عز وجلء 
والتأمل فيهاء والعمل بهاء؛ لقوله - تعالی: لڪ كرود 4. 

.4 إثبات الحكمة فى أفعال الله - عز وجل؛ لقوله - تعالی: لمڪم كرود‎ -٥ 

-١‏ ينبغي التفكر في الدنيا والآخرة وأحوالهماء ومعرفة قدر كل منهماء وإنزالهما 
منزلتهماء وعدم الاغترار بالدنيا الفانيةء وتقديمها على الآخرة الباقية؛ لقوله - 
تعالی: لمڪم كرود ف الد ياوا لاخر 4. 

۷- عناية الإسلام باليتامى؛ لقوله - تعالى: تنالت 4 الآية. 

۸- الحث على الإصلاح لليتامى في أنفسهم وأموالهم» وجميع أحوالهم» وأن 
2 س و ی 
ذلك خير مطلقاً لهم وللأولياء وللأمة؛ لقوله - تعالى: فل إصاحهمح). 

۹- جواز مخالطة اليتامى في أموالهم وطعامهم» رفعاً للمشقة عن الأولياء؛ لقوله - 
1 ر 4 o‏ 
تعالى: ون غالطوهمقېخوىڭم 4. 

-١‏ إثبات مبدأ الأخوة الدينية بين المسلمين» والتسامح فيما بينهم؛ لقوله - تعالى: 

مش شو رود 
وإ تخالطوهم فوتكم ). 

-١‏ إثبات علم الله - عز وجل - التام بالمفسد من المصلح» في ولاية اليتامى 

وأموالهم» وفي غيرها من الولايات» وفي کل شيء» وتمييز کل منهما عن 


& 


الآخرء ومچازاته بما عمل؟ لقوله تعالی: واه يعَلم أله فا ٠‏ 4 
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FI=— 
وفي هذا وعيد للمفسدء وتحذير من الإفساد» ووعد للمصلح وترغيب في‎ 
الإصلاح.‎ 

- الإشارة إلى آن من قصد الإصلاح لليتامى أعين على ذلك بإذن اله» وسلم من 
a SL A‏ 
نقص ما لم يفرط؛ لقوله تعالى: # وال يعم ألمْفّي د مِدَأَلمْصَلِحّ € وبضد ذلك 
من قصد الإفساد. 

e‏ وهي الإرادة الكونية؛ لقوله - تعالى: #ولويساي 

E 4‏ 
المشقة عن أولياء اليتامى» حيث رغبهم بالإصلاح لليتامى» وأباح لهم 
مخالطتهم» في طعامهم وأموالهم» رفعاً للمشقة والحرج عنهم؛ لقوله - تعالى: 
ولوا ا ت ). 

-٠‏ إثبات صفة العزة التامة لله - عز وجل - بأقسامها الثلاثة: عزة القوة وعزة القهر 
والغلبةء وعزة الامتناع؛ لقوله- تعالى: دهع ). 

-١‏ إثبات صفة الحكم التام لله - عز وجل - بأقسامه الثلاثة: الحكم الكوتي» 
والحكم الشرعي» والحكم الجزائي» والحكمة البالغة بقسميها: الحكمة 
الغائيةء والحكمة الصورية؛ لقوله - تعالى: (إحَية4. 


¥ ¥ # 
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=m 
17n 3 ر وو س ي ا ٍب‎ 5 
قال الله - تعالی: ولا یکا لمر گت حى يوم امه مَومكة خرن مركو ولو‎ 

ر ی رت مجو مر ےب و اسار ۰٠‏ رو N‏ 
ج عجبتک ولا شنک نوا ا لمر ين حى وهنوا ولمہد موم حير من مرائ 5و اعْجبک اوک 


ار 


e‏ ا و ل رو ے e‏ لس 
بذعو إلى لار واه يعوا إلى أ 


[البقرة: ۲۲۱]. 


رم 


ا م ا سار ر سے ا 1 وو ر د 2 
لجن والمغفرة بإذيدء ون ايو لئاس لعلهم يدون 4 


an 


ج 


قوله - تعالى: ولا تدخا ألمَْركتِ حَييُومِنً 4 الواو: استئنافية. 

و«لا» ناهية» والخطاب للمؤمنين» والنكاح لغة: الضم والجمع» وفي الشرع: 
عقد الزوجية الصحيح» ويطلق على الوطء والمراد به هنا العقده أي: لا تتزوجوا | 
أيها المؤّمنون المشركات. 

والمشركات: جمع مشركة والمشركة والمشرك: من يدعو غير الله» ويتخذه 
شریکا لله» ويسوي غير الله بالله فیما هو من خصائص الله» قال تعالى عن المشركین: 


ا عے ہے کے م 


تایان کت یی س کل ن )لذ شویکم الین )€ [الشعراء: ٩۷‏ ۹۸]. 
حي يوم 4 «حتى» للغايةء أي: إلى غاية أن يؤمن» فإذا آمنٌ جاز لكم 
نکاحهن» أي: حتی يُصدقن بما جاء من عند الله - تعالی وعلی لسان رسوله ف 
وينقدن لذلك ظاهراً وباطناًء ويخلصن العبادة لله. 
والآية عامة في جميع المشركات من عبدة الأوثان وأهل الكتاب وغيرهم. 
خص من عمومها نساء أهل الكتاب» فأباحهن الله - عز وجل - في سورة المائدة في 
)۱( 


و 2 


عبر ملحن ولا متښندۍ ادان € الاّية [المائدة: ]١‏ 
وقيل: إن الآية ولا كخ نمرت # خاصة بالوثنيات. 
ولام ركه حَد ين مركز وو آعَجَبَشكة € الواو: استتنافيةء واللام للابتداى 

وهذه الجملة تعليل للنهي عن نكاح المشركات. 


(۱) انظر تفصيل الكلام على هذا في تفسير هذه الآية في «تفسير آيات الأحكام في سورة المائدةا. 


تنوبرالعقول والأفهام في تفسير آيات الأحكام 


FE 

والآمة تطلق على المرأة كما في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول 
الله هة قال: «لا تمنعوا إماء الله مسماجد الله وقال بل: «ما أصاب أحداً قط هم 
ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك»" وقال : «كلكم عبيد 
لل وکل نسائکم إماء اش" . 

وتطلق الأمة على المملوكةء كما في حديث جبريل - عليه السلام: «وأن تلد 
الأمة ربدها٠‏ ٠ء‏ وقوله بة: «ورجل كانت عنده أمةء فأدبها فأحسن تأديبها. .° 

وة € أي: مؤمنة بالله - عز وجل» مصدقة برسوله إا e‏ 

حسب ما يظهر منهاء وأمر الباطن إلى الله - عز وجلء كما قال تعالى: $ وَس 
کیلع ینگ رکو آن کح ع المخص کت الممکت فی املك یتنگ € 
لومت واه آعم یسیک € (الساء: .]۲١‏ 

وقال ب للأَمَة: «أين الله»؟ قالت: في السماء. قال: «مَّن أنا۲؟ قالت: أنت 
رسول الله. قال َة لسيدها: «أعتقها فإنها مؤمنة» . 

ومعنى الآية: ولامرأة مؤمنة» حرة كانت أو مملوكة يرين مّرك 4. 

وقوله: < حَيْرّيّن مُضَركَةٍ ‏ أي: خير وأفضل من امرآة مشركة خيرية مطلقة؛ لأن 
المشركة لا خير فيها. واسم التفضيل قد يرد بين شيئين لا فضل في أحدهما البتةء كما 


(1) أخرجه البخاري في الأذان ٠١ ٠(‏ ومسلم في الصلاة (۲٤٤)؛‏ وأبوداود في الصلاة »)٥17(‏ والنساني في 
المساجد (١٠۷)ء‏ والترمذي في الجمعة »)0۷١(‏ وابن ماجه في المقدمة »)١١(‏ وآحمد(۲/ ۷۳-۷۲). 

(۴) آخر جه آحمد(۱/ ۳۹۱ ۲ ) من حدیث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه. 

(۳) آخرجه مسلم في الألفاظ من الأدب وغیرها )۲۲٤۹(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 

(6) أخرجه مسلم في الإيمان (۸)ء وأبوداود في السنة .)٤٦۹٥(‏ والنسائي في الإيمان وشرائعه »)٤۹۹٠(‏ 
والترمذي في الإيمان ( ٠‏ )» وابن عاجه في المقدمة )٦۳(‏ ء من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

)٥(‏ آخرجه البخاري في العلم (4۷)» ومسلم في الإيمان ٤(‏ ١١)ء‏ واللسائي في النکاح (٤٤۳۳)ء‏ والترمذي في 
النكاح (١1)ء‏ وابن ماجه في النكاح )۱۹١١(‏ - من حديث أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه - رضي الله عنه. 

) آخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة »)٥۳۷(‏ وأبوداود في الصلاة (١4۳)ء‏ والنسائي في السهو 
(۱۳۸) - من حديث معاوية بن الحكم السلمي - رضي الله عنه. 


تفسيرآيات الأحكام في سورة البقرة 
في قوله - تعالى: ‏ أصَحَب ألجَلَّة ومز حي معا وَلَحَسَن مقي € [الفرقان: »]۲١‏ 
وقوله تعالی: وهو اهوت َه € [الروم: ۲۷]. 
وقد يكون اسم التفضيل هنا استعمل على بابه» ويراد بالخير في المشركة ما قد 
يظهر للناس من جمال أو حسب أو مال» ولهذا قال بعده: 
ولو کک الواو حالية أي؛ ولو أعجبتكم هذه المشركة» وسرتكم» 
بجمالهاء أو حسبهاء أو ما لهاء ونحو ذلك فكل هذا لا قي قيمة له» ولا يساوي شيئاً مع 
الإشراك بالل وفقدان الدين» فالمؤمنة طيبة والمشركة خبيثة» وقد قال الله - تعالى: * 
یسوی ليث وألطيَب ولوا (ETI‏ ليث € [المائدة: .]٠٠١‏ 
والمؤمنة رعت حق الله عز وجل فعبدته وحده» فهي أحرى برعاية حق زوجها 
وحفظ تفسها وولده وماله. 
والمشركة لم ترع حق الله بل أشركت معه غيره» وهي أحرى بعدم رعاية حق 
زوجها بنفسها وولده وماله. 
ولهذا قال بي «تنكح المرأة لأربع: لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينها؛ 
فاظفر بذات الدين» تربت يداك». 
وقال بيا: «الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. 
وفي الأثر: «إياكم وخضراء ا 
ولا تنکخا المرکن حي ات ون ىخا ار ان 
منهم» وفيه دليل على اشتراط الولي في النكاح» أي: ولا تَرّوجوا الرجال المشركين 
النساء المؤمنات حتى يؤمنوا؛ لحرمة المؤمنة على المشرك كما قال تعالى: # لاهن 


(1) آخرجه البخاري في النكاح »)٥٠۹١(‏ ومسلم في الرضاع (7١٤1)ء‏ وأبوداود في النكاح »)۲٠٤۷(‏ والنسائي في 
النكاح -)۳۲۳١(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. وأخحرج مسلم نحوه من حديث جابر - رضي الله عنه. 

(۲) أخحرجه مسلم في الرضاع (۹۷٤۱)ء‏ والنسائي في النكاح (۳۲۴۲)ء وابن ماجه في النكاح )۱۸٠١(‏ - من 
حدیث ابن عمر - رضي الله عنهما. 


تنوير العقول والأفهام في تسر آيات الاحكام 


FI= 


لوو هيد € الممعحنة: ٠١‏ لأن للزوج ولاية على الزوجةء كما قال تعالى: 
ارجا ومو علالیساء € [الساء: .]۳١‏ 

والإسلام يعلو ولا يعلى عليه» فلا يجوز أن يكون لمشرك ولاية على مؤمنة» 

قال تعا لی: فو وکن کیل اله لمرن عل اَلرّمںسبیا € [الساء: .]۱٤١‏ 

ولد موم يرصن مرلو » ولعبد مؤمن حراً كان أو مملوكاً خير وأفضل من 
مشرك خيرية مطلقة من جميع الوجوه. والكلام فيه - كما تقدم في قوله: #وَلامةٌ 
وة يرين مرگ 4. 

ولو آعَجَبكة ‏ الواو: حاليةء أي: ولو أعجيكم وسركم المشرك» بمظهره أو 
ماله أو منصبه» ونحو ذلك» كما قال تعالى في المنافقين: # ودا راهم تعجيك 
حسام ود قرات ر شت ش4 [المنافقون: .]٤‏ 

ل أركيك يدود إل انار هذه الجملة كالتعليل لما قبلهاء أي: أولئك المشركون 
الذين تُهيتم عن مناكحتهم يدعون الناس إلى النارء بأقوالهم وأفعالهم وأخلاقهم» 
وأموالهم» وأحوالهم» وما هم عليه من الشرك» فمخالطتهم ومعاشرتهم سبب للتشبه 
بهم» وموالاتهم واتباعهم» وتقلیدهم مما یوجب دخول النار معهم» قال تعالی: 
ومن يتوم ك إل مم € [الماندة: .]٠١‏ وأشار إليهم بإشارة البعيد «أولئك» تحقيراً لهم. 

< وله يعوا أَلْجنَةٍ وَالمَعَعرَة بإذيٍْء € أي: والله يدعو بما أرسل به الرسل من 
الوحي والشرع» والأمر والنهي إلى الجنةء دار السلا كما قال تعالى: * يدعو 
ل دالس € [یونس: ۲۵]. ١‏ 

ویدعو لی مغفرة الوب کما قال تعالی: (تتغگم تیر کڪ م ن ؤي 
وركم إت أجل مَس € [إراهيم: ٠١‏ وذلك بالدعوة إلى العلم النافع والعمل 


e~ ا‎ 


الصالح» والحث على التوبة والاستغفار» کما قال تعالی: «ونوبآل ی آم ییا أيه 
مرس 4 ۾ 


امنور تفلخو [النور: .[r!‏ 


تفس ر آيات الأ حكام فى سورة البقرة 
=F‏ 


وقوله: #إإذَيٍء) أي: بإذنه - عز وجل - الكوني والشرعي» فمن أجاب دعوة 

الله - عز وجلء» أدخله الله الجنةء وغفر له» فاجتمع في حقه الإذن الكوني» والإذن 
الشرعي» وشتان بين الدعوتين: الدعوة إلى النار» والدعوة إلى الجنة والمغفرة. 

شتان بين الحالتين فإن ترد جمعاًفما الضدان بحتمعاد(O‏ 

وسین ایح لتاس لَعَلَممْ دو € أي: ويبين - عز وجل - ويفصل آياته 

الشرعية والكونية لِللَاس لَعلَهْمْ ددن )ء كما قال تعالى مخاطباً نبيه محمداً ڳها: 


الاک لر لبن لتاس مارد نهم ولم بتفکرورت ا [السل: ٤٤‏ وقال 


ے2 


تعالی: ودرك برت اف ۶ ایکت وه للناس مله م قوت € [البقرة: 1۸۷]. 
ومعنى لَعلَهْمْ يَدَدَدّ 4 آي: لأجل أن يتذكرواء ويتعظوا بما فيها من الوعد 

والوعيد ونحو ذلك ويمتثلوا ما فيها من الأمر والنهي» فيثابوا بالجنة والمغفرة - 

بإذن الله - عز وجل . 
الفوائد والأحكام: 

۱- تحریم نکاح المؤمنین للمشرکات؛ لقوله: ( ولا نک اشرت حى بوم ) 
وهذا عام ويخص منه نساء أهل الكتاب» فيجوز للمؤمنين نكاحهن؛ لقوله - 
تعالى في سورة المائدة: ‏ الوم امل م ليت ومام َب ونوا الدب حل تک 

انی اوو الدب من بي إا 
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تدتموهنَ حوره € [الآية: »]٥‏ . 
لكن إن كان في زواج المؤمن من الكتابية حطر عليه فی دینهء أو علی اُولاده فلا 
يجوز له الزواج بها درءً للمفسدة. 

۳- إذا آمنت المشركات جاز نکاحهن؛ لن الحكم يدور م علته وجوداً وعدماً؛ 
لقوله- تمالى: « بي . 


(۱) البیت لابن القيم. انظر «النونية» ص(١١).‏ 


تنويرالعقول والأفهام في تفسبر آيات الأحكام 
ڪھ 


۳- أن المؤمنة حرة كانت أو أمة خير من المشركة» خيرية مطلقة من جميع الوجوه 
حتى ولو كان في المشركة ما يعجب الناكح لها من مال أو جمال أو حسب 
ونسب ونحو ذلك فلا قيمة له؛ لقوله - تعالی: رمه وة ڪَدرين مرگ ولو 
أعَجبتک 4. 

-٤‏ تحریم تزویج المشرکین بالمؤمنات؛ لقوله ۔ تعالی: 9 ولا ننک لسرن حى 
وينوا 4 فلا يجوز آن يكون لمشرك ولاية على مؤمنة؛ لأن الإسلام يعلى ولا 
يعلى عليه. 

-٠‏ اعتبار الولي في النكاح؛ لقوله - تعالی: و لا تیک لمن رک حى بيغا 
قال ها: «لا نکاح إلا بو لي»'. 

- إذا آمن المشركون جاز تزويجهم؛ لأن الإسلام يجب ما كان قبله؛ لقوله‎ -٦ 
تعالى: «حىيۇينوا.‎ 

۷- أن المؤمن حرا كان أو مملوكاً خير من المشرك وإن كان حرا قرشيًا؛ لقوله - 
تعالی: ومد م ومن رن مشر دعبك ). 

۸- عدم الاغترار بمظاهر المشركين والمشركات» فلا خير يرتجى فيهم؛ لقوله - 
تعالى: وو ابتك € وقوله: (اغجىڭى €. ۱ 

۹- أن الميزان المعتبر في تفاضل الناس هو الدين والإيمانء فالمشرك لا يساوي 
شيئاً بالنسبة للمؤمن» والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف» كما قال تعالى: 
ڪرم عند اراک 4 [الحجرات: .]۱١‏ 

-١‏ التحذير من المشركين» ومخالطتهم» ومعاشرتهم» لأنهم دعاة إلى الثارء 

بأقوالهم وأفعالهم وأخلاقهم» وأحوالهم» وأموالهم؛ لقوله - تعالى: «أركهك 
يتور لار . ) 


۰4 وقد 


'(۱) أخرجه أبوداود في النکاح (١۲۰۸)؛‏ والترمذي في النکاح (۰۱۱۰۱ ۱۱۰۲)ء وابن ماجه في النکاح (۱۸۸۱)؛ 
وأحمد ٤ ۱۳١۰۳۹۸/5‏ من حدیث آبي موسی - رضي الله عنه. 


فسار آبات الا اليقرة 
تفسير آيات الا حكام قي سورة البقر =F‏ 


- رحمة الله - عز وجل - بالعبادء ودعوته لهم إلى جنته ومغفرته» والترغيب في 
ذلك؛ لقوله - تعالى: #وانه يتعرا إل ألْجَنَةٍ وَألمعَفرة بإذْيء 4. 

-١‏ أن الاستجابة لدعاء الله - عز وجل - بالإيمان والعمل الصالح» ودخول الجنة 

NO, «»‏ ۰ 4 م 

والمغفرة بإذن الله - عز وجل -الكوني والشرعي؛ لقوله تعالى: يدن ). 

۳- إقامة الله - عز وجل - الحجة على الناس» ببيان آياته وتفصيلها لهم؛ لقوله - 
تعالی: ون ءاد لاس €. 

-٤‏ أن الحكمة من إرسال الرسل» وإنرال الكتب» وبيان الآيات وتفصيلها للناس» أن 
یتذکروا ویتعظوا» ویعملوا بما فیها؛ لقوله - تعالی: «لعلَهُمٍ دو ). 

.4 إثبات الحكمة في أفعال الله - عز وجل - لقوله: لمهم يدون‎ -٠ 


* * * 


س تنويرالعقول والأفهام في تفسبرآيات الأحكام 


قال الله - تعالی: * ولتك عَنِ لمحي فل هو دى اعرا اسه ف لمحي 
وَل ع ا لدا ري اوم من حت امرگ اه إن اه يب لوبي وب 


e r 7‏ سے E‏ ا 
اآکویںتے ماو رٹ تک تاوا ریک ا وق وزغا پاش اکر اک اکتا 
اکم مکش رت رامیت ©4 (ابتر: [YY YY‏ 

سبب النزول: 


عن آنس بن مالك - رضي الله عنه -: «آن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم 
يؤاكلوهاء ولم يجامعوها في البيوت» فسأل أصحاب النبي بلا النبي ي فأنزل الله - 
تعا لى: ‏ ولوك عن المحيض فَلْهَوأدى قَاعََرا لياه المح رض € إلى آخر الآية. 
فقال رسول الله ب: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» فبلغ ذلك اليهود» فقالوا: ما يريد 
هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه» فجاء أسيد بن حضير» وعبّاد بن بشرء 
فقالا: یا رسول اللهء إن الیهود قالت: کذا وکذاء فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله 
بف حتى ظننا أن قد وَجَدَ عليهماء فخرجاء فاستقبلتهما هدية من لبن إلى النبي ميف 
ارش في آثارهماء فسقاهماء فعرفا آن لم جد علیهما»'“. 

قوله - تعالی: % ولول نک عن الْمحيض € أي: يسالك أصحابك يا محمد عن 
المحيض. و«المحيض؟ مصدر ميمي» بمعنى الحيض» أي: يسألونك عن الحيض» 
لقوله بعده: في الجواب: هوى €. وقيل: المحيض مكان الحيض» وهو الفرج. 

فل شر هواد € أي: قذر نجس نتن» قدره الله على الشساء - ولهذا أوجب الشرع 
على الحائض الاغتسال بعد انقطاعهء وأمر با النساء بحت ما أصابهن منه» ثم قرصه 
بالماءء ثم نضی. ) 
(۱) أخرجه مسلم في الحيض - جواز غسل الحائض رأس زوجها (۲٠۳)ء‏ وأبوداود في الطهارة - مؤاكلة 

الحائض ومجامعتها (۸١۲)ء‏ والنسائي في الطهارة - تأوبل قول الله -عز وجل: « َك توالت 

(۲۸۷)» وفي الحيض (۳1۹)ء والترمذي في تفسير سورة البقرة (۲۹۷۷)ء وابن ماجه في الطهارة - ما جاء في 


مؤاكلة الحائض وسۇرھا( .)1٤‏ 
(۲) آخر جه البخاری فی الوضوء -غسل الدم (۲۲۷)» و ال وکیفية غسله (1۷۵)- من 
خر ي في الوضوء -غسل الدم في ۴ 


فسير آيات الاحكام في سورةالبقرة 
E‏ 


ومنعت بسببه الحائض من الصلاة والصوم والطواف ومس المصحف. 

قال ا دما رأیت من ناقصات عقل ودین»› آذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل 
نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم 
تصل؟ ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دینها»'. 

فاعترلوا لوا ليسا ل ألْمَحِيض 4 الاعترال: الاجتناب والترك. وأظهر في مقام 
الإضمار» ولم يقل: (فاعتزلوا النساء فيه) للتنتصيص على أن الحيض هو سبب الاعتزال. 

وقدم العلة» وهي كونه أذى ليكون أدعى للامتثال» وقبول الحكم» وتنفيراً من 
المخالفة. . 

والمعنى: فاعتزلوا جماع النساء الحائضات لن أَلْمَحِيض € أي: في مكان 
الحيض وهو الفرج» وقت الحيض. قال کی: «اصنعوا کل شيء إلا النکاح». 

وعن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ 
قالت: «کل شيء إلا الفر س(" 

وفي هذا إبطال لما كان عليه اليهود في معاملة الحائض»› » حتی إنهم لا 
يۋاكلونهاء ولا يجتمعون معها في البيوت» فلا يحرم من الحائض إلا جماعها في 
الفرج» وما عدا ذلك من مباشرتها فيما عدا ذلك»ء ومن مؤاكلتهاء والاجتماع معها 
فجائز. 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله َة يتكئ في حجري» وأنا 
حائض, فيقرا القرآن». 


حديث أسماء - رضي الله عنها. 
(1) أخرجه البخاري في الحيض .)١ ٤(‏ ومسلم في الإيمان ( کک ای د ري - رضي الله عنه. 
(۲) سبق تخر یجه.۔ 
(۳) أخرجه الطبري في «جامم البیان» (۳/ ۷۲۷-۷۲۹). 
(۴) أخرجه البخاري في الحيض (۲۹۷)» ومسلم في الحيض (١١)ء‏ وأبوداود في الطهارة »)۲٠٠(‏ والنسائي في 


تنويرالعقول والأفهام في تفس ر آيات الأحكام 


o1] = 

وغ قالت: «كنت أشرب وأنا حائض» ثم أناوله النبي بي فيضع فاه على 

موضع في فيشرب وأتعرق العَرق'» وأنا حائض» ثم آناوله النبي اة فيضع فاه 
ا ف 

وعنها قالت: «كدت أنا ورسول الله َة نبيت فى الشعار الواحد» وإنى حائض 
طامث. فان أصابه مني شيء غسل مکانه لم یَعْده» اق امات ب ره 
غسل مکانه لم يَعْده» و مدای ف فيه(" . 

3 ولا َر ع طهر 4 قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبوبكر عن عاصم 
بتشديد الطاء والهاء «حتی يطّهّرن» آي: حتی يغتسلن» وقرأ الباقون بتخفيفهماء آي: 
حتی يطهرن من الدم.۔ 

وهذا توكيد وتفسير لما قبله» أي: ولا تقربوهن في مكان الحيض» وهو الفرج»› 
آي: لا تجامعوهن يهر € أي: حتى ينقطع دم الحيض عنهن ويغتسلن - كما 
دلت عليه القراءتان» وهما بمثابة آيتين. 

# قدا طهر € الفاء: استعنافيةء و«إذا» ظرفية شرطيةء و«تطهرن» فعل الشرط› 
وجوابه «فأتوهن؛. 

ومعنى قوله: (قإدَاتَطْهَردَ € آي: فإذا اغتسلن e‏ 
الماء e‏ قال تعالی: ینک ٹیا ناروا وا ن کہ کرم او 

سقر أو جاء َد ناواو اسار کک یڈ وا ا ر 


بر Ft‏ ا 1 ند € [المائدة: [. 


الحيض (١۳۸)ء‏ وابن ماجه في الطهارة وستنها .)٦۳١(‏ 

(1) العّزق: العظم» إذا أذ عنه معظم اللحم وكعرّق العظم: اخذ عنه اللحم بأسناته. 

(1) أخرجه مسلم قي الحيض )١ ٠(‏ وأبوداود في الطهارة »)۲١۹(‏ والنسائي في الطهارة (۲۷۹)ء وابن ماجه في 
الطهارة وسنتها .)٦4۳(‏ 

(۳) أخحرجه أبوداود في العلهارة »)۲٦۹(‏ والنسائي في الطهارة .)۲۸٤(‏ 


تفسبرآيات الأحكام في سورة البقرة 


= 

كَأَوْعّر € الفاء رابطة لجواب الشرط, أي: فجامعوهن» والأمر للإباحة لأنه 
أمر بعد حظر» فنهى عن قربانهن حال الحيض» حتى يطهرن» ثم أمر بإتيانهن» إذا 
تطهرن واغتسلنء بعد انقطاع الحیض» کقوله - تعالی: 5لاذا 4 [الماسة ۲» 
وقوله تعالى: ‏ فضي آلص وة فان روافي ا لأر ضوابغوامنفصلٍأَلّهِ € [الجمعة: .]٠١‏ 

مسك مره 4 أي: في المأتى الذي أمركم الله بإتيانهن فيه وأحله لك 

وأمرکم باعتزالهن فيه حال الحیض» وهو الفرج کما قال تعالی: زا زک اکم 
رتك 4 [اقرة: ۲۲۳ أي: فجامعوهن في محل الحرث» لبذر الولد بالنطفة وهو 
القبل» وقال تعالی: الك وروی واوا ما َكب ان کک € (ابترة: ۱۸۷]» آي: من 
الولد وغيره. 

ويفهم من هذا تحريم الوطء في الدبر» كما دل على ذلك قوله - تعالی: < وَل 
رجیم حطر © لاھم آر مامککت یخم رتم مریب ))4 
[المۋمنون: 1)٩‏ -المعارج: ۲۹ .]۳١‏ 

مهيب َوَن اهرس € تعليل لما سبق» من الأمر باعتزال النساء 
في المحيض» وعدم جماعهن» حتى يطهرن» ويتطهرن» وإباحة جماعهن بعد ذلك. 

و(التوابين» جمع تواب. على وزن «فعال» صيغة مبالغة تفيد الكثرة» فالتوابون 
كشيرو التوبة. 

قال بياة: «توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في كل يوم 
مائة مرت أو أكثر من مائة مرةة'. 

والتوبة: هي الإنابة إلى الله - عز وجل - والرجوع من معصيته إلى طاعته. 

وفي الآية: إثبات محبة الله - عز وجل - للتوابين على ما يليق بجلاله وعظمته 


(۱) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار »)۲۷٠۲(‏ وأبوداود في الصلاة (١٠١١٠)ء‏ وأحمد 
)۲٠١ ۲۱۱ /(‏ - من حديث الأغر المزتي - رضي الله عنه. وأخحرجه ابن ماجه في الأدب )۳۸۱١(‏ . من 


حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 


تنويرالعقول والأفهام في تفسبر آيات الاحكام 


= 
والترغيب في التوبةء ويفهم منها عدم محبته -عز وجل -للمصرين على الكفر والمعاصي. 

اهرت € أي: ويحب المتطهرين من الأذى والنجاسات الحسيةق 
من جماع الحائض,» أو إتيان النساء في أدبارهن»ء ومن الحدثين الأكبر والأصغرء 
وسائ ر التجآسات. 

فجمعوا بين طهارة الباطن» بالتطهر من النجاسات المعنوية من الشرك 
والمعاصي بالتوبة» وبين طهارة الظاهرء بالتطهر من النجاسات الحسية باعتزال النساء 
في المحيض» وفي آدبارهن والتظهرفن الأحداث والأخباث. 

لاوک رٹ لک اا رک انشغ 4. 


سبب النزول : 
عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه قال: «کانت اليهود : تقول: إذا جامعها من 


ورائھا جاء الولد حول فنزلت: ساوک کرت لک اا رک أن غغ 4 (). 

قوله: # اوگ ڪرٽ لک ) ي: زوجاتکم آيها المؤمنون « رٿ لک ) آي: 
موضع حرث وزرع وبذر لكم» تضعون فيها هذا الماء الدافق» فيخرج الولد بإذن الله 
-عز وجل - كما يوضع البذر في الأرض ويسقى فيخرج النبات بإذن الله - عز وجل. 

قارا نکم 4 آي: فأتوا موضع حرثکې وهو «الفري» 

# أن شت شغ 4 «آنى» ظرف مكان» آي: جامعوا زوجاتكم من آي جهة شثتم 
وعلى آي چ کنء متی شئتم» إذا كان ذلك في موضع الحرث» وهو الفرج» كما في 
AS eS‏ 
ایارک ان شق ِم 4 وقال: يعني صماماً واحد»'. 


(۱) آخرجه البخاري في التغسير - ښاوگ رٽ اک 4 »)٤١۲۸(‏ ومسلم في النكاح - جواز جماع امرأته في قبلها 
«(1E 0}‏ وأبوداود في النكاح - جامم النكاحج (TI)‏ والترمذي في نفسير سورة البقرة ATAYY)‏ وابن 
ماجه في النكاح - النهي عن إتيان النساء في أدبارهن (١1۹۲)؛‏ والطبري في «جامع البيان؛ (۳/ .)۷0٦7‏ 

(۲) أخرجه أحمد (1/ ١١۳)ء‏ والترمذي في التفسیر (۲۹۷۹)ء وقال: احديث حسن صحيح). 


تفسيرآيات الأحكام في سورة البقرة 
> 


وعن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده آنه قال: يا 
رسول الله نساؤنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «حرثك» ائت حرثك آنى شئث» 
وأطعمها إذا طعمت» واكسها إذا اكتسيت» ولا تقبح تالوج ولا شرت 

SE SNS 
فسألوه عن أشياء فقال له رجل: إني اجب النساء" فكيف ترى في ذلك فأنزل الله‎ 
. ¢ لۇگ ڭى‎ 
فقال: «يا رسول الله هلكت» قال: ما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلى(‎ 
البارحة قال: فلم یرد علبه شتا فأوحى الله إلى رسول الله ية هذه الآية: ساو‎ 
أقبل وأدبرء واتق الدير والحيضة“.‎ : ١ ES کرٹ لک أا‎ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما قال: «آنزلت هذه الآية: اؤ رتاک 4 
في أناس من الأنصارء أتوا النبي ية فسألوه فقال النبي 5يا: «ائتھا على کل حال إذا 

فدل الكتاب والسنة والآثار عن سلف الأمة على أن للرجل آن يجامع زوجته 
على أي هيئة كانت إذا كان ذلك في الفرح موضع الحرث والولد. 

أما مباشرتها في الدبر فهي محرمة؛ لأنها مخالفة لحكمة مشروعية النكاح في 
الفرج من إعفاف كل من الزوجين» وتكثير النسلء والبعد عن الأذى؛ لأن الغائط أشد 


(1) آخرجه أبوداود في النكاح (۳٤۲۱)»ء‏ وابن ماجه قي النكاح .)۱۸١١(‏ 

(۲) أي: أجامع المرأة من تساني منكبّة على وجهها. 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲/ .)٤* ٤‏ 

)٤(‏ هذا كناية عن إتيان زوجته مدبرة. 

)٥(‏ آخرجه أحمد (۲۹۷/۱)» والترمذي في التفسیر (۲۹۸۰)» وقال: «حديث حسن غريب»» وابن أبي حاتم في 
«تفسیره) (۲/ .)٤١0‏ 

.)۲۹۸/۱( خر جه أحمد‎ )٩( 


تنويرالعقول والأفهام في تفسير آيات الأحكام 


Fof=— 
أذى من الحيض» فهي مخالفة لمقتضى أدلة الكتاب والسنة.‎ 

وقد روى أن النبي ب سمى إتيان النساء في أدبارهن اللوطية الصغرى. 

وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عله - قال: قال رسول الله ية: «ملعون من 
أتى امرأة في دبرها»". 

وما روي عن ابن عمر من أنه أباح إتيان المرأة في دبرهاء فهو محمول على أنه 
يجوز إتيانها في قبلها من دبرها - كما تقدم في معنى الآية - يدل على هذا ما رواه ابن 
علقمة عن أبي النضر» أنه آخبره أنه قال لنافع مولى ابن عمر: إنه قد أكثر عليك 
القول: أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى أن تؤتى النساء فى أدبارهن. قال: كذبو! علو 
O‏ 

بلغ ساوک رٹ لک انوا کرک ن شت E‏ . فقال: يا نافع» هل تعلم من أمر هذه الآية؟ 
لا قال: ES e‏ ونکحنا نساء 
اا ا او اتف مدر لق اكه ات بد 
الأنصار قد أخذن بحال اليهودء إنما يؤتين على جنوبهن» فأنزل الله: « او رث 
کہ انوا رت شغ . 

وعن سعید بن يسار آي الحباب» قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري» 
أنحمض لهن؟ قال: وما ا . فقال: «وهل يفعل ذلك أحد من 

O 


(1) أخرجه آحمد (۲/ ۲۱۰) من حدیث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي 
الله عتهما۔ ورواه بعضهم موقوفاً علیه. قال ابن کثیر في «تفسیره (1/ ۳۸۵): «وهذا آصح۲. 

(۲) آخرجه آبوداود في التکاح (۲۱۹۲)» وابن ماجه في النکاح (۱۹۲۳). 

(۳) آخرجه السائي -فیماذکر ابن کثبر في «تفسیره» (۱/ ٤۳۸)-قال‏ ابن کثیر: «وهذا سناد صحیح. وقد رواه ابن مردویه). 

() أخرجه الدارمي في «مسنده» (1/ ١٠٠)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ »)٤١‏ والنسائي في 
«الكبرى» (۸۹۷۹)ء والطبري في *جاممع البيان؛ (۳/ .)۷١۲‏ 


تفسبرآيات الأحكام في سورة البقرة 


قال ابن كثير" بعد ذكر هذا الأثر عن ابن عمر - نقلاً عن مسند الدارمي» قال: 
«وهذا إسناد صحيح» ونص صريح منه بتحريم ذلك فكل ما ورد عنه مما يحتمل 
ويحتمل فمردود إلى هذاالمحكما. ‏ 

ودا لاش 4 أي: وقدموا لأنفسكم بامتثال أوامر الله والأعمال الصالحة» 
ما ينفعكم غداً عند الله ۔ عز وجل کما قال تعالی: اا اذست ١امنوا‏ نموا آله 
ونر تقس تَاَدَمَت لتر € [الحشر: ۱۸ وقال تعالی: رما لیوا لاھک ین حبر تیوه مد 
آنه شوب اعم € [المرمل: .]۲١‏ ) 

ومن ذلك حسن معاشرة الزوجات» واستحضار النية الصالحةء بأن ينوي عند 
الجماع تحصين نفسه وزوجه» والولد الصالح» وتكثير الأمة مع ذكر اسم الله - عز 
وجل» والدعاء الوارد عند الجماع» كما في الحديث قال بية: «لو أن أحدهم إذا أراد 
أن بأتي أهله قال: بسم الله» اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقنناء فإنه إن 
يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان آبدا». 

ل نموا أله آمرنا أولاً بالتقديم لأنفسناء وذلك بامتثال أوامره» والأعمال 
الصالحة ثم آمر بتقواه وذلك باجتناب نواهيه عموماًء وفي أمر النساء خصو صاً. 

اموا آڪُم مرم € في هذا وعد ووعید» أي: واعلموا أنكم ملاقوه يوم 
القیامة» فیحاسبکم علی أعمالکم» و بجازیکم علیھاء کما قال تعالی: ایا لاسن 


اکا إل رك کا یه € [الانشقاق: »)١‏ وقال تعا لى: إن ريك مراد € [الفجر: 


ء 


۲۲١۰۲١ وقال تعالی: الام مد لاسام € [الغایة:‎ ٤ 
وَج رالونيك € أي: بشر يا محمد» ويا أي مبشر المُومنيت € بشارة مطلقة‎ 


ازع ري ر شو ر 


في الدنبا والآخرة كما قال تعالى: لَه البق ف الْحََوة اليا وف الأَرة 4 


(1) في «تفسیرهه (۱/ ۳۸۸). 
)۲( أخر جه البخاري في الوضوء (١٤1)ء‏ ومسلم في النکاح (٤١٤۱)ء‏ وأبوداود في النکاح (۱١۴۱)ء‏ والترمذي 
في النکاح (۱۰۹۲)» وابن ماجه في النکاح (۱۹۱۹)- من حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما. 


تنويرالعقول والأفهام في تفسبر آيات الأحكام 


[يونس: ٤]ء‏ والبشارة: الإخبار بما يسر» وسمي الخبر السار بشارة؛ لأن به تنبسط 
البشزة رفسير الوجه وقد كان 4€ إذا شر اسار وجهة كانه فة ق 2 

أي: وأخبر المؤمنين المصدقين بقلوبهم وألسنتهم» المنقادين بجوارحهم 
ظاهراً وباطتاً لما جاءهم من الحقء أي: أخبرهم بما يسره» مما أعد الله لهم عنده 
من الكرامةء والنعيم المقيم» كما قال ية عن الجنة - فيما رواه أبوهريرة - رضي الله 
عنه: «فیها ما لا عین رت ولا أآذن سمعت» ولا خطر علی قلب بشر» ثم قال: «اقرؤوا 
0( 


سرض ےی ي ص ا 
EI‏ 


إن شتتم هذه الآية: 3 لا تعلم تقس انى هم موعن [السجدة: >١۷‏ 
الفوائد والأحكمام : 

-١‏ حرص الصحابة - رضي الله عنهم - على تعلم أمر دينهم؛ لقوله - تعالى: 

۲- خطاب الله - عز وجل - لنبیه َي تشریف وتکریم له. 

۳- أنه اة بلغ عن الله - عز وجل - لقوله - تعالی: «فَلْهوًآدى € الآية. 

-٤‏ أن الحيض أذى وقذر نجس نتن» قدّره الله على النساء» تترك المرأة بسببه الصلاة 
والصيام» ويّمنع الرجل من جماع زوجته؛ لقوله - تعالی: هواد ). 

- وجوب اعتزال النساء في المحيض» أي: في مكان الحيض وهو الفرج» لقوله‎ -٠٥ 
اعرا أله فى لمحيو وقال بي «اصنعوا كل شيء إلا‎  :ىلاعت‎ 
٤ النکا".‎ 
وعن مسروق قال: قلت لعائشة - رضي الله عنها: ما يحل للرجل من امرأته إذا‎ 


)1( أخرجه البخاري في المناقب )007(« ومسلم في التوبة (۷1۹) - من حديث كعب بن مالك - رضي الله 
عه. 

(۲) أخرجه البخاري قي بدء الخلق (٤١۳۲)ء‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ,)۲۸۲٤(‏ والترمذي في التفسير 
(۳۱۹۷)» وابن ماجه في الزهد .)٤۳۲۸(‏ 


(۳) سبق تخریجه. 


تفسيرآيات الأحكام في سورة البقرة 


۹ 


کانت حائضاً؟ قالت: «کل شیء إلا الفرح»'. 
وعنها - رض الله عنها - قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائضاًء فأراد رسول الله 


اة أن يباشرها أمرها أن تتزر من فور حيضتهاء ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك 


إربه» كما كان النبي يا يملك إربه»". 


وعن ميمونة بنت الحارث - رضي الله عنها الث «كان النبي ي إذا أراد أن 


اشر ار اة من تاف و جاتن مرها فاتررتة. 


فالذي يحرم من الحائض مباشرتها في الفرج» وهذا مجمع على تحريمه. أما ما 
عدا الفرج فجائز مباشرتها فيه سواء كان فوق الإزار أو تحته. 

وما ورد من الآثار في النهي عن مجامعتها تحت الإزار» فهو محمول على 
الاحتياطء لثلا يتوصل إلى الجماع في الفرج» المجمع على تحريمه. 

إثبات الحكمة في أحكام الله - عز وجل - الشرعية؛ لقوله - تعالی: هرای 
اعرا ايسآ نالمحي € فأمر عز وجل - باعتزال النساء في المحيض؛ لأن 
الحيض أذى» وقدم ذكر الحكمة والعلة على الحكم؛ ليكون ذلك أدعى لقبول 
الحكم. 

جماع النساء في الفرج حال الحيض» وتحريم ذلك؛ لقوله 
تعالی: : ولا فر يهر ) فمن وط زوجته في الفرج حال الحيض فهو 
آثم وعليه التوبة والاستغفار. 


- إذا طهرت المرأة من الحيض» بأن انقطع دمها» وتطهرت بالاغتسال بالماء أو 


بالتيمم» عند فقد الماء» أو تعذر استعماله جاز وطؤها في الفرج؛ لقوله ‏ تعالی: 


(۱) سب تخر یجه. 
(Y)‏ آخرجه البخاري في الحيض »)۳٠۲(‏ ومسلم في الحیض (۲۹۳)» وآبوداود في الطهارة (۲۹۸)ء والتسائي في 


() 


الحيض (۳۷۳)» والترمذي في الطهارة (۳۲١)ء‏ وابن ماجه في الطهارة .)1۳١(‏ 
أخرجه البخاري في الحيض (١۳٠)ء‏ ومسلم في الحيض (۲۹4)» وأبوداود في النكاح »)۲٠٦۷(‏ والنسائي 
في الطهارة (۲۸۷). 


. تدوير العقول والأفهام في تفسير آيات الأحكام 
3إا طهر اوم مث أمر كاه والأمر هنا للإباحة؛ لأنه أمر بعد حظر. 
-۹٩‏ إذا طهرت الحائض» بأن انقطع دمها لم يجز وطؤها حتى تختسل؛ لقوله - 
تعالی: خی ين4 بتشديد الطاء والهاء» وقوله - تعالى: إا طهر 4. 
-٠‏ وجوب اغتسال الحائض بعد انقطاع الحيض؛ لقوله - تعا لى: «قإدَا َة 4. 
-١‏ تحريم وطء النساء في أدبارهن لمفهوم قوله - تعالی: «أوهُ منْحیْث مرک 

ا % آي: في الفرج» دون الدبر. 

۲- إثبات المحبة لله - عز وجل» وأنه - عز وجل - يحب التوابين» من الكفر 
والمعاصي» والمتطهرين من الأحداث والنجاسات» الحسية والمعنوية؛ لقوله 
-تعالی: که اهعيب لوبت وما طهر ). 
وفي المقابل فهو - عز وجل - يكره المصرّين على الكفر والمعاصي» 
الملظخين بالنجاسات الحة والنعنوية. 

۳- فضل التوبة إلى الله - عز وجل - والتطهر من الأحداث والنجاسات الحسية 
والمعنويةء ظاهراً وباطناًء والترغيب في ذلك؛ لمحبة الله لذلك. 

-٤‏ أن الزوجات حرث لأزواجهن» آي: موضع بذر وزرع يدفقون بفروجهن هذا 
الماءء فیحصل الولد بإذن الله - عز وجل؛ لقوله - تعالی: اوک رتد 4. 
-٥‏ آن للأزواج جماع زوجاتهم متی شاؤواء ما لم یکن يكن ذلك في الحيض» وعلى 
E EC‏ في الفرج؛ 

لقوله - تعالی: فانرا ارت ان4 

-١‏ تحريم وطء المرأة في دبرها؛ ا 
بوطئها فيه. 

۷- ينبي للإنسان أن يقدم لنفسه ما ينفعه غداً عند الله - عز وجل - بامتثال أوامر 
الله» والأعمال الصالحةء ومن ذلك ذكر اسم الله - عز وجل - عند الجماع» 
والذكر الوارد عنده» مع استحضار النية الصالحةء بإعفاف نفسه وزوجته 


تسوابادالاتاو ااا 


وطلب الولد الصال» وتکثیر الأمة؛ لقوله تعالی: وروا لاش 4. 
۸- وجوب تقوى الله - عز وجل - عموماً» وفي أمر النساء خصوصاًء بمعاشرتهن 
بالمعروف؛ لقوله - تعالی: وواه ). 

۹- إثبات البعث ولقاء الله - عز وجل - والجزاء والحساب على الأعمال؛ لقوله - 
تعالى: * واڪلمواً گم وة € وفي هذا وعد لمن اتقى الله» ووعيد لمن 
خالف أمره وعصاه. 

- إثبات رؤية الله - عز وجل؛ لقوله - تعالی: «مَُعوةٌ ) لکن رؤیته -عز وجل‎ -١ 
خاصة بالمؤمنين» دون الكافرين؛ لقوله  تعالى عن الكافرين: « رم عَنرَمَ‎ 
فالملاقاة عامة للجميم» والرؤية خاصة بالمۇمنين.‎ »]٠١ يوسن جو € [المطففين:‎ 

-١‏ البشارة المطلقة للمؤمنين في الدنيا والآخرة؛ لقوله - تعالى: * وَكِشّرٍ 
الْمومييت 4 . 

-١‏ فضل الإيمان والترغيب فيه» لبشارة الله -عز وجل _ لأهله. 


ننويرالعقول والأفهام في تفسير آيات الأجكام 


= 
قال الله - تعالى: * ولاکملوا اله عرصة عرص سڪ کف ت راقرا وتسا 


ہے لای دا سیم لیے ا وایند اہ الغو ف آیکیک ولک وایند پا کسبت ویک 
و شلد 43 بد .[rYoorYt‏ 

قوله: # ولا نلوا 4 أي: ولا تصيروا» من جعل بمعنى صيرء التي تنصب 
فل 


أولهما هنا لفظ الجلالة أله € والثاني عة ). 


# ليسي 4 اللام للتعديةء وقيل للتعليل. والأيمان: جمع يمين» وهو 
الحلف والقسم» وهو تأكيد الثيء المحلوف عليه» بالحلف بالل - عز وجل - أو 
اسم من أسمائه» أو صفة من صفاته» بقصد إقناع المحلوف له وإشهاد الحالف الله 
على صدقهء کما قال تعالی: رهد لعل ماف د لبج € [القرة: »]۲٠١‏ وحروف القسم 
ثلاثة: الواوء والباءء والتاءء يقال: واللهء وبال وتاله. 

وسمي الحلف يميناً؛ لأن من عادة العرب إذا تحالفوا أن يمسك أحدهما باليد 
اليمنى من الآحرء ومنه قولهم: أعطی یمینه» وقول زهیر: 
حتى وضعت يميني لا أنازعه في كف ذي يسرات قيله القيل 


#آت برا 4 «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر» في محل جر بدل من 
«أيمان» أو عطف بيان» أو في محل جر بحرف جر محذوف» أي: في ن تبروا وقيل : 
في محل نصب على المفعول لأجلهء أي: إرادة أن تبروا. 

والمعتى: لا تكثروا الحلف باله» ولا تحلفوا به على ترك البر والتقوى» 
والإصلاح بين الناس» وإذا حلفتم على ترك ذلك فلا تجعلوا حلفكم مانعاً من فعل 
ذلك» بل مروا عن أیمانک» e‏ 


4 2 رھ ر سے 


وال صلاح بين الناس»ء وما هو خير کما قال تعالی: وإايأتل أووأًالمَضل ك والسَعةَ 


تفسبرآيات الأحكام في سورة البقرة 


= FB- 


أن بوا ولي اشر سکن ولمج ريت ف ميل آنه و يفوأ و صخرا € [النور: .]۲١‏ 

فلا يجوز الحلف على ترك البر والتقوى والاإصلاح بين الناس» وإذا حلف على 
ترك ذلك فلا يجوز الاستمرار على ترك ذلك احتجاجاً بالحلف» بل يجب الحنث 
في اليمين والتكفير عنها؛ لأن الاستمرار على اليمين المانعة من البر والتقوى 
والإضلاج بين الان من الانشيراز عل اللعضة ولهدا قال في ديت آي 
هريرة - رضي الله عنه: «واله لأن يَلِحٌ أحدكم بيمينه في هله آم له عند الله من أن 
يُعطي كفارته» التي افترض الله عليه»''. 

وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يا «وإني» 
والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين» فأرى غيرها خيراً منها إلا أنيت الذي هو خير 
وتحللتها». 

وعن عبدالر حمن بن سمرة - رضي الله عنه - آن رسول الله ب قال له: «وإذا 
حلفت على یمین فرأیت غيرها خيراً منهاء فكفر عن يمينك وائت الذې هو خیر»". 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ب قال: «من حلف على يمينء 
فرأی غبرھا خیراً منھاء فلیاتھا ولیکفر عن یمینه». 

وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله د يقول: «لا 
يمين عليك ولا نذر في معصية الرب» وفي قطيعة الرحم» وفيما لا تملك». 

ومعتى قوله: # أت نبرا € أي: أن تعملوا الخير؛ لأن «البر٤:‏ كلمة جامعة لكل 


ã 


() آخرجه البخاري في الأيمان والنذور (١۲٦١)ء‏ ومسلم في الآيمان .)٠١١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في فرض الخمس (۳١۲۱)ء‏ ومسلم في الأيمان (۹٤۹١)ء‏ وابن ماجه في الكفارات 
iD?‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور (11۲۲)ء ومسلم في الأیمان (۲٥۱)ء‏ وآبوداود في الخراج (۲۹۲۹)» 
والنساي في الأيمان والنذور (۳۷۸۳)ء والترمذي في النذور والأیمان (1۵۲۹). ٠‏ 

(6) آخرجه مسلم في الأيمان »)٠٠١١(‏ والترمذي في النذور والآيمان .)٠١۳١(‏ 

.)۳۲۷۲( آخر جه آبوداود في الأیمان والنذور‎ )٥( 


تنوير العقول والأفهام في تفسيرآيات الأحكام 


خصال الخير. الظاهرة والباطنة» من فعل الواجبات والمستحبات» من بر الوالدين 
وصلة الأرحام وغير ذلك. ٠‏ 
قال لة: «البر ما سكنت إليه النفس» واطمأن ال القلب»' وقال يلة: «البر 
حسن الخلى»". 


ويفا 4 التقوى أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقايةء بفعل أوامره 
بين مر 
واجتناب نواهیه. 
والمراد بها هنا اجتناب النواهي» لذكر «البر قبلهاء وهو فعل الأوامر. قال ابن 
عباس - رضي الله عنهما: «البر: ما أمرت به» والتقوى: ما نهيت عنه»(". 
وصيخو ب ألا € أي: وتوفقوا بين المتنازعين من الناس» بالعمل على 
إزالة الفساد» والقضاء على أسباب الفرقة» والاختلاف بينهم» وفض خصوماتهم» 
وإنهائهاء سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين؛ لعموم قوله: الَا ). 
والإصلاح بین الناس من أعمال البرء وخحصس بالذکر ك والله آعلم لفضله» 
وعظيم أثره؛ لأنه من التفع المتعدي» ولأن فساد ذات البين من أعظم وأخطر ما يقع 
4 
بين الناس. قال تعالى: #والضلح حر ر € [النساء: ۱۲۸]» وقال تعا لی: لاخر فغ کر 


ن جرهم لمن أمريصد دياو معر ترو اتب بتر الاس ¶ [الساء: .]١١١‏ 

وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله : «آلا أخبر كم بأفضل 
من درجة الصيام والصلاة والصدقة؛؟ قالوا: بلى. قال: «إصلاح ذات البينء فإن فساد 
ذات البين هي الحالقة»““. 


)١(‏ أخحرجه أنحمد(٤/ -)٠۹٤‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه مسلم في البر والصلة (۳٠٠۲)ء‏ والترمذي في الزهد (۲۳۸۹) - من حديث النواس بن سمعان - رضي 
الله عنه. 

(۳) أحرجه الطبري في «جامع البيان؛ (۸/ .)٥۳‏ 

)٤(‏ أخرجه أبوداود في الأدب (۴۹1۹)» والترمذي في صفة القيامة (۹٠١۲)ء‏ وقال: «حديث صحيح). 


ضسر آيات الاحكام في سورة البقرة 
- 


وفي رواية: «لا أقول تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين»' 

وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي يي قال: «إياكم وسوء ذات 
البين» فإنها الحالقة»". 

ولھذا قال - عز وجل: لا َر ف ڪر من جره إل م نمر مدأو مَعَرُوني او 
صلی بتک ألا لاس ومن قعل د لت ابتعاء م صا ت ای هسوی نو اعا € [السه: .]۱١٤‏ 

وجعل عز وجل للغارمين نصيباً من الزكاة» ومنهم الذين يتحملون غرامات 
للإصلاح بين الناس. 

امه يع € أي: TS‏ 
رضي الله عنها: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» ومن ذلك سماعه دعر 
وجل - لأيمان الحالفين. 

علي م أي: ذو علم تام وسع کل شيءء کما قال - عز وجل: ل وييعَ ڪلي, 
لما € [ط: 4۸]. ومن ذلك علمه -عز وجل - بمقاصد ونوايا الحالفين» وفى هذا وعد 
لمن أطاع الله واجتنب نهيهء ووعيد لمن خالف ذلك. 1 

و«السميع»» و«العليم» من آسماء الله - عز وجل. 

قوله - تعالی: لابا اخد گرا انر ف یدیک وکن خد پاکسبت فاون . 

لما نهى عن جعل الحلف مانعاً من البر والتقوى والإصلاح بين الناس» أتبع 
ذلك ببيان عدم المؤاخذة بلغو اليمين. 

والمؤاخذة: المعاقبةء أي: لا يعاقبكم الله بما صدر منكم من لغو الأيمانء آي: 
لا یلزمکم بهاء ولا بکفارتها. 


(1) ذكرها الترمذي. 

(۲) أخرجه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع (۸٠۲۵)-وقال:‏ «حديث حسن صحيح غريب). 

7( آخرجه اليخاري - معلقاً - في التوحيد باب وکن اله سمیعا ما برا سیا € «فتح الباري» (۱۳/ ۳۷۲)ء وأخرجه 
موصولاً النسائي في الطلاق ( ۳۰ واپن ماجه في المقدمة (۱۸۸)» وأحمد .)٤٩/0‏ 


3 تنوير العقول والأفهام في تفسير آيات الأحكام 

ولغو اليمين: ما يجري على اللسان من غير قصد عقد اليمين ولا توكيدهاء 
كقول الرجل: لا والله وبلى واه ونحو ذلك - كما قالت عائشة - رضي الله عنها: 
«أنزلت هذه الآية: « لا يغد أله لفو ف آتيكم 4 في قول الرجل: لا والله» وبلى 
واش». ٤‏ 
وروي عنها أيضاً أنها كانت تقول: «هو الشيء یحلف عليه أحدکم» لا یرید منه 
إلا الصذق» کون على غير ما حاف عل 

لوک واد مَاكَسَبت ويک 4 أي: ولکن یعاقبکم بالذي کسبته قلوبکم» أو 
بكسب قلوبكم» أي: بالذي عقدتموه وعزمتم عليه وقصدتموه من الأيمان 
والأعمال. كأن يحلف على شيء وهو يعلم آنه كاذب وهي اليمين الخموس» وهذا 
متوعد عليه بالنار. 

وکأن يحلف على شيء آن يفعله» أو لا يفعله» ثم يحنث في یمینه» فعليه 
الکفارۃء قال تعالی: ‏ کا بوادکم ‏ باغو ف یکم وکن بنذم با عدم 
آلا 4 [المائدة: .]۸٩‏ 

فعقد الأيمان هو كسب القلب» الذي عليه مدار صلاح الأعمال وفسادهاء كما 
قال باة: «ألا إن في الجسد مضغةء إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب». ) 

وله وَل € أي: والله ذو مغفرة واسعة لذنوب عباده» كما قال تعالى: إن 


2 


ی ر و کے ر 
ريك وسم رة € [النجم: [TY‏ 


(1) أخرجه البخاري في التفسير (1۳٤)ء‏ وأبوداود في الأيمان والنذور (١١۳۲)ء‏ والطبري في «جامع البيان؛ 
(/ ۱۹-۱۶)» واين أبي حاتم في «تفسیره» (۲/ »)٤۰۸‏ والبيهقي في اسنها (۱۰/ .)٤۹-٤۸‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره؟ .)٤٨۹-٤4٠۸/۲(‏ وانظر: «تفسر آيات الأحكام في سورة المائدةة 
ص .)۳٣۹(‏ 

(۳) آخرجه البخاري في الأيمان (۲٥)ء‏ ومسلم في المساقاة (۱۵۹۹)ء وابن ماجه في الفتن )۳۹۸٤(‏ - من حديث 
النعمان بن بشير - رضي الله عنه. 
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س ت 
والمغفرة: ستر الذنب عن الخلق» والتجاوز عن العقوبة عليه. 
حلم أي: ذو حلم واسع» لا يعاجل من عصاه بالعقوبة» بل یمهله لعله یتوب» 

ولا بهخله: 
قال ابن القي: 

وهو الحليم فلايعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيان 
E ER‏ 
الفوائد والأحكام: 

-١‏ وجوب تعظيم الله - عز وجل - وأسمائه وصفاته» وعدم الإكثار من الحلفء 
وعدم الحلف بالله وأسمائه على ترك البر وصلة الرحم والتقوى والإصلاح بين 
الناس؛ لقوله - تعالی: ٭ ولا جملا آله عرة لمڪم آت ترا وما 
ولخا رالناس ). 

۲- لا ينبغي أن تكون الأيمان سبباً مانعاً لفعل البر والتقوى والإصلاح بين الناس» 
ونحو ذلك» وإذا حلف الإنسان على ترك شو ae‏ 
ويأتي الذي هو خير؛ لقوله - تعالى: # ولا يلوأ أهَةَعَرصة لأبَسّم 4 الآية. 
فمن حلف على ترك واجب» أو فعل ERT‏ 
والتكفير عنهاء والقيام بالواجب» والابتعاد عن المحرم. 
ومن حلف على ترك مندوب» أو فعل مكروه استحب له الحنث» والتكفير 
وفعل المندوب» وترك المكروه. 

۳- دلت الآية على أنه إذا تزاحمت الحقوق قدم أهمها. ر افا ان 
الأقوال» كما هي معتبرة في الأفعال. 

-٤‏ الترغيب في البر والتقوى» والإصلاح بين الناس؛ لقوله - تعالى: أت يبرا 
وفوا ویوا الاس 4. 


(1) في «النونية٤‏ ص(۸٤۱).‏ 
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FA 

-٠‏ فضل اللإصلاح بين الناس؛ لأن الله حصه بالذكر من بين أعمال البر» وذلك لما 
فيه من النفع العظيم» المتعدي للآخرين» والقضاء على فساد ذات البين. 

- إثبات صفة السمع لله - عز وجل - الذي وسع جميع الأصوات» وصفة العلم 
الذي وسع كل شيء؛ لقوله - تعالى: وأ يع علي €» وفي هذا وعيد وتحذير 
لمن ارتکب ما نھی الله عنه» ووعد لمن ابتعد عما نهی الله عنه؛ لن مقتضی سمعه 
-عز وجل - وعلمه مجازاة کل بعمله. 

۷- فضل الله - عز وجل - على العبادء بعدم مؤاخذتهم باللغو في الأيمانء التي 
تصدر منهم من غير قصد» لعقد اليمين» وكذا غيرها من الآقوال» التي تصدر من 
غير قصد؛ لقوله - تعا لی: لا اداه باو ف اینیک ). 

۸- يسر الدين الإسلامى فى تشريعاته» ومراعاته أحوال المكلفين. 

- أن الأيمان التي ااا ويلزم الوفاء بها أو تكفيرها هي الأيمان المنعقدة 
التي انطوت عليها القلوب» وكذا أيضاً سائر الأعمال والأقوال؛ لقوله - تعالى: 
لوک بایغدگ اکت اونگ €.. 

-١‏ أن مدار الأعمال على القلوب» صلاحاً أو فسادا» مما يوجب تعاهد القلوب 
وإصلاحها. 

-١‏ إثبات صفة المغفرة الواسعة لله - عز وجل - لذنوب عباده» ستراً لها عن 
الخلق» وتجاوزاً عن العقوبة عليها؛ لقوله - تعالى: #َمةعَمورٌ4. 

ES e e 
يعاجل من عصاه بالعقوبة» بل یمهله لعله یتوب» ولا یهمله؛ لقوله - تعالی:‎ 
ج‎ 


۳- أن من مخفرة الله -عز وجل - وحلمه» عدم المؤاخذة بلغو اليمين» ونحو ذلك. 


# * ¥ 
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قال الله - تعالی: 8 لذن بودن بهم ربمن أزبعة طهر ان آمو ون اله ععو دروم 
© إن مرمواا عى انامه ميم میم علي ل [البقرة: ۰۲۲۲۹ ۲۲۷]. 

قوله - تعالی: * للذ يوو من ايهم ربص أَرَبعَةٍ عة انر ¢ «للذين» جار ومجرور 
خبر مقدم» وتربص» مبتدا مؤخر. واللام في قوله «للذين» للإباحةء أي: يباح لهم 
تربص أربعة أشهرء أو للتوقيت» أي: يوقت لهم أربعة آشهر. 

و«الريلاء؟ في الأصل: الحلف» قال الأعشى: 


فاليت لاأرثي لهامن كلالة ولا من حفی حتی تلاقي محمداً 
وقال الآخر: 

قليل الآلايياحافظ ليمينه . وإن صدرت منه الألبةبرت 
وقال الآخر: 

كفنا من تغب من نزار واا ك م 


ومعنی يُولودًّين سهم €: يمتنعون باليمين من نكاح زوجاتهم» وعدي الفعل 
«يؤلون) رمن لتضمينه معنى ايمتنعون؟. 

ويحتمل أن تكون «من» بمعنى «على» أي: يحلفون على ترك وطء زوجاتهم. 

وفي هذا دلیل على جواز | لإيلاء» وأنه يختص بالزوجات دون الإماء. 

وقد آلى النبي ية من نسائه شهراًء تسعة وعشرين يوماً ‏ كما في حديث عائشة - 
رغي اله عا 

رب أرَبعَةٍ هر € التربص: الصبر والانتظار» أي: أنهم نتظرون مدة أريعة 

. آشهرء بدءا من ایلائهې أو يباح لهم الانتظار والامتناع من نسائهم أربعة آشهن: 
لین ا٤و‏ € الفيء: الرجوع من حال إلى حالء کما قال تعالی: #فعیلو لی بی 


(۱) انظر: «التہیان» (۲/ ۱ وانظر: «جامع البيان» .)٤١ /٤(‏ 
(۲) آخرجه اليخاري في الصوم »)۱۹٠١(‏ ومسلم في الصيام ٠۸٥(‏ ۱ وابن ماجه في الطلاق (۲۰۹۱).. 


. تنويرالعقول والأفهام في تفسبر آيات الأحكام 
سي إل َر ٠.‏ € [الحجرات: .]٩‏ أي: حتى ترجع إلى أمر الله. ومنه سمي فيء ظل 
الشمس فيتاًء لرجوعه من جهة الخرب إلى الشرق بعد الزوال» وسمي «الفيء» وهو 
مايؤخذ من الكفار بدون قتال» لرجوعه إلى المسلمين. 

والمعنى: فإن رجعوا إلى جماع زوجاتهم. 

مه أله عور أي: فإن الله - عز وجل - ذو مغفرة تامة. فيغفر ما حصل منهم 
من تقصير في حقوق زوجاتهم» من الحلف على ترك جماعهن أربعة أشهر» مما 
ينافي العشرة بالمعروف. 

يحم 4 آي: ذو رحمة واسعة فيرحمهم ولا يؤاخذهم على ذلك. 

فلا يجوز أن تزيد مدة الإيلاء - وهو الحلف على ترك وطء الزوجة - على أربعة 
أشهر - فإذا تمت هذه المدة وجب على الزوج الفيء والرجوع إلى ما كان عليه 
وجماع زوجته» فإن لم يرجع» فلها مطالبته بذلك» أو الطلاقء ويجبره الحاكم على 
ذلك. 

قال السعدي - رحمه الله" - في كلامه على هذه الآية: «وهذا من الأيمان 
الخاصة بالزوجةء في أمر حاص»:وهو حلف الرجل على ترك وطء زوجته مطلقاً أو 
مقيداء بأقل من أربعة أشهرء أو أكثرء فإن كان لدون أربعة أشهرء فهذا مثل سائر 
الأیمان» إن حنث کفر» وان آتم یمینه» فلا شيء علیه» ولیس لزوجته عليه سبیل؛ لأنه 
ملكه أربعة أشهر. وإن كان أبداأً أو مدة تزيد على أربعة أشهر» ضربت له مدة أربعة 
أشهر من يمينه» إذا طلبت زوجته ذلك» لأنه حق لهاء فإذا تمت أمر بالفيئةء وهو 
الوطء فإن وطى فلا شيء عليه» إلا كفارة اليمين» وإن امتنع أجبر على الطلاقء قإن 
امتنع طلق عليه الحاكم». 

وفي ختم الآية بقوله: * ون أله عمجي € ترغيب بالفيء والعود إلى جماع 
الزوجة والإحسان إليهاء لأنه أحب إلى الله - عز وجل» فمن فعل ذلك غفر الله له 


(۱ في «تیسیر الکریم الرحمن)(۱/ ۲۸۱-۲۸۰). 


تفسير آيات الأحكام في سورة البقرة 


۷ = 
ورحمه» والجزاء من جنس العمل. 
عن عمرو بن دینار قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل» فسمع امرأة تة تقول: 
تطاول هذا الليل واسود جانبه ارقي الاخلیل ااي 


فسأل عمر ابنته حفصة - رضي الله عنها - كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوج؟ 


O 


2 ازات ا ایت فی‎ a 
خرج ذات ليلة يطوف بالمدينةء وكان يفعل ذلك كيرا إذ مر بامرأة من نساء العرب»‎ 


مغلقة بابهاء تقول 

تطاول هذاالليسل وازورٌ جانبه 
ألاعبه طوراوطوراً كأنما 
يسربه من کان يلهو بقربه 
فوال لولااث لاشيء غيره 


3 اا5 عزموا: ب 


وأرقني آلاضجيع ألاعبه 
بداقمرأ في ظلمة الليل حاجبه 
لطيف الحشا لا يحتويه أقاربه 
لنقض من هذاالسرير جوانبه 
بأنفسنا لايقفتر الدهر كاتبه 


بمعنی «قصدوا» ولهذا عدي بنفسه» آي: وان قصدوا 


بعزيمة تامة طلاق زوجاتهم للوي غل راد ن ارا أشهر. 
عن ابن عمر ‏ رضي لله عنهما - قال: «إذا آلى الرجل من امرأته» لم يقع عليه 


٠‏ طلاق» وإن مضت أربعة أشهرء حتى يوقف فإما أن يطلق» وإما أن يفيء» 


0 


اداه علي عَلِيم4 أ ي : فإن الله -عز وجل - ذو سمع تام يسع جميع الأصوات. 


)1( ذکر هذا کله ابن کثیر في «تفسیره» (۱/ .)۳۹٤‏ وقال: «وقد روي هذا من طرق» وهو من المشهورات). 


(۲) آخرجه البخاري في «الطلاق» .)٥۲۹۱(‏ 


FW] mn‏ تنوير العقول والافهام في تفسير آيات الأحكام 

وذو علم وسع کل شيء» کما قال تعالی: وبع ,ًا ) [طه: ۹۸]. 

سميع لما يقولون من الإيلاء والطلاق وغير ذلك عليم بما يقعلون» وما 
يعزمون عليه في نفوسهم» وغير ذلك. وفي وصفه عز وجل بهذين الوصفين «سميع) 
«عليم؟ مقترنين زيادة كمال إلى كماله -عز وجل. 

وختم الآية: إن عا الى € بقوله: # د أله ميم علي 4؛ لأن الطلاق لفظ 
يسمع ومعنى يقصد» وفي ذلك إشارة إلى ما يشبه التخويف والتحذير» وذلك لعظم 
أمر الطلاق وبغضه عند الله - عز وجل - ولوجوب مراعاة أحكامه» والإشارة إلى آنه 
خلاف الأولى. ٠‏ 

ونجد الفرق بين هذاء وبين ختام الآية السابقة: < کان هاو ون َه عمو رم2 4 
فالفيء: الرجوع إلى جماع الزوجةء وإلى ما كان عليه الحال قبل الإيلاءء أمر 
محبوب عند الله - عز وجل - ولهذا وعد بعده بالمغفرة والرحمة. 


الضوائد والأحكام: 
-١‏ إباحة الإيلاء من الزوجةء فيما دون أربعة أشهر؛ لقوله - تعالى: ‏ لَذْنَبولودّين 


3B 


اهم اربمیآربعة اهر ). وقد آلی ب من نسائه شهراً. 
قال ابن القي': «جعل مدة الإيلاء أربعة أشهر؛ لأن الزوج يحتاج إلى ترك وطء 
امرآته مدة لعارض» من سفرء أو تأديب» أو راحة نفس» أو اشتغال بمهم» ولا 
يلزم من ذلك أن يكون الوطء مؤقتا بأربعة أشهر مرة). 

۲- ثبوت حکم الإيلاء في حق الزوجات» مدخولاً بهن» أو غير مدخولِ بهن» دون 
ملك اليمين؛ لقوله - تعالى: ينيْسايهم ). 

۳- أن الإيلاء لا يجوز أكثر من أربعة آشهر؛ لقوله - تعالى: ربص أربعة أغبربإن آمو 
َه عمو د2 ©)). 


کے 


.)٤٠۹/١( انظر: «بدائم التفسير»‎ )١( 
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-٤‏ إذا آلى الرجل من زوجته مطلقاًء أو أكثر من أربعة أشهر انتظر أربعة أشهرء منذ 
وقع الإيلاءء فإما أن يفيء» ويرجع إلى جماع زوجته» وإما أن يطلق؛ لقوله - 
تعالی: 5 إل ولوین ایهم زیی آذبعة نهر کان امو و اه عورم ل وإن مرا 
الى َد اه سَميم عَليم )€ ويجبر على ذلك إذا هي طالبته بذلك» فإن آبى 
فسخها الحاكم منه» أو طلقها عليه. 

-٥‏ إذا كان الإيلاء أقل من أربعة أشهر فعلى الزوجة آن تصبرء وليس لها مطالبته 
وإلزامهء لا بالفيء ولا بالطلاقء ويستحب للزوج أن يفيء ويكفر عن يمينه» وإ 
اتم يمينه فلا شيء عليه. 

-١‏ أن وطء الرجل لزوجته - كما أنه من حقوقه ليها - هو أيضاً من حقوقها عليه؛ 
لهذا يجب عليه وطؤها وإعفافهاء ولا يجوز تركها مدة طويلة - مع حاجتها إلى 
ذلك ما لم تأذن لزوجها بذلك» فالحق لها. 

۷- رعاية اللإسلام لحقوق النساءء ودفع ظلم الأزواج عنهن» وفي ذلك حفظ لهم 
ولهن من الظلم. 

۸- أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي أربعة أشهر على الإيلاء؛ لقوله - تعالى: * ون 
عا الك € وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم» وهو الصحيح. وقيل: يقع بمجرد مضي أربعة أشهر تطليقة واحدة.. 

۹4- الترغيب في الفيء والرجوع إلى جماع الزوجات» لترتيب مخفرة الله -عز وجل 
ورحمته على ذلك؛ لقوله - تعالی: کن ماو ووه عدر ے ). 

-١‏ إثبات صفة المغفرة التامةء والرحمة الواسعة لله - عز وجل؛ لقوله - تعالى: 

لن اله عفورَية € والرحمة سبب المغفرة. 

-١‏ في اقتران صفة المغفرة والرحمة في حقه - عز وجل - زيادة كماله إلى كمال» 
وباجتماعهما في حق عباده كمال نعمته عليهم؛ لأن بالمغفرة زوال المرهوب» 
وبالرحمة حصول المطلوب» كما أن في تقديم المغفرة على الرحمة إشارة إلى 
أن التخلية قبل التحلية. 


نوير العقول والأفهام في تفر آيان الأحكام 
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-١‏ إثبات صفة السمع لله - عز وجل - وأنه - عز وجل - ذو السمع الذي وسع 
جميع الأصوات» وإثبات صفة العلم الواسع له - عز وجل - وأنه ذو العلم 
الذي وسع کل شي»؛ لقوله - تعالی: يئي ). 

۳- في اقتران هاتين الصفتين: «سميع»ء «عليم؛. زيادة كمال علمه عز وجل 
وإحاطته إلى كمال. 

-٤‏ في ختام الآية < ون عَرّاألطْلَنَ € بقوله - تعالى: أله يع عَليم €. تحذير 
من التهاون في أمر الطلاقء وإشارة لعظم أمره» ووجوب مراعاة أحكامه 
وکراهته» وآنه حلاف الأولی. 


تفسبر آيات الأحكام في سورة البقرة 


= ۷ 


قال الله - تعالی: ٭ الط قدت ربص پأ نھن تله روو وا یل فن أن ينن ما 
کای ان نانک بزب روالد را کرم ی رهن كن داضلا ومنل 
ای٤ COPIER EAE‏ [البقرة: ۲۲۸]. 

سبب النزول: 

عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية - رضي الله عنها ‏ «أنها طلقت على عهد 
زول لله بلا ولم يكن للمطلقة عدةء فأنزل الله - عز وجل - حين طلقت أسماء بالعدة 
للطلاق ES‏ للمطلقات». 

قوله -تعالى: ‏ والمط لقت يربص با تسه نة قرو € الواو: عاطفةء و«المطلقات» 
جمع مطلقة » أي: اللا تي طلقهن ازواجهن. 

يربص خبر بمعنى الأمرء أي: عليهن أن ينتظرن بأنفسهن بعد طلاقهن ويصبرن 
عن الزواج. 

وفي قوله: يربص € إشارة إلى شدة حاجة المرأة إلى الزواج وقوة الداعي فيها 
إليه» فهي تَرَوّض نفسها وتصبرها في هذه الحال. 


لَه قروو € القروء: جمع قرء بفتح القاف» وبضمهاء وهو الحيض» كما يدل عليه 

قوله- تعالی: ل تىب ا با لک ین وکوا ود ن َة َه اهر € [لطلاق:٤].‏ 

فرتب العدة بالأشهر على عدم الحيض» مما يدل على أن أصل العدة بالجِيّض» 
والأشهر بدل منها. 

وفي حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى 

النبي ب فقالت: يا رسول ا آي امرة استحاض)» فلا آطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال 

رسول الله با: «لا إنما ذلك عرق» وليس بحيض,» فإذا أقبلت حيضتك» فدعي 


الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الد ثم صلي»". 


(۱) أخحرجه آبوداود في الطلاق عدة المطلقة .)۲۲۸١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في الوضوء «(YYA)‏ ومسلم في الحيض (۴۳۳)» وأبوداود ة في الطهارة (۲۸۲)؛ اا 
الحيض (۹١)ء‏ والترمذي في الطهارة »)٠۲١(‏ وابن ماجه في الطهارة وسننها .)0۲١(‏ 


تنوبر المقول والافهام في تسر آيات الاحكام 


= 

وإلى هذا ذهب أكثر آهل العلم» من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» منهم بضعة 
عشر من الصحابة منهم الخلقاء الأربعة وغیر)» وهو الصحيح؟ لأن الحيض 
هو الذي يدل على براءة الرحم» وخلوه من الحمل. 

وإليه ذهب ا وأحمد شن أصح الروايتين عنه. وقال: «الأكابر من 
أصحاب رسول الله ب يقولون: الأقراء الحيض»'. 

وعلى هذاء فإذا طهرت المطلقة من الحيضة الثالثةء انتهت نتهت عدتهاء وجاز لها الزواج. 

وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المراد بالقرء الطهر» وهو قول عائشة - 
رضي الله عنهاء وابن عمر - رضي الله عنهماء وروي عن ابن عباس وزید بن ثابت - 
رضي الله عنهماء وجمع من التابعين» والفقهاء بعد منهم مالي () والشافعي 0 

واستشهد لهذا بقول الأعشى يمدح أحد أمراء العرب: 


فضي كل عام نت جاشم غزوة تشدلأقصاهاعزيم عزائكا 
مورثة مالا وفي الحي رفعصة لماضاع فيهامن قروء نسائكا 


أي: آنه آثر الغزو على المقام» حتى ضاعت آيام الطهر من نسائ لم یجامعهن فیها". 
وعلى هذا فإذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد انتهت عدتها. 
وذهب بعض أهل العلم من أهل اللغة وغيرهم إلى أن القّرء يطلق على الوقت 


(۱) انظر: «جامع البيان» /٤(‏ 40-۸۷) «تفسير ابن ابي حاتم )¥/ 410« «الناسخ والمنسوخ» للنحاس 
۲ ۵-۳ ۳) «تفسیر ابن کثیر٤‏ (۱/ ۳۹۷), 

() انظر: «مختصر العلحاوي» (ص۲۱۷)ء «شرح معاني الآثار» (۳/ »)1٤‏ فتح القديرا لابن الهمام -۳١۸/٤(‏ 
۹ «تبیین الحقائی» (۳/ »)۲١‏ «حاشية ابن عابدین» (۳/ .)٥١۵‏ 

(۳) انظر: «مسائل الإمام أحمده رواية النيسابوري /١(‏ ١٤۲)ء‏ «المسائل الفقهية»؛ لأبي يعلى )۲٠۹/۲(‏ 
«الإقصاح! لابن هبيرة (۲/ ١۱۷)ء‏ «المغني» (۷/ 0۲ 0١-٤‏ ])» دزاد المعاد .)٠١١/١(‏ 

() انظر: «جامع البیان؛ »)۱۰۰-۹٩ /٤(‏ «تفسیر ابن آبي حاتم (۲/ »)٤ ۱٤‏ «تفسیر ابن کٹیر؟ (۱/ .)۳۹۷-۳۹۰٦‏ 

.)۱۸٤ /1( «الموطأ ص(١۳۹)ء «أحكام القرآن؛ لابن العربي‎ »)٤۱۹ /۲( انظر: «المدونة»‎ )١( 

) انظر: «الآم٤‏ (/ )١٤ /۲( ٣بذھملا )۲٠۰-۲۰۹‏ «تفسیر ابن کٹیں (۱/ ۳۹۷). 

(۷) انظر:؛ «ديوان الأعشى» ص(۹۱)ء «لسان العرب» مادة «قرآه» «تفسیر ابن کثیر۲ (۱/ ۳۹۷). 


اتفسبرآيات الأحكام في سورة البقرة 


۷ = 
لمجيء الشيء المعتاد أو إدباره» فيطلق على الحيض وعلى الطهر لكن على هذا 


ببق الخلاف في المراد به في الآية. 

ویستشنی من ذا إلأمَة فعدتها وان فقط› ای حیضتان» لما روي عن عمر 
وغيره من الصحابة - رضي الله عنهم - قال: «عدة الأمة حيضتان»". 

ولأن الأَمَة على النصف من الحرة والقرء لا يتبعض» فكل لها فُرآن. 

وقد جعل الله - عز وجل - العدة على المطلقة - لحكم عظيمة» منها: تعظيم حق 
الزوج» وإتاحة الفرصة له لمراجعتهاء والتأمل في حالهء إذا كان الطلاق رجعيًاء كما 
قال تعالی: اتد رى لعل لَه رث بعد َلك مر 4 [الطلاق: »]١‏ وفي هذا مراعاة حق 
الزوجين ومصلحتهما معاً. 

ومنها: التأكد من براءة الرحم» وخلوه من الحمل؛ لثلا تختلط المياه إذا تزوجت 
بعد الطلاق مباشرة. 

ومنها: تعظیم آمر عقد النکاح» کما قال تعالی: وڏت وڪم يسما 
لیا € [الساء: .]۲١‏ 

وقال بلاة: «اتوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم ‏ 
فروجهن بكلمة اله». 

قوله: ولا َمل أن يكن الى أف امه € أي: ولا يجوز للمطلقات أن 
يخفين الذي أوجده الله من حمل أو حيض فى أرحامهن» لأجل الاستعجال فى 
ES a ENDE SOS A BSE‏ 

والأرحام: جمع رحم وهو موضع گن الجئين. 
() انظر: «جامع البيان» /٤(‏ ١١٠)ء‏ «لسان العرب» مادة «قرآ)» «تفسیر ابن کثیر» (۱/ ۳۹۸). 


() انظر: «الناسخ والملسوخ؟ للنحاس (۲/ ۳٤)؛‏ «تفسیر ابن کثیر٤‏ (۹۹/۱). 
() سيآتي تخر یجه. 


تنوبر العقول والأفهام في تفسير آيات الأحكام 


A= 
باو والِوْراًلكز 4 أ ي: إن کن يصدقن باه واليوم الآخرء وفي هذا‎ ELL 


تخویف Ms‏ الكتمان. 

والإيمان باله: هو الإيمان بوجوده وربوبيته» وألوهيته» وأسمائه» وصفاته» وشرعه. 

والإيمان باليوم الآخر: هو التصديق بالبعث والحساب» والجزاء على الأعمال. 
وسمي يوم القيامة باليوم الآخر؛ لأنه آخر الأيام» فآخر ليلة من الدنيا صبيحتها يوم 
القيامةء ولا يوم بعده. 

وكثيرآ ما يقرن الله - عز وجل - بين الإيمان به واليوم الآخر؛ لأن الإيمان باليوم 
الآخر من أعظم ما يحمل الناس على مراقبة الله - عز وجل - ولهذا قال عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه: «لولا الإيمان باليوم الآخر» لرأيت من الناس غير ما ترى» 
أي: لتهالك الناس في الشرور. وترى هذا واضحاً لما ضعف الإيمان. 

قال ابن كثير" في كلامه على الآية: «ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن؛ 
لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتين» وتتعذر إقامة البينة غالباً على ذلك» فرد الأمر إليهن» 
وتوعدن فيه» لئلا تخبر بغير الحق» إما استعجالا منها لانقضاء العدةء أو رغبة منها في 
تطويلهاء لما لها في ذلك من المقاصد» فأمرت آن تخر بالحق في ذلك» من غير زيادة 
ولا نقصان». 

وا EES‏ ابعولة) جمع بعل» وهو الزوج» کما قال الله عز وچل ‏ 

عن امرأة إبراهيم - عليه السلام: قات وبل ١ألد‏ وتا عجو ودا لى سَيْسا ا € [هود: 
٣‏ أي: زوجي . 

أي: وزواجهن « اَي 4 أي: أحق وأولى برجعتهن» منهن» ومن أوليائهن 
وغيرهم» فكما أن الطلاق بأيدي الأزواج» فكذلك الرجعة بأيديهم. 

وقوله: ولمح يقتضي أنهن زواج بعد الطلاق الرجعي 

لني ذلك € الإشارة إلى التربص المفهوم من قوله تعالی: يريس 4 آي: 


(1) فی لاتفسیرها (۱/ ۳۹۸). 


نفس ر آيات الأحكام في سورة البقرة 
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في مدة التربص ثلاثة قروء. 

والمعنى: وأزواجهن أحق بإرجاعهن» إذا رغبوا في ذلك» مادمن في العدةي 
وقوله: ل4 اسم تفضيل»› ا أزواجهن احق بردهن من أنفسهن. 

إن درا ضا ¢ «إنه شرطيةء و«آرادوا» فعل الشرط» وجوابه يدل عليه ما 
سبق» ی إن أرادوا إصلاحاً فهم أحق بردهن» والمعنی: وأزواجهن اخ وأولى 
برجعتهن إن أرادوا إصلاحاً لما بينهم وبينهن» وائتلافاً. 

ويقهم من هذا نهم إن لم يريدوا الإصلاح» بل أرادوا المضارةء وتطويل العدة 
عليهن» ونحو ذلك» فليسوا أحق بردهن» ولا تجوز لهم مراجعتھنء کما قال _ 
تعالی: ولا کش ضارا انعدو ومن يفعل ذلك فَقَدَ ظارَ َقَسَمُ € [البقرة: »]۲۳١‏ وقال _ 
تعا لى : وولا ىضاروهَیً € [الطلاق:1]. 

كما يجب أيضاً على الزوجات في هذه الحال إرادة الإصلاح» كما قال - تعالى 
قي سورة النساء: نير رید الإ ابو فی اف ینیما € (الاب:: fo‏ 

وه مل الى عَلهنَّ اغوي € أي: وللزوجات على أزواجهن» قبل الطلاق 
وبعده» مادمن رجعيات» من الحقوق» وحسن العشرة مثل الذي لهم عليهن من ذلك 
انموي أي: بما هو معروف شرعاً وعرفاًء لكل من الزوجين على الآخر. 

فلهن عليهم تحصينهن بوطئهن» والنفاق عليهن» وکسوتهن» وإسکانهنء 
وتعليمهن» ونحو ذلك. 

ولهم عليهن طاعتهم بالمعروف» وتمكينهم من وطئهن» وحفظ أنفسهن» 
وآولادهم وأموالهي وبيوتهم» ونحو ذلك. 

قال ابن القيم: «فأخبر أن للمرأة من الحق مثل الذي عليهاء فإذا كان الجماع 
حقا للزوج عليهاء فهو حق لها على الزوج» بنص القرآنء وأيضاً فإنه سبحانه أمر 
الأزواج أن يعاشروا! الزوجات بالمعروف» ومن ضد المعروف أن يكون عنده شابة 


(1) انظر: «بدائع التفسير؟ .)٠٠٥ /١(‏ 


تنوير العقول والأفهام في تفس ر آيات الأحكام 
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شهو تها تعدل شهوة الرجل» أو تزيد عليهاء بأضعاف مضاعفةء ولا يذيقها لذة الوطء 
مرة واحدة» ومن زعم أن هذا من المعروف كفاه طبعه رداً عليه. والله - سبحانه 
وتعالى - إنما أباح للأزواج إمساك نسائهم على هذا الوجهء لا غيره» فقال تعالى: 
لساك مغ روي أو رح اخسن € [البفر: .٠1۲۲۹‏ . 

عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ه: «فاتقوا الله في النساء» فإنكم 
أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة اش ولكم عليهن أن لا يوطئن 
فرشکم أحداً تکرهونه» فإِن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح» ولهن علیکم رزقهن 
وکسوتهن بالمعروف»'. 

وعن معاوية القشيري عن أبيه عن جده أنه قال: يا رسول الله» ما حق زوجة 
أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت»ولا تضرب الوجه» 
ولا تقبح» ولا تهجر إلا في البيت». 

وهذه الحقوق على الزوجين لكل منهما على الآخر تشمل جميع حقوق 
المعاشرة بالمعروف قولاً وفعلاً وبذلاً وخلقاًء وغير ذلك» قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما: «إني أحب أن آتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة؛ لأن الله برل 
َغ راتشون )> . 

وقدّم - في الذكر - حق النساءء فقال: وى € - والله أعلم - تأكيداً لذلك» ولغلا 
يعتقد الرجال أن جعل القوامة فيهم كما في قوله - تعالى - في سورة النساء: «ألرَجَالٌ 
وموس علَأَليَّسآي € [الابة: ١۳]ء‏ يبرر لهم التساهل في حقوقهن عليهم» بل إن القوامة 


من آعظم حقوقهن عليهم. 


(1) أخرجه مسلم ي الحج (۱۲۱۸)» وأخرجه من حديث أبي حرة الرفاشي أبوداود في المناسك (٥۱۹۰)؛‏ وابن 
ماجه فى المناسك .)۳٠۷٤(‏ 

)۲( اخرجه آبوداود في النکاح »)۲۱٤۲(‏ وابن ماجه في التکاح .)۱۸٥۰(‏ 

(۳) آخحرجه الطبري في «جامع البيان؛ /٤(‏ ۰ وابن ابي حاتم في «تفسیره» (۲/ .)٤۱۷‏ 


تفميرآيات الأحكام في سورة ابقر ت 
وقدم حقهن أيضاً؛ لأن المرأة أسيرة عند الرجل» مهيضة الجناح» فلا يجوز 
التهاون في حقهاء كما قال با «فاقوا الله في النساء» فإنهن عندكم عوان» لا يملكن 
لأنفسهن شیا . 1 
وقوله: #الْمّهف 4 أي: بما هو معروف بين الناس» من حقوق الزوجات على 
آزواجهن» مع مراعاة اختلاف طبقات النساءء فلكل امرأة من الحقوق ما لأمثالها من 
النساءء حسب يسر زوجها وعسره» قال تعالی: « إبقق ذوسعق ِن مَحَد ومن قراو 
زک فی سا مانن نھ لیکش انتا ما انها 4 [الطلدق: ۷]. 
ولال دب4 لما ذكر عز وجل - أن للنساء مل الذي عليهن بالمعروف 
أتبع ذلك بقوله: لجال مل دة 4 احترازاً من أن يظن مساواة النساء للرجال 
مطلقاً. 
ومعنى رة آي: زيادة في الفضيلة. 
فلهم فضل عليهن في العقل والدين؛ لأنهم أكمل عقولا وديناً منهن. 
قال ا «ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن»ء 
فسئل ب عن نقص دينهن؟ فقال: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم٤»‏ وسيل عن 
نقص عقولهن؟ فقال: «جيلت شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل»""؛ كما قال ٠‏ 
تعالی: «واشکقہ دوا يکين من راڪم کان لم کا ن هرمل واکان کن 
ودم الہک آن تل دا ددد هما ازى € [البقر: ۲۸۲]. . 
ولهم فضل عليهن في حلْقَهم» وحلُقهم فهم أشد حلا وأقوى أجساماً منهنء 
وهم أقدر منهن على الصبر والتحمل» ورباطة الجأش» والإمساك بزمام العاطفة 
قال تعالى: اومن يكوا ف ألَجِليَة وهو في الصا يرون € [الرحرف: ۱۸]. 


(۱) آخرجه أحمد  )۷١ /٩(‏ من -حديث أبي حرة الرقائي عن عمه - رضي الله عنه. 
(۲) سبق تخریجه. 


تنويرالعقول والأفهام في تفسيرآيات الأحكام 


FAI 

ولهم فضل عليهن في كون النبوة فيهم والقضاء والإمامة الصغرى والكبرى» 
ولهذا قال یا لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأةه'. 

ولهم فضل عليهن في الميراث» فميراث الرجل بقدر ميراث امرأتين» قال 
تعالی: للد مل سالا سيین ا ين € [النساء: .]١١‏ 

ولهم فضل عليهن بشهود الجُمَع والجماعات وانعقادها بهم دونهن» وفي الجهاد. 

ولهم فضل عليهن بقوامتهم عليهن» وإنفاقهم عليهن» كما قال تعالى: لجال 
شور عل الاو افطل آنه بعص رل بعض وب ما وام نوله € [الساء: [rt‏ 

ولهم فضل عليهن في الحقوق بوجوب طاعتهن لهم قال تعالى: « قن 
آ کتک دلا نشوا علہی سیل € [الساء: »)۳١‏ وقال ة: «إذا صلّت المرأة خمسها 
وصامت شهرهاء فرجهاء وأطاعت زوجها؛ قيل لها: ادخلي e‏ 
أبواب الجنة شئت» 

وليس على الرجال طاعة النساء» وإنما عليهم أداء حقوقهن. 

وهه عر € له العرة التامة بأنواعها الثلاثة: عزة القوة» وعزة القهر والغلبة 
والانتقام ممن خالف أمره وعصاه» وعزة الامتناع. 

کم € له الحكم التام بأقسامه الثلاثة: الحكم الكوني والشرعي والجزائيء 
وله الحكمة البالخةء بقسميها: الحكمة الغائية والصورية. حكيم في خلقه وأمره 
وشرعه» يضع الأمور مواضعها. وكثيراً ما يقرن عز وجل في وصف نفسه بين هذين 
الوصفين؛ لأن باجتماعهما في حقه - عز وجل - زيادة كماله - عز وجل - إلى كمال 
فعزته - عز وجل - مقرونة بالحكمة» وحكمه مقرون بالعزة. بخلاف المخلوق 
الضعيف فعزته - إن عز - مقرونة غالبا بالخشم والجهل»ء وحكمه قد يقترن بالضعف. 


(1) أخرجه البخاري في المغازي (١١٤٤)ء‏ والنسائي في آداب القضاة (۳۸۸٥)ء‏ والترمذي في الفتن (۲۲۹۲) - 
من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه. 
(۲) آخحر جه آحمد (۱/ ۱۹۱) من حديث عبدالرحمن بن عوف - رضی الله عنه. 


تفسير آيات الأحكام في سورة البقرة 
= 


الفوائد والأحكام: 

-١‏ إباحة الطلاق» وهو مكروه لله - عز وجل؛ لحديث: «أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق' ولأنه أمر محبوب للشيطان» كما في حديث بعث الشيطان سراياه: 
«فيأتي أحدهم» فیقول: ما ترکته حتی فرقت بینه وبين امرأنه» قال: فیدنیه منهه 
و و اوو کا و و و 
الله عز وجل. 

۲- وجوب اعتداد المطلقات وانتظارهن عن الزواج» ثلاث حيض» لقوله - تعالى: 
ل والمطلقتت يربص بأنشسهن تله قروو € . ويستشنى من هذا: النساء اليائسات 
من الحيض. واللاتي لم يحضن لصغرهنء» فعدتهن ثلاثة آشهرء وكذا الحوامل 
عدتهن وضع حملهن؛ لقوله - تعالی: ‏ یبسن لض ین شاپ إن ارش 
َة شه روك ريصن اوت ذال أجلن أن يسن لهي (الطان: ؛]. 
ويستتنى من ذلك المطلقة قيل الدخول والخلوة؛ لقوله تعالى: « يتام لرن 
مدد وتبا € [الاحزاب: .]٤٩‏ 
كما أن عدة الأمة حيضتان لما ثبت عن عمر - رضى الله عنه - وغيره من الصحابة. 

اة حاجة السا إلى الرواج وقزة الذاغي ضهن إلى ذلك لقوله ‏ تنالى: 
ليم تياهن € أي: يُصَرن أنفسهن ويحبسنهاء عن الزواج وإن كان الداعي 
إليه قوياء والحاجة إليه شديدة. 

-٤‏ تحريم كتمان المطلقات ما خلق الله في أرحامهن من الحمل» أو الحيض؛ 
ووجوب إظهاره وبیانه؛ لقوله - تعالی: ‏ ولا ل هم آن ينن ما حَلَنَ َه ف 
ارامھ . 


(۱) آخرجه آبوداود في الطلاق (۲۱۷۸)» وابن ماجه في الطلاق (۲۰۱۸) - من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما. 
(۲) آخحرجه مسلم في صفة القيامة والجلة والنار (۲۸۱۳)- من حديث جابر - رضي الله عنه. 


تنوبرالعقول والأفهام في تفسبر آياث الأحكام 


A= 
أن المرجع في هذا الأمر هي المرأة؛ لأنه لا يعرف إلا من جهتهاء وخبرها مقبول‎ -٠٥ 
في مثل هذاء فعليها بيان الحق» وعدم كتمانه.‎ 
.) وجوب الإيمان بالله واليوم الآخر؛ لقوله - تعالى: إن وياله اوراز‎ -٦ 
وأن من شرط الإيمان باله واليوم الآخر أن لا تكتم المطلقة ما خلق الله في‎ 
رحمها.‎ 
- أن الإيمان باليوم الآخر من أعظم ما يحمل على مراقبة الله؛ لهذا كثيراً ما يقرن‎ -۷ 
عز وجل - بين اللإيمان به واليوم الآخر.‎ 
أن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة»ء لقوله - تعالى: #وبولينً) فسماهم بعولة‎ -۸ 
لهن بعد طلاقهم لهن مما يدل على أن الزوجية ما زالت باقية.‎ 
أن الأزواج أحق بمراجعة مطلقاتهم الرجعيات» مادمن في العدة» وليس لهن‎ -٩ 
الاعتراض على ذلك ولا الإلزام به» فإذا انتهت العدة فلا رجعة؛ لقوله - تعالى:‎ 
.4 ومول ىسىمىن ذلك‎ 
بخلاف البائن فلا رجعة لزوجها عليها؛ لقوله - تعالی: * إن لقا يللم وي‎ 
أي: فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح‎ .١ بعد حى تنح وجا عبر ر € االبترة:‎ 
زوجاً غپره» ولقوله في المطلقة قبل الدحول: يا لين ءَامثرا إا‎ 
4 تک الثزمکت اقشوش ون لآ مسوم تالک یوددوا‎ 
لأن الطلاق قبل الدخول بائن.‎ u .]٤۹ [الأاحزاب:‎ 
قا‎ AKS ES SISE ر‎ - 
فإن لم يرد الإصلاح» بل قصد المضارة لهاء وإطالة عدتهاء‎ Ere إن‎ 
حرم عليه مراجعتهاء لأنه ليس له الحق بمراجعتها بهذا القصد.‎ 

-١‏ أن للنساء على الرجال مثل ما لهم عليهن» من العشرة بالمعروف» والنفقةء 
والسكنى والجماع» وغير ذلك من الحقوق بين الزوجين» حسب المعروف 
شرعاً وعرفاً؛ لقوله - تعالى: «وَهیّملااَرِى لمارف ). 


غسبر آيات الأحكام في سورة البقرة 
ا ۴ 


۲- وجوب العناية کک الزوجات» وعدم التهاون فيها؛ ولهذا قدم حقهن 
فقال: كرغ لىع 4. 

O DT 
.) العقل والدين» وغير ذلك؛ لقوله - تعالى: لجال دة‎ 

٤‏ - الإشارة إلى أن الرجال إنما فضلوا على النساء بسبب رجولتهم» والتي قوامها 
تعظيم الخالق - عز وجل - والقيام بحقوقه» وحقوق من تحت ولايتهم من 
النساء وغيرهن» كما قال عز وجل: ‏ في بوت ee‏ 
حالصال اکال ویم نس یچ ع کر ای االو 
الکو € [النرر: ۳٦‏ ۳۷]. 
وقال بياة: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر»"“ وفي هذا 
إشارة إلى أنهم إنما أعطوا ما بقي بعد الفرائض لرجولتهم التي بسببها تحملوا 
كثيرا من المسؤوليات والنفقات. 

-٥‏ إثبات صفة العزة التامة - لله - عز وجل؛ عزة القوة» وعزة القهر والغلبة» وعزة 
الامتناع؛ لقوله - تعالی: #ولعبر). 

-١‏ إثبات صفة الحكم التام لله - عز وجل؛ الحكم الكوني» والحكم الشرعي» 
والحكم الجزائي» وإثبات صفة الحكمة البالغة - له - عز وجل» الحكمة 
الغائيةء والحكمة الصورية؛ لقوله - تعالى: ک4 


¥ ¥ % 


(1) أخرجه البخاري في الفرائض (1۷۳۲)ء» ومسلم في الفرائض (١۱٩۱)ء‏ وآبوداود في الفرائض (۲۸۹۸)» 
والترمذي قي الفرائض (۲۰۹۸)» وابن ماجه قي الفرائض )۲۷٤۰٩(‏ من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما. 


تنويرالعقول والأفهام في تفسير آيان الأحكام 


4 


قال الله - تعالى: # الطلى مان امسا مغرو أو رد باخ لن ولا ييل ڪمن 


ر و لي ~ 


ما٤‏ تشمو ا ل أن ناا أل قبا خد ودام إن فع اتا وکوت جاح لسا 
ورم„ e‏ سے رص کے ر 4 7 ا کے 42 
ادت ید ك عدو اکوھد تد وھا ومن بعد د وک اوی اشر © کون ل ًل 

م ر رر ار ا سے ر را r‏ 


مد حى تنکح دوجا عبرو إن لها فلا جنا اح علا آن راجا إن اا تیا وه أله وتك 
جدود اللو یی ها لوم يعلمو د )€ [البقرة: ۰۲۲۹ [r‏ 


ت 


سبب النزول : 

عن عروة بن الزبيرء قال: «كان الرجل أحق برجعة امرأته bi‏ 
مادامت في العدة» وإن رجلاً من الأنصار غضب على امرأته» فقال: لا أؤويك ولا 
آفار قك. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك» فإذا دنا أجلك راجعتك» ثم أطلقك, فإذا 


22 


دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك للنبی بف فأنرل الله عز وجل: * الطلى مان 4 
قال: فاستقبل الناس الطلاق» من كان طلقء ومن لم يكن طلق»“. 

قوله - تعالى: # ألطْلَىّ مبان € الطلاق: فك وحل قيد النكاح» وسمي طلاقاً؛ 
لأن الزوجة قبله في قيد النكاح» الذي هو في يد الزوج» كما قال تعالى: اون ف بسھو ای 


ا 


ببدوءعقَدةأليَكاج € [البقرة: :۷ ولهذا سمى عز وجل زوج امرأة العزيز سيدهاء فقال 


رر م 


تعالی: لمیا سیَدَهًا لدا لاب [بوسف: .]۲١‏ 
وقال بيلد: «ألا فاقوا الله - عز وجل - بالساءء فإنهن عندكم عوان» وفي 
رواية: «ألا فاستوصوا بالنساء خير فإنما هن عوان عندكي»". 


(1) آخرجه مالك في الطلاق ‏ جامع الطلاق (۲/ ۸۸٥)ء‏ وابن بي شيية في «المصنف؛ »)۲٠١ /٥(‏ والطبري قي «جامع 
البیان؛ /٤(‏ ۰۱۲۵٠۱۲ء‏ وابن آبي حاتم في «تفسیره» (۲/ »)٤۱۸‏ والبيهقي في «سننه» (۷/ ۳۳۳). 
وأخرجه الترمذي في العللاق (1۹۲)ء والحاكم في #المستدرك٣‏ (۲/ ۲۷۹) من حديث عروة عن عائشة - رضي الله 
عنها. والأصح وقفه على عروة- كما قال البخاري والترمذي. انظر: «علل الترمذي الكبير» ٤۷١ /١(‏ رقم .)1۸٠‏ 

)( أخرجه أحمد /٥(‏ ۲ ۳) من حديث عمرو بن الأحوص- رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه الترمذي في الرضاع (۱۱۹۳١)؛‏ وابن ماجه في التکاح )۱۸١١(‏ - من حديث عمرو بن الأحوص - 
رضي الله عنه. وقال الترمذي: احديث حسن صحيح). 


فسر آيات الأحكام في سورة البقرة 
ص = 


ومعنى «عوان؟: آسیّرات. 

ومعنی قوله: آل ی مبان أ ي: : الطلاق الذي تمكن فيه الرجعة مادامت 
المطلقة في العدة. 

ران أي: طلقتان» بأن يطلق مرة» ثم يراجع» ثم يطلق مرة» ثم يراجع» وهو 
طلاق السنةء وهو كاف لمراجعة المطلق أمره في هذه المدة. 

وقد كانوا في الجاهليةء بل وفي أول الإسلام يطلق الرجل امرأته ما شاء» وهو أحق 
برجعتها ما دامت في العدة» ولو طلقها مائة طلقةء فأبطل الله ذلك؛ لما فيه من الضرر 
على الزوجات» ويبّن أن الطلاق الذي تمكن فيه الرجعة الطلقة والطلقتان فقط . 

مساك مغرو آو تربع يإخسّن € أي: فعلیکم إذا طلقتم النساء إمساك 
مرون او ریځ اخسن €. 

أي: إمساك لهن بمراجعتهن ما دمن في العدة عزوي ) آي: بما عرف في 
الشرع» وعند الناس من حسن العشرة» قولاً وفعلاً وبذلا. 

وقدم الإمساك بمعروف؛ لأنه أحب إلى الله - عز وجل - لما فيه من استمرار 
e‏ من الفراق. 

# أو ترد خسن 4 التسريح: الإإرسال والإطلافق للشيءء وتخلية سبيله» 
والمعنى: أو لهل يإحسان» وذلك بتركهن حتى تنقضي عدتهن» ونخلية 
سبيلهن» وإعطائهن ما لهن من حقوق» وتمتيعهن» جبراً لخواطرهنء 
لقلوبهن» وتخفيفاً لمرارة الفراق عليهن» كما قال تعالى: ولتاقم السا لضن أَجََهْنً 
کشک غرفي اسن عروفي ولا كشن ضارا سدوا ومن يقََل ذلك فمَدَ 3 
سر ولا َنَخدوا ءات آله هروا ا € االبقرة: ۲۳۱]ء وقال تعالى: اا لذي ءام إا 
كحنم مومت و که نهن من عند وتا موشن 
وجوش راساج )€ [الاحراب: .]4٩‏ 

e‏ يقول لأزواجه: لین کس د ردت الوه اليا زتها 
کاک ایک واک ا جیا )€ [الاحزاب .[ra:‏ 


ثنوبر العقول والأفهام في تقسبرآيات الأحكام 


ولا يي كم أنتأحدو اكا سبع 4, لما آمر في الآية السابقة بالإمساك 
بمعروف أو التسريح بإحسان أتبع ذلك ببیان آن من التسريح بإاحسان آن لا يأخذوا 
مما أعطوهن شينا. 

أي: ولا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا من الذي أعطيتموهن من المهور 
والنفقات والهدايا وسائر الأعطيات ًا 4. 

و«شيئاً نكرة في سياق النفي تعم آي شيء. 

أي: لا يحل لکم أن تأخذوا مما آعطيتموهن آي شيء مهما کان صغيراً أو بير 
قلیلاً أو کثیرا کما قال تعالی: ول سلوی لدبوا عض ما نموه إل نياو 
وة 4 [التساء: 1۹]. 

لكن لو أعطت المرأة زوجها شيئاً مما دفعه إليها عن طيب نفس منها حل له 
أحذه؛ لقوله - تعالی: کن طبن لک عن کی نه نشا کاو هیارا € [النساء: .]٤‏ 

فآ أن تاا ألتما خڈودانّء € «إلا» أداة استئناء. 

قرأ أبوجعفر ويعقوب وحمزة بضم الياء: (يخافا) بالبناء للمفعول» أي: إلا أن 
بخاف الحاكم والقاضي» أو أهل الزوجين أو من علم حالهما من المسلمين ألا 
ینا وداه 4؛ و لهذا قال بعده: إن فم لقا حو اه جاح عَلانأفدَتَ رة 4 
وقرا الباقون بفتح الياء (يًخافا) بالبناء للفاعل» أي: إلا أن يخاف الروجان «ألايقيمًا 
وكا 4. 

والخوف: توقع حصول أمر مكروه لأمارة معلومة أو مظنونة. 

والمعنى على القراءة الأو لى: إلا أن يُخاف أن لا يقيم الزوجان حدود الله فيما 

والمعنى على القراءة الثانية: إلا أن يخاف الزوجان أن لا يقيما حدود الله فيما 
بينهماء وهي ما يجب على كل منهما من حقوق تجاه الآخر. 

و( ودا 4 في الأصل تعم ارا رووا وسنت 


تفسبر آيات الا حكام في سورة البقرة 


أوامر الله عز وجل - ونواهيه «حدودا) لوجوب لقيام بأوامره - عز وجل - وعدم 
کک ا 


جواز تجاوزھاء کہا قال تعالی: تلك حدود اللو فلا تعتدو ها € [البقر: ۱ء ولوجوب ترك 
نواهیه» وعدم قربها» كما قال -عز وجل: ليك دود اله فلا ربو ها € [البفرة: ۱۸۷]. 
ان خم ایتا وة اند ) تصرح بمفهوم الجملة السابقة؛ لتأكيد عدم جواز 
أحذ الرجل شيئًاً مما أعطاه لزوجته» إلا في حال الخوف من عدم إقامة حدود الله 
والخطاب في قوله جف ) لحكام المسلمين وقضاتهم» وأهل الزوجينء 
ومن علم حالهما من المسلمين» ممن يمكنه الإصلاح بينهما. 

اجاح عَلّمٍمًا € آي: فلا حرج ولا إثم عليهما. 

ا أي: في الذي افتدت به نفسها منه» برد بعض ما أعطاها إليه» أو 
كله» أو أكثر منه؛ أي: فلا حرج عليها في طلب الطلاق والخلع» وبذل الفداء في هذه 
الحال» ولا حرج عليه في قبول ذلك وأخذه. والفدية والفداء: مال أو عرض يدفع 
مقابل الخلاص. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن امرآة ثابت بن قيس بن شماس آتت النبي 
اة فقالت: يا رسول الله» ما أعتب عليه في خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر في 
الإسلام فقال رسول الله بیه: «أتردین عليه حدیقته»؟ قالت: نعم. قال رسول الله 
بل «اقبل الحديقةء وطلقها تطلبقه»'. 

وفي بعض الروايات آنها قالت: «لا أطيقه بغضا. فقال لها النبي بيا «أتردين 
علیه حدیقته»؟ قالت: نعم. فأمره رسول الله اة آن یأحذ منها حدیقته ولا یزداده". 

هذا فيما إذا خافا ألا يقيما حدود الله بينهماء كما في قصة امرأة ثابت بن قيس - 


(1) أخحر جه البخاري في الطلاق (۲۷۳٥)ء‏ والنسائي في الطلاق (۹۳٤۳)ء‏ وابن ماجه في الطلاق .)۲٠٠٠(‏ 
)۲( جاء هذا في رواية ابن ماجه» وذکرء ابن کثیر في «تفسیره؟ (۱/ )٤٠۳‏ من رواية اہن مردویه وابن ماجه. قال این 
کثير: وهذا إسناد مستقیم؟ء 


تذوير العقول والأفهام في تفسبر آيات الأحكام 
mE‏ | 


رضي الله عنهما- حيث وصلت بها كراهتها له إلى حالة تحول بينها وبين القيام بحقه» 
يجوز للمرأة في مثل هذه الحال أن تغدي تفسهامته) وله أذ ذلك: 

ومفهوم قوله تعالی: إن خف ایتا دود اله جاح لوادتب ): أنه إذا 
لم يخافا ألا يقيما حدود الله فيما بينهماء فلا يجوز لها أن تفتدي نفسها منه» ولا يجوز 
له قبول ذلك وأخحذه. 

ولهذا قال ه: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس» فحرام عليها 
رائحة الجنة». 

وفي تسميته «فدية» دلالة على حصول البينونة في الخلع؛ لأن المرأة تفدي 
نفسها بما تبذله من مال. 

يلك € الإشارة لما سبق من الأحكام الشرعية في الطلاق والخلع وغيرهما. 

خود أل ) حدود جمع حد» وهو الفاصل بين شيئين» ومنه حدود الأرض 
ومراسيمهاء وهي ما يفصل بعضها عن بعض. 

و# خود آله 4 أحكامه وشرائعه» وهي تنقسم إلى قسمين: حدود أوامر 
وواجبات» سمیت حدوداً لأنه یجب القیام بھاء ولا يجوز تجاوزها ولا تعدیهاء كما 
قال تعالی هنا: ادما . 

وقال تعالی: ومن یع اله وسو وعد حڈودہ یول کارا کر 
فیا وہ عَدانث موی ر ) [انساء: ۱٤‏ وقال تعالی: ل ومن يعد حدود الہ 
َد ظَلَم فس € [الطلاق: .]١‏ 

والقسم الثاني: حدود نواه ومحرمات» وسميت حدوداً؛ لأنه يجب تركهاء 
وعدم قربهاء کما قال تعالی: لف خد ود اوقلا ربوا € [ابقرة: ۱۸۷]. 

وفي تسميتها حدود الله - تعظيم لهاء وتحذير من مخالفتها. 

(1) أخرجه أبوداود في الطلاق (١۲۲۲)ء‏ والترمذي في الطلاق واللعان (۱۱۸۷)» وابن ماجه في الطلاق 
(۲۰۵۵)» وأحمد (۵/ ۲۷۷)ء والطبري في «جامع البیان» )۱١۱ /٤(‏ - من حدیث ثوبان - رضي الله عنه. 


فسارآبات الأحكا ةالبفرة 
تفسبرآي م قي سور لبر = 


e 


#فلانعتدوهًا أي: أقيموهاء ولا تتجاوزوها. 

عن أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - أن رسول الله ياد قال: «إن الله حد 
حدوداً فلا تعتدوهاء وفرض فرائض فلا تضیعوهاء وحرم محارم فلا تنتهکوهاء 
وسكت عن أشياء رحمةً لکم من غیر نسیان فلا تسألوا عنها»''. 

ومن ينعد حُدود اه » أي: ومن يتجاوز # حُدُود أله # آي: أوامره» ويرتكب 
نواهیه. 
« وكيك هم اة € أشار إليهم بإشارة البعيد تحقيراً لهم وأكد الظلم فيهم 
بكون الجملة أسمية معرفة الطرفين» وبضمير الفصل «هم». أي: فأولك الذين بلغوا 
الغاية في الظلم؛ ظلم أنفسهم وزوجاتهم» وغير ذلك» واقتحموا الحرام ولم يسعهم 
الحلال. 

والظلم في الأصل: النقص» قال تعالی: کا اسن ءات أ كلها وَل تَر ينه 
سيا [الکهف: ۳۳]ء أي: ولم تنقص منه شيئاً. 

وهو أيضاً وضع الشيء في غير موضعه على سبيل العدوان. 

وأظلم الظلم: الشرك» كما قال تعالى حكاية عن لقمان آنه قال لابنه: ‏ يَجّْلا 
را با کے لظام عظِيم € [لقمان: .]٠۳‏ 

وهو قسمان: 

-١‏ ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه بالذنوب والمعاصي» وأعظم ذلك الشرك باله. 

۲- ظلم الغير بالاعتداء على دمائهم وأموالهم وأعراضهم وغير ذلك» وهو 
أيضاً من ظلم النفس. 

إن طلَقَهًا ‏ أي: طلقة ثالثةء بعد أن طلقها مرتين. 
(۱) آخرجه الدارقطني في «ستنه» /٤(‏ ۲۹۷ = ۲۹۸)» وأبونعيم في الحلية (۹/ ۱۷)» والحاكم في «المستدرك؛ 


»)٠١ /(‏ والبيهقي في «سننه» (۱۰/ ۱۳)ء وصححه ابن کثیر في «تفسیره» (۳/ ۲۵۲). 
وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹/ ٤۲ء‏ والبيهقي -)١١ /٠١(‏ موقوفاً على أبي ثعلبة - رضي الله عنه. 


e‏ تنوير العقول والافهام في تفسبر آيات الأحكام 

هلال لبعد € أي: فلا تحل له من بعد الطلقة الثالثة. 

ینتک وجار 4 أي: حتى تتزوج زوجاً غیره» ويطأها بعقد صحیح» لما 
روته عائشة - رضي الله عنها: أن رفاعة القرظي طلق امرآته ثلاث فتزوجت بعده 
عبدالرحمن بن الرّبيرء فأتت النبي إل فقالت: يا رسول الله» إن رفاعة طلقنيء فبك 
طلاقي» وتزوجت بعده عبدالرحمن بن الريير» ولم يكن معه إلا مثل هُدبَةٍ الثوب» 
وقالت بثوبهاء فقال لها النبي بلا «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟! لاء حتی تذوقي 
عُسَيلَته» وبذوق عُسَيلتكف»'. 

وفي رواية عن عائشة - رضي اله عنها ‏ أن رسول الله اة قال: «ألا إن العسيلة 
الجما. 

وفي اشتراط حلها لزوجها الأول بعد الطلقة الثالثة أن يعقد عليها زوج آخر ويطأها 
ردع للأزواج وتحذير للمطلق وتنفير له من إيقاع الطلقة الثالثة» ونوع من العقوبة له؛ 
لأن الرجل قد ینفر من اقتران زوجته بغیره» حتی لو کان لا یرغب مراجعتهاء فکیف 
إذا كان يرغب في ذلك. 

کما یشترط أن يكون النكاح الثاني نكاح رغبةء فإن كان قصد الزوج الثاني 
مجرد تحليلها للزوج الأول لم يصح ذلك لبطلان النكاح؛ للحديث: لعن رسول 
لله ية المحتّل والمحلّل ل" . 


(1) أخرجه البخاري في الشهادات (۳۹٦۲)ء‏ وفي الطلاق (٠٠۲٥)ء‏ ومسلم قي النكاح (١١٤۱)ء‏ والنسائي في 
النکاح (۳۲۸۳)» والتر مذي في النکاح (۱۱۱۸)ء وابن ماجه في النکاح (۱۹۳۲) وآحمد (۹/ ۳۷). 

(۲) آخرجها آحمد 0/ ۲). 

() أخرجه النسائي في الطلاق (١١٤۳)ء‏ رالترمذي في الدكاح )۱1١١(‏ - من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه. 
وأخحرجه الترمذي في النکاح (۱۱۱۹)ء وابن ماجه في النکاح (۱۹۳۵) - من حديث علي - رضي الله عله. 
وآخرجه ابن ماجه في النکاح )۱۹۳۲٤(‏ من حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما. 
وآخرجه آحمد (۲/ ۳۲۳) من حديث آبي هريرة - رضي الله عله. 
وار جه این ماج ایشا ۱۹۳0 من ديت عة بن خافر ری اله هغد قال قال رسول الله كل: ألا 
آخب رکم بالتیس المستعار»؟ قالوا: بلی یا رسول الله. قال: «هو المحلل» لعن الله المحلل والمحلل له». 


تلفسيرآيات الأحكام في سورة البقرة 
ی as | 1 | ESS‏ 


إنطلَمها € أي: الزوج الثانيء أو خالعهاء أو مات عنهاء وانقضت عدتها منه. 

لملا جتاح يما نيآ 4 أي: فلا حرج ولا إثم على الزوج الأول وزوجته «أن 
ايآ آي: أن يرجع كل منهما إلى الآخر بعقد جديد - واختلف هل تعود إلى 
زوجها الأول بما بقي من الطلقات» أو بالطلاق الثلاث كلها. 

إن ا انيقیمَا عدو ٌ4 أي: إن غلب على ظنهما أنهما سبقيمان حدود الله فيما 
بينهما بحسن معاشرة كل منهما الآخر» وأداء حقه بالمعروف - وهذا شرط في تراجعهما. 

ومفھوم هذا آنھما إن لم یظنا آن يقیما حدوذ اله فیما بینهما لم يجز أن يتراجعا. 

ولك حدوة أله الواو عاطفةء والإشارة إلى ما سبق من أحكام النكاح 

والطلاق» وغير ذلك وأشار إليها بإشارة البعيد تعظيماً لهاء وسماها حدوداً لأنه لا 
يجوز تجاوزها ولا تعديهاً. 

ًا € أي يفصّلها ويوضحها بما أتزل من الوحي في الكتاب والسنة» كما قال 
تعالی: ود فصا لیت لموم کوب € (لانمام: ۹۷]» وقال تعالی: ولتد جشتھم بک 
صله ع عر % [الاعراف: »]٥١‏ وقال تعالى: وسین له کم الایلت وله يم حكر 4 


ادور: ۱۸]» وقال تعالی: الالال ڪر بين لاس مار إل € [النحل: .]٤٤‏ 

« لوم يمون 4 أي: لقوم يعلمون العلم النافع الذي يهتدون به إلى العمل 
الصالح» کما قال تعالی: # هوات ا EA‏ وَين لحي € [التوبة: ۳۳» 
التم: ۲۸ الصف: ۹ء أي: بالعلم النافع والعمل الصالح. فأعظم العلوم وأجلَها وأعلاها 
علم معرفة الله -عز وجل - وعبادته كما شرع» والمسارعة والمسابقة إلى ذلك. وهم 
المعنيون بقوله - تعالى: فما حى أله من عاو العا € [فاطر: ۸ وبقوله تعالی: 
ليشتو ی اينيكو ريمون [الزمر: 4]. 

أما من كان علمه دون ذلك سواء کان علماً دينياًء أو علماً دنيويا فلا يوصف 


بوصف العلم على إطلاقه» لکن كما قال تعالى: # بعلمو هرام لمرو ألذنا وهم عن 
لخر وهرعرن € [الروم: ۷]» وما أكثر هؤلاء حتى بين المنتسبين للعلوم الشرعية. 


= 


-1 


- 


تنوير العقول والأفهام في تفسير آيات الأحكام 


الفوائد والأحكمام : 

إباحة الطلاق؛ لقوله - تعالى # ألطلى مسان وقد دل الكتاب على هذا فى 

مواضع كثيرة» ودلت عليه السنة وإجماع الأمة» وهو أبغض الحلال إلى الله. 

أن الطلاق الذي تمكن معه الرجعة طلقتان فقط بأن يطلق ثم يراجع» ثم يطلق 

ثم يراجع؛ لقوله - تعالی: # الطلى تان ). 

وفي هذا إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية من كون الرجل يطلق امرأته ما شاء 

من الطلقات» ثم إذا قاربت انتهاء عدتها راجعهاء ثم طلقها - وهكذا - فتبقى 

معلقةء لا هي مطلقةء ولا هي ذات زوج. 

الحكمة العظيمة في جعل الطلاق مرتين» واحدة بعد واحدة ليراجع المرء نفسه 

ويتأمل في حاله ومصلحته» وذلك من رحمة الله - عز وجل. 

يجب على الرجل إذا طلق زوجته الطلقة الأولى أو الثانية أحد أمرين: إما 

مراجعتها قبل انتهاء عدتهاء وإمساكها ومعاشرتها بالمعروف» أو تركها حتى 
تنتهي عدتهاء وتسريحها بإحسان» بإعطائها مالها من حقوق» و تمتيعها من غير 

مضارة؛ لقوله تعالى: : امسا روي ا وسر اخسن ). 

ترت اعا زواع ا مما افر لزوجاتهم من مهر أو غيره مهما قل؛ لقوله 

- تعالی: « ا ييل ڪمن ادوا مما امون سیا € کما قال تعالی: ون 

آرم سبال دع E‏ اشد طهر قَنظطارا فلا ادوا ئة ئا 

اتاخدوتھ مکنا ونا میا ر گی تخد وته, وقڏ آفضی بقَص ڪم إل بض 

Net ھک‎ o 

ویستشنى من هذا إذا طلق الرجل ea EES E‏ 

لقوله - تعالی: ون طلقمو شين ّل آن تمسوشن وقد وص ر هی َة صف ما 

صم [البفرة: ۲۳۷]. 

لكن لو أعطت المرأة زوجها شيئاً من مالها بطيب نفس منها جاز له أخذه؛ لقوله 

- تعالى في سورة النساء: کان طبن لک عن کی نه تساو هیارا € [ال5ية: 4]. 


تفسيرآيات الأحكام في سورة البقرة 
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- الإشارة إلى مسؤولية الأمة عن إصلاح ما يقع بين الأزواج» بما في ذلك حكام 
المسلمين» وأهل الزوجين» ومن علم حالهما من المسلمين؛ لقوله - تعالى: 
ن خفح ألا تجا حدودآّہ ). ۰ 

5 جواز أخذ الزوج شيعا ا مما أعطاه لزوجته» وجواز افتدائها نفسها مده بذلك إذا 
خافا آلا يقيما حدود الله بينهماء فتفدي نفسها ببذل بعض ما أعطاهاء أو كله» أو 
أکثر منه؛ لقوله - تعالی: إل أن يا آل يتما ودا إن خف الابقا دود ولد 
جاح عَلبْهْمًاف هدت بء € و«ما» موصولة تفيد العموم» وإلى هذا ذهب جمهور 
أ ف ا والتابعين ومن بعدهم. 
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز لار أن يأخذ أكثر مما آعطاها؛ 
لقوله: لا ڪيل آڪم انتاوما نموه م الآ أن اا أل قا خد ودا 4 
ثم قال: کان فح لبقا حدوة الو ترح اناتب 4 ا ي: مما أعطاها؛ 
ولهذا قال بعده: ترك حدود الله فلا سند وھا وم بعد د ودا ايک هم للود ¢. 
واستدلوا ہما جاء في بعض روايات قصة ثابت بن قيس بن شماس مع امرأته - 
رضي الله عنهما- من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما: أن رسول الله ا قال: 
«آتردین عليه حدیقته»؟ قالت: نعم. فامرہ أن پآنحذ منھا حدیقته ولا پزداف('. 

ويختلف الحال فيما إذا كان الفراق بسب الزوجة» أو بسبب الزوج» أو بسببهما 

معا فإن كان الفراق بسببها هي جاز للزوج أن يأخذ منها بالإجماع» لقوله - 

تعالی: # اجاح مانا ادت بد € وقوله - تعالی -: ولا مضلوهن لَذهَبوا 


ا موش ك إل أن يان فج ةمة 4 [النساء: ٩1]ء‏ ولحديث ابن عباس - 
رضي الله عنهما i‏ 


وإِن کان الفراق بسببه هو فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئاً بالإجماع؛ لقوله - 


(1) سبق تخر يجە. 


تنوبرالعتول والأفهام في تفسير آيات الأجكام 


کا ت 


تعالی: وآ يِل ّم أن ادوا نوی سا )» وقوله - تعالی: وان 
ارقم سيدا دچ ک ڪات رو ايده ناا هلد تَأعُدوأمنة يئا 
واخَذ ت منم ماليا ©( [الساء: ۲۰ .]۲١‏ 

فإن كان سبب الفراق منهما معاً: فمن أهل العلم من قال: لا يجوز له الأخذ 
منهاء ومنهم من جوز ذلك» والأظهر القول الأول. 

۸- تأكيد شدة تحريم أخذ الأزواج شيئاً مما أعطوه لزوجاتهم إلا في حال الخوف 
ألا يقيم الزوجان حدود الله فيما بينهما؛ لقوله - تعالى: إن خفم الابقا وال 
اجاح ومان هدت وء €. فهذا تصريح بمفهوم الجملة قبله الغرض منه توكيد 
شدة حرمته. 

۹- تحريم طلب المرأة الطلاق» وفداء نفسها من غير خوف ألا يقيما حدود الله فيما 
بینهما؛ لمفهوم قوله _ تعالی: إن خف ألا قا دود أ اک جاح لمانا قدت بد ) 
ولهذا قال بلاز: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها 
رائحة الجنة». 

-١‏ جواز الخلع مطلقاً بإذن السلطانء وبدونه؛ لقوله - تعالى: ق جاح عَلمْنَاقا 

ّت د ) وهذا مطلق. وبهذا قال جهور أهل العلم» وقيل: لابد فيه من إذن 
السلطان. 
-١‏ عناية التشريع الإسلامي بحقوق المرآة» ودفاعه عنهاء مما لم يكن له مثيل في . 
آي شريعة» أو دين»› أو نظام. 

۲ حو الصغرى بالخلم؛ لأن الله سماه فديةء فقال: ف أَفَدَّتٌ بد 4 
والفداء والفدية: مال أو عرض يدفع مقابل الخلاص» فإذا دفعت له هذا الفداء 
تخلصت منه كلية» بلا رجعة إلا بعقد جديد. 


(۱) سبق تخریجه. 


1۳ 


“~1 


- ۵ 


-1٦ 


تفسبرآيات الأحكام في سورة البقرة 
ھچ ج ج ججج جت >= 


أن للمرأة كامل التصرف في مالهاء دون إذن زوجها أو وليهاء إذا كانت حرة 
رشيدة؛ لقوله - تعالى: قفدت بد € كما قال تعالى في سورة النساء: إن 
بن عن می وينه تقسا لوه مایا € [الاء: .]٤‏ 

تعظيم الله - عز وجل - لنفسه» ولما شرعه من أحكام النكاح»› 
والرجعةء والخلع» وغير ذلك؛ لقوله - تعالی: « تلك جدود اللو فلا عند وما 4 
فأشار عز وجل إلى أحكامه بإشارة البعيد ياك تعظيما لهاء وسماها حدوداء 


ونهی عن تجاوزها. 

ری ی ردا ر ا ی ا و 
تعالی: # ا دوا ومن يمد وة ووك هم لوو € وقد أكد ذلك بكون 
الجملة اسميةء معرفة الطرفين» وبضمير الفصل هم €. 

إباحة الطلاق الثلاث متفرقة. وهي نهاية طلاق الحر""؛ لقوله - تعالى: # إن 
طْلمَهّا € يعني الثالثة - بعد التطليقتين المذكورتين في قوله: # الى تَا . 
وأما ج الثلاث بلفظ واحد وبألفاظ متعددة» كأن يقول: «أنت 
طالق ثلاثا»ء أو يقول: «آنت طالق» طالق» طالق» ونحو ذلك فهذا محرم وهو 
من طلاق البدعةء ولا يقع به إلا طلقة واحدة على الصحيح» وقيل: تقع به 
الطلقات الثلاث. 

إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة بانت منه» وحرمت عليه» حتى تتزوج زوجاً 
غیره ویطأها بعقد صحیح»› » فإذا فارقها بطلاق أو موت» وانتهت عدتها حلت 
لزوجها الأول بعقد جديد؛ لقوله - تعالى: # قن ن مھا م تیل لمر م بعد تنح 
وجا عة إن طلمّها ملا جاح هما أنيراجمَآً € ولقوله ية لزوجة رفاعة القرظي: 
«لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة» لاء حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». 


(1) أما العبد فطلاقه طلقتان. 


تنوير العقول والأفهام في تفس ر آيات الأحكام 
A=‏ 


فلو تزوجها بعقد صحيح ولم يطأهاء أو وطثئها بعقد غير صحيح» كنكاح 
المحلل» أو وطتها بملك يمين لم تحل لزوجها الأول. 

۸- حكمة التشريع في اشتراط أن ينكحها ويطأآها زوج آخر بعد الطلقة الثالثة؛ لما 
في ذلك من ردع للأزواج» وعقوية للمطلقين ثلاثاًء وتحذير من الاستخفاف 
بحقوق الزوجات. 

۹- إطلاق المراجعة على عقد النكاح؛ لقوله - تعالى: أن يجآ ). 

-١‏ يشترط لجواز تراجع الزوجين أن يغلب على ظنهما إقامة حدود الله فيما بينهما 
بالعشرة بينهما بالمعروف» وأداء كل منهما حقوق الآخرء ويعزما على ذلك؛ 
لقوله - تعالی: إن تان يقيمًا دود الد 4. 
فان لم يظتا ذلك آو ظنا خلافه لم یجز آن یتراجعاء إذ لا يجوز آن يرجعا إلى 
حال يعصي الله كل منهما في حق صاحبه. والمباح إذا كان وسيلة إلى محرم 
يكون محرماً؛ لأن الوسائل لها أحكام الغايات. 

-١‏ الاكتفاء بغلبة الظن في الأمور المستقبلة؛ لقوله - تعالى: إن ظَآنيقيمًاحدٌود 
امَو وذلك بأن يغلب على ظنهما ذلك ويعزما عليه» وقد يحصل في 
المستقبل ما ليس في الحسبان» ولهذا لم يطالبا بتيقن ذلك. 

۲- ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتحمل مسؤولية من المسؤوليات كبيرة كانت أو 
صغيرة أن ينظر في نفسه» فإن رأى من نفسه قوة على ذلك» وغلب على ظنه 
قدرته على القيام بها أقدم» وإلا فالعافية لا يعدلها شيء. وقد أحسن القائل: 

وأحزم الناس من لو مات من ظماً ‏ لايقرب الورد حتى يعرف الصدرا 

۳- توكيد عظمة حدود الله وأحكامه وشرائعه» ووجوب القيام بها؛ لقوله - تعالى: 
ورات خو ونيا تروكىر 4. 

-٤‏ امتنان الله - عز وجل - على الخلق» ببيان وتفصيل حدوده وأحكام شرعه 
وإقامة الحجة عليهم بذلك؛ لقوله - تعالى: وتك حدود الا لقم غود ). 


سر آيات الأجكام في سورة البفرة 
اا - 


-٥‏ أن الذين يتبينون حدود الله وأحكامه ويعرفونهاء وينتفعون بها هم آهل العلم» 
أي: آهل العلم بالله» وبشرعه» وما يجب له -عز وجل؛ لقوله - تعالى: لور 
يلمد وهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. 

- فضل العلم وأهله وامتداحهم» والتعريض بذم الجهل وأهله؛ لأن الله -عز وجل - 
جعل تبيينه لحدوده خاصاً بمن يعلمون» وأنهم المقصودون بذلك. 


¥ %# 3# 


تنويرالعقول والأفهام في تفسيرآيات الأحكام 

قال الله - تعالی: إا طلقم السا من اَن ام کے برف أو سروه 
روفي لا يكوش را تددو ومن يمل لك قد طا َس ولا دوا ءات الله هي 
واڈگےا یقت الہ کیم وما ار یکم ن الککی وال تة یکر بی وتا اله واغلیوا ان 
آله بر ی عل © [البقرة: .]۲۳١‏ 

قوله - تعالى: ‏ وَإدا طلََمٌ ألا هَلَْنَ أَََهّّ ) الواو: عاطفةء و«إذا» ظرفية 
شرطية علقم € فعل الشرط وجوابه لامي كخرى € والخطاب لعامة المؤمنين» 
أي: إذا طلقتم أيها الأزواج المؤمنون نساءكم» طلاقاً رجعيًا» طلقة» أو طلقتين. 

# فلم 04 € الفاء: عاطفةء أي: فقاربن انتهاء عدتهن» وذلك بقرب انتهاء 
الحيضة الثالثة» إذا كن من ذوات الأقراءء أو بقرب اتتهاء الشهر الثالث» إذا كن من 
الآيسات» آو ممن لم يحضن,» أو بقرب وضع الحمل» إذا كن من ذوات الأحمال. 

وقال بعض آهل العلم: معنى ملعن أَجلَهّّ ) أي: فبلغن نهاية أجلهنء وعليه 
فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فله مراجعتها ما لم تغتسلء وبهذا قال جمع من 
الصحابةء رضي الله عنهم. 

مکش € أي: راجعوهن وردوهن إلى عصمتكم توفي € أي: بنية 
المعاشرة لهن بالمعروف» والعزم على ذلك» وأشهدوا على إرجاعكم لهنء كما قال 
تعالی: وام ېدوا ذری ذل ن يمسةر € [الطلاق: ¥]. 

# اؤ صرحن رومي € آي: اترکوهن بدون مراجعة» وخلوا سبيلهن من غير 
مضارة لهن مع إعطائهن ما لهن لديكم من حقوق» من المهور والنفقات وغيرهاء ' 
ونمتیعهن. 

والمعنى: إما أن تراجعوهن ونيتكم القيام بحقوقهن وهذا أولى» ولهذا قُذّ» 
وإما أن تتركوهن» خلوا سبيلهن بلا مضارة» ولهذا قال: 

ولا يمى أي: ولا تراجعوهن ‏ ضرا مفعول لأجلهء أي: ولا 
تراجعوهن لأجل الإضرار بهن بتطويل العدة عليهنء ونحو ذلك. 


تفسيرآيات الأحكام في سورة البقرة * 

عدوأ ) اللام لام العاقبةء أي: لتكون عاقبة الضرار: الاعتداء عليهن؛ 
وتجاوز الحلال إلى الحرام. وقيل: اللام للتعليل» أي: لأجل أن تعتدوا عليهن» 
وتتجاوزوا الحلال إلى الحرام. 

وکانوا في الجاهلية يطلق الرجل امرأتهء فإذا قاريت انتهاء عدتها راجعها؛ 
لتطول العدة عليهاء مضارة لهاء ولئلا تذهب إلى غيره. ) 

ومن ْمَل ذلك € الواو استئنافيةء وامن» شرطيةء وايفعل» فعل الشرط› 

والأشارة لإمساك النساء بعد طلاقهن مضارة لهنء وأشار إليه بإشارة البعيد تعظيماً 
له» وترهيبا منه. 

قد طَََّتَقَسَة € جملة جواب الشرط والفاء رابطة لجواب الشرط لاقترانه باقدا. 

والظلم: النقص» ووضع الثيء في غير موضعه على سبيل العدوان. 

وإنما كان ذلك ظلماً لنفسه؛ لأن عاقبة إمساكه لزوجته مضارة لها - كما هو 
اعتداء عليها - هو ظلم لنفسه» وإيقاع لها في الإثم» وتعريض لها لعذاب الله. وفي 
هذا تهدید له ووعید. 

وهکذا کل ظلم للغير هو ظلم للنفس من باب أولى» قال : «من ضار ضار 


اله به» ومن شاق شق الله علیه». 


قال الشاعر: 
لاتظلمَلً إذاما كنت مقتدراً فالظلم برجع عقباه إلى الندم 
تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم 


رہ 


لول لذا كت وهُا 4 أي: ولا تجعلوا آيات الله الشرعية وما فيها من 
الأحكام في النكاح والطلاق والرجعة وغير ذلك موضع استهزاء ولعب وسخريةء 
تستخفون بهاء وتسخرون منهاء وتتركون العمل بهاء وتخالفونها. 


)١(‏ آخحرجه أبوداود في القضاء »)۳٠۳١(‏ والترمذي في البر والصلة - ما جام في الخيانة والغش »)۱۹٤١(‏ وابن 
ماجه في الأحکام - من بن في حقه ما یضر بجاره »)۴۳٣۲(‏ وآحمد (۳/ )٤٥۳‏ - من حديث أبي صرمَة - 
رضي الله عنه.. 


تنوبرالعقول والأفهام في تفسير آيات الأحكام 


Cm 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله : «ثلاث جدهن جد‎ 
وهزلهن جد: النكاح» والطلاق» والرجعة»'.‎ 

ولما طلق ابن عمر - رضي الله عنهما - امرأته وهي حائض قال ية لعمر - رضي 
الله عنه: «مرہ فلیراجعھاء ثم لیترکھا حتی تطهر» ثم تحیض» ثم تطهرء ثم إن شاء 
أمسك» وإن شاء طلق» قبل أن يمس» فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء»". 

وعن محمود بن لبيد - رضي الله عنه - قال: «أخبر رسول الله بء عن رجل طلق 
امرآته ثلاث تطلیقات جمیعاً. فقام غضبان» ثم قال: «أيلعب بکتاب الله وأنا بين 
أظھر کم» حتی قام رجل» وقال: یا رسول اء آلا آقیله»("'. 

وروي آن رجلا طلق امرأته مائة طلقة» وسأل ابن عباس - رضي الله عنهما عن 
ذلك فقال: «يكفيك منها ثلاث والسبعة والتسعون اتخذت بها آيات الله هزواًء. 

وأيضاً فإن النهي في قوله - تعالى: ولا ّدو أعات أ هروا € قد يشمل النهي 
عن اتخاذ آيات الله الكونية هزوا وذلك بعدم الاستدلال بها على عظمة الله» وكمال 
e‏ قدرته» وعدم الاعتبار والاتعاظ بها. 

و 5کواك اترگ ذكر النعمةيكونبالقلب واللسان والجوارج کماقال الشاعر: 

E‏ يدي ولساني والضمير المحجبا 

lS Cak a SS EF SSL 
النحل: ۱۸]» وقال تعالی: ¥ ومایکم‎ ٤ تعالی: وإن سدوا نعمة أنه لا صوها ها € [الرعد:‎ 
وأجل هذه النعم وأعلاها نعمة الإيمان والإسلام.‎ .]٠١ [النحل:‎ EEE 


(1) أحرجه أبوداود في الطلاق (١۹٠۲)ء‏ والترمذي في الطلاق »)۱۱۸٤(‏ وابن ماجه في الطلاق (۲۰۳۹)ء وقال 
الترمذي: «حديث حسن غريب». 

(۲) آخحرجه البخاري في الطلاق »)٥۲١۲(‏ ومسلم في الطلاق (١۷٤۱)ء‏ وأبوداود في الطلاق (۲۱۷۹)ء والنسائي 
في الطلاق (۳۳۸۹): والترمذي في الطلاق »)۱۱۷١(‏ وابن ماجه في الطلاق .)۲١٠۹(‏ 

)۳( أخر جه النساتي في الطلاق .)١٤١١(‏ 

)۲٠ ١ /۱( ذكره ابن العربي قي «أحکام القرآن»‎ )٤( 


تفسبر آيات الأحكام في سورة البقرة 
= 


وذكر نعم الله يكون بشكرهاء والاعتراف بها بالألسن بالثناء على الله - عز وجل 
وحمده؛ كما قال تعالى: 3 وأماپتعمة ريفصت [الضحی: .]١١‏ 


ت 


وباستعمال الجوارح في طاعة الله -عز وجل - والبعد عن معصيته» وآن يُرى أثر 
نعمة الله عليه؛ كما قال إة: «إن الله يبحب أن رى أثر نعمته على عبده'. 

وما رل عم ِن لكي وَألْكَنَةٍ ) معطوف على انعمة الله» من عطف 
الخاص على العام؛ لأن نعمة إنزال الكتاب والحكمة أعظم نعمة. 

ولاما» موصولةء أي: - والذي أنزله عليكم من الكتاب -يعني: القرآن. 

#واليكمَة4 أي: السنةء كما قال تعالى: فوَآنرل اه ينت لكب واليكة 4 
[النساء: .]1١۳‏ ۰ . 

ومن الحكمة التي أنزلها الله: أسرار الشريعةء وتعليل الأحكام» فما أنزله الله - 
عز وجل - من الوحي في الكتاب والسنةء وما شرعه من الأحكام كل ذلك لحكمةء 
مما يدعو إلى الإيمان ويزيده. 

لظ بء 4 الجملة في محل نصب على الحال» أي: حال كونه يعظكم به» 
أي: يذكركم بما أنزرل عليكم من الكتاب والسنةء لتنذكروا وتعتبروا وتنتفعوا بذلك 
بسلوك الطريق المستقيم. 

والموعظة ذكر الأحكام والأوامر والنواهي مقرونة ببيان الحكمةء والترغيب 
والترهيب» أو بأحدهماء وهذا مما يقوي أن المراد بالحكمة أسرار الشريعة. 

وکل ما أنزل الله - عز وجل - من القرآن هو مما یعظ الله به عباده» قال تعالی: 
خا با لاس ودی وَموعِطة ق ) ال عمران: ۱۳۸ وقال تعالى: وقد ألا 
کک عابت می وما ن ادن لوان قبل ومووظة مقن 4 [النور: »]۳٤‏ وقال تعالى: 
انیا یوگ ب € [النساء: 0۸]. 


(( أحرجه الترمذي في الأدب (۲۸۱۹) - من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه ‏ وقال 
الترمذي: «حديث حسن؟. 


ننويرالعقول والأفهام في تمسر آيات الأحكام 
ونما اله ) بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 
واعلموا اَنَأ يكل ىء علي € أي: واعلموا أن الله ذو علم تام واسع محيط بکل 
شيء من أقوالكم وأعمالكم وأحوالكم»ء وغير ذلك وقدم المتعلق وهو قوله: يكل 
َء € على الخبر لم € لتوكيد إحاطة علمه - عز وجل وشموله لكل شيء. 
وعَليمٌ € على وزن «فعيل؟ء صفة مشبهة» أو صيغة مبالغة يدل على سعة علمه 
عز وجلء کما قال تعالی: (ومِعّ سی عا [طه: ۹۸]. وقال تعالی: ‏ إَاة له 
علي ىء ن الأرض واف الس ماو € [آل عمران: .]١‏ 
فعلم الله - عز وجل - محيط بالأشياء كلها في أطوارها الثلاثةء قبل وجودهاء 
وبعد وجودهاء وبعد عدمها. و«العليم؛ من أسمائه - عز وجل. 
والعلم في الأصل: إدراك الأشياء على ما هي عليه إدراكاً تامًا جازماً. 
وفي الأمر بالعلم بأنه بکل شيء عليم تنبيه وتأكيد للأمر بتقوى الله - عز وجل» 
ووعد لمن اتقى الله» ووعيد لمن خالف أمره وعصاه؛ لأن مفاد ذلك آنه سيجازي کلاً 
بماعمل» لعلمه -عز وجل - بكل شيء من أعمال العباد وغير ذلك. 
الفوائد والأحكام: 
-١‏ إباحة الطلاق؛ لقوله - تعالى: ودا طلقم اليساء ¢ 
- وجوب العدة على المطلقات» وأن لها أجلا؛ لقوله - تعالى: « فلن أَجلَهَّْ 4 
فمن كانت تحيض فعدتها ثلالة فروء؛ لقوله - تعالى: ¥ والمطلفت رب 
پانشسه نه روو € [البقرة: ۲۲۸]» ومن كانت آيسة أو لم تحض فعدتها ثلاثة أشهر؛ 
لقوله - تعالی: ٭ لی بین ایض ین ایک إن رتش فمن تة نهر 
وأا لَرََيضْنَ € [الطلاق: »»]٤‏ ومن كانت ذات حمل فعدتها وضع حملها؛ لقوله - 
تعالى: وأوكث الال جهن أن يسن له € [الطلاق: ؛]. 
۳- يجب على الرجل إذا طلق زوجته طلاقاً رجعيًاء وقاربت انتهاء عدتها؛ إما 
مراجعتها ومعاشرتها بالمعروف» أو تخلية سبيلها بمعروف من غير تضييق عليها 
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أو مضار تها؛ لقوله - تعالی: َل جهن نکش موف ورون روف ). 

-٤‏ ظاهر قوله - تعالى: فلن أَجَكَهُنّ € جواز مراجعة الزوج لمطلقته الرجعية بعد 
بلوغ أجلهاء بطهرها من الحيضة الثالثة. 
وبهذا قال جمع من الصحابة- رضي الله عنهم - وإليه ذهب الإمام أحمد- ر حمه الله 
وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا رجعة له عليها بعد طهرها من الحيضة 
الثالثةء وقالوا: معنى ِن أَجَلَهْنَ € أي: قاربن انتهاء عدتهن. 

-٠١‏ أن وجوب التعامل بين الزوجين بالمعروف ليس مقصوراً في حال تراجعهما 
واجتماعهماء بل هو واجب آيضاً بعد الطلاق وعند افتراقهماء لإزالة ما في النفوس 
وليأخذ كل منهما سبيله وهو في حل من الآخرء إذ قد لا يلتقيان بعد ذلك. 
وهكذا يجب على جميع المسلمين التعامل بينهم بالمعروف في حال الاجتماع 
والوفاق» وفي حال الاحتلاف والفراق للتخفف من تبعات ذلك يوم القيامة. 

-٦‏ تحریم إمساك المطلقات ومراجعتهن قبل نهاية عدتهن بقصد المضارة لهن 
والةضييق عليهن بطول العدة» وغير ذلك؛ لما في ذلك من الاعتداء عليهن 
وظلمهن؛ لقوله - تعالی: 53لا مهن ضرا عدوا ). 

۷- تحريم المضارة مطلقاًء لأنها من الاعتداء على الغير» ومن تجاوز الحلال إلى 
الحرام؛ لقوله - تعالی: 5لا مك ضرا عدوا 4. ) 
۸- أن من عمد إلى مراجعة مطلقته لأجل المضارة لها والاعتداء عليها وظلمهاء فهر 

في الحقيقة إنما يظلم نفسه» لأن عاقبة إثمه وضرره يعود عليه؛ لقوله - تعالى: 

۹- كما تحرم المضارة للزوجات والاعتداء عليهن أو على غيرهن لما في ذلك من 
الظلم للغيرء كذلك يحرم ذلك لما فيه من ظلم المعتدي لنفسه» وإيقاعها في الإثم» 
والتفس وديعة عنده يجب عليه آن يحملها على ما فيه سلامتها وینأی بها عما يضرها 
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.)9٥٦ /۱١( انظر: «المغني»‎ (1( 
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= 
في دینها ودنیاهاء قال تعالی: ٭ قد آقح ن رکا ) وقد عاب سن دسا ن) 4 
[الشمس: ۹ ١٠]ء‏ وقال بة: « كل الناس يغدو فمعتق نفسه أو موبقها»'. 

-١‏ في بيان أن المضار المعتدي إنما يظلم نفسهتخفيف على من اعتدي عليه 
وبشارة له بحسن العاقبة» ولو لم يكن من ذلك إلا أن المضار المعتدي يهدي 
حسناته إلیه» وربما حمل عنه من سیئاته لکفی. 

-١‏ التنفير من الظلم والإغراء بالبعد عنه؛ لقوله - تعالى: ومن يَْعَل َلك فَمَدَ ظَلَرَ 


-١‏ عناية التشريع الإسلامي بحقوق المرأة» ودفع الاعتداء والظلم عنهاء وتحذير 
الرجال من ذلك. 
- النهي والتحذير من جعل آيات الله وأحكامه في النكاح والطلاق والرجعة 


دږ وور 


وغير ذلك هزوا؛ لقوله ‏ تعالی: ولا دوا ءایکت الله هروا 4. 

والاستهزاء بآيات الله قد يكون سخرية بها وتنقصاً لهاء وهذا كفر مخرج من 

الملةء کما قال تعالی: ‏ ورلن سال ھر لیو کہا ڪا فوص وئلصب فل 

باق راکیب ورشولو ہ کشر تنروت © لگنم دبس ) 
[التوبة: ٥٦۔ »]٦٦‏ وقد یکون الاستھزاء بآیات الله ترکا للعمل بھاء وهذا قد یکون 
كفراً إذا كان تركاً لعمل يوجب تركه الكفر كترك الصلاة ونحو ذلك» وقد يكون 
فسقاً ومعصية دون الكفرء كالمضارة في الإمساك أو الفراق» أو كثرة الطلاق 
أو جمع الثلاث» أو غير ذلك. 

-٤‏ وجوب ذکر نعم الله - عز وجل - وشکرها؛ لقوله - تعالی: 3 وذامَمَت آل 
4 

o‏ وعلو القهر؛ علو 
الذات» وعلو الصفات؛ لأن الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل. 


() آخرجه مسلم في الطهارة  )۲۲۳(‏ من حديث أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه. 
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-١‏ أن نعمة إنزال القرآن والسنةء وتعليل الأحكام أعظم نعمةء لهذا خحصها بالذكر 
من بين النعم؛ لقوله - تعالی: وما ار عَم من الي وأالْكىَةٍ). 

۷- إثبات أن القرآن الكريم كلام الله - عز وجل - منزل غير مخلوق؛ لقوله - 

تعالى: وما أل عَيَكم مَنَ الي ). وفي هذا رد على المعتزلة في زعمهم 
الباطل أن القرآن مخلوق. 

۸- أن السنة النبوية وحي منزل من عند اله - عز وجل» لقوله - تعالى: وال كنَةٍ) 

کما قال تعالی: ‏ وماق ع افر )إن ھر زیی © الجم: ۲٤۳‏ 

4- أن كل ما أنزل الله - عز وجل - من الوحي في الكتاب والسنة لحكمة؛ عرفناها 
أو لم نعرفها؛ لقوله - تعالى: لواليكنةٍ ). 

-٠‏ أن القرآن الكريم والسنة النبوية أنزلهما الله - عز وجل للاتعاظ والتذكر 
والاعتبار والانتفاع» فهماً لمعانيهماء وتطبيقاً لأحكامهماء ورجاءٌ لما فيهما من 
الوعد وحذراً مما فيهما من الوعيد. 

-١‏ بيان خطأً الذين يُغفلون جانب الموعظة في تفسير القرآن - وهو المقصود من 
تنزیل القرآن الکریم - بینما ينشغلون ویشغلون غيرهم بما لا طائل تحته من 
كثرة الآقاويل والأعاريب والقراءات الشاذة» ونحو ذلك مما يحول دون فهم 
القرآن والتأثر به» والاتعاظ والعمل به. 

۲- وجوب تقوی الله - عز وجل - بفعل أوامره واجتناب نواهیه؛ لقوله ۔ تعالى: 
وفوا له . 

زا e‏ عز وجل - وإحاطته بکل شيء؛ لقوله ‏ تعالی: #واعلموا ن 

سىء َل 4 وفي هذا وعد لمن اتقى الله ووعيد لمن خالف أمره وعصاء. 

-٤‏ ال سڈ لر ل وجل اعت کل شي ی اتان وه 

و محاسبة النفس؛ لقوله - تعالى: #واتقوا أنه وأغلموا أَنَ آل بكلٍ سىء علي €. 


* *# * 
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قال - تعالی: < ولا طق السا مض أجلن فلا ضوهن آن ينن أَرْوجَهُنٌ إا 
سوا بم پالترو کرک بوط ہو یکن منک بھی باو ماکز دیک ارک کر وار 
واه يعم انتم ا عمو © [البفرة: ۲۳۲]. 

سبب النسزول : 

عن الحسن #فلا سَضلوهُنً € قال: «حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه» قال: 
زوت اا س رج ی د ات مها جا یخطبهاء فقلت له: 
زوجتك وَرَضَكَ وَأَكرَمْنْكٌء فطلقتهاء ثم جئت تخطبهاء لا والله لا تعود إليك أبدأ 
وکان رجلا لا بأس به» وكانت المرأة تريد أن ترج إليه» فأنزل الله هذه الآية قل 
لوه € فقلت: الآن أفعل يا رسول الله» قال: فزوًجها إياه»'“. 

وعن الحسن: «أن حت معقل بن يسار طلَقها زوجهاء فتركها حتى انقضت 
عدتهاء فخطبهاء فأبی معقل» فنزلت: فلا وهی ن نارجه 4" . 

وفي رواية عن الحسن عن معقل بن يسار - رضي الله عنه: «أنه زوج أخته رجلاً 
من المسلمين على عهد رسول الله ی فكانت عنده ما كانت» ثم طلقها تطليقةء لم 
يراجعها حتى انقضت العدة» فهويها وهويتهء ثم خطبها مع الخطاب» فقال له: يالكع› 
أكرمتك بها وزوجتك فطلقنهاء والله لا ترجع إليك أبدأء آخر ما عليك. قال: فعلم 
الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلهاء فأنزل الله: ولا طلقم السا مَل أجلن 4 إلى 
قوله: وان لا عمو € فلما سمعها معقل قال: سمعاً لربي وطاعة. ثم دعاه فقال: 
أزوجك وأکرمك»"۔ 


(1) أخرجه البخاري في التكاح ‏ من قال: لا نكاح إلا بولي (١۵1۳)ء‏ والطبري في «جامع البيان» (6/ ۱۸۸)» 
والواحدي في «أسباب النزول» ص( 0(„ 

۳( أخرجه البخاري في «التفسیر» .)٤٥۲۹(‏ 

(۳) أخرجهاالترمذي في «التفسیر» (۲۹۸۱) - وقال: ١حديث‏ حسن صحيح). 
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وفي رواية ابن مردويه زيادة وکفرت عن يميني٤‏ 


قوله - تعالی: إا علقم السا قلغن أجلن فلا وهی آن يكن رجه إا 
رسوا بم روفي ). 

عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: «قوله: فلا ضوهن 
آن ينن اروَجَهنٌ a‏ فتنقضي عدتهاء 
ثم يبدو له ر وأن يراجعهاء وتريد المرأة فيمنعها أولياؤها من ذلك فنهى 
الت ان ان هة 

قوله: # ودا لمم ألِسآة € الواو: عاطفة» و«إذا» ظرفية شرطية» «طلقتم» فعل 
الشرط أي: وإذا طلقتم النساء طلاقاً رجعيًا طلقة» أو طلقتين» والخطاب للأزواج. 

لفن اهن معطوف على ما قبله» أي: فانقضت عدتهن. 

a‏ يكحن جهن 4 جملة جواب الشرط. والعضل: المنع 
والتضييق» والخطاب للاأولياء ي: فلا تضيقوا عليهن وتمنعوهن أن ينكکحن 
أزواجهن» وير جعن إليهم بنكاح جديد تشفياً منهم وعقوبة لهم بسبب طلاقهم لهن. 

و«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به ثانٍ» آي: فلا 
تمنعوهن نکاح آزواجهن. 

ويحتمل كون الخطاب في قوله: فلا سَصلْهّنًّ ) لأزواجهن الذين طلقوهنء 
ویکون المراد ب«آزواجھن» الخاطبون لھنء وسموا آزواجاً لهن باعتبار ما يكون» 
E GS E‏ ويستنکف أن تتزوج 
بعده بخیره.۔ 

والنكاح لغة: الضم والجمع»› يقال: تناكحت الأشجار» إذا انضم بعضها إلى 


(1) انظر: «تفسیر ابن کثير؛ .)٤۱١/١(‏ 
(۲) آخرجه الطبري في «جامع البیان» /٤(‏ ۱۹۱ -۱۹۲). 
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وهو شرعاً: عقد الزوجية الصحيح. ويطلق النكاح على الوطء والجماع فإذا 
قالوا: نكح فلان زوجته» فالمعنى: وطئها وجامعها. وإذا قالوا: نكح فلان فلانةء أو 
بنت فلان» فالمعنى: عقد عليها وتزوجها. والمراد به فى الآية العقدء ولهذا أضيف 
ااا ۰ 

والأزواج: جمع زوج» يقال للرجل: زوج فلانةء ويقال للمرأة زوج فلان» كما 
يقال في غير الفصحى: زوجة فلان» وهي لغة تميم. 

والزوج: الشفع» ضد الوتر»ء وسمى الزوجان بهذا الاسم؛ لأنهما بالعقد انضم 
أحدهما إلى الآخرء فصارا شفعاً. 

إا روا بم € التراضي: مفاعلة من الرضاء أي:إذا تراضى الأزواج وزوجاتهم 
بينهم» أي: حصل الرضا من كل منهم» فالرضا بين الزوجين شرط لصحة النكاح. 

اروف € الباء للمصاحبةء أي: إذا تراضوا بيهم تراضياً مصاحباً للمعروفء 

أي: بماهو معروف شرعاً وعرفاً عند المسلمين» وما يحل ويجوز من المهور 
والتعامل وغير ذلك. 

ذلك بوعَظ بء 4 الإشارة إلى ما سبق من الأحكام في الآية» أو إلى ما سبق فيها 
وفيما قبلها. 

#يوعّظ يد 4 آي: يوعظ بما ذكر من الأحكام ویذگرء فیتذکر وينتفع. 

والموعظة: ذكر الأحكام مقرونة بالترغيب والترهيب. 

لمكن منك يهن باه ألو آلأز € أي: الذي كان منكم أيها الناس يؤمن بالله 
واليوم الآخر؛ لأن إيمانه يمنعه من العضل. 

والإيمان بالله: التصدیق بوجوده وربوبیته وألوهیته وآسماثه وصفاته وشرعه 
والانقياد له وضده الكفر بالله. 

وأليو مال يوم القيامة. 

وسمي باليوم الآخرء لأنه آخر مراحل الإنسان» ولا يوم بعده» فآخر ليلة من 
الدنيا صبيحتها يوم القيامة. 
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والإيمان باليوم الآخر: الإيمان بمجيئه والبعث فيه والحساب والجزاء على 
الأعمال. 

وكثيراً ما يقرن عز وجل بين الإيمان به واليوم الآخر؛ لأن الإيمان باليوم الآخر 
مما يحمل الناس على العمل؛ لأن فيه الحساب والجزاء على الأعمال. 

وإنما خص الموعظة بمن يؤمن بالله واليوم الآخر؛ لأنهم هم الذين ينتفعون 
بالموعظة فیتذکرون ویتعظون» کما قال تعالی: # وجا ف هلذوالحی وموعظة ودی 
OES‏ € اهرد: ۱۲۰]» وقال تعالی: ‏ ودر ِن لی فع المرمییت ا 4 
[الذاريات: .]٠١‏ 

دلگ آرگ ك طهر 4 الإشارة ترجع إلى ما سبق من الأحكام» والاتعاظ 
والتذكر بها والانتفاع منها. 

والخطاب لمن سبق حطابهم في قوله: ذلك بوٴعَظٍ ومن ينك € والميم للجماعة 
ويدخل في ذلك الأزواج والزوجات والأولياء وغيرهم. 

نگ َك € «أزكى» مأخوذ من الزكاء وهو النمو والزيادة» وهو على وزن 
«أفعل؟ اسم تفضيل» O E‏ 

فووا اسم تفضيل» أي: وأشد طهراً لقلوبكم ونفوسكم» من العضل وغيره 

من الذنوب ا قال تعالی: قد آفلح من رکښ € [الشمس: ۹]» وقال 

تعالی: ل آتمزیدر ياين سروم توا روھ کرک ارک م رر [r‏ 

وفي قوله: ارک کک وهر 4 تأكيد على سمو مبادئ الإسلام وآدابه» ونه جاء 
لتزكية النفوس وتطهيرها ظاهراً وباطناً» والسمو بها إلى قمة الأخلاق وآزكى 
الآداب. 

لول لم ) ما فيه زکاؤکم وطهرکم ومصلحتکم» فیما شرع لکم وآمرکم به» 
وما نهاكم عنه من العضل» وغير ذلك. 

و أن لا تعلموج € أي: لا تعلمون ذلك» ولا وجه الحكمة فيه» إلا ما علمكم الله إياه. 


تنوبرالعقول والأفهام في تفسیرآيات الأحكام 


= 
الفوائد والأحكام: 
-١‏ إباحة الطلاق» ووجوب العدة على المطلقات؛ لقوله - تعالى: إا طلقم السا 
فش OTF‏ مله 4. 


0 2 


E e ES EOS -۲‏ - تعالی: # فض 
جهن کما قال تعالی: ا رمو عَقَدَة الێڪاح حى يبل الکدب اجه جذ ¢ 
[البقرة: .]۳١‏ 

۳- يحرم على E E SLO‏ 
من طلاقهم الرجعي» إذا تراضوا بين بینهم بالمعروف» كما يحرم منعهن من نکاح 
غيرهم» كما يحرم على الأزواج منع مطلقاتهم من الزواج بعدهم بغيرهم؛ لقوله 
- تعالى: 6ا تتشاوش أن ان 4. 

E SL E E OIE 
القضة وخسن العة كان سر العشرة كما فال فال ولا دى تمل ا‎ 
.]١ مث بعد ذلك أا € [الطلاق:‎ 
فلا ينبغي أن تحمل الحمية أولياء المرأة على منعها من نكاح زوجها الأول لأمر‎ 
حصل بينهما فيما سلف إذا تراضيا على الرجوع وحسن العشرة؛ لقوله  تعالى:‎ 
. 4 اذا رضوا بم ارون‎ 

يجب أن يكون التراضي بين الزوجين بالمعروف شرعاً وعرفاً» لا بما ينكره 

الشرع والعرف؛ لقوله - تعالى: لاصوا بم بألْعروفي ). 

-٦‏ أن المرآة لا تروج نفسها؛ لقوله - تعالی: فلا ملو آن ِى أَرَوَجَهُنّ € فلو 
كانت المرأة تزوج نفسها لما كان لنهي الأولياء عن عضل النساء فائدة. 
وفي الحديث: «لا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة نفسهاء فإن الزانية هي 
التي تزوج نفها». 


(۱) آخحرجه ابن ماجه في النکاح (۱۸۸۲) من حديث أبي هريرة - رضي الله عته. 


تقسير آيات الاحكام في سورة البقرة 5 
۷- اشتراط الولي في النکاح؛ لقوله: ٤ل‏ نَنْشلْهُیٌّ ) فهذا يدل على أنهن لا يزوجن 
أنفسهن» وفي الحديث: «لا نكاح إلا بولي». 
۸- أن الرضا بين الزوجين شرط لصحة النكاح؛ لقوله - تعالى: لإا برضو بم 4 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه أن رسول الله به قال: «لا تنكح الأيم حتى 
a‏ کیف إذنھا یا رسول الله؟ قال: «آن 
as‏ 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي يي قال: «الثيّب أحق بنفسها من 
ولیهاء والبکر تستأمر» وإذنها سكو تها». 
وفي رواية: «الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر يستأذنها أبوها في نفسهاء 
وإذنها صماتهاء وربما قال: وصمتها إقرارها». 
۹- يجب أن يكون التراضي بين الأزواج بالمعروف شرعاً وعرفاً؛ لقوله - تعالى: 
ارون €. 
-٠١‏ دفاع التشريع الإسلامي عن حقوق المرأة» وحمايته لها. 
-١‏ أن فيما شرعه الله عز وجل من أحكام في هذه الآيات وغيرها موعظة وتذكيراً 
ينتفع به من کان يؤمن بالله والیوم الآخر؛ لقوله - تعالی: ذلك بوعظ پد سکن 
منک ر دومن باللہ اماز ). 

۲- أنه لا ينتفع بمواعظ القرآن إلا من كان مؤمناً بالله واليوم الآخر. 

۳- أن من شرط صحة الإيمان بالله واليوم الآخر الاتعاظ والتذكر والانتفاع 


(۱) أخرجه أبوداود في النكاح - باب في الولي .)۲٠۸١(‏ والترمذي في النكاح - ما جاء لا نكاح إلا بولي 
(۱۱۰۱)» وابن ماجه في التکاح . لا تکاح إلا بولي (۱۸۸۱)؛ وأحمد )۳۹٤ /٤(‏ - من حديث آبي موسی - 
رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري قي النكاح (١۱۳١)ء‏ وأبوداود في النكاح (۹۲١۲)ء‏ والنساني في النکاح »)۳۲٠٣۵(‏ 
والترمذي في النكاح »)۱٠٠١(‏ واين ماجه في النكاح .)1۸۷١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في النكاح .)۱4۲١(‏ 


تنويرالعقول والأفهام في تفس ر آيات الأحكام 
س 


بمواعظ القرآن. 

-٤‏ أن الإيمان بالله - عز وجل - بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته هو صل 
الإيمان وأعظم أركانه؛ لهذا يذكر دائماً أول أركان الإيمان. 

-٥‏ إثبات اليوم الآخر ووجوب الإيمان به» وعظم مكانة الإيمان به بين أركان 
الإيمان؛ لأن الله كثيراً ما يقرن بين الإيمان به واليوم الآخر - وذلك أن الإيمان 
باليوم الآخر من أعظم الدوافع على العمل؛ لأن فيه الحساب والمجازاة على 
الأعمال. 

-١‏ الحث والترغيب في الاتعاظ والتذكر والانتفاع بما شرعه الله -عز وجل - من 
أحكام» فهو أزكى للإيمان والأعمال وثوابهاء وأطهر للقلوب والنفوس؛ لقوله 
تعالی: لدل نک لک وهر ). 

۷- كمال علم الله - عز وجل - وإحاطته بل شيء» مما يصلح العباد من أحكام في 
مر دينهم ودنياهم» وغير ذلك؛ لقوله - تعالى: «واشهيعلَمٌ ). 

۸- نقص علم الخلق» وعدم محرفتهم بما يصلحهم» وعدم محرفتهم وجه الحكمة 
فيما أَمِرُوا به ونهوا عنه» إلا بتعليم الله - عز وجل - لهم ذلك؛ لقوله - تعالى: 

وَأ اَمو ) مما يوجب التسليم لأحكام الله - عز وجل - والامتثال لأمره 


e 


ونهره. 


تفسيرآيات الأحكام في سورة البقرة 


= ٤٥ 

2 رارک سے سے م کی ا و بس بے کل رہ چیم 5 ي 

قال الله - تعالى: # 4 وألولدات بضع ودن حولي كاين لمن أراد أن ي الراعة 

سر ر ا ر کلم موت ص د لري ابه 4 2 2 ےر r aT‏ 7 727 
الولو لہ ردقن وسو چن با روف لا کلف تفس إلا وسمها لا نضا ولد وما ولا 


E 2 7 ا‎ 


موود لھ وء وَل الوارت مغل 5ی إن ادا سالا عن تراص ينما ووراد جاح ارما إن 
ارد آن زیغا آو کک مک جاح لیگ ذا سَلَمَتم کا ام بالروفی العو هاعمو ن لبا 
سلون بسر [البغرة: ۲۳۴]. 

قوله - تعا لى: ‏ ولت ) جمع والدةء آي: اللاتي ولدنء وهن الأمهات. 

رضن أَوَلَدَهُنَّ 4 خبر بمعنی الأمرء أي: یجب عليهن آن يرضعن أولادهنء 

من بنين وبنات» فإرضاعهم عليهن واجب» وهن أو لى بإرضاعهم من غيرهن. 

وَين € «الحول» بمعنى السنةء والعام» اثنا جشر شهرا. 

كيين € تأكيد للحولين» أي: حولين كاملين من غير نقصان» وأكدهما لتلا 
يفهم أن المراد حول ومعظم الحولء أو بعض الحول؛ لأنه كما يطلق الحول على 


سے کار ی ب و ر 


العام كاملا يطلق على معظمه أو بعضه»ء كما في قوله - تعالى: #فمن لق يوين 
[البقرة: .]۲٠١‏ أي: في يوم وبعض يوم. 
نآرد € أي: لمن أراد من الآباء والأمهات. 
أي أرسَاءَةٌ 4 «أن؛ والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول 
ل«أراد» أي: لمن أراد من الآباء والأمهات إتمام رضاعة أولادهم» من غير نقص. 
فتمام الرضاعة وكمالها حولان كاملان» ولهذا قال َيه لما مات ابنه إبراهيم» 
وره سنة وعشرة أشهر؛ «إن له مرضعاً في الجنة»'. أي: تكمل رضاعه. 
* وع الود له رذن وكسَونجىٌ ‏ الواو: عاطفةء «على المولود» جار ومجرور 
متعلق بمحذوف خبر مقدم لد € متعلق ب«المولوداء # رذن € مبتدأً مؤخر. 


والمعنى: وعلى أبي المولود» أي: والده نوكنو ). 


)1( أخرجه اليخاري في الجنائز (۱۳۸۲) - من حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه. 


ثنوير العقول والأفهام في تضسبر آيات الأجكام 
E‏ 


وفي قوله: ولولو ل € دون أن يقول: وعلى الوالدء إشعار بأن الوالدات إنما 
ولدن لهم؛ لأن الأولاد للآباء» ولذلك يُنسبون إليهم» ويعدون من كسبهم» كما قال 
: «وإن أو لادکم من کسبکم»'. 

قال الشاعر: 

فإنما أمهات التاس أوعية مستودعات ولااباء آہناء ٩۳‏ 

وقوله: رذً 4 أي: رزق الوالدات» أي: عطاؤهن ونفقتهن» $ َوَن ) 
الكسوة: ما يكسى ويستر به البدن من اللباس. 

«إيالْشْض € أي: بما هو معروف بين الناس من نفقة وكسوة أمثالهن وطبقتهنء 
من حيث نوع الرزق والكسوة وكمية ذلك وكيفيته» مراعى في ذلك حال الزوج من 
حيث العسر والیسر؛ ولهذا قال: لا کف تفش إلا وسمها لا نصا ولد بولر ها ولا 
موود َء & وهاتان الجملتان معترضتان. 

ومعنی لا كلف تفش إل وَسَمَهَاً 4 أي: لا تكلف نفس في الشرع» والتكليف: 
الإلزام بما فيه مشقة» من فعل أو قول أو بذل» أو ترك ونحو ذلك. 

لإلدوْسمَهَاً € أي: إلا طاقتها وقدرتهاء أي: لا يكلف الله نفساً إلا ما تقدر عليه 
کما قال - عز وجل: 3 لا يكلف آنه سا إل مها € [البقرة: .]۲۸١‏ وعلى هذا فلا 
يكلف المولود له فوق طاقته وما يقدر عليه» وإنما عليه الإنفاق والكسوة حسب 
حال کما قال ۔ عز وجل: < لق ڈوس ین سَعر اوس رماو ر نق وا اتآ 
ایکاٹ ا تتا ل ما اھا سمل الله بعد غت 7 [الطلاق: ۷]. 


ا 


للا شاد ابورا € قرأ ابن کثیر وأبوعمرو ویعقوب: «لا تضار؛ بضم 


(( أخحرجه آبوداود في البيوع «(FoYTA)‏ والنسائي قي البيوع )6۹ 4£« والترمذي في الأحكام 0A)‏ 1(« وابن 
ماه في التجارات )۲٠۳۷(‏ - من حديث عائشة - رضي الله عنها. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح؛. 
(۲) البيت للمأمون بن الرشيد. انظر: «الكشاف» .)1٤١١/١(‏ 


فير آيات الأحكام في سورة البقرة 


الراء على اعتبار «لا٣‏ نافيةء فالجملة خبر بمعنى النهي. وقرأ الباقون بفتح الراء «لا 
تضارًّ» على اعتبار «لا» ناهية» والفعل مجزوم بها وحرك بالفتح لالتقاء الساكنين. 

والفعل «تضارً؛ آصله «تضارر» ويحتمل على القراءتين أن يكون مبنياً للفاعل» 
و«والدة» فاعل» والباء في قوله: برها € للسببيةء آي: لا تضار والدة بسبب 
ولدها؛ فتمتنع مثلاً من إرضاعه» أو تطلب زيادة على الواجب لهاء ونحو ذلك 
مضارة لوالده. 
ويحتمل أن يكون الفعل «تضار» مبنياً لما لم يسم فاعله» و«والدة» نائب فاعل» 
وفاعل المضارة هو المولود له أي: لا يضار المولود له أباً كان أو غيره لوالدته بسبب 
ولدها كأن يمنعها من إرضاعه»ء أو لا تعطى ما يجب لها من النفقة والكسوة» ونحو 
ذلك. 

وأا موود لوأو € الواو عاطفةء والجملة معطوفة على قوله: لا نسار 4 

على القراءتين فيهاء فلا تجوز المضارة بين الوالدين بسبب الولد. كما لا تجوز 
المضارة بين المسلمين مطلقاً. قال تعالى: عر مار € [الساء:۱۲]. 

وفي الحديث: «لا ضرر ولا ضرار». 

وَل آلوارثِ مَل دل € معطوف على قوله: ولا للود لد رذن وون ارون ) 
وما بينهما اعتراض. 

فالواو في قوله: #وعَل أَلْوارثِ € عاطفةء ولإعَلى الوَّارثِ4 جار ومجرور متعلق 
بمحذوف خبر مقدم و مل ذلك € مبندأً مؤخرء والإشارة ترجع إلى الرزق 
والكسوةء أي: وعلى وارث المولود مثل ما على أبيه من النفقة والكسوة للمرضعة؛ 
إذا فقد الأب» وكان الطفل ليس له مالء وإذا وجب على الوارث الإنفاق والكسوة 
للمرضعة من أجل الرضيع» فالنفقة عليه وكسوته هو أوجب. 


(1) أخرجه ابن ماجه في الأحكام  )۲۳٤١(‏ من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه. وأخرجه أيضاً 
)۲۳٤۱(‏ وأحمد (۱/ ۳۱۳)۔ من حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما. 


تنويرالعقول والأفهام في تفسبر آيات الأحكام 


A= 

واستدل بهذه الآية على وجوب نفقة القريب المعسر على وارثه إذا كان موسراً 

إن ردا » أي: الوالدة والمولود له #وصًالا) أي: فطاماً للمولود قبل تمام 
الحولين. 

عاض ينا 4 أي: عن رضى من الطرفينء الأب والأم على الفصال, 

۶ وور 4 أي: وعن تشاور منهماء والتشاور: تبادل الرأي بين المتشاورين 
لاستخلاص الأصلح والأصوب وهو مما آمر الله - عز وجل - به» قال تعالی: 
#وانيروا بن مروف ) [الطلاق: »]٦‏ ومما امتدح الله به المؤمنين» فقال عز وجل: 
لووافرم شوری نم € [الشوری:۳۸]. 

والمعنى: وعن تشاور بين الأب والأم فيما فيه مصلحة الطفل» وهل من 
مصلحته أن يفطم قبل تمام الحولين» أو بعدهما. 

ل جاح هما 4 أي: فلا حرج» ولا إثم عليهما في فصاله وفطامه قبل تمام 
الحولينء إذا تراضيا على ذلك» وتشاوراء ورأيا أن المصلحة في ذلك فإن رضي 
ذلك أحدهماء ورآه دون الآخر لم يجز الفطام قبل الحولين. 

لوین آرم آن رضمو آوکتک ما جح لک رئا سَلمْتم ا ام الو € أخبر - 
عز وجل - أولاً أن الوالدات يرضعن أرلادهن» وهو خبر بمعنى الأمر يفيد 
الوجوب» وذلك لأن إرضاع الأم لا يعدله شيء؛ لحنوها وعطفها وشفقتهاء فهي لا 
ترضع الطفل اللبن فقط» بل ترضعه مع ذلك الدفء والحتان والعطف والبر وحميد 
الخصال» وطيب الأخلاق» ثم أتبع ذلك بذكر جواز الاسترضاع للأولاد. 

قوله: # وَين أرَدم أن سترضعوا لدد € أي: وإن أردتم أيها الآباء أن تطلبوا 
مرضعات لأولادكم غير أمهاتهم» هجاح َي 4 أي: فلا حرج ولا إثم عليكم في 
ذلك ما لم يكن ذلك على وجه المضارة» فإن طلبت أمه إرضاعه فهي أحق به؛ لقوله 
- تعالى: $ ولت نى أَوَدَحُنً). 


ا 
لمَآعََيمٌ 4 قرأ ابن كثير بقصر الهمزة: «أتيتم؟٠‏ وقرأ الباقون بمدها «آتيتم». 
أي: إذا سلمتم ما جعلتموه لهن من أجر مقابل الإرضاع. 
لوف € آي: بما هو معروف في الشرع» وعرف المسلمين من حسن القضاء 

من غير مماطلة ولا نقصان. 
لعا له 4 بفعل أوامره واجتناب نواهيه» في جميع أحوالكم وآعمالكم 

وأآقوالكم. 

9 وأعلموا أن أله يا تعلو بضر € «ما» موصولة أو مصدريةء أي: واعلموا أن الله 
بالذي تعملون» أو بعملكم لبي € أي: مطّلع شاهد على أعمالكم لاتخفقى عليه 
منها خافية» وسيحاسبکم ویجازیکم علیها. 

وفي الأمر بالعلم بذلك تنبيه وترغيب بتقوى الله - عز وجل - ووعد لمن اتقا 
وتحذير ووعيد لمن خالف أمره وعصاه. ٠‏ 

وبين الأمر بتقوى الله» والعلم بأنه بما يعملون بصير ما يشبه ربط السبب 
بالمسبب» فالعلم بأن الله بصیر بما يعملون سبب لتقوی الله - عز وجل - وهو من 
تقوی الله» كما أن تقوى الله من أسباب التوفيق للعلم بآنه بما يعملون بصير. 

الفوائد والأجكام: 

) وجوب إرضاع الوالدات لأولادهن؛ لقوله - تعالى: * وألولدت إْصٍنَنَ أوكَدَهُنٌ‎ -١ 
وهذا خبر معناه الأمر» وليس لهن مطالبة آبائهم بالأجرة على ذلك ما دمن في‎ 
عصمتهم» فإن كن بوائن منهم فلهن أجرة المثل.‎ 

۲- أن الله - عز وجل - أرحم بالأولاد من والداتهم» فمع رحمة الوالدة التي جبلت 
عليها وشفقتها وحنوها على ولدها وحرصها - غالباً - على إرضاعه وإیثارها له 
على نفسها - مع هذا كله وغيره لم يجعل الله - عز وجل - لها الخيار في ذلك» 
فإن شاءت أرضعته وإن شاءت لم ترضعه» بل أوجب عليها إرضاعه. 

-٣‏ أن كمال الرضاعة وتمامها حولان كاملانء من غير نقصان» لقوله - تعالى: 
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ف حولين كاي من راد أن ب اة 4 وقد أكد ذلك بقوله - تعالى: كاين ) 


قول والا فسیر آیات الا 
ا تنوير العقول والأفهام في تفس اد 


للا يتوهم أن المراد حول وبعض الحول. 
-٤‏ أخذ بعض أهل العلم من قوله - تعالی: ْضتَن أده حولي کان 4 أن 
الرضاع المحرّم ما كان في الحولين واستدلوا أيضاً بقوله ‏ تعالى: «وفصلة 


عامنِ € [لقمان: »]1٤‏ وقوله تعالى: وله وفصله ,کون سا a‏ 
وعن أم سلمة - رضي الله عنها قالت: قال رسول الله : «لا يحرم من 


الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي» وكان قبل الفطا»'“. 

ومعنى قوله: «في الثدي» أي: في وقت الرضاع» وهو الحولان. 

وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المحرم من الرضاع ما كان قبل الفطام» 
سواء كان في الحولين» أو بعدهما. وقيل غير ذلك'. 

-٥‏ أن الرضاع الطبيعي والصحي ما كان في الحولين؛ لقوله - تعالى: « حولي 
كيين € وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما أضرت بالولد إما في بدنهء 
وإما في عقله. ولو لم يكن من ذلك إلا أن الولد قد يعزف عن الطعام بسيب 
الرضاع لكان كافيا. 

-٦‏ دل قوله - تعالی: ‏ للدت ِن وده عو کا € مع قوله - تعالی: 
وم وفص تلش َب € على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر. 

۷- ا اتام راع او ران امان لبن راج رل نهان للمَنْ اراد آن 
م اة € وقوله - تعالی: إن آراداوصًالا). 

۸- إثبات الإرادة للإنسان والاختيار؛ لقوله - تعالى: لمن اراد أن اة KK‏ 


(۱) آخرجه الترمذي في الرضاع )۱۱٥1(‏ - وقال: «حديث حسن صحيح». وقال ابن كثير في «تفسیر» 
)1/ 6¥{ «تفرد .الترمذي برواية هذا الحديث؛ ورجاله على شرط الصحيحين؟. وأخرجه ابن ما حه في 
التكاح )۱۹٤(‏ عن عبدالله بن الزبير - رضي الله عنه - أن رسول الله ب قال: «لا رضاح إلا ما فتق الأمعاء؛. 

(۲) انظر تفصيل هذا في تفسير آيات الأحكام في سورة النساء م في الکلام على قوله - تعالی: <( حرمت عَم 


انگ 4 [الآیة: ۲۲]. 


تفصير آيات الأحكام في سورة البقرة 
وقوله: إن رادا صّالا). وفي هذا رد على الجبرية الذين يزعمون أن لا خيار 
لالإنسان» وأنه مجبر على جميع أعماله وأقواله وتصرفاته كالسعفة في الهواء. 

4- أن على آباء المواليد الإنفاق على الوالدات وكسوتهن بالمعروف من نفغة 

- وكسوة أمثالهن وطبقتهن مقابل إرضاعهن أولادهم؛ لقوله ‏ تعالى: لاور 
أذ رذن ركو اموي € فإن كن في عصمتهم فذلك أوجب وآكد؛ لأنه يجب 
عليهم بسببین: الزوجية» والإرضاع لأولادهم. 

١-إذا‏ كانت المرضعات في عصمة آباء المواليد فلا يجب لهن غير النفقة 
والكسوة» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميةء وقيل: تجب لهن أجرة المثل. 

) اعتبار العرف بين الناس» ما لم يخالف الشرع؛ لقوله  تعالى: باون"‎ -١ 
وهذا من يسر الشريعة وسماحتها ومرونتها.‎ 

-١‏ إيجاب النفقة والكسوة للمرضع من أجل الرضيع دليل على وجوب النفقة 
والكسوة له من باب أولى. 

۴- لا يكلف الوالد من الإنفاق على والدة مولوده وكسوتها إلا وسعه وطاقته 
وهکذا کل نفس لا تکلف فوق طاقتها؛ لقوله - تعالی: لا تک کف لاسما 4 
کما قال تعالی: < لفق ڈوسعق ن سم ون ُرَم رذ نوق وسا ما اکا 
کف امتا د مآ انها € [انطلاق: ۷]. وهذا من رحمة الله - عز وجل - بعباده. 

-٤‏ تحريم مضارة أحد الوالدين للآخر بولدهما؛ لقوله - تعالى: لا تسا وله 
بولدهًا ولا مولو ل ورو 4 وقال تعالی: عر مسار € [انساء: ۲ وقال کل: 
لا ضرر ولا ضرار»'» وقال: من ضار ضار اله به" . 

-٠‏ أن الأولاد لآبائهم لقوله - تعالى: ولا موود له يلرو ) ولهذا يبون إلبهم 


(۱) سې تخر یجه. 
(۲) سبق تخر یجه. 


تنويرالمقول والاغهام في تفسبرآيات الاأحكام 
a‏ 


ويعدون من كسبهم» ولهم الأخذ من أموالهم بدون رضاهم وليس هذا للأمهات. 

-١‏ أن على وارث المولود مثل ما على والده من الإنفاق على والدتهء وكسوتهاء 
بعد فقد والده» ومن باب أولى الإتقاق عليه هو وكسوته. 

۷- وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض؛ لقوله - تعالى: وَل لورت مل 

۸- جواز فصال المولود وفطامه قبل بلوغ الحولين» بعد تراضي الوالدين 
وتشاورهما على ما فيه مصلحة الطفل» ولا حرج عليهما في ذلك ولا إثم؛ 
لقوله ۔ تعا لی: إن ارادا وصالاعن راض نما وکگاور ما متاح کہا ). 

۹-إذا أراد آحد الوالدين فصال المولود وفطامه قبل الحولين دون رضى الآخر 
ومشورته لم يجز ذلك» بل یکمل رضاعه حولین. 

-١‏ جواز الاجتهاد في أحكام الشريعة؛ لأن الله جعل للوالدين التشاور والتراضي 
في الفطام فيعملان على موجب اجتهادهماء وتترتب الأحكام عليه. 

-١‏ جواز طلب الآباء المراضع لأرلادهم؛ لقوله - تعالى: # ون ارد أن ترضعوا 
أو دد اجاح عل 4 ما لم يكن ذلك مضارة لأمه فإن طليت أمه إرضاعه فهي 
أحق به؛ لقوله - تعا لى: # للات عى أَوَكَدَهَُ€ فبدا بهن» بل وأوجب ذلك 
عليهن؛ لأن لبن والدته أطيب وأنفع لجسمه وعقله وحَلَقّه» ترضعه مع اللبن 
البر والشفقةء والعطف والحئان. 

-١‏ وجوب تسليم المرضعات وإعطائهن أجرة الإرضاع حسب ما اتفق عليه بالمعروف 
من غير مماطلة ولا نقصان؛ لقوله - تعالى: إا سَلَمْتّم مَااليم ارف ). 
وهكذا يجب على كل من استأجر أجيراً إعطاء الأجير حقه بالمعروف» كما قال 
ي: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه»'. وقال بلة: «قال الله - عز 
وجل: ثلالة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر» ورجل باع حراً 


(۱) آخرجه ابن ماجه في الأحکام )۲٤٤۳(‏ - من حديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما۔ 


تفر آيات الأحكام في سورة البقرة 
فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه» ولم يعطه أجره»'. 

۴۳- عناية اللإسلام بالأسرة» ففي هذه الآية آمر الله - عز وجل - الوالدات بإرضاع 
أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة عناية بالرضيع» وأوجب على 
والد المولود رزقهن وكسوتهن بالمعروف عناية بالمرضعات» ونهى عن 

- المضارة بين الأب والأم بالولد عناية به وبهماء وأوجب على وارث المولود 
من النفقة والكسوة مثل ما على والده عناية بالمولود وبأمه» وأجاز للآباء 
الاسترضاع لأولادهم عناية بهي وأوجب عليهم تسليم المرضعات أجورهن 
بالمعروف عناية بهن. 

‰- وجوب تقوی الله عز وجل بفعل آوامره واجتناب نواهیه؛ لقوله - تعالی: 
ترا ). ) 

- إثبات اطلاع الله - عز وجل - وشهادته وعلمه بكل ما يعمل العباد؛ لقوله‎ -٥ 
تعالی: # وآعاموا أن َه ا عمو بير € ومقتضى هذا أنه سيحصي على العباد‎ 
أعمالهم ويجازيهم عليها» وفي هذا وعد لمن اتقى الله» ووعيد لمن خالف‎ 
أمره وعصاه.‎ 

-۲١‏ وجوب العلم بأن الله بصير بجميع أعمال العباد؛ لأن الله - عز وجل - أمر 
بذلك» وهو سبب لتقوی الله - عز وجل؛ لقوله - تعالی: #واعلموا أن الها نملو 


بریر4. 


e+ 


)1( أخرجه البخاري في البیوع (۲۲۲۷)» وان ماجه في الأحكام )۲٤٤۲(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 


e‏ تذوبر العقول والأنهام في تفسير آيات الأحكام 


قال الله - تعالی: * والذي موقر م م ودروت آزوجا يريمن پأنفسهن أَرَبَةً اهر 
رعق ابلق لی ا جک ایگ ىتا لن ن هق ارده ايتا نماو 
خی [البقرة: ۲۳۲]. 

قوله - تعالی: « وال د هَن نگم ) أې: والذين يتوفاهم اله منكم آيها 
ا E‏ وعمله. 

وقد أسند - عز وجل - «التوفي» في القرآن الكريم تارة إلى نفسه؛ لأنه - عز 
وجل e‏ 

قال تعالی: $ آلڈ یتو الاش ہین توتھکارالی لز تت ن مکام اميرك آل 
تی اا الوت N‏ ملش فع [الزمر: .]٤‏ 

e‏ لا هو اللي يق الأو با ا غر ور 
قال تعالی: فل رکم كانسرت ااری ل یک ثل دیک کنر € سبد 1۱ 

کما آسندہ ۔ عز وجل - إلى ملائکتهء قال تعا لی: 3 إو الدب رصم المکیکة فال 
اش 4 [التساء: :۷ وقال تعالى: $ الین بوق ی فلم المهکه طالب أي € [النحل: «YA‏ 
وقال تعالی: حى إدا جا ا حدم الوت قوفتة رش سلتا وهم ا ر فرطو € [الانعام: ..]١١‏ 

وذلك لأن ملك الموت من بين الملائكة وإذا قبض ملك الموت الروح لم 
يدعوها في يده طرفة عين» إما ملائكة الرحمةء وإما ملائكة العذاب» كما جاء في 
حدیث البراء بن عازب - رضي الله عنه. 

ويرو أَزْوَجًا € أي: ويتركون أزواجاً بعدهم» آي: زوجات. والزوجة كل من 

عقد عليها بنكاح صحيح» صغيرة كانت أو كبيرة» دخل بها آولم يدخل بها. 


ار وص 


سا 
بصن باه اربع بعة أشهروعَشرا € «يتربصن*» خبر المبتدأ «والذين» والتقدير: 


)0 رة غار في الجنائز (۱۳۹۹)ء ومسلم في الجثة وصفة نعيمها وأهلها (١۲۸۷)ء‏ وأبوداود في الجنائر 
() والنسائي في الجنائز (۲۰۰۱). والترمدي في التفسیر (۳۱۲۰)ء وابن ماجه في الجنائز .)۱٥٤۸(‏ 


تفسيرآيات الأحكام في سورة البقرة 


يتربصن بعدهم» أي: ينتظرن ويحبسن أنفسهن عن الزواج بعدهم. 

اة اهر € أي: أربعة آشهر هلالية «وَعَفً € أي: وعشر ليالء والمراد: عشر 
ليال بأيامها؛ لكن يعبر بالليالي عن الأیام؛ لأنها قبلهاء قال تعالی: ‏ شوت مإ اشم 
DD OSSETIA‏ 

والحكمة في ذلك التأكد من براءة الرحمء لثلا تختلط المياه والأنساب» وحرمة 
للزوج الأول. 

عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عله - آن رسول الله هل قال: «إن أحدكم 
يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة 
مثل ذلك» ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح». 

فما بين استقرار النطفة في الرحم إلى نفخ الروح في الجنين أربعة آشهر. 
وعشرة أيام بعدها احتياطاً لما قد ينقص بعض الشهور» ولظهور الحركة بعد نفخ 
الروح في الجنين» وتحركه تحركا بيناً. 

قوله: اَن أَجَلَهّ € آي: فإذا انقضت عدتهن» وهي أربعة أشهر وعشر. 

قل جاح لكر آي: فلا حرج» ولا إثم عليكم. والخطاب للأولياء» وفي 
هذا إثبات الولاية للرجال على النساء وأنه يجب عليهم منعهن إذا خالفن أمر الله؛ 
ولهذا لم يقل: (فلا جناح عليهن). 

فيمَاهَعلنَ ف أنه € «ما» مصدريةء أو موصولةء أي: في فعلهن» أو في 
الذي فعلن في آنفسهم من التزين والتحلي والتعرض للخطاب والتزوج» ونحو ذلك. 

المعو € أي: بما هو معروف في الشرع وبين الناس مما لا يخالف الشرع. 

فلو فعلن ما يخالف الشرع كالتبرج والإكثار من الخروج لغير حاجة ونحو ذلك 


)0( أخر جه البخاري في بدء الخلق (۸١۳۲)ء‏ ومسلم في القدر (۳٤۲۹)ء‏ وأبوداود في السثة )٤۷٠۸(‏ والترمذي 
في القدر (TITY)‏ وابن ماجه في المقدمة .)۷١(‏ 


تنويرالعقول والأفهام في تفسير آيات الأحكام 


I= 


و Î‏ ار و 


يما نملو حر 4 «ما» موصولةء أو مصدرية» آي: والله بالذي تعملون» أو 

بعملكم ي4 أي: مطلع عليه» ولا تخفى عليه منه خافية. 
والخبير: المطلع على بواطن الأمور ودقائقها وخفياتهاء فاطلاعه على ظواهر 

الأمور وجلائلها وجلياتها من باب أولى. 
وفي الآية وعد لمن امتثل أمر الله ووعيد لمن خالفه؛ لأن مقتضى خبرته - 

عز وجل - محاسبة العباد ومجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 
الفوائد والأحكام: 

-١‏ وجوب تربص المتوفى عنهن أزواجهن بترك والاعتداد أربعة أشهر 
لقوله - تعالی: الد یوون منم ویدروت روجا یریصن بان هیآ 
آ٣‏ شر ورا € [الفرة: ۴٤‏ کما قال ۔ تعالی: ولا ت ق٤‏ ال ڪاع ڪي 
آنککٹ باذ [البقرة: ۲۳۵]. 
وعن آم حبيبة - رضي الله عنها - أن رسول الله بل قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالل 
واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلاعلى زوج أربعة أشهر وعشره. 
وبجب عليهن في هذه العدة اجتناب الطيب والزينة بالثياب بأنواعهاء والتجمل 
بالحناء ونحوه» والحلي» والمبيت في غير منازلهن» وكل ما يدعو إلى نكاحهنء 
امتغالةً لأمر الله عز وجلء ووفاءٌ بحق الزوج» وتعظيماً لخطر عقد النكا» 
وللتأكد من براءة الرحم؛ لئلا تجتمع المياه فتختلط الأنساب. 
عن زينب بنت أبي سلمة» عن آم سلمة - رضي الله عنها - أن امرأة قالت: 


(۱) أخرجه البخاري في الجنائز »)1۲۸١(‏ ومسلم في الطلاق (١۸٤1)ء‏ والنسائي في الطلاق »)٠٠١٠١(‏ 
والترمذي في الطلاق .)۱۱۹٥(‏ 
(۲) انظر: «المختي» (۱۱/ ۲۸۲ - ۲۹۲)ء #إعلام الموقعين؛ (۲/ ۸۵). 


تفسير آبات اكام في سورة اتبقرة FF‏ - 
يا رسول الله» إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينهاء أفنكحلها؟ فقال 
رسول الله ی «لا٤‏ مرتین أو ثلاثاء كل ذلك یقول: «لا٤‏ ثم قال رسول الله ا: 
«إتما هي أربعة أشهر وعشرء وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على 

رس الحول»۔ 
قات ينب بشت آم سلمة: «كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت فا » 
ولبست شر ثیابھاء ولم تمس طیباً» حتی تمر بها سنة» ثم تؤتى بدابة حمار أو 
شاة أو طائرء فتفتض بهء فقلما تفتض بشيء إلا مات» ثم تخرج فتعطى بعرة» 
فترمي بهاء ثم تراجع ما شاءت من طب أو غیره»"'. 
وعن أم عطية - رضي الله عنها - آن رسول الله با قال: «لا تحد امرأة على ميت 
فوق ثلاث» إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء ولا تلبس ثوباً مصبوغاًء إلا ثوب 
عصبب» ولا تکتحل» ولا تمس طیاً». 

-٣‏ آن الاعتداد والحداد أربعة أشهر وعشراً عام لكل متوفى عنها زوجها بعقد 
صحیح» صغيرة أو كبيرة» مؤمنة أو كتابية؛ لقوله ‏ تعالى: * ويدرون أَرْوجًا 4 
وهذاعام لكل زوجة. 
ويستثنى من هذا إذا كانت المتوفى عنها حاملاً فعدتها تنتهي بوضع الحملء 
سواء زادت عن أربعة أشهر وعشر» أو نقصت» حتى لو وضعت حملها بعد وفاة 
زوجها بلحظة خرجت من العدة؛ لقوله - عز وجل: #وأولَث الال أله ن 
لَه € [الطلاق: ..]٤‏ 
وعن سبيعة الأسلمية - رضي الله عنها -: «أنه توفي عنها زوجها سعد بن خولةء 


() الحفش: بیت صغير حقير. 

1 آخرجه اليخاري في الطلاق (2۳۳۷)ء ومسلم في الطلاق (۸۸٤۱ء‏ ٩۸٤1)ء‏ وآ وداود قي الطلاق (۲۲۹۹)ء 
والنسائي في الطلاق (۳۳١۳)ء‏ والترمذي في الطلاق (۱1۹۷)ء وابن ماجه في الطلاق .)۲٠۸٤(‏ 

(۴) آخحرجه اليخاري في الحيض (۴۱۳)ء ومسلم في الطلاق (4۳۸)ء وأبوداود في الطلاق »)۲٠۲(‏ والنسائي 
قي الطلاق ٤(‏ ۴۵۳ )» واین ماجه في الطلاق .)۲١۸۷(‏ 


تنوير العقول والأفهام في تفسير آيات الاحكام 


A= 


٣ 


وهي حامل»› فقت ان وضعت حملها بعد وفاته»» وفي رواية: افوضعت 
حملها بعده بليال» فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو 
السنابل بن بعكك» فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح. والث ما 
نت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك 
جچمعت ي ثيا بي حين أمسيت» فأتيت رسول الله ية فسألته عن ذلك» فأفتاني 
بأني قد حللت حين وضعت» وأمر ني بالتزوج إن بدا ا 

وهكذا عدة المطلقة إذا كانت حاملاً تنتهي بوضع الحمل. 

كما يستثنى من هذا الأمة المزوجة» فعدتها إذا مات زوجها عند جمهور أهل 
العلم على النصف من عدة الحرةء شهران وخمسة أيام» قياساً على تنصيف 
الحد. 

وقال بعضهم: عدتها عدة الحرة؛ لعموم الآية» ولأن المقصود من العدة التثبت 
من براءة الرحم» وذلك لا يتم إلا بأربعة أشهر وعشر عند جميع النساء؛ لأنه من 


الخ 
فإن كان النكاح باطلاً فلا عدة عليها أياً كانت لأنها لا تسمى زوجة. لكن لابد 
من استبرائها. 


أن عدة الوفاة واجبة على الزوجةء وإن كانت غير مدخول بهاء لعموم قوله - 
تعالى: ودود أَرَوَجًا)» والزوجة كل من عقد عليها بنكاح صحيح» دخل بهاء 
أو لم يدخل بها. 


عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - آنه سثل عن رجل تزوج امرأة» فمات 


عنهاء ولم يدخل بهاء ولم يفرض لهاء فتردد إليه مراراً في ذلك فقال: «أقول فيها 
برأيي» فان يکن صواباً فمن الله وإن یکن حملا فمني ومن الشيطانء وال 


)0 أي: فلم تليث. 
(۲) أخرجه البخاري في المغازي (١۳۹۹)ء‏ ومسلم في الطلاق (۸4٤۱)ء‏ وأبوداود في الطلاق (١٠١۴)ء‏ 


والسائي في الطلاق »)١۹۸(‏ وابن ماجه في الطلاق (۲۰۲۸). 


تفسير آياتالاحكام في سورة البقرة 


|۹ = 
ورسوله بريئان منه: لها الصداق كاملا وفي لفظ: لها صداق مثلهاء لا وكس 
ولا شطط» وعليها العدةء ولها الميراث». فقام معقل بن يسار الأشجعي» فقال: 
اسمعت رسول الله ي قضى به في برع بنت واشق». ففرح عبدالله بذلك فرحاً 


شديدآء وفي رواية: «فقام رجال من أشجع» فقالوا: نشهد أن رسول الله ك قضى 


٤ 


-۸ 
-۹ 


0) 


به في بروع شی 


وهذا مما تحالف فيه المتوفى عنها زوجها المطلقة. فإن المطلقة قبل الدخول لا 
عدة عليها بصریح قول الله - عز وجل: تا لذن اموا إا كحنم مومت ثد 
طلم ونی تلان مسوم ناک مهن مِْعِدَوَدد وا € [الأحزاب: .]٤٩‏ 

أن الأمة التي توطأً بملك اليمين ليس عليها عدة الوفاة إذا مات مالكها؛ لأنها 
لیست زوجة؛ وقد قال الله - تعالی: يدرو ارجا € لکن يجب استبراؤها بعد 
وفاة مالكها. 

حكمة الله - عز وجل بتقدير عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشرء دون الأقراء؛ لأن 
في هذه المدة يتبين تماما ما إذا كانت المعتدة حاملاً أو غير حامل» ففي بلوغ 
الجنين أربعة أشهر تنفخ فيه الروح» وفي خلال عشرة أيام تظهر حركته وتتبين. 
إذا انتهت عدة المتوفى عنهن فلا حرج على أوليائهنء ولا عليهن في فعلهن ما 
يفعله النساء من الزينة والتحلي» والتصنع للخطاب» والزواج؛ لقوله - تعالى: 
داقن جهن جاح كفي امعان ف أنشهى امرض 4. 

إثبات ولاية الرجال على النساء؛ أزواجاً كانوا أو آباء» أو غيرهم» ممن لهم حق 
الولاية؛ لقوله - تعالى: «فلاجتاح عَلبّك4. 

اعتبار العرف في التشريع؛ لقوله - تعالى: المعو ). 

تأثم الأولياء إذا خالفت المعتدات من الوفاة ما أمر الله به من التربص؛ لمفهوم 


أخرجه أحمد (1/ »)۲٤۷‏ والترمذي في النكاح (١١٠١)ء‏ وأخرجه مختصراً أبوداود في النكاح »)۲٠١4(‏ 
والتساي. في التکاح (۴۳۵۵)ء وابن ماجه قي النکاح .)1۸۹٩(‏ 


ت تنوير العقول والأفهام في تفسير آبات الأحكام 


قول - تعالی: اجاح کر € فیجب علیهم إلزامهن امتثال أمر الله - تعالی» 
ومنعهن من المخالفة» وهن يتأثمن إذا خالفن من باب أولى. 
-٠١‏ إثبات - خبرة الله - عز وجل - الواسعة» واطلاعه التام على جميع أعمال 
العبادء ونه سيحاسبهم ويجازيهم عليهاء وفي هذا وعد لمن أحسن» وترغيب 
بالإحسان» ووعيد لمن أساء وتحذير من الإساءة؛ لقوله - تعالى: * وَلَهبًا 


تفسبرآيات الاحكام في سورة البقرة 


قال الله - تعالی: ولا جاح لک فیا عرصم بء من 
شیک ڪلم الله اکم ڏو ھی وکن لا راع دوهی 4 ک راا کت و ر ا 
رما عَمَدَةَ اليِڪَاج یي لكب أجل عر موا أن أله بعلم a E‏ 
E IFAS‏ ل € [البقرة Dê:‏ 

قوله - تعالى: # وَلاجتاح لَك أي: ولا حرج عليكم ولا إثم» والخطاب 
للرجال. ٠‏ 
يتاع شريو ةأ 4 «ماء موصولةء آي: في الذي عرضتم به من 
حطبة النساء في عدة الوفاة» والتعريض: التلويح والتلميح» وإفهام المعنى بالشيء 
المحتمل له ولغيره» مأخوذ من عَرْض الشيء» وهو جانبه» كأنه يحوم على الشيء ولا 
قهز ۱ 

كما قال الشاعر: 

إذا أثنى عليك المرء يوماً كفاهعن تعرضه الثناء 

والتعريض في الخطبة: ما يحتمل النكاح وغيره كأن يقول: «إني أريد التروج)» 
«أسأل الله أن يرزقني امرأة صالحة مثلك». 

والخطبة: بكسر الخاء عرض الرجل نفسه على المرأة؛ ليتزوجهاء أو على وليها 
لیزوجه إِياها. 

والخطبة بضم الخاء: القول المشتمل على الموعظة والتذكير. 

وهكذا يجوز التعريض والتلميح بخطبة المطلقة البائن في عدتها دون التصريح 
لعموم الآيةء ولقوله ية لفاطمة بنت قيس» حين طلقها زوجها ثلاثا: «إذا حللت 
فآذنيني» فلما حلت آذنته» فخطبها معاوية وأبوجهم وأسامة بن زيد» فأشار عليها ب 


باسامة فتزوجته». 


)1( أخرجه مسلم في الطلاق (١۸٤١)ء‏ وأبوداود في الطلاق (٤۲۲۸)ء‏ والنسائي في النکاح (۳۲۲۲)ء والترمذي 
في النکاح (۱۱۳۵) وابن ماجه في النکاح (۱۸۹۹)- من حديث فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها. 


تتنوير العقول والافهام في تفسبرآيات الأحكام 


لكن إن كانت البينونة بغير الثلاث كالمختلعة صح لزوجها التعريض والتصريح 
بخطبتهاء بل والزواج بها. 

أما المطلقة الرجعية فلا تجوز خطبتها لا تعريضاً ولا تصريحاًء لأنها بحكم 
الزوجة. 
ارآ ڪتَنئر ف نشیک € أي: آو أخفيتم وأضمرتم في أنفسكم خطبتهن. 
آي: فلا حرج ولا إثم عليكم في التعريض في خطبة النساء» ولا في إضمار 
خطبتهن في آنفسكم. 

غلم اله أن سَكَذدوْدَهَّْ 4 أي: أنكم ستذكرون هؤلاء المعتدات في أنفسكم» 
فرفع عنكم الحرج والإثم في هذا. 

3 وکن لا ادوه را ) معطوف على قوله - تعالی: < لاجا یکم ويا 

الواو: عاطفة» و«لكن» للاستدراك والا» ناهية أي: لا تواعدوهن وعدا 
صريحاًء سرا فيما بينكم وبينهن» أن تتزوجوهن» كأن يقول الرجل للمعتدة: «إذا 
انتهت عدتك فإني سأتزوجك» ونحو ذلك» وإذا نهي عن المواعدة سرا فالمواعدة 
علانية من باب أولى. 

ف أن مو لامر منوا 4 الاستناء منقطع و«إلا» بمعنى «لكن؛ أي: لكن لا 
مانع أن تقولوا لهن قولاً معروفاًء وهو التعريض بخطبتهن الذي أباحه الله - عز وجل 
دون التصريح» أو مواعدتهن سراء الذي نهى الله عنه. 

وازمواعَفَدَة الاج € العزم: إرادة فعل الشيء» والتصميم عليه» والمراد 


# 
e2 


هنا الفعل نفسه» أي: ولا تعقدوا وتبرموا (عَقَدَةً يكاج 4 أي: عقد النكاح بين 
الزوجين. . 

يبح نكب اَذ 4 «حتى؛ لانتهاء الغاية يبح بُ 4 أي: يصلء 
والمراد بالكتاب هنا المكتوب» أي: ما كتبه الله وفرضه من عدة الوفاةء و«أجله» 


فسبر آيات الأحكام فى سورة البقرة 
ی E‏ 


غايته ونهايته. والمعنى: ولا تعقدوا النكاح حتى تنقضي العدة. فلو تم عقد النكاح في 
العدة لم يصح» بل هر باطل بالل جماعء ویفرق بینهما. ولا تحرم عليه بل له أن 
يتزوجها إذا انقضت عدتها كغيره. 

وقيل: تحرم عليه على التأبيد عقوبة له؛ لأن من تعجل شيا قبل أوانه عوقب 
بحرمانه؛ كالقاتل في حرمان المیراث. 

ف وأعَلمواأنألَهَيعَلَم مَاؤ شك € أي: واعلموا أن الله يعلم الذي تضمرونه في 
نفوسكم من الخير أو الشر» ومن موافقة أمر الله - عز وجل - أو مخالفته في آمر 
النساء وغير ذلك» وإذا كان - عز وجل - يعلم ما في الأنفس فعلمه بما يظهر من باب 
ا 

اعد € الحَذّر: أا الق وا فکونوا منه - عز وجل - 
على حذر بتقواه؛ وبنية الخيرء والعمل بهء والبُد عن نية الشرء والعمل به كما قال 
تعالی: ينتسا [آل عمران: ۰۲۸ ۳۰]. 


بوق م 


ل واعلموا أن أله عفور حلي #أي: واعلموا أن الله ذو مغفرة واسعة لمن تاب 
وآناب إليه» يستر الذنب عن الخلق» ويتجاوز عن العقوبة. 

وذو حلم واسع» فلا يعاجل من عصاه بالعقوبة» بل یمهله لعله یتوب» ولا 
يهمله. قال ابن الق : 

وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليوب من عصيان 

وفي قوله عز وجل: * وَاعَلَموا أن أله يَعَلَمْ ما و ن شیک ادرو € تهدید 
وترهيب» وفي قوله: #واعلموأأن أله عَمْورحَلِبمٌ € وعد وترغيب بالمبادرة إلى التوبة 
E‏ عز وجل سه وعقاه وهی هې وق لهم پاب الق 
والحلم ترغيباً لهم وهذا على منهج القرآن الكريم في الجمع بين الترغيب 


سے اا عام کر کا و 


والترهیب. کما قال تعالی: فن رلک سریعا لقاب وإنه: لقغور رحسم € [الأعراف: HY‏ 


() في «النونیة» ص(۸٤۱).‏ 


تنوبر العقول والافهام في تفسيرآيات الأحكام 

وقال تعالى: إن ريك ذو مَعْفْرز وذو عقا اليم ) [فصلت: ١؛].‏ ليجمع المؤمن في 

طريقه إلى الله - عز وجل - بين الخوف» والرجاء» فلا يأمن من مكر الله ولا يقنط من 
رحمته»وییاس من روحه» وليكون الخوف والرجاء له كجناحي الطائرء فمن أمن 

مكر الله ضيع وفزط» ومن قنط من رحمة الله أبس وانقطع. 
الضواشد والأحكام : 

-١‏ جواز التعريض بخطبة المعتدات من الوفاةء والبوائن» وإضمار خطبتهن؛ لقوله- 
تعالی: ٭ ولا ج تاح اکم فی مارم وون طب ةالښ اوآ ڪ دنر فانک 4. 
- تحريم التصريح بخطبة المعتدات من الوفاةء والبوائن» وإظهار خطبتهن؛ لمفهوم 
قوله - تعالی: # ولا جاح عَلکم ويا عوطم ب من خَطبة السا او ڪُر ن 

شیک 4 

لكن إن كانت البائن بغير الثلاث» كالمختلعة ونحوها جاز لزوجها التعريض 
والتصريح بخطبتها والزواج بها. 

وإن كانت المطلقة رجعية حرم التصريح والتعريض بخطبتها؛ لأنها بحكم 
الزوجة. 

۳- جواز ذكر الرجال للنساء المعتدات من الوفاة والبوائن» في أنفسهم؛ لقوله - 
تعالی: #علم ا ائ سکذکوهی 4؛ لأن الله لم ينكر هذا عليهم» وفي هذا رفع 
للحرج عنهم. ) 

-٤‏ تحريم مواعدة المعتدات من الوفاة والبوائن سرا بالتزوج بهن؛ لقوله - تعالى: 

-٥‏ جواز القول المعروف للمعتدات من الوفاة والبوائن» مما ليس به تصريح 
بخطبتهن» ولا مواعدتهن سرا بالزواج» كأن يقول: «إنني أريد الزواج»» آو 
«أرغب في مثلك» ونحو ذلك من التعريض والقول المعروف؛ لقوله - تعالى: 
انکر دار ن وئا). 

-١‏ تحريم عقد النكاح وبطلانه قبل نهاية العدة؛ لقوله - تعالى: ا زمواعَقَدَة 


تضفر آيات الأحكام في سورة البقرة 
= 


ألێّڪاج حى ي ِكب أَجَلدٌ € لكن إذا كانت المطلقة البائن بغير الثلاث 
كالمختلعة ونحوها فإنه يجوز لزوجها العقد عليها أثناء العدة» كما يجوز 
فاخ الة ال ج الف 

۷- إثبات علم الله - عز وجل - بما تنطوي عليه النفوس والضمائر مما يتعلق بأمر 
النساء وغير ذلاك» ووجوب العلم بذلك والتنبه له؛ لقوله - تعالی: #وَاعلَمواأنٌ 
َعَم مان نشك ). 

۸- وجوب الخذر من الله - عز وجل _ وعقابه» والحذر من إضمار ما يخالف آمر 
الله ونهیه؛ لقوله - تعالی: ادرو 4. 

۹- إثبات مغفرة الله - عز وجل - الواسعةء وحلمه الواسع؛ لقوله - تعالى: وأعَلموا 
أنأله عمو رليم € و«الغفور» و«الحليم» من أسمائه -عز وجل. 

- جمع القرآن الكريم بين الترغيب والترهيب» فقد حذر - عز وجل‎ -٠ 
المخاطبين في الآية» وخوفهم نفسه وعقابه لئلا يعصوه» ولم يقنطهم بل فتح‎ 
لهم باب مغفرته وحلمه لکي يطيعوه.‎ 


رالعقول والانهام آيات الاحکام 
Im‏ اا ست 
r‏ س سی و ر ر A‏ ا 


قال الله ۔ تعالی: < لا جتاح ع إن لقع آلنسة ما وهی ر قروا َه َة 
اوی قرول امقر تابار سناع انر ا رین 
و 2 e‏ 


قل أن تسوه وقد دض ر فيص صم ما وض له ا 2 


رد 


عفد ة یکاح وان فوا اون لوی وله د لا نالفل یتک إ1 اھ امون بی O‏ 
[البقرة: ٣۳ء‏ ۳۷؟]. 

قول - تعالی: $ لجاک € آي: لا حرج عليكم ولا إثم أيها الأزواج. 

إن علقم اتا کا قَمَسوهَنٌ € قرآ حمزة والكسائي وخلف بضم التاء وألف بعد 
الميم في الموضعين اتماسوهن؛ مفاعلة من المماسة. 

وقرأً الباقون بفتح التاء من غير ألف «تمسوهن»» وهما بمعنى واحد. 

والمراد «بالمس» الجماع و«ما في قوله - تعالى: مال تسوه 4 مصدرية 
ظرفية» أي: مدة عدم مسكم لهن» ويحتمل كونها شرطيةء أي: لا جناح علیکم إن 
طلقتم النساء E N‏ 
فیه» ومن هذا قول - تعالی: 3 ولا نک عدو © جرا نکد ميو 43 
[الواقعة: ۸۷]. ومنه قول الشاعر: 

ن د تة تستغيثوامنا إن تُذعروا تجدوا منسامعاقسل عز زانهاكرم 

والمعتى: لا جتاح عليكم إن طلقتم النساء بعد العقد عليهن» وقبلل أن 
تمسوهن» آي: قبل الدخول بهن و جماعهن. 

وقد أطلق المس والملامسة والمباشرة ذ في القرآن الكريم على الجماع كما في 
هاتين الآيتين» وكما في قوله ‏ تعالى - في سورة الأحزاب: ا لذن امإ 
سے 2 2 و ر gre‏ مہو سے ق 
تکحتر الْوهنلت ر طافتره طَلْقن وهن بن لان تسوه فما لبن من عِدو مدد تعد ونما فتعو 
مرحو OLE‏ [الأحزاب: .]٤٩‏ 

وقال تعالی: وإ ں5 م کپ أو ڪل سر ا حد نکم سنا لايع أو لم س السا 


ي چ e‏ . . ای =. 
لم دوا ماءفتي موا صمي طا € [النساء: ۳+ الائدة:٠].‏ 


تفسير آيات الأحكام في سورة البقرة 


mm [EY a 
رہ رص ج بے‎ 


وقال تعالى في سورة البقرة: فول دشر وهر وار عقون ق السسدج د € [اآی: ۱۸۷]. 

وقال تعالى في سورة المجادلة: 0مَرَرَََومَنْ مَل يماسا € 3لبة: ؟]. 

وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «المس: 
النکا(). 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال: «المس: الجماع» 
ولکن الله يني ما شاء بما شاء؟» وفي رواية عنه: «إن المس واللمس والمباشرة: 
الجماع» ولكن اله يكني ما شاء بما شاء». 

وقد حكم الصحابة - رضي الله عنهم ‏ بأن للخلوة حكم المسيس والدخول» 
فإذا خلا بها فهو بحكم من دخل بها وجامعهاء وبهذا قال أكثر أهل العلم» وبهذا 
يجب لها مهر المثل حيث لم يفرض لها مهر. 

E‏ ر ) «أو» حرف عطف بمعنى الواو» والجملة معطوفة على 
قوله: (تَمَسوهُىً ‏ أي: ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة. 

ومعتی #أوَدقرصّوا َر أو توجبوا وتقدروا لهن مهراً. 

وَمَيمُوهنً € الواو: عاطفةء والضمير يعود إلى النساء المطلقات قبل المسيس 
وقبل فرض المهرء والأمر للوجوب» أي: أعطرهن ما يتمتعن به من مال أو طعام أو 
لباس أو غير ذلك» جبراً لخواطرهنء» وتعويضاً لهن عما فاتهن» من الزواج والمهر. 

علالؤسع درد الجملة في محل نصب على الحالء أو استئنافية لا محل لها 
من الإعراب. قرأ أبوجعفر وحمزة والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر وحفص عن 
عاصم «قدره» بفتح الدال في الموضعين»؛ وقرأ الباقون بإسكانها. 

والمعنى: «على الموسع» أي: الغني الموسر في ماله قدر سعته وغناه ويسره» 


(1) أخرجه الطبري في «جامع الببان؛ (۲/ ٦۲۸۹ء‏ ۲۸۷)ء وابن أبي حاتم في «تفسیره؟ (۲/ .)٤ ٤٩‏ 
(۲) أحرجه الطبري في «جامع البيان» A۷ /٤(‏ ۷/ 0-۳( والبيهقي في سنه (۱/ ۱۲۵)ء وأخرجه ابن 
أبي حاتم مختصراً في «تفسیره» (۳/ ۹۰۸). 


تنوير المقول والأفهام في تقسي ر آيات لكام 


بحيث يزيد في المتعةء كما قال تعا لى: $ إنفق ذوسعةيّن سَعَيَر € [الطلاق: 1۷ 
وَمَلَالمَيردرُ € معطوف على ما قبلهء أي: وعلى المقتر الفقير المضيق عليه 

AEE OE 
4)3 رمه رذ فق سا اننا اش اک اشارا ما تھا جل ا بد ترشا‎ 
.]۷ [الطلاق:‎ 

عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «متعة الطلاق: أعلاه الخاد» 
ودون ذلك الورق» ودون ذلك الكسرة». 

وليس في المتعة قدر محدد» لكن يستحسن أن تكون مما يجبر خاطر المرأة 
ويعوضها عما فاتها من الزواج والمهر؛ لأن هذا هو المقصود من إيجاب المتعةت 
وكما يختلف ذلك باختلاف حال الزوج غنىًّ وفقرأء فقد يختلف ذلك باختلاف 
الأوقات» فيرى في وقت أن القليل كاف في المتعة» ويرى في وقت أنه غير كاق 
فيها. وقد روي أن الحسن بن علي متع بعشرة آلاف» فقالت المرآة: «متاع قليل من 
a‏ 

< مسَّا مرفي ) «متاعاًه اسم مصدرء مفعول مطلقء أي: متعوهن تمتيعاً 
بالمعروف» أو حال: أي: حال كون هذا القدر متاعاً بالمعروف. 

والمتاع والمتعة: مات یتمتع ویتبلغ به من مال وغیره. 

المعو € الباء للمصاحبة» أي: E‏ 
مما يُمتع به أمثالهن من المطلقات» وأن يعطى لهن من غير مماطلة أو آذى. 

وبُلحظ في هذا أمران: 

الأول: حرص التشريع الإسلامي على إزالة قخفيف ما يؤثر على التقوس 
ويكسر القلوب» فإن في إيجاب المتعة للمطلقات قبل المسيس» وقبل فرض المهر 


() ذکره ابن کثیر في «تفسیره» (۱/ .)٤٩۴‏ 
(۲) آخرجه عبدالرزاق فیما ذکره ابن کثیر في «تفسیره؛ (۱/ ٤١٤)۔‏ 


تفسير آيات الأحكام في سورة البقرة 
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جبراً لقلوبهن وتعويضاً لهن عما فاتهن من الزواج والمهر. 

الثاني: و ان أحوال المكلفين» حيث جعل المتعة للمطلقات حسب 
حال الزوح يسرا وعسرا. 

«حَقَاعاًالْسْييك# «حقاً؛ منصوب على المصدرية» أي: حق ذلك حقأًء والحق: 
الشيء الثابت اللازم أي: حقًا لازماً ثابتاً واجباً على المحسنين الذين يحسنون في 
عبادة الله بالإخلاص له - عز وجل - واتباع شرعه» ويحسنون إلى عباده بأداء 
: حقوقهم الواجبة والمستحبةء أي: حقا عليهم أن يمتعوا نساءهم بالمعروف. 

وإن تومن أن كَمَسوهُنً 4 أي: وإن طلقتم النساء من قبل الدخول بهن 
و جماعهن. 


2 
ب ےگ‎ e e 


8 وَدّ رَضْحَر هى رِس الواو: للحال» أي: والحال أنكم قد فرضتم لهن 
فريضة» أي: قدرتم وحددتم لهن مهراً. 
صف ما ضحم ) «ما» موصولةء أي: فنصف الذي فرضتم» أي: فلهن 

عليكم» أو فالواجب لهن نصف المهر الذي قدرتموه. 

فمن طلقت قبل المسيس وقبل فرض المهر فلها المتعة» ومن طلقت قبل 
المسيس وبعد فرض المهر فلها نصف المفروض من المهرء فإن خلا بها وجب لها 
فى الحال الأو لى مهر المثلء ووجب لها في الحال الثانية المهر كاملا؛ لأن الصحابة 
عط لرك الدحرل الجن ۰ 

لإ أن يعور € استثناء من أعم الأحوال» أي: فلهن نصف ما فرضتم في 
كل حال إلا في حال عفوهن. والنون في «يعفون» ضمير النسوة في محل رفع فاعل» 
وتعود إلى المطلقات» أي: إلا أن تعفو المطلقات قبل المسيس عما وجب لهن على 
أزواجهن من نصف المهر المفروض. 

أزيعفوالذىيّدوء عَقَدَة لكا € وهو الزوج» فهو الذي بيده عقدة النكاح» إذا 
شاء أبقاهاء وإذا شاء حلها بالطلاق» ويبعد أن يحمل على الولي» لأن الولي لا يصح 
أن يعفو عمًا وجب للمرأة. 


تنوبر العقول والاغهام في تفسیر آيات الاحكام 


[£٤] 

والمعنى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» وهو الزوج» فيترك للزوجة المهر 
كاملا ولا يطالبها برد نصف المهر. 

E‏ € أي: أيها الأزواج» أو أيها الأزواج والزوجات» وقد يحمل 

الخطاب على ما هو آعم من ذلك وهو جميع الأمة. 

و«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأء والتقدير: وعفوكم 
أقرب للتقوی» أي : آقرب لتقوى الله - عز وجل. 

وقي هذا ترغيب بالعفو والتسامح» وبخاصة بين الزوجين» فمن عفا عن صاحبه 
فهو أقرب لتقوى الله - عز وجل. 

ل ولاكنسواالفضر بيك 4 أي: ولا تتركوا الفضل والإحسان والتسامح بينكم 
وتهملوه وتغفلوا عنه. 

إن اله بماشملون بر € «ما» موصولة أو مصدرية» أي: إن الله بالذي تعملونه 
أو بعملکم ‏ بضر ) أي: مطلع عليه کله» وعالم به» لا يخفی عليه شيء منه 
وسیحاسبکم ویجازیکم علیه. 

القوائد والأحكام : 
-١‏ إباحة طلاق النساء بعد العقد عليهن» وقبل الدخول» وفرض المهر؛ لقوله - 
۲- تكنية القرآن الكريم عن الجماع بالمس؛ لقوله - تعالى: مالم تَمسْوهَنً 4 أي: ما 

لم تجامعوهن» وقد أجرى الصحابة - رضي الله عنهم - الخلوة مجرق الم 
-٣‏ جواز عقد النكاح بدون تسمية المهر وتقديره؛ لقوله - تعالى: * أو قروا لَهنَ 

َة 4 أي: ولم تفرضوا لهن فريضةء لكن إن اشترط عدم المهر فالنكاح 

باطل'؛ لأن المهر شرط لصحة النکاح» قال ۔ تعالی: ٭ وَأِل کم ما وره 


(۱) انظر: «الإتصاف٤‏ (۸/ ۱۹۳)» «مجموع الفتاوی» (۳۲/ .)1۳١‏ 


فسیر آیات الا ةالبقرة 
تفسيرآيات الأحكام في سورة البقر rr‏ 


لِم نت کنا انو € سد 17 .» فجمل عز وجل من شرط الحل الما 
وقال تعالی: 3 واوا لسا صد د یغ € 1الساء: e ٤‏ 
«أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»(' 

آما في حال عدم تسمية المهر فلها بعد الدخول مهر المثل. 

£- وجوب المتعة للمطلقات قبل المسيس» وقبل فرضص المهر؛ لقوله - تعالى: 
«وَمَيموهُّ ) وذلك جبراً لخواطرهن» وتعويضاً لهن عما فاتهن من الزواج 
والمهر - لكن إن كان الطلاق بعد الخلوةء وقبل فرض المهرء فلها مهر المثلء 1 
O‏ 
بمجرد آلخلوةء فهكذا يجب بها مهر المثل إذا لم يسم 

0 - أن المتعة مطلقة في كل ما ي E‏ 
آو خحادم» أو غير ذلك؛ لقوله - تعالی: وعوش 4. 

-٦‏ أن المتعة تكون بقدر حال الزوج يسراً وعسرأء فإن كان ممن وسع الله عليه في 
الرزق فعايه أن يُمتّم بقدر سعته» وإن کان ممن فير عليه رزقه فليمَتّ بقدر 
استطاعته؛ لقوله - تعا لی: #عاالوسع قد ره وکل امقر فدره). 

۷- حرص الشرع المطهر على إزالة وتخفيف ما يؤثر على النفوس ويكسر القلوب 
فقد أوجب المتعة للمطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهرتخفيفاً عليهنء› 
وجبراً لخواطرهنء» وتعويضاً لهن عما فاتهن من الزواج والمهر. 

۸- مراعاة الشرع لأحوال المكلفين وطاقتهم» فلا يكلف الفقير من المتعة مثل ما 
يكلف الغني» ولا يكلف أحد فوق طاقته» کما قال تعالی: ‏ لا يكلف اله ننا 
اوسا 4 [البقرة: .]۳۸٠‏ 


)١(‏ أخحرجه البخاري في الشروط (۲۷۲۱)» ومسلم في النكاح »)١٤۱۸(‏ وأبوداود في النکاح (۲۱۳۹)» والنسائي 
في النكاح (۳۲۸۹) والترمذي في النکاح (۱۱۲۷) وابن ماجه في التکاح )۱۹٩ ٤(‏ - من حديث عقبة بن 
عامر - رضي الله عنه. 


— = 


تنويرالعقول والافهام في تفسير آيات الأحكام 


۹ اعتبار العرف في الشرع؛ لهذا أوجب أن تكون المتعة للمطلقات بالمعروف 
لقوله - تعالی: *متعابالمعون). 


ھ۷ — 


-١۱ 


٤ 


تأکید وجوب المتعة للمطلقات قبل المسيس» وقبل فرض المهر؛ لقوله - 
تعالی: «حَقًاعالضن). 

التنويه بشأن المحسنين بقوله - تعالى: ل حقَاعلًالْضيي € لأنهم هم الذين 
يمتثلون أمر الله - عز وجل - لإحسانهم في عبادة الله - تعالىء وإحسانهم إلى 
عباده. 

إباحة الطلاق قبل المسشيس» وبعد فرض المهر؛ لقوله - تعالى: رَإن 
اوا ا وچ ال وأن تقديره إلى الأزواج» مع رضاهن؛ لقوله - 
تعالی: ودش كر 4. 

أن للمطلقات قبل المسيس» وبعد فرض المهر نصف المفروض» ما لم تعف 
النساء عنه» أو يعفو الأزواج عن حقهم» فيتركوا لهن المهر كاملاً؛ لقوله _ 
تعالی: ‏ إن طلقشم وین نلان سوه وذ ضر هق ية صف ما 
ان قورت ینمو ازى یرو عُقد اع 4. 

لكن إن حصلت الخلوة وجب المهر كاملا لأن الصحابة - رضي الله عنهم _ 
أعطو! الخلوة حكم المسيس فأوجبوا بها العدة فكذلك يجب بها المهر. 

وهل تجب المتعة لمن طلقن قبل المسيس» مع نصف المهر المفروضء» كما قال . 
بعض أهل العلم احتجاجاً بقوله - تعالى - في سورة الأحزاب: يأ ينامرا إن 
موشن وشوش مساج ا € :۹ ]. 

قالوا: فأمر بالمتعة لمن طلقن قبل المسيس مطلقاًء سواء من فرض لهن مهر ٠٠‏ 
ومن لم يفرض لهن. 


لکن ظاهر قولہ - تعالی: $ ا ج تاح ایک إن علقم السا ما آم وهی و کفر وا هن 

ar rd e 4‏ رم 2وا ی ر Pr‏ 2 ر 

ية وماوع درم وع الق رماوا لمو اعا لیر )رن 
وو و e era‏ 4 م 


fod Rel ERÊ 2 42, £ 22‏ 
هن من قبل أن تمسوهن وقد فر ضكر هن فريضة فمف ماوضح 4 ظاهر هاتین 


الآيتين أن المتعة لا تجب إلا لمن طلقن قبل المسيس وقبل فرض المهر؛ لأن 


-۵ 


-٦ 


-۹ 


۰ 


الله أمر بها لهنء بينما أمر للمطلقات قبل المسيس وبعد فرض المهر بنصف 
المفروض» وقد عطف هذه الآية على الآية الأولى وقرنها بها فلو كان للمطلقة 
قبل المسيس المفروض لها المهر متعة واجبة لذكرهاء وهذا هو الراجح - وال 
أعلم. 

جواز عفو المرأة عما وجب لها من المهر أو بعضه» وجواز تصرفها في مالهاء 
إذا كانت حرة عاقلة رشيدة؛ لقوله - تعالى: إل أن يورك € وجواز عفو 
الرجل وعدم مطالبته بنصف المهر الذي دفعه» إذا طلق قبل المسيس وبعد 
فرض المهر؛ لقوله ‏ تعالی: إل أن يعور أوینمو روء عُقَدَة اا ). 

ترغيب كل من الزوجين بالعفو عما له من حق على الآخر» وأن ذلك من تقوى 
اله؛ لقوله - تعالى: وان كرا َوب فوئ € بل وترغيب الأمة جميعاً 
بالعفو. 

فضل تقوى الله - عز وجل - وأنها مطلب عظيم ينبخي أن يُنافس عليه بصالح 
الأعمال؛ لقوله - تعالى: وان تمغو أو فوئ ). 

في قوله - تعالى: (أوَب لِتَمَوى € إشارة إلى أن الإنسان قد يصل إلى مطلق 
التقوى» ولا يصل إلى التقوى المطلقة. 

أن عقدة النكاح بيد الأزواج؛ لقوله - تعالى: يعفرا ايدو عَقَدَة الاج ) 
وهو الزوج» فإذا شاء أبقاهاء وإذا شاء حلها بالطلاق. 

عظم أمر النكاح» وأنه عقد أشبه بالعقدة بين طرفي الحبل؛ لقوله - تعالى: 
فكاع 4. 


Fm‏ نوير العقول والأنهام في تفسير ايان الأحكام 


-١‏ ينبغي للأزواج وغيرهم عدم ترك الفضل بينهم والإحسان والعفو والتسامح قولاً 
وفعلاً وخلقاً وبذلاً وأن لا ينسوا ويتجاهلوا ما سبق بينهم من ذلك؛ لقوله - 
تعالى: ¥ لاتنسۇاالنشلىنگ 4. 

a ~۲‏ وشهادته واطلاعه على جميع أعمال العباد؛ لقوله - 
تعالى: إ0 َه يسا من يور € ومفتضى هذا أن يحصي أعمال العباد 
ويجازيهم عليهاء وفي 0 ترغيب بالعمل الصالم» ووعد بالمثوبة عليه 
وترهيب من العمل السيئ وثححذير من عقوبته. 


تقسير آيات ال حكام في سورة البقرة 
س ج LEE a DR E a‏ ا 


قال اله - تعالی: ا وت رالو الوسعل فووا رہ شَریں © 
ن نوالا أو راا ا أي ا سوا گنا کہ تا کے کوک کے 
[البقرة: ۲۳۹۰۲۳۸]. 
سبب النسزول : 


عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: «كنا نتكلم في الصلاة» يكلم الرجل 
صاحبه» وهو إلى جنبه في الصلاةت حتى نزلت: ‏ وما له هَليْيِيك ¢ فأمرنا 
بالسكوت› ونهينا عن الكلام»'. 

وفي رواية: «إن كنا نتكلم في الصلاة على عهد النبي بف يكلم أحدنا صاحبه 
بحاچته» حتی تزلت: ليطا م عل السَّكَكَوّتِ 4 فأمرنا بالسکو ت . 

لكن يشكل على هذا أن سورة البقرة كلها نزلت في المدينةء وتحريم الكلام في 
الصلاة كان بمكة» كما جاء في حدیث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «کنا نسلم على 
النبي ية وهو يصلي» فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي» سلمنا عليه» فلم يرد 
عليناء فقلنا: يا رسول الله إنا كنا نسلم عليك فترد علينا؟ قال: إن في الصلاة شغلا" . 

وفي رواية قال عبدالله بن مسعود: «افلما قدمنا - يعني من الحبشة - سلمت عليه 
فلم يرد عليًء فأخذني ما قرب وما بعدء فلما سلم قال: «إني لم أرد عليك إلا أني 
كنت في الصلاة وإِن اله يبحدث من آمره ما يشاء وإن مما أحدث, ألا تكلموا في 
الصلاةء“. 

وفى رواية فقال ك: «إن الله أحدث في الصلاة أن لا تکلموا إلا بذكر الله وما 


(1) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة - تحريم الكلام في الصلاة (۳۹٥)؛‏ وأبوداود في الصلاة - النهي 
عن الكلام في الصبلاة (4٤۹)ء‏ والترمذي في الصلاة - نسخ الكلام في الصلاة (٥٠٤)ء‏ وأحمد .)۳١۸ /٤(‏ 

(۲) أخحرجها البخاري في الجمعة (١٠٠٠)ء‏ وفي التفسير .)٤0۳٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الجمعة (1۹۹)ء وفي فضائل الصحابة - هجرة الحبشة (۲١١۳)ء‏ ومسلم في المساجد 
- تحريم الكلام في الصلاة (۳۸)ء وأبوداود في الصلاة (4۲۳)» وأحمد (۳/ .(t ٠۹‏ 

() أخرجه أبوداود في الصلاة (٤4)ء‏ والنسائي قي السهر (۱۲۲۹)» وأحمد (۳/ ۳۷۷ .)٤١١ £١١‏ 


نوير العقول والأفهام في تفسبر آيات الأحكا 

= تنوبرالعقول والأفهام في تفسير آيات الاحكام 
ينبغي لکم وأن تقو موا لله قانتین»(' 

وعلى هذا فيحتمل أن زيد بن رقم أراد بقوله: يكلم الرجل صاحبه وهو إلى 
جتبه في الصلاة» الإخبار عن جنس الكلام» واستدل على تحريم ذلك بهذه الآية 
بحست ها فیمه ی . 

ويحتمل أن المراد بقول ابن مسعود - رضى الله عنه - «فلما رجعنا من عند 
النجاشى» رجوعه من الهجرة الثانية إلى الحبشة آي: رجوعه الثاني الذي قدم بعده 
على النبي ية في المدينة وهو يتجهز لغزوة بدر(° 

وقد يكون تحريم الكلام في الصلاة جاء في السنة - كما في حدیث ابن مسعود» 
فلما قدم اة المدينة كان بعضهم لم يبلغه التحريم فنزلت الآية(*. 

صلة الآيتبن بما قبلهها: 

ذكر الله - عز وجل - في الآيات السابقة أحكام النكاح والطلاق والرجعة 
والخلم والرضاع ونحو ذلك مما پتعلق بحقوف الخلق التي یجب مراأعاتها فيما 
بينهم» ثم أتبع ذلك بالأمر بالمحافظة على الصلاة وهي من حقوقه - عز وجل - التي 
بينه وبين العبد. 

قوله - تعالى: # حَفْطواً عل ألسََلَوّتِ € الأمر للوجوب» والمحافظة على 
الصلاة: المواظبة والمداومة عليهاء كما قال تعالى في وصف المؤمنين: ال شرل 
: صلاتیم دابو )€ [المعارج: ۳ وقال تعالى: % وال هر ل صلوتيم LOIS‏ 


(1) أخرجها النسائي في السهو (١1۲۲)ء‏ والطبري في «جامع البيان» (4/ .)۳۸١‏ 

(۲) انظر: «تفسیر ابن کیره (۱/ .)٤۳١‏ 

(۳) انظر: «فتح البار ي( 4۹(. 

)٤4(‏ كماجاء في حديث معاوية بن الحكم - رضي اله عنه - أن رسول الله َا قال له حين تكلم في الصلاة: إن هذه 
الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناسء إنما هي التسبيح والتكبير وذكر اله» أخرجه مسلم في المساجد 
ومواضع الصلاة (0۳۷)ء وأبوداود في الصلاة (١4۳)ء‏ والنسائي في السهو .)١۱١١۱۸(‏ 

(۵) انظر: «المسند المتصل من أسباب النزول» ص(۳۹). 


تفسيرآيات الأحكام في سورة البقرة 


کے 


[المؤمنون: 4].» وقال تعالی: ول م علس لات افطىن € [المعارج: ۳]. 

والصلاة لغة: الدعاءء قال تعالی: رصل اود وتك سک م وا سرع عي ) 
[التوبة: .]٠٠١‏ 

والصلاة في الشرع: التعبد لله - عز وجل - بأقوال وأفعال مخصوصة» مفتتحة 
بالتكبير» مختتمة بالتسليم. أي: حافظوا على الصلوات الخمس: صلاة الفجر» والظهرء 
والعصرء والمغرب» والعشاءء بأدائها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها في أوقاتها 


سے سر سے 


المحددۃ لھاء کما قال تعا لی: الصاو کات عل المرمن کا ورا € [الساء: .]٠٠۴‏ 


وقال تعالی: وأوِيمُوا لوه وا كوه ركمو مم لكين ل € ابر .]٠۳‏ أي: 
أدوها كاملة الشروط والأركان والواجبات والسنن. . 


وقال تعالی في مدح المؤمنين: قآ الثزئوة © رمن سلون خنع ©)) 
[المؤمنون: »]۲١‏ وقال تعالى: وهم ل صلاتم باظون € [الأنعام: ۹۲]. 

وقال تعالى في الوعيد للساهين عنها الذين يؤخرونها عن وقتها: «نَوَبْلإلَمَصَرّب 

الي همعن صَلام شون [الماعون: ٤‏ ]. 

وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال سألت رسول الله ية: أي العمل 
أفضل؟ قال: «الصلاة على وقتها»ء قلت: ثم آي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»» قلت: 
ثم أي؟ قال: «بر الوالدين»'. 

راللوق ألَوسّع 4 من عطف الخاص على العام» أي: وحافظوا على الصلاة 
- الوسطى» وهي صلاة العصرء فعن على بن أبيى طالب - رضى الله عنه ‏ قال: «قال 
رسول الله ا يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملا الله 


)٩(‏ آخرجه البخاري في التوحيد (٤١۳٠۷)؛‏ ومسلم في الإيمان (١۸)ء‏ والنسائي في المواقبت (١٠1)ء‏ والترمذي 
في الصلاة (۱۷۳). 
(۲) آخرجه البخاري في الدعوات ۹١‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (1۲۷)ء وأبوداود في الصلاة 


تنوير العقول والأفهام في تسب ر آبات الأحكام 


A= 
وعن سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 5ة «صلاة الوسطى صلاة‎ 
المص.‎ 


وعن عبدالله بن مسعود - رضی الله عنه ‏ قال: قال رسول الله : «شغلونا عن 
الصلاة الوسطى» صلاة العصر. ملأ ا أجوانهم وقبورهم نارآ أو قال: «حشا الله 
أجوافهم وقبورهم تارا" . 

فهي الوسطى بين الصلوات وقتاً وفضلاً فهي من حيث الوقت وسط بين صلاة 
النهار وصلاة الليل» وهي من حيث الفضل الفضلى بين الصلوات» أي: أفضل 
الصلوات» ولهذا خحصها الله - عز وجل - بتأكيد المحافظة عليها - بعد الأمر 
بالمحافظة على جميع الصلوات؛ لعظم مكانتها فهي أفضل من صلاة الفجرء وهما 
أفضل الصلوات» ولهذا قال ب: «من صلى البردين دخل الجنة؛" يعني الفجر 
والعصر. 

وقال ي: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته» فإن 
استطعتم ألا تغابوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا»“. 

وقال لاة: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر آهله وساله». 
»)٤٠۹(‏ والترمذي قي التفسير (٤۲۹۸)ء‏ وابن ماجه في الصلاة .)1۸٤(‏ 
(1) أخرجه الترمذي في الصلاة (1۸۲)ء )١۳ ١1١ /٥(‏ - وقال الترمذي: «حديث حسن). 


(۲) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (1۲۸)ء والترمذي في الصلاة (١۱۸)ء‏ وابن ماجه في الصلاة 
(AY‏ 


(۳) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة »)0۷٤(‏ ومسلم في الموضع السابق  )1۳۵(‏ من حديث أبي موسی ۰ 


الأشعري - رضي الله عنه. 


1 ومسلم في الموضع السابتق (1۳۳)» وآبوداود في السثة‎ »)٥٥٤( أخر جه البخاري في الموضع السابق‎ (t} 
8 - واين ماجه في المقدمة (۱۷۷) من حدیث جرير بن عبدافه‎ »)۲١۵١( والترمدي في صفة الجنة‎ )٤۹ 


رضي الله عنه. 

(ه) آخرجه البخاري في الموضع السابق (۲١٠)ء‏ ومسلم في الموضع السايق »)٠۲١(‏ وأبوداود في الصلاة 
(۱)ء والنسائي في الصلاة ((۷۸٤)ء‏ والترمذي في الصلاة (١1۷)ء‏ وابن ماجه في الصلاة (1۸0) - من 
حدیث عبدالله ين عمر - رضي الله عنهما. 


تفسبرآيات الأحكام في سورة البقرة 
ج س ڪڪ > 


وعن بريدة - رضي الله عنه - قال: بكروا بصلاة العصرء» فإن النبي َة قال: «من 
نرك صلاة العصر فقد حبط عمله»'. . 

وعن أبي بَصرَة الغفاري - رضي الله عنه - قال: صلى بنا رسول الله 5 العصر 
بالمخْمَّص» فقال: «إن هذه الصلاة عرضت على من کان قبلکم فضيعوهاء فمن 
حافظ عليها كان له آجره مرتين» ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد» والشاهد 
اللي" . 
TT‏ 
لها مصحفاًء وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني « حَليْظوا عل لكوت الصاو 
الوْسعن € فلما بلغتها آذنتهاء فأملت عليّ: «حَظوأ عل لصوت والصسلوة اسمن ) 
وصلاة العصر وُو دزي € قالت عائشة: سمعتها من رسول الله لاف" . 

وهذا وما روي في معناه محمول على التفسير. 

ل ومو يتيك € القيام هنا يشمل القيام على القدمين في الصلاة وغيرها. 

والقيام بمعنى الدوام والاستمرار على الئيء. 

وقوله یّد) آي مخلصین لله ذلیلین له. ) 

قتي € القنوت يطلق على دوام الطاعة» كما في قوله - تعالى عن مريم 
عليها السلام: «وَصدَمّت ب کلمت رما وکرو وات اَن 4 [التحريم: .]١‏ 


أي: وكانت من المطيعين لله -عز وجل -المستمرين على ذلك» وقال - تعالى - مخاطاً 
و ر ر چت ص er T2‏ 


أزواج الثبي 5ل ومن ينت منکن وئه ورسو لهه وتم مل صل حا نويه اأجرهامرتين € [الاحزاب: ۳١‏ 
وقال۔ تعالی: ٭ ھی رگا ت آم قا حبقا ورك نامرک )€ [السل: ۱۲۰]. 


سے 


(1) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ٥۳(‏ ١)ء‏ والنسائي قي الصلاة )٤۷٤(‏ وابن ماجه في الصلاة (٤1۹)۔‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين »)۸۳١(‏ والنسائي في المواقيت »)٥۲١(‏ وأحمد /٣(‏ ۷۳). 

(۳) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (1۲۹)ء وأيوداود في الصلاة (١٠٤)ء‏ واللسائي في الصلاة 
(4۲) والترمذي في التفسیر (۲۹۸۲)۔ 


ت تنوير العقول والافهام في تفسبر آيات الأحكام 


ويطلق القنوت على السكوت والخشوع» أي: وقوموا لله مخلصين في صلاتكم 
في قیامها و جمیع أحوالهاء خحاشعین له بقلوبکم وجوارحکم» غیر متکلمین بما لیس 
منهاء کما قال زید - رضي الله عنه -: «کان أحدنا يكلم صاحبه وهو إلى جنبه في 
الصلاة» حتى نزلت: #وقىموا ممت نتن فأمرنا بالسکوت ونھینا عن الكلام؟. 


e‏ بو 2 A‏ و2 


وکما قال ۔ تعالى: ‏ أَمَنْهو فضت اتا أل ساجدا وق اما حدر الأخرة ورو رة 
رَد 4 [الزمر: .]٩‏ اف خاشع ذلیل بين يدي ربه» وقال - تعالی: % د نف مریم اف اريك 
واس جدیوارگی مم کیک © [آل عمران: .]٤۳‏ 

والقنوت والخشوع لب الصلاةء ولهذا جاء في الحديث: «أن الرجل لينصرف 
وما کتب له إلا عشر صلاته» تسعهاء ٹمنھاء سبعهاء سدسهاء خمسهاء ربعهاء ثلثهاء 
نصفها». 

$ جروالا رركا €. 

صلة الآية بها قبلها: 

لما أمر عز وجل بالمحافظة على الصلوات بشروطها وأركانها وواجباتها 
وسننها وأكد ذلك» أتبع ذلك ببيان كيفية أدائها حال الخوف والقتال» وأنها تصلى 
كيفما أمكن» وفي ذلك تخفيف على الأمةء وتأكيد لأمر الصلاة أيضاًء حيث لم يعذر 
في تركها ولا في تأخيرها في أشد الأحوال حال الخوف والقتال والتحام الصفوف. 

قوله: # قَإنْجِفْتَّم € الفاء: عاطفة» و«إن» شرطية ْم € فعل الشرط. 

والخوف: توقع حصول مكروه بأمارة معلومة أو مظنونةء كما في حال القتال 
والمسايفة والتحام الصفوف. 

وحذف المتعلق في قوله: * إن ْم € ليعم كل خوف» من عدوء a‏ ار 
فوات ما يتضرر الإنسان بفواته» وغير ذلك. 


)1( أخحرجه أبوداود في الصلاة »)۷۹٩(‏ وأحمد /٤(‏ ۳۱۹)۔ من حديث عمار بن ياسر - رضي الله عنه. 
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رجالا اورا 4 الفاء واقعة في جواب الشرط «إن» أي: فصلوا حال كونكم 
رجالاً أو ركبانا» و«رجالاً؛ جمع «راجل؛ وهو من يمشي على رجليه» أي: حال 
کونکم ماشین على آرجلکم. 

«وركبانا» جمع راكب أي: حال كونكم راكبين على الخيل والإبل» أو البغال 

والحميرء أو السيارات أو الطائرات» أو السفن أو غير ذلك من المراكب. 

أي: فصلوا على آي حال كنتم رجالاً أو ركباناًء مستقبلي القبلة أو غير 
مستقبليها؛ لأن في إباحة الصلاة ماشياً أو راكباً إيذاناً بالصلاة حيث توجه الماشى أو 
الراكب» ولو كان ذلك إلى غير جهة القبلة. ۰ 

عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان إذا سثل عن صلاة الخوف 
وصفهاء ثم قال: «فإن كان حوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياماً على أقدامهم» أو 
ركباناًء مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها». 

قال نافع: «لا ری ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله کیان . 

وفي رواية عن ابن عمر قال: «فإن كان خوف أشد من ذلك فصل راكب أو 
قائماًء توم إيماء»". 

وعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - قال: «إذا كانت المسايفة فليومئ برأسه 
حیث کان وجهه» فذلك قوله: رجالا اورک" . 

وبنحو من هذا فسر الآية جمع من السلف من الصحابة والتابعين. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة الخوف عند التحام القتال والمسايفة 
تكون ركعة واحدة؛ لما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «فرض الله الصلاة 


(1) أخرجه البخاري في التفسير (١١٥٤)ء‏ ومالك في النداء للصلاة .)٤٤۲(‏ 

(۲) أخرجها مسلم في صلاة المسافرین وقصرها (۸۳۹). 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱/ .)٤٩١‏ 

.)٤١۹/۱( «تفسير ابن کیره‎ »)٤ ٥١ /۲( ۳۹۲)ء «تفسير ابن أبي حاتم؟‎ -۳۸٩ /٤( انظر: «جامع البیان»‎ )٤( 


تنوير العقول والافهام في تفسيرآيات الأحكام 
ت 


Nd ê ‌ ۰ . ۰ ê 2 * لاه‎ E 
8 علی لسان نبیکم م في الحضر أربعاًء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعةه‎ 
وقد ذكرت في «تفسير آيات الأحكام في سورة النساء؛ تفصيل الكلام في صفة‎ 
 نآ صلاة الخوف عند تفسیر قول الله - تعالی: < اص فی آلأرض لیس لیگ جح‎ 
مروا آل کوۃ إن خان یفوتم آلزیت کردا الگیر یکا کک تایا و ردا کت فم‎ 
.]٠١١ ١۰۱ امت لهم الہ € [الآیتین:‎ 
أي: فإذا زال الخوف عنكم واطمأننتم.‎ FOES, قزل‎ 
قأذصكروا أله أي: فاذكروا الله بقلوبكم وألستتكم وجوارحكم» بأنواع‎ 
الذكر كلهاء ومن ذلك الصلاة التي هي من أعظم الذكرء وفيها أعظم الذكرء القرآنء‎ 
والتكبير والتسبيح والتحميد» وغير ذلك وذلك بإقامتها بشروطها وأركانها‎ 
ث ےو ق 2 سے سک سے م سے سے ے ر‎ 
وواجباتھا وسننھاء کما قال تعالی: لدا اطمَأننم اشوا لصاو إن لوه کات َل‎ 
.]٠۰۳ لمرن کک موقو( [النساء:‎ 
ر م رم ور‎ 2 e عوط رص سے ر ر ص‎ 2 
وقال تعالی: ٭ الما اوی ف ےکی وار اسلو إت السو نی‎ 
رار ر س ر ر چ ة‎ Ty س‎ 
[to عن الفحساءوا رور کر َّبر € [العنکبوت:‎ 
وگ َل ڪلت ڪم ما لم تکونوا توت 4 الكاف للتشبيه» وهي في محل نصب‎ 
صفة لمصدر محذوف» و«ما؛ مصدريةء أي: كتعليمه إياكم. ويجوز كونها موصولة‎ 
أي: کالذي علمکم إياه.‎ 
. والمعنى: فإذا أمنتم فاذكروا الله على الصفة التي علمكم أن تؤدوا الصلاة عليها‎ 
..]٠١۴ حال الأمنء كما قال تعالى: دا أطمأنعة موا وة € [الساء:‎ 
ويجوز كون «الكاف» للتعليل» أي: اذكروا الله لتعليمه إياكم.‎ 
: مج ۰ )س‎ fs س و‎ 
مالم ونوا نممو أي: الذي لم تکونوا تعلمونه.‎ 


م 


(1) أخحرجه مسلم في صلاة المسافرين (1۸۷) وأبوداود في الصلاة »)۱١٤۷(‏ والسائي في الصلاة (٦١٤)ء‏ وابن أ 


[ 
۰ 
ا 
ا 
ماجه فى إقامة الصلاة (۱۰۹۸)ء وأحمد(۱/ ۲۳۷). | 
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- 


9 = 
الفوائد والأحكام: 

وجوب المحافظة على الصلوات الخمس؛ بشروطها وأركانها وواجباتها 
وسننهاء فهي اني ارکان الإسلام بعد الشهادتين وعمود الإسلام وأعظم وأهم 
العبادات البدنية؛ لقوله - تعالى: «حَفِظوأعَلَأَلصَكَوّتِ ). 


عظم مكانة الصلاة الوسطى «صلاة العصر» وفضلها من بين الصلوات الخمسء 


لأن الله حصها بالذكر بعد التعميم» فقال تعالى: فوالصًكاوة لوسم ). 

وجوب القيام لله - عز وجل» والإخلاص له والمداومة على طاعته؛ لقوله - 
تعالى: وفوموا وكرت 4. 

وجوب القيام في الصلاة - مع القدرة - وآنه من أعظم أركانهاء ووجوب 
الخشوع فيها بله» وحضور القلب» واستشعار عظمة الله - عز وجل؛ لقوله - 
تعالی: فمو ريون 

وجوب السكوت في الصلاةء وتحريم الكلام فيهاء إلا بذكر الله تعالى - من 
قراءة القرآن والتكبير والتسبيح والتحميد ونحو ذلك؛ لقوله - تعالى: #وفوموا 
جواز الصلاة رجالا وركباناًء كيفما أمكن» عند الخوف والقتال والتحام الصفوف 
والمسايفة» مستقبلي القبلة وغير مستقبليها؛ لقوله - تعالى: $ إن حِفْك ّالا أو 
ركبا 4 فلا يشترط فيها من الخشوع والطمأنينة ما يشترط في حال الأمن. 

جواز الحركة الكثيرة في الصلاة عند العذر للضرورة؛ لقوله - تعالى: فالا 
GE‏ لأن الراجل وهو من يمثي على رجليه حركته كثيرة» ومثله الراكب 
في بعض الحالات. 

رفع الحرج والمشقة عن الأمة - رحمة بها - حيث أباح - عز وجل - الصلاة 
حال الخوف رجالا وركباناء وكيفما أمكن» ومن قواعد الشريعة: أن المشقة 
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o 

۹- وجوب ذكر الله - عز وجل - وإقامة الصلاة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها 

حال الأمن كما شرعها کک لقوله تعالی: قآ أن اذ ڪرو له 
کَمَاعلَمَ گم ما لم ککونوا شکور )4 

a E أن الصلاة من ذكر الله؛‎ -٠١ 
وأباح فعلها حال الخوف رجالا وركباناً: قلا أن کڏ ڪڪروا آله گا‎ 
لمڪم ما لم توو لمو ) وهذا يدل على آنها من ذكر الله» بل من أعظم‎ 
ذكر الله - عز وجل» فيها قراءة القرآن والتكبير والتسبيح والتحميد وغير ذلك.‎ 

-۱١‏ امتنان الله - عز وجل - على E EE‏ ودنیاهم» 
ويشکروه؛ لقوله - تعالی: (اڌڪڙروا اه گمَاڪَلمَڪم ما م كوو موي 

DT -۲‏ 
لمم ما لم تکووا موی € وکما قال تعالی: عار لن ما ب 2 ) 
[العلى: .]٠‏ وقال عز وجل لنبيه كيا ولتک لم مام کک َعَم € [الساء: «1Y‏ 
وقال له: لماکت ری مالكب و امن € [الشوری: .]٥١‏ 

۳- فضل العلم وأهلهء وأن عليهم الإكثار من ذكر اش E a‏ 
شکرا لله ۔ تعالی a‏ وطلباً للمزيد من 


الهداية والعلم والأجر 
فاندتان: 
أ - الفائدة الأولى: في ذكر أهم الأسباب المؤدية إلى حفظ الصلاةء والخشوع 


فيها. 
أولاً: استحضار العبد لعظمة الله - عز وجل - كما قال تعالى: #إوهو الع 
لظم 4 [البقرة: »]۲٠٠‏ وقال تعالى: وماد روا اه حي درو 4 [الأنعام: »]۹١‏ وقال تىا 

ماقدروا روا ال حن د ر لاه لقو ع € [الحج: »]۷٤‏ وقال تعالی: # وماقد روا ال 
ی دروب رص جیا ص َم اقيم وال موث مَطوبَ ت ويه حك 
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وبمل این رکرت €7 [الرمر: .]٦۷‏ 
ثانياً: تذكر نعم الله - عز وجل - العظيمة وآلائه الجسيمةء التي لا تعد ولا 
تحصى؛ خلق ورزق وأنعم علينا بسائر النعم» التي أعظمها نعمة الإسلام والإيمانء 
کما قال - عز وجل: # وان دوا نعمت ال اوها 4 [إبراهيم: ٠۳٤١‏ النحل: 1۸]» وقال 
تعالی: ٭ ومایگم ین ممق هَن ثا کم صر د رود € € (النحل: ٠۳‏ 
وقال تعالى: مخاطباً الإنس والجن في واحد وثلاثين آية في سورة الرحمن: ياي 
الک رکنات گان 4. 
ففي تعظيم الرب - عز وجل» وتذكر نعمه أعظم معين على حفظ الصلاةت 
والعناية بهاء والخشوع قيها؛ لأن بها كمال العبودية لله - عز وجل - العظيم المنعم. 
والعبودية أشرف حال يوصف بها البشرء ولهذا لما نزل قوله - تعالى: ضيح اسم 
ريك أَلْمَظي ي € [الواقعة: ۷١‏ 41 الحافة: .]٥١‏ قال باة: «اجعلوها في ركوعكم» ولما نزرل 
قوله - تعا لى: سح َكَل [الاعلى: .]١‏ قال باياة: اجعلوها في سجودکي»'. 
وذلك تعظيماً لله - عز وجل - في أشرف حال» وأعظم عبادة. 
ثالثاً: تذكر عظمة الصلاة ومكانتها من الدينء فهي عمود الإسلام وأعظم أركانه 
بعد الشهادتينء وهي الصلة بين العبد وبين ربه - عز وجل - فإذا كبر للإحرام فيها فتح 
الحجاب بينه وبين ربه» وصار يناجي ربه علانية؛ ولهذا آمر - عز وجل - باقامتها في 
آیات کثیرة من کتابه العزیزء کما قال تعالی: #وأوِیمو الوه وها ركه اكوا مع 
كيين )€ [البقرة: .]٤١‏ 
وجعلها الله - عز وجل - على المؤمنين كتاباً موقوتاًء فقال تعالى: اشوا 
لکا کات عر لمم کک مورا € [الساء:۳٠٠].‏ 


A 


2 


(1) أخحرجه آبوداود فى الصلاة »)۸٦۹(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة (۸۸۷)» وأحمد )۱١١ /٤(‏ من حديث عقبة بن 
عامر - رضی الله نة . 


= تنويرالعقول والأفهام في تفسير آيات الاحكام 


وآكد - عز وجلل - وجوبها جماعةء حتى في حال القتالء فقال - تعالى - في 


سورة النساء: ولا كنت فيم كَأَقَمَت لهم الكو ممم آي ينهم مك وليأخذوا 


یتم دا سدوا کلک دوا یں ورم لأت طايقة خر لم يمساو ياوا 
مَك ادوا ددهم وآسلحیم و آرت مروا آو تفوت عن الحم يعي 
ییاود کاک کک ویک وک جاح گم ہن کا پک اوی من مر او کشم مرس ۍ أن 
سوا اسیک ووا درک ا اعد لگفری دمه دا َس السو 
اروا انتما وفم ودا ول جو رڪم ړا اطما نن وشوا الالء کات ع 
لمرن کا مَوفوتًا 9 [الکیان: ۱۰۳۰۲[ 

وبين عدم سقوطها في أي حال حتى في حال الخوف الشديد والمسايفةء فقال 
تعالى: ¥ إنَ جروالا ررك 4 [البقرة: ۲۳۹]. ) 

وعظّم الله -عز وجل - شأنها بإيجاب التطهر لها من الحدث الأصغر والأكبرء فقال 
تعالى في سورة المائدة: يا آرت ١امثواإدا‏ قشم إل السملوة ايوا وویم 
وأیدیکم إلى المرافق وامتحوا بره وس کم رڪم لل ا ل بين ون یہ جا فاطھ روا 
ون کشم ری او ع سر أو جا دونك من هط أو لسم السا م دوا ماه يوا 
خرچ وکن رید لھ رگم ول ت کیک کم کف کوت 7 ) الاه ٠‏ 

وجعلها الله من أخحص أوصاف المؤمنين» وامتدحهم بالمحافظة عليها في 
مواضع کثيرة من کتابه الکزیم» کما قال تعالی: الوْنْوْن بأل ويقمو داس 4 [ابفرة: ۳]» 
وقال تعالی: کک والدی اموا أرب مقیمون ألصل؛ ویون رة وهم رَكمون € [انمائدة: ».]٠١‏ وقال 
تعا لی: *والین يموت با رة يمون پو وهم عل ماموم باطو € [الانمام: 4۲]. 

وقال تعالی: والس هر ل صلوتي فظو 2 [المؤمتون: .]٩‏ وقال تعالى: 

وان ع مس کات اظ © [المعارج: ؛۳]. 
رابعاً: معرفة الآثار العظيمةء والفوائد الجسيمة المترتبة على حفظ الصلاة 
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= ۷ 


وإقامتها كما شرعها الله - عز وجل -. 

فإن الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة كل ذلك مرتب على حفظها 
وٳقامتهاء فهي أساس النجاحات وقاعدتهاء لصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة. 

فحفظها وإقامتها من أعظم الأسباب للتوفيق لحفظ ما سواها من أمور الدينء 
والهداية لکل خیرء» کما قال تعالی: َلك لمكب رخفي © لني 
e‏ مون €0 (ابقرة: ۰۲ ۳]» وقال تعا لی: الم © يلك ٤َاَّبُ‏ 
التب الك ل هذى وة للمحين )لذب يقيمون ألصَاوة ونون الركوة وهم 
رو شہ و OE‏ چک کک ىنى ن شندش )4 [لقمان: ,]١ - ١‏ 

وإقامتها سبب للحفظ من جميع المعاصي والشرور» فهي مفتاح كل 
خی ومغلاق کل شر کما قال تعالی: إت ألصلوة نع عي المحساء 
ولگ € [المنکبوت: 40[ 

وفي حفظها وإقامتها - كما شرع الله -عز وجل اة واا راا 
وانشراح الصدر؛ ولهذا كان يقول ية لبلال - رضي الله عنه: «أرحنا يا بلال 
بالصلاة»""؛ وذلك لأنها من أعظم ذكر الله الذي به تطمن القلوب» وتتشرح 


e‏ آلدبن ءامنوا وط مين وهم بذ کر آنه الا وزڪر اه طمن 


ص 


الوب )€ [الرعد: ۲۸]» وقال تعا لی: لأف ك کل ورین ر 
بم تین کر اله اوک فی صلی مین ا € [الزمر: ٣۲‏ وقال تعالی: 


رر و سے ٭ رو سے ا 


SG‏ صقا حرجا 


e 


اننا کد فی الکم کڪ دک جل آنه اجس عل از لش @) 
[الأنعام: .]١١١‏ 


4( أحر جه أبوداود في الأدب (٩4۸٤)ء‏ وآحمد /٤(‏ ۳۷۱)ء (۵/ )۳١1١‏ - من حديث محمد بن الحنفية عن صهر 
لهم من الأنصار . 
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= 
وفي حفظها العون على القيام بما عداها من أمور الدين والدنياء كما قال تعالى: 
#واستهينا بألصَْرٍ وَلصََوةٌ € [ابغرة: »)٤٥‏ وقال تعالى: « يتأها رين اموا كيشا 
بار لصاوو لاه لرن )€ (البقر: .]٠٠۳‏ 
وفي المداومة عليها أعظم سياج معنوي وروحي أمام تقلبات الحياة ونوازع 
النفس» تعطي الإنسان بإذن الله - عز وجل - وتوفيقه التوازن في السرّاء والضراء كما 
قال تعا لی: الان حل ماوعا امہ ار جڑوا ا ودام اتی ری رک 
صان )الین هم مل ملاعم دبش € [المعارج: ۲۳-۱۹]. 
ؤفي الخشوع فيها الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: إة 
ESTILO‏ شحو )4€ [المزمنون: [١‏ 
وإقامتها من أسباب الأخوة في الدين» وعصمة الأنفس والأموال» قال تعالى: 
وکن ابوا وأاموا الکو واوا رَو َْونکم ن اَن (الربة: .]۱١‏ وقال تعالی: 
کین تابا واقاموا الک اوو انوا اڪ وء مڪلواسيهم 4 [التوبة: ]. 
وفي حفظها وإقامتها التجارة الرابحة مع الله - عز وجل - والثواب العظيم 
والزيادة من فضله -عز وجل ي ار اون ان و ا و کب 
أو وأقامو الصاو وأنققوا مسا ررَفتهم ی مک برت ر ٤‏ لن کور اک 
ويه e‏ و © 1ر 4[ 
وقال تعالی: ف وما عند َه خير واب لان اما وکل ریچ بو کون م ودين بون 
یش ودا ای قور © الي کک ریم اقام آل ار n‏ 
ج ما ررفنهم غه فمو 2 4[الشوری: [TA-T"‏ 
وهي 9 ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة» فإن صلحت فقد فلح وأنجح» وإن 
فسدت فقد خاب وخسر. 


() آخرجه النسائي في الصلاة (١٠٤)ء‏ والترمذي في الصلاة »)٤١١(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة -)۱٤١۵(‏ من 


تفسبر آيات الأحكام في سورة البقرة 


= 
توعد الله - عز وجل - المفرطين فيهاء وبين أن عاقبة التاركين لها النار» فقال 


تعالی: LORE‏ همعن اتوم سامون )4 [الماعرن: 4ء .]٥‏ 

وذكر المجرمون فيما حكى الله عنهم أن آول سبب لدخولهم النار ترك الصلاةت 
قال تعالی: ۾ اڪ ف سر )اوأر ك ت لمل  )‏ [المدثر: ۲ 4 وقال 
تعالى: َد مل )ردبرد [النبامة: [Yer‏ 

الفائدة الثانية: في ذكر أهم الوسائل وأنجحها لحفظ الصلوات: ‏ . 

اعلم أخي الكريم أن من أنفع الوسائل وأنجحها لحفظ الصلوات ما يلي: 

أولاً: التهيؤ للصلاة من أول وقتهاء بدءاً من متابعة المؤذن» ثم الوضوء 
والتشهد» والذكر بعده والتزين للصلاة باللباس والطيب» والسعي إليها بسكينة 
ووقارء وتقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد والذكر عنده. 

ثانياً: التفرغ التام لها من مشاغل الحياة كلهاء فهي الزاد الحقيقي المعنوي 
والروحي للإنسان قال تعالی: چو رجال ل لھم تحر ولا بع عن کر او وار الوه وزی 
الکو [النور: ۳۷]. 

ثالثاً: المبادرة إليها بعد سماع النداء» والمسارعة والمسابقة إلى ذلك والمنافسة 
على الصف الأول وميامن الصفوف - والحذر من التأخرء ومزاحمة الناس وتخطي 


م ‌ 


م 


رقابهم. 
فإن ضعفت عن المبادرة والمنافسة في ذلك فلا تقام الصلاة إلا وأنت في 
المج 


وأخيراً أخي الحبيب: تذكر الفرق الشاسع» والبون الواسع بين صلاة حفظها 
صاحبهاء وتهيأ» وتفرغ لهاء وبادر إليهاء واستحضر عظمة الله - عز وجل - فيها - 
وعظمة الصلاة وأهميتهاء وبين صلاة يؤديها كثير من الناس مجرد عادة من غير تهيؤء 
ولا تفرغ لها - مع انشغال البال» وتشوش الفكرء بلا هدوء ولا طمأنينة» مع التأخرء 


حديث آبي هریرة - رضي الله عنه» وأحرجه أحمد (۲/ ۰۲۹۰ )٤٩١‏ مع اختلاف في آخره. 


تنويرالعقول والأفهام في تفسير آيات الأحكام 


>= ٦. 
وعدم الحضور إليها إلا بعد فوات تكبيرة الإحرام» أو فوات بعض الصلاة أو أكثرها‎ 
وكيف يحفظ الصلاة من أقيمت الصلاة ا المسجده ونی له الخشوع‎ - 
فيهاء وقد أضاع أسبابه.‎ 

وتذكر أخي الكريم أن ما يصيب الكثير من الناس من الاضطراب وفقدان 
التوازن في حياتهم سببه الأعظم عدم حفظ الصلاةء وأن ما أصاب الأمة من الضعف 
والهوان وتسلط الأعداء وتفرق الكلمة من أعظم أسبابه وأهمها ضعف أمر الصلاة 

فالصلاة هي القاعدة والأساس لسعادة الفرد» والمجتمع والأمة» ومفتاح 
التيسير والتوفيق والنجاح والوصول إلى معالي الأمور في الدين والدنيا والآخرة. 
وأسہاب النجاح كلها في الجمع بين العبادة والسعي والعمل وبين التوكلء كما قال 
عز وجل: ل فاده وو ڪل عله [هرد: YY‏ وقال تعالی: $ اباك تبثد س َد وباك 
د تمي ٥ IL OF‏ وقال َو «قل آمنت بالل ٹم استق'. 


)0( ا مسلم في الإيمان (۳۸)» والترمذي في الزهد »)۲٤٠١(‏ وابن ماجه في الفتن (۳۹۷۳)ء وأحمد 
(۳/ ۱۳ / ۳۸۵)_ من حديث سفيان بن عبدالله اللقفي - رضي الله عنه. 


فسار آبات۲لاحکا 3البقرة 
تفسبرآيات۲لأحكام في سورة البقر ۰ ~m‏ 


قال الله - تعالی: ودين يوو نڪمم ويرو اروا وصِكَة روجهم مدعا 
٠‏ اراج eS‏ 
و ES‏ لرن قاع اتوت © کدی بی 

کڪ ٤اينتوء‏ لمل تم تلو قلود € [البقرة: .]۲٤۲-۲٤١‏ 

كرت هاتان الآيتان في هذا الموضع» وفصل بينهما وبين الآيات السابقة في . 
أحكام النكاح والطلاق والرجعة والخلع والرضاع بالأمر بالمحافظة على الصلوات 
التي هي من أعظم حقوق الله - عز وجل - وذلك ‏ وال أعلم - لأن هاتين الآيتين . 
تتعلقان بالأحكام بين الزوجين بعد الممات» وتلك تتعلق بالأحكام بينهما حال 
الحياة. 

قوله - تعالى: 3 لوفو نَم € أي: والذين يقبضون ويموتون منكم 
أيها المؤمنون» وسمي الميت متوفى؛ لأنه قد استوفی رزقه وأجله وعمله. 

ودرو أ أي: وتركون زوجات لهم. 

َة رجهم مدعا إلى أَلْحَوْلِ € قرأ أبوعمرو وابن عامر وحمزة وحفص 
(وصية) بالنصب على المصدرء أي: يوصون وضيةء أو نوصيهم وصية لأزواجهم 

وقرأًالباقون: (وصية) بالرفع» أي: عليهم وصية لأزواجهم. 

والوصية: العهد بأمر هام. 

e‏ مصدر لفعل محذوف» أي: يمتعونهن متاعاء أو بدل من وصية. 
والمتاع: ما يتمتع به» من مال أو طعام أو لباس أو غير ذلك» وهو النفقة عليهن 
وکسوتهن ردك 

إلى آلْحَولِ € أي: إلى تمام الحول»آي: العامء منذ وفاة الزوج. 
عَيرَ حراج 4 صفة دمتعا 4 أي: متاعاً غير مخرجات فیه» أو بدل من 
«متاعا»» أو حال من الفاعل في الفعل المحذوف» أي: يمتعونهن متاعا غير مخرجين 
لهن» أي: من غير إخراج لهن من بيوتهم» فلهن مع المتاع السكن. 


تنوير العقول والأفهام في تفسير آيات الأحكام 


= 


e‏ در 


إن حرجي € الفاء: استئنافيةء أي: فإن خحرجن - يعني - الزوجات بأنفسهن من 
غير إخراج آهل الزوج لهن. 

لفلا جح عَيَّمَ € الفاء رابطة لجواب الشرط ولا نافية للجنس تعمل 
عمل إن و«جناح» اسمها مبني على الفتح في محل نصب» و«علیکم» متعلق 
بمحذوف خبرهاء أي: كائن أو واقع عليكم» آي: فلا حرج ولا إثم عليكي 
والخطاب عام يدخل فيه أهل الزوج وأولياؤهن وغيرهم. 

کف ماق ف آنشسھرے 4 «ما» موصولة أو و آي: في الذي فعلن في 
أنفسهن» أو في فعلهن بأنفسهن» من الخروج من بيوت أزواجهن بعد وفاتهم قبل 
تمام الحول. 

لينمَمَروضٍ € أي: مما هو معروف في الشرع وعرف المسلمين» غير منكر. 

ومن باب اول لا حرج عليهن هن في خروجهن وفيما فعلن بأنقسهن من 
معروف. 

و ر4 أي: والله ذو العزة التامة: عزة الامستح؛ وعزة القهر والايةء وعرة 
القوة. 

حم 4 ف ذو الحكم التام النافذ بأقسامه الثلاثة ا الکونيء 
والحكم الشرعي» والحكم الجزائي. رو التكمة الالنة بقسميها: الحكمة الغائية» ٠‏ 
والحكمة الضورية. 

فام ع غر ويل Ss Sa‏ | 

حکمه وبلوغ حکمته. 

وللمطلفت مته امروف € الواو: استثنافية» و«للمطلقات» جار ومجرور خبر ٠‏ 
مقدم. وقوله «متع عون € مبتداً مؤخر. أي: وللنساء اللاتي طلقهن أزواجهن 
3 م أي: مايتمتعن به من مال أو طعام أو لباس» أو غير ذلك. 

#بالنعوفض 4 آي: بما هو معروف بين الناس» مما يمتع به امثالهن من نسائهنء 


> 
غ قر سو الأزواج وعسرهم» کما قال تعالی: ومتعوشن لويم قد ره وع اَلمقَترٍ 
فد رھ متعابالمعوف € [البقرة: .]۲۳١‏ 

َال الت € «حقاًه مصدر لفعل محذوف والتقدير: حق ذلك حقًا. 

والحق: الشيء الحتم الابت اللازم. ٠‏ 

أي: أن هذا المتاع حق لازم ثابت واجب على المتقين» الذين يتقون الله» بفعل 
آوامره واجتناب نواهيه؛ ولهذا خصهم بالذكر. 

کلت يبنا كم ايء 4 الكاف للتشبيه بمعنى «مثل» أي: مثل ذلك ٠‏ 
البيان السابق. 


تفسبرآيات الأحكام في سورة البقرة 


رر ر 


ناله € أي: يوضح ويفصل. 

كم ءَايَتِهِء € اللام في قوله كم € للتعديةء أو للتعليل» آي: يبن الله 
لأجلكم آياته الشرعية والكونية. 

ل لَك ميلو 4 «لعل» للتعليل» أي: لأجل أن تنتفعوا بعقولكم وتندبروا 
وتتفهموا عن الله - عز وجل - آياته» وما فيها من الأحكام والحكم والأوامر 
والنواهي» والحلال والحرام. 

وفي هذا ثناء من الله - عز وجل - على أحكامه وعلی بیانه لآیاته» وموافقتها 
للعقول السليمة» وأن المقصود من ذلك تعقلها وتفهمهاء والعمل بها. 

الفوائد والأحكام: 

.) الموت غاية كل حي؛ لقوله - تعالی: وار يوو ونك‎ -١ 
أن من مات فقد استوفی رزقه وأجله وعمله؛ لهذا سمي متوفی؛ لقوله - تعالی:‎ -۲ 

واا يتوت نم ). 

-٣‏ أن الزوجية تبقى بين الزوجين حتى بعد موت أحدهما؛ لقوله- تعالى: ويرو 

ازجا ) كما قال تعالى في سورة النساء: وڪم صف ماكر از وڪم 4 

.]1١ [الآية:‎ 


I= 


٤ 


تنويرالعقول والأفهام في تفسبر آيات الأجكام ` 


وصية الأزواج بأن يوصوا لزوجاتهم بعد وفاتهم بالمتاع» أي: بالنفقة 
وبالسکنی في بيوتهم لمدة حول من وفاتهم» من غير إخراج لهن؛ لقوله - 
تعالی: SOE‏ إلى الول عََإحراج ). 

وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذه الآية منسوخة بالآية التي قبلهاء وهي قوله 
- تعالی: وال يوو منکم يدرو آزوجا يرن بأنشه ق َة نهر وَعَفْا 4 
[البقرة: ٤١۲]ء‏ وبالمواريث» وقالوا: هذه الآية وإن كانت متقدمة فى التلاوة» فهى 
متأخرة في النزول» أي: أن نزولها بعد آية الوصية بالمتاع ال الحول» وإن 
كانت قبلها في التلاوة. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الآيتين محكمتان» واختار هذا بعض 
المحققين منهم ابن تيمية وابن كثير والسعدي وابن عثيمین» وغيرهم. 

فالآية الأولى توجب على الزوجة التربص أربعة أشهر وعشراً إذا توفى عنها 
زوجهاء والآية الثانية فيها الوصية للأزواج المتوفين بأن يوصوا لزوجاتهم 
بالنفقة والسكنى في بيو تهم» ل کاملاً چوا ا وهذا على سبيل 
الندب ب والاستحباب. 

رحمة الله - عز وجل - الواسعة وأنه أرحم بالعباد من أنفسهم ومن بحضهم 
لبعض» فقد أوصى - عز وجل - الأزواج بزوجاتهم فقال تعالى: $ وصِيَةٌ 
روجهم الى اَلْوَل عَيَإحْرَاجّ )» كما آوصى الوالدين بأولادهم فقال - 
تعالی: ‏ یی کان ن آزکر کک € [السا: .]١‏ 

لا يلزم المرأة أن تبقى في بيت زوجها حولاء إذا أوصى بذلك قبل وفاته» بل لها 
أن تخرج بعد أربعة أشهر وعشرء ولا إثم عليهاء ولا على أهل الزوج» ولا على 
أوليائها أو غيرهم في ذلك؛ لقوله - تعالی: « ن خرن فلا جاح عَم ن ما 


() انظر في تفصيل الكلام على هاتين الآيتين: «الناسخ والمنسوخ؟ لأبي جعفر النحاس (۲/ )۸۹-۷١‏ بتحقيقنا. 


تفسبرآيات الاحكام في سورة البقرة 
a‏ 


فلت ف هرک نمرون ). 

¥ مسؤولية الرجال عن النساءء أزواجاً كانوا أو أولياء» أو غير ذلك؛ لقوله - تعالی: 

لقلا جاح يڪم في ما ت ف هرک من مَعَرْوضٍ € ومفهوم هذا آن 
عليهم الجناح واللإثم إذا خرجن عن المعروف» فيجب عليهم منعهن. 

۸- تحریم خروج النساء عن المعروف شرعا؛ لقوله - تعالی: من معروف €. 

۹- إثبات صفة العزة التامة لله - عز وجل؛ بأقسامها الثلاثة: عزة الامتناع» وعزة 
القهر والغلبة» وعزة القوة؛ لقوله - تعالى: #والعَيد). 

-٠‏ أن لله - عز وجل - الحكم التام النافذ بأقسامه الثلاثة: الحكم الكوني» 
والحكم الشرعى» والحكم الجزائي وله الحكمة البالغة بقسميهاً: الحكمة 
الغائية» والحكمة الصورية؛ لقوله - تعالى: «حَحكم4. 

-۱١‏ ظاهر قوله - تعالی: $ تعطقت تاوف حقًّا عل المت ) وجوب 
المتعة لكل مطلقةء وإلى هذا ذهب طائفة من أهل العلم واستدلوا لذلك بقوله- ‏ 
تعالی فى سورة الأحراب: يا الین ءامنا إا تتم آلمه تت ترط لوشن 

ص r‏ ی نے رم ر ا ر 7 

من لان تسوب فنا ك يهن من عدو تعندوتها فمتعوهن وم وهن سراحاجمی اک 
(©)€ کیة: ٠۹‏ وبقوله - عز وجل - لنبیه کل: # با أل فل زوك إن ن 
4 چ سے 2 او 2 ب ا سے کے ی ےک ا 2 

ردت الْحيوةَ الَا ورينتها عالت می واش سا ید ا 4 
[الأحزاب: ۲۸]. 

وعن سهل بن سعد وأبي أسيد - رضي الله عنهما - قالا: «تزوج رسول الله 4 
اة ت شراحيل» فلما آدخلت عليه بسط يده إليهاء فکأنها كرهت ذلك» 


فامر ایا آسید ان پجهڑها ویکسوها ٹریین راز 


.)٥۲۵۷( أخحرجه البخاري في الطلاق‎ )١( 


تنوبرالعقول والأفهام في تفسير آيات الاأحكام 
٤|‏ : 


وذهب طائفة من آهل العلم إلى أن المتعة 2 
وقبل فرض المهر؛ لقوله ‏ تعالی: ‏ لا جاح ميکر إن علقم السا مالم وهن أو 
قروا َس ومون علا وع قد ره ول امقر فد ره مع يلوف قاطا سيين 
© [البقرة:٠۲۳]»‏ وهذا ظاهر. 
قالوا: اا فن فلي الل وري المهر فلها نصف المهر دون 
المتعة؛ لقوله - تعالی: إن لوشن قي ن توش وذ ر َة 
فنصو صف مارضځ € [البقرة: ۲۳۷]. 
وا ت ات ب اق و 0 حف اتا 
کان مسمی» ولھا مهر المثل إن لم یکن مسمی. 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المتعة مستحبة لكل مطلقة» وعليه حملوا 
الأدلة السابقة 
قلت: ووجوب المتعة لمن طلقت قبل الدخحول وقبل فرض المهر ظاهر؛ لقوله- 
تعالى: ومََمُوهَنٌ €. أما من عداها فالأو لى أن يمتعن. . 

۲- اعتبار العرف ما لم يخالف الشرع؛ لقوله - تعالی: #متمابالمعوی ) فان حالف 
الشرع فلا اعتبار له. 

۳- تأكيد وجوب المتعة للمطلقات؛ لقوله - تعالى: EE‏ 
يتهاون بهاء وذلك لأنها في حال الفراق» وهي مظنة للتهاون. 

-٤‏ التنويه بشأن المتقين وتشريفهم؛ لقوله - تعالى: «حَقًّاعَل آلمسَقَبت € لأنهم 
هم الذين يمتثلون أمر الله -عز وجل - وفي هذا إغراء لهم بذلك. 

-٥‏ امتنان الله - عز وجل - على العباد ببيان آياته وإيضاحها وتفصيلهاء وإقامة 
الحجة عليهم في ذلك وامتداح أحكامه وييانه لها؛ لقوله - تعالى: 
} کرلک میا کک ٤ای‏ 4 


تنفسيرآيات الأحكام في سورة البقرة 5 

-١‏ إنما يستفيد من تبيين الآيات وتفصيلها ذوو العقول النيرة التي هي مناط 
المدح» والتي تهدي أصحابها وتدلهم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم؛ لقوله 
داعال ملك ميود ). 

۷- إثبات الحكمة والعلة في أحكام الله -عز وجل؛ لقوله - تعالى: #لملً كم َعَقَو 4. 


تنوبر العقول والافهام في تفسير آيات الأحكام 
E ms‏ 
قال الله - تعالی: # اریت نموت آمو هم بال ولتار سا وعلانےة لر 
جرهم عند يو وا ڪوف عو و یخرور تک اڪاو ايوا ا 
ومو لاگ کرم اآریبتکک الکیملو ای8 ت باتهم الوا ما اسيع تل الربو رداول 
اا کے ا کی و ی ا 2 2 ل که E‏ ع 
اول حلب لار هم فیا دوت و یسیا الله لري ایوا وزیی لکت وال کک تک 
3 ر ئی د ایت اموا وکیلو لیلحت را ار 1 اجر 
SS‏ اھا اریت اما افوا ودروا ماق م 
آلریڈا إن کشر مو AFRIOES‏ اد ري نأ وولو ون م کم روس 
آ اک وتز © رو ڈوترةرقکرو ا مسر وان مدا 
ران کنر کوت ت وائھوا یوما جوت ویول اھ تم وکل کنیا 
ڪس يت وه EYAN VE: E‏ 
0 - تعالی: ‏ آلڑیے تفقوت ولم بال واتار ست 


أجرهُم ديهم لاحو علو ولاهم يخروت ). 

في هذه الآية امتداح من الله - عز وجل - للمنفقين في سبيله في جميع الأوقات 
O‏ 

قوله: # آلزیت نيوت آم لَه € «الذين» مبتدا. وخبره جملة # لهم 
yÊ‏ جرهم 4 والإنفاق: إخراج المال وبذله» والمراد به هنا: إخراج المال وبذله في 
وجوهه الشرعية الواجبة كالزكاةء والنفقة على الأهل والأولاد والكفارات ونحو 
ذلك والمستحبة كسائر الصدقات والنفقات والهداياء ونحو ذلك. 

لمر 4 المال: اسم اکل اتل ويلك من قد آ یز من ات او 
عقار» أو غير ذلك. 


بال واتار a‏ في الليل والنهار» والمراد في 


۹ 


س وع كه صفتان لمصدر محذوف وقع مفعولا مطلقاًء أي: ! نفاقا سرا | 


س 


فسار آیات الا قالىقرة 
تفسير آيات الأحكام في سورة البقر F3‏ - 


وعلانيةء أو مصدران في موضع الحالء أي: مسرين ومعلئين. 

ومعنى «سرًا» أي: خفاءً. (وعَلانية € أي: جهراًء كما قال تعالى: < فهريْفقٌ 
ماو € [النحل: .]۷١‏ 

والمراد أنهم ينفقون في جميع الأحوال» وحسب مقتفى الحال» فبعض 

الأحوال والمواقف يحسن فيها الإإسرار؛ لما فيه من الإخلاص لله والسلامة من 
الرياء والسمعة؛ ولما فيه من ستر حال المنفق عليه. 

ولهذا ذكر ية ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله: «ورجل تصدق بصدقة . 
فأخفاهاء حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه»''. 

وفي بعض الأحوال قد يحسن اللإعلان والإظهارء إذا كان المقصود من ذلك 
إظهار السنةء وإشهارها بين الناس؛ ولهذا لما جاء إلى النبي ية قوم من مضر قد 
اشتدت بهم الحاجة» تمعّر وجهه بف لما رأى بهم من الفاقةء وقام َا وخطب 
الناس» وحث على الصدقة» ورغب فيهاء فجاءه رجل بصرة كادت كفه تعجز عنهاء 
بل قد عجزت» ثم تتابع الناس حتی کان عنده کومان من طعام وثیاب» فتهلل وجهه 
ي كأنه مذهبةء ثم قال بي: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من 
عمل بها بعده» من غير آن ينقص من اجورهم شيء؛. 

َر أَجَرْمُمّ € الجملة خبر المبتدأ « الريك € واقترنت بالفاء لمشابهة 
الموصول للشرط في العموم» وهذه الجملة مكونة من مبتدأ وخبر» وقدم فيها الخبرء 
وهو قوله: <هَلَهُمٌ ¢ على المبتداً اجره € لتأكيد إثابتهم بذلك. 

والمعنى: فلهم ثوابهم العظيم على إنفاقهم» وسمي ثوابهم أجراً؛ لأن الله -عز وجل - 
تكفل به - وأوجبه على نفسه» كما أوجب - عز وجل - على المستأجر دفع أجرة 


() أخرجه البخاري في الأذان (٠٦1)ء‏ ومسلم في الزكاة (١١٠۱)ء‏ والنساني في آداب القضاة (١0۳۸)ء‏ 
والترمذي في الرهد(۲۳۹۱) من حديث آبي هريرة - رضي الله عنه. 

)¥( أخرجه مسلم في الزكاة ١۷(‏ ۰ والنسائي في الزكاة »)۲١٠١ ٤(‏ والترمذي ف في العلم (۲۹۷۶). واېن ماجه في 
المقدمة )١١۳(‏ من حدیٹ جریر - رضي الله عته. 


تنوبرالعقول والأفهام في تفسبرآيات الأحكام 
الأجيرء قال بي: «أعطو! الأجير أجره قبل أن بجف عرق». 

وقال لاد: «قال الله - عز وجل: ثلائة آنا خصمهم يوم القيامة؛ رجل أعطى بي ثم 
غدر» ورجل باع حراً فأکل ثمنه» ورجل استأجر أجیراً فاستوفی منه» ولم يعطه 
اجره" 

# ندرد يهم 4 في هذه إشارة لعظم ثوابهمء وتأكيد لضمان ذلك لهم؛ ؛ لأنه عند 
ربهم العظيم» خالقهم ومالكهم والمتصرف فيهم» ومربيهم بنعمه الظاهرة والباطنة 


2ے ر ب چ ۳ ی ا 


کما قال تعالی: ٭ ال وون موم ف سیل اوم کابتیعو مانمموا ما وک أُی 
مارم عند ريم ولا ڪوف عله ولاهم يروت )) [البقرة: ۲۹۲]» وقال تعالى: 


إو لیے اموا وکیلو الکلست واقاموا السار وة راتوا ال ڪَوه لَه جرهم عند دي 
و وف یھ م ولاهم یروت {4Y‏ [البقرة: ۲۷۷]. 

وقال يي لسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: «وإنك لن تنفق نفقة تبنغي بها 
وجه الله إلا أجرت عليهاء حتى ما تضع في في امرأتك»". 

وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي بل أنه قال: «إن المسلم إذا 
أنفق على أهله نفقة يبحتسبها كانت له صدقة». 

وعن أآبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله بة: «من تصدق بعدل 
تمرة من كسب طيب» ولا يقبل اله إلا الطيب» وإن الله يتقبلها بيمينهء ثم يرييها 


(۱) آخحرجه این ماجه في الأحکام -)۲٤٤۳(‏ من حدیث عبدالله بن عمر- رضي الله عنهما. 

(۳) آخرجه البخاري في الوصايا (۴۷4۲)ء ومسلم في الوصية (۱1۲۸)ء وأبوداود في الوصايا (۱۸٠۲۱)ء‏ 
والنسائي في الوصايا (١٠٠۳11۹-۳)ء‏ والترمذي في الجنائز (٤۹۷)ء‏ وابن ماجه في الوصايا (۲۹1۹) من 

(4) أخرجه البخاري في الإيمان (١٠)ء‏ ومسلم في الزكاة (۲٠٠٠)ء‏ والنساثي في الزكاة (١٤٠٠)ء‏ والترمذي في 
البر والصلة (۱۹۹۵). 


تفسبرآيات الأحكام في سورة البقرة ۰ 
[EY =‏ >= 


لصاحبه» کما ير بي أحدکم فلوّه حتی تكون مثل الجبل»'. 

3 ولا رک ھر 4 الخوف یکون مما یستقبل» من حصول مکروه أو فوات 
محبوب» أي: ولا خوف عليهم مما أمامهم» من أهوال القيامة» وغير ذلك» بل هم 
آمنون مطمئنون» کما قال تعالی: ال ءامو ول لبوا إيمَدتَهم بطل أک م لذن 
وخم مهدو ۵ 4 [الانعام: ۸۲]. وقال تعالی: مایا التفش المطمیة ) اجن إل ريك 
راصي موه )دیف دیا )واد ل تی )€ [الفجر : ۳۰-۲۷]. 

وهم يضاً في الدنیا آمنون مطمئنون» لا یخافون مما يخاف منه كثير من الناس»› 
لاعتمادهم على ربهم -عز وجل - وخوفهم منه وحده» کما قال الله -عز وجل: اليََّْالٌ 
لھم الاس الاس مد جمھوا لک اک و هرا دهم ایا واوا حا اوم اویل 2 
انو یمقر اوقل لم سم شو وا رارض و او وا ڈو عطي ر © إکماترک 
الط یرف اولي اء ردک تاو شم وکاو نینم ومون ()) ا عمران: ٥-1۷۲‏ ۱۷]. 

فلهم في الدنيا الأمن النفسي» والأسري» والاجتماعي والدولي» حالهم كما قال 
الشاعر: 

سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسرفوق القمة الشماء 
اللور في جنبي وبين جوانحي فعلام أخشى السير في الظلماء 

ولهم الأمن في الآخحرة من أهوال يوم القيامة» وعذاب النار. 

ولاهم یزور € الحزن یکون على ما مضی من فوات محبوب» أي: ولا هم 
یحزنون على ما آنفقوه لوجه الله - تعالی» ولا على ما فاتهم من الدنياء ولا على ما خلفوه فيها 
بعد مماتهم؛ لحقارتها في آعينهم» وتقتهم بأن ما عند الله هو خير لهم وأبقی» كما قال تعالى: 
نالا لواربتاانة اسما لاحر یھر ولام رو [الأحقاف: ۱]. 


ص 
e‏ 


وقال تعالی: ی آرت الوا راا ثم اسعموا كرد عله م امك كه آلا 


)9( أخرجه البخاري في الزكاة (١٠٤١)ء‏ ومسلم في الزكاة »)٠١١٤١(‏ والنسائي في الزكاة »)٠١١(‏ والترمذي في 
الركاة »)1٦1(‏ وابن ماجه في الزكاة (۲٤1۸)ء‏ والطبري في جامع البيان» »٤١/٥(‏ ¥( 


M=‏ تنوير العقول والأفهام في تفسبرآيات الأحكام 


افوا ولاک روا وای روا پال یکر ودوت © من اول اکم ف الْحووالديا 
رن الخ رڈ ر کک فیا ناتش کی انش کیرک کیہ اماک [فمدت: ۳۱۰۳۰]. 

قوله - تعالی: الت يڪو الا کا یوو ل کنا يموم ری يخبط اَن 
مالم € الاآية [البقرة: .]۲۷١‏ 

ذكر الله - عز وجل - في الآية السابقة المنفقين أموالهم في سبيل الله في جميع 
الأوقات والأحوال ابتغاء مرضاة الله - عز وجل - وما أعد لهم من الأجر العظيم 
والأمن من الخوف والسلامة من الحزن» ثم أتبع ذلك بذكر أكلة الربا وأموال الناس 
بالباطلء وما عد ب والمآل» والخلود في النار وبئس القرار. 


قوله: # از ٠ًأ‏ لوالا € الربا في اللخة: الزيادةء قال تعالى: #فعصوارسول 
دهم دة َا € (الحات: ٠٠‏ أي: زائدة» وقال تعالى: قدا ألا عك الاه 


eee‏ ررم 


هارت وریت € [الحع: ٥‏ فصلت: ۳۹], آتي: زادت» وعلت. 

وفي الشرع: زيادة بين شيتين يحرم التفاضل بينهماء كما جاء في حديث آبي 
سعيد الخدري - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله با: «الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلاً بمثلء يدا 
بيد» فمن زاد أو استزاد فقد آربىء» الآخذ والمعطي فيه سواء». 

وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول اله ياء قال: «الذهب 
بالذهب» تبرها وعينهاء والفضة بالفضةء تبرها وعينهاء والبر بالبر مدي بمدي» 
والشعير بالشعير مدي بمدي» والتمر بالتمرء مدي بمدي»› والملح بالملح مدي 
بمدي» فمن زاد أو ازداد» فقد أربی»› ولا بس ببیع الذهب بالفضة»ء والفضة أكثر هما 
يدا ببدء وما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثر هما بدا بيدء وأما نسيئة 
فا 


(1) أخرجه مسلم في المساقاة (١۸١١)ء‏ والنساتي في البيوع .)٤٠٠٥(‏ 
() آخرجه آبوداود قي البیوع .)۳۳٤۹(‏ 


فسبر آياث الأحكام في سورة البقرة 
ص => 


رم ت َ1 


ومعنی يأ لود اليا ) آي: يأخذونه وينتفعون به بأي وجه من أوجه الانتفاع 
من أكل أو شرب أو لباس أو سكن أو مركب أو غير ذلك» كما قال تعالى: ل وَاعْذِهِمْ 
ريواود هوأعته الهم ملالس بالطل € [النساء :0 
وعبر بالأكل مع أن أخذ الربا وصرفه في أي وجه من وجوه الاستعمال كل ذلك 
سواء؛ لأن الأكل هو المقصود الأهم من جمع المال» وهو كمايقال: كسوة الباطن. 
وقد قال الله - عز وجل: SEAS‏ موا اوا مه ود روأ ماق هنَأ ریڈا نکر 
مَوْمنين 4 [البقرة: ۲۷۸]. 
وهذا أعم من الأكل» وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: العن رسول 
الله ا كل الربا مکل وفي رواية زيادة «وکاتبه وشاهدیه»" 
سَحَبطة ألسَيْطلنٌ ِن امسن ) أي: لا يقومون من 
قبورهم يوم القيامة» بوم يفوم الاس رالمان )€ [المطففين: .]١‏ 
فإ کا یر م € «إلا» أداة حصرء و«الكاف» للتشبيه» و«ما» مصدريةء أي: إلا 
قياماً كقيام الى يتَحَبَطة الَدْطلنٌ ِى سين 4 والخبط والتخبط: الضرب الشديد 
العشوائي» الذي لا يتقي شيئاء والمعنی: الذي يصرعه الشيطان ويمسه بالجنون» فهم 
يقومون ويسقطون» وذلك عقوبة لهم» وخزي وفضيحة وهوان. وهذا خبر عنهم 
ووعيد لهم. 
والشيطان: كل متمرد عات خارج عن طاعة الله - تعالى - سمي بذلك لأنه شطَن 
وعد عن رحمة الله - تعالى - وعن كل خير. ورأس الشياطين وأصلهم إبليس - لعنه 


0 
ت 


أله . 


لد يعمو إلا کیا يموم لی تبه 


(1) أحرجه مسلم في المساقاة (۹۷١١)ء‏ والنسائي في الطلاق .)"٤١١(‏ 
(۲) آخرجها آبوداود في البیوع (۳۳۳۳)ء والترمذي في البیوع (۱۲۰۹)» وابن ماجه في التجارات (۲۲۷۷)» وقال 
الترمذي: (حديث حسن صحيح؟. 


تنويرالعقول والأفهام في تفسير آيات الأحكام 


= 


ار یبط الط می امسن قال: «ذلك حین یبعث من قېر») 

وقيل: لا يقومون في حياتهم عند التعامل بالربا إلا كقيام الذي يصرعه الشيطان 
ويمسه بالجنون» فهم في قيامهم وتصرفاتهم وجشعهم حین تعاملهم بالربا آشبه 
بالمجانين» قد أذهب عقولهم حب المال» وجمعه بأي وسيلة» ولو کان من طريق 
الظلم» وأكل أموال الناس بالباطل» وفي هذا تشنيع عليهم» وبيان سوء حالهم في 
الدنيا قبل الآخرة. 

لكيام الوا اسيع يناريا 4 الإشارة لقبامهم كقيام من يتخبطه الشيطان 
من المس» والباء للسببيةء أي: إنما جوزوا بما ذكر بسبب أنهم «َالو4 بلسان المقال 
والحال. 

وتا اليم لايا 4 آي: : إنما البيع شبه الربا ونظيره» فلم حرم الرباء وأبيح 
البيع» وهما متماثلان وشبيهان. 

وهذا منهم اعتراض على الله - عز وجل - في آحکامه وشرعه» سواء کان عمي 
عليهم الفرق بينهماء أو قالوا ذلك على سبيل المكابرة» وهو الأظهر. فجمعوا بين 
فعل المحرم واستحلاله. , 

فال ان كير ورن حا ت هاا لارا فان اي 0 ال 0 
يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن» ولو کان هذا من باب 
القياس لقالوا: إنما الربا مثل البيع» وإنما قالوا: لإتمااليع مثل لر با أي: هو نظیره 
فلم حرم هذا وأبيح هذا؟ وهذا اعتراض منهم على الشرع» أي: هذا مثل هذاء وقد 
آحل هذا وحرم هذا». 


وقال السعدي” ۳ «افجمعوا بجراءتهم بين ما أحل الله وبين ن ما حرم الله» 


(۱) أخرجه الطبري في «جامع الیبان» /٥(‏ ۳۹). 
E (Y)‏ 
(۳) في «تیسیر الکریم الرحمن» (۱/ .)١۳۷‏ 


تفسبر آيات الأحكام في سورة البقرة 
= 


واستباحوا بذلك الربا». 

ولیس ببعيد عن هؤلاء ما عليه كثير من الناس اليوم من إقدام كثير منهم على 
المعاملات الربوية المحرمة» أو التساهل في الدخول في المعاملات والمساهمات 
المختلطة وغير النقيةء مصداق قوله - بلة: «يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا؛ 
قیل له: الناس کلهم؟ قال: «من لم أکله منهم ناله من غباره». 

لوأل لأسي اذا 4 الواو: استئنافيةء وهذا رد عليهم في اعتراضهم 
وقولهم: اعلايا 4. ) 

فبين الله - عز وجل - أنهما ليسا مثيلين؛ لأن الله - عز وجل - فرق بينهماء فأحل 
عز وجل البيع وأباحه» وحرم الربا ومنعه» عقدا وأخذاً. 

أباح - عز وجل - البيع لحاجة الناس إليه» ومنع الربا لأنه أخذ لمال الغير بلا 
عوض» وسبب لركود الاقتصاد وتضخم الأموال عند الأغنياء على حساب الفقراء 
بلا کد ولا تعب» واتقطاع القرض الحسن الذي ندب الله - عرز وجل إليهء إلى غير 
ذلك. 

من جاه موعظة من رَيَدِ نتن € الفاء: استئنافيةء و«من» شرطيةء «جاءه» فعل 

الشرط وجوابه: #فهمًاسلت 4 . 

والموعظة: ذكر الحكم مقروناً بالترغيب بامتثاله أمراً كان أو نهياًء والترهيب من 
مخالفته. 

والمعنى هنا: فمن أتاه وبلغه #موعظة مَنْرَيَدِء € بتحريم الرباء والنهي عنه» والوعيد 
عليه كما في هذه الآيةء وفي قوله - تعالی في سورة آل عمران: « يتایها ل انوا کک 
الوا اڑا اشام َة هلک ر حون 2 [آل عمران: ۱۳۰]. 


نهن € أي: كف عن الرباء وتركه» وتاب منه. 


(1) أخرجه أبوداود في البيوع (١١۳۳۳)ء‏ والسائي في «البيوع؛ »)٤٤٥(‏ وابن ماجه في التجارات (۲۲۷۸)» 
وأحمد (۲/ )٤۹٤‏ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 


تنويرالعقول والأفهام في تسیر آيات الأحكام 
a‏ 


فل ما سَكَبَ € أي: فله ما مضى من المعاملة بالرباء وما تم قبضه منه» قبل 
التحريم وقبل العلم بالحكم» دون ما لم يقبضه؛ لقوله - تعالى في الآيات التالية بعد 
هذه الآة: < ای لیے ام نوا اه ودروا ماق وی انكر مرم ن ل 
لوکادا حر مالو ورس ولو وان ْم حم رهوش انریم لا یمود ولانظ موت 
(CY‏ [البقرة: ۰۲۷۸ ۲۷۹]. 

ولقوله ي: «ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع رباناء ربا عباس بن 
عبدالمطلب, فإنه موضوع کله . 

انرک أل ) آي: وشأنه إلى اله - تعالى - في مجازاته على الانتهاء من 
الرباء وهذا آشبه بالوعد» ويقوي هذا مقابلته بالوعید في قوله - تعالی: ومن عاد 
کاک اَصحد بارهم نادروت 4. 

أي: ومن عاد إلى أخحذ الربا وأكله بعد أن بلغه تحريمه والوعيد عليه. 

رلك € الإشارة بالجمع باعتبار معنى «من» أي: فأولثك العائدون إلى أخذ 
وأكل الرباء وما نهى الله عنه. 

أصحَدبآلتار € أي: أهلها وساكنوها وملازموهاء ملازمة الصاحب لصاحبه. 

شم ییادز دوت 4 أي: هم فیها مقیمون. 

وقد أشار إليهم بإشارة البعيد «أولئك» تحقيراً لهم» وأكد ملازمتهم النار 
وخلودهم فيها بكون الجملة اسمية معرفة الطرفين. 

والخلود في الآية قد يحمل على الخلود الأبدي إذا كان المراد بالاآية العودة 
إلى فعل ما يكفر من الذنوب» كاستحلال الرباء وغيره من المحرمات والمعاصي» 
وکالإشراك باللهء کما قال تعالی: 3 الل لا یھر ان شر و ریش مادو ذلك لس کا 4 
[النساء: .]11٦ ٤۸‏ 


(1) أخرجه مسلم في الحج »)۱۲١۸(‏ وأبوداود في المناسك (١٠۹٠)؛‏ وابن ماجه في المناسك -)۳٠۷٤(‏ من . 
حدیث جاېر - رضي الله عنه. 5 


تفسبرآيات الأحكام في سورة البقرة 
Wl‏ 


وقد يحمل الخلود على طول المكث والإقامة في النارء دون الخلود فيها إذا 
كان المراد العودة إلى فعل ما لا يكفر من الذنوب والمعاصى» كأخذ الربا من غير 
استحلال له» ونحو ذلك. ۰ 1 
می اهيدا ) أي: يزيله ويذهبه حسيًا بالآفات والجوائح» ومعنويا بنزع 
بركته فلا ينتفع به صاحبه» معاملة له بنقيض قصده» حيث أراد الزيادة بهذا المسلك 
فصار آمرہ إلى قلةء کما قال تعالی: 3 وما اسمن رَبالويا ف آمل الاس فاد يريا عند 
4 [الروم: ۳۹]ء وقال تعالى: ل یوی آلبیث والب ولو اجب کک اَلَْيبِ 4 ١‏ 
[المائدة: ١١١]ء‏ 
وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي ية قال: «الربا وإن كثر فإن 
عاقبته تصیر إلى قل». ) 
وفي رواية: «ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة»'. 
فأخذ الربا وأكله محق للكسب والمال» بخلاف ما يعتقده المرابون من أنه يزيد 
المال» كما أنه محق لبركة الأعمار» وفساد في الأخلاق» في الأنفس والأهل 
والأولادء ولهذا قال : «إنه لا يربو لحم نبت من سحت» إلا كانت النار آولى 
۳ 
وذكر بية: «الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء» يا رب يا رب 
ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وغذي بالحرام فأنی يستجاب لذلك». 
ا 


ولهذا اعتبر الربا محاربة لله ورسوله» کما قال تعا لی: # ون لم نفعلا ادارب من 


اللوورسولو € [البقرة: ۲۷۹]. ٠‏ 


E" 


(۱) آخرجه أحمد (۱/ ۳۹۵)ء وابن ماجه في التجارات (۲۲۷۹)» والحاکم (۲/ ۳۷ .)١١۷ /٤‏ 

(۲) أخرجها ابن ماجه في التجارات (۲۲۷۹). 

(۳) آخرجه الترمذي في الجمعة )11٤(‏ - من حديث كعب بن عجرة - رضي الله عنه.- وقال: «حديث حسن 
غریب؟. 

() أخرجه مسلم قي الزكاة »)٠١٠١(‏ والترمذي في التفسیر (۲۹۸۹)- من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 


تنوبر المقول والافهام في تفسير آيات الأكام 

و«لعن رسول الله ا آکل الرباء ومو کلهء وکاتبه» وشاهدیه»''. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ب قال: «الربا سبعون حوبا 
أيسرها أن ينكح الرجل أمه». 

وعن عبدالله بن حنظلة - رضي الله عنه - أن رسول الله ی قال: «درهم ربا یأکله 
الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية»". 

ویر سدقت 4 «ويّربي» بضم الياء والتخفيف من «ربا الشيء يربو أي: زاد 
ونما «وآرباه» آي: زاده ونماه «يُرْبیه» أي: يزیده» وينميه. 

والمعنى: ويزيد الصدقات وينميها ويضاعفهاء بزيادة أجرهاء الحسنة بعشر 
أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف» إلى أضعاف كثيرة. 

ويزيد أموال المتصدقين معنوياً؛ بالبركة فيهاء وحسيًا؛ بتنميتها ومضاعفتها 
بالخلف العاجل في الدنيا. 

قال تعالی: لکن دا ری قر اق رسا کسکا دوک ل اضما کیره € (البغر: 
.[Yéo‏ 


رر صو 


وقال تعالی: #وماء یرن رگوق ٹریڈ وت وهآ ولیک هم ضيمو € [الروم: ۳۹]. 

وقال ي «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان» فيقول أحدهما: اللهم 
أعط منفقاً خلفاً ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلف . 

وعن أبی هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله :من تصدق بعدل 
تمرة» من كسب طيب» ولا يقبل اله إلا الطيب» فإن اله يقبلها بيمينه لم يزييها 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) أخحرجه ابن ماجه في التجارات ,)۲۲۷٤(‏ وأخرجه الحاکم (۲/ ۳۷) ۔ من حدیث عبدالله بن مسعود - رضي الله 
عنه - بلظ: «الربا ثلاثة وسبعون باباً...» الحديث. وفيه زيادة: «وإن أريا الربا عرض الرجل المسلم». وقال: 
«صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). 

(۳) آخر جه احمد(٥/‏ ۴۲۵). 

() آخحرجه البخاري في الزكاة (۲٤٤1)ء‏ ومسلم في الزكاة )٠١٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 


تفسبرآيات الا حكام في سورة البقرة 
ا = 


لصاحبهء کما يربي أحد کم فلوه» حتی تكون مثل الجبل»'. 

وفي رواية: «فيربيها كما يربي أحدكم مُهره - أو فلوه - حتى إن اللقمة لتصير 
مثل أحد وتصديق ذلك في کتاب الله - عز وجل: * ألم يلموا أن الله هو يقل الوب 
عادو واخ الصَدَقَبِ 4)9 [التوبة: »]٠١٤‏ و میاه لزيا ویر ی الصدقت 4 

وعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله بي قال: «إن الله ليربي لأحدكم 
التمرة واللقمةء كما بربي أحدكم فلوه أو فصيله» حتى تكون مثل أحد»" 

وقال بة: «ما نقصت صدقة من مال». ٠‏ 

والواقع أكبر شاهد على هذاء فكم من أموال بارك الله فيهاء فزادت وتضاعفت 
بسب الإنفاق منهاء والبذل والصدقات» وحفظها الله بذلك من الكوارث والآفات. 
وكم من أموال محقت بركتهاء وتعرضت للتلف والآفات والهلاك بسبب عدم 
الإنفاق منهاء ومنع الزكاة والصدقات. 

واه لایحب ئر ایی € أي: واه لايحِب كنار 4 في قلبهء #آئے) في قوله 
وفعله. 

و«كفار» على وزن «فخّال» صفة مشبهة أو ضيغة مبالغةء أي: عظيم الكفر كثيره. 

وقد یراد به کفر نعم الله -عز وجل - وعدم شكرهاء وما لا بخرج من الملةء وقد 
يراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة. 

و«أثيم» على وزن «فعيل» صفة مشبهة أو صيغة مبالغة» أي: كثير الإثم وعظيمه 
بإصراره على الربا وكبائر الذنوب» أو على الكفر والشرك. 


عن 


(1) أخرجه البخاري في الزكاة »)١٤١١(‏ ومسلم في الزكاة .)٠١٠١(‏ 

(۲) أخحرجها أحمد (۲/ ١۷٤)ء‏ والترمذي في الزكاة (۲٦٦)ء‏ وقال: «حسن صحيح» وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(oY /)‏ 

(۳) أخرجه أحمد(/ »)٠١١‏ والطبري في «جامع البيان» (/ .)٤۷‏ 

() أخحرجه مسلم في البر والصلة والآداب (۸۸١۲)ء‏ والترمذي في البر والصلة )۲٠۲۹(‏ - من حديث أبي هريرة- 
رضي الله عنه. 


F 


تنويرالعقول والأفهام في تفسبر آبات الاحكام 
a‏ | 


وإذا کان الله - عز وجل - لا یحبه - فإنه - عز وجل يبغضه ویکرهه. وفي هذا 
وعید شدید له لأن من أبغضه الله عذبهء كما قال تعالى: # فَكَمًا ءَاسَُومَا نقتا 
ملْهّر ركهم مورت لث) € [الرخرف: .]٠١‏ 

ويؤخذ من مفهوم الآية محبة الله - عز وجل - لمن كان بضد الكَمار الأثيم» وهو 
المؤمن الشكور المطيع لله والتائب من المآثم والذنوب» والوعد له بالأجر والثواب. 

قال ابن كثير': «ولابد من مناسبة في ختم هذه الآية بهذه الصفةء وهي أن 
المرابي لا يرضى بما قسم الله له من الحلال» ولا يكتفي بما شرع الله له من التكسب 
المباح» فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل» بأنواع المكاسب الخبيثة» فهو 
جحود لما عليه من النعمةء ظلوم آثم» يأكل آموال الناس بالباطل». 

اریت اموا ربیاو الکمیلکت اموا کمک وکوا ڙڪو هر جم عند 
یوخ دلا حرف ماهم وهم روت 9 ). 

ذم الله - عز وجل في الآيتين السابقتين أكلة الرباء وذكر سوء حالهم ومآلهم» 
وخسرانهم في الدنيا والآخرة» وخلودهم في النار» وعدم محبة الله لهم ولكل كفار أثيم. 

ثم أتبع ذلك بامتداح آهل الإيمان والعمل الصالح وإقام الصلاة وإيتاء الزكات 
وبيان ما أعد لهم عنده من الأجر العظيم» والأمن والسلامة من الحزن. 

قوله - تعالی: ‏ إ۵ آلریے ءامو ريلو ألكسحَدتِ € آي: إن الذين آمنوا . 
وصدقوا بقلوبهم وألسنتهم بكل ما يجب الإيمان به» وعملوا الأعمال الصالحات ) 
بجوارحهم» إذ لا يستقيم الإيمان بدون العمل» ولا يقبل العمل بدون الإيمان. 

وحذف الموصوف وهي الأعمال» واكتفى بالصفة وهي «الصالحات» لأن ؛ 
المهم كون العمل صالحاء أي: خالصا لله - عز وجل - موافقاً لسنة الرسول يلف كما | 
قال - تعالی: * ومن أَحَسَن ديا ممن أسلم وجه لو وهو خسن وبح مل اهي 
ينا 4 [النساء: ,]١١١‏ 


(۱) في «تفسیره» (۱/ .)٤۸٩‏ 


تفسبرآيات الأحكام في سورة البقرة 
= 


أي: أخلص العمل لله - عز وجل -» وهو متبع لسنة الرسول بلب فبالإخلاص لله 
تعالى السلامة من الشرك, وبالمتابعة للرسول يا السلامة من الابتداع. 
#واَمأ َة 4 من عطف الخاص على العام» أي: وأقاموا الصلاة إقامة تامة 
بشروطها وأركانها وواجباتها وسننهاء فهي الصلاة التي تنفع صاحبهاء وهذا هو 
المقصود من الأمر بالصلاة. 
راتوأ َة 4 أي: أعطوا الزكاة لمستحقيهاء من الفقراء والمساكين 
وغیرهم» وحص الصلاة والزكاة - دون سائر العبادات؛ لأن الصلاة أعظم العبادات 
البدنيةء فهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين؛ وهي عمود الإسلام» 
ولأن الزكاة أعظم العبادات الماليةء وهي الركن الثالث من آركان الإسلام وهي قرينة 
الصلاةء ففي الصلاة الإحسان في عبادة الله - عز وجل»ء وفي الزكاة الإحسان إلى 


عباد الله تعالى. 
لَه جرهم عد َيَهِمَ € أي: لهم ثواب إيمانهم وأعمالهم الصالحات 
وصلاتهم وزکاتهم. 


وفي تسمية ثوابهم أجراً تأكيد لتكفله - عز وجل - لهم بذلك» وفي كونه عند 
ربهم تعظیم له» وتأکید ثان لتکفله - عز وجل - لهم به؛ لأنه عند ربهم» الذي لا 
يخلف الميعاد» الكريم الجواد» مربيهم بسائر النعم» التي لا تحصى. 

وأضاف اسم «الرب» إلى ضميرهم تشريفاً وتكريماً لهم. 

ولم يقل: عند الله» إشارة لفضله السابق عليهم بتربيته لهم» فهو ربهم خالقهم 
ومالكهم والمتصرف فيهم» وفيه توكيد لضمانه - عز وجل - هذا الأجر لهم فهو - 
عز وجل - ذو الفضل السابق عليهم» وهو سبحانه ذو الفضل والإنعام اللاحق 
عليهم. 

فإو َيه € فيما يستقبل» و مما أمامهم من أهوال القيامة» كما قال تعالى: 
ایی اموا وکر لیوا یتم بقلم آوکیک قم لذن رشم ھدود € [اانمام: ۲ 

ولاهم يروت 4 أي: ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنياء ولا على ما 


ننويرالعقول والأفهام في تفسبر آيات الاحكام 


= 
خلفوا بعد موتهم» من آهل وولد ومال» وغير ذلك. 

اھا ایت امو اتھوا اه ودروا مایق می اربإ نکش زم 43 

قوله: ‏ يتأها الرس اموا € «يا» حرف نداء» و«آي» منادى مبني على الضم 
في محل نصب و«ها» للتنبيه» و«الذين» صفة لأي» أو بدل منها. 

اموا 4 صدقوا بقلوبهم وألستتهم. 

اماه € أي: اتقوا الله بجوارحکم» بفعل ما أمركم الله به» وترك ما نهاکم الله 


وَدَرُوأ ما ّى من الَا 4 أي: اتركوا ما بقى من الرباء مما لم يقبض» وإن كان 
معقوداً عليه. 

وهذا في مقابل قوله ‏ تعالی: #فَهمَاسلّتَ 4 آي: فله ما سلف قبضه قبل نزول 
التحريم» دون ما لم يقبض قبل ذلك فيجب تركه. 

والأمر بترك ما بقي من الربا أمر بترك الشروع فيه وإنشاثه من جديد من باب 
أولى وآحرى. 


إن کنر مو م ) إن «شرطیةاء و«کتتم» فعل الشرط؛ وجوابه دل عليه ما سبق. 
آي: إن کنتم مؤمنين حقًا صادقين في إيمانکم فا تقوا الله وذروا ما بقي من الريا. 

فمن شرط الإيمان تقوى الله وترك الرباء ومن أعظم تقوى الله ترك الربا. وفي 
هذا إغراء وإثارة للهمم وتحريك للمشاعر. 

#ٍنْلمْتقَعَاوا € آي: فإن لم تذروا ما بقى من الربا. 

SS‏ € قراً حمزة وأبوبكر عن عاصم» وخلف «فآذنوا» 
بالمد وكسر الذال أمر من «آذن» الرباعي» ب بمعنی أَعَلَبَ يقال: آذنه بكذاء أي: أعلمه» 
ومنه قوله - تعالی: ‏ فَقُل ۶اذنڪم ل سواو € الانياء: .]1٠١‏ والمعنى: أغلموا 
و ر لی )€. 


فسبرآيات الاأحكام فى سورة البقرة 
سڪ“ mk‏ 


وقرأ الباقون بالقصر وفتح الذال «فأذنوا؛ أمر من «أذن» الثلائي بمعنى: اعَلّمواء 
يقال: «أذن بالشيء» إذا علم به» أي: کو نوا على علم # يخرب ناوور و 4 قال: ابن 
عباس: «فاستیقنوا بحرب من الله ورسو ل( 
وامن» في قوله: 3 من َه سول € لابتداء الغاية. فالمرابي محارب من الله 
ورسوله» و محارب لله ورسوله. 
وهذا من أشد التهديد وأعظم الوعيد» إذ لم يرد وصف عمل من الأعمال بأنه 
محاربة لله ورسوله سوى الرباء وقطع الطريق والسعي بالأرض بالفساد؛ ولهذا اعتبر 
بعض أهل العلم أن الربا أكبر الكبائر وأعظمها بعد الشرك. وقد قال ية: «الربا نف 
) وسبعون باباً أيسرها مشل أن يأتي الرجل أمه»" 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: «يقال يوم القيامة لأكل 
الربا: خذ سلاحك للحرب ثم قرا: < نلم لااد یرب نالو ورش ول »0 . 
قال ابن القيم““ في كلامه على الآية: «ففي ضمن هذا الوعيد أن المرابي 
محارب لله ولرسوله» فقد آذن الله بحربه» ولم يجئ هذا الوعيد في كبيرة سوى الربا 
وقطع الطريق والسعي في الأرض بالفساد؛ لأن كل واحد منهما مفسد في الأرض»› 
قاطع الطريق على الناس» هذا بقهره وتسلطه عليهم» وهذا بامتناعه من تفريج 
کرباتهم إلا بتحمیلهم کربات أشد منها». 
وعطف اسم الرسول ية أو وصفه على اسم الله بالواو في قوله: ٭ بحر مَأ 
ورَسولو» € لأن محاربة الرسول بي محاربة لله - عز وجل - كما أن طاعة الرسول کل 
طاعة لله تعالى. وهذا بخلاف باب القدر والمشيئة فلا يجوز فيه عطف اسم الرسول 


(1) أخرجه الطبري في «جامم البیان» .)٥۳ /٥(‏ 

(۲) سبق تخریجه. 

(۴) أخرجه الطبري في «جامع البیان؛ »)٩۲ ۰۳۹ /٥(‏ وابن آٻي حاتم في «تفسیره (۲/ ۵۰ .)٥‏ 
() انظر: «بدائع التفسير٤ .)٤١١ - ٤۳٤ /١(‏ 


ت تنوير العقول والاقهام في تسیر آیات ۴۱ حکام 
ية أو وصفه على اسم الله - عز وجل بالواو؛ لأنها تقتضي التشريك بين المعطوف 
زالمعظرف غل 

وإن تبنم 4 أي: رجعتم إلى الله -عز وجل - بترك الربا. 

والتوبة: الرجوع من معصية الله إلى طاعته» وذلك بالإقلاع عن المعحصيةء والندم 
على فعلهاء والعزم على عدم العودة إليهاء وكونها في وقتها قبل بلوغ الروح 
الحلقوم» وقبل طلوع الشمس من مخربهاء وكونها خالصة لله - عز وجل. 

ل كم رموش آمَويَُ 4 جواب الشرط في قوله: 3ون تبر ) أي: فلكم 
أصول أموالكنم كاملة دون الربا. 

$ لاقمو ولائظكموت € الظلم: النقص» ووضع الشيء في غير موضعه على 
سبيل التعدي» آي: لا تظلمون غيركم» بأحذ الزيادة منهم 3 ولا موت )€ أنتم 
بنقص شيء من رؤوس آموالكم. 

قال ابن القيم": «يعني إن تركتم الربا وتبتم إلى الله منه» وقد عاقدتم عليه فإنما 
لکم رؤوس آموالکم» لا تزادون عليها فتظلمون الآخذ, ولا تنقصون منها فيظلمكم 
من آخحذها». 


و 7 ر سرو سے 


وو إل مسر ر € الواو: عاطفةء و«كان» تامةء و«ذو» فاعل 
مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الستة» وهي بمعنى صاحب» أي: وإن وجد صاحب 
عسرة» أي: صاحب إعسارء وهو الذي لا يجد وفاءً لدينه. 

«فَظرة إل مَبْسَرَمّ € جواب الشرط في قوله: $ وإنكانت) والفاء رابطة لجواب 
الشرط أي: a a‏ أل هة 

قر نافع المدني: «ميسرة) به GE‏ . والمعنى: 
فیجب علیکم إنظاره إلى إيسار. 

ظ وآن لگراڪ ڪر € قرأ عاصم «وأن تصدقوا» بتخفيف الصاد» وقرأ 


(۱) انظر: «بدائم التفسر؟ ..)٤١١ /١(‏ 


تفسير آيات الأحكام في سهرة البقرة 
EEE :‏ 


سے لر 


الباقون بتشديدهاء «وأن َصدّقوا». وجملة « ون مهوا € في محل رفع مبتدأء 
و عك € خبره» آي: وأن تصدقرا على المدين» فتضعوا عنه دينه» أو بعضه. 

رلك 4 أي: خير لكم من إنظاره في دنياكم وأخراكم» فهو في الدنيا 
سبب للبركة والزيادة في المال والألفة والأخوّة بين المدين ودائنه» وفى الآخرة 
سبب لمضاعفة الأجر والثواب الجزيل من الله - عز وجل. 

فأوجب - عز وجل - أولاً إنظار المعسرء ثم ندب ثانياً إلى الصدقة عليه 

عن حذيفة - رضي الله عله - عن النبي با قال: «تلقت الملائكة روح رجل ممن 
کان قبلکم» فقالوا: اعملت من الخیر شیعا؟ قال: لا. قالوا: تَذَكر. قال: كنت أداين 
الناس» فآمر فتیا ني أن ينظرواً المعسر» ويتحوزوا عن الموسر. قال: قال الله - عرز 
وجل: تجو زوا عنه». 

وعن أبي اليسر» كعب بن عمرو» أنه قال: as‏ 


في ظله»". 


إن کسر نموت آي: إن کنتم ذوي علم» فتصدقواء كما في قوله تعالی: 
وران تومو کڪ إن نممو € [القرة ۰ آي: إن كتتم ذوي علم فصوموا. 
عن أبى أمامة أسعد پن زرارة - رضي الله عنه _ قال: قال رسول الله : من 
سره أن یظله الله بوم لا ظل إلا ظله» فلییسر علی معسرء أو لیضع عنه» 
(۱) آخرجه الپبخاري في ايبرع (۲۷۷) وفي الاستقراض (۲۳۹۱)ء وسسلم في المساقاة (۰٦۱۵)ء‏ وأخرجه - 
مختصراً ابن ماجه في الأجکام (۲۰٤۲)ء‏ وأحمد .)۱١۸ /٤(‏ 
0( آخرجه مسلم في الزهد والرقاتق (٤۴۰۱)ء‏ وآخرجه ابن ماجه في الأحکام )۲٤۱۹(‏ بلفظ : «من أحب أن بظله 


الله في ظله..٠.‏ 1 
(۳) أآخرجه الطبراني فیما ذکر ابن کثبر في «تفسیرهه .)٤۹1/1(‏ 


تنويرالعقول والأفهام في تفسيرآيات الأحكام 


= 

وعن بريدة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله لا يقول: «من نر معسراً 
فله بکل بوم مثله صدقة۲» قال: ثم سمعته یقول: «من آنظر معسراً فله بکل یوم مثلاه 
صدقة). 

فف مكايا رسول ا رل فمن انظ مسرا نله يكل بوم نغ 
صدقة» ثم سمعتك تقول: «من آنظر معسرا فله بكل يوم مثلاه صدقة٤؟!‏ قال: 
«له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين» فإذا حل الدين فأنظره فله بكل 
يوم مثلاه صدقة»''. 

وعن محمد بن كعب القرظي: أن آبا قتادة کان له دين على رجل» وکان يآتيه 
يتقاضاه» فيختبیع منه» فجاء ذاث يوم فخرج صبي» فساله عنه» فقال:نعم» هو في 
البيت يأكل خزيرة"» فناداه: يا فلان» اخرج» فقد أخبرت أنك ههناء فخرج إليه 
فقال: ما يخيبك عني؟ فقال: إني معسر» وليس عندي. قال: آله إنك معسر؟ قال: 
نعم» فبکی آبوقتادة» ٹم قال: سمعت رسول الله ب يقول: «من نفس عن غريمه - أو 
محا عنه - كان في ظل العرش يوم القيامة»". 

وفي رواية: «أن آبا قتادة طلب غریماً له» فتواری عنه» ثم وجده فقال: إن 
معسر. فقال: آله؟ قال: آلله. قال: فإني سمعت رسول الله ي يقول: «من سره أن 
ينجیه الله من كرب يوم القيامة» فلينفس عن معسر» آو يضع عنه» 

ا 


قوله: واتقوا ي ومان رجفي ەاا ا مو کل ننس ًا ڪس COA AY ky‏ 


(۱) أخرجه أحمد (/ ١٠۳)ء‏ وأخرجه ابن ماجه ‏ مختصراً - في الأحكام »)۲١۱۸(‏ وأخرجه أحمد أيضاً 
۰٤٤۲ /(‏ ۳٤٤)۔‏ مختصراً من حدیث عمران بن حصین - رضي الله عنه. 

(1) الخزيرة: لحم يقطع صغاراً ويصب عليه ماء كثيرء فإذا نضج ذر عليه الدقيق. 

(۳) آخر جه أحمد(٥/۳۰۸).‏ 

() أخرجها مسلم في المساقاة .)٠١١۳(‏ 


تفسبرآيات الأحكام في سورة البقرة 


7 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «آخر آية نزلت «واكَوايوما روت فيد 
قوئ ویک کنر اک بت م کانطک ی 4 . 

قوله: #وأكَموأيَّمًا € «يوماً» مفعول به منصوب والمراد به يوم القيامة. 

ونکر للتعظیم» أي: احذروا عذاب يوم القيامةء وما فيه من الأهوال والنكالء 
کما قال تعالی: ل افوا لار لی ادت لگفرد € [آل عمران: ۱۳۱]. آي: احذروا 
الثار. ` 
وقال ية لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين 
الله حجحاب»". أي: احذر دعوة المظلوم. 

أي: اجعلوا وقاية بينكم وبين عذاب هذا اليوم» العظيم» الثقيل» العسيرء 
الشديدء القمطريرء الذي يجعل الوالدان شيباء بتقوى الله - عز وجل - وفعل أوامره 
واجتناب نواهیه. 

برجمو فيد إل أل 4 الجملة صفة ل «يوماً؛ قرأ أبوعمرو ويعقوب بفتح التاء 
وكسر الجيم «ترجعون» على البناء للفاعل» وقرأً الباقون بضم التاء» وفتح الجيم 
«تر عون على البثاء لما لم يسم فاعله. 

أي: تردون فيه إلى الله -عز وجل - للحساب والجزاء؛ ولهذا قال بعده: 

لویل یں ًابت € أي: ثم تعطی کل نفس جزاء الذي کسبت» أو 
جزاء کسبهاء آي: جزاء عملها تاا وافیاً غیر منقوص» خیراً کان آو شرًاء ثواباً کان أو 
عذاباً. 


وَهّملايْظكيو 4 الجملة حالية» أي: حال كونهم لا يظلمون. 


)0( أخرجه البخاري في البيوع معلقاً بصيغة الجزم. انظر: «فتح الباري؛ (/ ٤‏ ١۴)ء‏ وأحرجه النسائي وابن مردويه 
فیما ذکره ابن کثیر في اتفسیره؛ (۱/ .)٤۹٤‏ 

(1) أخرجه البخاري في المظالم والغصب »)۲١٤۸(‏ ومسلم في الإيمان (۱۹)ء وأبوداود في الزكاة (١۸١١)ء‏ 
والترمذي في الزكاة (١۲٠)ء‏ وابن ماجه في الزکاة (۱۷۸۳) ۔ من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما. 


تنوبرالعقول والأفهام في تضسرر آيان الإجكام 


A= 
أي: وهم لا يظلمون أي ظلم» فلا ينقص من ثوابهم مثقال ذرة» ولا يزاډ في‎ 


205 


عذابهم مثقال ذرة كما قال تعالى: ‏ إن لَه ا يلم منْمَال در € 1النساء: ٠١‏ وقاي 

تعالی: ٭ فمن يمل وکال درو حار )ومن َل يشكال درز شرا رم 

7 [الزلزلة: ۷ ۸]. 
الفوائد والأحكام: 

-١‏ ثناء الله - عز وجل - على الذين ينفقون أموالهم ابتخاء وجه الله في جميع 
الأرقات والأحوال ليلا ونهاراً» وسرًا وإعلاناً؛ لقوله - تعالى: «الزيت 

۲- جواز الإعلان بالنفقة وإظهارهاء واجبة كانت أو مستحبة» وقد يكون أولى من 
الإسرار بهاء كما إذا كان القصد من ذلك إظهار السنة وإشهارهاء وقد يكون 
الإسرار أولى» كما إذا حاف الإإنسان على نفسه من الرياء ونحو ذلك. 

۳- عظم ما أعده الله - عز وجل - من الثواب للمنفقين في سبيله» وتكفله - عز وجل 
- بذلك لهم وقد أكد ذلك بتقديم الخبر في قوله: لهم جرهم 4» وبتسميته 
أجرا» وإضافته إلى نفسه وأنه عنده» وإضافة «رب؟ إلى ضميرهم في قوله -عز وجل: 

رَيَهِم € آي: خالقهم ومالكهم ومربيهم بسائر النعم. 
-٤‏ تشريف المنفقين وتكريمهم بإضافة «رب» إلى ضميرهم في قوله - عز وجل: 


ونيهم 4. 
-٥‏ أن مما أعده الله - عز وجل - للمنفقين في سبيله كمال الأمن وانشراح الصدور. 


r 


في الدنيا والآخرة؛ لقوله - تعالی: ولا ڪوف عله ولاهم خرؤت ). 

-٦‏ الترغيب في الإنفاق في سبيل الله» في جميع الأوقات» ليلاً ونهارأً وفي جميع 
الأحوال» سرا وإعلاناء لعظم ما أعده الله - عز وجل - للمنفقين من الثواب» 
وعدم الخوف والحزن. 

۷- أن كمال السعادة إنما يحصل باجتماع الأجر والثواب» وانتفاء الخوف والحزن. 


ا ا 


= ۸۹ 


۸- التحذير من الرباء وذم آكليه والتهديد لهم» والتشنيع عليهم» وبيان سوء حالهم 
وأنهم لا يقومون إلا كما يقوم المجنون» الذي تخبطه الشيطان وصرعه ومسّه؛ 
لقوله - تعالی: اکر :الو اروا ومو إل کا يوم اَی تبط اَن 
مدَالسي). ) 

. 2 2 2 ے2 4ھ 

۹- إثبات مس الجن وصرعهم للاإنس» لقوله ‏ تعالى: کا يموم الک 2 
ليطن المي € ولهذا قال ل لماعز بن مالك: «أبك جنون»'ء وقال لا 
«إِن الشيطان يجري من ابن آدم مجری الد" 

-٠١‏ أن سبب أخذ المرابين للربا وعقوبتهم بما ذكر قولهم: إنما البيع مثل الربا؛ 

1 ار‎ I a2 
.) لقوله - تعالى: 5ل ك يانه م الوا إ اميم يناريا‎ 

-١‏ جرأة أكلة الربا على الاعتراض على حكم الله الشرعي في تحريم الربا وتحليل 
البيع» وقياسهم الفاسد» و جمعهم بين ما حرم الله وبين ما أحل بقولهم: لإا 
مڑےے و 4 
ابيع ماربا € أي: فإذا كان البيع حلالا ينبغي أن يكون الربا حلالاء وإذا 
كان الربا حراماً ينبغي أن يكون البيع حراماً. 

۲- أن الله - عز وجل - أحل البيع وحرم الرباء والحكم له وحده دون من سواه؛ 
لقوله - تعالى: # أل اه اَم َم اربوا € فيجب التسليم لحكمه» عرفنا 
الحكمة في ذلك» أم لم نعرفها. وفي هذا رد على المعترضين على حكمه - 
عز وجل - في ذلك. 

۳- إثبات الفرق الشاسع والبون الواسع بين الربا والبيع؛ لأن الله -عز وجل - فرق 
بينهما فأحل البيع وحرم الرباء فالبيع ضرورة من ضرورات الحياة للتعامل بين 


(1) أخرجه البخاري في الطلاق »)0۲۷١(‏ ومسلم في الحدود (١۹١١)ء‏ وأبوداود في الحدود .)٤٤١١(‏ 
والتساني في الجنائز (١١۱۹)»ء‏ والترمذي في الحدود (۲۹٤۱)-من‏ حديث جابر - رقي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في الاعتکاف (۲۰۳۹)ء ومسلم في السلام (١۲۱۷)ء‏ وأبوداود في الصوم (١۷٤۳)ء‏ وابن 
ماجه في الصيام (۱۷۷۹)-من حديث صفية - رضي الله عنهاء 


نویر العقول والا ضسر آبات الأحكام 
= تنوبرالعقول والافهام في تفسير آيات الأحكام 


الناس» وتبادل المنافع بينهم» وتأمين حاجاتهم» والربا أكل لأموال الناس 
بالباطل» وظلم لهم» وسبب لتلف الأموال» و محق بركتها. 

-٤‏ تذكير الله - عز وجل - العباد - بآيات القرآن الكريم ووعظهم بما فيها من 
الأوامر والنواهي والترغيب والترهيب» والوعد والوعيد؛ لقوله - تعالى: فس 
جاه مو ن روء . 

- في إضافة ارب إلى الضمير في قوله: يَنْرَيَدِء€ تذكير بنعمة ربوبية الله عز وجل‎ -١ 
واستعطاف لقلوب المخاطبين - عسى أن تلين وتقبل الموعظة.‎ 

-١‏ أن من انتهى من الربا وتاب مئه بعد أن بلغه النهي عنه فله ما أخذ قبل ذلك 
دون ما لم يقبضه فلا يحل له» وأمره فيما يستقبل» وفي الآخرة إلى الله؛ لقوله- 
تعا لی: ل فمن جا موی ن ریو تھی کا ما سکب وام أ € و لهذا قال 4ة 
في حجة الوداع: «ألا وإن ربا الجاهلية موضوع» وأول ربا أضعه رباناء ربا 
العباس بن عبدالمطلب, فإنه موضوع كله . 

۷- الوعيد الشديد والتهديد الأكيد لمن عاد إلى أكل الربا بعد أن بلغته الموعظةء 
بملازمة النار والخلود فيها؛ لقوله - تعالى: ومن عاد اولك أَصحَدب لار 
هم فپاخردوت 4. 

۸- عظم الربا وأنه من أكبر الكبائر» لأن الله توعد آخذه بملازمة النار والخلود 
فيها. وقد عده بعض أهل العلم أكبر الكباثر بعد الشرك باله؛ لأنه محاربة لله 
ورسوله؛ لقوله - تعالی: ٭ مایا اریت امو افوا هه ودروا ما بق می لرا إن 
کشم ومنو 09 ون لم فعاو ادوا یخرب نالو ورس ولو € [البقرة: ۲۷۸ ۲۷۹]. 

۹- محق الربا بإزالته وإتلافه ونزع بركته؛ لقوله - تعالى: ‏ میاه اليا € وفي 
هذا معاملة المرابي بنقيض قصده وسد أبواب الطمع آمام المرابين. 


(1) سېت تخریجه. 


فير آيات الأحكام في سورة البقرة 
تفصير في سور mT‏ 


-١‏ زيادة الصدقات بمضاعفة أجورها الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 

إلى أضعاف كثيرة» والخلف عنها بزيادة المال ونموه وبركته؛ لقوله - تعالى: 
ور المكَفتِ ). 

1- فق اا والصدقات» فالربا سبب أمحق المالء والصدقات سيب لنموه 
وزیادته. 

NE ٠‏ + + ج اتور و 

۲- نمي محبه الله - عز وجل - عن کل کفار آثیم؛ لقوله - تعالی: والہ لایب کک 
كار آم € وفي هذا تحذير من الكفر والإثم» وأكل الرباء ووعيد وتهديد لمن . 
هذه صفته؛ لأن مقتضى عدم محبة الله له بغضه له وتعذیبه. 

۳- إثبات محبة الله - عز وجل للمؤمنين المطيعين؛ لقوله - تعالى: # واه لا ييب 

لارائ € فمفهوم هذا محبته لکل مؤمن مطیع. 

-٤‏ بيان ما أعده الله - عز وجل - عنده للذين آمنوا وعملوا الصالحات» وأقاموا 
الصلاةء وآنوا الزكاة؛ من الثواب العظيم والأمن التام» والسلامة من الحزن؛ 
لقوله - تعالی: دادر ٢امنوا‏ ویوا لصت واقاموا الکمکوة و وڪوه 
جرهم عند روم و علوم ولاهم يروت ) ويكفي في عظمه ن الله - 
عز وجل - أضافه إلى نفسه ١‏ 

-٥‏ تكريم المؤمنين وتشريفهم بإضافة اسمه - عز وجل - إلى ضميرهم في قوله: 

ي). 

-١‏ الحث على الإيمان والعمل الصالح» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ لعظم ما أعده 
بلا الإیمان؛ لقوله ‏ تعالی: ایک اموا وولو للحت €. 

۸- لابد لقبول العمل من كونه صالحا؛ خالصاً لله - عز وجل - وفق شرعه وسنة 
نبيه - ة؛ لقوله - تعا لی: # ولوا الکلحت 4. 
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ا الورالمقول والانھام في تفسيرقياتالاحكام 


عظم مكانة الصلاة والزكاةت وأنهما أعظم أركان الدين وواجباتهء لهذا خحصهما 
بالذکر» وفضل الصلاة على الزكاة لهذا قدمها على الزكاة؛ لقوله ۔ تعالی: 
اموا الكلوة اة 4. 

أن المقصود الأعظم من الصلاة إقامتها إقامة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها 


وسننهاء فهي الصلاة التي تنفع صاحبها؛ لقوله - تعالى: اموأ الككوة). 


ن اا على أهل الأموال أن يؤدوا الزكاة إلى الفقراأء ونجوهم»؛ دون 


تكليف الفقراء المطالبة بها؛ لقوله - تعالى: # راتوأ َة 4. 

تكفل الله - عز وجل - بهذا الثواب وضمانه؛ لهذا سماه أجراً فقال - تعالى: 

یرگن 4. 

ان کی ات ن کرات وان ارف وا - وهذا 

غاية السعادةء ففيه حصول المطلوب» والنجاة من المرهوب. 

تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام ونداء المؤمنين بوصف 

الإيمان تكريماً وتشريفاً لهم حًا على الاتصاف بهذا الوصف» وآن امتثال ما 

من أمر أو نهي من مقتضيات الإيمان» وعدم امتثاله يعد نقصاً في 

لایمان؛ لقو تعالی: 3 اهلد مت ماما 4. 

وجوب تقوی الله - عز وجل؛ لقوله ‏ تعالی: «اتَعواالَ). 

وجوب ترك ما بقي من الربا وما لم يقبض منه» وإن كان بعد تمام العقد» وأن 

ذلك من شرط الإیمان؛ لقوله - تعالی: ودروا مابقی من ال ربوا ا نتر ممن 4 . 

O RS O E 
) تقوی الله؛ لمزید التحذیر منه؛ لقوله - تعالی: انوا ودروا مايق مارا‎ 

إثبات الفعل والاختيار لاإنسان؛ لقوله ‏ تعالى: 3 نلم موا € وفي هذا رد 

على الجبرية الذين يزعمون أن الإنسان مجبر على تصرفاته كلهاء فعلاً أو . 

ترکاً» ولا اختیار له 
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أن المصرين على الربا معلنون الحرب على الله ورسوله؛ لقوله - تعالى: إن 


4 ور 


لم تفعلواً ادوا بحري من أله وولو ) وفي هذا من التهديد الشديد والوعيد 
الأكيد ما ترجف له القلوب» مما يدل على شدة حرمة الربا وعظيم خطره. 
إثبات رسالة النبي بل؛ لقوله - تعالى: وولو ). 

عطف اسمه - اة أو وصفه بالواوء التي تقتضي التشريك» على اسم الله - عز 
وجل - في قوله - تعالی: # بحر مناه وولو > لأن محاربة الرسول بلا 
محارية لله تعالى» كما أن طاعة الرسول ية طاعة لله تعالى. 

يجب على من تابوا من الربا ألا يأخذوا سوى رؤوس أموالهم» دون الزيادة 
الربوية؛ لقوله - تعالى: # إن بم م رهوش نلُم ) فلا يجوز أخذ 
هذه الزيادةء لا للانتفاع بها ولا للصدقة بهاء ولا للتخلص منهاء ولا لغير ذلك. 
أن العلة في تحريم الربا ما فيه من الظلم» بسب أكل أموال الناس بالباطل؛ 
لقوله -تعالى: (لاظيمونولانظ كوت 4. 

تحريم الظلم ووجوب العدل في المعاملات وغيرها؛ لقوله - تعالى: # لا 
يموت ولانظگموت ). 

وجوب إنظار المعسر وإمهاله حتى يوسرء ويتمكن من وفاء دينه؛ لقوله - 
تعالی: ول ن کات دوعترمَتطرها ل مسرم 4 فلا يجوز التضبیق عليه ومطالبته 
o‏ 

الإشارة إلى أن العسر يعقبه اليسر» وأن مع كل عسر يسرين؛ ا تعالی: 
9رر ). 

الحث على الوضعم عن المدين بإسقاط الدين عنه أو بعضه» والترغيب في 
ذلك بتسمیته تصدقاًء وبیان آنه خير من إنظاره أي: خير للدائن في الدنيا 
والآخرة؛ لقوله ‏ تعالى: کوان تمارڪ 4 

إثبات تفاضل الأعمال والعمّال وتفاضل الإيمان؛ لقوله تعالی: وان صدا 
رڪ 4. 
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تنوبر العقول والأفهام في تفسبر آيات الأحكام 


فضل العلم النافع الذي يهدي صاحبه إلى الخير والعمل الصالح والترغيب 
فیه؛ لقوله- تعالی: ل نگنر کوت 4. 

وجوب اتقاء يوم القيامة والاستعداد له» والحذر من عذابه وأهواله؛ لقوله - 
تعالی: ‏ وألَقوأ يرما تروت نيوإل أ ) وذلك بفعل أوامر اللهء واجثناب 
نواهیه: 

إذا كان المراد ب«التقوى» التحذير والحذر من الثيء دون العبادة والتذلل 
والخضوع جاز أن تضاف لغير الله؛ لقوله - تعالى: # نموا يما €» كما في 
قوله - تعالى: # وَاَكَقَواًالنَارَ € [آل عمران: 1۳]»» ¥ واتَهوأفَِسَةً € 3الانغال: .]۲٠‏ 
عظم يوم القيامة وشدة عذابه وأهواله؛ لقوله - تعالى: يما € بالتنكير. 

إثبات البعث والمعاد والرجوع إلى الله - عز وجل؛ لقوله - تعالى: جوت 
فیدإ اله 4. 

إثبات الحساب والجزاء على الأعمالء وتوفية كل نفس عملهاء ومجازاتها 
علیه؛ لقوله - تعالی: لم وکل ماسب 4. 

الحث على العمل الصالح ف ف کان اوک والتحذير من 


العمل السیی» قلیلاً کان أو کثیرا؛ لقوله ‏ تعالی: لر نَا صَسَبّت) 


وهذاعام في القليل والكثير من الخير والشر. 

في قوله - تعا لی کن نوکل مسبت € ما يدل على انتفاع المؤمن بما 
يهدى إليه من الغير» من ثواب الدعاء والصدقات والحج وغير ذلك مما 
دلت عليه السنة الصحيحةء وذلك - وإِن لم يكن من كسبه - فهو بسب إيمانه 
وهو من أعظم كسبه» إذ لو لم يكن مؤمناً ما انتفع بذلك. 
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تفسبرآيات !لأحكام في سورة البقرة 
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قال الله - تعالی: اھا لیے ٢اموا‏ إا دانم بدن إل أجل مکی اڪ بوه 
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۹ ر سے اضرو ع و ا مر سر کے س ر ر وص ہہ جعم کے 
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لدد ة و کی تھا یڑک اف اند راي اي2 4 [البقرة: ۲۸۳-۲۸۲]. 

رعُب عز وجل في الآيات السابقة في الإنفاق في سبيله وأكد ذلك» ثم أتبع 
ذلك بذم الربا وأهله وتحريمه» وشدد في ذلك ثم أتبع ذلك بذکر ما پستغنی به عن 
الربا من المعاملات المباحة والمداينة الشرعيةء مما به حفظ الأموال وصيانتهاء 
وعدم استغلال الفقراء وأكل أموالهم بالباطل. 

قولہ - تعالی: اھا ریت منوا ادام کوک اک کی ابره ) الآية. 

هذه الآية أطول آية في القرآن الكريم. 

وصدر الخطاب بقوله: ايها لأر امنا € بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام. 

ونادی - عز وجل - المؤمنین بوصف الإیمان تکريماً وتشریفاً لهم» وحثا على 
الاتصاف بهذا الوصف» وامتثال ما بعده من الأوامر والنواهي» وأن ذلك من 
مقثضیات ألإيمان. 

أي: يا أيها الذين صدقوا بقلوبهم وألسنتهم بما جاء من الحق والشرع» وانقادوا 
لذلك بجوارحهم فجمعوا بين التصديق والإقرار» وبين القبول والإذعان والانقياد. 

اَذاَم يَبْنٍ 4 «إذا» ظرفية شرطية غير عاملة. والتداين والمداينة: التفاعل 


تنوبر العقول والأفهام في تفسير آيات الأحكام 


ل 
من الدين» و«الدين؛ ما ثبت في الذمة» من ثمن مبيع أو أجرةء أو صداق» أو قرض» 
أو عوض خلع» أو سَلّم» أو غير ذلك. 

لإ سى آي: إلى وقت محدد معلوم بينكم» إلى سنة» أو سنتين» أو 
إلى سنة كذاء أو شهر كذاء أو يوم كذاء كما قال با لما قدم المدينة وهم يسلفون 
السنة والسنتين والثلاث, فقال كلا: «من سلف فليسلم في کیل معلوم ووزن معلوم» 
إلى أجل معلوم». 

س € جواب الشرط «إذا» وقرن بالفاء؛ لأنه جملة طلبيةء أي: فاكتبوا 
هذا الدين المؤجل إلى أجله سدا للذرائع المؤدية إلى النزاع والاختلاف؛ لأن 
الوقاية خير من العلاج» ولهذا قال في آخر الآية: دكم أفسط عند افو وأفوم دة 
َكَّبَر ) فلله ما أحكم هذا التشريع وما أعدله وأعظمه. 

والأصل في الأمر الوجوب» و جمهور العلماء على أن الأمر بالكتابة للإرشادء وليس 
بواجب؛ لما في ذلك من التيسير على الناس» ورفع المشقة عنهم» إذ ليس كل أحد يقدر 
على الكتابةء بل ولا على الإشهاد وقد قال لة: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب»". 

ويقوي القول بعدم الوجوب؛ قوله - تعالی: کان ين بقضگم مسا قاری 
أۆتمىاملنتة, ¶ [البقرة: ۲۸۳]. 

#وليخث بَيْتَكُم 4 الواو: عاطفةء واللام للأمر» وهو للوجوب يكم & أي: 
بينكم أيها المتداينرن» أي: بحضور الدائن والمدينء فلا تصح الكتابة بحضور أحد 
الطرفين دون الاأخر. 


(۱) آخرجه البخاري في السلم (١٤۲۲)ء‏ ومسلم في المساقاة (٤١١٠)ء‏ وأبوداود في البيوع (۳١١۳)ء‏ والنسائي 
في الييوع (٠11٤)ء‏ والترمذي في البیوع (۱۳۱۱)ء وابن ماجه في التجارات (۲۲۸۰) من حديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما. 

(۲) آخرجه البخاري في الصوم (۱۹1۳)» ومسلم ا 
في الصیام )۲۱٤۰(‏ - من حديث اين عمر - رضي الله عنهما. 


آیات الاجا البقرة 
تضيرآيات الأحكام في سورة البقر f‏ — 


اث لمحل € «كاتب» نكرة» يعم أي كاتب» أي: وليكن الكاتب الذي 
یکتب بینکم کاتب الصدلٍ € یکتب ما تم بینکم من عقد الدین؛ تاریخه ومقداره 
وعوضه» وأجله ووقت حلولهء وشاهدیه» وغير ذلك. 

٠‏ وقوله: لدل € أي: بالقسط والحق» والصدق المطابق للواقع» من غير 

زيادة» ولا نقصان» ولا تبديل» ولا غير ذلك. 

قال ابن کثیر: «وقوله: و یگب بنك َا اتدل € أي: بالقسط والحق» 
ولا يجر في کتابته على أحد» ولا یکتب إلا ما اتفقوا عليه» من غير زيادة ولا نقصان». 

ولیب کات ب أن يحب 4 أي: ولا يمتنع من يعرف الكتابة أن يكتب لغيره» إذا 
طلب منه ذلك. 

ڪيا علَمَه د 4 الكاف للتشبيه» وهي صفة لمصدر محذوف» وما 
موصولة» أي: كتابة مثل الذي علمه الله إياه من صفة الكتابةء ومن العلم الشرعي في 
كتابة الوثائق 

ويجوز كون «الكاف» للتعليل» أي: ولا يمتنع كاتب أن يكتب للناس وينفعهم 
بکتابته» کما م الله عليه وعلمه» كما في قوله - تعالی: وآَخین مالسالا 4 
[القصص: ۷۷]» وقول ۔ تعالی: واد ڪرو کہ هدل € [البفرة: ۱۹۸]. 

وقد قال بالل: «إن من الصدقة أن تعين صانعاًء أو تصنع لأخرق»'. 

وعن آنس - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله 5 يقول: من سئل عن 
علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار»٠".‏ 


(۱) في «تفسیره» (۱/ .)٤۹۷‏ 

(۲) أخرجه البخاري في العتق (۱۸١۲)ء‏ ومسلم في الإيمان (٤۸)ء‏ وأحمد (۲/ ۳۸۸) - من حديث أبي ذر - رضي 
الله عنه. 

(۳) أحرجه أبوداود في العلم (۳10۸)ء والترمذي في العلم »)۲1٤۹(‏ وابن ماجه في المقدمة (1٦۲)ء‏ وأحمد 
)۳١ ٤ /۲(‏ _ وقال الترمذي: «حديث حسنا. 


تنويرالعقول والأفهام في تفسبر آبات الأحكام 
A=‏ 


يتب ) الفاء للتفريعء واللام للأمرء و جملة َب ) فيها توكيد 


لما قبلها وحث على المبادرة إلى الكتابةء وفيها توطئة وتمهيد لما بعدها. 
وَليْمَللٍ الى له الح وَلَيَكّن لَه ريم 4 الواو في الموضعين عاطفةء واللام 
فيهما للأمر. 

ومعنی قوله: وَلْيْنَلِل الى عَيٍّآلْحَقٌ 4 أي: وليمل ِى عََِاَلْحَىّ ) وهو 
المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين ونوعه وصفته وآجله وغير ذلك» وفي هذا 
دليل على أن القول فى ذلك هو قول المدين. 

والإملال» ودالاملاء» لغتان بمعنى واحد» فأهل الحجاز وبنو أسد يقولون: 
«أمرً» وبئو تمیم یقولون: «أملی». یقال: أمللت علیه» ومنه قوله هنا: وليل ادى 
َيه الح ) ویقال: أملیت علیه» ومنه قوله - تعالی: ‏ َالو أسَطير الأويیت 

ومعنى الإملال والإملاء: أن يلقی على سامعه كلاماً لیکتبه عنه» أو يرويه أو 

#وَلَييٍ هريه € الفعل ايتق» مجزوم بلام الأمرء وعلامة جزمه حذف حرف 
العلة «الياء» والكسرة دليل عليها. 

والخطاب في هذه الجملة والتي بعدها للمملي» أي: وليتخذ وقاية من عذاب 
الله ربه» بأن لا يملي إلا حقّاء ولايقول إلاصدقاً. ٠‏ ) 

وفي قوله: #وَليسٍ أَلَهَرَبَمٌ € ترغيب وترهيب أي: وليتق «الله» المعبود العظيم 
«ربه» خالقه ومالكه المتصرف فيه» والمنعم عليه بسائر النعم» رغبة ورهبة» وخوفاً 
من عقابه وطمعاً في ثوابه. 

ولكش ينه سكا الواو: عاطفةء و«لا» ناهية «يَبَكَّس ينه 4 أي: ينقص 
منه» شيعا نكرة تفيد العموم» أي: ولا ينقص من الحق الذي عليه شيئاً يا كان 
ومهما قل» لا في کميته» ولا في کیفیته» ولا في نوعه. 


تفسبرآيات الأحكام في سورة البقرة EK‏ 
ي و 

إن كان الى عَّدالْحسفييًا € أي: لا يحسن التصرف في ماله» محجوراً عليه 
أو غير محجور عليه. 

«أَوَسَمِيعًا 4 في بدنه كالصغير e‏ الكبير ا أو في عقله کالمعتوه 
والمجنون. 

ولا يسْكَطِيع أن يَيرَهُوٌ 4 «أن» والفعل «يمل» في تأويل مصدر قي محل نضصب 
۰ مفعول به لایستطيع؛ وفاعل «ايمل» مستتر» والضمير «هو» للتوكيد. 

والمعنى: أو لا يقدر أن يملي هو؛ لخرس في لسانهء أو لجهل» لا يعرف معه 
وجه الصواب ونحو ذلك. 

َلْمُمدل وله لدل € الفاء: واقعة في جواب الشرط إن كان 4 لأنه جملة 
طلبيةء واللام لامر 

ولنم ) أي: الذي یتولی أمره وشأنه؛ من قريب كأب أو جد أو أخ أو ابن أو 
غيرهم» أو من وصي أو وكيل» وغير ذلك. 

لانمل € أي: إملاءٌ بالعدل والقسط من غير زيادة في الدين» أو نقص منه. 

وقال هنا: مدل 4 لأن المملى ها وهو الؤلى ررر متة الزنادة زالقضن: 
محاباة لهذا أو هذاء بخلاف ما إذا e‏ هو ال فإن المتصور منه النقص 
فقط؛ ولهذا قال في حقه: ولیک رتا ا ). 

شید وا ہی4 الواو: استئنافيةء والاستشهاد طلب الشهود. 

لين رَكَِصَمّ € الخطاب للمؤمنين» وحقيقة الشهادة: الحضور والمشاهدة 
وسماع ما تم بين الطرفين. 

أي: اطلبوا لزيادة توثيق الدين - مع كتابته - شهيدين من رجالكم الذكور 
البالغين العدول الأحرار» كما هو الحال في جميع الحقوق المالية. والبدنية 
والحدود لابد فيها من شاهدين» ما عدا الزنا فلابد فيه من أربعة شهود, تأكيداً في 
الستر» وصيانة للأعراض. ۰ 


تنوبر المقول والاغهام في تفسير آيات الأحكام 

ینلم تارمان 4 أي: فن الم يكن الشاهدان رجلين» أي: ذكرين يالغين. 

رل واکان جواب الشرط إن لم كتا € وقرن بالفاء لأنه جملة 
ت 4 غر لما منوت ادير الهو رل رامرات ارامطا 
خبره محذوف» آي: قرجل وامرآتان یشهدون. 

ويحتمل أن الجواب قرن بالفاء؛ لأنه جملة طلبية والعقدير: فليكن رجل 
وامرأتانء أو فلیشهد رجل وامرآتان۔ 

والرجل: هو الذكر البالغ ركان آأي: أنثيان بالغتان. 

وقي الآبة تخيير بين شهادة الرجلينء وشهادة الرجل والمرآتين» وفيها ترتيب 
بتقديم شهادة الرجلين على شهادة الرجل والمرأتين إشارة إلى أنه الأولى. 

فالأولى أن يكون الشاهدان على البيع رجلين؛ لأن شهادة الرجل الواحد أقوى 
من شهادة المرأتينء لأن حفظ النساء وضبطهن من حيث العموم دون حفظ الرجال 
ET‏ 

وهذا لا يناي أن يكون في النساء من هن أحفظ وأضبط من بعض الرجال. 
يضاف إلى ما سبق تعذر حضورهن مجالس القضاء غالباء فإن شهد على البيع رجل 
وامرآتان كفى ذلك. 

منود «ممن» جار ومجرورء «من» الأولى حرف جرء و«من» الثانية 
اسم موصول. والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لما قبله» أي: كائنون ممن 
ترضون من الشهداء. والخطاب للمؤمنين» أي: ممن ترضون أيها المؤمنون. 
مد شهدم «من» بيانيةء أي: من الذين ترضونهم يِن الد ) وهم 

الشهداء العدول» كما قال _ تعالى: لوان دوادری دل من € [الطلاق: ۲]. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال: «شهد عندي رجال مرضيون» وأرضاهم 


(9) جعل الله - عز وجل - المرأة على النصف من الرجل في عدة أحكام منها: الشهادةء والميراث» والديةت 
والعقيقة» والعتق. 


تبر آيات الأحكام في سورة البقرة 
تاکسا ع = 


عندي عمر: «أن التبي ية نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى ڌ تشرق الشمس› و 


12( 
العصر حتى تغرب“ . 


قال ابن كثير: «فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود وهذا ميد حكم به 
الشافعي على كل مطلق غي القرآن من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط وقد استدل 
من ردالمستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد مرضياً». 

«آن تل إ دا سردا آلرى € قرأ حمزة بكسر همزة «إن» وقرأ 
الباقون بقتحها. 

وقرأ حمزة «فتذكر» يرفع الراء والباقون يفتحها. وقرأه ابن كثير وأبوعمرو 
ويعقوب بالتخفيف «فذكَرَاء وقرأً الباقون بالتشديد «فتدَكرّ؛ مأخوذة من التذكيرء 
أي: من الذكر ضد النسيان أي: إن نسيت إحداهما الشهادة» أو بعضها ذكرتها أو 
نبهتها الأخرى. 

وفي الإظهار في موضع الإضمار في قوله: ودنا لی 4 دون أن 
يقول: «فتذكرها الأخرى» إشارة إلى أن النسيان قد يحصل لكل منهما لشيء من 
الشهادةء فتذكر كل منهما الأخرى بمانسيت. 1 

وفي قوله: أن تل دما رالرى € بيان الحكمة في جعل 
شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد» وهو كون المرأة عرضة a Sl‏ 
نقصان عقلها» وضعف حفظها وضبطها. 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما عن رسول الله هة - أنه قال: «يا معشر النساء 
تصدقن» وأكثرن الاستغفار» فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقالت امرأة منهن 
جزلة": وما لنا يا رسول الله - أكثر أهل النار؟ قال: «تكثرن اللعنء وتكفرن العشيرء 
وما رأیت من ناقصات عقل ودين آغلب لذي لب منکن» قالت: يا رسول الله» وما 


)1( أخر جه البخاري A N E‏ ¥3( 
۲( في «تفسیرهه (۱/ 6۹۷). 
(۳) أي: تامة الخلق قوية. 


تنوير العقول والأفهام في تفسيرآيات الأحكام 
e ak‏ 


نقصان العقل والدين؟ قال: «أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجلء 
فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالي ما تصليء وتفطر في رمضان» هذا نقصان 
الدين»(“ 

فال فن هة فان ر ماد إنها ه لفنف :الق لا لشت 
الدين. فعلم بذلك أن عدل النساء بمنزلة عدل الرجال» وإنما عقلها ينقص عنه. فما 
كان من الشهادة لا يخاف فيه الضلال في العادة لم تكن فيه على نصف الرجل. وما 
يقبل فيه شهادتهن منفردات إنما هو في أشياء تراها بعينهاء أو تلمسها بيدهاء أو 
تسمعها بأذنهاء من غير توقف على عقل» كالولادة والاستهلال والارتضاع والحيض 
والنفاس» والعيوب تحت الثياب» فإن مثل هذا لا ينسى في العادة» ولا تحتاح معرفته 
إلى كمال عقل». 

وفي قوله: أن تول دكا مذ دهم الخرى 4 أيداً: دلالة على أن 
الشاهد إذا نسي الشهادة فذكره بها غيره أنه ليس له أن يرجع إلى قول من ذكره 
ویقلده» حتی يذکر ذلك بنفسه بعد تذکیره. 

وايب ياء 4 أي: ولا يمتنع الشهداء داماد غ عُوأً ‏ «ما» زائدة من حيث 
o‏ : إذا ما دعوا وطلب منهم تحمل الشهادة؛ كما 
E‏ لہ تعالی: 9ووا ب ابآ یب اة ا ). 


ولایاب الچ د ادا ماد ا4 أ أيضاً لأداء الشهادة التي تحملوهاء فهذا واجب قال !؛ 


عز وجل: ول انما الد ا ر اه دک 4 بر .[YAr:‏ 


)1( أخرجه مسلم في الإيمان (۷۹)ء وأخرجه البخاري في الحيض »)١٤(‏ ومسلم في الإيمان )۸١(‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه. 
() انظر: «بدائع التفسيرا .)٤٤١/١(‏ 


تفسيرآيات !لاحكام في سورة البقرة 5 
الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأله». 
ولا ينافي هذا ما جاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
ية «ثم يخلف قوم يشهدون قبل أن يستشهدو»'. 
وما جاء في حديث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي ي قال: خير 
الناس قر ني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم 
یمینه» ویمینه شهادت؛". 
فالمعنيون بهذين الحديثين وما فى معناهما شهداء الزور» والمستخفون 
بالشهادة والأيمان» أما الشهادة لإحقاق الحق فيجب أداؤهاء وإن لم تطلب منه إذا 
توقف ذلك على شهادته. 
#ولاشكمرا الواو عاطفةء و«لاه ناهية. 
والسأم الملل. قال لبيد^“: 
ولقد سثمت من الحياة وطولها وسؤال هذاالناس كيف لبيد 
و قال 7 
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش لمانين حولاًلاأبالك يسأم 
# أن توء € أن والفعل بعدها فى تأويل مصدر في محل نصب مفعول 
«تسأموا» أي: ولا تسأموا كتابة الدينء أي: ولا تملوا كتابة الدين. 


چت ص 


ميا وڪي € حالان» آي: خال کو له یر ا او کیرا: 


(1) أخرجه مسلم في الأقضية (۹١١۱)ء‏ وأبوداود في الأقضية »)٤٠۹7(‏ والترمذي في الشهادات »)۲۲۹١(‏ وابن 
ماجه في الحکام (۲۳۹4). 

(۲) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة .)٠١۳۴(‏ 

(۳) أخرجه البخاري قي الشهادات (۲٠٠۲)ء‏ ومسلم قي فضائل الصحابة (۳۳١۲)ء‏ والترمذي في المناقب 
(۳۸۵۹)» وابن ماجه في الأحکام (۲۳۹۲). 

.)۳٥(ص انظر «دیوانهه‎ )٤( 

(۵) انظر «دیوانه؛ ص(۲۹). 


تئويرالعقول والافهام في تفسيرآيات الاعكام 


لإك جيب أي: إلى وقت حلوله لأن في الكتابة ضبط الدينء والقضاء على 
أسباب الاختلاف. 

وقَدّم قوله صا ) على قوله: كيا ) تأكيداً على عدم التهاون في كتابة 
الدين مهما قل» ولأن القليل قد يتساهل في كتابته» وقد يكون سبباً للتزاع 
والاختلاف؛ لأن من الناس من يشكل عنده ويعظم حتى أقل القليل. 

يكم 4 الإشارة إلى كل ما سبق من الأحكام» من كتابة الدين والإشهاد عليه 
وغير ذلك والخطاب للمؤمنين. 

فط ناله » أي: أعدل عند الله - عز وجل - وفى حكمه؛ لما فى ذلك من 
حفظ الحق لمن هو له أو عليه. ۰ 

قوم َة أي: وأقرب وأعدل لإقامة الشهادة» وأكمل وأصوب وأضبط 

لهاء بكونها بشهادة رجلين» أو رجل وامرأتين» وكتابة الدين والشهادة» بحيث يتذكر 
الشاهد بالكتابة شهادته» وما شهد به» بلمظهء أو بلفظه وخطه إن كان الشاهد هو 
الكاتب» وغير ذلك. 

#وآدق أ َر 4 آي: وأقرب ألا تشكوا فيما بينكم من دين» في صله أو 
قدره» أو أجلهء أو غير ذلك» بحيث ترجعون عند حصول أي ريب وشك إلى 
المكتوب بينكم وإلى الشهود فيزول بذلك ما حصل عندكم من شك وريب. 

آن ت کرت جر کار تیر وکا ہکم فایس یک تاا نوما ٠.)‏ 

أمر - عز وجل - بكتابة البيع والإشهاد عليه إذا كان مؤجلاً بقوله - تعالى: ٠‏ 
مایا اریت اموا ادام دوک آل سک ابوه € ثم استثنى من ذلك إذا 
كان البيع ونحوه تجارة حاضرة غير مؤجلةء فلا جناح في عدم كتابتها. 

ول انتک ت تجر؟ 4 استثناء من أعم الأحوال» أو الأكوان في قوله: «(صَيًِا أو 
ريا € وهو استئناء منقطم؛ لأن التجارة الحاضرة ليست من الدين. 

قرأ عاصم بتصب «تجارة حاضرةً على أن «تجارة» خبر «تكون» واحاضرة | 


تفسير آيات الأحكام في سورة البقرة 
ضضض کک س کک 


صفة ل« تجارة واسم «يكون» ضمير مستتر يدل عليه السياق تقديره «هي» أي: إلا أن 
تكون المعاملة أو الصفقة «تجارة حاضرة)» وجملة «تديرونها بينكم» صفة ثانية 
[«تجارة». 

وقرآ الباقون برفع «تجارةٌ حاضرةً على أن «تجارة اسم «تكون»» و«حاضرة 
صفة لهاء وخبرها جملة اتديرونها بينكم» ومعنى «حاضرة» منجزة» وليست ديناً 
مۇجلاً. 

اروها يڪم 4 تتبادلونها بینکم» > فيأخذ البائع الثمن» ويأخذ المبتاع 
السلعة. 

والتجارة: اسم يقع على عقود المعاوضات التي تطلب بها الأرباح» كالبيع 
والشراء والإجارة. ونحو ذلك. 

وأعظم التجارة المتاجرة والمرابحة مع الله ۔ عز وجل - باللإیمان به» والجهاد 
في سبیله» کما قال - تعالی: يا ان آمل ادلی عل تمرز یی کک 
ص م لم CEJ e.‏ ص ا E‏ 
و دورس ولص وود ودف سلا شه ییا ولک وانشی که دل رل نکم کو )اغف ر لک د ویک رید لر 

جت ر ری من اال a‏ [الصف: .]١١-٠١‏ 

وقال ۔ تعالی: (# ل اہ غر ہے المزییے اسهد اموم پک 
لَه پووت کے ف سیل الہ يلون NEY‏ وعدا موقا ف ورس ٠‏ 
وار ان رمن او هدو مر اله فاس تبروا جروا ي یکم لر ی ايحم پوه وداللت هو لوز 
اميم [التربة: .]١١١‏ 

وقال - تعالی: « للذ بتو كب أن کک وأنقمّواً نّا 

ر سر ا سے کر ر ص وا 
سرا رده چو ر لن کو ® لوفْيَهم جومم وَيَزيدَهُم من فضي 
FYE‏ ء شوو کور ا € [فاطر : 4+[ 

فایس عله جا عأ ىكيرما 4 «الفاء» عاطفة» أي: فليس علیکم حرج ولا إثم 
فی عدم کتابتهاء اذ ١‏ محذور یترتب على ترکها؛ لأن الكتابة إنما أمر بها لتفادي 


ًا ر 


تنوبرالعقول والأفهام في تضبر آبات الأحكام 


= 
الجحود والنسيان؛ إمّا لأصل البيم» أو قدر الدين» أو أجله ونحو ذلك» وكل هذا 
مرتفع في البيع الحاضر ونحوه. 

#واشهد واإدَاَسَايعَتٌُ ) أي: واطابوا من يشهد على البيع إذا باع بعضكم على 
بعض»› کا لأمادة النزاع والاحتلاف. 

والأصل في الأمر الوجوب» لكن حمل جمهور أهل العلم الأمر هنا على 
LS O O E O‏ 

4 

بعد هذه الاية: کان امس بعکم بع ایرو ری اين لحه لیا ربد € [البقرة: ۲۸۴]. 

ELS ESSER E 
أصحاب النبي بياة: «أن النبي بيا ابتاع فرساً من أعرابي» فاستتبعه النبي ب ليقضيه‎ 
ثمن فرسه» فأسرع النبي بي المشي» وأبطاً الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي‎ 
فيساومونه بالفرس» ولا يشعرون أن النبي ب ابتاعه» حتى زاد بعضهم الأعرابي في‎ 
السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي ية فنادى الأعرابي النبي بي فقال: إن‎ 
کنت مبتاعاً ھا الفرس» وإلا بعته» فقام النبي ييه حين سمع نداء الإعرابيء قال:‎ 
«أوليس قد ابتعته منك؟» قال الأعرابى: لا والله» ما بعتك. فقال النبى ب: «بلى قد‎ 
ابتعته منك». فطفق الناس يلوذون بالنبي بي والأعرابي وهما يتراجعان» فطفق‎ 
الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد آني بايعتك. فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي:‎ 
eS e 
أنك قد بايعته. فاقيل التي اة على خزيمة فقال: ت تشهد»؟ قال:‎ 
یا رسول الله. فجعل رسول الله َة شهادة خزيمة بشهادة رجلین».‎ 

وعن ابي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله یڈ: «أنه ذکر آن رجلا من بني 
ا 
(1) أخرجه أبوداود قي الأفضية »)۳٠٠۷(‏ والنساتي في البيوع .)٤1٤۷(‏ وآحمد »)۲۱١-۲۱١-۴۱٤-۲۱۳/٥(‏ , 


والحاكم في البيوع (۲/ »)۱۸-١۷‏ وقال: «صحيح الإسنادء ورجاله باتفاق الشيخين ثقات» ولم يخرجاه..ا 
وأخرجه البيهقي في الشهادات ( ١ NENE f1‏ 


تفسير آيات الأحكام في سورة البقرة ا ا 
إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار» فقال: ائتني بشهداء أشهدهم. 
قال: کفی بالله شهیداً. قال: ائتني بکفیل. قال: کفی بالله کفیلاً. قال: صدقت. فدفعها 
إليه» إلى أجل مسمى» فخرج في البحر فقضى حاجته» ثم التمس مركباً يقدم عليه 
للأجل الذي أجله» فلم يجد مركباًء فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار 
وصحيفة معها إلى صاحبهاء ثم زجج موضعهاء ثم أتى بها البحرء ثم قال: اللهم إنك 
قد علمت أني استسلفت فلاناً آلف دينارء فسألني كفا فقلت: كفى بالل كفيلاً. 
فرضي بذلك» وسألني شهيداًء فقلت: كفى بالله شهيداً. فرضي بذلك وإني قد . 
جهدت أن أجد مركباً أبعث بها إليه بالذي أعطاني» فلم أجد مركباًء وإني 
استودعتكها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه» ثم انصرف» وهو في ذلك يطلب 
مركباً إلى بلده» فخرج الرجل الذي كان أسلفه لعل مركباً يجيء بما له» فإذا بالخشبة 
التي فيها المال» فأخذها لأهله حطباًء فلما كسرها وجد المال والصحيفةء ثم قدم 
الرجل الذي تسلف منهء فأتاه بألف دينار وقال: والله ما زلت جاهداً في طلب مركب 
لآتيك بمالك» فما وجدت مركباً قبل الذي أتیت فيه. قال: هل كنت بعثت إلى بشيء؟ 
قال: آلم أخبرك أني لم أجد مركباً قبل هذا الذي جئت فيه؟ قال: فإن الله قد آدی 
عنك الذي بعثت به في الخشبة» فانصرف بألفك راشدا». 

ولا يارات ولاه ية 4 الواو: عاطفة و«لا ناهيةء و ليسا #مأخوذ من 
المضارةء وهي إلحاق الأذى والضرر. 

والفعل «يُضار» أصله ايضارر» ويحتمل أن يكون مبنياً للفاعل» أي: ولا يضارِر 
کاتب ولا شهید» ف«كاتب» فاعل» والواو: عاطفة و«لا» زائدة من حيث الإعراب 
مؤكدة للنفي من حيث المعنى واشهيد معطوف على «کاتب» أي: ولا بُضاررٌ کاتب 
في کتابته» فیکتب غير ما بُملى عليهء أو يمتنع من الكتابة مضارة للمملي أو لخيره. 

ولا بُضارز شهید في شهادتهء فیشهد بخلاف ما رأی وسمع» وبخلاف الحق» 


(1) أحرجه أحمد (۲/ ۸٤۳)ء‏ وأخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم - في الكفالة (۲۲۹۱). 


تفويرالعقيل والافيام في تفسيرآياتالاحكام 


أو يمتنع من TE‏ أو يكتمها مضارة للمشهود له. 

ويحتمل أن يكون الفعل «بضار؛ مبنياً للمفعول» فيكون «كاتب» نائب فاعل» 
أي: ولا يضار كاتب إذا كتب كما أملي عليه أو امتنع من الكتابة ونحو ذلك. 

ولا يضارَرْ شهيد إذا شهد بالحق وبما رأى وسمع» أو إذا امتنع من تحمل 
الشهادة» ونحو ذلك؛ لأن كلا منهما مبحسن» وقد قال الله عز وجل: # ماعل 
E‏ [التوبة: ..]4١‏ 

ون تفعلوأ له مسوؤأيعكَم € الواو: عاطفةء أو استفنافية أي: وإن تفعلوا 
E‏ 

ق4 أي: فعل المضارة «سوؤأبَم 4 أي: خروج منكم عن طاعة الله - 
عز وجل - وفي التعبير بالباء في قوله: #فسوقأبَمَ € بدل «من» إشارة إلى لزوم 
ذلك لهم آي: فانه فسوق کائن بک > لازم لک e‏ 

«واَموآنّة 4 بفعل أوامره وترك نواهيه يَقكُم عذابه. 

۶ ویم مهه 4 الواو: للاستئناف» أي: ويعلمكم الله ما ينفعكم في 
دینکم ودنیاکم» وما تفرقون به بین الحق والباطلء کما قال - تعالی: ‏ يا الت 
ك جحل لم اا € [الانفال: ۹ وقال - تعالی: « أا َد لذن ءامو 
اوا لمو اموا پر سول د ویک کون ن رَو ول کم ورا سوبو € [الحدید: ۲۸]. 

کک و علي أي: إن علمه - عز وجل - محيط بالأشياء كلها في ٠‏ 
أطوارها الثلاثة قبل وجودهاء وبعد وجودهاء وبعد عدمهاء يعلم ما کان وما يكون 
وما لم یکن لو کان کیف کان یکون. 

وقدم المتعلقين « ڪل سء #على المتعلّق به وهو قوله علي € لتأكيد 
شمول علمه عز وجل - لکل شيء. ) | 

لكر عَلَسَمَرٍ ¢ الواو: استئنافيةء أو عاطفةء و«إن» شرطية» و«كنتم؟ فعل 
انعر یو وزو کے مار راک عن ای وان از ت 2 


تقسير يات الأحكام في سورةالبقرة 

والسقر: هو الضرب في الأرض والسير فيهاء سمي سفراً لأئه خروج من البلد 
ومحل الإقامة إلى حيث السفر والنور. قال ابن فارس": «سمي بذلك» لأن الناس 
ينكشقون عن أماكنهم. 

وقيل: سمي سفراًء لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. 

ولم توا گا € يتب الدين بينكم» ومثل هذا إذا لم يجدوا آدوات الكتابةء 
كالقرطاس والقلم st‏ 

IS ON OES فرهان مقبوم‎ 
e 

قرا ابن كثير وأبوعمرو «فرْهُن» بضم الراء والهاء من غير ألف» وقرأ الباقون 
«فرهان» بكسر الراء وفتح الهاء وآلف بعدها. 

و«الرهان؛ و«الرهُن» ما نوو ثق به الديون من الأشياء العينيةء وهي جمع «رهن؛ 
وهو في اللغة الحبس» قال - تعالى: و یں ہابت ره € [المدثر: [A‏ آي: 
مرتهنة محبوسة بما كسبت. 

والرهن في الاصطلاح: توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من 
بعضها. 

مقبو ب آي: يقبضها الدائن وهو «المرتهن»› ويأحذها من «الراهن» وهو 
المدین» بن يحوزها إلیهء إذا كانت مما ينقل» أو تكون تحت سيطرته إذا كانت مما 
لا ينقل» كالعقار» ونحوه. 

ومثل هذا إذا كان الدين في الحضرء ولم يجدوا كاتباء وإنما حص السفر؛ لأنه 
مظنة عدم وجود الكاتب» أما الحضر فيندر فيه عدم وجود الكاتب. 

قال ابن القيم": «وقاست الأمة الرهن في الحضر على الرهن في السفرء 


(1) في لامقاييس اللغة)؛ مادة لاسفر). 
(1) انظر: «بدائع التفسير؟ .)٤٤۷-٤٤٦/١(‏ 


نويرالعقول والافهام في تفسبر آيات الأحكام ' 
ا تنويرالعقول والافهام في تضسبر آيات الاحكام 


والرهن مع وجود الكاتب على الرهن مع عدمه» فإن استدل على ذلك بأن النبي ييا 
رهن درعه في الحضرء فلا عموم في ذلك فإنما رهنها على شعير استقرضه من 
يهودي» فلابد من القياس» إما على الآية» وإما على السنة). 

ان ن بعکم تمتا € الفاء: عاطفة» و«إن» شرطيةء و«أمن» فعل الشرط أي: 
فإن أمن بعضكم بعضاًء ولم تكتبوا الدين» ولم تشهدوا عليه. 

والمعنى: فإن اطمأن بعضكم إلى بعحض» ووثق بأنه لن ينكر أو يبخس أو يغيرء 
فلم یوثق حقه برهن مقبوض» ولم یشهد ولم یکتب. 

# رَد اى أَوَثين مه € جملة جواب الشرط «فإن أمن»» وقرن بالفاء لأنه 
جملة طلبيةء واللام لام الأمرء أي: فليؤد المدين الذي ائتمنه الدائن «أمََحَة. € أي: 
الذي ائتمن عليه من الدين وغيره. 

قال بي: «أدِ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك»'. 

وقال بللة: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»'. 

وقال ب: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه» ومن أخذها يريد 
إتلافها أتلفه انف»". ٠‏ 

ولق امهرد الواو: عاطفةء واللام للأمر» والفعل مجزوم بهاء وعلامة جزمه 
حذف حرف العلة الياء. ‏ _ ۰ 

آي: وياهر فلا ینکر ما ائتمن عليه من دين وغیره» ولا یبخس منه شیا 
أو يماطل في أدائه. 


)0 أخرجه أبوداود في البيوع (١١٠۳)ء‏ والترمذي في البیوع )۱۲۹١(‏ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 
وقال الترهذي: «حسن غريب'. 

(۲) أخرجه أبوداود في الببوع )۴١١١(‏ والترمذي في البيوع )١١١١(‏ وان ماجه في الأحكام -)۲٤٠١(‏ من ٠‏ 
حديث الحسن عن سمرة - رضي الله عنه» وقال الترمذي: : حديث حسن صحيح). 

(۴) أخرجه البخاري في الاستقراض وأداء الديون (۲۳۸۷)» وابن ماجه في الأحكام )۲٤١١(‏ - من حديث أبي | 
هريرة - رضي الله عنه. 


تضسبرآبات الأحكام فى سورة البقرة 
E‏ — 


وهذه الآية مخصصة لما سبق من الأمر بكتابة الدين والإشهاد عليه وتوشيقه 
بالرهن المقبوض. 

ولا كوا اة € الواو: عاطفةء و«لا» ناهية. و«الكتمان» الإخفاء 
والجحود و«الشهادة) ما شهد به الإنسان» مما حضره ورآه بعینه وسمعه بإذنه. 

آي: لا تخفوا وتجحدوا ما شهدتم به» بإنكار الشهادة أصلأً أو بالتغيير فيها 
والتبديل» بزيادةء أو نقصان» أو غير ذلك. 

ومن ينها € أي: ومن يكتم الشهادة ويخفهاء أو يغير فيها وييدل. 

ل إكهء ءاف مله 4 جواب الشرط في قوله: لون ينها 4 وقرن بالفاء لأنه 
جملة اسمية. و«قلبه» فاعل اسم الفاعل «آثم». 

وأضاف الإثم إلى القلب؛ لأن الشهادة أمر خفي راجع إلى القلب؛ ولأن القلب 
ملك الأعضاء عليه مدار الصلاح والفسادء كما قال ية - في حديث النعمان بن 
بشیر - رضي الله عنه: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»''. 

وقال بیا: «التقوی ههناء ویشیر إلى صدره - ثلاث مرات». 
قال ۔ تعالی: (# ا الین انوا کو ومین اتید ہکا رتو ولو عل آنشی 

و ولت والأری إن کت اذیا کا وک پا د ترمو أو آن تدلو إن 
تاودا أو تعرضوا فن لان باتع مون خر )4 [الساء: ١۳٠]ء‏ وقال - تعالى: # ا 
اریت اموا کونوا ‏ قومیت لھ ہک الوس وک رمڪ ان رر می أا 
ناا اقرا ا و 

فمن كتم الشهادة فقلبه واقع في الإثم» وهو الذنب» وهو من الآثمين» كما قال - 


ہے 


)1( آخرجه البخاري في الإيمان (0۲)ء ومسلم في المساقاة (۹۹١١)؛‏ وأبوداود في البیوع (۳۳۲۹)ء والنسائي قي 
البيوع »)٤٤٥۴(‏ والترمذي في البیوع (۱۲۰۵)» وابن ماجه في الفتن .)۳۹۸٩(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب )۲١۹4(‏ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عله. 


= تنوير العقول والأفهام في تفسبرآيات الأحكام 


تعالی: وکا تک مداو اناري € [المادة: .]۱۰١‏ أي: إن کتمناها. 
# وله يما ملو عَليمٌ € والله بالذي تعملون» أو بعملكم عليم» وسيحاسبكم 
على أعمالكم» ويجازيكم عليهاء خيرها وشرها. وقدم المتعلّق وهو قوله: يتا 

مسلون على المتعلق به. وهو «عليم؛ لتأكيد إحاطة غلمه - عز وجل -بأعمالهم. 
وفي هذا وعيد لمن خالف أمر الله فأنكر ما عليه من حقوق» أو كتم الشهادةء أو 
غير في ذلك» وفیه وعد لمن آطاع الله واتقاه» فأدی ما عليه من حقوق» من دين أو 

شهادة» أو غير ذلك. 
الفوائد والأحكام: 

-١‏ تصدير الخطاب للمؤمنين بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام بما تضمنته هاتان 
الآيتان العظيمتان من أحكام. 

۲- نداء المؤمنين بوصف الإيمان تكريماً وتشريفاً لهم. 

۳- في نداء المؤمنين بوصف الإيمان حث على الاتصاف بهذا الوصف» وتعظيم 
لماذکر بعد من أحکام» وأن ONE‏ عدم 
امنثالها يعد نقصاً في الإيمان. 

-٤‏ جواز التعامل بالدين» سواء كان هذا الدين ثمن مبيع أو أجرة أو سَلَّما» وهو 
تعجيل الشمن وتأخير المشمنء أو غير ذلك؛ لقوله - تعالى: «إدَاتَدَاينم بدن 4. 

ه- أن الجائز من الدين ما كان إلى أجل مسمى» أي: معلوم محدد؛ لقوله ‏ تعالی:: 
لإ أب مسك 4 كشهر أو سنة أو غير ذلك فإن كان الأجل مجهولاً غيرز 
محدد لم یصح؛ لمفهوم قوله - تعالی: ا آمل سی € وقد قال کا امن 
أسلف في شيء فليسلف في کیل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»'. فإن أ 
كان الدين إلى غير أجل» أي: لم ينقد الثمن في الحال فهو واجب منذ العقد. 


(1) سبق تخریجه. 
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-۸ 


= 
وللدائن المطالبة به منذ العقد. 

وجوب كتابة الدين المؤجل إلى أجل مسمى؛ لقوله - تعالى: َء ) 
والأصل في الأمر الوجوب» ويقوي هذا قوله - تعالى في آخر الآية: إل أن 
تکرے تدر عار یر وتھا بینم فایس ایک جاع آل نبوا وای هذا 
ذهب بعض أهل العلم. 

وذهب جمهور أهل العلم إلى أن كتابة الدين مستحبة» وليست بواجبة 
وحملوا الأمر في الآية على الاستحباب» بدليل قوله - تعالى: إن أن بكم 
بق ا وای اوتم نامه € [البقرة: ۲۸۴]. ) 

وقد ثبت أنه ية ابتاع بلا كتابة ولا إشهاد كما في حديث خزيمة بن ثابت عن 
عمه رضی الله ع 

وعللوا ذلك أيضاً بمشقة الكتابة على كل متداينين. وهذا القول أرفق» والأول 
أحوط» وأسلم عاقبة. 

ولهذا فالأولى كتابة الدين لمن تمكن من ذلك» تفادياً لما قد يترتب على عدم 
الكتابة من النسيان» أو الإنكارء أو النراع والاختلاف» حول الدين أو قدره أو 
أجله» وغير ذلك لكن إذا كان الدين في أموال الغير مما للإنسان عليه ولاية آو . 
وكالةء كمال اليتيم» أو غير ذلك وجبت كتابته. 

وجوب حضور كل من الدائن والمدين» عند كتابة الدين؛ لقوله - تعالى: 
یجب أن یکون الکاتب بین المتداینین عدلاًء معروفاً بالعدل» عارفاً بء یکتب 
بالعدل المطابق للواقع» الموافق للشرع» من غير ميل لأحدهما؛ لقوله - تعالى: 
ل ویک یکم ڪا اتدل ). 


کک تنوبر العقول والأفهام في تفسبرآبات الأحكام 


۹- أنه یجوز أن یتولی كتابة الدین أُیٌ کاتب» إذا کان عدلاً؛ لقوله - تعالى: 
ڪَا يالل ) بتنکير «کاتب» أ 

-٠١‏ ظاهر الآية أن الكاتب لا يكون أحد المتعاقدين؛ لقوله # وليحثب بَينكم 
صاب 4 لكن لو تراضيا أن يكتب أحدهماء وبخاصة الذي عليه الحق صح 
ذلك؛ لأن ذلك بمثابة الاعتراف مئه والإقرار على نفسه. 

١-ينبغي‏ لمن من الله عليه فعلمه الكتابة وصنعتهاء والعلم الشرعي فيها أن لا 
يمتنع عن الكتابة لمن يحتاج إليها؛ لقوله - تعا لى: #وَلايآ ب كاب أن يحب ). 

۲- أن من شكر نعمة الله - عز وجل - على من علمه الله الكتابة أن يكتب لمن 
يحتاج إليها؛ لقوله - تعالى: (ككَماعَلَمة أنه 4 أي: لتعليم الله إياه» وهذا على 
اعتبار أن الكاف للتعليل. وفي الحديث: «ومن كان في حاجة أخيه كان الله في 

(۱) 


: أي کاتب» ولا یشترط کاتب بعینه. 


حاجته» `, 

۳- نعمة الله - عز وجل - على عباده بتعليمهم الكتابةء وما ينفعهم من العلوم في أ 
آمر دینهم ودنیاهم؛ لقوله - تعالی: مكحا عَلَمه اَم 4» کما قال - تعالی: ار 
إن ماب € [الملی: .]١‏ 

٤‏ - يجب على الكاتب أن يكتب وفق ما علمه الله من الشرع» ومن حسن الكتابة؛ 
لقوله - تعالى: (كَماعَلَمة ا 4 وهذا على اعتبار الكاف للتشبيه» آي: كالذي 
علمه الله. 

-٥‏ أن الذي ينبغي أن يملي على الكاتب هو المدين الذي عليه الحقء لا الدائن؛ 
لقوله - تعالی: َيِل لدی عِ وای 4. 

-١‏ أن الكاتب مطالب بأمرين؛ الأول: أن يكتب كما علمه الله من حيث الشر» 
وحسن الكتابة. والأمر الثاني أن يكتب حسب ما يملي عليه الذي عليه الحو 


(1) أخحرجه البخاري في المظالم (۲١١۲)ء‏ ومسلم في البر (٠۸١۲)ء‏ وأبوداود في الأدب (4۸4۳)ء والترمذ 
في الحدود )۱٤١١(‏ من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما. 
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وهو المدين» من مقدار الدين وتاريخه وعوضه وأجله وغير ذلك. 

۷- أن القول في مقدار الدين» وصفته وشروطه وغير ذلك مما يتعلق به هو قول 
المملي الذي عليه الحق؛ لأنه المقر به الملتزم له؛ لقوله - تعالی: َيِل 

ِى عل والح 4. 

۸- أن الإقرار من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق؛ لأن ما يمليه المدين إقرار 
منه واعتراف بالحق الذي عليه. 

۹- يجب على المدين الذي عليه الحق أن يتقي الله ربه» فلا يملي إلا حقأًء ولا 
يقول إلا صدقا؛ لقوله - تعالى: ولي الَهرة 4. 

-٠‏ في إرداف قوله - تعالى: وليك اة € بقوله: ركه € تذكير للملي بلوهية الله 
- عز وجل - وربوبیته له وجمع له بين الترغيب والترهيب» أي: وليتق الله 
المعبود العظيم ريم 4 خالقه ومالكه ومدبره» والمنعم عليه بسائر النعم. 
ومثل هذا قوله - عز وجل - للمؤتمن في الآية التي بعد هذه الآية: وليك اله 
رب 4. 

۱- لا يجوز للمدین أن ينقص مما عليه من الدين شيعا با كانء مهما قل» لا في 
قدره» ولا في وصفهء ولا في شروطه وقيوده» أو غير ذلك؛ لقوله - تعالی: 
ينيا 4. 

۴-ثبوت الولاية على من لا يحسن التصرف لسفه» أو صغر أو جنون» أو نحو 
ذلك؛ لقوله - تعالی: کن کان لی عل الح سيه أَوَصَيقا لاشيم أن يلهو 
ندز رش رالسن). 

۴۳-إذا كان الذي عليه الحق سفيهاً لا يحسن التصرف» أو ضعيفاً لصغر» أو كبر 
أو مرض» أو جنون أو لا يستطيع الإملال لخرس ونحوه وجب على وليه أن 
يملل عنه بالعدل» من غير محاباة بزيادة أو نقصان آو غير ذلك؛ لقوله - 


e 


تعالی: کان ا ای عه اَی سَمْیها أَوَسَمِمًا ولا سكيع آن يلهو ْمَل َد 


تنويرالعقول والأفهام في تفسبر آيات الاحكام 


a 


لدل ). 

-٤‏ تفصیل القرآن الکریم فیما یحتاج إلى تفصیل؛ لقوله - تعالی: إن گان آلَرّى 
والح سَفيهًاأَوَْسَمِيمًا ولا يستطي مايل 4 وهذه الحالات الثلاث هي حالات 
القصور التي يحتاج معها الشخص إلى ولي وهي: إما كونه سفيهاً لا يحسن 
التصرف» أو ضعيفاً في بدنه لصغر أو كبر أو مرض» أو في عقله لجنون ونحوه» 
أو لا يقدر على الإملاء لخرس ونحوه. 

٥-قبول‏ قول الولي فیما يقر به على مولیه؛ لقوله - تعالی: ميزود ¢ ما لم 
يظهر منه محاباة وميل عن العدل إلى الظلم فلا يقبل؛ لقوله - تعالى: #يالمَذل). 
١-قبول‏ قول الأمين؛ لأنه إذا كان ولي القاصرين يقوم مقامهم» وتقبل اعترافاته 
عليهم» فالذي ولاه الشخص وائتمنه بنفسه أولى بالقبول. 

۷- مشروعية الإشهاد على الدين مع الكتابة لزيادة التوثيق؛ لقوله: <واستشدوا) 
وأكثر أهل العلم على أن الأمر للإرشاد والندب» وقال بعضهم بوجوب 
اللإشهاد. 

۸-لابد في الشهادة على الدين ونحوه» من شهادة رجلين» أو رجل وامرأتين من 
المؤمنین العدول الأحرار؛ لقوله - تعالی: (واش تق ايبون راڪم ن 
لم يتاجن َيل وران € وهذا أكمل وأوثقء ولا ينافي هذا أنه ية فقضى 
بالشاهت واليمي 7 . 

۹-آن شهادة الرجلين أولى من شهادة رجل وامرأتين» لتقديم شهادة الرجلين في 
الآية. 

-١‏ تفضيل الرجال على النساء في الشهادة - من حيث العموم - حيث جعلت 
شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد - وذلك لما ميز الله به الرجال - من 


(1) أخرجه مسلم في الأقضية .)۱۷١١(‏ وأبوداود في الأقضية (۸٠٠۳)ء‏ وابن ماجه في الأحكام -)۲۴۷١(‏ من 
حديث ابن عباس - رضي الله عنهما. 
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حيث العموم - على النساء من كمال العقل والدين وقوة الحفظ والضبط. 

-۳١‏ يشترط كون الشهداء عدولا مرضيين عند المشهود له والمشهود عليه وعند 
عامة المؤمنين؛ لقوله - تعالى: يكن رَصودَمىَالشمدآ €. 

۲- بيان الحكمة في جعل شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد» وهو نقصان 
عقلها» وضعف حفظها وضبطهاء وكمال عقل الرجل وقوة حفظه وضبطه» 
فالمرأة عرضة للنسيان أكثر من الرجل» من حيث العموم. 

۳- جواز شهادة الإنسان إذا كان قد نسي الشهادة ثم ذكّر فيها فذكر؛ لقوله - تعالى: 
دما لی 4 ومن باب أو لى إذا ذكرها بدون تذكير. 

-إذا نسي الشاهد الشهادة ثم ذُكُر بها فلم يكر لم يجز له أن يشهد تقليداً لمن 
دكره؛ لقوله - تعالى: رالرى 4 أي: فتذكر إحداهما الأخرى 

٥-لابد‏ أن تكون الشهادة عن علم ويقين» فمتى شك في الشهادة لم يجز له أن 
يشهد» وإن غلب ذلك على ظنه. 

-١‏ تحريم الامتناع من الشهادة تحملاً وأداء ممن دعي إليها؛ لما في ذلك من 
ضياع الحقوق؛ لقوله ‏ تعالى: ویآ ہآ دادعو € أما أداء الشهادة بعد 
تحملها فوجوبه متأكد لتعينه على الشاهدء وقد قال - تعالى: # ولا تكتموا 
دة رسن نها باه اف عة 4 [البقرة: ۲۸۳]. 
وكذا الحكم إذا كان عنده شهادة لم يُعلم بها ولم يدع إليهاء وعرف أن حق 
أحیه سیضیع إذا لم يؤدهاء قال تعالی: اسهد 4 [الطلاق: ۲]» وقال 
- تعالى: إلا منم يلحي وهم يَمَلَموةَ € [الزحرف: ١۸ء‏ وقال با: «انصر أخاك 
ظالماً أو مظلوما», 


(۱) آخرجه البخاري في المظالم (۳٤٤۲)ء‏ والترمذي في الفتن  )۲۲٠١(‏ من حديث أنس - رضي الله عنه. 
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= 
وأما تحمل الشهادة فظاهر الآية يدل على وجوبه على من طلب منه ذلك» وقال 
كثير من أهل العلم: إنه فرض كفاية. 

۷- آن الشاهد ينبغي أن يأتي هو إذا دعي إلى الشهادةء لا أن يؤتى إليه؛ لقوله - 
تعالی: لإدامادُغواً € وقد قيل في المثل: «في بيته يؤتى الحكم». 

۸- التأكيد على مشروعية كتابة الدين إلى أجله» والنهي عن السأم من كتابته» مهما 
كان الدين صغيراً أو كبيرأً؛ لما في ذلك من حفظ الحقوق, والاحتراز من الاختلاف 
والنزاع؛ لقوله - تعالی: و اگم راان کیو ماركإ أَجَو 4. 

۹- أن ما أمر الله به فى الآية من كتاب الدين والإشهاد عليه على الصفة المذكورة 
في الآيةء والعدل في ذلك وغير ذلك من التوجيهات هو أعدل عند الله -عز وجل - 
وفي حكمه» لما فيه من حفظ الحقوق لأصحابهاء وأقوم للشهادةء وأضبط لها 
وأكملء وأحفظ من النسيان» وأقرب للسلامة من الريب والشك في الدّين أو 
قدره أو أجله» أو غير ذلك؛ لقوله ‏ تعالی: لدل کم فط عند اش وآقوم دة 
ودار €. 

-١‏ حرص الإسلام على النأي بالمسلمين عن كل ما يؤدي إلى الشك والارتياب» 
والاحتراز من ذلك؛ لقوله - تعالى: « واد أل تَر €؛ ولهذا قال بل 
للصحابیین لما مرا به وأسرعاء وهو يقلب صفية إلى بيتها: «على رسلكما إنها 
صفية». 

1١-العمل‏ بالكتابة واعتمادها حجة شرعية؛ لقوله - تعالى: ولحم أفسط عند اله 
قوم دة واد ا ترا 4 ويؤيد هذا ما جاء في حديث عمر - رضي الله 
عنهما - أن رسول الله ب قال: «ما من امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته 


(1) أخرجه البخاري في الاعتكاف »)۲٠٠٠١(‏ ومسلم في السلام (١۷٠۲)ء‏ وأبوداود في الصوم (١۷٤۲)ء‏ وابن 
ماجه في الصيام ۷۷۹)-من حديث صفية - رضي الله عنها. 
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مكتوبة عنده». 

۲-إباحة التجارة والمعاوضات الشرعية التي تطلب بها الأرباح كالبيع والشراء 
والإجارة» وغير ذلك؛ لقوله - تعالی: إل آن کر ك جره حَايرَةٌ 4 بل إن ذلك 

مطلوب شرعاًء وقد يجب لإعفاف المرء نفسه وأهله عن مذلة السؤال. 

۴۳- أن الدّين تجارة غير حاضرة؛ لقوله - تعالی: إل آن ت کوت جدرة حَارَةَ € فهذا 
استثناء مما قبله يدل على أن الدين تجارة لكنها غير حاضرة. 

 :ىلاعت‎ - لا حرج في عدم كتابة التجارة الحاضرةء والبيع الناجز ونحوه؛ لقوله‎ -٤ 
4 ن کت جر کین تھا یکم کاس میک جع آلا جما‎ 
وذلك لأنه لا يترتب على ذلك محذور.‎ 

٥-الأمر‏ بالإشهاد حين البيع؛ لقوله - تعالى: وشي دوا 5ا ايشم 4 وأكثر أهل 
العلم على أن الأمر للإرشاد والندب» وذهب بعضهم إلى أن الإشهاد واجب 
بناءًَ على أن الأصل في الأمر الوجوب. 
والراجح أن الإشهاد مستحب ومندوب إليه» ولهذا قال في آخر | 
بنش کم بتک قاری خرن متته وهر 4. 
و في حديث عمارة بن خزيمة عن عمه - رضي الله عنه - أن النبي ب ابتاع 
فرساً من أعرابي ولم ا 
وأيضاً فإن في الإشهاد على كل بيع من المشقة والحرج على التاس ما لا 
يخفى. لكن الإشهاد بلا شك أحوط وأضبط ويتأكد في صفقات البيع الكبيرة. 
وقد يجب» وكذا في التصرف للغير كالوكيل والولي. 

٦‏ - تحريم المضارة للكاتب والشهيدء كأن يدعيا في وقت أو حالة تضرهماء أو 


- 


ية: قإِنآينَ 


(۱) سبق تخریجه۔ 


(۲) سبق تخر یجه. 


تنويرالعقول والأفهام في تفسير آيات الأحكام 
a EPEAT TEESE IF a mS‏ ید ROPERS‏ 5 ا 


ينسب إليهما ما لم يحصل منهماء أو غير ذلك؛ لقوله - تعالى: ولا يسا ركيب 
َلاسهي € بالبناء للمفعول؛ لأنهما محسنان وما على المحسنين من سبيل» 
وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. 

۲- لا يجوز أن يضار كاتب فيكتب خلاف ما يمل عليه وخلاف الحق» ونحو 
ذلك» ولا يجوز آن يضار شهيد فيشهد بخلاف ما رأى وسمع» أو يكتم الشهادة 
ونحو ذلك؛ لقوله - تعالی: و لايا کارت ولا كه ية € على البناء للفاعل. 

۸- أن المضارة للكاتب والشهيدء والمضارة منهما من الفسوق والخروج عن 
طاعة الله - تعالی؛ لقوله - تعالی: 9ون تعلو ائه رىبەك 4. 

۹- أن الفسوق يطلق على ما دون الكفر المخرج من الملة؛ لقوله - تعالى: #وَإن 
واه سوئ پڪ م € والمضارة دون الكفر. 

۰- وجوب تقوی الله - عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهیه؛ لقوله ۔ تعالی: 
شاا 4. 

۱- آن من اتقی الله علمه الله ما ینفعه في آمر دینه ودنیاه وجعل له نورا یفرق به بین | 
الحتق والباطل والخير والشر؛ لقوله - تعالى: (راتقوااه ویڪ ماد ٠‏ 
کما قال - تعالی: ‏ بای ایی اموا إن ت ھو اا مل لک وریا € (الاھاں: ۲۹]. 

۲- أن الأصل في الإنسان الجهل» وعدم العلم إلا بتعليم الله له؛ لقوله - تعالى: | 
وی ممما 4 کما قال - تعالی: ار نىمازير )€ [لملن: ٥‏ وقال ' 
- تعالی: ولھ رکم من بون امھدیکم لا لمو سیا وجل کم ال 
الاسر اید ملک روت 8 [النحل: ۷۸). 

۳-إثبات علم الله - عز وجل - الواسع المحيط بكل شيء؛ لقوله - تعالى: 
ورمڪ م انه واه ڪل سىء علي € یعلم ما کان وما یکون وما لم يکر 
کا0 اد كر 


تضسير آيات الاحكام في سورة البقرة 

a SR a iS aE 
.4 تعالی: ینکر عل تروک کی ڈ کار موق‎ 

-٥‏ إذا كان المتداينون في السفر» ولم بترا اتا شرع لهم توثیق حقوقهم 
بالرهان المقبوضة. 

41 مشروعية الرهن؛ لفوله - تعالى: وان کرک سکرو تی ڈ واک ارح مقو‎ -١ 
وهو مشروع في الحضر والسفر» مع وجود الكاتب وعدمه» وإنما خص في الآية‎ 
حال السفر وعدم وجود الكاتب؛ لأن السفر مظنة عدم وجود الكاتب» وقد‎ 
توفي لا ودرعه مرهونة عند يهودي» بثلاثین صاعاً من شعیر».‎ 

۷- أن الكتابة أولى من الرهن؛ لقوله - تعالى: ولم يدوا امو 4. 

۸ ظاهر الا ية # رها مد ف4 لزوم قد قبض الرهنء» لأن «مقبوضة» صفة ل«رهان؛ 
ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن قبض الرهن شرط لصحته. 
وذهب بعضهم إلى أن قبض الرهن شرط للزومه» لا لصحته» بمعنى أن الرهن 
صحيح وإن لم يقبض لكنه لا يلزم فللراهن التصرف فيه ما لم يقبضه المرتهن. 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الرهن لازم صحيح بمجرد عقده وإن لم 
يقبض» وليس من شرط لزومه؛ ولا من شرط صحته أن يقبض» والتقييد في 
الآية بقوله: «مقبوضة» لبيان أن التوثيق التام بالرهن يحصل بقبضه» وبخاصة 
إذا كان العقد في السفرء وليس ثمة كاتب. 

۹- استدل بعض آهل العلم بقوله - تعالى: ركفيو أنه إذا احتلف الراهن 
والمرتهن فالقول قول المرتهن. 

۰- إذا ائ O SESE‏ 
تعالی: إن این بنش گم تما کلم ری وشن مده و اهربد 4> وهذه الآية 


(1) أخرجه البخاري في الجهاد والسیر (٩۲۹۱)ء‏ ومسلم في المساقاة (۲ ٠١‏ والنسائي في البيوع (۹۰۹٤)ء‏ 
وابن ماجه في الأحكام )۲٤۳١(‏ - من حديث عائشة - رضي الله عنها. 


E‏ تنوير العقول والأفهام في تفسرآيات الاجكام 


مخصصة لما سبقها من الأمر بالكتابة والإشهادء والتوثيق بالرهن» ودليل لمن 
ذهب إلى الاستحباب. 

-١‏ وجوب آداء الأمانة على من ائتمن» أداءَ لحق الله وامتثالاً لأمره» ووفاءً بحق 
صاحبه الذي ائتمنه؛ لقوله ۔ تعالی: ٍن امن بعکم بص ا ایروا ری ونون امه 
و ارد 4. 

۲- یجب علی NEE E O‏ 
وعليه أن لا يغتر بذلك؛ لقوله - تعالى: وارد 4. 
وله در الخليفة الراشد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حينما قال له أحد 
الرعية: «اتق الله» قال: «لا خير فيكم إذا لم تقولوها لناء ولا خير فينا إذا لم 
ا 

e GO SG 
€ كمال الألوهية والربوبية؛ لقوله -عز وجل - وارد‎ 

٤4‏ - تحريم كتمان الشهادة وإخفائها أو التغيير فيهاء وعظم ذلك؛ لقوله - تعالی: 
فرلا تنما اد لد وسن ينه رکه اشم قله ولذا أثم القلب أثمت 
الجوارح كلها. 

-٥‏ في وصف كاتم الشهادة بأنه آثم قلبه» وهذه عقوبة خاصة دليل على خطورة 
كتمان الشهادة» وأن ذلك من الكبائر» وقد قال الله - تعالى: ومن طلم كن 
ککَم دعنك م الم € [البقرة: ٤ .]۱٤۰‏ 

٦-إثبات‏ علم الله - عز وجل - وإحاطته بكل أعمال الخلف فل أن برها 
وبعده؛ لقوله - تعالی: وال ی ماتع وليم € لأنه -عز وجل -یعلم ما کان ' 
وما یکون وما لم یکن 2 


(۱) انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» (۸/ ۴۳۲). 


فسبر آياث الأحكام في سورة البقرة 
ج س ص | 


وفي هذا وعد لمن امتشل أمر الله» ووعيد لمن خالفه» لأن مقتضى علمه - عز 

وجل - بأعمال العباد أن يحاسبهم و يجازيهم عليها. . 

كما أن فيه رداً على القدرية الذين ينفون علم الله - عز وجل - بأفعال العباد 
ویقولون: لا يعلمها حتی تقع - تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيراً. 

۷- عناية الشرع المطهر بحفظ الأموال وتنميتها وتوثيقها بالكتابة والإشهاد والرهن 
وغير ذلك ويما يصلح الناس في أمر.معاشهم وحفظ الحقوق والعدل بينهم 
والقضاء على أسباب المنازعات. مع عنايته في أمر معادهم في منظومة متكاملة . 
تثبت أن الدين الإسلامي هو الدين الصالح»ء لكل زمان» ولكل مكان» ولكل 
أمةء کما قال - تعالی: َاقرطتا نیال کسی من کیو )€ [الأنعام: ۳۸]» وقال - تعالی: 


الوم ا لت کم دینک € [الادة:۳]. 


المقول وال e‏ 


څح مرم 


قال الله - تعا لی: رمان الوت وماق الأرض ون تب دوا مان آشر ڪڪ م او توه 
ا جک بدا یور یی یکا ومر ب سیکا وا کڪ ری ررر € لتر ١.۲۸٤‏ 

بتر € جار ومجرور متعلتق بمحذوف خبر مقدم لإفادة الحصر» أي: لله وحده 
لمان اموت وَمّانی الذَرْض € خلقاً وملکاً وتدبیرً بلا شریك ولا منازع) کما قال ۔ 
تعالی: ٭ می ادعو اریت رَعنم ن ڈوو اا یکوت ونال رز ف آلککرت او 
آل رض وما قم فیھ سا من شرلیو وما منم نه ))4 [سبا: ۲۲]. 

وتا € في قوله: مان الشتوتٍ ماي ألأَرض ) موصولة تفيد العموم» وكررت 
مع قوله: ومان الأرّض € لتأكيد العموم. 

والسموات: جمع سما وهي الأجرام العلويةء وهي كالقبة على الأرض» وكل ما 
کان منها على فهو أوسع» وهي سبعء کما قال تعالی: « فل من رب اتکور التستیع ورب 
O‏ [المؤمنون: »]۸٦‏ وقال - تعا لى: الى سبع سوت € [العللاق: 1۲]. 

والمراد بالأرض جس الأرضين» وأفردت في القرآن كله والله أعلم - لثقل 
الجمم» وهي سبع أرضين» كما قال - تعالى - في آية الطلاق: لالض ملم ¢ 
أي: مثل السموات في العدد. وفي الحديث: «من ظلم قيد شبر طوقه من سبع 
أرضين يوم القيامة»'. 


وفيه: من آخذ من الأرض شيا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين»". 

فهو - عز وجل - خالق السموات والأرض» وجميع ما فيهما من العوالم» وما 
بینهماء و جمیع ما في الکون ومالکه ومدبره. 

فالخلتى خلقه» والملك ملکه» والأمر أمره كما قال - تعالى: اک ل لای راک 
[الأعراف: »]٠٤‏ وقال - تعالى: لواف لسرت والذرض ماف € [المائدة: ١٠٠]ء‏ وقال 
(1) أحرجه البخاري قي المظالم - إثم من ظلم شيئاً من الأرض (١١٠۲)ء‏ ومسلم في البيوع - تحريم ال 


وغصب الأرض وغيرها )۱١۹١(‏ - من حديث عائشة - رضي الله عنها. 
(۲) أحرجه البخاري -)۲٤٥٤(‏ من جديث عاأئشة - رضي الله عنها. 


تفسيرآياتالأحكام في سورة البقرة ت 
ا ج و ا س ص <5 ا 


تعا لی: ‏ کر ماف آلکم وی وا لاض خی مایا € [الشرری: »]٤۹‏ وقال - تعالی: ‏ قل 
َم یت لمان ُن الماک می کک ونی الماک ر کن تاه ونی رمن کا4 وش زل تا ) 
3آل عمران: .]۲٠‏ 

فله -عز وجل -الخلق والملك والتدبير» وكمال الربوبية» مما يستلزم أن يكون 
له كمال الألوهية. 

لوین دوا ماق شڪ او غو اکم پد َه 4 الواو: عاطفةء و«إن» 
شرطيةء و يدوا 4 فعل الشرطء و# ما ) موصولةء أي: وإن تظهروا الذي في 
صدوركم وقلوبكم من المعتقدات» والمضمرات والسرائر. 

رة 4 معطوف على نبوا 4 والضمير يعود إلى (مًا) الموصولة 


أي: آو تسروه وتضمروه. 
ليا بكم أله € جواب الشرط «إن»» والضمير في «به» يعود إلى ما ) في 


ءاش 


قوله: لون تید وماق شڪ رموه ). 
ومعنی کاس یکم بدا 4: بُطلعکم عليه ویخبرکم به ویظهره لکم ؛ لأنه -عز وجل 


- لا تخفى عليه حافيةء والسر والعلانية عنده سواءء كما فال - تعالى: وم رسود لا طن 


ر ر 8 یرہ و ر م رر کے 
تحاف [الحات: ۱۸ وقال - تعالی: ٭ سوا نک یناسر الول ومن ھر پو ومن شو 
e 2‏ 2 ن TEN N.‏ 
مسَحپ اليل وسار بالہار € الرعد: ٠۰‏ وقال - تعالی: هَل إن توا ماف 
+ 7 و مقر .7 سے ھے ‏ تو رر 2 2 
مور ووه یکت اه یکم مان الوت ومان ا لار وع صل کین وید )4 


£ 


[آل عمران: ۱۲۹]ء وقال ۔ تعالى: بعلم کابة الاعن وما عى ألصدُود ل € [غافر: »]٠١‏ 
وقال - تعالی: ٭ وما فی عل الہ من سیو فی رض ولا فی الما © € [إبراهیم: ۳۸)» 
وقال - تعالی: ٭ وإِن هر بلقو ِن عام لير وَاَخْنی ) € (طه: ۷]» وقال - تعالی: 
لوقا ماشو رما شون ةلدات الور )€ (امغیں: ٤‏ وقال تعالی: مما 


& 


یروت ومادعلون إن لی دات لدو ر4 [هود: .]٩‏ 


تنوبرالعقول وال فسبر آبات الاأحکا 
= تذويرالعقول والأفهام في تضسير آيات الأحكام 
قال ابن تيمية في كلامه على الآية: ‏ ون بوا ما شيڪم او 
اسک بو اه €: «فهذا متضمن لکمال علمه - سبحانه وتعالی - بسرائر عباده 
وظواهرهم» وأنه لا يبخرج شيء من ذلك عن علمه» كما لم يخرڄ شيء ممن في 
السموات والأرض عن ملكه» فعلمه عام» وملكه عام. ثم أخبر تعالى عن اة 
لهم بذلك» وهي تعريفهم ما أبدوه أو أخفوه فتضمن ذلك علمه بهم وتعريفهم 
ا 
ولا يلزم من المحاسبة المعاقبةء ولهذا قال -تعالى: 
ینو لس کا و یمرب من ياء € قرأ ابن عامر وعاصم وأبوجعفر ويعقوب 
برفع الراء والباء منهماء على الاستعلاف وقرأ الباقون بجزمهما عطفاً على جواب 
الشرط بابك € أي: عير € بر حمته لإلسيكا € من عباده المؤمنين 
والمغفرة: ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن العقوبة - كما جاء فی حدیٹ 
ابن عمر - رضي الله عنهما - في تقرير المؤمن بذنوبه وقول الله - عز وجل - له: «آنا 
رتا مایت التبا 1 رها لت م 0 
ومنه سمي «المغفر» وهو البيضة التي توضع على الرأس حال القتال تستره» 
اا ا 
وَيْمَرّب من يا4 4 من الكفرة والعصاة بعدله» كما قال - تعالى: كاتا 
کسبت وعباما ابت € [البقرة: .]۲۸٦‏ 
وفي قوله - تعالی: فيفر لمیا ودب س یا € دليل على أن المحاسبة ‏ 
لا تستلزم المعاقبة فإنه - عز وجل - قد يحاسب ويغفرء وقد يحاسب ويعاقب» وعليه ‏ 
یدل حدیث ابن عمر - رضي الله عنهما - آن رسول الله و قال: «يدنى المؤمن يوم 
القبامة من ربه - عز وجل - حتی يضع عليه کنفه» فیقرره بذنوبه» فيقول: هل تعرف 


ا 


(۱) انظر: «دقائق التفسیر» (۱/ .)۲٤۹‏ 
(۲) سياتي قریباً تخر يجه بتمامه. 


تفسير آيات الأحكام في سورة البقرة ۰ 
کذا؟ فیقول: رب أعرف مرتين» حتى إذا بلغ به ما شاء الله أن يبلغ قال: فإني قد 
سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم. قال: فبعطى صحيفة حسناته - أو کتابه 
بیمینه» وأما الکفار فینادى بهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين کذبوا على ربهم 
ألا لعنة الله على الظالمين»'. 

وفي قوله - تعالى: نكا € وقوله: من يآ ) إثبات المشيئة والإرادة 
الكونية لله -عز وجل -المقترنة بالحكمة. 

وهذه الآية كقوله - تعالى - في سورة آل عمران: وله مان أَلسَموتِ وَمَاف 
آلأرض ینف لسن کا یمرب من مسا واه مغو حي 3 € ال عمران: ۱۲۹]» وقوله - 


تعالی - فى سورة المائدة: # العم أن اهک ماف آلس موت وا رض َر ب من َا 


م ر 


ویمفر لمن کا واه ی ل سیو ری )) (لاية: .]٤۰‏ 

قوله: واه ڪل ىورم € قدم المتعلقين وهما قوله: ع ڪل ىر ) 
على الخبر ٥و‏ € لتأکید شمول قدرته» وإحاطتها بکل شيء. 

و«قدير» على وزن «فعيل» صفة مشبهةء يدل على كمال قدرته - عز وجل. 

فهو - عز وجل - ذو القدرة التامة» وذو القدرة على كل شيء. لا يعجزه شيء» 
کما قال عز وجل: وما کات الله لیعجره منشیو فی لسوت وای الارَض کات ليا 
َير € [فاطر: .]٤٤‏ ولا آحدیقدر على کل شيء إلا الله - عز وجل. 

وناسب ختم الآبة بقرله ‏ تعالی: ( 66ے رن رکو ) لان محاسبته - عز 
وجل - للعباد على ما یبدون وما يخفون» ومغفرته لمن يشاء وتعذیبه لمن يشاء منهم 
إنما يحصل ذلك يوم البعث والمعادء الذي هو من أعظم الدلائل على كمال قدرته - 
عز وجل. 


(1) رجه البخاري في التفسير (٥1۸٤)ء‏ ومسلم في التوبة - قبول توبة القاتل (۲۷۹۸)» وابن ماجه في المقدمة 
(۸۳)» وأحمد(۲/ R2:‏ 


_ تنوبرالعقول والاأفهام في تفصير آبات الأجكام 


0 3 رم r‏ 7 ت کا 2 ر س 
قوله - تعالی: ٭ ءامن ارول یما ارده من ريده والمومتون کل ءامن باه ومک کیہ 


را و رر ر ی نے کے 


سرش ص کک 2ے و 2ے س ي ج سے ا + س ار 

وکو ورسد لار ی بت حن رسو و الوا وتار اطعا عفرا ربا وإ المصور 
ر س وو دوہ ت ر ت ر سے کے کار رر پع سر اے ےی 2 E TA.‏ 

لا يكلف اله فسالا وسعها هاما کسبت وکا مسبت را لا نوّاخدتا إن شیا 


ر غاا کا وکا خی لاإ کنا سکلت ل لیے ہن ونا رکا وکا مستا م کہ 
طاق آتاپو۔ اغف عتا واعفر ا ینتا آم موتا امل لمر انکر )4 
[البقرة: .]۲۸٦ ١۲۸٩‏ 

سبب النسزول : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «لما نزلت على رسول الله 44: رمان 
الکو چ وما لار ولد ہوا ما ن اش گم آو نخ کر کا تک پرا یری کا 
وب من کا َه َر عَىْوكَرِر € فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله کل - 
فأتوا رسول الله به - ثم بركوا على الركب» وقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال 
ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقةء وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. 
فقال رسول الله يٍ: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا 
وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير». فلما اقترأها القوم 
وذلت بها ألسنتهم» آنزل الله في إثرها: امن الول ما زلا من وه ونومون کل 
میاو ومکتی کیو وکو ود شیو کا ری بیت اح ین دسو و کاو سی کا امتا خغراتک 
اوک المد )). ) 

فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل: # ا کلف آله تنا سما لهام اكيت 
وکا مایت ر کا ُوایذتآإن کی تا رخا € قال: نعم 9رہ 
اتسوا کہا سل مل ریک کبیا € قال: نعم راو ایتا ما اة ناب 4 قال: 


ele 
5 


2 سی رو ی کا ر رو ع رو ب 2 و ھچ ت 
نعم #واعف عتا واعفر لا وارعمتا امت موتا انمتا عل لموم افر 4 قال: 


رن ولات ك 1 


- 
. 2 


تفسير آيات الأحكام في سورة البقرة 


= ۹ = 


Oy 
E 
وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: «لما نزلت هذه الآية: #وإنتبدوأمان‎ 
شڪ او ويا کم َه ) قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم‎ 
من شيء. قال: فقال النبي بة: «قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا» قال: فألقى الله اللإيمان‎ 
في قلوبهم» فانزل الله ۔ تعالی: ٭ کا ٹکٹ آم تسا إل وھا کھا ما کسیت وَعَلہا ما‎ 
س ت » ریہ م سے کک کا ا و ر ر‎ r رھ سر ےھ ےس کے ا چە‎ 
کیت را کا رادا إن يتآ أو طاتا € قال: قد فعلت. # رتا ولا تحمل عتا‎ 
ا کے را سرس ر ري ر ت چ 8 روت چ ر سرو سے سے‎ 
4 ا کنا سا عل ارک من لتا € قال: قد فعلت #واعفر لا وارحمتا ا موک‎ 
Oe ik 
وعن سالم بن عبدالله ہن عمر؛ «أن باه قراً: ونت دوا ما شيڪم رموه‎ 
اسيم و 4 فدمعت عیناه فبلغ صنبعة ابن عباس» فقال: پرحم الله اا‎ 
عبدالرحمن - لقد صنع كما صنع أصحاب رسول الله ب حين آنزلت» فنسختها‎ 
. "4 الآیة التی بعدها: ( لایکل ف ام تقا لا وا‎ 
افضل هاتين الآيتين:‎ 
عن أبي مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول اله ا: «من قرأ بالآيتين من‎ 
آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه».‎ 
قیل: كفتاه عن قيام الليلء وقيل: كفتاه بركة» وتعوذاً من الشياطين والمضارء‎ 
وقيل غير ذلك.‎ 
.)٤١١/۲(دمحأو‎ ء)٠۲١( أخرجه مسلم في الإيمان‎ (۱) 
.)۳۳۲ ۰۲۳۳ /۱( والترمذي في النفسیر (۲۹۹۲)ء وأحمد‎ »)١١١( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )1( 
«ITE-1Y /0) آخر جه ابن أبي شيبة في الزهد )714 ¥(« والطبري مطولاً ومختصراً في #جامع البيان»‎ (f) 
والحاكم في التفسير (۲/ ۲۸۷)ء وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»ء ووافقه الذهبيء وأخرجه ابن الجوزي‎ 
في #نواسخ القرآن» ص‌(۲۲۹).‎ 
أنحرجه البخاري في «فضائل القرآن» (١٠٠٥)ء ومسلم في صلاة المسافرين (۷٠۸)ء وأبوداود في الصلاة‎ )4( 
.)۱۳۹۸( والترمذي في فضائل القرآن (۲۸۸۱) وابن ماجه في إقامة الصلاة‎ »)۱۳۹۷( 
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وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله : «أعطيت خواتيم سورة 
البقرةء من كنز تحت العرش» لم يعطهن نبي قبل»'. 

وفي حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله ب «اقراً 
الآيتين من آخر سورة البقرةء فإني أعطيتهما من تحت العرش»". 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: «بینا رسول الله َيه وعنده جبریل» إذ 
سمع نقيضاً فوقه» فرفع جبريل بصره إلى السماء» فقال: هذا باب قد فتح من السماء 
ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك» فأتى النبي بي فقال: «أبشر بنورين قد أوتيتهماء لم 
يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقراً حرفاً منهما إلا 
أوتیته»". 

قوله - تعالی: ¥ امن السو ما ارد لَه ن ريده لومون ) في هذه الآية 
الكريمة ثناء من الله - عز وجل - على رسول الله ية والمؤمنين» وامتداح لهم بأنهم 
صدقوا وأقروا بما آنزل إليهم من ربهم» وانقادوا له بجوارحهم» ظاهراً وباطناً. 

اسول & ال للعهد الذهني» آي: الرسول المعهود المعروف محمد إا 
المرسل من عند الله - عز وجل - قال تعالى: * إا آرسَلك بالحَى بَيًْ ذبا 4 
[البقرة: ۱١١‏ فاطر: ١۲]ء‏ وقال - تعالى: لإا أرسلتك شلهداو ترا وَسَذْما € [الأحزاب: ه» 
الفتح: ۸]. ۰ 

ليما أنردإَِه من رَيَهِ 4 أي: بالذي أنزل إليه من ربه من الوحي» وهو القرآن 
الكريم» والسنة المطهرةء كما قال _ تعالى: وَأنرَل أ ّت الدب وة 4 


(۱) أآخرجه أآحمد »)۱٥۱/۵(‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۳/ .)١1۹‏ حدیث (۳۰۲۵)ء وآبوداود الطيالسي 


في «مسنده٤‏ ص(1٥)‏ وإسناده صحيح. _ 
(۲) أخرجه أحمد )٤١/٤(‏ - وقال ابن كثير في «تفسيره؛ :)٥٠1/1(‏ «هذا إسناد حسن» ولم يخرجوه في 
کتبهم!. 


(۳) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين - فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة (0٠۸)ء‏ والنسائي في الافتتاح - فضل 
فاتحة الكتاب ,)4١١(‏ 


تفسبرآيات الأحكام في سورة البقرة 


[الساء: ]١١١‏ أى: القرآن والسنة. 

وي اقا ار ا ن ی ن وتذكير له َو بنعمة ‏ 
ربوبية الله - عز وجل الخاصة له - خالقه ومالكه والمتصرف فيه» ومتوليه بنصره 
وحفظه وتأییده. 

فالربوبية أقسام: الربوبية العامة لجميع الخلق» والربوبية الخاصة مۇس 
وربوبية خحاصة الخاصة للرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام - وربوبية خاصة 
خحاصة الخاصة له - هة من بين الرسل والأنبياء. 

والإيمان بالمنرّل يستلزم الإيمان بالمنڙّل» فآمن به بربه - عز وجل - وبما أنزله 
إليه من القرآن والسنةء وقال ية - كما في حديث جابر - رضي الله عنه: «أشهد ني 
رسول ان6 (). 

وانقاد لذلك صلوات الله وسلامه عليه تبليغاً له» ودعوة إليه» وعملاً به» فبلغ 
البلاغ المبينء وقام حتی تفرطت قدماه". 

وألْمريوىّ ‏ عطف على الرسول» أي: وآمن المؤمنون الذين حققوا الإيمان 
بما أنزل إليه ية من ربه من الوحي» اتباعاً له لا فآمنوا بانله - عز وجل» وبالرسول 
اة وبما أنزل إليه» وانقادوا لذلك ظاهر آوناطتا. 


ر و کے 


کل انبا ومک ل کیو وسلو ء لا فرق ب این ر سل 4 الية. 


ا 


م 2 - 


هذا توکید وتفصیل؛ لقوله قبله: # امالسو ا نينر روء AF‏ ¢. 


و رارم 2 
فكل امنيا 4 أي: كل من الرسول ية والمؤمنين ین آمن بالله وصدق بوجوده 


(1) أخرجه البخاري في الأطعمة - الرطب والتمر» وقول الله - تعالى: (وَهُرّى ليك جع الل قط ليك ربا 
جیا )4 [مریم: .)٥٤٤۳( ]۲١‏ 

(۲) كما في حديث عائشة - رضي الله عنها - أخرجه البخاري في التفسير - قوله - تعالى: ‏ َكَماقَم ون 
دي وما َر [الفتح: ۲] »)٤۸۴۷(‏ ومسلم في صفات المنافقين - الإكثار من الأعمال والاجتهاد في 
العبادة .)۲۸۲١(‏ 
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وربوییته وألوهیته وأسمائه وصفاته. 

والإيمان بالله ركن من أركان الإيمان الستةء وهي: الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وبالقدر خیره وشره - كما جاء في حديث عمر بن الخطاب 
وأبي هريرة - رضي الله عنهما۔ 

#ومکیکي 4 آي: E‏ -عز وجل - على وجه الإجمال 
والتفصيل - كما جاء في الكتا ب والسنةء والإي يمان بهم ركن من أركان الإيمان الستة 
وهم عالم غيبي» خحلقهم الله من نورء كما قال ية «خلق اله المملائكة من نور» وخلق 
الجان من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف لكي»". 

أعطاهم الله قوة وقدرة على القيام بما يأمرهم الله - عز وجل - بتدبيره من أمر 
الکونء کما قال تعالی: ٭ فالْمدرت أن ن [الازعات: ]. وقال - تعالی: # لا 
e‏ ۷. وقال - تعالی: لايعصون 4 
کار يقر ازو € اریم 

يعبدون الله e‏ - ویسبحون على الدوام» کما قال - تعالی: ٭ سبحو 
آل ہار یشرو 4 الانیاء: ۲۰] 


منهم من وکل بالوحي» وهو E‏ ومنهم من وکل بالقطر» ‏ 
وهو ميكائيل» ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح» ومنهم إسرافيل الموكل ٠‏ 


بالنفخ في الصورء ومنهم الموكل بالچبال» ومنهم الموكلون بالرحم والتطف» 
ومنهم الموكلون بحفظ العباد وأعمالهم» ومنهم الموكلون بالسؤال في القبرء ومنهم 


الموكلون بالشمس والقمر والأفلاك ومنهم الموكلون بالجنةء ومنهم الموكلون ! 


بالنار» ومنهم الصافون المسبحون» ومنهم حملة العرش» إلى غير ذلك. 


)1( أخرج حديث عمر رضي الله عنه مسلم في الإيمان (۸)ء وأحرج حديث آبي هريرة - رضي الله عنه البخاري في 


(۲) آخرجه مسلم في الرهد والرقائی (۲۹۹7) - من حديث عائشة - رضي الله عنها. 


تفصير آيات الأحكام في سورةالبقرة 


لوبو € قرأ حمزة والكسائي وخلف: (وكتابه) بالإفرادء وقرأ الباقون: لود ) 
بالجمع. والقراءتان بمعنى واحد؛ لأن «كتاب» على قراءة الإفراد مفرد مضاف» 
والمقرد المضاف يعم -أي: وآمنوا وصدقوا بجميع كتب الله -عز وجل على وجه 
الإجمال والتفصيلء كما جاء في الكتاب والسنة. | 

منها: «التوراة والصحف التي أنزلها الله على موسى بن عمران عليه الصلاة 


ر 
22e‏ 


والسلام» کما قال ۔ تعالی: SIE‏ ألسورنة ًا ا [المائدة: »]٤٤‏ وفال - 
تعا لی: 3 مدا کی الشف آلڈرل امف هم ری )4 [الأعلی: ۸ 0 
وأكثر أهل العلم على آن المراد «بصحف موسى؛ التوراة» وقيل: غيرها. 
ومنها: «الإنجيل» الذي أنزله الله -عز وجل على عيسى بن مريم - عليه الصلاة 
والسلام - کما قال - تعالی: وتاک کرم پویسی ان ماما بی کید و الور 


سر سے صرت رار رم 


اينه لايل € [المائدة: .]٤١‏ 

والمراد بالتوراة والإنجيل الكتابان اللذان آنزلهما الله حقاً» لا ما يوجد اليوم في 
أيدي اليهود والنصارى مما حرف وبدل. 

ومنها: «الزبور» الذي آتاه الله - عز وجل - داود - عليه الصلاة والسلام - كما 
قال تعا لی: وء ایتا داو د رورا € [الاء: ۱۹۴۳]. 

ومنها: «القرآن» الذي آنزله الله _- عز وجل - على محمد عليه الصلاة والسلام 
کما قال - تعالی: وَآنرل أله عدت التب اة € [الساء: .]٠١۳‏ 

كما آمنوا على وجه الإ جمال بجميع الكتب التي أنز لها الله على جميع رسلهء كما 


قال ۔ تعالی: الاش ام ود٤‏ ممت اه اكع بی رر ومذ ر وأرل مهم الوب 
احق لیک بین الاس فما الوا ويه € [ابغرة: ۲۱۳]» وقال - تعالى: المد أَرسََتَا راتا 


کر ن چ ےو 2ا رے ر م رف 2 ق و 4 صد 
بات وارلا مَعَ م آل کک ونورات ليقو الاش بالطل € [الحديد: .]٠١‏ 


آمنوا بأن جميع كتب الله - عز وجل - منزلة من عنده حقا وصدقاء وأنها متفقة 
في الدعوة إلى عبادة الله - عز وجل - وفي أصول الشرائع من الدعوة إلى الخير 
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وفضائل الأعمال» والنهي عن الشر ومساوئ الأعمال. 

وأن القرآن الكريم مصدق لجميع الكتب المنزلة قبله» ومهيمن عليهاء وناسخ 
لهاء فما وافقه من أحکامها قبلناه وما خالفه منها تركناهء قال - تعالى: * ارالك 
الب احق مصدقا رما بت يديد ن آ لكي وَمهَيْوسَاعَلدٍ € [الماندة: .]٤۸‏ 

وأنه كلام الله - عز وجل - حقاً المنزل على محمد ية أخباره صدق» وأحكامه 
عدل» کما قال - تعالی: ٭ وتم ت کلمت ريك اودلا مدل لکل € [الانعام: .]٠١١‏ 


وسلو € آي: وآمنوا وصدقوا برسله -عز وجل - من لدن آدم ‏ عليه السلام - 
ا سا محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام - من قصهم الله - عز وجل - 


في کتابه» ومن لم یقصصھمء کہا قال - تعالى: ¥ ورسلا فد فصصتهم ليك من ل 
ورسلا لم قَصَصهم يک € [الساء: .]٠٠٤‏ 

والرسول: هو من أوحى الله إليه بشرع» وأمره بتبليغه» وعدد الرسل ثلاثمائة 
وثلاثة عشر جما غفيراًء ذكر في القرآن الكريم منهم خمسة وعشرون رسولا منهم 
ثمانية عشر رسولاً ذکروا في قول - تعالی: ويلك حجَمتا تھا هی َل ويو 
رع دی کن اا رک کے لیے ووم شی وی فوب ڪا هكا 
احتیتامن ل وین ذرجخوه داد وشک داوب روشک وموس وکود یکدوک 


و م سے یس کا کا کے می ا ا ر عار 2 م م 
زی المحیییں ار وز گریا وی وعیسی وزلیاس کل ناجيت )ومیل والس 


3 ی ص رس صر لے 


رو وہ رھ کر 0 
وبوسن ولوطا و ڪلافض ا OFAN‏ [الأتعام: ۸1-۸۳]. 


ومنهم إدريس» وذو الكفل» وهود وصالح» وشعيیب» ومنهم وأولهم آدې : 


ومنهم وآخرهم وخاتمهم وأفضلهم محمد - عليه وعليهم الصلاة والسلام. 
قال الناظم: 
في تلك حجتنامنهم ثمانية من بعدعشر ويبقى سبعة وهمو 
إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الکفل آدم بالمختار قد ختموا 


وعن أي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله» كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف ٠‏ 
وأربعة وعشرون ألفاً؛ قلت: يا رسول اله کم الرسل منهم؟ قال: «ثلاثمائة وٹلالة 


تفسبرآيات الأحكام في سورة البقرة 
عشر جم غفیر. . قلت: یا رسول الله» من کان أولهم؟ قال: «آدم» . قلت: يا رسول الله 
نبي مرسل؟ قال: «نعم» خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه» ٹم سواه قبلاً؛» ثم قال: :يا 
أبا ذر» أربعة سريانيون: آدم وشيث» ونوح» وخنوخ» وهو إدريس» وهو أول من خط 
بقلم» وأربعة من العرب: هود وصالح» وشعيب ونبيك يا أبا ذر» وأول نبي من أنبياء 
بني إسرائیل موسی» وآخرهم عیسی» وأول النبيين آدم وآخرهم نبيك»'. 

3 ارق بت أَسَرِمَن سرو € قرأ يعقوب بالياء لا ِمَرّق۲» وقرأ الباقون بالنون 
ا نمَرّق». 

والجملة في محل نصب مقول القول لفعل محذوف» أي: يقولون» وجملة 
الفعل المقدر «يقولون؛ في محل نصب على الحال. 

وفي الآية التفات من الغيبة إلى التكلم» للتتبيه إلى ن المؤمنين الذين آمنوا بلله 
وملائکته وکتبه ورسله یقولون: لا نفرق بین أحد من رسله» آي: لا نفرق بين أحد من 
رسله» بل نؤمن ونصدق بهم جمیعاً» وبما جاؤوا به من عند الله» من الكتب 
االات کما قال تعالی: ( وای اتا کہ شر وکر یکر مک آرم ) 
[الساء: .]٠١١‏ 

وهذا بخلاف الذين قال الله عنهم: إن الزبت یمرو پان وَرُسلیِ۔ 
ودوت ت آن د يفرفوا بين ایی او وسلو يموت ومن يعض و ڪفر عض رودن 
يدوأ بی ذلك سیا ل [الساء: .]٠٠١‏ 

ولم يذكر الإيمان باليوم الآخرء والإيمان بالقدر» وهي من أركان الإيمان 
وأصوله الستة؛ لأن الإيمان بها مما آنزله الله على نبيه ي ومما جاء في كتبه وعلى 
ألسنة رسله. 


1( ذکره ابن کثیر في «تفسیره» (۲/ )٤۲٠- ٤۲۲‏ - من رواية أبن مردويه» ومن رواية الآجري. وأخرجه أحمد 
/٥(‏ ۲۹۵ -۲۱۱) -بنحوه من حديث طويل عن آبي أمامة - رضي الله عنه. وفيه عدد الرسل لاثمائة وخمسة 


نویرا 1 فسبر آپات الاحکام 
a‏ )5 تنويرالعقول والافهام في تفر آيات الاحكام 
# وقالوا سوسا واعتاً 4 أي: وقال الرسول اة والمؤمنون: # سيشتا € أي: 
سمعنا ما أمرتنا به» وما نهیتنا عنه» بآذانناء وفهمناه ووعیناه بقلوبنا. 
لامعا أي: وانقدنا لذلك بجوارحناء فعلاً للمأمورات» وتركاً للمحظررات» 
فجمعوا بين الإيمان والتصديق بالقلب واللسانء والانقیاد بالجوارح. كما قال - 
تعالی عنهم: تمان قول انیت لذا دغوارل او ورول لیک بینم أن بقولوا ستاو طعت 
دوھک هم انفلخ ل 4 (ادرر: ۱ہ وقال عنھم: رالاتا سینا ماربا بکاری 
یمن آنا منوا رکم امنا € [آل عمران: .]۱٩۳‏ 
بخلاف المكذبين من اليهود وغيرهم الذين قال الله - تعالى - عنهم: (قالوا 
عتا وعصتا 4 [البقرة: »]٩۳‏ وقال - تعالى عنهم: وولو یمتا وعصتا ومع ي 
ممع % [النساء: »]٤١‏ وقال تعالى محذراً المؤمنين منهم ومن مسلکهم: 3 ولا کنا 
کالزیے قال واسسیمارم لامسمر )4 لاال ۲۱]. 
قال ابن تيمية في کلامه على قوله - تعا لى وكالوأسونكاراًعتا €: «فهذا إقرار 
مجرد سمع الإدراك المشترك بين المؤمنين والكفار» بل سمع الفهم والقبول. 
و«الثاني» الطاعة المتضمنة لكمال الانقياد وامتثال الأم. 
والغفران والمغفرة: ستر الذنب» والتجاوز عنه. 
ّا € أي: يا ربنا. وحذفت ياء النداء اخحتصاراًء وتبركاً وتيمناً بالبداءة باسم 
الرب -عز وجل. 
# كلصي € فذدّم الخبر ولك € لإفادة الحصرء أي: وإليك وحدك 


A12‏ ر و 


دون غیرك المرجع والمآل یوم القیامةء کما قال - تعالی: ‏ وائقوا یوما ئر جوت هیول 


(۱) انظر: «دقائی التفسیر» (۱/ .)١١‏ 


تفسير آيات الاحكام في سورة البقرة 
ار € (ابفرة: ١۸ء‏ كما أن إليك وحدك مرجع الأمور والأحكام كلها في الدنيا 
والآخرةء کما قال - تعالی: ول لّجع آمو [البقرة: ١۰٠۲ء‏ آل عمران: ١١۹‏ الأنفال: ٤٤ء‏ 
الحج: ۷٤١‏ فاطر: ٤]ء‏ وقال - تعالى: LOSE,‏ [الشوری: »]٥۳‏ وقال - 
تعالی: # وما حلع فيه منسیء فحکمه :إل الَو € [الشوری: ۱۰] وقال ‏ تعالی: فال 
کک نڪ اليم [النساء: .]1٤١‏ 

فجمعوا بين الإيمان والسمع والطاعةء وبين الخوف من ذنوبهم والافتقار إلى 
لله» وسؤاله المغفرةء ولم يدلّوا على الله بعملهم» إذ لا غنى لأحد عن مغفرته -عز ٠‏ 
وجل - ورحمته» والاعتراف بأن مصيرهم ومردهم إليه. 

ولهذا قال الله - عرز وجل - لنبیه کلا: ٭ کاماران لآ له إا اه وأسكنفرلد ك 
وموم وألمومِسي )€ [محمد: .]1٩‏ 

وقال بة: «الن يدخل أحداً منكم عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: «ولا آناء إلا أن يتغمد ني الله بر حمة منه وفضل)'. 

کا کف آم تنا إلا وَسََهَا € کا € نافيةء و« يكل € بمعنى يُلزم» 
والتكليف: الإلزام بما فيه كلفةء أي: مشقة. 

و تسا نكرة في سياق النفي» فتعم» أي: لا يلزم الله آي نفس إلا 
وها 4 إل € أداة حصرء «وَسَمَها € أي: طاقتها وما تستطيعه وما يسعها بلا 
حرج ولا ضیق کما قال ۔ تعالی: ایک فسالا مآ انا 4 [انطلاق: ۷]ء وقال - 
تعالی: $ فأنقواالة سطع وأسمموا ويليو € [التغابن:١۱]»‏ وقال - تعالی: و ماعل 
کف الین ین حرج 4 [الحح: ۷۸]ء وقال - تعالى: مایریڈ للخل علق ڪُم من 


ISHII 2 ر‎ 


حرج 4 [المائدة: »]١‏ وقال - تعالى: ريد اه يڪم اسر ولايد پڪم لمر 4 


(1) أخرجه البخاري في المرضى (۷۳٩٥)ء‏ ومسلم في صفة القيامة (۲۸۱۹)ء وابن ماجه في الزهد (١١۲٤)-من‏ 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 


نويرالعقۈل وال فسار آبات الجا 
ت تنويرالعقول والاقهام في تضسير آيات الا حكام 
[البقرة: »]1۸٠١‏ وقال : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهیتکم عن شيءَ 
EE,‏ 
سو . 
وهذه الآية مزيلة لما فهمه الصحابة - رضوان الله عليهم - من تكليفهم ما لا 


یطیقون بقوله - تعالی: ون تدوأ ماق اش گم او تخ موه یکا جک بد أ € [البفرة: 


[Af 
فبین الله - عز وجل ۔ فی هذه الاي أنه لا يؤاخذ الإنسان ولا یکلفه بما لا يستطيع‎ 
دفعه من وسوسة النفس وحديثها.‎ 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «هذه الوسوسة مما لا طاقة للمسلمين 
بهاء وصار الأمر إلى أن قضى الله - عز وجل - أن للنفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت 
في القول والفعل»"“. 

وفي رواية عنه - رضي الله عنه _ قال: «فتجورٌ لهم من حديث النفس» وأخذوا 
بالأعمال»". 

لكَهامَاكَسَيّت ¢ ذكر - عز وجل - أنه لا يكلف نفساً إلا وسعهاء ثم آتبع ذلك 
بقوله: #لَهاماكسَبت € بياناً منه أن ثمرة هذا التكليف ومنفعته عائدة إليهم» وهو غني 
عنهم وعن أعمالهم. 

وقوله: #هاعاكسَيَت 4 آي: لها ما عملت من خير لا بنقص منه شيء» کما قال - 
تعالی: ومن عملم للحت وهو مۇي ت اياف اما واه OY‏ :111[ 

ا اقات ر س و 
فیه أو ینقص» کما قال - تعالی: 9 فمن َمل وال درو حا َر ا ومن 


(1) آخرجه البخاري في الاعتصام (۷۲۸۸)» ومسلم في الحج (۷) والنسائي في مناسك الحج (۲۹۱۱۹)» 
والترمذي في العلم (۲۹۷۹)» وابن ماجه في المقدمة - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. ٠‏ 

(۲) أخرجه الطبري في «جامع البیان» /٥(‏ ۱۳۲). 

(۳) آخرجها أحمد (۱/ ۳۳۲)ء والطبري في «جامع البیان» (۵/ .)٠١۳‏ 


تفسبرآيات الأحكام في سورة البقرة 
في = 


مو ر ي ل کا پش م روم ر صو ر 
مَل مال ذَرو شر رم )€ [الرارلة: ۰1۸۷ وقال - تعا لی: یوم تذل نی ما 


سر و و کی ر کی ر ر ا ر رھ س ر 


4ے 4 ص 
عيلٽ من حر ضرا وما عو لت من سوي تود لو أن نها ويینةء مدا بيدا ¢ J1‏ عمران: 0 


وقال - تعالی: < وس اوو الط ور الق لالظ لم تش سیا ورن کاک ونال 
کک من رمل اتاب ھا وک کا سیو )€ الانیاء: ٤۷‏ وقال ‏ تعالی: وین ندع 
مق إل لها لا حمل من می وو ان دار € [فاطر: ۱۸ وقال ‏ تعالی: # ولاترروازدة 
ASS‏ [الأنعام: ١١١‏ الإسراء: ١٠ء‏ فاطر: 1۸ء الزمر؛ ۷]. ۰ 

وقدم الخبر في الجملتين في قوله: ‏ لها ماكسَبت وكا ما سيت ¢ لتأكيد 
الحصر واختصاص كل نفس بجزاء عملها. 

و«اکتسبت» أبلغ من «كسبت)؛ لأن زيادة المبنى تدل - غالبا - على زيادة 
المعنى» وهما بمعنى واحد. 

لر راذّتآإن كيأر كا 4 هذه الجملة» وما عطف عليها إلى قوله: 
فانصا كَل الوم لصفرس € في محل نصب مقول القول لفعل محذوف» 
تقديره: «قولوا؟» أي: قولوا: ريا لا ُوَاعِذَتَآً 4 فهو تعليم من اش وإرشاد لهم أن 
يدعوه بهذا الدعاء. 

ويحتمل أن التقدير: «وقالوا ربنا؛ فيكون معطوفاً على الدعاء السابق: #وقالوا 
سَومتاواطعتا ). 

وقوله: رب € أي: يا ربنا لا دتا € المؤاخذة مشتقة من الأخذ» بمعنى 
العقوبةء کما قال - تعالی: کرلک آذ رل5 عد الشری وهی غر ةنده آي 
سيد [مرد: ٠٠ء‏ أي: إذا عاقب القرى وهي ظالمة إن عقابه آليم شديد. 

انيا € النسيان: ذهول القلب عن شيء معلوم. 

ار آنا 4 الخطاً: الوقوع في المخالفة من غير قصد إما لجهلء أو غير 
ذلك. 


تنوير العقول والأفهام في تفسير آيات الأحكام 


ڪڪ 
والمعنی: ربنا لا تعاقبناء إن ترکنا واجباًء أو ارتکبنا منهياً نسياناً وذهولاً مناء أو 
طا و جیا ا بلا قصد. وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه: «قال الله: تعم. 
وفي حديٹ ابن عباس - رضي الله عنهما: «قال الله: قد فعلت). 
ولهذا قال ي: «إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا علي»". 
ربا € أي: يا ربناء وكرر النداء تبركاً بهذا الاسم الكريم. 
< ولاتحملعكتاإصرا € الواو: عاطفة» والجملة معطوفة على ما قبلها. 
#إصرً € ثقلاً. و«الإصر» و«الإصار» في الأصل ما تربط وتعقد وتشد به 
الأشياء. والمراد 8 الشيء الثقيل الشاق الذي الإنسان عن تحمله من الأوامر 


راس ی سے ار 


والنواهي والتكاليف الشرعية» كما قال - تعالى: ‏ ود أخَدَ هه مكى يعن لا 


E 
و ر سے ۸ ر کے ر کے د ا سے کله و چ و‎ e 
اين ڪم ين ص تپ وڪ ڪڌ ٿر جاء ڪم رسو مصدق لما لتومِننبهء ولتنصرنه: قال‎ 


اقرش واخذ عل دیک ری الوا زرا قال ادوا وأنامعگم ِن اھر () € ذال 
عمران: »]۸١‏ آي: وأخذتم على ذلكم عهدي بالإیمان بالرسول ونصرته. ومنه قوله - 
تعالى: «ويصَع عَنهم إصَرَهم الال آل ی كانت علب # [الأعراف: .]٠١۷‏ : 

كما يطلق «الإصر؛ على ما يعجز الإنسان عن تحمله من العقوبات والمصائب | 
الكونية. 

والمراد بقول المؤمنين هنا:. رتا ولا تحمل عتا إصرا كما حملت عل الزیت : 
كينا € أي: ما نعجز عنه من التكاليف الشرعية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”": «أي: لا تكلفنا من الآصار التي يثقل حملها ما ' 
كلفته من قبلناء فإنا أضعف أجسادا وأقل احتمالاً وهذا في الأمر والنهي ' 
والتكليف». : 


(۱) سبق تخر یجھما. 
(Y)‏ سيآتې تخر يجه. 


(۳) انظر: «دقائی التفسیر» (۱/ ۳١؟).‏ 


تسر آيات الأحكام في سورة البقرة 

ويحتمل أن المراد بقوله: # إصلً € ما يشمل التكاليف الشرعية» والعقوبات 
والمصائب الكونية. 

(گتا سات عل اریت من كبا 4 «الكاف» للتشبيه» بمعنى «مثل» وما» 
موصولة أي: مثل الذي حملته على الذين من قبلناء من اليهود والنصارى وغيرهم 
من الآصار والأغلال. 

من ذلك أن الله جعل من شروط قبول توبة بني إسرائيل قتل أنفسهم» أي: قتل 
بعضهم بعضاً حتی إن الرجل بقل أخاه وابته وأباه قال - تعالی: وإ قال موس 
لقومو یدوم نکم کک انش مانا د کم لیج کن و بای باریم اماو آنشسکم رک کو 
ی عند اریگ اب انه هو الراب ام )€ [ابفره 1۰٤‏ 

ومن ذلك التشديد عليهم بصفات البقرة التي أمروا بذبحها؛ وذلك بسبب 
عنادهم ومخالفتهم آمر الله - عز وجل - وتشديدهم على أنفسهم فشدد الله عليهم. 
وقد وضع الله - عز وجل - هذه الأصار والأغلال عن هذه الأمة بما أنزله على نبي 
الرحمة نبینا محمد ی كما قال - تعالی: « أل بوت اسول الى الأو الى 
توک مکو نهم ف الود الاي ل يمرم ڀال رون ويتهه ن لش ڪر 
وميد له البکت رمرم انه ۂ التي ويش عنم قرشم انكل آل یکات 
نهر € [الأعراف: .]٠١۷‏ 

ولهذا قال ة: «بعشت بالحنيفية السمحة»'. 

والحكمة من قوله - تعالى: گنا ملاك منكَبتَاً 4 تذكير الأمة بعظيم 
فضل الله عليهاء وما ميزها به من بين الأممء وبضدها تنميز الأشياء. 

بنا ولا تيتا ما لا طامَة نابو € أي: لا تحملنا ما لا نطيقه» ولا قدرة لنا على 


)1( أخزجه أحمد )۲٠١ /٩(‏ - من حديث أبي أمامة - رضي الله عنه» وأخرجه آبضاً )۱١١۹/7(‏ - من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 


تنوبرالعقول والأفهام في تفسير آيات الاحكام 


= 
تحمله من المصائب والأقدار الكونية ولا تبتلنا يما لأ قبل لنا به» وعافنا من بلاء الدنيا 
والآخرة - كما قال اة لأصحابه: «لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية». 

قال ابن تيمية”": ثم لما علموا أنهم غير منفكين مما يقضيه ويقدره عليهم» 
كما أنهم غير منفكين عما يأمرهم به وينهاهم عنه سألوه التخفيف في قضائه وقدره» 
كما سألوه التخفيف في أمره ونهیه» فقالوا: رتاو لائحتامالاطاهَة اتاب 4 فهذا في 
القدر والقضاء والمصائب» وقولھم: رتا ولا مل عتا صا گا حمَلَْة عل 
ارت من يتا ) في الأمر والنهي والتكاليف. فسألوه التخفيف في النوعين؟. 

ويحتمل أن المراد بقوله: ريا و لا تيتا ما لا طاهة تابد 4 ما يشمل الأحكام 
الكونية والأحكام الشرعية. 

إواعَفعَتً € أي: تجاوز عما قصرنا وفرطا فيه من الواجبات. 

وعَرا € أي: تجاوز عما ارتكبنا من المنهيات. 

وقد يكون المعنى وَأعَعَتًا ¢ أي: تجاوز عن ذنوبنا # واعَفرًا 4 آي: استرها 
عن الخلق. . 

لازنا 4 أي: وارحمنا برحمتك الواسعة فيما يستقبل» فلا فرط في 
الواجبات» أو نرتكب المحرمات» قال ابن زيد في قوله: #وَأعَف عا € قال: «إعف 
عنا إن قصرنا عن شيء من أمرك مما أمرتنا به» اعرا € إن انتهكنا شيئاً مما نهيتنا 
عنه» اتتا € قال: «یقول: لا ننال العمل بما آمرتنا به» ولا نترك ما نهیتنا عنه إلا 
برحمتك. قال: ولم ينج أحد إلا بر حمتك»". 


(1) آخرجه البخاري في الجهاد والسیر (۲۹17)ء وك في الجهاد والسير »)۱۷٤١۲(‏ وأبوداود في الجهاد 
(۲۹۳۱۷) - من حدیث عبدالله بن آبي أوقی - رضي الله عنه. 

(۲) انظر: «دقائق التفسیر» (۱/ .)٥۳‏ 

(۳) أخرجه الطبري في «جامع البيان» .)١٠١-٠٠٤ /٥(‏ 
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قال ابن كثير: « وأرسنتاً 4 أي: فيما يستقبلء فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب 
آخر. ولهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة آشیاء: آن یعفو الله عنه فیما بینه وبینه» 
وأن یستره عن عباده فلا یفضحه به بینهم» ون یعصمه فلا پوقعه في نظیره٤.‏ 

3آ مَوَستًا 4 كما بدؤوا دعاءهم بالتوسل بربوبية الله - عز وجل لهم ختموه 

بالتوسل بولایته عز وجل لهم فقالوا: # نت موسا # أي: أنت وحدك ولينا 
ونار ا مول امراك 

والمراد بالولاية هنا: الولاية الخاصةء وهي ولاية الله -عز وجل للمؤمنين» كما 
قال - تعا لی: اول لیے ٣َامَنا‏ € [ابقر: ۲۵۷]ء وقال - تعا لی: لواش وق المَرّمي 4 
زک عمران: »]٦۸‏ وقال - تعا لی: ل دلك يان ا موک اَن اموا وان اکر لامو م 2 )4 
[محمد: .]1١‏ 

ولھذا قال یہ ۔ کما حکی الله عنه: لإ ول اه لی نَل الب وهو بول 
الجن 3( € [الأعراف: »]1۹١‏ ولما قال آبوسفيان يوم أحد: «لنا العزى» ولا عزى 
لکم» قال اة لأصحابه: «ألا تجیبونه»؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: «قولوا: 
اله مولاتاء ولا مولی لک». ) 

وهناك الولاية العامة لجميع الخلقء كما قال - تعالى: * ثم ردو إلى أل موم 
لی € [الانعام: ۹۲]. 

فانصا عل لموم آلكَدررس € أي: فأظهرنا على أهل الكفر كلهم من 
المشركين وأهل الكتاب والمنافقين وغيرهم» بإظهار ما نحن عليه من حق بالحجة 
والبرهانء والسيف والسنان. 

ونعم المولى - عز وجل ونعم النصير - لمن عبده» وتوكل عليه واعتصم به ولاذ 


7 في «تفسیره» (۱/ ٩1‏ 0). 
(1) أخرجه البخاري في الجهاد والسیر )۳١۳۹(‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 
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3 
بحماہ کما قال تعالی: 9 عص وای اوھ موک عمالو دقار 3 4 (السع: 
۷۸ وقال - تعالی: «قاعلموا أن اه ولنم مم الول وم الي © € [الانفال: 4١‏ 
وقال - تعالی: «جل اة مو کم وهو حالص ربن )€ [ال عمران: .]٠۰١‏ 
وتقدم في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه لما آنزل على رسول الله ا 
رومان الوت وماق لاض وان بوا مان آشر گم آو تخ موه کاس یکم بد ا 4 
الآية. اشتد ذلك على الصحابة - رضي الله عنهم - فأتوا رسول الله ية وجثوا على 
الرکب ۔ فانزل اله : ( کا یکی ف انل کشا وسا کہا اکت کہا مااکتسبت ربا کہ 
دتا إن ییا أو انعا 4 قال: نعم. رتا ولا یل الإا گنا عملت عل 
اریت من قتا € قال: نعم۔ ر ولا ما ااه نابر“ € قال: نعم. واعف عل 
7 


عفر کاوارحتا اموا اناع امَو لرک ) قال: نعم 
وفي حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما - فأنزل الله: 3 لا تادان ك 
ر لخیکاا 4 قال: قد فعلت. رکا لیل عَلکا صر گنا اہ عل ال ین . 
نتا 4 قال: قد فعلت. واف عتا عورا ایسا نک موسا € قال: قد لى  .‏ 
وقد زو غر عاد بن تخل درف الله عنه ۔ أنه کان إذا فرغ من هذه السورة | 
انال ارم آل رر 4 قال: «آمیں». 
وقد أعطى الله - عز وجل - هذه الأمة وتفضل عليها بما لم يعطه أحداً من الأمم .| 
قبلهاء فلم يؤاخذها بالنسيان والخطأء ووضع عنها الآصار والأغلال» التي كانت على | 
الأمم قبلهاء ولم يحملها ما لا طاقة لها به» وعفا عنها وغفر لها ورحمها ونصرها | 
على الكافرين» وأيدها عليهم» ومكن لها دينهاء واستخلفها في الأرض يوم آن كانت | 
قائمة بأمر الله -عز وجل. 
ETT (1)‏ 


(۲) أخرجه أبوعبيد في «فضائل القرآن؛ ص(١١١)‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ )٤۲١‏ والطبري في ¡ 
«جامع البيانه .)4١۹ /١(‏ 


تفر آيات الأحكام في سورة البقرة 
ےھچ سسس = 


وما أصاب الأمة ما أصابها من الضعف وتسلط الأعداء إلا بعد أن بعدت عن 
دينهاء ولن يعود لها مجدها وعزها إلا بالعودة الصحيحة إلى دينهاء ولن يصلح آخر 

هله الأمة الاما اس أرلها رضدق الك القن ورت ا س ك 

هوی عرد © إن مكنم ف لازي اتم اة راتو وة ارا 

.]٤١ ١٤١ ووا المنکر ویر عة لر 4 [الحج:‎ EA 
: الفوائد والأجكام‎ 

-١‏ إثبات أن لله - عز وجل - وحده بلا شريك جميع ما في السموات وما في 
الأرض وما بينهماء وتفرده بالربوبية؛ خلقاً وملكاً وتدبيرا؛ لقوله - تعالى: توما 
ف الوت وماق الأَرض ). 

- وجوب إخلاص العبادة لله وحده؛ لأنه اللإله المعبود وحده بحق» ولتفرده - 
عز وجل - بكمال الربوبية؛ الخلق والملك والتدبيرء وهذا يستلزم إفراده 
بالألوهية؛ لقوله - تعالى: اومان اومان الأرض ). 

-٣‏ عموم ملك الله - عز وجل - وسعته وعظمته» مما يدل على عظمة ربوبية الله - عر 
وجل - وآلوهیته» وکمال صفاته. 

-٤‏ اختيار القرآن الكريم لأحسن التعابير» وأعلاها؛ لقوله - تعالى مان لسوت وما 
نى الأَرض € بذكر السموات بالجمع والأرض بالإفراد. وهكذا جاء في القرآن 
كله - والحكمة - والله أعلم - للثقل في جمع أرض وهو «أرضين! وإلا فهي 
سبع أرضين» كما دلت عليه الأدلة الأخرى من الكتاب والسنة. 

-٠٥‏ إحاطة علم الله - عز وجل - بجميع أعمال العباد» ما أظهروه منهاء وما أضمروه؛ 
لقوله - تعالی: ون تدوأ ماۍ آشی گم آو نخ فو یسا کم راه € أي: يعلمه 
ویحاسبکم عليه فمن لازم محاسبته لهم أن یکون عالماً بأعمالهم. 

- وجوب مراقبة الله - عز وجل - والحذر من مخالفته في السر والعلن؛ لقوله‎ -٦ 
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ل 
تعالی: E E e‏ الاآية. وهذه الاَية 
۷- محاسبة العباد على ما يبدون مما في أنفسهم أو يخفونه؛ لقوله - تعالى: لإوإن 
دوا ما رڪم او تحموء يحاس بكم بو َة € ولهذا قال عمر بن الخطاب - 
رضی الله عله «حاسبوا أنفسكم قبل أن ES‏ 
أما ما أبدوه وآظهروه مما في آنفسهم بقول أو بفعل» فلا إشكال في محاسبتهم 
عليه. 
وأما ما أخفوه فله حالان: 
الحالة الأولى: آن يكون منْ حديث النفس ووساوسها التي لا يستطيع الإنسان 
لها دفعاًء بل هي خارجة عن الاستطاعة والوسعء فهذا لا يحاسب 
حوسب عليه فلا ڀواخحذ به» ولیس داخلاً تحت قوله: يعفر لمن كاه يعدب 
من ۶1 )؛ لان الله لا یکلف الإنسان ما لا یستطیعء کما قال - تعالی: 3 لا 
ٹکٹ امه تسا سما € (ابرة: »]۲۸٢‏ وقال - تعالی: #لایکیف اه ناز ا ٠‏ 
(eit‏ [الطلاق: ۷]. 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله لل 
فسنألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: «وجدتموه»؟ | 
قال: «ذاك صريح الإيمان»'. 


وعن عبدالله بن مسعود - رضی الله عنه - قال: ستل رسول الله ب - عن. 


() ذكره الترمذي في صفة القيامة --حديث الكيس من دان نفسه - بعد الحديث (۹٥٤۲)ء‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 
في الزهد - كلام عمر بن الخطاب - رضي الله عنه (۸/ ۱۱۵) _ حدیث .)۳٤ ٤۸(‏ 
(۲) أخحرجه مسلم في الإيمان - باب الرسوسة من الإيمان (۱۳۲)ء وأبوداود في الأدب .)١٠١١(‏ 


تضسر آات الأحکا ةالبقرة 
تفس ايا م في سورة البقر 0 

الوسوسة. قال: «تلك محض الإيمان». 

وفی حدیث ابن عباس - رضی الله عنهما - قال: قال رسول الله ك: «الحمد لله 

الذي رد كيده إلى الوسوسة». 

والحالة الثانية: أن يهم الإنسان بالمعصيةء ويعزم عليهاء ثم يتركهاء وهذا هو 
المحاسب» والمثاب أو المعاقب. 

فإن ترکھا لله - عز وجل ۔ فهو مثاب مغفور له» كما في حدیث ابن عباس - رضي 
والسيئات» ثم بين ذلك» فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملةء وإن هم 
بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات» إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن 
هم بسيئة» فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملةء وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة 


واحدچ(. 

وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه: «وإن تركها فاكتبوها له حسنةء إنما تركها 
E‏ 
من جرړ ي 


وإن تركها لعجزه عنهاء وعدم وصوله إليهاء مع الحرص عليهاء والعزم على فعلها 
وتمنيهاء فهو معاقب بقدر ما وقع في نفسه» ما لم يعف الله عنه. 
كما في حديث أبي بكرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله : إذا التقى 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في الثار قالوا: يا رسول الله» هذا القاتلء فما بال 
. المقتول؟ قال: «إنه کان حریصاًعلی قتل صاحب(. 


(۱) آخرجه مسلم في الإیمان (۱۳۳), 

.)۵1١۲( أخرجه أبوداود في الأدب -رد الوسوسة‎ )(  : 

| (۳) أخرجه البخاري في الرقاق - باب من هم بحسئة أو سيئة (41٤1)ء‏ ومسلم في الإيمان .)۱١١(‏ 

: () آخرجه مسلم في الإیمان (۱۲۹), 

)٥(‏ أخرجه البخاري في الإيمان - < إن ايفان من ألْمُوييي أهتَسَواً ‏ [الحجرات: ۹] (١۳)ء‏ ومسلم في الفتن - إذا 


نودر العقول وال فسارآبات الأحكام ٠‏ 
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وكما في حديث أبي كبشة الأنماري - رضي الله عنه - في حديثه الطويل الذي | 
سمعه من النبي اة وفيه: «وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علماً فهو بخبط في ماله بغير ُ 
علې» » لا بتقي فیه ربه» ولا یصل فبه رحمه» ولا بعلم لله فیه حقاً فهذا بأخبث المنازل» 


وعبد لم برزقه الله مالا ولا علماًء فهو بقول: : لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان» فهو 


بنیته» فوزر هما سوا . 


وإِن تركها لا ل» ولا لعجزه عنهاء وإنما لعزوف نفسه عنهاء فهذا لا يثاب ولا | 
يعاقب؛ لأن الأعمال بالنيات كما قال بي في حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه: 
«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»". 

وعن أي هريرة - رضي الله عنه - قال: «قال الله: إذا هم عبدي بسيثة فلا تكتبوها | 
عليه» فإن عملها فاكتبوها سيئة وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنةء فإن عملها 
فاکتبوها عشرا». 

وفي روابة: «قال الله: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنةء فإن عملها ‏ 
كتبتها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف» وإذا هم بسيئة فلم يعملها لم أكتبها علب فإن 
عملها كتبتها سيئة واحدة. 

وعلى هذا أيضاً يحمل ما جاء فى حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله ل «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حلّثت به أنفسهاء ما لم تكلم أو 


تواجه المسلمان بسيفيهما (۲۸۸۸)ء وأبوداود في الفنن والملاحم »)۲٦۸(‏ والتسائي في تحريم الدم ' 
»)٤۱۲۰(‏ وابن ماجه في الفتن .)۳۹٦٥(‏ 
(1) أخرجه الترمذي في الزهد - الدنيا سجن المؤمن (١۲۳۲)ء‏ وابن ماجه في الزهد - النية (۳۸١٤)ء‏ وقال: 
الترمذي: «حديث حسن صحيح؟. 
(۲) أخرجه البخاري في بده الوحي (1)» ومسلم في الإمارة (۱۹۰۷)ء وآبوداود في الطلاق (۱١۲۲)ء‏ والنساني : 
في الطهارة (۷۵)ء وابن ماجه في الزهد )٤۲۲۷(‏ - من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه. 
(۳) أحرجه البخاري في الإيمان »)٤۲(‏ ومسلم في الإيمان (۲۸١)ء‏ والترمذي في التفسير ..)۳١۷۳(‏ 
)٤(‏ آخحرجها البخاري في التوحيد (1١۷۵)ء‏ ومسلم في الإيمان (۱۲۸). 
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تعمل . 

فهذا محمول على ما حدثت به الأنفس مما لم يحصل العزم عليه» فهذا لا مؤاخذة 
علیه» ما لم یتکلم به أو يعمل. 

وبهذا يتضح آن الآية: لوزن توا ما شيڪم او مو باس يکم بد ا 4 
محكمة غير منسوخةء وأنها فيما هم به الإنسان وعزم عليه - كما سبق. 

وليست في حديث النفس. فتكون منسوخةء كما قيل بقوله - تعالى: ا کلف 
َه سا إل وسا € لأن حديث النفس لا يدخحل تحت وسع الإنسان وطاقته فلا يرد 
أل لتکلیف به. 

وما جاء من الأحاديث والآثار في نسخها" فهو محمول على إزالة ما وقع في 
فهم بعض الصحابة - رضي الله عنهم - أن في الآية: ون دوا ما ف شيڪم او 
فو ایتک ب اة تكليف ما لا يطاق» وهو المؤاخذة بحديث النفس» فأنزل الله 
الآية: < لا يكيف آنه سإلا وَسََهاً € لإزالة هذا المفهوم» وليس ذلك بنسخ للآية. 
وأيضاً لبان أن المحاسبة لا تستلزم المعاقبةء عن غلي بن آبي طلحة - عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما #وَرِن تدوأ مان اشم و نفو کاس بک داه 4 فإنها لم تنسخ» 
لكن إذا اجتمع الخلاتق بوم القيامة يقول: إني أخبركم بما أخفيتم في أنفسكم مما لم 
يطلع عليه ملائكتي» فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم» وهو قوله: 
يحاس بک بو أل € يقول: يخبركم» وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوا من 


(1) أخرجه البخاري في الطلاق (۹4٥0)ء‏ ومسلم في الإيمان (۱۲۷)» وأبوداود في الطلاق (۹١۲۲)ء‏ والنسائي 
في الطلاق »)۳٤٣۳(‏ والترمذي في الطلاق (۱۸۳ ۱ وابن ماجه في الطلاق .)۲۰٤٠١(‏ 

(۲) سبق ذكر بعض هذه الأحاديث والآثار في سہب نزول قوله تعالی: ۵ ءامن ارول يما انزد د ِن روه 
لمرد € الآيتين. وانظر في ذكر هذه الأثار والخلاف في نسخ هذه الآة «جامع الببان؛ »)١۴٤-۱۳۲ /٥(‏ 
«الناسخ والمنسوحا للنحاس (۲/ .)۱١٤-١١۹۸‏ 
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التکذیب» وهو قوله: یمور لمن کا یمرب من يا وهو قوله: ولک يرَاخدکم ا 
كسمت فوك € (ابقرة: ١٠۲]ء‏ أي: من الشك والنفاق». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن قوله: ون تدوأ مائ أشرُم € الآية. 
إنما تدل على أن الله يحاسب بما في النفوس» لا على أنه يعاقب على كل ما في 
النفغوس!. 

وقال ابن القيم: «وللنسخ معنى آخر وهو النسخ من آفهام المخاطبين ما فهموه مما 
لم يرده» ولا دل اللفظ عليه وإن أوهمه» كما أطلق الصحابة النسخ على قوله: #وإن 
یدوا ماي شيڪم ر اسب کم بد میور لسن كا € [ابفرة: »]۲۸١‏ قالوا: 
نسخها قوله: ورا لا نَوَاخِدتَاإن یار کا 4 [البقرة: »]۲۸١‏ فهذا نسخ من الفهم لا 
نسخ للحكم الثابت» فإن المحاسبة لا تستلزم العقاب في الآخرة» ولا في الدنيا أيضاء 
ولهذا عمهم بالمحاسبةء ثم أخبر بعدها أنه يغفر لمن يشاء» ويعذب من يشاء ففهم 
المؤاخذة التي هي المعاقبة من الآية تحميل لها فوق وسعهاء فرفع هذا المعنى من فهمه 


ر چ کر 2 


ت روص ی ا ا E‏ ی جا می س ہے ج 
بقوله: را لا تُوَاخِذتا إن يتا أو آخکانا ربّنا ولا تحمل عتا إصرا كما مله عل 


2 م ارج م س .° ری ری‎ ٤ 


آکییے من کنا ر وک يتا ما کہ طا اہو واف عتا افر لا وأرصمتا آم موتا 
أنصَراَلَالْنَر ر لر (© 4 . 

قال ابن کثیر: «آي: هو وإن حاسب وسأل» لکن لا يعذب إلا بما يملك 
الشخص دفعه» فأما ما لا يمكن دفعه من وسوسة النفس وحديثهاء فهذا لا يكلف به 
الإنسان» وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان». 
۸- أن المحاسبة لا تستلزم المعاقبة؛ لقوله - تعالی: اکم پد ا مََعْر لس ياه 


() ذکره ابن کثیر في *تفسیره» (۱/ .)5٩٤‏ 
() في «مجموع الفتاوی؛ .)٠١١/١٤(‏ 
(۳) انظر: «بدائع التفسیر؟ (۳/ ۳۱۸-۲۱۷)۔ 
)٤(‏ في «تفسیرهه (0۰۸/1). 
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کے 
مدب منیا ). 

۹- مغفرة الله - عز وجل - لمن يشاء بفضلهء ما دون الشرك» وتعذيبه من يشاء بعدله؛ 
لقوله - تعالی: نور لس یکا يمرب منج ). 

اا اة و اة اة قرت ما و 
یں یکا ویب سن یکا ). 

-١‏ إثبات قدرة الله - عز وجل - التامة على كل شيء» وتأكيد ذلك؛ لقوله - تعالى: 
واه ڪل ىودي وفي هذا رد على من أخرج شيئاً من المقدورات 
عن خلقه وقدرته كالفلاسفة والقدرية المجوسية وغيرهم. 

۲- ثثناء الله - عز وجل - على الرسول ية والمؤمنين» وشهادته - عز وجل - له ولهم 
بایمانهم ہما آنزل الله إلیه» وبه وبملائکته وکتبه ورسله» وعدم تفریقهم بین احد من 
رسله» وسمعهم وطاعتهم» وسؤالهم مغفرته وإقرارهم بأن إليه -عز وجل - وحده 
المصير؛ لقوله - تعالى: ¥ ٤َامَ‏ ناليمو يما ناهين ريد ومومو 4 الآبة. 

۳- إثبات رسالته ب وآنه مكلف كغيره من أفراد الأمةء بالإيمان بما أنزل إليه من 
ربه» والعمل به» مع تبلیغه؛ لقوله - تعالی: ‏ یلول بما أنر لَه ِن ريد 4 
وهذا يتضمن الشهادة له َة بالإيمان وصدق الرسالة. 

-٤‏ أن القرآن کلام الله - عز وجل - آنزله على رسوله ب لقوله - تعالی: يما أنرٌْ 

) يه ین ریو € کما قال - تعالی: « فل رلم روح المد من رل € [النسل: 
۲] وقال - تعالی: زلم رَبَالَين )4 [الواقعة: »]۸٠‏ وفي هذا کله رد 
على المعتزلة القائلين بخلق القرآن. 

-٠١‏ أن السنة منزلة من عند اله لأن قوله: ما نز يه ِن ِء € يشمل القرآن 


gii 


والسنةء کما قال - تعالی: انل آذ کینکت آل کب وة 4 [الساء: ٠۱۳‏ 
-٦‏ إثبات علو الله - عز وجل؛ لآن الإنزال یکون من أعلی؛ لقوله ‏ تعالى: يا أنردٌ 
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ر 


إيْدمن ريه € فله _- عز وجل _ علو الذات» وعلو الصفات. 

۷- تشريف الرسول ب وتكريمه بإضافة اسم الرب إلى ضميره» وربوييته -عز وجل - 
له الربوبية الخاصة» بل خحاصة الخاصة؛ لقوله - تعالى: يريد ). 

۸- أن من شرط صحة الإيمان متابعة الرسول لا لقوله ‏ تعالى: ءام زرو رعا 
أنزدَلَهمِ َيه وألْمُومنود € أي: والمؤمنون آمنوا اتباعاً له هاف وقد قال کلل: «لا 
یؤمن أحدکم حتی یکون هواه تبعاً لما جئت به»'. 

۹- وجوب الإیمان بالله وبما نزل على رسوله یټ وبملائکته» وکتبه» ورسله 
ويكل ما أخبر الله - عز وجل - به في كتبه» وعلى ألسنة رسله» ومن ذلك الإيمان 
باليوم الآخرء والقدر وغير ذلك من الغيبيات؛ لقوله - تعالى: « ءَامَنَ اسول يا ! 


2 


ء ےر وه وتآ ی رر 2ے ر صا ر 
آنزلإ ليه من رهوا مومنون کل ءامن با الم وماتی کو وکو ورس لوہ ¢. 


۰- تشریف الله - عز وجل لملائکته وکتبه ورسله بإضافتهم إليه - عز وجل - بقوله | 
و مکی کیو وکو رورسو €. ر 

-١‏ لا يجوز التفريق في الإيمان بين أحد من رسل الله - عز وجل - بل يجب 
الإیمان بھم جمیعاً؛ لقوله - تعالی: ٭ لا نقری بت اح ین رسو € ومن 


فرق پینهم فلس بمؤمن؛ پل هو کافر: كما قال ۔ تمالى: ل51 لزت 


حل 7 ت ور و مر سے C‏ ا و ا ور سے لے مھ 
یکفرون باه رسو ودوت آن یروا بین انو ورسلو ویعولوت دون 


. و 


e‏ جو س مر n Air GF‏ # کس ےک دہ او 
يعض ونڪمر عض يدون آن بتخذوا بن ذلك سيلا ول ٿث ھم 
زت ر 

الکو حًا € [النساء: .]٠١١٠٠١‏ 


(1) أخرجه المقدمي في كتاب «الحجة على تارك المحجة بإسناد صحيح» كما قال شيخ الإسلام محمد بخ 
عبدالوهاب في كتاب التوحيد. قال النووي: «حديث رويناه في الحجة بإسناد صحيح؟. وقال في ۲ 
المجيد: «رواه الطبراني وأبوبكر بن عاصم» والحافظ أبونعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون 
صحیح الآخبار). انظر: «فتح المجید؛ ص(۳۲-۳۴۳۱١).‏ : 
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۲ 


۳ 


س 


-٦ 


۲م = 


أن من صفات المؤمنين حقاً السمع والطاعة؛ لقوله - تعالى: الوأ سَمْتَا 
وأطَعتًا) فجمعو! بين التصديق بالقلب واللسانء والانقياد بالجوارح» بين 
الإيمان الظاهر والباطن. 

جمع المؤمنين حقاً بين الإحسان بالإيمان والعمل الصالح» وبين الخوف من 
الله -عز وجل - وطلب مغفرته والافتقار إليه؛ لقولهم: «غفراتك رب ). 

إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة للمؤمنين» وتوسلهم بها بقولهم:. 


E 
ی ل رھ ج‎ 


راتک را € وقولهم: را کا راعذ تا إن يتا أو انا ربَتا لتحيل 


3 
ا ری م کے ” 


لاإ مرا گیا کات عل لیے من لتا ینا و آنا ما لاطا نادء 4. 

إثبات أن إلى لله -عز وجل - وحده المصير والمرجم يوم القيامة» كما أن إليه 
عز وجل - مرجع الأمور والأحكام كلها في الدنيا والآخرة؛ لقوله - تعالى: 
لتد 4. 
رحمة الله -عز وجل ۔ بعباده» حيث لا يكلف نفساً فوق وسعها وطاقتها؛ لقوله - 
تعالى: ( لايكل ڭام تالاوس &. ` 


م * 


وقد قيل: إن هذه الآية ناسخة؛ لقوله - تعالى: ون ڏوا ما شيڪم ار 
َوه ) الآية )۲۸٤(‏ من هذه السورةء وتقدم بيان أن هذه الآية محكمة؛ لأنها 
خبرء والأخبار لا تنسخ» وإنما غاية ما في ذلك أن بعض الصحابة فهموا من 
الآية #ولن ت دوا ما اشم او فو یساس یک بد ا 4 الأية محاسبتهم 
على حديث النفس» مما لا يستطيع الإنسان له دفعاً. فنسخ الله - عز وجل - 
وآزال هذا المفهوم بقوله - تعالی: ‏ لا فانتسالا وسا مسبت 
وعکنهامااقتسیت 4( 


.)۲٥۲ ۲٥۰۲۴۵ ۲۳٤١۲۳۲ ۲۳۱ /۱( انظر: «دقاتق التفسیر)‎ )۱( 
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o = 

۷- سماحة الدين الإسلامي» ويسر أحكامه ومراعاته أحوال المكلفين» فلا يوجب 
على المريض ما يوجبه على الصحيح» ولا يوجب على المسافر ما يوجبه على 
المقيم» ولا يوجب على العاجز ما يوجبه على القادر» وهكذا. 

۸- إثبات وتقرير القاعدة الشرعية: أنه لا واجب مع العجز؛ لقوله - تعالى: # له 
یکل فاه تسا وس 4. 
فإذا جز الإنسان عن الواجب وليس له بدل سقط عنه» فمثلاً الحج واجب» بل 
ركن من أركان الإسلام على المستطيع» فإذا عجز الإنسان عن الحج ببدنه وماله 
سقط عنه؛ لقوله - تعالی: «وََعل الَا حح الت من سطع له سیا € اک 
عمران: .]٩۷‏ 
وإن کان الواجب له بدل وجب الانتقال إلى بدله فإن عجز عن بدله سقط فمثلاً 
كفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبةء فإذا لم يجد» فعليه صيام شهرين 
متتابعين» فإذا لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكيناًء فإن لم يستطع سقطت؛ لما 
رواه آبوهريرة - رضی الله عنه - قال: «بينما نحن جلوس عند النبى بل إذ جاءه 
رجل» فقال: يا 2 الله هلکت. قال: «مالك»؟ قال: و على امرآتي 
وأنا صائم. فقال رسول الله ا: «هل تجد رقبة تعتقها؛؟ قال: لا. قال: «فهل 
تستطیع أن تصوم شهرین متتابعین»؟ قال: لا. قال: «فهل تجد إطعام سنن 
مسکیناً؟ قال: لا. قال: فمکٹ النبى ا فبينما نحن على ذلك آتى النبى لل 
بعَرّق فيه تمر - والعَرّق: المكتل› قال: «أين السائل»؟ فقال: أنا. قال: «خذ هذا 
فتصدق به» فقال الرجل: آعلى أفقر مني يا رسول الله» فوالله ما بين لابتيها - 
يريد الحرتين - آهل بيت أفقر من أهل بيتيء فضحك النبي بي حتى بدت 
أنيابه» ثم قال: «أطعمه لأهلك». 


)0( أخرجه البخاري في الصوم (۱۹۳)» ومسلم في الصيام »)١١١١(‏ وأبوداود في الصوم ( ۰  ))‏ والترمذي 
في الصوم »)۷۲٤(‏ وابن ماجه في الصيام ,)۱٦۷۱(‏ 
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۹- إثبات وتقرير القاعدة الشرعية «أنه لا محرم مع الضرورةء ون الضرورات تبيح 
المحظورات»» فالميتة مثلاً محرمةء كما قال - تعالی: حرمت عل اميه 4 
[المائدة: ۳]» لكنها تباح عند الضرورة كما إذا لم يجد الإنسان ما يسد به رمقه 
غیرھاء کما قال - تعالی: فمن اضر قعص عير مَُجَانقی أ 
َحیے € [الماند: ۲]. 

و ا ی مورا غ ك 
لقولہ - تعالی: ۵ کیٔگزف آمڈ نالل وھا کھاماکسبت وعکا اكت 4 
وفي هذا رد على الجبرية الذين يزعمون أن لا اختيار للإنسان“. 

ER ON ET 1‏ لهم» وهو سبحانه غني 
عنهم وعن کسبهم وأعمالهم؛ لقوله - تعالى: #لهاماكسبت ). 

۲- أن لکل نفس ثواب وجزاء عملها لا ینقص منه شيء؛ لقوله - تعالی: هاما 
سیت € وقال ۔ تعالی: ٭ وآن وسن إلا ما سی © € [انجم: ۳۹]» ومن 
ذلك ما کان الانسان سبباً في کسبه وسعیه کدعاء ولده له ونحو ذلك؛ لأن ولده 
من کسبه» کما قال : «وإن أولادکم من کسبکم»" ولهذا قال : «إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد 
صالح بدعو ل" . 


A7 EY 
ثم فن الله عفور‎ 


وعن جرير بن عبداله - رضي الله عنه - أن رسول الله بي قال: «من سن في 


.)۲١۴ /۱( ٤ انظر: ١دقاتی التفسیر‎ 0) 

(۲) أخرجه أبوداود في البيوع (۲۸١۳)ء‏ والسائي في البيوع (۹٤٤٤)ء‏ والترمذي في الأحكام (۸١۳)ء‏ وابن 
ماجه فی التجارات (۲۱۳۷)» وأحمد )۳١ /٦(‏ - من حديث عائشة ‏ رضى الله عنها. وقال الترمذي: «حسن 

(۳) أخرجه مسلم في الوصية - ما يلحق الإنسان من الثراب بعد وفاته (١۳٦١)ء‏ وأبوداود في الوصايا »)۲۸۸١(‏ 
والتسائي في الوصايا (۵۱٠۳)ء‏ والترمذي في الأحكام )۱۳۷١(‏ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عله. 
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ڪلم 
الإسلام سنة حسنةء فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بهاء ولا ينقص 
من أجورهم شيء»“. 


وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - من دعا إلى هدی کان له من الأجر 
مغل جور من تبعه» لا ينق ذلك من أجورهم شيعا ومن دعا إلى ضلالة قان 
عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيعا»". 
كما أن دعاء المسلمين له وتصدقهم عنه داخل ضمن ما کان هو سبباً فيه؛ لأنه 
پایمانه صار منهم» فشمله دعاژهم وصدقاتهم. 

- ان على کل نفس ما عملت من سوء وشرء ولا تحمل نفس وزر آخری؛ لقوله - 
تعالی: (وعَلیا اكت € کما قال - تعالی: 9و رر اة وای 4 (الانما: 
٠‏ لکن الإنسان یؤاخذ بما کان سيا في فعله» كما قال يَي: من سن في 
الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده» كتب عليه مثل وزر من عمل بهاء ولا ينقص 


4 8 ۳ 
من آوزارهم شي ء۲ ٤‏ 


. أن كسب الخير غنم للنفس؛ لقوله - تعالى: «لَهاماكسَبَت € وآن اكتساب الشر‎ -٤ 


اہ ہے سے 


غرم علیها؛ لقوله - تعالی: واا مسبت € کما قال تعالی: قد افلح من 


رکھا ل ونَذَحَابَ س دسا )€ [الشمس: I4:‏ 0 «كل الناس يغدو | 


ا 


-٦‏ الترغيب بكسب الحسنات» والترهيب من اكتساب السيئات. 


)0 أخرجه مسلم في العلم »)١١۸۷(‏ والنسائي في الزکاة »)۲١١۹(‏ وابن ماجه في المقدمة ..)١۳(‏ 


(۲) أخرجه فى العلم :)۲۹۷٤(‏ وأبوداود فى السنة (4٠1٤)ء‏ والترمذى فى العلم (۲۹۷۲)»ء وأحمد 
رجه وام لي الحلي بوداود في ي في 


(FAY FA“ 7)‏ 
(۳) هذا بقية حدیث جریر بن عبدالله - وقد سبق تخریجه فريباً. 
)٤(‏ أحرجه مسلم في الطهارة (۲۲۳)_ من حديث أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه. 


فسبر آيات الأحكام في سورة البقرة 
تفسبړاي في سورة البقر 2 


۷- الرد على الخوارج ومن تبعهم القائلين بآن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في 
النار؛ لأن الله - تعالی - قال: لها ماكسیت وَعَكا ما كسب € ولم يجعل 
اکتسابه مبطلاً لکسبه - کما یقولون. 

۸- أن من أعظم ما يتوسل به في الدعاء من صفات الله - عز وجل الربوبية؛ لهذا 
توسل المؤمنون بقولهم: ر € في ثلاثة مواضع في هذه الآية» وهكذا كان 
جل دعاء الرسل وأتباعهم بالتوسل بها 

۹- إثبات ربوبية الله - عز وجل -الخاصة للمؤمنين؛ لقولهم: ر ). 

٠‏ - إرشاد الله - عز وجل - للمؤمنين للدعاء بهذه الدعوات الجامعة واستجابته 


, . سرس 2 ت‎ e 
لھم؛ لقولہ ۔ تعالی: را ا ادان دی يتا أو آخط کان رتا ولا حمل ع تارا‎ 
ہے یر برس رت لز ر مء و‎ r ری سے ر‎ * 


گیا مہہ عل لیے من لتا رپا ولا سلتا ما لا طاق لاہ واعف عتا واعفر انا 
انتا . ولهذا قال - عز وجل - كما في حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما: 
ری یت ان یا 2 انعم؟. 1 

-٤١‏ عدم المؤاخذة والمعاقبة في النسيان والخطأً والجهل؛ لقوله - تعالى: رب 
ادا إن کیا د ناا ۰4 وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنه - قال - 
عز وجل: «قد فعلت»» وفي حديث آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «نعما. 
فإذا ترك الإنسان واجباً أو ارتكب محظوراً نسياناً أو خطأً أو جهلاً فلا عقوبة 
عليه ولا إثم. وفي الحديث: «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأً والنسيانء وما 
استکرهوا علی». 
فإن كان النسيان أو الخطاً والجهل في ارتكاب محظور فلا عقوبة عليه ولا 

تبعة ولهذا قال بية: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه» فإنما 


(۱) انظر: «دقائق التفسیره .)۲١۳ /١(‏ 
(۲) آخرجه اين ماجه في الطلاق ٠ ٤۳(‏ ) من حديث آبي ذر الغفاري - رضي الله عنه. 


تنويرالعقول والأفهام في تفسير آيات الأحكام 


EERE" 
أطعمه الله وسقاه».‎ 
ومثل هذا لو ارتكب الإنسان أي محظور كان ناسياً أو مخطئاً وجاهلاً‎ 
كمحظورات الإ حرام وغيرها فلا شيء عليه.‎ 
وإن كان النسيان أو الخطاً والجهل في ترك واجب فلا عقوبة عليه» لكن عليه‎ 
فعل هذا الواجب ما دام في وقته» أو قضاؤه؛ لقوله ب3 «من نسي صلاة فليصلها‎ 
. إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك‎ 
ولأنه ية لم يعذر المسيء في صلاته لجهله» بل قال له عدة مرات: «ارجع‎ 
فصل فإنك لم تصل»"..‎ 
فإن فات وقت الواجب» ولا یمکن قضاؤه لزم تقدیم فدیته إن کان له فدية» کمن‎ 
ترك المبيت بمزدلفة» أو بمنى» أو رمي الجمار - وفات وقته لزمته الفدية.‎ 
أما حقوق الخلق فإنها لا تسقط بالنسيان والخطأ والجهلء كما يلزم أيضاً في‎ 
قتل الخطأً الكفارة حقا لله - عز وجل.‎ 

- فضل الله - عز وجل - على هذه الأمة المحمدية برفع الآصار والأغلال عنهاء 
وعدم تحميلها ما لا تطيق من الأحكام الكونية والشرعيةء فلم يؤاخذهم. 
بحديث النفس» والنسيان» والخطأء وغير ذلك؛ لقوله - تعالى: را وك 


(۱) أخرجه البخاري في الصوم (۱۹۳۳)ء ومسلم في الصيام - أكل الناسي وشربه و جماعه لا يفطر ٠ )1١١١(‏ 
وأبوداود في الصوم (۲۳۹۸)» والترمذي في الصوم (١۷۲)ء‏ وابن ماجه في الصيام E )٠۹۷۳(‏ 
هريرة - رضي الله عنه. ١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في مراقيت الصلاة - من نسي صلاة فليصلها (0۹۷)» ومسلم في المساجد - قضاء الصلاة | 
الفائة (1۸4)ء وأبوداود في الصلاة ٤۲(‏ ١)ء‏ والتسائي في المواقيت »)11٤(‏ والترمذي في الصلاة (1۷۸)» 
وابن ماجه في الصلاة )1۹٥(‏ من حديث آنس بن مالك - رضي الله عله. 

(۳) أخرجه البخاري في الأذان ‏ وجوب القراءة للإمام والمأموم (۷0۷)ء ومسلم في الصلاة - وجوب قراءة 
الفاتحة في کل ركعة (۳۹۷)ء وأبوداود قي الصلاة (۸07)ء والنساني في الافساح «(AAE)‏ والترمذي في 
٠‏ الصلاة (۳٠١۳)ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة )٠١٠١(‏ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 


تفسير آيات الأحكام في سورة البقرة 


< س ۹ہ = 


~۳ 


£0 


“€۸ 


ن ي رفا ف ے سے رر م رار 2 E ET Le ur‏ 
حمل ااا صر کنا سملت عل اریت من بنارا و لاصیا ما لظام نابو )> 


وفي الحديث القدسي: «قال الله: قد فعلت)ء وفي لفظ: «قال: نعم . 
تكليف من قبلنا من الأمم - وبخاصة أهل الكتاب بالآصار والأغلال 
والتكاليف الثقيلة بسبب تكذيبهم وعنادهم وتشديدهم على أنفسهم؛ لقوله - 
تعالی: گنا ماق ل آرت دن نتا ). 

تميز الأشياء بضدهاء فبمقارنة ما حص الله به هذه الأمة من التيسير والتخفيف 
بما حمله على من قبلها من الآصار والأغلال يظهر عظم فضل الله عليهاء 
ولھذا قال: گنا الال من نا ). 

ينبغي سؤال الله - عز وجل - العافيةء وأن لأ يحملنا ما لا طاقة لنا به؛ لقوله - 
تعالى: رتاو لائيتتَامًا اة ابد € فالعافية لا يعدلها شيء وقد قال 5 
«لا تتمنوا لقاء العدو» واسألوا الله العافية"'. 

ينبغي سؤال الله - عز وجل - العفو والتجاوز عما يحصل منا من تقصير 
وتفريط بحقوقه - عز وجل - وسؤاله المغفرة والتجاوز عما اقترفناه من 
الذنوب» وأن يرحمنا برحمته الواسعةء فيما يستقبل» فيحفظنا من التفريط في 
٠ N E‏ 


ضعف الإنسان وشدة حاجته إلى ربه في مور دینه ودنیاه» فطاقته وقدرته 


محدودة» وهو معرّض للنسيان والخطاً والجهلء وهو أحوج ما يكون إلى 
عفو الله - عز وجل - عن تقصیره» ومغفرته لذنوبه» ورحمته له» مما وجب 
عليه التعلق بربهء والالتجاء إليه على الدوام. 

إثبات ولاية الله - عز وجل -الخاصة للمؤمنين» وأنه لا مولى لهم سواه؛ لقوله 


(۱) سبق تخر یجه. 


(۲) سبق تخریجه. 


تنويرالعقول والأفهام في تفسبر آيات الأحكام 
چچ |د 
- تعالى : انمو تًا 4. 
8 مع المؤمثين بين التوسل بزبوية ال -عز وجل - لهم في أول دعائهم بقولهم: 
۲ اسل رات ی ا ان موتا ¥ وهذا 
O e 0۵‏ 
الأسباب بالجهاد بالحجة والقلم واللسان» والسيف والسنان؛ لقوله - تعالى: 
فار ص نصا لالوم الورک ¢ 
-٠١‏ فضل أمة محمد با على الأمم قبلها حيث خصها الله بالحنيفية السمحة ورفع 
عنها الآصار والأغلال التي كانت على الأمم قبلهاء وعفا عنهاء وغفر لهاء 
ورحمهاء ونصرها. 


تفسبرآيات الأحكام في سورة آل عمران 


کے 


تفر آيات الأحكام في سورة آل عمران 
قال الله تعالی: لاز امود آلگیری ارا ین دون آلممیی وسن بقل دنک 
تی راقن کن ےلآ آن كوا و ترق يعرم اتن أو المد ۵ مزان 
توا ماف دور ڪم او اد شنو ینلم اھ یتک این آلو لسوت ومان الارض واه عل ڪل “۽ 
یڈ ین کد گل کتیں اعت ن ع عم مایت ین شوو ود وان تاوت 
E‏ ل هوق روف اباد ا فل إن کشر وود اله تیعون خی بک 


إو و2 ت ۰ ا Fa Ted Ed‏ 4 
آله ویر کک وک ا کے ا اعرا نه الرس فان ولوا إن ! E‏ 


گر [آل عمران: ۲۸ ۳۲]. 
بين الله - عز وجل - في الآيات السابقة عداوة المشركين للإسلام وأهله» وحسد 


اليهود لهم وتوليهم عن الإسلام ثم أتبع ذلك بنهي المؤمنين عن موالاتهم كنتيجة 
لذلك. 

قوله - تعالی: 3 لا ينهذ المومنود ألكمري ريا من دون ألموْمينً 4 «لا٣‏ ناهية 
و«يتخذ؛ مجزوم بهاء وكسر لالتقاء الساكنين» و ازير € فاعل» و« الگ 4 
مفعول أول يمد 4 و أوليآة 4 مفعول ثان. 

والمعنى: لا يجعل المؤمنون الكافرين أولياء لهم» يوالونهم ويناصرونهم ويوادونهم. 

ين ون ألمُّمنينَ € أي: من سوى المؤمنين» أي: لا يوالون الكافرين» ويتركون 
ولاية المؤمنين» ولا يوالون الكافرين مع المؤمنين» بل يجب عليهم موالاة المؤمنين»› 
وترك موالاة الكافرين. 

اقا ل کک ولاية علیهم» وینتصرون بهم کما قال - تعالی: 
تاا اموا دوا ہطاه صن د ویک لیا لونم بالا ود وا ماعیځ قد بدت بعصا 
ا ۸ وقال تعالی: # ولا NESE‏ 
ظامواکتمس کم التاز وما کم من دونِ الله وناو لا بک )€ [مرد: MY:‏ 
وقال تعالی: وان جع ا لل فر قرم سيلا )€ 1الساء: .]۱٤١‏ 


تنويرالعقول والأفهام في تفسبر آبات الأحكام 
والنهي للتحريم» فلا يجوز للمؤمنين موالاة الكافرينء ولا مناصرتهم» ولا 
الانتصار بهم» بل يجب عليهم معاداتهم» والبراءة منهم» کما 5 تعالی في سورة 
النساء: کیا الاموا تمدو لري آوليا من دون أَلمْومني رشو أن توا رر 
کم سلطا میا [الایة: ٤٠ء‏ وقال تعا لی: #3 ماعا الد اموا لا سدوا آلو 
لمر ازل سآ لاء بض ومن يتوم کم نم منم له ادى آل المي :0 


وم 2ے ا IZE‏ 


[المائدة: »]٠١‏ وقال تعالى: IE‏ اموا لا يدوا لذي ادا دیک شر هروا ولا ماد اوا ا 
لكب ند والکنرا ولاه انقو تنگم {ORY‏ [المائدة: »]٥۷‏ وقال تعالى: } اا 


اأ ٤امنرا‏ | سدوا ءاباو وتک ولا إن اس کا ا سحا آل ڪر ڪل الاين ومن 
يتولھر ین ER:‏ هم اموت )4 [التربة: ۲۳ء وقال تعا لی: یام رامنا کک 


دوا عذوی وعدرکم زلا اه تلقو إلنهم بالمودة وقدكَمَروا باجام مَس لحي € [الممتحة: »]١‏ 


ت و صت سے و Tif 2r E AS‏ 2 
وقال تعالی: ودوا ر تحفرون گما قرا ق ون سواءُ ٤‏ ا اميم ولاه حى اروا 
م ي رم ےق ر ر E‏ 
سیل آله کان ولوا فحدوهم وافش لوه حيْت و جد تمو هم وآ دوأ OTIS‏ 
[التساء؛ ۸44]. 


وقال هنا: # يِذ أَلمُوْمِنونَ € بأسلوب الغيبةء والإظهار مقام اللإضمار» ولم 
يقل: «لا تتخذوا» كما في آية آل عمران» 3ل دوا بطًانة صن ويک 4 وكما في آية 
النساء» وآيتي المائدة» وآية التوبة وآية الممتحنة؛ لأنه سبق نداء المؤمنين في هذه 
الآيات الخمس بقوله: « يأما لذب اموا € ثم جاء خطابهم بالنهي بقوله: # لک 
دوا 4 كما سبق حطاب المؤمنين بقوله في سورة النساء: ودوا لوت کفروت كما كرا 

شى سه 4 ثم خحاطبهم بقوله: 5ووا € آما قوله: «لََ وة ) فلم 
يسبقه نداء للمؤمنين» ولا خطاب لهم» ولهذا جاء بأسلوب الغيبة» وجاء بالإظهار 
للدلالة على أن إيمان المؤمنين يمنعهم من موالاة الكافرين. 

وقوله: لين د e‏ الموالاة إنما تكون بين المؤمنين» كما 


تفسبرآيات الاحكام في سورة آل عمران 


= | 


قال تعالى: ¥ والمۆمنون والمۇمىت بى مت بعصم أولياء بض € [التوبة: .]۷١‏ 

# ومن يقعكل دلت € الإشارة لمصدر الفعل «يتخذ» أي: للمفهوم من النهي 
a‏ أي: ومن يتخذ الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين. 

فاش ماله ن َء € آي: فقد برئ من الله والله بريء منه» کما قال تعالی: 
کوس توک یک ا نم إن اه کی دی لموم یوین ل [الماند: .]٠١‏ 

وقال تعالی: لا کید فو ماز منوت بانله وألْوم الخ ر ودوت من اد الله وسوا 4 
[المجادلة: .]۲١‏ 

ول أن كما نة 4 قرأ يعقوب فة َقَيّة) بفتح التاء» وكسر القاف» وتشديد 
الياء مفتوحة بعدهاء وقراً الباقون بضم التاء» ولف بعد القاف. والاستثناء منقطع؛ 
لأن التقية منهم ليست بموالاة لهم. 

وفى الآية التفات من الغيبة إلى الخطاب. 

أي: لكن أن تتقوا منهم تقاة بمداراتهم عند الضرورة في الظاهر واللسان لاتقاء 
شرهم - دون الباطن والجنان» وهذا أشبه بحال المكره وقد قال کک 
$ س ڪر ن بن اويه اڪره وځ مين الین وککن س َي 
يالكفرصد ذ لھم عضب تى ال وهر عدا عظید © )€ [النحل:١۱۰].‏ 

قال ابن القيم': «معلوم أن التقاة ليست بموالاةء ولكن لما تهاهم عن موالاة 
الكفارء اقتضى ذلك معاداتهم» والبراءة منهم» و مجاهرتهم بالعدوان في كل حال إلا 
إذا خافوا من شرهم» فأباح لهم التقية» وليست التقية موالاة لهم؟. 

وقال ابن كثير": «إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم» فله 
أن يتقيهم بظاهره» لا بباطنه ونيته» كما حكاه البخاري عن أبي الدرداء أنه قال: «إنا 


(۱) انظر: «بدائع التقسیر» (۱/ .)٤۹۷‏ 
(۲) في «تفسیره» (۲/ .)۲٤‏ 


تنوبر العقول والافهام في تفسير آيات الأحكام 


لنكشر في وجوه آقوام وقلوبنا تلعنهي». 

ورڪ آله تنس 4 الواو: عاطفة» و«يحذر» ينصب مفعولين؛ الأول: 
ضمير الخطاب الكاف والثاني: قوله: «نفسه؟. 

والمعنى: ويخوفكم الله نفسه وعقابه» إذا ارتكبتم نهيه فواليتم الكافرين 

وفي ربط التحذير بنفسه - عز وجل - تعظيم للتهديد؛ لأنه العظيم» القادر على 
كل شيء» الذي لا يقدر أحد على منع عذابه أو رفعه. 

۶ ولل أ لْمَصِيرٌ 4 هذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلها. وقدم الخبرء وهو 

له: وَل آل 4 لأجل الحصرء آي: إلى الله - عز وجل وحده لا إلى غيره 
e‏ 

وأظهر في مقام الإضمار» فلم يقل: «وإليه المصير؟ لتربية المهابة في النفوس»› 
أي: إلى الله - عز وجل وحده المرجع والمآب» وعليه الحساب كما قال تعالى: 
الإ ل یتیاور € (اسرری: »)٥۳‏ وقال تعا لى: لوجع لأر € [الغرة: ٠١‏ 
آل عمران: 1١۹‏ الأنغال: ٤٤ء‏ الحج: ١٤ء‏ ١۷ء‏ فاطر: »]٤‏ وقال تعالى: ROAD‏ 


رت e‏ ا ا 


علْتًاحسًابهم € [الغاشية: ۰۲۰ ۲۹]» وقال تعالی: #واتقوا دوما تر چعور جور فید إل آنه É‏ [البقرة: 
1 وقال تعالی: ار ا 4 

فلن فوا مان صد ورڪ ا ودوهي پا ا و ف لمات 
ڪن رقيد). 

نھی الله - عز وجل -المؤمنين في الآية السابقة ة عن موالاة الكافرين» وحذرهم | 
عذابه ونقمته» ثم أكد ذلك بالتنبیه على علمه - عز وجل - بما یخفونه في صدورهم | 
أو يبدونه من موالاة الكافرين وغير ذلك» وعلمه ما في السموات والأرض وقدرته ‏ 
التامة على كل شيء. 


)1( نكشر: آي نضحك في وجوههم ونباسطهم من الكشر»ء وهو ظهور الأسنان للضحك. 


تفسب ر آيات الأحكام في سورة آل عمران RK‏ 
قوله: # قان نموا ماف وركم أوسدُوء ‏ الخطاب والأمر في الآية للرسول بلاة. 
وكثيراً ما يأتي الخطاب له ية مصدراً بقوله - تعالى: ‏ مَل ) وهو أمر بالتبليغ 

الخاص لهذا القول يدل على مزيد العناية والاهتمام به والتوكيد له وإلا فهو ا 

مأمور بأن يقول القرآن كله ويبلغه للناس. 
لإنتَحْعُواً 4 أي: إن تسروا وتكتمواء وهو خطاب للمؤمنين وغيرهم. 
مان ورڪ 4 «ما؛ اسم موصول بمعنى «الذي» يعم أي شيء أخفوه من 

عداوة أو موالاة أو خير أو شرء أو غير ذلك. آي: الذي في قلويكم أيّا كان» ويعبر 

ب#الصدور؛ لأن القلوب فیھاء كما قال - تعالى: #وللكن تمى افوا ف الور 4 

[الحح:٦٤]»‏ ولهذا يقال للقلوب: «ذات الصدور»: 
#لأوَدوءُ € أي: أو تظهروه وتعلنوه» والضمير «الهاء» يعود إلى «ما» الموصولة. 
لينكةاةٌ 4 جواب الشرط في قوله: إن تَخَهواً 4 والضمير في قوله: يتكتة ) 

يعود إلى المفهوم من الفعلين في قوله: إن نموا ماف مذوركٌم أَوَسَدوء 4 أي: يعلم 

ما أخفيتموه وما أبديتموه؛ لأنه -عز وجل -يعلم السر وأخفى» والسر والعلانية عنده 
سواء کما قال - تعالی: ٭ ون هر بلقو نيعار وخی ) ) [طه: ۷ وقال 
تعالی: ٭ سوآ نک ناسر امول ومن جر بو € (ارعد: ۱۰]» وقال تعا لی : وای رواوککم 

أو اجه روأي رةه مدا تاضور )€ [الملك: .]٠١‏ 

3 يكم ان آلسَمَوّت ومان ألأَرّض € الواو: استثنافية» و«ما» في الموضعين اسم 

موصول يفيد العموم» وكررت لتأكيد عموم علمه-عز وجل. 
والمعنى: وهو يعلم أزلاً وأبداً جميع الذي في السموات» وجميع الذي 

الأرض من المخلوقات والكائنات» كما قال تعالى: ‏ إن اله لاجنف علو ی٣ي‏ أ 

وکن المآ )€ دال عمران: ٥‏ وقال تعا لی: و مایخ عل و ین سی ونی لاض لان 

اسما )€ [إبراهیم: ۳۸]» وقال تعا لی: # رند مما اَي لايعلمها | لد هو ريع 
ایال وار وما سمط من َة إل مها برف ظل ت الأرض ولا رطب لا تابي 


ر 


i 


۳ 1 ۳ آیات 
=> تنويرالعقول والأفهام في تفر آبات الأحكام 


ا LORE‏ [الأنعام: ۹]. 

لوهک ڪل ڪڪ وميد( ) قدم المتعلق وهو قوله: عل ڪل ر ) 
على المتعلق به وهو یڈ لتأکید كمال وتمام قدرته - عز وجل - أي: آن قدرته - 
عز وجل - نافذة في کل شيءَ» فلا يعجزه شيءَ في الأرض ولا في السماء» كما قال 
تعا لی : وما کات آله عجره من ی رن الوت ولان الأرص کات عی ا5ری © ) 
[فاطر: .]٤٤‏ 

وقال. عز وجل - في الحديث القدسي: «إني على ما أشاء قادر)'. 

یم جد ل نفیں تا حولت من عر سرا 4 «یوم» مفعول به لمقدر محذوف 
تقديره: «اذكر» أي: اذكر للناس هذا اليوم العظيم» وذكرهم بهء ويحتمل كون ايوم 
منصوباً بتود؛ في قوله: اود اران يته اوبیتة مايرا ). 

تج ) علمية تنصب مفعولين» الأول: «ما؟ فهي اسم موصول بمعنى «الذي؛ 

مبني في محل نصب» والثاني قوله: <متسًَا) ویجوز أن تکون «تجد» بمعنى ٠‏ 
«تصيب» فتتحدى إلى مفعول واحد هو ”ما الموصولة» و« محضراً؛ حال. | 

كَل نى € آي: كل نفس من أنفس المكلفين بعبادة اله - عز وجل - وهم 
الإنس والجن» کما قال تعالی: ‏ مالف لوا لض إلا ينون 4 [الذاریات: ٠.٠۹‏ 

ما ما عدا الإنس وألجن فهم غير مكلفين» وغير محاسبين كالملائكة؛ لأنهم ٠‏ 
كما قال تعالی: « أذ يعضو آنه ما مرم ريمأو ماو © € [انسريم: »٠‏ وكذلك ٠‏ 
البهائم وإنما يقتص لبعضها من بعض في ذلك اليوم» ثم يقال لها: «كو ني تراب . ٠‏ 

مَاعَيلّت ‏ «ما؟ اسم موصول يفيد العموم #منْعَيْرٍ 4 «من» لبيان الجنس» أي: 


( آخرجه مسلم في الإیمان - آخر آهل النار حرو جا (۱۸۷) - من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه. 
)۲( كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أحرجه مسلم في البر والصلة والآداب (۸۲١۲)ء‏ والترمذي في ' 
صفة القيامة ٤١ ٠١(‏ ۲). 


تفنبرآيات الأحكام في سورة آل عمران 


= ۷ 


يوم تجد کل نفس جميع الذي عملته من الخیر قلیلاً كان أو كثيراً عمسا كما قال 


تعالی: فن يسل وال ورو َر )4 [اارارت: ۷ء وقال تعالی: ل5 


رت ا 


ابعال درز € [انساء: ۰)٤۰‏ وقال تعا لی: رن ایتا کر من حردلٍ اا 
هاوگ کا کسییت )4 [الأنيياء: .]٤١‏ 

والمراد بالخير هنا ما يشمل الأعمال الصالحة كلهاء قولاًء وفعلاًء وبذلاًء وغير 
ذلك» سواء كانت مما يتعدى نفعه إلى الآخرين» كالدعوة إلى الله والإنفاق في 
٠‏ وجوه البر ومساعدة المحتاجين ونحو ذلك. أو مما يقتصر نفعه على فاعله كالصلاة . 
والصيام ونحو ذلك. 

سا ) آي: حاضرا معدا جاهزاً - بأمر الله - عز وجل - لتراه وتستبشر به 
وتجازی عليه کما قال تعالی: عام نس ماَحْصَرت )€ [النکوبر: »]۱٤‏ وقال تعالی: 
بم یالما کتبا € دد +١‏ رقال تعالی: ( ال ویار 4 
[القيامة: »]۱١‏ وقال تعالى: يومد يدر الاش اروا أعَصَلَهم 7 (الرلرلة: .]٠‏ 

فإذا رأى اللإنسان ما عمله من خير فرح بذلك واستبشر وسره ذلك. 

#وَمَاعَوكت ين نوو € الواو: استئنافية» و«ما» اسم موصول في محل رفع مبتداً 
وخبره جملة ود َون تبيه دابيا 4 أي: والذي عملته من سوء تود لوأ 
RET‏ 

ويحتمل كون «الواو» عاطفةء فتكون «ما» معطوفة على «ما» في قوله: يم تد 
کل یں ما ڪلت من حبر عنما 4 وفي الكلام حذف تقديره: وما عملت من سوء 
محضرا. 

والأول وهو كون الجملة استئنافية - أولى من حيث الإعراب» لعدم الحاجة فيه 
إلى التقدير» وهو الأصل. 

كما أنه أصح من حيث المعنى» فإنه على القول بأن الجملة معطوفة يكون 
التقدير: و تجد ما عملت من سوء محضرا. 


= تنويرالعقول والأفهام في تفسير آيات الأحكام: 


وهذا إنما يكون بالنسبة لأعمال الكفارء كما قال تعالى: $ وض الدب ری 
م ت ر اض رص م و ر ر 


المْجْرمينَ مقون مسا فيه وقولون واا مال هدا الڪ لا يغار صفده و كيه إلا 


سے ا ص 


سے س ر 


حصنا ووجدوا ماعم اوا عاضر ويرم ريك امنا )€ [الكبف: .]٤۹‏ 

وأما بالنسبة لأعمال المؤمنين» فما كان منها من خير أحضر لهم - كما في أول 
الآيةء وما کان منها من سوء فإنه لا يحضر لهم» وإنما يقررون به» كما في حديث ابن 
عمر - رضي الله عنهما - قال: سمحت رسول الله ية يقول: «إن الله يدني المؤمن» فيضع 
عليه کنفه» ویستره» فیقول: انعرف ذنب کذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم» أي» ربي. 
حتى إذا قرره بذنوبه» ورآى في نفسه أنه هلك. قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها 
لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكفارء والمنافقون» فيقول الأشهاد: # هول 
ای کدیوا ع رھ آلا َة ا عل آلظلیین ا [مرد: ۸ . 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله به : «ليس أحد يحاسب إلا 
هلك قالت: قلت: يا رسول الله جعاني الله فداءك, ألیس يقول الله - عز وجل: ام 


ر ارو ص e‏ ص ى 


يعرضون» ومن نوقش الحساب هلك». 


ومعنى قوله: #ين شوو € أي: من عمل سيئ» يسوء صاحبه في الحال والمآل» 
وقد يسوء غيره؛ لأن الأعمال السيئة» وإن لم تتعد مباشرة إلى الآخرين فلها آثارها 
السيئة على البلاد والعبادء کما قال تعالی: ‏ ظھرالقساد الو رابت ای 
آلا ایهم بعص ازى یاو عمجمو ل € (الروم: ا4[ 

رد 4 خبر ما٤‏ - کما تقدم» ی تحب محبة شديدة» والود والمودة: خالص ۱ 
المحية. 


E E 


)1( أحرجه البخاري في المظالم والغصب »)۲٤٤١(‏ ومسلم في التوبة (۲۷۹۸)؛ وابن ماجه في المقدمة (1۸۳). 
(۲) أخرجه البخاري في التفسير »)٤۹۳۹(‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها »)۲۸۷١(‏ وأبوداود في الجنائز | 
»)۳١۹۳(‏ والترمذي في صفة القيامة .)۲٤۲١(‏ 1 


pereyen: 


تضسبرآيات الأحكام في سورة آل عمران 


= 3 


لو أن بينها وَبَيَْهّه € «لو» إذا وقعت بعد «ود» فهى مصدريةء غير عاملة» وهى 
داخلة على فعل محذوف» تقدیره: لو ثبت أو حصل أن بینها وبینه» کما قال تعالی: ‏ ود 
ڪيٽ آهل التب لو بردو کہ من د ایمیک كارا € [البقرة: »]٠٠۹‏ التقدير: 


أن یردوکم. وقال تعالی: یود اح هم لَویعسر الت سك € [البفرة: ۰)٩٩‏ أي: أن يعمر. 

وقال تعالی: # ودوا وهن د هتوت )€ [الننم: ٩‏ أي: أن تدهن. 

وقيل: إن الو شرطية» وقيل: إنها زائدة من حيث الإعراب» مؤكدة من حيث 
المعنى. 

والضمير في قوله: # و أن نّا يعود إلى النفس» والضمير في قوله: 
بيه يعود إلى «ما» أي: إلى الذي عملته من سوء. 

بيدا € أي: زمناً طويلاً متأخراً» ومكاناً بعيداً. 

أي: تود آنها لم تعمله» ولم تحضر لهاء أو لم تذكّر به» وأنها بعيدة عنه» وبعيد 
عنهاء كل البعد» بعد ما بين المشرق والمخرب» كما يتمنى قرين السوء البعد عن 
قرینه الشیطان. قال تعالی: * ومن یعش عن ذر الزن نقیض لہ سیطتا فهو رین 
ہم صد وتم عن الیل یسیو آم دود © ی دا جا تا ال ت بی وتک 
بعد المت رقن فس لمرن [الرخرف: ۳۸-۳۹]. 

فتأمل أخي الكريم هذا الموقف» عندما تحضر للإنسان صحائف أعمالهء فآخذ 
کتابه بیمینه» وآخذ کتابه بشماله» من وراء ظهره» وتأمل کم هو الغبن» بين هذا وذاك» 
کما قال تعالی: بوم حمق لزم لح لك بوم العا € الغابن: »]٩‏ وقال تعالی: 
رمز صد الگا آغتاا دروا سكم ل مَس يسل وال َرَو َا َر 
ا ومن يمَمَل مال درو سرا يرم € [الزنرلة: »)۸-٦‏ وقال تعالی: بوم بنظر 
ألم ما هَدَمَتْيداه € [البا: .]٤٠١‏ 

وقد أحسن القائل: 
ولم أجدالإنسان إلاابن سعيه فمن كان أسعى كان بالمجد أجدرا 


: ننويرالعقول والأفهام في تبر آبات الأحكام 
a o - e | A ee‏ 


فلم يتأخر من أرادتقدماً ) ولم يتقدم من أرادتأخرا 
e E‏ آي: ويحذركم الله نفسه» وعقابه» وأليم عذابه» وكرر 
التحذير هنا وقد سبق في قوله: يِذ اممو كفن أو من دون مين € الآية؛ 
لأن المقام يقتضيه» فالتحذير الأول من موالاة الكافرين» والتحذير الثاني من أن ' 
يجدوايوم القيامة ما عملوا من سوء محضرا. 

وقد يكون التحذير الثاني لزيادة التأكيد. 

واه ويلباد ) «رؤوف» على وزن «افعول» صفة مشبهة يدل على أنه 
عز وجل _ ذو الرأفة الواسعة العظيمة» والرأفة: أشد الرحمةء وأخصها وأرقها. 

# الاد 4% المراد بالعبودية هنا العبودية العامة» عبودية الخضوع والانقيادى 
لقدر الله الکونيء كما في قوله - عز وجل: $ إن ڪل من ن السَموت والذرض ا 
OS‏ [مریم: ۹۳]۔ 

والمعنى: أن الله _ عز وجل - رؤوف بالخلق كلهم مؤمنهم وکافرهم» ناطقهم 
وبهيمهم» کما قال تعالی: # وو بولند ا الاس بظلوهر مارك علا من داد 4 [النحل: »]1١‏ 
وقال تعالی: واو یریخ ڈ آل الاس ّا سوا مرل مل ھر کا ون دا 4 
[فاطر: .]٤٥‏ 

وفي قوله تعالی: 9ال روف یاد € بعد قوله: 3 ررم اله َة . 
توجيه للعباد للجمع بين خوف الله - عز وجل ۔. ورجائهء وبیان أن تحذيره - عز وجل 
- لهم نفسه - هو من رأفة الله بهم لينجوا من عذابه. كما قال تعالى: شمن همطل 


ھور و 


ر EE 2 ٨‏ کے 
السار ومن لوم کل ذلك رف اه یو اده يباو اتقون )€ [الرمر: .]۱٩‏ 
4 2ء م ر 4ة و توه پر 
فلن کنر تود اله کاتیعون بج جک آله ونور کک € . 


ا 


زعم آناس محبة الله فأمر الله - عز وجل - نبيه ية - أن يقول لهم ولغيرهم ممن 


(۱) البيتان لابن هانئ. انظر «ديوانهة ص( 1( 


تفسير آيات الأ حكام في سورة آل عمران 
: ۷۱| = 


يزعم هذا الزعم: إن كنتم صادقين فيما تقولون» فاتبعوني» فذلك علامة صدق محبة 
الله» وهو الميزان الذي يعرف به من أحب الله حقيقة» ممن ادعى ذلك مجرد دعوى» 
بلا دلیلء کما قال تعالی: وكات الهو والصسری ع اکا اه وو ُن ق 
! نکم ید ویک بل ل شم ركن حى € [الماندة: ۱۸]. 

3 ل 4 الخطاب والأمر للني الل وتصدير الخطاب له ل ب فل € للعناية 
والاهتمام والتوكيد» كما في قوله - تعالى: # امان 4ء وكما في قوله: « ابا 
لے ٤امنوا‏ € ل تاا الاش 4. 

لن کشر وهه & «إن» شرطية» و«كنتم» فعل الشرط وجوابه اعون 4 
واقترن بالفاء لأنه جملة طلبيةء والخطاب لكل من ادعى أنه يحب الله. 

تيون ) فيما شنكم به» وفيما أنا عليه من الشرح» عقيدة وقولاً وفعلاً وتركاًء 
ظاھراً وباطناًء کما قال تعالی: وما ١‏ ا ا 
۷ وقال تعالی: ٭ فلا ورک لاومنو ت خی بحمو فما کر ببشم کا ی دوا 
ف اسهم راسا قصَبت و موسلا 2 ) (اء: ٦۰‏ وقال تعالی: « دعن 
کف E ef‏ وة [الأحزاب: ١‏ وقال تعالى في امتداح المؤمنين: لن 
ي کرت ا ا لے [الأعراف: .]٠١١‏ وقال لاة: لمن عمل عملاً لیس عليه 
أمرنا فهو رد» «من أحدث في آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد . 

فجعل - عز وجل - من شرط صدق محبة الله - عز وجل اتباعه يا وهذا 
هو الميزان العدل في محبة الله - عر وجل - وهو اتباعه ة. ) 

أما من ادعى محبة الله -عز وجل - أو محبة الرسول ب وهو غير متبع له کلف 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأقضية (۱۷۱۸) - من حديث عائشة - رضي الله عنها. 
ER (۳)‏ وأبوداود ا ۰ ) وابن ماجه 
في المقدمة )1٤(‏ - من حديث عائشة - رضي الله عنها. 


تنويرالعقول والأفهام في تفس ر آبات الأحكام 


فدعواه كاذبة باطلة لا حقيقة حقيقة لهاء كما قيل: 


وكل بدعي وصلابليلى وليلى لاتقرلهمبذاكا 


وقال الأأخر: 
والسدعاوى إذا لم يقيمواعليها بينشات أصحابها أدعياء . 
وقد أحسن القائل: 
تمصي الإله وأنت تزعم حبه همذامحال في القياس بديع 
لوكان حبك صادقا لأطعته éالت‏ لت يحب مطیے ٩‏ 


قوله: بی آله ونور کک دوب € رتب على اتباعه ها فائدتين ¿ عظیمتین 
ومنفعتين كبيرتين» هما: محبة الله لهم» ومغفرته. 

وقوله: ييبأ € أي: يحبكم الله» لأن الجزاء من جنس العمل» فمن أحب 
لله» وصدّق ذلك باتباعه للرسول ييه أحبه اله. قال ابن القي': «فجعل محبة 
العبد لربه موجبا مقتضيا لمحبة الرب عبده». 

والشأن كل الشأن في محبة الله - عز وجل ا 
وأعلى من محبة العبد لله. 

قال ابن القيم: وكون العبد محبويا هه على من كونه ميا ف فليسن الغان آن: 
تحب الله» ولكن الشأن أن يحبك اش '. 

وقال ابن کر" : «آي: یحصل لکم فوق ما طلیتم من محبنکم ایا وهو سیه أ 
ایاکې رهراعظم من لرل 

َر ك ذُوْيرٌ € الواو: عاطفةء والمغفرة: ستر الذنب والتجاوز عن 

اذنوبكم؟ جمع مضاف إلى معرفة فيعم جميع الذنوب» أي: ويغفر لكم جميع | 
ذنوبكم» بسترهاء والتجاوز عنهاء بسبب اتباعكم للنبي يي ومحبة الله لكم؛ لأن | 


٤ 
+ 


(۱) انظر: «بدائع التفسير» (1/ .)٤۹۷‏ 
(۲) في اتفسیر ها (۲/ ۲۵). 


تفسير آيات الأحكام في سورة آل عمران 


= 
الحسنات يذهبن السیغات» كما قال تعالى: إن اسك بده السات € [هود: »]٠١٤‏ 
وقال بك: «وأتبع السيئة الحسنة تمحهاا' وبتيسير أسباب المغفرة لكم بتوفيقكم 


الله عور ر ور 4 عد ( e»‏ و ل 00 ۴ . «™ مسالغة 
واه غعور رجيم € اغفور» على وزن «فعول» صفة مشبهة»ء أو صيغة مبالغة» 


يدل على أنه - عز وجل - ذو المغفرة الواسعة لذنوب عباده» كما قال تعالى: إن ريك 
وسح انعفر 4 [النجم: ۳۲]» وقال تعالى: ول نرك ملظد 4 [الرعد: »]١‏ 
وقال تعالی: لان رك دو مَْفرووذو مقاب ار ))4 [فصلت: .]٤١‏ 

فهو عز وجل يستر الذنب ويتجاوز عنه» كما في حديث ابن عمر - رضي الله 
عنهما- فيقول الله - عز وجل: أنا سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم». 
ومنه سمي «المغفر» وهو «البيضة» التي توضع على الرأس تستره» وتقيه السهام. 

وري م4 على وزن «فعيل» صفة مشبهةء أو صيغة مبالغةء يدل على آنه -عز وجل - 
ذو الرحمة الواسعةء رحمة ذاتية ثابتة له عز وجل» كما قال تعالى: إن كدوك 
قل يڪم ومروس € [الانعام: ٠٤۷‏ وقال تعالی: ف ورك الم ذو اَمَو 4 
[الانعام: ۱۳۳]» وقال تعالی: ‏ ورک الور اَّم € [الکهف:۸٠].‏ 

رر مدت برها ن شا سن خا کیا فال ا ١‏ ر ن 
س کا 4 [العنکبوت: ۲۱]» وقال تعالى: 3 KEES ES‏ نک و لن بَا 
EE‏ [الإسراء: .]٤‏ 

رحمة عامة لجمیع الخلقء کما قال تعالی: إت آل پالکاب و نے )4 
[البقرة: 0٤۴۳‏ الحج: .]١١‏ 


)0 أخرجه الترمذي في البر والصلة (۱۹۸۷) - من حديث أبي ذر - رضي الله عنه. وقال: (حديث حسن صحيح!. 
(۲) سبق تخریجه قریباً. 


تنويرالعقول والأفهام في تغسبر آيات الأحكام 


= 
{O OE E 
{4 [الأحراب:‎ 


وباجتماع المغفرة والرحمة يزول المرهوب» ويحصل المطلوب. وقدم 
المخفرة على الرحمة؛ لأن المغفرة وقاية وتخليةء والرحمة عناية وتحليةء والوقاية 
والتخلية قبل العناية والتحلية. 

$ ل يعوا آنه وال رسو کن ولوا نامه ذبا ا5 گ49 

بین في الآية السابقة أن علامة صدق محبة الله اتباعه كلا ومر بذلك» ثم بين 
في هذه الآية حقيقة اتباعه بيا وصفتها. 

والخطاب والأمر للنبي بيف وصدر بقوله - تعالى: ‏ من € للعناية والاهتمام 
والتوكيد. و«الطاعة»: الامتثال والانقياد والموافقةء بفعل المأمور» وترك المحظورء 
ای : قل يا محمد للناس #اطيعوا له €٤‏ بفعل ما يأمرکم الله به» وترك ما ینهاکم عنه. 

والرسو کے € «ال» للعهد الذهني» أي الرسول المعهود في الأذهان محمداً 
بف أي: وأطيعوا الرسول محمداً ية بفعل ما يأمركم به وترك ما ينهاكم عنه» 
و«الرسول» في الشرع: من أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه. 

وعطف «الرسول» على اسمه - عز وجل اله» بالواو التي تفيد التشريك؛ لأن 
طاعة الرسول بيا طاعة لله - تعالى» كما قال تعالى: من يع الرسول مد أطاع له ک 
[الساء: .]۸١‏ 

وهذا بخلاف باب القدر والمشيئة» فلا يجوز عطف اسمه ية ولا غيره بالواو 
على اسمه - عز وجل - ولھذا لما قال رجل: یا رسول الله ما شاء الله وشئت. قال ' 
4 بلة: «أجعلتني لله عدلا قل: ما شاء الله وحده»'. 


(۱) آخرجه آحمد (۱/ ۰۲۱۲ ۲۸۳ ١١۳)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۷۸۳)» والسائي في «عمل اليوم .: 
والليلة» (4۹۸)ء وابن ماجه في الكفارات (۲11۷)ء والطبراني في «الكبير» (١٠٠٠۳٠ء‏ ١٠٠٠۳١)ء‏ وابن 
السني في «عمل اليوم والليلة» (1۷۲)» من حديث اين عباس رضي الله عنهما. ١‏ 


تفسيرآبات الأحكام في سورة آل عمراڻ 


= |۷۰ 


وفي رواية: «إذا حلف أحدكم» فلا يقل: ما شاء الله وشئت» ولكن ليقل: ما شاء 


الله ثم شئت۲'. 
وذلك لأن مشيثة الرسول بي و جميع الخلق إنما هي تبع لمشيئة الله - عز وجل 
- ولب ليست من مشيځة الله . 


وفی قوله: #وألرَسوك ‏ دون إعادة الفعل «أطيعوا» دلالة على أن طاعة الرسول 
ل تجب ا اة اة کا کا أا اا کے اسو ما قال جال 
# وأطيعواانه وأطيعواً الرَّسولّ € [المائدة: 4۲ء التغابن: »]١١‏ بدليل إعادة الفعل «أطيعوا). 

إن ولوأ 4 أي: فإن تولوا وأعرضوا عن طاعة الله - تعالى» وظاعة الرسول بلا 
بقلوبهم وأبدانهم وجوارحهم. 

اهلاب آلكفرنّ 4 أي: فهم كافرون» بتوليهم عن طاعة الله ورسوله» والله لا 
يحب الکافرین منهم ومن غیرهم» بسبب کفرهم. 

وأظهر في مقام الإضمارء فقال: اهب آلگيریَ € ولم یقل: «لا یحبهم» 
للتسجيل والحكم عليهم بالكفرء بسبب توليهم» ولتعميم حكم الكفر على كل متول 
عن طاعة الله ورسوله» ونفي محبته - عز وجل - عن کل کافر منهم ومن غیرهم» 
ولبيان العلة في نفي محبته عنهم» وهي كفرهم» إضافة إلى مراعاة فواصل الآيات 
السابقة واللاحقة. 

ومفهوم الآية أنه - عز وجل - يحب المؤمنين المتقين كما قال - عز وجل: إن 
آله عت المنَقَن € [التربة: ٤‏ ۷]. 

الفوائد والأحكام؛ 
-١‏ تحریم اتخاذ الكافرين أولياء ومناصرتهم» والانتصار بهم» ووجوب معاداتهم؟ 

لقوله ۔ تعا لی: ليع المرمود آلکفری ولیه ِن ون المرمنی € کما قال تعالی: 


is‏ نوير العقول والأفهام في تفسير آيات الأحكام 


اا نامتو ادوا عَذری ودر ارا € [الممتحة: .]١‏ 

فلا تجوز موالاة الكافرين ومناصرتهم على أحد من المؤمنين بحال من 
الأحوالء ولا تجوز مناصرتهم على أحد من الكافرين إلا إذا كان في مناصرتهم 
على الکافرین مثلم مصلحة ظاهرة للمسلمين كأن يناصر المسلمون الكفار 
على كفار يخشى المسلمون منهم» فتكون مناصرتهم» لا لمصلحة الكفارء 
ولكن لمصلحة المسلمين أنفسهم» ولهذا فرح المؤمنون بنصر الروم على 
الفرس» لشدة عداوة الفرس للمسلمين وتربصهم بهم» وتمزيق ملكهم كتاب 
رسول الله ب الذي كتبه إليه» بخلاف ملك الروم" قال تعالى: الم ) 
غلبت اروم ) ف ادق لارض وشم ب رھ سیغیرے €7 a‏ شر سنت 
يلو الاسر ین تل وین بق ویز قح المؤم شوت )بضر اف 

کا وشوا زیر الیم )€ [الروم: .]٠-١‏ 

كما لا يجوز الانتصار بالكافرين والاستعانة بهم على غيرهم من الكافرينء 
وهذا ما يدل عليه ظاهر الآيةء وقد روي أنه بها قال لكافر تبعه يوم أحد: «ارجع ! 
(( 


فلن استعين بمشرك» 
لكن إن احتاج المسلمون إلى الانتصار بهم» وكان في ذلك مصلحة ظاهرة ' 
للمسلمين فقد أجاز ذلك بعض أهل العلم بشرط أن يكون ذلك عند الضرورة ٠‏ 
وبقدر الحاجة» ودفع الضرر عن المسلمين» من غير مداهنة للكافرين على | 
حساب الدين والأخلاق» ولا مذلة على المؤمنين» وقد استدلوا على هذا بأن 
النبي بيا استعار يوم خيبر أدراعاً من صفوان بن أمية» وكان يومثلٍ مشركاً. فقال: ‏ 


(۱) أخرج قصة تمریق كسرى لكتابه 4ء أحمد (۳/ )٤٤١- ٤.٤1‏ من حديث التتوخي رسول هرقل. 
وأخحرج قصة ملك الروم «(هرقل؟ وإكرامه لمن وفد عليه من الصحابة ‏ أخرجه من حديث ابن عباس عن أبي 
سفيان رضي الله عنهما - البخاري في بدء الوحي (۷)ء ومسلم في الجهاد والسير (1۷۷۳). 

(۲) أخرجه مسلم في الجهاد والسير )۱۸١۷(‏ وأبوداود في الجهاد (۲۷۳۲)ء والترمذي في السير ٠ »)1١0۸(‏ 
وابن ماجه في الجهاد (۲۸۳۲)- من حديث عاثشة ‏ رضي الله عنها. 


تفسبرآيات الأحكام في سورة آل عمران 
ن >= 


صا يا مخمد؟ فقال: فيل عارية مشمر ةة : 


وقد شهد صفوان حنيناً مع النبي ية وهو لم يسلم بعد" . وحالف کيا 
ا 

۲- أن الإيمان الحقيقي يمنع من اتخاذ الكافرين أولياء» ويوجب عداوتهم؛ لقوله - 
تعالى: « لا ينَمِذٍ امنود ألكفرنَ ولاه € فعلق الحكم بالمؤمنين» وبوصف 
الإيمان» فمن والى الكافرين فإيمانه ناقص» ويخشى عليه ما هو أعظم من ذلك. 

۳- وجوب الموالاة بین المؤمنین؛ لقوله - تعالی: من دون المرمنینً € كما قال - 
تعالى: % والمۇينون وا مومت بويا بض € [التوبة: .]۷١‏ 

-٤‏ براءة الله - عز وجل - ممن اتخذ الكافرين أولياءء لقوله - تعالى: رمن يقعَل 
دلت فاس یران ێی ) ومن برئ الله منه تولاه الشيطان. 

٥ه-‏ أن اتخاذ الكافرين أولياء من كباثر الذنوب؛ لأن الله رتب عليه براءته من فاعله» 
وما رتب عليه براءة الله» أو براءة رسوله من فاعله فهو من الكبائر. 

-٦‏ لا يجوز أن يكون لأحد من الكفار ولاية على أحد من المسلمين» كما قال 
تعالی: ون عل اله لل کفر نارم سبلا 2( [اساء: .]٠١١‏ 

۷- في براءة الله - عز وجل - ممن يوالي الكافرين من دون المؤمنين إثبات ولايته 
عز وجل للمؤمنین» کما قال تعالی: اله وَل لے ١َامَا‏ € [البقرة: ۲۵۷]» وقال 
تعالى: 9و لوزي )€ 1ال عمران: .]٦۸‏ 


( أخرجه أبوداود في البيوع - تضمين العارية (۹۲١۳)ء‏ وأحمد (۳/ ١١٤)ء‏ من حديث صفوان بن أمية - رضي 
الله عنه. 

(۲) انظر: «فتح الباري» /٩(‏ ۱۷۹). 

(۳) أخرجه ابن حبان في «(صحیحه» ( (۳٤١‏ حدیٹ (0۹۹7) - من حدیث ابن عمر - رضي اله عنهما. وله 
شاهد من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم آخرجه البخاري في الشروط (۲۷۳۱» .)۴۷۳١١‏ 
وانظر: «السيرة النبوية (۳/ ۱ ۳۲۹-۳۲)» «فتح الباري» /٥(‏ ۳۳۸-۳۳۷). 


>= تنوبرالعقول والأفهام في تضسبر آيات الأحكام 


۸- تقدير الدين الإسلامي لكل حال ولكل ظرف قدره» ورفع الحرج عن الأمة في 
اتخاذ التقاة من الكفار ومداراتهم عند الضرورة» لاتقاء شرهم؛ لقوله - تعالی: 
ان تة 4. 

SS -۹‏ تعالی: إل ان 

وا هة 4 أ ي: لاتقاء شرهم» دون الرضا بما هم عليه؛ ولهذا قال بعده: 
E SS‏ 4 

- التحذير من نقمة الله و وأليم عذابهء لمن اتخذ الكافرين أولياء؛ لقوله‎ -١ 
تعالی: ورڪ اة € وفي هذا من الوعيد ما لا يخفى.‎ 

-١‏ جواز إضافة لفظ نفس إليه - عز وجل - لقوله - تعالى: * ويرم آل 
س 4. 

۲- أن مصير جميع الأمور والأحكام والخلائق إلى الله - عز وجل - وحده لا إلى 
غيره في الدنيا والآخرة» وسيحاسب العباد على أعمالهم» ويجازيهم عليها؛ 
لقوله - تعالى: ولل َالِ ) وفي هذا وعيد لمن خالف أمر الله ووعد 
لمن أطاع الله. 

۳- أن القرآن الکریم کلام الله - عز وجل - آنزله على رسوله کي ولم يتقوله 4ة 
من عند نفسه؛ لقوله - تعالی: ‏ مَل ) وفي هذا رد على من زعموا أنه اختلقه 
وافترا» کما قال تعالی عنهم: ‏ ام یوو عَم بل لا یشوی لک € [الطرر: ۲۳ 
وقال تعالى: # آم ولون خرن [یونس: ۳۸ هود: ١١ء‏ ١۳ء‏ السجدة: ۳ الأحقاف: ۸]» 

-٤‏ الأمر بإبلاغ الناس بعلم الله - عز وجل - بما يخفون في صدورهم» وب 
یبدون؛ لقوله ‏ تعالی: # قل إن تَْموا ماف صدورڪم ا او دو تا € وذ 
ليحاسب المرء نفسه على ما يخفي وما يعلنء قبل محاسبته على ذلك. 

١‏ - إحاطة علم اله عز وجل - بما يخفي التاس في صدورهم وما يدونه؛ لقو 


و قو 


- تعالی: إن فوا ماق صدورڪ م ا ردو يتنة اة € ومقتضى علمه -عز وجل 


تفسبر آيات الأحكام في سورة آل عمران 


۷۹| = 
محاسبتهم على ذلك کما قال تعالی: ون بدو ما ؤ اش ڪڪ آو موه 
ایت کم بوا € [البقرة: [A4‏ 
-١‏ التحذير فن أن يخن الإنساة فى تفه مالا رقي اه عز وجل - من موالاة 
الكافرين» أو غير ذلك. 
۷- إثبات الاختیار للانسان؛ لقوله - تعالی: إن تحْموا مان وڪم أو دوه 4 
وفي هذا رد على الجبرية. 


۸- کما أن في الآية وعيداً وتحذيراً ظاهراً لمن أخفى الشر أو أبداه» ففيها في 
المقابل وعد لمن عمل الخير أو نواه. 

۹- سعة علم الله - عز وجل - وإحاطته بما في السموات وما في الأرض؛ لقوله - 
تعالی: یکم انلكوت ركان الأ . 

- عموم قدرة الله -عز وجل» و تمامها؛ لقوله ‏ تعا لی: وام ڪل س وريد ). 

-١‏ إثبات يوم القيامة» وما فيه من الحساب والجزاء؛ لقوله - تعالى: يوم تَجِدٌ 
ڪل نن مَاعَولتَ من عبر عص € الآية. 

۲- التحذير من يوم القيامة» والتذكير بما فيه من إحضار الأعمالء aC‏ 
والحث على تذکره» وأن یکون منا على بال؛ لقوله - تعالی: يوم تد ڪل 
یں ماوت من ڪر سرا € الآية. 

۳- أن کل نفس ستجازی بما عملت» من خير أو سوء؛ لقوله - تعالى: يوم َد 
ڪل تنو اوت ون کور مایت ین شوو وال یناجیه اما ییا ). 

- أن کل نفس عملت خيراً قليلاً كان أو كثيرا ستجده حاضراً يوم القيامة» فتفرح 
وتستبشر؛ لقوله - تعالی: يوم جد ڪل یں عملت من حر نرا €. 

6- ا الشر يسوء صاحبه في الحال والمآل؛ لقوله - تعالى: #وماعَيلت ين 
وو € فسماه سوء؛ لأنه يسوء صاحبه» وقد يسوء غیره. 

- أن كل نفس عملت سوءَ ستود في ذلك اليوم التخلص منه» والبعد عنه» وأنها 
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| 


لم تعمله؛ لقوله - تعا لی: وَمَاعَو دت ین سو وکود کوان بتھا وہ آمدا بیدا 4. 

۷- إحصاء جميع أعمال العباد؛ لأن إحضارها لهم ومجازاتهم عليها يستلزم 
إحصاءها قبل ذلك» وفي ذلك كله دلالة على كمال رقابة الله - عز وجل - 
وعظيم قدرته. 

۸- الترغيب في عمل الخير قليلاً كان أو كثيرآ» والترهيب من عمل الشر قليلاً كان 
أو كثيرا. 

aS O i E SEES -۹‏ 
وعصوه؛ لقوله - تعالى: «وَيْكَررْم اسه وذلك من رأقته -عز وجل - ٠‏ 
بهم» و لهذا آتبعه بقوله - تعالی: واه روف بالیباد €. 

-١‏ إثبات صفة الرأفة لله - عز وجل - وهي أخص من الرحمةء لقوله - تعالى: 
وله روف اباد €. فهو - عز وجل - ذو الرأفة العظيمةء واسمه «الرؤوف» 
سبحانه. 

| أن رأفة الله - عز وجل - عامة لجميع العبادء مؤمنهم وكافرهم ناطقهم‎ -١ 
وبهیمهم؛ لقوله تعالی: وا ووباد € فھو رژوف بعباده جمیعاً پسعهم حلمه‎ 
.]۱4۳ ورحمته وفضلهء کما قال تعالی: إت آله اگاس وف يحم € [القر:‎ 

۲- عبودية الخلق كلهم لله» بالمعنى العام للعبودية؛ لقوله ‏ تعالى: واه رمو 
LS SO OES‏ 

۴- جمع القرآن الكريم بين الترغيب والترهيب؛ لقوله - تعالى: رڪم گم اه 
r!‏ هواه ره وف اباد € . : 

٠ آمر الله - عز وجل - لرسوله ا بتحدي من يعون محبة الله - عز وجل‎ -٤ 
بتحقیق ما يدق دعواهم» وهو اتباعه کا لقوله - تعالی: « مل نکر رودا‎ 
.€ عون‎ 

-٥‏ أن من لازم أي دعوى إقامة الدليل عليهاء وفي الحديث: «البينة على المدعي»ا 


سوبت ا 3 
واليمين على من أنكر»''. 

-١‏ أن الميزان العدل في صدق محبة العبد لله - عز وجل - هو اتباع الرسول ا 
فمن اتبع الرسول ب فهو محب لله - تعالى» وبحسب قوة اتباعه للرسول و4 
تكون قوة محبته لله - عز وجل. 

۷- جواز ادعاء محبة الله شريطة أن يكون على ذلك بينة» وهي اتباع الرسول 4ية؛ 
لأن التحدي في الآية والإنكار لمن ادعى ذلك بلا بيئة. 

۸- أن محبة الله - عز وجل - من أعظم المطالب» حتى إنه ليتشوف إليها ويدعيها 
من لیس أهلاً لها؛ لقوله - تعا لى: < فلإ ن کنر تود اله اتيعون ). 

۹- آن من آعظم أساليب إفحام مدعي الكذب إلزامه بفعل ما يصدق دعوا» 
فهؤلاء ادعوا مجبة الله فألزموا باتباع الرسول ية لتصديق دعواهم. 

-٠١‏ أن اتباع الرسول ية سبب لمحبة الله للعبد؛ لقوله - تعالى: تيون مون ییک 
ا 

-١‏ أن الشأن كل الشأن في محبة الله - عز وجل - للعبدء لا في محبة العبد لله؛ 
لقوله - تعالى: تيعون بكم أنه € ولم يقل «تحبوا الله» مع أنهم إنما ادعوا 
أنهم يحبون الله فأمرهم بما يكون برهاناً وسبباً لمحبة الله لهم وهو اتباعه يف 
وهو بلا شك دلیل على محبتهم لله -عز وجل. 

۲- إثبات محبة العبد لله - تعالى؛ لقوله - تعالى: فلن کر کسر تون الله اتیعونی € 
وهي واجبة ولا يصح الإيمان إلا بهاء ويجب تقديمها على كل محبوب. قال 
تعالی: الذي ا € [البقرة: ١٠ء‏ وقال تعالى: # يتاما الي ١امنوا‏ 
ا یک بان اک بر ی وره 


من رتد ۾ من وینو بقوو بهم وګبونه دہ € [المائدة: ٤٥]ء‏ فتجب محبته - 


عز وجل - لذاته» O‏ 


(1) أخرجه الترمذي في الأحكام )١١١١(‏ - بلفظ : اليية على المدعي واليمين على المدعى عليه - من حديث 
عمرو بن شعیب عن آبیه عن جد وقال: « في ستاده مقال». 
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نة مقر هَن د € [النحل: ٣‏ كما تجب محبة الرسول کلف قال ل: ¥9 يۇمن 
اا ا ا و 0 

۳ - إثبات المحبة لله - عز وجل - كما يليقق بجلاله وعظمتهء وأنه - عز وجل - 
ELE‏ محرة حقيقية؛ لقوله - تعالی: تیعون نیما ). 

-٤‏ آن الجزاء من + جنس العملء فمن أحب اء وصق ذلك باباع ارسول کلخ 
أحبه الله؛ لقو له - تعا لی: ٭ فل إن کس رتود اله کاتبعون مخ بک َه 4 لکن شتان بین 
المحبتين» فمحبة الله للعبد ay‏ 

-٥‏ أن اتباع الرسول بي سبب لمغفرة الله - عز وجل - للذنوب؛ لقوله - تعالى: 

CEES 

٤“‏ عظم فضل الله وجوده وإحسانه» حیٹ رتب على اتباع الرسول کل هاتين 
الفائدتين العظيمتين» وهما محبته - عز وجل _ للعبدء ومغفرته لذنوبه. 

۷- إثبات صفة المغفرة الواسعة لله - عز وجل؛ لقوله - تعالى: * العفو # أي: 
يستر الذنب» ويتجاوز عنه. 

۸- إثبات صفة الرحمة الواسعة لله - عز وجل - رحمة ذاتية ثابتة له - عز وجل»› 
ورحمة فعلية يوصلها من شاء من خلقه؛ رحمة عامة لجميع الخلق» ور حمة 
خاصة بالمؤمنين؛ لقوله َج 4. 

-٩‏ في اقتران مغفرته - عز وجل برحمته یزداد کمالاً إلى کمال» حیث یجمع 
أعباده بين المغقرةء التي بها یزول المرهوب» والرحمة التي بها يحصل 
المطلوب _ نسأل الله تعالى من فضله. 
مخالفتهم للرسول بف وصدق الله العظیم: الآ اک آرياه آل ڪوف عو 
OES‏ ال ر ٣امنوا‏ وکا قو )€ [یرنس: .]٦۳ ٩۲‏ 


(1) أخحرجه البخاري في الإيمان »)٠١(‏ ومسلم في الإيمان (٤٤)ء‏ والنسائي في الإيمان و شرائعه (١۱١0)ء‏ واين 
ماجه فى المقدمة )٦۷(‏ من حديث صهيب - رف الله عنه. 


تفسبر آبات الأحكام في سورة آل عمران 


= ۲ 


-٠١‏ وجوب طاعة الله - تعالى - وطاعة رسوله ل لقوله - تعالى: * لايعو لَه 
وألرَسوكّ 4 وصدر الخطاب بقوله: «قل» للعناية والاهتمام والتوكيد. 

۲- إثبات رسالته هة لقوله - تعالى: السك € أي: الرسول المعهود في 
الذهن› وهو محمد بن عبدالله کاد. 

۳- أن طاعة الرسول ية تجب تبعاً لطاعة الله - تعالى؛ لقوله - تعالى: # لاطعا 
اه وسوک €» کما تجب طاعته استقلالاً فيما أمر به» مما لم أت الأمر به 
في القرآن الكريم؛ لأن الله - عز وجل - أمر بطاعته مطلقاًء ويؤكد هذا قوله -. 
تعالى: # وأطيمواامة وآطيعوا الرسول € [المائدة: ۹۲ النغابن: »]١١‏ وقوله تعالى: يعوا 
انوا يسول € [الساء: ۹١ء‏ النور: »٥٤‏ محمد: ۳۳]» بتك رار الفعل «أطيعوا). 

-٠ ٤‏ الرد على الذين ينادون بالأخذ بالقرآن» دون السنةء كما قال : ارب رجل 
شبعان علی ریکته یقول: علیکم بهذا القرآن» فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه 
وما وجدتم فيه من حرام فحرموه قال ة: «ألا إنما حرم رسول اللهء مثل ما 
ا 
وقد قال الله عز وجل: رما اک ار دش دو ومان ناهوا € [الحر: ۷ 
وقال - تعالی: ااال ڪر لبن لاس مارد لبم € [النحل:٤٤].‏ 

۵0۵- جواز عطف اسم الرسول يا أو وصفه على اسم الله - عز وجل - في باب 
الطاعةء بالواو التي تقتضي التشريك؛ لأن طاعة الرسول لا طاعة لله تعالى. 


-٦‏ أن من تو لى عن طاعة الله ورسوله بء فهو کافر؛ لقوله - تعالى: ن ولوا ن 
گی 4. 
۷- نفى محبة الله - عز وجل عن جميع الكافرين؛ لقوله - تعالى: فان امه ايب 


الكفرنَ 4. 


)0 آخرجه أبوداود في السنة ‏ لزوم السنة ٥ ٠٤٠٠ ٤(‏ ) والترمذي في العلم (۲۹۹۳» 4)» وقال: «-حسن 
غریب وابن ماجه في المقدمة (۱۲, ۱۳)» وأحمد -)۱۳٤ ۰۱۳۰ /٤(‏ من حديث المقدام بن معد يكرب - 


رضی الله عنه. 
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۸- أن سبب عدم محبته - عز وجل -للکافرین هو کفرهم. 

- إثبات ا الله - عز وجل _ للمؤمنين؛ لمفهوم قوله - تعالی: مهه ليب 
آلكَرلً ) فمفهوم الآية محبته - عز وجل - للمؤمنين» كما قال تعالى: ضوف 
ياق أله بوم بهم و ونه 4¢ [المائدة: ,]٥٤‏ 

-٠‏ التحذير من التولي والإعراض عن طاعة الله - تعالى - ورسوله ك؛ لأن الله 
رتب على ذلك الكفر وعدم محبته - عز وجل - وذلك مؤذن بخضبه وعذابه 


راس ار 


کما قال - تعالى: # فما ءَاسَفُودًا أننَمَمَتَا منم 4 [الزحرف: ١٠]ء‏ وقال - تعالى: 
لیے داب اب البقرة: .]١١٤‏ 


تفسير آيات الاحكام في سورة آل عمران . 


e‏ گے سے 


قال الله - تعالی: لن أول بيت وح اسل لادی بک مبار وهی ليبن 


جح ر فيد 


ار رت سے مر ور س کا رم 


ایتا ینت اما ویم ومن لھ کان “ایکا و ر اکاں جع ایت کلم لیلاد 
مرإ له ی نامای )€ [آل عمران: ٩٩‏ ۹۷]. 

قوله - تعالی: ٭ اول بيت € أ ي: أسبق وأقدم بيت. والبيت في الأصل: بناء 
يووی إليه للسكن› e‏ . یکون من حجر» أو شجرء أو نسيج شعر 
أو صوف» ويكون من أدم» أو غير ذلك. قال تعالى: « في سوت E‏ 


جر ر لے ر 


١‏ يعني المساجد وقال تعالی: لاجملل کے ن وڪم سكا وجعل لک من جلو 
آ لنم بوا € [النحل: .]۸٠‏ 

و«البيت» بالتعريف علم علی بیت الله الحرام» کما قال - تعالی: وإ ر 
إنرهعم ألمَواعِدَمىَ ليت € [البفرة: »]٠۲۷‏ وقال تعالى: فمن حح ايت e‏ 
وقال تعالی: وو لالام س حح ليت € [آل عمران: : ۷ كما أن «الكتاب» علم على 
كتاب الله القرآن الكريم. 

وضع للا € آي: وضع وأسس في الأرض للناس لعبادة الله - عز وجل - 
باستقباله في الصلاة والدعاء وغير ذلك» وللطواف والصلاة والاعتكاف» وغيرها من 
آنواع العبادة والنسك. 

#لَأّرى بك € أي: لهو الذي ببكةء و«بكة» اسم من أسماء مكة» والبك: دق 
العنقء والتزاحم وغير ذلك» وسميت مكة بهذا الاسم قيل: لاأنها تبك أعناق 
الجبابرة إذا ألحدوا فيها بظلم» أي: تذلها وتدقها. وقيل: لأن الناس يتباكون فيها أي: 
يتزاحمون. وقيل: لأنه لا يوصل إليها إلا بمشقة وتعب» وقيل غير ذلك. 

ویقال لھا: «مکة٤»‏ کما قال تعالی: وهو الد یکی ایدیھم عنک واید یک عنم سن 
مک € [الفتح: ٤‏ ويقال لها: «أم القری»ء کما قال تعالی: لشرام الى ومن حَوا (i‏ 
[الأنعام: ۹۲]» ويقال لها: «البلد الأمين»» كما قال تعا لى: وعدا البرالأآبين )4 [الین: ٣‏ 


OE 


تنويرالمقول والافهام في تفسير آيات الأحكام 
ويقال لها: «البلد الحرا»'. 

والمراد بقوله: رة 4 الكعبة. زادها الله شرفاً وتعظيماًء ويقال له: «البيت 
الحرام؟ء «البيت المحرم)ء «البيت العتيق؛» «المسجد الحرام؟» قال تعالى: «جَعَلّ 
آله الکتة ألِيْبَ ر فما تَا € [المائدة: ۹۷]ء وقال إبراهيم فيما حكى الله عنه: 
راف اس گت من درق واو عر زی دَرع عند بيك المحم € [إبراهیم: ۳۷]» وقال تعا لی: 
«ونيوشو نورهم وليطوَف بْب ميتي € [الحج: ۲۹]» وقال - تعالى: فول 

هلت سط ألْمَسْجدالحرام € [البفرة: .]٠١١ ١441٤٤‏ 

البيت ا بناه إبراهيم الخليل عله السلا كما قال تعالی: وذ بوتا 
بھی کات لبي آن لا شرل بی سینا ور سی للطاینیے یریک 
وام شور 4 االسح: ٠‏ وقال تعالى: ودب لاع اوعد من ايت 
وروی ل اتاك ت الع التي ©4 [البقرة: 1۲۷]. 

ا قال: «قلت: اور اف و ي ر 
أول؟ قال: المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 
أربعون سئة. قلت: ثم آي؟ E‏ 

مار ) حال من «بیت» أي: وضع للناس حال کونه مبارکاً فیه» آي: فيه 
البركة» وهي كثرة الخير ودوامه» أي فيه البركة والخير الكثير الدائم» ا 
الخطمة اللي ا تجن در قار ج وم د ردب 

فهو أول بيت وضع للناس لعبادة الله مباركاًء وهو قبلة المسلمين منذ عهد 
إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ومقصد الحجاح والمعتمرين» تضاعف فيه 
الحسنات» الصلاة فيه عن مائة لف صلاة فيما سواه كما جاء في الحديث"» وكذا 


)0 كما في حديٹ ابن عباس - رضي الله عنهما - وغیره وسيأتي ذکره قرياً. 

(۲) أخرجه البخاري في الأنبياء »)۳۳١١(‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (١۲٥)ء‏ والنسائي في المساجد 
(1۹۰)» وابن ماجه في المساجد والجماعات .)٠١١ /٥(دمحأو »)۷٥۳(‏ 

(۳) كما في حدیث جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله اة قال: «صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة آلف 
صلاة فيما سواه» خر جه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (1 .)١٤ ١‏ 


تفسبرآيات الأحكام ف سورة آل عمران 
نسفسیړ ف ¢ ۸۷ = 
سائر العبادات فيه أفضل منها فى غيره. 
e‏ : ۱ 

من حجه ولم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبه کیوم ولدته امه" » ولیس له 
جزاء إلا الجنة» ومن زاره كفرت ذنويه'. 

وأعظم هذه البركات بعثة محمد وة فيه الذي بعثه الله - عز وجل - رحمة 

ومن البركات الدنيوية أمن من دخله» وجلب الأرزاق وجباية الثمرات إليه من 
كل حدب وصوب» بسبب دعاء إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - كما قال - تعالى: 


9و لد قال ]بجعم ری جمل خا بلداء امتا وزز ف آهل بون الم رت من ءامن نیم با د وار الأ € [البقرة: 
وقال تعالی: ولم تککن لَُر حرا ٥اا‏ شی جه تمر ٹ کل یوران اد 4 
[القصص:۷٥].‏ ۰ 

ومن البركات الدنيوية: ما يحصل فيه من المكاسب في أيام المواسم وغيرها 
وخاصة في موسم الحج» قال تعالی: # ليس ءََ ڪڪ جاح آنَََعوا فصا من 
ريڪ ) [البقرة: 1۹۸]. 

ومن بركاته أيضاً ماء زمزم الذي قال فيه : «ماء زمزم لما شرت 

وقال فيه أيضاً: «طعام طعم؛. إلى غير ذلك من البركات والمنافع الدينية 


والدنيوية» كما قال تعالى: « سهد تفع لهم وروا آم ائ ف ابام 
A 4‏ 


علوم عل ما ركهم من بهم انعر € [الحج:۲۸]. 


(1) كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في الحج (١١١۱)ء‏ ومسلم في الح »)٠٠١١(‏ 
والنسائي في مناسك الحج (۲۹۲۷)ء وابن ماجه في المناسك (۲۸۸۹)ء وأخرجه الترمذي في الحج - بنحوه 
(A)‏ 

(۲) کما قي حدیث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ خر جه البخاري في الحج (۱۷۷۳)؛ ومسلم في الح »)۱١٤۹(‏ 
والنسائي في مناسك الحج (۲1۲۲)ء والترمذي في الحح (4۳۳)ء وابن ماجه في المناسك (۲۸۸۸). 

(۳) آڅرجه اہن ماجه في المناسك (۳۰۹۲) - من حديث جاہر - رضي الله عنه. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة )۲٤۷۳(‏ - من حديث أبي ذر- رضي الله عله. 


تنويرالعقول والافهام في تضسيرآيات الاحكام 
وهدى إلَْلَييَ € معطوف على الحال السابقةء أي: حال كونه مبارکاً وهدی 
للعالمين» أي: علامة ومناراً يهتدي به الناس» وقبلة للتوجه إلى ربهم في الصلاة 
والدعاء» وعند القراءة والنوم» ويوجهون إليها بعد مماتهم» كما قال ي: «البيت 
الحرام قبلتكم أحياء وأموان». 
وفيه أداء مناسك حجهم وعمرتهم» وفيه الطواف والصلاةء والاعتكاف والتعبد 
لله _ عز وجل -بأنواع العبادات» تهوي إليه أفئدة الناس» ويأتون إليه من كل فج عميق» 
ویجتمعون فیه» ویُعلم ويُرشد بعضهم بعضاًء وبذلك کله یزدادون هدی وإِیماناً. 
قال ابن القيم"“ في الکلام على قوله - تعالی: ‏ وهُدّى إَْمَلَنَ 4: «ووصفه 
بالمصدر نفسه مبالخة» حتی كأنه هو نفس الهدى». 
و(العالمين) في الأصل جممع «عالّم»؛ وهم كل ما سوى اله» أي: كل ما خلق 
الله فهو «عالم» فعالم الإنس» وعالم الجنء وعالم الملائكةء وعالم الحيوانات» ؛ 
وعالم الجمادات» وغير ذلك. وسمي الخلق ب«العالمين» أخذاً من العلامة لأنهم | 
عَدَّ على خالقهم» وکل منهم آية تدل على وجوده - عز وجل - وعظمته وربوبیته | 
ولو هته وو حدانیته» کما قال. الا مامه لنہار اداه مظلمور (Wa‏ 
لنش یری یمقر سارک تنیز تمرز امیر © ولت ر درک ارد ی 6ہ 
کالمچون مدر o‏ ۳۹-۳۴۷]» وقال تعالی: 8 وناي الل الها اش 
ل کک لان تجو انارو NTE‏ ی قهن ڪت ياه تعب دوت 
)€ [فصلت: ۳۷]ء وقد أحسن القائل: 


فواعجحبا كيف بعص الإله أم كف بجحد الجاحسد | 
وفي ک 1 شىءله آبة تدلعل أنهواحد 


(۱) أخرجه أبوداود في الوصايا - التشديد في آکل مال الیتیم (۲۸۷۵) ۔ من حدیث عبید بن عمیر - عن أبيه - رضي 
الله عنه. 
(۲) انظر: #بدائع التفسير» .)0٠1/١(‏ 


تفسبرآيات الأحكام في سورة آل عمران 


= ۸۹ 


والمراد ب(العالمين) في قوله: * وهدّى ملين € البشر؛ بنو آدم» وهم 
المكلفون الذين ميزهم الله بالعقول التي هي مناط التكليف وكرمهم» كما قال 
تعالی: ‏ چ ولق ذگرمتا بی ادم ولت ف ال لخر وردفتهم مت الت وهم 
م ڪور مسن حلقتا ضيالا االسراء: ۷۰ 

۶ لتا بيتك € الضممير يعود إلى البيت في قوله: + بت وضع لاس 

- مات بيت € آي: علامات واضحات» ودلالات ظاهرات» من عهد إبراهيم‎ ٤ 
عليه الصلاة والسلام - إلى يومنا هذا تدل على شرف البیت وعظمته - آیات‎ 
شرعية» وهي الشعائر والمناسك التي تقام فيه كالحج والعمرة والهدي» وتأمين من‎ 
دخله وغير ذلك وآيات كونية» وهي المشاعر التي تقام فيها تلك الشعائر‎ 
والمناسك؛ الكعبة ومقام إبراهيم» والصفا والمروة» وعرفةء ومزدلفة» ومنى» وغير‎ 
ذلك.‎ 

قال اب بو ا ا ن ات البينات» التي تزيد على أربعين آية». 

مام رهيم يد 4 بدل من (آيات) أو عطف بيان» أي: من هذه الآيات البينات 
َنام هيم € أي: مكان قيامه. واختلف المفسرون في المراد به» فذهب بعضهم 
إلى أن المراد بمَمَام لهي € الحجر الذي کان یقف عليه ابراهيم» ویناوله ولده 
SS‏ والذي شرفه الله وعظمه» 
- وأمر بالصلاۃ حلفهء کما قال تعالی: #واتجدواأسن 
قال أبوطالب في قصيدته اللامية: 


وموطى إبراهيم في الصخر رطبة عسلى قدميه حافي غير ناعصل 


ی 


رع 
م إبرهترمُصل € [البقرة: .]٠١١‏ 


() انظر: بدائع التفسير» .)١٠٦/١(‏ 
(۲) انظر: «السيرة النبوية) لابن هشام (۱/ ۲۹۹). 


تنويرالعقول والأفهام في تفسيرآيات الأحكام 
ل 
قال ابن كثير': « مَعَامَإبَهِيمُ € يعني الذي لما ارتفع البناء استعان به» على 
رفع القواعد منه والجدران» حیثٹ کان قف عليه ویناوله ولده إسماعيل»› وکان 
بجوار البيت» حتى أخره عمر بن الخطاب إلى ناحية الشرق» بحيث يتمكن الطْرّاف» 
ولا يشوشون على المصلين عنده» بعد الطواف لأن الله أمرنا بالصلاة عنده». 
: : 2 
وذهب بعضهم إلى أن المراد بمَمَامإرَهِيم ) كل مقام قام فيه إبراهيم - عليه 
الصلاة والسلام - في مناسك الحج» فيشمل المشاعر كلها. وهذا أولى لأنه يدخل 
فيه المقام المعروف» وكل مقام قامه إبراهيم - عليه السلام - في مناسك الحج. 
ولهذا روی عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنھما ‏ قال: مام هيم € الحرم 
کله»» وفی رواية «الحج کل . 
ومن كران ايسا € الضمير في «دخله» ير جع إلى البيت» والمراد ما يشمل الحرم 
كلهء بدليل النصوص الأخرى من الكتاب والسنة. 
زس ر و 
وجملة # ومن دران ايتا € يحتمل أن تكون تابعة لقوله - تعالى: ‏ فيو ايتا 
ينك ماهم 4 فیکون من الآیات البينات في البیت آن من دخله کان آمناً حتی في زمن 
الجاهليةء وهذا يوجب تأمينه في:الإسلام؛ لأن الله آخبرنا بذلك وأقره. ‏ 


e 
ویحتمل أن تکون جملة ومن دخلة 5ن ءاينًا € مستأنفة» وهي خبر معناه: ومن دخله‎ 
وعلی هذا فالاحتمالان یتفقان على وجوب تأمین من دخل الحرم» وأن من دخله کان‎ 
: آمناء في الجاهلية والإسلام آم دزا مما شرعاً ود . قال تعالی: اول و أ‎ 
ا ام وتحطف الاش من حولهم 4% [العدكبرت: 1۷]» وقال تعالی: لولم کن‎ 2 


1 و . ا‎ ES و رع ا ا ا‎ ٩ 
وقال تعالى: فيع بدو‎ »]٥۷ لھ ر رما ءامنا ع ی إ لبه مرت كل َء رَرْقا مدنا 4 [القصص:‎ 


| 


)1( في «تفسیره» (۲/ .)٦١‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۳/ ۷۱۱). 
(۳) انظر: «دقائق التفسیر» (۱/ ٤٠)ء‏ و«تيسير الكريم الرحمن٤ .)٤١١/١(‏ 


تفبرآيات الأحكا 1a‏ ان 
سا ا ا ۹۱ = 
رب هَدَاالّْت © آرت أطعمَه م ين جوع امتهم حوفي )€ [قریش: ۳» .]٤‏ 

وحتى إن الله - عز وجل - آمّن الصيد فيه» وحرم تنفيره» وحرْم قطع شجره 
وحشیشه» عن ابن عباس - رضی الله عنھما - قال: قال رسول الله ي «إن هذا البلد 
حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة اله إلى بوم القيامة» وإنه لم 
يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا ساعة من نهارء» فهو حرام بحرمة الله إلى 
يوم القيامة» لا بُعضد شو كه» ولا يُنفر صيده ولا ُلنقط لقطته إلا لمنشد. ولا بُختلى 
خلاه»'. فقال العباس: يا رسول الله إلا اللإذخرء لقينهم ولبيوتهم. فقال: إلا 
الإذخر»". 

وعن جابر -رضی الله عنه - قال: سمعت رسول الله َة يقول: «لا يحل لأحد أن 
يحمل بمكة السلاس». 

وعن أبي شريح العدوي - رضي الله عنه - أنه قال لعمرو بن سعید» وهو يبعث 
البعوث إلى مكة: ائذن لى أيها الأمير أن أحدثك قولاً قام به رسول الله هي الغد من 
يوم الفتح سمعته أذناي» ووعاه قلبي» وأبصرته عیناي» حین تکلم به» إنه حمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» فلا يحل لامرئ يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شحرة» فإن أحد ترخص بقتال 
رسول الله ية فيهاء فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وإنما أذن لي فيها ساعة 
من نهار» وقد عادت حرمتها اليوم» كحرمتها بالأمس» فليبلغ الشاهد الغائب» فقيل 
لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح» إن الحرم لا 


(۱) آي؛ لا یجز ولا یحش حشیشه ونباته. 

(۲) أخرجه البخاري في الجنائز (۹٤۱۳)ء‏ وقي الحج (١۱۸۳)ء‏ ومسلم في الحج )۱۳١۳(‏ وأبوداود في 
المناسك »)۲١٠۷(‏ والنساثي في مناسك الجج (۲۸۷» ۲۸۹۲)ء والترمذي في السیر (۹۰٥۱)ء‏ وابن عاجه 
في الجهاد (۲۷۷۳). 

(۳) أخرجه مسلم قي الحج .)۱١١١(‏ 


تنویر العقول والافهام ام في 3 تفسرآیاتا الأجكام 


یعیذ عاصیاًء ولا فارًا بدم» ولا فارًا بخزية»'. 

ولهذا كانت مكة شرفها الله خير أرض الله وأحبها إلى الله - عز وجل - كما قال 
ييه - فيما رواه عبدالله بن عدي بن الحمراء الزهري أنه سمع رسول الله َة يقول 
وهو واقف بالحزرّرة"“ في سوق مكة: «والله إنك لخير أرض الله» وأحب أرض الله 
إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت». 

قوله - تعالی: وو علاتا حِجألْبَيْتٍ من سطع سيلا € قرأ أبوجعفر وحمزة 
والكسائي وخلف وحفص بكسر الحاء «جج»» وقرأً الباقون بفتحها. والجملة مستأنفة 
وحِجٌالَْيبَتِ € مبتدأ مؤحر» وخبره ما قبله» إما قوله وو € أو قوله: لالا 4 
وهذا آولن: 

قال ابن القيم“: «والذي يقتضيه المعنى أن يكون - أي: الخبر - في قوله: 
عل لتاس )؛ لأنه وجوب والوجوب يقتضي «على»» ويجوز أن يكون في قوله: 
لويم )؛ لأنه يتضمن الوجوب والاستحقاق. وعلى هذا فقي تقديم قوله: ول 4 
ولیس بخبر فائدتان إحداهما: أنه اسم لموجب الحج» فكان أحق بالتقديم من ذكر 
الوجوب. فتضمنت الآية ثلاثة أمور مرتبة بحسب الوقائع: أحدها الموجب» لهذا 
الغرض»› والثاني: مؤدي الواجب» وهو المفترض عليهء وهم الناس. والثالث: النسبة 
والحق المتعلق به إيجاباً وبهم وجوباً وأداءًء وهو الحج. 

والفائدة الثانية: آن الاسم المجرور من حيث كان لله اسماً سبحانه» وجب 


(۱) آخرجه البخاري في العلم (٤١٠)ء‏ ومسلم في الحج (٤١١١)ء‏ والنسائي في مناسك الحج (۲۸۷1)» 
والترمذي في الحج .)۸٠۹(‏ 

() #الحَروّرة» على وزن «قسورة؛ موضع بمكة عند باب الحناطين. انظر: «النهاية في غريب الحديث» مادة 
#حررة 

(۳) أحرجه الترمذي في المناقب (١۳۹۲)ء‏ وابن ماجه في المناسك (۸٠١٠۳)ء‏ وأحمد /٤(‏ ١١۴)ء‏ وقال الترمذي: 
#حلایث حسن غريب صحرح؟. 

() انظر: «بدائع التفسیر؛(1/ .)٠٠١-٠١۲‏ 


تفسيرآيات الأحكام في سورة آل عمران 


۴7 = 
الاهتمام بتقديمه تعظيماً لحرمة هذا الواجب الذي أوجبه» وخويفاً من تضييعه» إذ 
ليس ما أوجبه الله سبحانه - بمثابة ما أوجبه غيره). 
واللام في قوله ولم للاستحقاق» و«على» للوجوب» أي: يجب على الناس 
حقا لله أن يحجوا. 
وجج ايت قصد البيت تعبداً لله - عز وجل - لأداء المناسك في وقت 
مخصوص: 
والمراد بالناس المؤمنون منهم» لأن غير المؤمنين لا يقبل منهم الحج» بل ولا . 
یمکنون من دخول الحرم؛ لقوله - تعالی: ٭ اما آلب منوا إنَمّا المن ردت 
س فلايق روا ألْمسْجد لرام بعد عامهم مد4 [التوبة: ۲۸]. 
سطع َسيل 4 «من» موصولة» وهي بدل من «الناس۲» بدل بعض من 
كل؛ لأن الناس» منهم المستطيع للحج» ومنهم غير المستطيع له» ووجوب الحج 
إنما هو على المستطيع» أي: من استطاع منهم طريقاً إلى البيت» ووصولاً إليه. 
ونص في وجوب الحج على شرط الاستطاعة» مع نها شرط في كل العبادات» 
کما قال تعالی: اتواه ماطح [التنابن: »]١١‏ وكما قال ي «إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم“'“؛ وذلك لمشقة الوصول إلى البيت» وكثرة الأسباب التي قد 
تحول دون الحج - مما لا يوجد في غيره من العبادات - كبعد الديارء وقلة المالء 
وعدم معرفة الطريق» أو عدم أمنه» وغير ذلك؛ ولهذا فإن في تقييد الحج بالاستطاعة 
والنص عليها ما ليس في غيره من رفع الحرج وجبر خاطر من لم يستطعه. وذلك 
معنى مقصود للشارع. | 
والاستطاعة: القدرة» وتشمل القدرة بالبدنء والقدرة بالمالء والقدرة بهما أي: 
من استطاع إليه سبيلاً بأي وجه من أوجه الاستطاعة» وبأي سبيل. 


)0( أخرجه البخاري في الاعتصام - الاقتداء ببعض سنن الرسول 5 (۷۲۸۸)ء ومسلم في الحج - فرض الحج 
مرة في العمر (۱۳۳۷) من حديث آبي هريرة - رضي الله عنه. 


نوير العقول والأفهام في تضسبر آيات الأحكام 


KHE" 
فمن استطاع الحج ببدنه بأن استطاع الوصول إلى البيت» وأداء المناسك ماشياً‎ 
وجب عليه ذلك» وإن لم يكن لديه مال. ومن استطاع الحج ببدنه وماله وجب عليه‎ 

الحج» ومن استطاع الحج بماله دون بدنه وجب عليه أن ينيب من يحج عنه. 

ومن شرط الاستطاعة عند المرأة وجود محرم لها؛ لأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر 
مطلقاً بدون محرم» لا لحج» ولا لغيره» فعن ابن عباس - رضي الله عنهما_آن رسول الله 
اة قال: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم؛ فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأآتي 
خرجت حاجةء وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذاء فقال بي «انطلق فحج مع امرأئك»'. 

فإذا كانت المراة قادرة ببدتها ومالها ووجدت محرماً وجب عليها الحج» وإن 
لم تجد محرماً فلا يجب عليها الحج بنفسهاء لكن هل يلزمها أن تنيب من يحج عنها 
إذا كانت قادرة بمالها أو ببدنها ومالها؟ اختلف أهل العلم في هذا على قولين: 

فمنهم من قال: لا يلزمها؛ لأن الحج لا يجب عليها شرعاً إلا بوجود محرم لهاء 
وإذا لم يوجد المحرم فلا حج عليها. 

ومنهم من قال: يلزمها أن تنيب؛ لأن وجود المحرم إنما هو شرط للأداء وليس 
بشرط للوجوب فالحج واجب عليها بوجود القدرة الماليةء أو البدنية والماليةء لكن 
أداءه لا يجب عليها إلا بوجود المحرم وإذا لم يوجد المحرم وجب عاليها أن تنيب 
من يحج عنهاء وإذا ماتت والحال هذه وجب إخراج أجرة الحج من تركتها. 

والأظهر القول الأول» وعلى هذا فلا يجوز إخراج قيمة الحج من مالها إذا 

ماتت؛ لأنه قد صار إلى الورثةء والحج ليس بواجب عليها شرعاً. 
ومفهوم قوله - تعالى: «مَِأسََطَعإلَوِسيلاً 4 أن من لم يستطع السبيل إلى حج 
البيت فلا يجب عليه الحج» أي: من عجز عن الحج ببدنه وماله» بأن كان فقيراً 
BSE E SO‏ 
قال تعالی: ل کا کلف آنه فسالا وسمَها € [البقرة: »]۲۸٢‏ وقال تعالی: لیف ا 


)0( أخرجه البخاري في الحج (1۸1۲)» ومسبلم في الحج (١٤۱۳)ء‏ وابن ماجه في المناسك (۲۹۰۰). 


تفسبرآيات الأحكام في سورة آل عهران 


= 


رات ر نے 


ا ما اا € [الطلاق: ۷] 
ET‏ 2 ين ل € الواو: عاطفةء أو استئنافيةء» ومن 
شرطيةء و«كفر» فعل الشرط» وجوابه جملة # فإك أله عى ٤‏ عَنألْمَلَييحَ € وقرن بالفاء؛ 


لأنه جملة اسمية. | 

ویحتمل أن تکون «من» ا ٠‏ في محل رفع مبتدأء آي: «والذين 
كفروا». وخبره جملة: # فن أله َي عَن اَي € وقرنت بالفاء لشبه الموصول 
بالشرط في العموم. 


والكفر لغة: الستر والتغطية وهو في الشرع نوعان": كفر أكبرء مضاد للإيمانء 

ومخرج من الملة وموجب للخلود في النارء وهو أقسام خمسة: 

-۱١‏ کفر تکذیب وجحود» وهو اعتقاد کذب الرسل فیما جاؤوا به من عند الله» کما 
قال تعالی: رَمَاحد رازلد ا [ هرود )€ [المنکبرت: .]٤۷‏ 

۲- کفر استکبار ا التصدیقء ککفر بلیس - لعنه الله کما قال تعالی: فل 
لیس ا واسمکر ون می الکمری ) € [البفر: ۳٤‏ ومنه کفر الیھودء كما قال 
تعالی: ملسا جا ہما رفوأ ڪڪ مروا و مةل ل الگفررى © € فر 11٩‏ 

-٣‏ كفر الإعراض بأن يعرض الإنسان عن الرسول بيد بسمعه وقلبه» ولا يصدقه» 
ولا يكذبه» ولا يواليه» ولا يعاديه» ولا يصغي إلى ما جاء إليه البتة. 

-٤‏ كفر الشك» بأن لا يجزم بصدق الرسول» ولا بكذبه» بل يشك في أمره. قال ابن 
القيم: «وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات 
صدق الرسول مَل جملة). 

٥ه-‏ كفر النفاق» وهو أن يظهر الإيمان بلسانه» وينطوي بقلبه على التكذيب» وهذا هو 
المنافق. 


(1) انظر: امجمرع الفتاوی٤‏ (۱۲/ ٣۳۳)ء‏ ٭مدارج السالكين» (۹/ ۳۷۵ -۳۷۹)» «الدرر السةا (۲/ »)۷١-۷١‏ 
«عقيدة التو حيده ص »)١١٠-٠١٠(‏ واظر: «لسان العرب) مادة «كفر». 


تذويرالعقول والافهام في تفسير آيات الأحكام 


والنوع الثاني من أنواع الكفر: الكفر الأصغر» الذي لا يضاد الإيمان بالكليةء 
ولا يُخرج من الملةء ولا يُخلد صاحبه في النارء وإنما يوجب استحقاق الوعيدء كما 
في قوله : «سباب المسلم فسوق» وقناله کفر»'ء وقوله يي «لا ترجموا بعدي 
كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»"» وقوله ياة: «اثتتان في الناس هما بهم كفر: 
الطعن في الأنساب والنياحة على الميت». 

ومن الكفر الأصغر كفر النعمة وعدم شكرهاء قال تعالی: ٭ وَلِد ّت ریک 
لين س ڪرتر EY‏ وکين ڪفر م | عدا ی شد 7 [إبراهیم: ۷]. 

ومعنى الاية: رسک أي: أن من حج عند الاستطاعة فقد أدى فريضته» 
#ومنكقَرَ 4 فأنكر وجحد وجوب الحج» وهذا لا إشكال في كفره» حج» أو لم يحج» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اوكل من لم ير حج البيت واجباً عليه مع الاستطاعة 
فهو كافر باتفاق المسلمين»ء كما دل عليه القرآن». 

ويحتمل أن المعنى # وَس كَمَرّ ‏ هذه الفريضةء فريضة الحج فلم يحج مع 
e a E‏ ولو لم يجحد وجوب الحج ‏ كماهو 
ظاهر الآية. 

عن عبدالرحمن بن غنم أنه ا - رضي الله عنه ‏ يقول: «من 
أطاق الحج فلم يحج» فسواء عليه مات يهوديًا أو نصرانً»(“. 


(۱) أخرجه البخاري في الإيمان »)٤۸(‏ ومسلم في الإيمان (٤٦)ء‏ والنسائي في تحريم الدم »)٤٠٠١(‏ والترمذي 
في البر والصلة (۱۹۸۴)» وابن ماجه في المقدمة  )1۹(‏ من حديث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه البخاري في العلم )1١١(‏ ومسلم في الإيمان (١٦)ء‏ والنساتي في تحريم الدم (١1۳٤)ء‏ وابن ماجه 
في الفتن )۳۹٤۲(‏ من حديث جرير - رضي الله عنه. 

(۳) آخرجه مسلم في الإيمان (1۷) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 

(4) انظر: «دقائی العفسیر٤‏ (۱/ .)۳۳٠٣۰۳۰۵‏ 

)٥(‏ أخحرجه أبوبكر الإسماعيلي - فيما ذكر ابن كثير في «تفسیره» (۲/ »)۷١‏ وقال ابن كثير: «وهذا إسناد صحيح إلى 
عمر - رضي الله عنه». 


فسار آیات 1 آل عمران 
تفر آيات الا حكام في سورة آل عمران ET,‏ 


وعن الحسن البصري قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه: «لقد هممت 
ا امت رازن غت لاان فو و 0 جف ب ر ا 
الجزيةء ما هم بمسلمين» ما هم بمسلمين»'. 

E‏ عن أي: له الغنى الكامل التام من كل وجه. 

نكمي أي: عن كل أحد من جميع خلقه» ليس بحاجة إليهم» ولا تنفعه 
طاعة المطيع» ولا تضره معصية العاصي» كما قال تعالی: ‏ إن مروا إت له عَنٌ 
نک ولا ی لعجاو وال کف ون کر واه لہ € [الزمر IY:‏ 
وفي الحديث القدسي: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا 
نفعي فتنفعو ني» يا عبادي لو آن آولکم وآخرکم وإتسکم وجنکم» کانوا على أتقی 
قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك من ملکي شيئ يا عباديء لو آن آولکم وآخرکم» 
وإنسکم وجنکم کانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شیئً...». 

وفي قوله: قد َه عَْعَنِألْمَلييك € إظهار في مقام الإضمارء فلم يقل: «فإن الله 
غني عنه» أو عنهم»» وذلك لإظهار عموم غناه-عز وجل - e‏ 

قال ابن القي"“ في كلامه على الآية « وََمعَلّ الَا حجٌ ايت € الآية: «أتى 
بهذا النظم الدال على تأكد الوجوب من عشرة أوجه: أحدها: آنه قذم اسمه 
وأدخل عليه لام الاستحقاق والاختصاص,» ثم ذكر من أوجبه عليهم بصيخة العموم» 
الداخلة عليها حرف «على»ء ثم أبدل منه أهل الاستطاعة» ثم نكر السبيل في سياق 
الشرط إيذاناً بأنه يجب الحج على أي سبيل تيسرت» من قوت أو مال» فعلق 
الوجوب بحصول ما يسمى سبيلاًء ثم أتبع ذلك بأعظم التهديد بالكفرء فقال: ومن 
كةَرَ € أي: بعد التزام هذا الواجب وتركه» ثم عظم الشأنء وأكد الوعيد بإخباره 


(۱) آخحرجه سعید بن منصور في «سننه؟ - فیما ذکره اہن کثیر في «تفسیره» (۲/ ۷۰). 
(۲) أحرجه مسلم في البر والصلة والآداب (۲۷۷)- من حديث أبي ذر - رضي الله عنه. 
(۳) انظر؛ «بدائع التفسير» (1/ .)٠١٠١‏ 


تنوير العقول والأفهام في تفسير آيات الأجكام 


NE" 
باستخنائه عنه» والله تعالى هو الغني الحميدء ولا حاجة به إلى حج أحد» وإنما في‎ 
ذکر استغنائه عنه هنا من الإعلام بمقته له وسخطه عليه» وإعراضه بوجهه عنه ما هو‎ 
من أعظم التهديد وأبلغه» ثم أكد ذلك بذكر اسم العالمين عموماًء ولم يقل: فإن الله‎ 
غني عنه؛ لأنه إذا كان غنيًا عن العالمين كلهم» فله الغنى الكامل التام من كل وجه‎ 
عن كل أحد» بكل اعتبارء» وكان أدل على عظم مقته لتارك حقه الذي أوجبه عليه ثم‎ 
أكد هذا المعنى بأداة «إن» الدالة على التوكيد» فهذه عشرة أوجه تقتضى تأكد هذا‎ 

الفرض العظيم). ٤‏ 
الفوائد والأحكام: 

- آن ول بيت وضع للناس لعبادة الله هو الكعبة شرفها الله» التي في مكة؛ لقوله‎ -١ 
تعالی: 3 نول بيت حلاس لى َة فهو قبل المسجد الأقصى والمسجد‎ 
النبوي. وفي الحديث أنه ية سئل أي المساجد بني أول؟ فقال: «المسجد‎ 
الحرام؟» قيل: ثم أي؟ قال: «بيت المقدس؟» قيل: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة».‎ 

- عظم مكانة البيت الحرام» وفضله على المسجد الأقصى» والمسجد النبوي» 
وسائر المساجد؛ لأنه أول بيت وضع للناس يستقبلونه ويتعبدون فيه - منذ عهد 
إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - شرفه الله وعظمهء وأضافه لنفسهء وبارك فيه 
وجعله هدى للعالمين» وجعل فيه آيات بينات» منها مقام إبراهيم» وأمّن من 


دخلهء وأوجب علی الناس حجهء کما قال تعا لی: ٭ اول نوصحلا كی 


ا ےر رر 


یک مارا وهی میں ل ویو اکت بیتکت معام ھی وکن 5 ککد کان “اکا ورلوعل 
الا جج لیت من سطع لِد ہیا 4 وقال تعا لی: وذ برا زیر کے 
الت آن لاردف یہ کیا ھر بی لیے دالقآہریت داش اشر @) ٠‏ 
[الحج: »)١١‏ وقال تعالى: # وعهدا إل إبععم وليل أن طهر بى لاطابفي 


وَلْمَكَفِينٌ وار ڪڪ مسجو البقرة: .]۱۲١‏ 


(۱) سبق تخر یجه. 


تفسبرآبات الأحكام في سورة آل عمران 


= ۹۹ 

وعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه _ آن رسول الله 5ء قال: (صلاة في مسجدي 

أفضل من ألف صلاة فيما سواه» إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام 
أنضل من مائة ألف صلاة فيما سواه»'“. 

۳- أنه كلما كان المسجد آقدم في بنائه والصلاة فيه فهو أفضل؛ لأن مما فضل به 
البيت الحرام على غيره كونه أول بيت وضع للناس لعبادة الله» لكن قد يمَصلٌ 
غير الأقدم لاعتبارات أخرى. 

-٤‏ حكمة الله - عز وجل - التامة في وضم البيت للناس لحاجتهم إلى بيت يكون 
قبلة ومتعبداً لهم» ولهذا وضع الله - عز وجل - لهم هذا البيت المبارك بمكةء 
تأوي اليه أفئدتهم ویقصدونه من کل حدب وصوب ومن کل فج عميق. 

-٥‏ آن من آسماء مک ۔ شرفھا الله ۔: «بکة۲؛ لقوله - تعالی: لای یگ € کما ان 
من أسمائها: «مكة٤»‏ و«أم القرى»ء و«البلد الأمين» و«البلد الحرام» وغير ذلك. 

-١‏ بركة البيت الحرام» وكثرة خيراته ومنافعه» الدينية والدنيوية» الحسية والمعنوية؛ 
لأن الله وضعه مبارکا؛ لقوله - تعالی: مار 4. 

۷- أن الله - عز وجل - وضع البيت ليكون مناراً للعالمين يهتدون بهء وقبلة للتوجه 
إلى ربهم في صلا تهم وعباداتهم؛ لقوله ‏ تعالی: #وهك ىللين 4. 

ي هذا البيت آيات بينات» ودلالات ظاهرات شرعية» وهي الشعائر 
والمناسك التي تقام فيه» كالحج والعمرة» والهدي» وتأمين من دخله» وغیر 
ذلك» وفیه آیات كونيةء وهي المشاعر التي جعلها الله محلا لتلك الشعائر 
والمناسك» منها البيت» ومقام إبراهيم» والصفا والمروة» وعرفة» ومزدلفة 
ومنی» وغیر ذلك؛ لقوله - تعالی: # هدايك ). 

4 أن من أعظم الآيات البينات التي فصل و رف بها ايت الحرام تتامو‎ -٩ 
أي: أماكن قيامه - عليه الصلاة والسلام عند بناء البيت» وقي أداء المناسك»‎ 


(1) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها .)٠٤١١(‏ 


تنوبرالعقول والأفهام في تفسبر آبات الأحخام 


mE 
وتنقلاته في الحج.‎ 


-١‏ فضل إبراهيم - عليه الصلاة والسلام؛ لأن الله عظم مقامه» وجعله قدوة للناس 
في كل مقام قامه» وفي أداء المناسك. 

۱- وجوب تأمین من دخل البیت الحرام؛ لقوله - تعالى: وس لكان ايا ) 
ولهذا حرم - عز وجل - القتال فيه» إلا على سبيل الرد والمدافعة؛ كما قال - 
تعالی: 3و یلوم عند اچد ارام ی یداوم فة کین کتاوم انوم درک جره 
احفر ل) € (البقرة: ١1۹]ء‏ وهذا يدل على أن حرمة المسلم أعظم من حرمة 
المسجد الحرام. 
كما حرم - عز وجل - تعظيماً لحرمة البيت - تنفير صيده» وقطع شجره 
وحشیشه» کما قال َد «لا بعضد شو که ولا پنفر صیده» ولا تلتقط لقطته إلا 
لمنشد» ولا یختلی خلاه»'. 
وإنما أبيح القتال فيه لرسول الله ية ساعة من نهار» عام الفتح؛ لحمايته 
وتوطيد أمنه» وتطهيره من الشرك والأصنام» ودفع ظلم أهل الشرك عنه» حيث 
منعوا رسول الله ييو وأصحابه من العمرة عام الحديبيةء وقد عادت حرمته بعد 
ذلك» فهو حرام بحرمة الله» إلى يوم القيامةء كما قال بيد «إن الله حرم مكة يوم 
خلق السموات والأرض,» وإنها لم تحل لأحد قبليء ولا تحل لأحد بعدي» 
وإنما أحلت لي ساعة من نهار» وقد عادت حرمتهاء قإن أحد ترخص بقتال 
رسول الله اا فقولوا: إن الله أحلها لرسولهء ولم بحلها لک»°. 
لكن الحرم لا يؤوي محدثاًء ولا يعيذ عاصياً. ولهذا لما آخبر رسول الله َه آن 
ابن خحطل متعلق بأستار الكعبةء قال ة: «اقتلوه»"'. 


(۱) سبق تخريجه من حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما. 
(1) أخرجه البخاري في الحج »)۱۸٤١(‏ ومسلم في الحج (۱۳۵۷)» وأبوداود في الجهاد (۲۹۸۵)» والنسائي في 
مناسك الحج (۷١۲۸)ء‏ والترمذي في الجهاد )۱٦۹۳(‏ من حديث أنس - رضي الله عنه. 
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عاصيا ولا فار بدم» ولا فار بخزية»'. 


۲- وجوب الحج على کل من استطاع إلیه سبیلاء بہدنه» أو بماله وبدنه» أو بماله؛ 


ی کے ت سے ty‏ 


لقوله - تعالی: ‏ و لالا جج امن سط د سیل 4. 

وهو ركن من أركان الإسلام ومبانيه الا ا بني الإسلام على 
خمس» شهادة آن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول اله» وإقام الصلاة. وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت لمن استطاع إليه سبيا. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: خطبنا رسول الله اف فقال: «أيها 
الناس» قد فُرض علیکم الحج فحجوا» فقال رجل: أكل عام يا رسول اله؟ 
فسکت» حتی قالها ثلاثاً» فقال رسول الله کا: «لو قلت: نعم لوجبت» ولما 
استطعتم». ثم قال: «ذروني ما ت رکتکم» فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على آنبیائهم» وإذا آمرتکم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا 
نهيتکم عن شيء فدعو ي" 1 

وفي حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: خطبنا رسول الله ب فقال: 
«يا أيها الناس» إن الله قد كتب عليكم الحج)» فقام الأقرع بن حابس» فقال: 
في کل عام یا رسول الله؟ قال: «لو قلتها لوجبت» ولو وجبت لم تعملوا بهاء 
ولم تستطيعوا أن تعملوا بهاء الحج مرة» فما زاد فهو تطو ع». 


(۱) سبق تخریجه قرییاً. 

(۲) أخرجه البخاري في الإيمان (۸)» ومسلم في الإيمان (١)ء‏ واللسائي قي الإيمان وشراثعه (١٠٠٠)ء‏ 
والترمذي في الایمان (۲۹۰۹) - من حدیث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه مسلم في الجج (۱۳۳۷)» والنسائي في مناسك الحج (۲۹۱۹)» وأحمد .)0١۸/۲(‏ 

)٤(‏ أخحرجه أبوداود قي المناسك (١۱۷۲)ء‏ والنسائي في مناسك الحج (١۲٠۲)ء‏ وابن ماجه في المناسك 
() والجاکم (۲/ ۲۹۳). 
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I= 
وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قالوا: يا رسول الله» الحج في كل‎ 
عام؟ قال: لو قلت: نعم لوجبت» ولو وجبت لم نقوموا بهاء ولو لم تقوموا بها‎ 
م‎ 
ولهذا قال اء لنسائه في حجته: هذه ثم ظهور الحصر؛ يعني: ثم الزمن ظهور‎ 
الحصرء ولا تخرجن من البيوت".‎ 
واختلف أهل العلم هل الحج واجب على الفور أم على التراخيء فذهب‎ 
بعضهم إلى آنه على التراخي؛ لأن الحج فرض في السنة التاسعة» فأمر ب أبا‎ 
بكر أن يحج بالناس في تلك السنةء ولم يحج ب إلا في السنة العاشرة.‎ 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحج واجب على القور وهو الأحوط؛ لأن‎ 
الإنسان مايدري ما يعرض له.‎ 

۳- أن الحج لا يجب على من لم يستطع إليه سبيلا؟ لعجزه في بدنه وماله؛ لمفهوم 
قوله - تعالی: اطا إو سيلا ). 

٤١‏ - في تقييد وجوب الحج بشرط الاستطاعة والنص عليها ما ليس في غيره من 
رفع الحرح وجبر خاطر من لم يستطعه» وذلك معنى مقصود للشارع. 

-٥‏ سماحة الدين الإسلامي» ويسر تعاليمه» وعدم تكليفه ما لا يستطاع» وذلك من 
رحمة الله - عز وجل - بهذه الأمةء كما قال تعالى: اجک یکر ف الین ین 

حرج € [الحج: [YA‏ ۰ 

-١‏ كفر من ترك الحج مع الاستطاعة؛ لقوله E‏ - بعد أن ذكر وجوب الحج: 
ومن قرفن نه ععنألمَلَيينَ كبك فإن جحد وجوب الحج فهو كافر الكفر الاكبر 
المخرج من الإسلام» یستتاب فان تاب ولا قتل مرتدًا. 
واختلف آهل العلم - فيما إذا تر الحج غير جاحد لوجوبه» فذهب بعضهم 


(1) أخرجه ابن ماجه في المناسك -فرض الحج .)۲۸۸٩(‏ 
(۲) أخر جه آبوداود في المناسك (۱۷۲۲) - من حديث أبي واقد الليثي - رضي الله عنه۔ 
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إلى أنه یکون کافراً کفراً آکبر» کمن جحد وجوبه یستتاب» فان تاب وإلا قتل؛ 
لقوله -تعالی: لوسك ٠‏ 
وذهب جمهور آهل العلم إلى أنه لا يكفر كفراً أكبر» وحملوا قوله - تعالی: 
وم نكَهَرَ € أي: ومن كفر هذه الفريضةء أي: فريضة الحج» فلم يؤدهاء فهو 
کفر دون کفر» کما في قوله : (سباب المسلم فسوق» وقتاله کفر»'» وقوله 
:لا ترجعوا بعدي کفاراً بضرب بعضکم رقاب بعض»'» وقوله کلا: 
«اثنتان في الناس» هما بهم كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على 
المیت» ١"‏ وقوله کی «فإنه کفر بکم أن ترغبوا عن آبائک»'. 
ويقوي هذا القول ما رواه عبدالله بن شقیق» قال: «كان أصحاب محمد كل لا 
يرون شيئًاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة»". 
ولا شك أن من ترك الحج مع الاستطاعة متعرض للوعيد الشديد» ويخشى عليه 
الموت على غير الإسلام» كماروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن لم يحج خيف عليه الموت على غير 
الإسلاه»(. 
۷- غنی الله - عز وجل NEDSS Ea‏ 
تضره معصية العاصي؛ لقوله - تعالى: و سكَفرَ إن مه ع عملي 4 وفي 
المقابل هم الفقراء إلیه - عز وجل - كما قال تعالی: اما التاس نامرا 


إ آله وله هالو آل مید )€ [فاطر: .]٠١‏ 
3H 3% %‏ 


(1) سبق تخريج هذه الأحاديث. 

(1) أخرجه البخاري في الغرائض (1۷۲۸)» ومسلم في الإيمان )1١(‏ - من حديث أبي هريرة at‏ 
(۳) أخرجه الترمذي في الإيمان ‏ ما جاء في ترك الصلاة(۲۲١۲).‏ 

() سبق تخر یجه. 


(۵) اتظر: «دقائق التفسير» .)١*۵ /١(‏ 
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ڪڪ ۰ 


قال اللہ تعالی: ‏ فال الک کی لہ ککفر ود کات انووا کہیڈ عل ماک 
کان کب ارک۶ کیل اھ من اتی تو ہا وکا وام یکاہ رما کو 
انلود ل کا ا دين موان یوار الین وتوأ لز بعد امن چ فر 
او کف ککفرو ت وام نل ڪليک ءايئٿ ايو و وڪم رسو شو ون ینکیم اء ذميىال 
ا رر ©( e‏ 11-4۸[ 

قوله - تعالى: « فياه الكت ¢ الخطاب للنبي بي في الموضعين» وصدر 
بقل للعناية والاهتمام والتوكيد, و«يا» في الموضعين حرف نداءء وصدر خطاب 
أهل الكتاب بالنداء لهم للتنبيه على عظم الأمر» وخطورته. 

وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى» سموا بذلك لأن الله - عز وجل - أنزل 
عليهم الكتاب» فأنزل على اليهود «التوراة»» وأنزل على النصارى «الإنجيل». 

لم تمرودّكات اء € الاستفهام للإنكار والتوبيخ والتقريع 

واللام حرف جر و«ما؛ استفهامية» وحذفت آلفها لدخول حرف الجر عليهاء 
آي: E‏ 

وآيات الله تنقسم إلى قسمين: آيات كونية» وآيات شرعيةء فالآيات الكونية 
سمیت آیات لدلالتها على وجود خالقها وعظمته ووحدانيته» وکماله في ربوبیته 
وألوهیته وأسمائه ت ا العبادة دون من سواه» كما قال تعالى: 
کچھ آل الاڈ والس الق ا کت جوا یں لال لر واسجتو کرای 
هنن Tr‏ [فصلت: ۳۷]۔ 

والآيات الشرعية سمیت آيات» لدلالتها على صدق من جاء بهاء وأنها من عند . 
الله» بكونها صالحة لكل زمان ولكل مكان ولكل أمةء لا اختلاف فيهاء كما قال عر . 
وجل: ا ین رمیا جوا اخر کا صا © ا:۲٠‏ | 

والمراد بقوله - تعالى: لم كرود وات أل € الآيات الكونية والشرعية. . 
والكفر بالآيات الكونية بإنكار خالقها - كما يزعم أهل الإلحادء آو اعتقاد شريك مع .! 
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الله -عز وجل أو معين في خلقها - كما يزعم أهل الشرك. 

قال تعا لی في الرد علیهم: * فل ادعو آرت رَعَنم نووا لڪوت ينمال 
در ف اَلسّوت ولا الأرض وما م فیھ ما من شرل وما د ّم نهم © ) [سبا: ۲۲]. 

والكفر بالآيات الشرعية يكون بتكذيبها وجحودهاء أو بمخالفتها وعدم اتباعها؛ 
إما استكباراً وإباءًء وإما إعراضاً عنهاء وإما شكا فيهاء وإما نفاقاً بإظهار الاتباع مع 
التكذيب بها باطناً. 

وله یدل ماتعملون € الواو: حاليةء فالجملة داخلة ضمن التوبيخ في قوله: 
للم َحفرودٍَعَات الَو 4 أي: لم تکفرون بآيات الله» والحال أنكم تعلمون أنه شهيد 
على عملكم. 

n E E 

قوله: وال سيد 4 أي: شاهد مطلع رقيب حفيظ» و«شهيد» على وزن «فعيل» 
صفة مشبهة» أو صيغة مبالخة» يدل على عظم شهادته -عز وجل. 

# عل ماَمَلونَ € «ما» مصدريةء أي: على عملكم» أو موصولةء أي:على الذي 
تعملونه» وهي تفيد العموم أي: والله شهيد ومطلع على آعمالكم» وفي هذا من 
الوعيد ما فيه لأهل الكتاب؛ لأنه - عز وجل - إذا كان شهيداً على أعمالهم» مطلعاً 
عليهاء من كفرهم وتكذيبهم بآيات الله - ومخالفتهم لهاء فسيحصيها عليهم 
ويحاسبهم ويجازيهم عليها. 

يتاه ال کک لم دوت عن سيل الو مَنْءَامَنّ € أمر الله - عز وجل - النبي 
اة في الآية السابقة بتوبيخ أهل الكتاب على كفرهم بآيات الله» بأنفسهم» ثم أمره 
بتوبيخهم على ما هو أشد من ذلك» وهو عدوانهم بصد غیرهم عن سبیل الله. 

للم تمدو لم تصرفون الناس. 

عن سبيلٍأَلَهِ 4 أي: عن دين الله وشرعه الذي شرعه» وصراطه ي 


1 ¢ 


الموصل إلیه والی مرضاته» کما قال تعالی: وان خا سی متف ما کا ر 
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ڪل 
& يعوا الشجل فرق کم عن سيلو € [الأنعام: ۴ وقال تعالی: ¥ مط ال الى ما 
رارض € [الشوری: .]٥۳‏ 

من ءامن 4 «من» اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول 
ل«تصدون» أي: تصرفون عن دين الله الذي آمن به وهم في الحقيقة يصدون من آمن 
فيخرجونه من الإيمانء ويصدون من لم يؤمن فيمنعونه من الدخحول في الإيمانء 
ولهذا قال: «تصدون)ء ولم يقل «تخرجون» ونحوه؛ لأن الصد يكون لمن آمن ولمن 
لم يؤمن. وإنما ذكر صدهم من آمن» لأنه أشد وأعظم» وهو أيضاً سبب لصد من لم 
يؤمن» لأن من رأى الناس يخرجون من الدين زهد في الدخول فيه. 

بخ وتارجا € الجملة حاليةء أي: حال كونكم تبغونها عوجاً. 

و«اعوجا» مفعول به ثانٍ ل«تبغونها»» أو حال. يقال في المعاني «عوّج» بكسر 

العينء اسم مصدی کما قال تعالی: تند یر ایی ازل عدو الیب وکر ملع 
َا € [الکهف: ۱ء ۲)» ويقال في الأعيان: «عَوّج» بفتح العين» مصدر» فيقال: 


«حائط عوج)» وسور عَرَّج». 
و«العوج» و«العَوج» بالكسر والفتح: الميل» ضد الاستقامة» قال الشاعر: 
تمرون السديار ولم تعوجوا كلامك م علي إذأحرام 
آي: ولم تمیلوا. 


والضمير في «تبغونها» يعود إلى #سيل آله &» أي: تطلبون السبيل وتريدونها 
وجا € أي: ماثلة عن الحق معوجة» غير مستقيمة» بسلوك ما أنتم عليه من الكفر 
والضلال» والتهاون والتفريط فيما آمر الله به» أو اللو والإفراط فيه وارتكاب ما نهى 
الله عنه» مخالفة لهدي الله القويم» وصراطه المستقيم» کما قال تعالی: # إن هدا 
لقان دی لای ھے آرم 4 [الإسراء: ۹]» وقال تعالی: یاقا عل E‏ نیا وماکان 
مِیالمشرکی © € [الانعام: ۰۱١۱‏ وقال تعالی: دلت اين ك € [التوية: ۰۳ يوسف: 


[1 ءالروم:‎ ٤ 
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وآ سا 4 الواو للحالء أي: والحال نكم شهداء» تشهدون على أنكم 
تصدون عن سبیل اللّه» وتبغونها عوجا لعلمكم بصدق محمد ياء وأنه يدعو إلى 
سبيل الله ودينه الحق» وأنتم شهداء على ذلك بشهادة كتب الله - عز وجل - المنزلة 
علی آنییاکم. 

فهم شهداء على نهم يصدون عن سبيل اله ويبغونها عوجاً؛ لأنهم يعرفون 
الحق ويخالفونه استكباراً وعنادا وهم شهداء على صدقه ية بشهادة كتبهم المنزلة 
عليهم» لكنهم جحدوا هذه الشهادة وآنکروها وکانوا اول کافر به» کما قال تعالی 
اطا لهم: وء اموا یما آنرلت‌مصدفالما می ولاتکوی ر افر ب 4 [البقرة: .]٤١‏ 
قيفي عمًاتتمأوة € الواو: حالية و«ما» نافيةه و«ما» في قوله امود 4 
موصولةء أو مصدرية. أي: وما الله بخافل عن عملكم» أو عن الذي تعملونه» وهي 
تفيد العموم» اي وما الله بغافل عن جميع الذي تعملونه من الصد عن دين الله 
وابتغاء العوج» وغير ذلك وفي هذا تهديد ووعيد لهم بأنه - عز وجل - سيحصي 
عليهم أعمالهم ويحاسبهم ويجازيهم عليها. 

وقوله - تعالی: ‏ وماال فل ما تعملونَ 4 من الصفات السلبيةء التي تدل على 
کمال ضدها كما في قوله - تعالى: # وو ڪل عل الى الى لا موت [الفرقان: »]٥۸‏ 
فقوله: اَی لَايِموتٌ € لإثبات کمال حیاته -عز وجل - وهکذا قوله - تعالی _ هنا: 
ومالَةكَفِلٍ عَمَّاَمَملوَ ) يتضمن مع نفي أن يكون - عز وجل - غافلاً عما يعملون 
یتضمن إثبات كمال رقابته على أعمالهم» وعلی کل شیء» کما قال تعالی: انال 
ل LOE‏ [الأحزاب: .]٥١‏ 

تاا لی امشو این یمو ہار ونوا اکب بردو میک گر © 4 
بعدما وبخ - عز وجل - أهل الكتاب» وتوعدهم وهددهم على كفرهم بایات اله 
وصدهم عن سبيله من آمن» وابتغائهم الطريق العوج» حذر المؤمنين من طاعتهم. 

اا الد اما 4 «يا؛ حرف نداء» و«أي» منادى مني على الضم في محل 


تنوبرالعقول والافهام في تفسير آيات الأحكام 


A= 
نصب «ها» للتنبيهء و«الذين» صفة ة ل«أي» أو بدل منها» وصدر خطاب المؤمنين‎ 
بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام وناداهم بوصف الإيمان تكريماً وره تشريفاً لهم وسا‎ 
على الاتصاف بهذا الوصف, وأن امتثال ما بعده من توجيهات من مقتضيات‎ 

الإيمانء وعدم امتثال ذلك يعد نقصاً في الإيمان. . 

E E 
المؤمنين بقوله:  أا اَي ءامَنرَا ) بغير واسطة تشريفاً وتفضيلاً لهم» بينما‎ 
ا‎ 2 E 
E RT 
والنصاری فیما يأمرونکم به وینهونکم عنه.‎ 

وقوله: را € يدل على أن أهل الكتاب ليس كلهم على هذا الوصف؛ لأن 
الله عنه. 

ف یروم € یرجعوکم * معدم که گي ¢ لأنهم يحسدون المؤمتين على ما 
آتاهم الله من فضله» ويودون رد المؤمنين كفاراً» ويعملون على ذلك قال تعالی: 
$ و و َير من آهل آلڪڌب لو ردوت کم من پڊ ایم E‏ 


ےم ص 


انهم من بد ما ن لهم حى € (ابترة: ٠۰۹‏ وقال تعالى: $ دت طايقة َالِ 
اکپ ویر [آل عمران: .]1٩‏ 


وفي قوله: بردو بعد ميه كفي 4 إشارة إلى أنهم يبذلون ما في وسعهم 
لإخراج yT‏ يسعون في صد من لم يؤمن عن الريمان؛ 
وأنهم لا يقنعهم حتى يردوا المؤمنين غن دينهم» إلى ما هم عليه من الكفر؛ لأنهم 
حرفوا وبدلواء وأشركوا مع الله «عزيرا» و«المسيح»» لكنهم بتدرجون في الوصول 
إلى ذلك بالسعي أولاًء لإفساد عقائد وأخلاق المسلمين» بما يثيرون من الشبه» وما 


تفسبر آيات الأحكام في سورة آل عمران 


= 
ينشرون من الرذائلء لتزهيد المسلمين في دينهم» وإخراجهم منه» فإذا صار الواحد 
منهم بلا دين سهل عليهم اقتناصه للنصرانية أو اليهودية. وقد مکشٹ إحدى حملاتهم 
التنصيرية في مصر ستنين لم يعتنق النصرانية مسلم واحد فشكا قائد الحملة إلى 
أحد بطارقتهم» فقال له: آنا لا أريدك أن تخرج المسلمين من الإسلام وتدخلهم في 
النصرانيةء هذا أمر صعب» أنا أريدك أن تخرجهم من الإسلام فإذا خرجوا منه سهل 
علينا اقتناصهم للنصرانية. وصدق اله العظيم: وأ زى نك الوه ولا المرى تيع 
يم € (البقرة: [1Y‏ 

لوكي مرون € الواو: عاطفةء و«كيف» للاستفهام. ومعناه الاستبعادء ي: 
پُستبعد أن تکفرواء وحاشاكم أن تكفروا. ۰ 

وا فت عام مات اق رم رثول € الواو للحالء أي: والحال أنكم 
ستل لیک ءات أله € آي: تقر عليكم آيات الله» القرآن الكريم. 

ویم روء 4 یعیش بین آظهرکم» یدعوکم ویعلمکم» کما قال - تعالی: 

وما لک لا ومون یاه والرسول یدغ و نونوا یری وناد میک کر نک ومین € [الحدید: ۸). 


قال عبدالله بن رواحة - رضي الله عنه: 


وفينسارسول الله يتلو كتاإبه إذاانشق معروف من الفجر ساطع 
أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ماقال واق() 


فهذان وازعان لهم من الکفر: آیات الله» ورسوله. 

ويحتمل كون الاستفهام في الآية بمعنى التعجب» أي: كيف يمكن أن تكفروا 
وأنتم تقرأً علیکم آیات القرآن» ورسول الله بين آظهركم وهو تعجب من حالهم» 
وتوبيخ لهم لو حصل منهم ذلك» وحاشاهم من ذلك. 

والآية على الاحتمالين فيها تيئيس لأهل الكتاب من رجوع المسلمين عن دينهم 


(۱) أخحرجه البخاري في الجمعة )١١١۵(‏ عن عبدالله بن رواحة - رضي اله عنه. 


تنويرالعقول والأفهام في تفسبر آياث الأحكام 


مهما حاول أهل الكتاب» كما في الحديث أن رسول الله اة قال يوماً لأصحابه: 

«أي المؤمنين أعجب إليكم إيماناً؟ قالوا: الملائكة. قال: وكيف لا بؤمنون» 
وهم عند ربهم؟! وذکروا الأنبياء. قال: وکيف لا يؤمنون» والوحي ينزل عليهم؟ 
قالوا: فنحن. قال: وکیف لا تؤمنون» وأنا بين آظھر کم؟ قالوا: فأي الناس أعجب 
إیمانا؟ قال: قوم یجیئون من بعدکم» یجدون صحفا يؤمنون بما فیها)''. 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن ألنبي ب قال: «ثلاث من كن فيه وجد 
بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا 
یحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الکفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في 
النار»". 

قال ابن عباس: «ولن یجد أحد طعم الإیمان» وإن کثرت صلاته وصومه حتی 
يكون كذلك» وقد كانت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على 
أهله ش2 


وممصم لله 4 آي: يعبده» ويتمسك بحبله» ویستعن به» ویتوکل علیه» کما ‏ 


3 e 


فى قول المؤمنين: اك بد وك نلعن € [الفاتحة: »]٥‏ وقوله - تعالی: اعد 
في فو میں : اا 2 فر 

ما 4% [هود؛ 1Y‏ وقوله اا یمو الصاو وء انوا ال رکه وأعتی حوبا 
هو موک 4 [الحج: ۷۸]. 


تد يإ برتقي أي: فلا شى عليه من الضلالء وهذه الجملة 


ت 


جملة جواب الشرط في قوله: #ومن بعتم إإللّم € والفاء رابطة لاقترانه ب«قد». 


وهُدي» بالبناء للمفعول» آي: كُتبت له الهداية آزلاً في اللوح المحفوظ؛ ووفق | 


)0( ذكر هذا الحديث ابن كثير في «تفسيره (۷۱/۲) وقال: «وقد ذكرت سند هذا الحديث والكلام عليه في ول 


شرح البخاري» ولله الحمدا. 
(۲) ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب في كتاب التوحيد ونسبه لابن جرير. انظر: «تيسير العزيز الحمينه 
ص(۷۹٤).‏ 


تفسبرآيات الأحكام في سورة آل عمران 
e‏ 


لها عملا باعتصامه بالل ذل على الحق» ووفق إليه» وفيه. 
وذلك لأن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وإرشادء وهذه عامة» ۽ فالله هاد 


بهذا المعنى» أي: دال ومر شد کما فال تحال + ٭ وما مود قهھ ديهم سبوا لی َل 


ا 4 ت 


َه اَلسَلّ إّا 


el 


ّى € [فصدت: 1۷]ء آي: دللناهم وأرشدناهم. وقال تعالى: #إتاهد: 
اکا ول اکور )4 [الانسان: ۳]. 

والرسل والدعاة إلى الله هداة بهداية الله -عز وجل - كما قال تعالى مخاطباً نبنا 
محمد کل: لونک یی إل رط OP‏ [الشوری: ۲٥]ء‏ وقال إبراهيم - عليه 
السلام - لأبيه: #فاتیعن هرك صر طاسوا )€ [مریم: ۰)٤۳‏ وقال موسی - عليه د 
مخاطباً فرعون: #وأهديك إل ریک یی ) 4 [النازعات: 1۹]» وقال تعالى: ¥ وَعَلَنَا 


2 
دچ 2 


َة ہدوت کے بارا 0 أ واوا ايتا قثوي ل) € [السجدة: ١۲]ء‏ وقال 
ا لور ا)4 دارعد: ۷ وقال تعالی: ط قاری ٤ات‏ ےبقر ویون 
آ ر کم سیل السار )€ [غافر: ۳۸]. 

والقسم الثاني: هداية الثوفيق» وهذه خاصة بالله - عز وجل - كما قال تعالى 
لرسوله ا: بك لا تی من ابت ول اه ہیی سن سا 4 [القصص: ١٠]ء‏ وقال 
تعالی: 9ی کک هد روڪن َه ب یی سس کاو € [البقرة: ۲۷۲]. 

ولعل الحكمة في مجيء الفعل «هُدي» مبنياً للمفعول محذوفاً فاعله ليشمل 
نوعي الهداية وطرقها. 

لال رطقي € قرأ ابن كثير في رواية قنبل في جميع القرآن بالسين اسراط»؛ 
معرفاً ومنكراً. وقرأً حمزة بإشمام الصاد زاياًء وقرأ الباقون بالصاد الخالصة «صراط). 

وکر الصراط في قوله: إل مسيم € تعظيماً له وتفخيماً. 

و«الصراط» الطريق الواضح الواسع المسلوك «مستقيم! معتدل مستوء غير 
معوج» يوصل إلى الغاية بأقرب وقت» ا مسافة» لا انحراف فيه يميناً أو شمالاً 
يزيد في مسافته» ویعرض للضیاع» ولا نزول فيه ولا ارتفاع» يزيد في مسافته» ویشق 


تنويرالعقول والأفهام في تفسيرآيات الأحكام 


T= 
على سالکیه بالتزول والارتفاع» قال جرير" يمدح هشام بن عبدالملك:‎ 
مير المؤمنين على صراط  إذا اعوج الموارد مستقيم‎ 

والمستقيم في الأصل: أقرب خط يصل بين نقطتين. 

والمعنى: ومن يعتصم ا عا ا ا ا و ق 
واستعانة بالله - عز وجل - وتوكلاً عليه» فقد هدي ووفق إلى طريق واضح معتدل لا 
اعوجاج فيه» O‏ 

قال عز وجل: وأ هدا صرطی یما فاتبعوة ولا يعوا ألسيل عرف خم عن 

سيلو € [الأنعام: »]٠٥۳‏ وقال تعالی: o‏ مسقي 7 [الحجر: »]٤١‏ وقال 

.]٥۳ مرم انه ایی مان سمرت ومافآلارض € [الشوری:‎ e 

وهو الذي يهدي ویدعو إلیه رسوله بی کما قال تعا لی: TEE‏ 

سسفیر)) [الشوری: .]٥۲‏ 

قال ابن كثير: «فالاعتصام باله» والتوكل عليه» هو العمدة في الهدايةء والعدة 
في مباعدة الخواية» والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد» وحصول المراد». 

ولكن المصيبة كل المصيبة غدم تحقيق الاعتصام بالله لدى كثير من المسلمين» 
وما أصاب الأمة ما أصابها من الضعف على مستوى الأفراد والجماعات والدول» 
وما ابتلي كثير من المسلمين بما ابتلي به إلا بسبب عدم تحقيق الاعتصام بالل وبکتابه ‏ 
وسنة رسوله 5ل ۰ 

فبسبب ذلك وقع كثير من المسلمين ا 
ودعاء غير الله والاأستغاثة به. 

وبسبب ذلك حصل التفريط في كثير من ات وأعظمها الصلاة عمود . 
اللإسلام» والزكاةء وصلاة الجماعة وغير ذلك من حقوق الله» وحقوق الخلق. 


1( انظر: «دیوانها ص۱۸ ¥( 
() في «تفسیره؛ (۷۱/۲). 


تفسیر آبات الأحكام فى سورة آل عمران 


وبسبب ذلك تساهل كثير من المسلمين في الوقوع في المحرمات كالربا 
والمعاملات المحرمة والمشتبهة» والزناء والعقوق» وقطيعة الرحم والغيبة والنميمة» 
والحسد والعداوة والبغضاء والظلم والكذب وشهادة الزور» وغير ذلك. 

وبسبب ذلك وثدت وحدة المسلمين تحت شعارات ما آنزل الله بها من سلطان 
فرقت المسلمين» وجعلتهم شيعا وأحزاباً وجماعات يکید بعضها لبعض على 
حساب الإسلام. 

وبسبب ذلك انحرف فئام من أبناء المسلمين» ووقعوا في حبائل أعداء الإسلام 
وحرجوا على الأمة وعلمائها وولاتها بالتكفير والتفجير. 1 

ولن يصلح آخر هذه الآمة إلا ما أصلح أولها. فمن اعتصم بالل حقًاء فعظّم الله - 
عز وجل - وحقق توحيده» وآدى حقوقه التي من أعظمها بعد التوحيد إقامة الصلاة 
إقامة تامة كما شرع الله - عز وجل - مح جماعة المسلمين بحيث لا تقام الصلاة إلا 
وهو في المسجد» وأدى حقوق الخلق» من الوالدين والأولاد والأزواج والأقارب 
وغیرهم» وحقوق الأمة التي يتولاهاء وتدبر كتاب الله -عز وجل - وسنة رسوله واف 
فهو مهدي محفوظ بحفظ الله - عز وجل؛ ولهذا قال - عز وجل - مخاطباً المؤمنين: 
ارکیک کرو وام ثل یکم مات أ ويم رسود 4 أي: إن هذا يكاد 
يستحيل» وهكذا كل من تمسك بكتاب. الله - عز وجل - وسنة رسوله ب فهو 
محفوظ بحفظ اللهء ولھذا قال تعا لی: وس يعنصم إل ققد هُدیإل مرطرسلَقی € وقال 
اة لابن عباس - رضي الله عنهما: «احفظ الله يحفظك)'. 

الفوائد والأحكام: 
-١‏ أمر الله -عز وجل - لنبيه ب بتوبيخ آهل الكتاب على كفرهم بآيات الله؛ لقوله - 

تعا لی: « یتال ال کی لم مرون اتان 4 . 


)0( أخرجه الترمذي في صفة القيامة (١٠٠١۲)ء‏ وأحمد (۱/ ۳۰۳۰۲۹۳ ۷ _ من حدیث ابن عباس - رضي 
الله عتهما-وقال الترمذي: ذا جلیٹ جسن صحیح؟. 


تنويرالعقول والأفهام في تفسير ايا الأحكام 


I= 

- وجوب الإيمان بآيات الله - عز وجل - الكونية والشرعية؛ لأن الله - عز وجل - 
أمره اة بتوبيخ من آنكروها. 

۳ إثبات شهادة الله - عز وجل - واطلاعه التام» على ما يعمله أهل الكتاب وغيرهم 

من الکفر بآيات الله وتکذیبها ومخالفتهاء وغير ذلك؛ لقوله - تعالی: # وله شید 
عل ماتفلونَ €. 

- تهدید من یکفر بایات الله ويكذبها ويخالفها من أهل الكتاب وغيرهم؛ لقوله‎ -٤ 
تعالی: واه مید عل ما ملو 4 فهو - عز وجل - شهيد على أعمالهم يحصيها‎ 
عليهم وسيحاسبهم و يجازيهم عليها.‎ 

-٥‏ توبیخ أهل الكتاب على عن الله ودینه من آمن به» ومن أراد 
الإیمان؛ لقوله - تعالی: فل یت اهل ال کلم نص دوت عن سي ل اومن ءامن . 

-٦‏ أن ما جاء به ا الذي يجب اتباعه» لهذا سماه- 
عز وجل - سبیله» کما قال تعالی: وتك لدی إل صرب فيم ا مرل الہ 
الیل ماف السَموتِ رارض € [الشرری: ۲ .]٥۴‏ 

- إرادة أهل الكتاب سلوك الناس الطريق العوج» وهو ما هم عليه من الباطل 
والمخالفة للحق والعدول عن سبيل الله؛ لقوله - تعالى: خو اعۇ جا 4. 
وهکذا یرید کل دعاة الباطل» کما قال تعالی: وريد الت یمود لكوت آن . 
یلوا می اعيا )4 [الساء: ۲۷]. 

- أن كل من سعى في صد الناس عن دين الله وأراد الطريق اليوج من دعاة 
E OS OS‏ 

٠ آن إخراج من دخل في دين الله وحمله على الارتدادء أعظم وأشد من منع من‎ -٩ 
- أراد الدخول فيه كما أنه سبب للمنع من الدخول فيه» لهذا خحصه - عز وجل‎ 
. بالذكر فقال: لم ص دوت ڪن سیل الو امن‎ 

. شهادة أهل الكتاب على أنفسهم أنهم يصدون عن سبيل الله» ويبغونها عوج‎ -١ 


تفسبرآيات الأحكام في سورة آل عمران 


-1١ 


~۲ 


۳ 


-@ 


= ٠١ 
4 آنه هة يدعو إلى سبيل الله ودينه الحق؛ لقوله - تعالى: لواش شهد دا‎ 

O eys 

كان الأجدر بأهل الكتاب عدم الصد عن سبيل الله وعدم ابتغاء العوج؛ لأنهم 

يعلمون أنهم على الباطل» وأنه اة على الطريق الحق. 

بغافل عما يعملون» وفي هذا وعید وتهدید لهم؛ لقوله - تعالی: وما اله ِل 

ار @. 

تصدير الخطاب للمڙمنين بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام» ونداؤهم بوصف 

الإيمان تشريفاً وتكريماً لهم» وحثا على الاتصاف بهذا الوصف» وأن امتثال ما 

بعده وهو عدم طاعة هل الكتاب من مقتضيات الإيمان» وعدم ذلك نقص في 

الإیمان؛ لقوله - تعالی: * تاا ادنامرا 4. 

تحذير المۇمنين من طاعة دعاة الكفرء : من آهل الكتاب وغیرهم؟ لقوله - 

تعا لی: لان نطِیعو ارا یکدی آونوا الب بردو ہرمیک گر ))۰ 

فلا يجوز الاغترار بما يبدونه من الصداقة والمودة» فهم أعداء مهما أظهروا 

من ذلك کما قال - تعالی: ا الذي اما لا دوا اوه انمسر آذلاة بشم 

اليا عض ) [المائدة: »]١١‏ وقال 2 کات لی اما لا كعدوا عدوی ودرک 

اریہ ال کہ بالوو یروا یکا جاک الکن یځو اشر وباک ان نابا 

ريک € [المتحة: .]١‏ 

حم غاي من الك وان 9 عون يم باون لك افرل ب عاي م 

رو ر ہے ص سر ر ےا FE‏ ی ق م رة 
بدربملیکه فر 4 کما قال تعالی: وون رصیعنك الود و لا ری عتم َم € 

[البقرة: »]٠۲١‏ وقال تعالى: ویوا کم ون کیا کفروا کون سوا a‏ ۸4« 

وقال تعال: ( و مڪ مت ال آلکتب لو بردوتگم من بد إیمد ۴ 


تنويرالعقول والأفهام في تفسير آيات الأحكام 
کا کا من عند اسهم من بعد ما لهم ألْحی € [الفرة: .]٠٠۹‏ 
ولأجل ذلك تجدهم يسعون بشتى الوسائل لإفساد عقائد وأخلاق المسلمين 
ويدسون السم في الدسم» ا ا و 
تحرير المرأة والدفاع عن حقوقها. 
ويدعون إلى مصادرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باسم الحرية وعدم 
التدخحل في شؤون الآخرين. 
ويزينون للناس الربا والقمار والمكاسب الخبيثة بدعوى حرية الكسب وتنمية 

المال ونحو ذلك. 
ويدعون إلى تعطيل الحدود في الإسلام» ويصمونها بالوحشية كقتل القاتل» 
ورجم الزاني أو جلده» وقطع يد السارق» وجلد القاذف وشارب الخمر 
بدعوى الدفاع عن حقوق الإنسان» وكأنهم أرحم بالإنسان من خالقه» تعالى الله 
عمايقول الظالمون علوا كبيراً. 
يرحمون المجرمين» ولا يرحمون المجتمع بأسره من شرور المجرمين» 
وصدق الله العظيم: واو لتو الوم ونون )€ [المائدة: .]٥۰‏ 

-١‏ أن السبب في تسلط الكفار من أهل الكتاب وغيرهم على المؤمنين» هو 
إیمانهم بالله وشرعه» کما قال تعا لی: وما نق امم أن منوا لرا ید 
0( [البروج: ۸]ء وقال تعالى: ولا نیوک ی ردوگ ۾ ڪن وڪم ن 
اسىكلمراً € [البقرة: ۲۱۷]. 

۷- أن من أهل الكتاب من آمن فلا يسعى في رد المسلمين إلى الكفر؛ لقوله - 


تعالى: إن تيمو أ رمأي أوذا الدب € الآية. ومفهوم هذا أن فريقاً منهم 


ليسوا كذلك. 


۸- ستبعاد کف المژمنین؛ وآیات اف تتلی علیهم؛ ورسوله ا بین اظهرهم؛ لقوله ' 
- تعالی: ا وکیف تکفروت راسم ل لیک ءات آل ْم رول € والتعجب | 


من أن يحصل شيء من ذلك» والتوبيخ لمن فعله؛ لأن الحجة عليه أقوم» وذنبه. 


تضسبرآيات الأحكام في سورة آل عمران 


أعظم - وحاشاهم - رضي الله عنهم من ذلك - وإنما سيقت الآيات لتيئيس 
كفار أهل الكتاب من ارتداد المؤمنين؛ ولهذا لم تقع الردة إلا بعد موته مو من 
بعض الأعراب» وممن لم يتمكن الإيمان من قلوبهم. 

۹- أن القرآن الکریم هو آیات اله الدالة علی کماله في ربوبیته والوهیته وأسماته 
وصفاته» وعلى صدق من جاء به من عند الله -عز وجل» المعجز بأقصر سورة 
منه؛ لقوله -تعالی: ٥اث‏ الد €. 

١‏ أن من بلغه القرآن قامت عليه الحجةء سواء تلاه عليه الرسول بها أو غيره؛ 
لقوله - تعالی: سل »أي: يتلوها الرسول بل أو غيره» ممن يبلغ عنه. 

-١‏ إثبات رسالته بف وتشریفه وتکریمه بإضافته ليه عز وجل - في قوله - تعالی: 
لوڪ سر ). 

۲- آن في كتاب الله - عز وجل - وسنة رسوله ية العصمة - بإذن الله لمن تمسك 
بهما من الكفر والضلال. 

۳ - آن من اعتصم بالله - عز وجل - عبادة له وتمسکاً بحبله» واستعانة به وتوکلاً 
عليه» فقد كتبت له الهداية إلى الصراط المستقيم أزلاً في اللوح المحفوظء 
وعملاً في هذه الحياةء أرشد إلى الحقء ووفق إليه» وفيه؛ لقوله - تعالى: 
کوس نتمم رَد ىإ ل رمز شتتی ©)). 

-٤‏ الحث على الاعتصام بالله؛ عبادة له» وتوكلاً عليه» لقوله - تعالى: نيتيم 
باه فد هد ی إل صر م تنم )). 

0- في تنکیر «صراط؛ في قوله: ول مط تفم س نے ٭ تعظيم له» لأنه صراط الله 
المؤدي إلى الله ت عر وجل - ومرضاته» وإلى السعادة في الدنيا والخرة 
ولهذا وصفه بأنه مقي َة قے € آي: معتدل لا عوج فیه» کما قال تعالی: : وان هدا 
ری مستقیمافاتی عو iG‏ ی لیعوا الشل فرق کم عن سیل € [الأنعام: .]٥۳‏ 


Fk # # 


تنويرالعقول والأفهام في نتفسبر آيات الأحكام 
m=‏ 
ي 2 


قال الله تعالی: اا الین اموا اتقو آله حی ایی ولا موی لرام شیر و 
ایوا عل ا ییا ولا نتروا واد کا بت ا ع | إذكم عدآء قات بن لوک 
انت تر نم ل احفر ر انمد ما گکرك مین ا کم ایوہ 
کلک چر5 ولگ کر کردا ارون تهون انکر ایک 
م لیے 3 رل لا کو رین مروا واختفوا ن بتر ما جم ینت وأو هم 
دا خي 4 [ال عىران: 11۰-1۰7 

فاا ادن ء اموا أ€ سبق الكلام على هذا. 

٭ اترا اله 4 أي: اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب 
نواهیه. 

والتقوى: مأخوذة من الوقايةء وهي أن تجعل بينك وبين الشىء الضار وقايةء 
فتتقي البرد بلبس الملابس الثقيلة» وتتقي الشوك بلبس النعلين» وهكذا. 

وأصلها «وَفوى» قلبت الواو تاء لعلة تصريفية. 

وتقوی الله - عز وجل - هي وصيته للأولين والآخرینء كما قال عز وجل: 
وقد صتا ین اوا لکت بین یکم ولاک ن انوا أ € [انساء: .]٠۴١‏ 

قال الشاعر: 

لعمرك ما يدري الفتى كيف يتقي إذاهو لم يجعل له الله واقيا 

ی مار ) آي: حق تقراه» بقدر استطاعتکم وجهدکې کما قال تعالی في 
سورة التغابن: * فأنفو ااه ما طعي € [الآية: ٠١‏ ا ی ا 
«حَقّ تماد 4: أن یطاع فلا یعصی» ون یذکر فلا ینسی» ون یشکر فلا یکقی. 


(۱) آخرجه عبدالرزاق في «تفسیره* (۱/ ۱۲۹)» وابن آبي شيبة (۱۳/ ۲۹4۷ء ۳۹۸)ء والطبري في «جامم البيان؛ 
/٥(‏ ۳۷ وابن ابي حاتم في اتفسيرهه (۷/ ۲٤۷)ء‏ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (۱۲۸/۳- الاثر 
۹۹( والطہراني )1* {A6‏ والحاكم (۲/ 44( وهو صحيح عن ابن مسعود - رضي الله عنه. وروي 
مرفوعاً. انظر: «تفسیر ابن کثیر؟ (۲/ .)۷١‏ 


تضسبرآيات الأحكام في سورة آل عمران 


= 

ولا غضاضة في أمر المؤمنين بتقوى الله - عز وجل - فقد أمر الله بها نييه جيف 
فقال تعالى: #يكاما ألبَىٌ أن أنه 4 [الاجزاب: »]١‏ وهو با أتقى الناس لربه» كما قال 
ية: «والله إني لأخشاكم نله وأتقاكم له». 

ولما قال أحدهم للخليفة الراشد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه: «اتق الله 
أنكر عليه بعض الحاضرين» وقال: كيف تقول لأمير المؤمنين «اتق الله»؟ فقال عمر - 
رضي الله عنه: «دعه» فليقلهاء فلا خير فيكم إذا لم تقولوها لناء ولا خير فينا إذا لم 
ا 

ولا مو وام يموت € الواو: عاطفةء و«لا» ناهية» و«تموتن» فعل مضارع 
مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون» والنون الموجودة للتوكيد. 

لومشم متيو ) استئناء من أعم الأحوال أي: ولا تموتن على حال من 
الأحوال إلا على حال كونكم مسلمين. 

والمراد بالإسلام ما يشمل الإيمانء أي: إلا وأنتم مسلمون ظاهراً وباطنا؛ لأن 
الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما دخل معه الآخر. أي: ولا تموتن إلا على 
الإسلام. 

والنهي عن الموت إلا على الإسلام يستلزم النهي عن مفارقة الإسلام طوال 
الحياةء أي: بادروا إلى الإسلام» والزموه» واثبتوا عليه إلى الموت؛ لأن العبرة 


بالخاتمة» قال تعالى: « وأغبد ريك حى ياي الث ( € [الحجر: .]۹٩‏ 
والمرء ما يدري متى يفجأه الموت» وقد قيل: 
كل امرئ مُصَبّح في أهله والموت أدنسى من شراك نعله 


وعن عبدالله بن عمرو - رض الله عنه - قال: قال رسول الله : «من أحب آن 


)١(‏ أخرجه البخاري في النکاح »)٥۰۳(‏ من حديث آنس- رضي اله عنه. 
(۲) انظر: «الفغه الإسلامي وأدلته» (۸/ ۳۳۲)ء «منحة الكريم الوهاب في تفسير آيات الأحكام في سورة 
الأحزاب» ص(۱۳). 


تنوبر العقول والأفهام في تضسبر آيات الاأحكام 


یزحزح عن النار ويدخل الجنةء فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى 
الناس الذي يحب أن يؤتى إلي»'. 

وعن عبدالله بن مسعود - رض الله عنه _ قال: قال رسول الله كد إن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الجنةء حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» 
فيعمل بعمل آهل النارء فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل هل النارء حتى ما يكون 
ينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلهاء. 

لکن من عاش مستمسكاً بالإسلام فهو حري آن یحفظه الله حتی یتوفاه على 
ذلك -بکرمه -عز وجل - وفضله. 

ويۋيد هذا ما جاء في حديثٹ سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه: «إن 
الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة - فيما يبدو للناس - وهو من أهل النار» وإن الرجل 
ليعمل عمل آهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة»'. 

وعن جابر - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي َة قبل وفاته بثلاث يقول: «لا 
يموتن أحد كم إلا وهو بحسن بالله الظن»“. 

وعن أبي هريرة- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله : «يقول الله: آنا عند ظن 


٠ دی‎ 


(1) أخرجه مسلم في الإمارة »)۱۸١٤(‏ والنساتي في البيعة (١۱4٤)ء‏ وابن ماجه في الفتن (۳۹۵۲)ء وأحمد 
(/141(. 

(۲) أخرجه البخاري في الأنبباء - خلق آدم صلوات الله وسلامه عليه وذریته (۳۳۳۲)ء ومسلم في القدر - كيفية 
خلق الآدمي في بطن أمه (۳٤۲۹)ء‏ وأبوداود في السنة (۸٠۷٤)ء‏ والترمذي في القدر (۲۱۳۷)»ء وابن ماجه 
في المقدمة (۷7). 

)۳( أحر جه البخاري في الجهاد والسير (۲۸۹۸)ء ومسلم في الإيمان .)۱١١(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (۲۸۷۷) وأبوداود في الجنائز (۳۱۱۳)ء وابن ماجه في الزهد 
.(411Y)‏ : 

)٥(‏ أخحرجه البخاري قي التوحيد »)۷٤٠۵(‏ ومسلم في الذکر (۲۱۷۵)» والترمذي في الزهد (۲۳۸۸)ء وابن ماجه 
في الأدب (۳۸۲۲). 


تضسبرآيات الاحكام في سورة آل عمران 


= 
وعن أنس - رضي الله عنه - قال: كان رجل من الأنصار مريضاًء فجاءه النبي ا 
يعوده» فوافقه في السوق فسلم عليه فقال له: «کیف آنت يا فلان»؟ قال: بخير 
يا رسول الله أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله : «لا يجتمعان في قلب 
عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما رجو وآمنه مما یخاف» . 


3 
ی 4 


قوله - تعالی: ٭ وَاعتَصموا عل آلو جویعا ولا ر قووذ کروا نعمت اوی ذم 
عدا کال بین ویک اص بحم بنغہیوء اوا وکن عل ما قروم الار اند نبا گدک 
کک کیو تم €5 ل عىراد: ۰۳ 
رُوي أن هذه الآية نزلت في الأوس والخزرج'. والعبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. 
قوله: # وَآعَتَصمُوا بل أل جَمِيعًا € الواو عاطفةء والاعتصام: التمسك بما 
يعصم» ويحمي من المخوف والمحذور. و«حبل الله دینه وشرعه» کما قال تعالی: 
ام لري ولا واي € [الشوری: .]١۴‏ 
وسمي دين الله وشرعه حبلا له - عز وجل - لأنه الموصل إليه وإلى رضوانه 
وجنته» وهو الذي وضعه. 
جَميعًا 4 حال» أي: كلكم يها المؤمنون. 
قال ابن القيم”": «ومدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام باش 
والاعتصام بحبله» ولا نجاة إلا لمن تمسك بهاتين العصمتين. فأما الاعتصام بحبله» 
فإنه يعصم من الضلالةء والاعتصام به يعصم من الهلكة. فإن السائر إلى الله كالسائر 
على طريق نحو مقصده» فهو محتاج إلى هداية الطريق والسلامة فيهاء فلا يصل إلى 


(1) أخرجه الترمذي في الجتائز (4۸۳), وابن ماجه في الزهد )٤۳٦1(‏ - وقال الترمذي: «حسن غريب» ورواه 
البزار - فیما ذکر ابن کثیر في «تفسیره؛ (۲/ ۷۳) قال: «وقد رواه بعضهم مرسلاً؛. 

(۲) انظر: «السيرة النبوية؟ لابن هشام (۲/ 4۹۸)» «تفسیر اہن کثیر؟ (۲/ .)۷٤‏ 

() انظر: «بدائع التفسير» .)٥١۷-٠١٦/١(‏ 


تنويرالعقول والأفهام في تفسير آيات الأحكام 


I= 
مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له» فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة» وأن‎ 
يهديه إلى الطريق› والعدة والقوة والسلاح التي بھا تحصل له السلامة من قطاع‎ 
الطريق وافاتها. فالاعتصام بحبل الله يو جب له الهداية واتباع الدليلء والاعتصام‎ 
۱ بالله يوجب له القوة والعدة والسلاح والمادة التي يسلم بها في طريقه».‎ 
. ول وَاَمَرَُاً أمرهم بالاجتماع» ثم أكد ذلك بنهيهم عن التفرق» أي: ولا تفرقوا‎ 
| شيعا وأحزاباً» جماعات وأفراداً. عن أبى هريرة - رض الله عنه - قال: قال رسول الله‎ 


a :‏ ویکرہ لکم ثلاثاء فیرضی لکم أن تعبدوه» ولا تشر کوا به 


شيئاًء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاًء ولا تفرقوا. ويكره لكم: قيل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال». 

وفي حديث أبي مسعود - رضي الله عنه - ن رسول الله ب قال: «ولا تختلفوا 
فتختلف قلوبکه»'. 

وما أصاب المسلمين ما أصابهم من الضعف والتخلف» وتسلط الأعداء | 
والجهل والفقر والمرض» إلا بسبب التفرق شيعاً وأحزاباً وجماعات» كما قال 
الشاعر: 
فتفرقواشبعأفكل مدينة فيهاأميرالمؤمنين ومنبر 


بل إن ما وقع فيه المسلمون اليوم من التفرق جماعات وحزبيات وتصنيف ‏ 
للطوائف أشد وآعظم» حيث يكيد بعض هذه الجماعات لبعض باسم الإسلام على 
حساب اللإسلام - نسأل الله الهداية والتوفيق» و جمع كلمة المسلمين على الحق. 

قوله: راڏ ڪروأ يم َة او عَم € أي: واذکروا بألسنتکم َم مد اوہ ¢ 
بالشناء عليه» والتحدث بهاء وذکرها بقلوبکم» واشکروها بجوارحکم؛ لأن ذکر نعمه 


.)١۷١١( أخرجه مسلم في الأقضية‎ )١( 
أخحرجه مسلم في الصلاة- تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الصف الأول فالأول (۲١٤)ء والنسائي في الإمامة‎ )1( 
.)۹۷١( وابن مأجه في إقامة الصلاة‎ ء)۸٠۷(‎ 


تفسبرآيات الأحكام في سورة آل عمران 


کے 
عز وجل - سبب لشکرھاء کما قال تعالی: # ورون آذ واش ڪرو لی وک 
فون ل [البقرة: .]٠١١‏ 

وانعمة الله» ما أنعم به. والنعمة هي الحطاء والرزق. 

و«نعمة» مفرد مضاف إلى معرفة يفيد العموم» أي: تذكروا سائر نعم الله - 
عليكم - والتي أهمها وأعظمها نعمة الإيمان ببعثة محمد بلا ونزول القرآن. 

E‏ 5 الت e‏ لت بين فلوم ابحم صم کے نمید إو E‏ وکر عل شقا حفر د فلار 
اَذَك مها ) هذا بيان وتفسير لنعمة الله عليهم. ‏ 

لذ کی آعداء الت بی وی «إذ» ظرف بمعنى «حين» أي: حين كنتم أعداء 
بينكم الحروب والغارات والفتن والثارات. 

فالأوس والخزرج كانت بينهم حروب دامت أكثر من مائة وعشرين سنةء منها 
يوم بعاث» وكذا الحال بالنسبة لقبائل العرب الأخرى» قريش» وهوازن وغيرها. 

لالّتبننً لوك آي: جمع بين قلوبكم على الحق والهدى. 

ولم يقل: «فألف بينكم» لأن الشأن والمدار على اجتماع القلوب» حتى ولو 
تباعدت الأبدان والأوطان» ولا فائدة في اجتماع الأبدان مع تنافر القلوب وتفرقهاء 
کما قال تعالى عن اليهود: O‏ جیا وفلوبهر س € [الحشر: »]۱٤‏ بل إن اجتماع 
الأبدان مع تنافر القلوب يمثل خطراً عظيماًء ولهذا كان المنافقون أخطر أعداء 
الإسلام على المسلمين؛ لأنهم بين أظهرهم. 

والتأليف بين القلوب ليس بالأمر السهل» وكما قيل: 

إن القلوب إذاتنافر ودها مل الزجاجة كسرها لا يجبر 

لكن الذي خلق القلوب - سبحانه وتعالی - يلف بینها بقدرته وعزته وحکمته؟ 
ولهذا قال - عرز وجل - لنبيه ا لو أنَقَّتَ ماف لاض جیما ما لقت بت وه 
ر o‏ وقال - عز وجل -للمؤمنين: 
A‏ ن RTO EE‏ و روآ OE‏ [الممتحنة: ۷]» 


تنوير الهقول والأفهام في تفسبر آيات الأحكام 


I= 
وقال ب «يا معشر الأنصارء ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي» وكنتم متفرقينء‎ 
بي» وعالة فأغناکم الله بي. كلما قال شيئاًء قالوا: الله ورسوله أَمَنٌ»'.‎ e 

ام ْح 4 أي: صرتم. 

0 َ الباء للسببية» أي: بسبب إنعامه عليكم بالهداية للإسلام. 

للخو € أي: إخوة متآلفين متحابين» تربط بينكم أقوى رابطة هي رابطة أخوة 
الإيمان» كما قال تعالى: # إنما الم مون إحرة # [الحجرات: ]١١‏ 


تلك الرابطة التي تتضاءل أمامها جميع روابط اللسب» والعرق والوطن». 


والجماعات والقوميات» وغير ذلك. 
تلك الرابطة التي آخحت بين أبي بكر القرشي» وبلال الحبشي» وصهيب الرومي» 
وسلمان الفارسي - رضي الله عنهم. 


وقد أحسن القائل: 
أبي الإسلام لا أب لي سواه إذاافتخروابقيس أو تميم 
وقال الآخر: 
لعمرك ماالإنسان إلااإبن دينه فلا تترك التقوى اعتماداً على النسب 
لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب 


وقد ضرب الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ في هذه الأخوة الإيمانية فيما بينهم 


أروع الأمثلة» حتى إن الأنصار لما قدم إليهم المهاجرون - قاسموهم أموالهم 
وديارهم» وآثروهم على أنفسهم» وعلى قراباتهم للأخوة التي آخاها الرسول بل 


$ وکن عل سَمَاحفرَويَِاَللارِ 4 أي : وكنتم قبل اللإسلام لعل سقاحقرونَالار4 ` 


2, 


أي: على طرف #حَعَرَوَيََألار ¢ وشفا الشيء طرفهء الذي من كان عليه فهو عرضة , 


)0 آخرجه البخاري في المغازي غزوة الطائف »)٤۳۳١(‏ ومسلم قي الزكاة - إعطاء المؤلفة قلوبهم على 
الإسلام )۱٠١١١(‏ من حديث عبدالله بن زيد بن عاصم - رضي الله عنه. 


٤ 


ھی وی ی ی 


تفسير آيات الأ حكام في سورة آل عمران 


للسقوط والهلاك. كما قال تعالى و ام ناس نیہ 
عل سا جي مار نیدہاجم4 زالنو:: 1۰4[ 

ومعنى قوله: لعل سَقَاحَفرَوَمَآلتارٍ € أي: على طرف حفرة من نار جهنم بسبب 
ما أنتم عليه من الكفر والشرك» آي: ليس بينكم وبين السقوط في النار والوقوع فيها 
إلا أن ا - تعالی: عل شماجری هار انار بو فار جم € [التوبة: ۹ 

ادك ر ينا 4 eT‏ عنهاء بهدایتکم لاویمان. 

ودرك لك بین آله ککم “ایو 4 الكاف اسم بمعنى «مثل» نعت لمصدر محذوف؛ 
أي: بياناً مثل ذلك البيان في هذه الآيات» يبين الله لكم آياته» الشرعية والكونية. 

المد دود «لعل» للتعليل»ء أي: لأجل أن تهتدواء إلى ما ينفعكم في دينكم 
ودنياكم وأخراكم» هداية دلالة وعلم» وهداية توفيق وعمل. 

قوله ‏ تعالی: ولتک منم آم دعو إل لبر امرون انرون تهون گر 
کیک خم اتشئی وت © وکات کوئا کارب ترفو رتشو ین ہند ماجا م ینت اوی 
هی عدا عَظیے )€ [آل عمران: .]٠۰١ ۰۱۰٤‏ 

أمر الله عز وجل المؤمنين في الآيتين السابقتين بتقواه» والاعتصام بحبله 
ونهاهم عن التفرق» ثم أمرهم بأن يكون منهم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنکر - وهو من تقوی الله - عز وجل - لأهميته فعطفه على الأمر بتقوى الله أشبه 
بعطف الخاص على العام» ثم أكد نهيهم عن التفرق» بنهيهم عن التشبه بأهل الكتاب 
في تفرقهم بعدما جاءتهم البينات» مييناًما أعد لهم من العذاب العظيم. 

قوله: * وتكن نكم أمة يذْعودإ لى الي € الواو عاطفةء أو استئنافيةء واللام للأمرء 
ولهذا جزم الفعل بعدهاء والأصل في الأمر الوجوب. 

يّنم ¢ الخطاب للمؤمنين» و«من؛ تبعيضية» أي: وليكن بعضكم يدعون إلى 
الخير» كما قال تعالى: « فألا تَر نورهم طايمة أَمَمَهُوا في ارين وإلشنزروا 
تن تجا ایم خت ترت ©4 هره ۰۰ ریزید حنا توك 9ا4 ريستل 


تنويرالعقول والأفهام في تفس ر آيات الأحكام 
أن تكون «من؛ لبيان الجنس» أي: ولتكونوا أمة يدعون إلى الخبر كما قال تعالى: «كْكُمْ 
امَو جت للا ا و دبا مغرو وهو کَنٍألْمنْحَر € [ک عمران: ۱۱۰]. 
لإأمة ¥ طائفة و جماعة. 
ليذَعُودً 4 أي: يدعون كل من يصلح توجيه الدعوة إليه» كقوله - تعالى: « وله . 
يذعوأإل دا اسل € [یونس: .]١‏ 
إل لر € الخير اسم يجمع خصال الإسلام كما في حديث حذيفة - رضي 
الله عنه - أنه قال: «يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخير» فهل 
بعد هذا الخير من شر؟۲. 
فالدعاء إلى الخير هو الدعاء إلى الإسلام وجميع شرائعه العظام» من فعل 
المأمورات» وترك المحظورات» والتى كلها خير فى الدين والدنيا والآخرةء كالدعوة 
إلى الفادة والركاة والهوء والح ونو الرالدين رهل الأرحاي وغير ذلك من 
الواجبات» والدعوة إلى ترك المحرمات كالربا والزنا والسرقة» وغير ذلك. وكل 
ذلك خیر وضده شرء قال تعالی: فمن َل يفال درو حا َر( ومن 
. مَل قال درو شرا يرم( [الرلرلة: ۷ ۸]. 
تامرو انرون ونون المنگر » معطوف على قوله: ودل لتر € من 
عطف الخاص على العام؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم رأعظم 
الخيرء وهو سبب لفعل الخيرء وقدم الدعوة إلى الخير لأنها ينبغي أن تكون قبل 
الأمر والنهي» لأنها توجيه وتعليم» ثم يعقبها الأمر والنهي» وقرن بين الدعوة إلى 
الخيرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لأنها من أعظم وأهم واجبات الدين. ' 
وقوله: #ويأمرون روفي € أي: ويأمرون الناس بفعل المعروف. و«المعروف» 
كل ما أمر به الشرع وأقره كالأمر بالإيمان بأركان الإيمان الستةء وأداء أركان الإسلام 
الخمسة وغير ذلك. 


() آخرجه البخاري في المناقب (١٠٠۳)ء‏ ومسلم في الإمارة »)۸٤۷(‏ وأبوداود في الفحن والملاحم .)٤۲٤٤(‏ 


تفسيرآيات الأحكام في سورة آل عمران 5 
َوَن الْمُنگر € أي: وینهون الناس عن المنکر» وهو کل ما تھی عنه 

الشرع وآنكره من المعاصي وأنواع الشرور والفساد» كالشرك والربا وقتل النفس بغير 
حق» والزنا وغير ذلك من فعل المحرمات» أو ترك الواجبات. 

وَأوكهڭَ هم المفلحوت € الإشارة للذين يدعون إلى الخير» ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكرء وأشار إليهم بإشارة البعيد تنويهاً بهم ورفعة لشأنهم. 

وأكد الفلاح وقصره فيهم» بكون الجملة اسميةء معرفة الطرفين» وبضمير 
الفصل «هم؛ أي: أولئك هم المفلحون حقاًء دون غيرهم. 
قال ابن القيم": «فخص هؤلاء بالفلاح» دون من عداهم» والداعون إلى 

الخيرء هم الداعون إلى كتاب الله وسنة رسولهء لا الداعون إلى رأي فلان وفلان». 

والفلاح: الفوز والظفر بالمطلوب. والنجاة والسلامة من المرهوب» الفوز 
بالسعادة في الدنياء بالإيمان والحياة الطيبةء والسعادة في الآخرة بالجنة والنجاة من 
النار. 

فالمفلحون: الفائزون بالسعادة في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: # مْعَيلَ 
ڪانوأيع مون )€ [النحل: ۹۷]. 

قوله: 8 ولاتکووا الین رفوا وتوأ بشر اجا الك الآية. 

في هذا تأكيد لما سبق من الأمر بتقوى الله - عز وجل - والاعتصام بحبله 
والنهي عن التفرق» كما أن فيه إشارة إلى أن من أعظم أسباب التفرق ترك الدعوة إلى 
الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

قوله: # ولا قكووا كاين عرفو وأختكمواً ) أي: ولا تصيروا يها المؤمنون 
لكاي مرا 4 أي: مثل الذين تفرقوا من أهل الكتاب» وغيرهم» وصاروا أحزاباً 
وشیعا. 


(۱) انظر: «بدائع التفسير؛ .)٥٠۸/١(‏ 


تنويرالعقول والافهام في تفسير آيات الأحكام 
وأختَفُوأ ‏ في قلوبهم تجاه ما جاءهم من الحق» على لسن رسل اللهء وفي 

كتبه» وتركوا الدعوة إلى الخيرء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء كما قال 
تعالی: « ااا امبو س کیل ل کان داو ویس أبن مرم ذلك 
ا م یک و ی ا 
انوا بقعو € [المائدة: ۷۸ ۷۹]. 

وقدّم التفرق على الاختلاف مع أن الاختلاف هو سبب التفرق - وال أعلم؛ 
لأن التفرق هو محصلة الاختلاف» ونتيجته الظاهرة السيئة. 

والمعنى: ولا تصيروا أيها المؤمنون كأهل الكتاب الذين تفرقوا واختلفول 
فتتفرقون وتختلفون مثلهم» بل اعتصموا بحبل الله جميعاء وادعوا إلى الخير» ومروا 
بالمعروف» وانهوا عن المنكر. 

قوله: 3ون بد مجاهم ليت € أي: من بعد ما جاءتهم من عند الله - عز وجل - 
الآيات البينات في كتب الله - عز وجل - وعلى آلسنة وأيدي رسله من الآيات 
الشرعية والآيات الكونيةء مما لا عذر لهم معه في التفرق و الاختلاف» وترك الدعوة 
إلى الخيرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قال تعالى: ‏ وما رى ايأو 
آلب إلا ن قد مجاه )€ د:٤‏ وقال تعالی: ٭ وما ترا اا من بعر ما 
جاءَشم آلو ee‏ [الشوری: .]۱٤‏ 

وعن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - أن رسول الله بي قال: «إن أهل 
الكتابين افترقوا في دينهم على تين وسبعين ملة» وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث 
وسبعين ملة - يعني الأهواء - كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعةء وإنه سيخرج 
في آمتي آقوام تجاری بهم تلك الأهواء» کما یتجاری الكَلَّب' بصاحبه» لا یبقی منه 


عرق» ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب - لئن لم تقوموا ہما جاء به نبیکم إلا 


(1) الكلّب: داء يصيب الكلاب» فمن عضه قثله. 


تضسير آيات الأحكام في سورة آل عمران 


= 


بكم من الناس أحرى آن لایقوم ب٤‏ . 

وفي حديث ابي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي يي قال: «لتتبعن 
سنن من کان قبلکم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه) 
قلنا: يا رسول الله» اليهود والنصارى؟ قال: «فمن»". 

وإذا کان ب فى هذا لا ينطق عن الهوى» فيجب على كل فرد من أفراد الأمة 
الإسلامية أن a‏ التفرق» وأن يلزم جماعة المسلمينء كما قال ل: «لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق»› لايضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر ان 


وهم كذلك»۳. 
لوَأوْليكَ € أي: وأولئك الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات من 
أهل الكتاب وغيرهم. 


هم عاب عَظية € العذاب: العقاب» واعظيم على وزن «فعيل» صفة مشبهةت 

أو صيغة مبالغةء يدل على شدة عظمة هذا العذاب» ولا أحد يقدر عظمة هذا العذاب» 

إلا من وصفه بأنه عظيم» وهو العظيم - سبحانه وتعالى. 
وأشار إليهم بإشارة البعيد تحقيرا لهم» لانحطاط مرتبتهم» وأكد عذابهم» بكون 

الجملة اسمية» معرفة الطرفين. 
الفوائد والأحكام: 

-١‏ تصدير خطاب المؤمنين بالنداء» للتنبيه والعناية والاهتمام» ونداؤهم بوصف 
الإيمان تشريفاً وتكريماً لهم» وحثًا على الاتصاف بهذا الوصف» وأن امتثال ما 
بعده: من الأمر بتقوى الله حق تقاته» والثبات على الإسلام إلى الموت 
والاعتصام بحبل الله» وعدم التفرق والاختلاف. من مقتضيات الإيمان» وأن 


(1) آخرجه أبوداود في السدة (۹۷٥٤)ء‏ وأحمد .)٠١١/٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (١۷۳۲)ء‏ ومسلم في العلم .)۲٠۹۹(‏ ' 

(۳) آخرجه مسلم في الإمارة (١۱۹۲)ء‏ وأبوداود في الفتن والملاحم (۲٥٠٤)ء‏ والترمذي في الفتن (۲۲۲۹)ء 
وابن ماجه في المقدمة )٠١(‏ - من حديث ثوبان - رضي الله عنه. 


تنويرالعقول والأفهام في تضسيرآيات الأحكام 
mE‏ | 


- وجوب تقوی الله - عز وجل - حق تقراه» بقدر الاستطاعة والجهد» لقوله - 


م 2 


تعالی: اعا لن اموا اوا اہ حیّ ماب € کما قال تعالی: ٭ انوا الہ ا 
َعَم 4 [التغاين: .]١١‏ 

۳- لاغضاضة في أمر المؤمنين بتقوى الله -عز وجل - فقد أمر الله بها سيد الخلق ية 

- وجوب المبادرة إلى الإسلام» ولزومهء والثبات عليهء إلى الممات؛ لقوله‎ -٤ 
.4 تعالى: رالاراش تة‎ 

-٥‏ أن المدار على الخاتمةء وما يموت عليه الإنسان؛ لقوله - تعالى: ءاويإ 
وأتّم مَسَلِمُوةَ € لكن جرت العادة بفضل الله - عز وجل - أن من عاش على 
الإسلام فإنه بحفظه الله» حتى يتوفاه على الإسلام - وهذا أمر مشاهد وواقع» 
حتى إن أناساً صدقوا في طلب أن يموتوا شهداء» فرزقهم الله الشهادةق وأناساً 
صدقوا مع الله في طلب الموت سجداء وصواماًء ونحو ذلك فتوفاهم الله على 


ذلك. 
- وجوب الاعتصام بشرع اله والتمسك به؛ لقوله - تعالى: « وأعَْصمُوا عَبَّلٍ 
آله &. 


۷- وجوب الاجتماع على شرع الله والتحاكم إليهء وتحريم التفرق شيعا وأحزاباً 
وجماعات؛ لقوله ‏ تعالی: $ واوا بل آنه يعاولا تََرَذرا4. 

۸- أن في تمسك الأمة بشرع الله واجتماعها عليه عصمة لها وقوة في داخلهاء وأمام 
أعدائها وغيرهم. وفي تهاونها في التمسك بشرع الله وتفرقها ضعفها وتخلفها 
وتسلط الأعداء عليها - كما هو حال الأمة اليوم. 

-٩‏ وجوب ذکر نعم الله بالثناء عليه بها باللسان» وتذكرها بالقلب» وشکرها 
بالجوارح»› والتي أعظمها نعمة الإسلام والإيمان؛ لقوله - تعالی: #وأذأڪووا 


تفسبر آيات الأحكام في سورة آل عمران 
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-٠١‏ أن من أكبر نعم الله -عز وجل - وأعظمها على المؤمنين تأليفه - عز وجل - بين 
قلوبهم بالإیمان - بعد أن کانوا أعداءٌ قبل ذلك؛ لقوله - تعالی: آذگرواقمت 
وهي نعمة من الله - عز وجل - ومنة على الصحابة رضي الله عنهم على وجه 
الخصوص» وعلى من يأتي بعدهم من المؤمنين إلى يوم القيامة على وجه 
العموم. 

-١‏ أن تذكر المنعم عليه لحاله قبل النعمة» من فرقةء أو مرض» أو فقرء أو فقدان 
أمن» أو غير ذلك» من أسباب شكر النعمة» وقد قيل: «الصحة تاج على رؤوس 
الأصحاء لا يراه إلا المرضى». 

د أن ق الال ن لفارت يق الا الإيانة ين الزمين ال تلاشى 
أمامها جميع روابط النسب والعرق والوطن» والقوميات» وغيرها؛ لقوله - 
تعالی: «قأصبَحم مده إخ6 4. 

۳- أن التفرق والتشتت نقمةء وعلامة على سلب النعمة» يجب الحذر منه. 

-٤‏ نعمة الله - عز وجل - ومنته على المؤمنين السابق منهم واللاحق» بإنقاذهم 
بالإيمان من النار؛ لقوله - تعالی: وکن عل سقَاحقرو من الگار اند ينا 4. 

-٥١‏ إثبات النار» وآنها موجودة الآن معدة للكافرين؛ لقوله - تعالى: * وح ع ًا 
حرو ًن لكا ادك ا 4 أي: وكنتم على طرف حفرة من النار» تكادون 
تسقطون فيهاء بسبب الكفر والشرك فأنقذكم منها بالإيمان. 

-١‏ تبيين الله - عز وجل - آياته الشرعية والكونية لنا أتم بيان» إقامة للحجة على 
الخلق؛ لقوله - تعالی: ل کدلك بین کہ ککم ایر € ولھذا قال - عز وجل - 
لنبیه کا لا شرك پو انك لجل جو الان لتا که وف اند )دا فرآته فائیع رند 
2 اانه ) € [القيامة: »]۱۹-١‏ والآيات في بیانه -عز وجل - لآیاته 
وتفصيلها كثيرة جدا. 


I= 


۵ 


تنويرالعقول والافهام في تفسيرآيان الأحكام 


وفي هذا رد على آهل التحريف والتأويل المذموم الذين يقولون: المراد 
بالآيات خلاف ما يظهر منهاء فهم بهذا يزعمون أن الله لم يبينهاء وأتهم أعلم 
بالمراد بها منه - تعالى الله عما يقول الظالمون علرًا كبيراً. 

أن الحكمة والعلة في بيانه - عز وجل - آياته للناس؛ لأجل أن يهتدوا؛ لقوله - 
تعا لی: لمل ْندود). 

إثبات الحكمة والعلة في أفعال الله -عز وجل؛ لقوله - تعالى: لعل يدون 

وفي هذا رد على من ينفي من أهل البدع حكمته -عز وجل - في أفعاله. 

رحمة الله - عز وجل - بالناس ومحبته لهدايتهم» ولهذا بين لهم آياته لأجل آن 
يهتدواء ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب» كما قال عز وجل مخاطباً لنبيه 
+ وتر رة عیب 4)3 [الأنيياء: .]١١۷‏ 

وجوب الدعوة إلى الإسلام وشرائعه العظام؛ لقوله - تعالی: * وکین ام 
يذَعودَإ ل َير 4 وهو فرض كفاية؛ لقوله - تعالى: ينك ) و«من» للتبعيض. 
ويحتمل كون «من» لبيان الجنس» فتكون الدعوة واجبة على الأمة كلهاء أي: 
ولتكونوا أمة داعية إلى الخير. 


وذلك حسب معرفة اللإنسان وقدرته؛ لأن هناك من الأمور ما يمكن أن يدعو له 


كل مسلم» وهناك منها ما يحتاج إلى أهل العلم. 


وينبغي أن تكون الدعوة إلى الخير بالحكمة وبالموعظة الحسنةء والمجادلة 
بالتي هي أحسن» مع الإخلاص» والحذر من الانتصار للنفس» ونحو ذلك. 
ويجب على الداعية إلى الخير أن يكون عالماً بما يدعو إليه شرعاًء ولا يكفي 
مجرد حسن النية والقصد فإن الشيطان قد يأمر بسبعين باباً من الخير؛ ليصل 
إلى باب من الشر أعظم من ذلك الخير. قال عبدالله بن مسعود - رضي الله 
عنه ۔: «لیس کل مرید للخیر یصیبه؟. وقد قیل: 

وقد يأمر الشيطان بالخير قاصداً ‏ وصولاً إلى باب من الشر أعظم 
ولهذا فإن ما بُرفع من شعار اکن داعياً» ينبغي ألا یکون على إطلاقه» فیدخل 


م 


! 
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في الدعوة من لا يحسنهاء ولا يصلح لهاء فيكون ضرره أكبر من نفعه. 

4 الترغیب في کل ما هو خیر» قولاً أو فعلاً آو بذلاً؛ لقوله - تعالی: إل َلَرٍ‎ -١ 
وذلك يشمل خير الدين والدنيا‎ 

-١‏ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لقوله - تعالى: * ويأمرو اكرون 
َيتهَوَدَعَنٍ الْمنگر ‏ وهو فرض کكفاية؛ لقوله: # ولتک يکم أنه وقد يجب 
على جميع الأمة إذا لم يستطعه بعضها. عن حذيفة - رضي الله عنه - أن النبي 
يا قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر› أو 
لیوشکن الله آن یبعث علیکم عقاباً من عنده» ثم لتدعنه» فلا بستجیب لک( . 
وعن أبي سعید - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله : «من رأی منکم منکراً 
فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان»". 
فالإنكار باليد يكون لولي الأمر ولأهل الحسبة الذين ولاهم ولمن له ولاية 
من الرجال والنساء» على من تحت ولايته كالأب والأم» وولي اليتيم ونحوهم. 
والإنكار باللسان لكل من قدر عليه وأحسنه» والإنكار بالقلب لا يعذر في تركه أحد. 
ويشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
أولاً: العلم الشرعي بما يأمر به الإنسان أو ينهى عنه» بحيث يعلم أن هذا الأمر 
مما أمر الله به أو مما نهى الله عنه» فإن كان يجهل ذلك وجب عليه ترك الأمر 
والنهي» قال تعالی: ٭ فل تما حرم ری النوکیش ما ھر وھا وما بعلن وال م والب بتر 
حى ران ویاو ما مرل ۔سلطتا وان فووا عل ألما امامو )€ [الاعراف: ۳۳]. 


() أخرجه الترمذي في الفتن (۲۱۹۹)ء وأحمد /٥(‏ ۳۸۸). 
() أخرجه مسلم في الإيمان (۹٤)ء‏ وأبوداود في الصلاة »)١٠٤١(‏ والنسائي في الإيمان وشرائعه (۸٠٠٥)ء‏ 
والترمذي في الفتن (۲۱۷۲)ء وابن ماجه في إقامة الصلاة .)١١۷١(‏ 


> نوير العقول والأفهام في تفسبر آبات الأحكام 


ثانياً: أن يكون على بينة من حال المأمور والمنهي بأنه ترك هذا المعروف» أو 
ارتكب هذا المنهي» فإن كان لا يدري» أو يشك في ذلك أو قيل له ذلك ونحو ذلك 
فلا يجوز له الدخحول في ذلك؛ لما یترتب عليه من مفاسد» وقد قال الله - عز وجل: 
ل لاقف ما یی لک پو علد الع امسر دالواد ل اوی کان نة متفر © 4 
[الإسراء: »]۳٢‏ وقال عز وجل: فاا لن اموا إن جاک قاو ek‏ کن تيبا وما 
هة يحوأ عل ماقعائم د مين )€ [الحجرات:٦].‏ 
ثالثاً: أن يكون الأمر والنهي بالحكمةء بأن لا يؤدي الأمر بالمعروف والتهي عن 
المنكر إلى منكر أعظم من ذلك. قال تعالی: ولا سبوا اریت بذعو ِن دونِآلّه 
سواه عدوا برعو € (الأنعام: .]٠٠۸‏ 
وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آداب من أهمها: 
أن لا يخالف فعل الآمر والناهي قوله» بأن يأمر ٻالمعروف وهو لا يفعله» أو 
ينهى عن المنكر وهو يفعلهء قال تعالى موبخاً من يفعل ذلك: ‏ # امود الاس 
پار وتسور اشک وام لون لكب أفلاتَعيَلون ل( [البقرة: .]٤٤‏ 
وفی حدیث أسامة - رض الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله اة بقول: «يؤتى 
بالرجل يوم القيامة فيلقى في النارء فتندلق آقتاب بطتهء فيدور فيها كما يدور الحمار 
بالرحى» فيجتمع إليه أهل النار» فيقولون: مالك» يا فلانء ألم تك تأمرنا بالمعروف 
وتنهانا عن المنکر؟ فیقول: بلیء کنت آمرکم بالمعروف» ولا آنیه» وأنهاکم عن 
المنکر وآئیء'. 
قال الشاعر: 
ياأيهاالرجل المعلم غيره هلالنفضسك كان ذاالتعليم 
تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيمايصح به وأنسث سقيم 
ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا وأنىت من الرشادعديم 


(1) أخرجه البخاري في بدء الخلق - صفة النار وأنها مخلوقة »)۳۲٦۷(‏ ومسلم في الزهد والرقاتق (۲۹۸۹). 
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= 


فابدأ بنفسك فانههاعن غيها فإذا انتهت عنه فأنست حكيم 

فهناك بقبل ماتقول ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم 

لاتنهعنخلىق وتأنيمثلىه ` عار عليك إذافعلت عظي ل( 

وامتثال الإنسان لما يأمر به» واجتنابه لما ینهی عنه من أعظم أسباب القبول 
لأمره ونهيه عند الناس» لكنه ليس شرطاً في الأمر والنهي» لانفكاك الجهةء فعليه أن 
يأمر نفسنه وينهاها بل ويبدا بهاء قإن لم يأمر نقسه ولم ينههاء فلا يبرر له ذلك ترك أمر 
غيره ونهيه» فهو يحاسب على الامرين؛ ولهڏا قال تعالى عن بني ٳسرائيل: « ڪا 
لا تاهو بے ڪن ڪر موه € [المائدة: »]۷١‏ وهذا يقتضي اشتراكهم في الفعل› 
وذمهم على ترك التناهي. 

وکما قیل: 

إذا لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد 

ومن آداب الأمر والنهي: القول اللين؛ كما قال - عز وجل - لموسى وهارون - 
وقد أرسلهما إلى أعتى الخلق» فرعون الذي ادعى الربوبية والألوهية: # فقولا له قرلا 
لالم ادر انى € (ه: 44 وقد قال الله -عز وجل - لسيد الخلق نبينا محمد 
: م اراو لت ھم وکت طا علي لقب نوسلك € [آل عمران: .]٠١۹‏ 

فليت كثيراً ممن يتولون الأمر والنهي والدعوة والتوجيه ينتبهون لهذاء ويتة 
له» وقد قال بي: «ما كان الرفق في ت إلا زانه» وما كان العنف في شيء إلا 
شانه»» وقال بيد «إن الله رفيق» يحب الرفق في الأمر كله ويعطي على الرفق ما 
لا بعطي على المنف». 


() الأبيات لأبي الأسود الدؤلي. 

)4( آخرجه مسلم في البر )۲١۹۹(‏ - من حديث عائشة - رضي الله عنها. 

(۳) أخرجه البخاري في الاستئذان (١١1۳)ء‏ ومسلم في البر (۳۵۹۳) - من حديث عائشة - رضي الله عنهاء 
وأخرجه أبوداود في الأدب (۷٠۸٤)ء‏ وأحمد /٤(‏ ۸۷) من حدیث عبدالله بن مغفل - رضي الله عنه. 


2 تنوير العقول والأفهام في تفسير آبات الأحكام 
ومن آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: توطین النفس على الأذى في 
سبيل ذلك والصبر عليه كما قال تعالى حكاية عن لقمان آنه قال لابنه وهو 
يعظه: * يى افر الصكاوة وأمر بالمعروف ونه عن السك E‏ 
لمن ار ©) [لقمان: ۱۷]ء وقال تعالی: ٭ وھ نالاس سول ٤امگا‏ 
دا ودی فاه جَمَلَفة الا س کمدا ا € [العنکبوت: .]٠١‏ 

۴- عظم مكانة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لهذا 
خحصهما الله بالذكر وقرن بينهما في الآية. 

-٤‏ أن الأمر بالمعزوف والنهي فوا من أعظم الدعاء إلى الخيرء ولهذا 
عطف عليه من عطف الخاص على العام. 

-٥‏ وعد الله - عز وجل - الذي لا يتخلف - للدعاة إلى الخيرء والآمرين 
بالمعروف» والناهين عن المنكر بالفلاح» وتأكيد ذلك لهم» بل وحصره فیهم؛ 
لقوله - تعالی: اوليك هم لفوت ) وهذا يدل على فضل الدعوة إلى 
الخيرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وكفى ذلك شرفاً آنه طريق 
الرسل -عليهم الصلاة والسلام. 

-١‏ نهي المؤمنين عن التفرق والاخحتلاف» كما فعل أهل الكتاب من بعد ما جاءهم 
البينات؛ لقوله ‏ تعالى: « ول كوا لین کر واختلفوا من بعد ما جام 

لیڈ کما قال عز وجل عنھم: کسه اروف س € [الحدر:»٠.‏ 

۷- أن ترك الدعوة إلى الخير والأمر ا والنهي عن المنكر من أعظم 
أسباب التفرق والاحتلاف؛ لأن الله أعقب الأمر بالدعوة إلى الخير والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بالنهي عن التفرق والاختلاف. 

۸- ذم آهل الكتاب الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات» وقامت 
عليهم الحجة. 

۹- ا البينات» فإن التفرق والاختلاف 
بعد مجيء البينات» ا ولا یجوز؛ لقوله ۔ تعالی: 


. 


سار آںات الا 13 ان 
تبر آيات الأ حكام في سورة آل عمران ا 


-١‏ بيان الحق في هذه الشريعة الكاملة أتم بيان» في كتاب الله - عز وجل - وسنة 
رسوله ي مما لا عذر فيه في التفرق والاختلاف. 

- الوعيد الشديد للذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات؛ لقوله‎ -١ 
.€ تعالى: 9 وأۇ لك كم عَدَابُ عي‎ 

-١‏ أن من سلك مسالك أهل الكتاب وسننهم السيئثة من هذه الأمة فمصيره 


a nıe my gag 4 ۲ زی نوک عو ی‎ 


الفهارس 


أ فهرس تخريح الأحاديث والآثار 


ب فهسرس الأشعار 
ج فهرس أهم الموضوعات 


فهرس تخريع الأحاديث والآثار 


أ فهرس تخريح الأحاديث والآثار 


اقسات تدم 
an SEREF‏ 


اتی ناس من حمیر إلى رسول الله ب فسألوه عن 
فقال له رجل إني اجب النساء.. 


ایا ا اه جا 
ای 


أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك.. 
اتقوا النار ولو بشق تمرة 


aT TÎ 
احلق رأسك وأطعم ستة مساكين..‎ 
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راوي الحل 
أخبر رسول الله َة عن رجل طلق امرأته تەئلاث 
تطلیقات rE‏ 


احرجوا باسم اللهء قاتلوا في سبیل الله من کفر بالل.. | ابن‌عباس | ۲۲١‏ | 
أ الأمانة إلى من اتمنك ولاتخن من خانك 
إذاآلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق.. 
إذا أخطأً الميت في وصيته أو حاف فيها فليس على | ابنعباس | ٠| ١١١‏ 
الأولياء حرج.. ٠‏ 
إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا.. 


إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في | أبوبكرة 
النار 


إذا أمرتكم بأمر فأتوا مه ما استطعتم.. 0۸ 
o۹‏ 


تيت بات رخاتم اب ر | 
ET‏ 
إذا دعا أحدكم فلايقل: اللهم افر لي إن شقت.. 


إذا سمعت الله يقول: ‏ تاها ار ١َامَوا‏ € فأرعها 
إذا صلت المرأة حمسها وصامت شهرها.. ج 
ك جابرينعبداله | ٤٥1‏ | 
انمع عم 9_| اميه | 7 
الله TS‏ 


فهرس ت رین تخر الا عابت زا لالا لے الأحاديث ؛والآقار 


دوي الحد 
س ا س 


E ST 


ا يا بلال بالصلاة 


تنوير العقول والأفهام في تفسير آيات الأحكام 


لا إن العسيلة الجماع ۰ 


الحمد | مسبعود 
اھ آکر کر والحمد ھ کر 


ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي VY E‏ 
KET‏ 


أمرت أن آقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله.. 


ثشة أن أكتب لها مصحفاً وقالت: إذا بلغت 
لاان ) 

أمر ية أصحابه إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب 
ا 


فهرس فھرس تغریح الاحادیث انار الأحاديث والأثار 


روي الحد 
e‏ 


أن باه قرا اون بدو ما ن شيڪم او توه 4 


پاس کم دان 4 فدمعت عیناه.. 


اد آحلگم بجی خلت فی ب آنه ری ومةه 


آن أخحت معقل بن یسار طلقھا زوجھا فترکها حتی | معقل بن يسار 


انقضت 


KS 2 SET 


أ ت قال: J‏ الله اب ربنا فنناجیه.. E‏ 
العام 

أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم.. 

اما 


أن امرآة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي ية فقالت: | ابن عباس 
يا رسول الله ما أعتب عليه في خلق ولا دين.. 
أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها 
وقد اشتکت عينها آفنكحلها.. 


تنويرالعقول والأفهام في تضر آيات الأحكام 


TT OE 
ا عاماً..‎ 


آبر هما به بعد مو تهما.. 
أن رجلا قال: يا رسول الله تدركنى الصلاة وآنا جنب 


قأصوم.. . 
TS‏ 
وبينها إلا ذراع.. 
إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو لل 
سن هل ر 


أن رسول الله هة بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة بن 
الجراح.. 


آن رسول الله لا تلا هذه الآية اؤ رلک ..€.. EE‏ 


أن رسول الله له حرج عام الفتح إلى مکة فی رمضان | جابر بن عبدالله | ۱۹۲ 
ييو جرج في 


فصام.. 


فهرس تخريح الأحاديث والآثار 


أن رسول الله ية عاد رجلا من المسلمين خحفت فصار 
مثل الفرخ.. 

ان رسول الله ية قال يوماً صحابه: ي المؤمنين 
أعجب إليكم إيمانا؟.. 


الت مذ ال2 ا {Kê REE‏ في قول 
الرجل: لا والله ویلی والله.. 


ارات ( واا اغر اعۇ ال الاي 
4 ولم ينزل «التر). 


انصر أخاك ظالما أو مظلوما 
ن عائشة وابن عمر كانا لا يريان ما اسثيسر من الهدي 


إلا من الإبل والبقر 


ا 


تنوير العقول والافهام في تفسدرآيات الأحكام 


راوي الحد 
أو قائل ا 


me 


e 
KE EZES IEEE 


إن كعب بن الأشرف اليهودي کان شاعرا وکان يهجو ERIE.‏ 


النبي کل.. 
FE ETT‏ 
إن الله أحدث في الصلاة أن لا تكلموا إلا بذكر الله.. 
إن الله تجاوز لأمتي عن الخطاً والنسيان.. 
إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم | أبوهريرة ۸ | 

لاسر 


تما تی اہ لما ی 


إن الله حد حدودا فلا تعتدوها.. أبوئعلبة الخشنى | ٥٤‏ 
| 
عائشة وعبدالله أ 1۴١‏ | ا 
ت 


د اله عز وجل يعطلي الدتیا من حب ومن لا حب ER‏ 


إن الله قد آعطی کل ذي حق حقه فلا وصية لوارٹ E‏ 


إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله.. 


فھرس د س الأحاديثوالآثار 


1 راوي الحد 
الحدبث 
آو تل لار ات 
0¥ 


Eî عائشة ا‎ aT TET 
إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار..‎ 


إن الله یحب آن یری أثر نعمته على عبده 


إن الله بدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره.. 


إن اللہ یرضی لکم ٹلاٹا ویکرہ لکم ثلاٹا.. 
في الأزل.. 
إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد 


العاص 
إن له مرضعا في الجنة - قاله ية لما مات ابنه إبراهيم.. 


إنما الأعمال بالنيات وإنمالكل امرئ ما نوى IT‏ 0۸4 
Es‏ 


إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة.. 
ETT‏ 


قَة مسعود 
العدوي 


أن إالملائكة زعمت نها أطوع لله من بني آدم.. 


تنويرالعقول والأفهام في تضسبر آيات الأحكام 


4 GS TE 
3 1 الحديسسث‎ 
إن من أعظم المسلمين في المسلمين جرمأً رجل سأل | سعدبن أبي‎ 
عن مسألة.. ت‎ 


a TEE 


و 
EZE‏ 


۰1 RE 
الأنصاري عن‎ 


عه 


عغراد نآب 


عٍالأَهِلة ...4 
إت الاس بقولوت: أك ابو هرر ةولول ايان 
إن النبي ب ابتاع فرساً من أعرابي فاستتبعه النبي بلا 
لبقضيه من فرسه.. 


أن النبي اة استعار يوم خيبر أدراعا من صفوان بن أمية.. 
أن النبي بي استيقظ ليلة فقال: سبحان الله ما آنزل الليلة ٠‏ أم سلمة ۱۸ 
من الفتنة.. 


أن النبي اة سثل ما يتقى من الضحايا؟ فقال: أربعا.. | البراء بن عازب | ۲١۱‏ | 


ن النبي ية سمى إتيان النساء في دبارهن اللوطية ۵٦ e‏ 


فهرس تخريح الأحاديث والاثار 


o‏ اوي الحد 
a a‏ 


آنها طلقت على عهد رسول الله بل ولم يكن للمطلقة Yo E‏ 
بن السكي 


على زوجي وآيتام في حجري؟ قال: نعم.. ا 


أنه توفي عنها زوجها سعد بن خولة وهي حامل فلم | سبيعة الأسلمية 2 


تنشب أن وضعت.. 


إن هذا البلد حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة.. | ان عباس 


إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض.. اغا ا 

0۹۱ 
أنه ذكر أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني | أبوهريرة 0 
إسرائيل أن يسلفه.. 


مذہ الیم آم کل رقرب ردکر 3 


إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها أبوبصرة ۹ 
الغفاري 


إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس.. 
انت ر چان لاهين على عهد ول4 44 
آنه سأل ربه أن لا يهلك أمته بسنة بعامة.. 


أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل کک 


AEE IEE I 

آنه ا ا عباس يقرأً: وغل لدیک بطيونهفدَيَة 

طا تام وکین ) قال ابن عباس: ليست منسوخة هى 
الكترب 


تنوبر العقول والأفهام في تفسير آيات الأحكام 


راوي الحد 

آو اتل الا 
آنه سمع جابر بن عبدالله يسال: أيهل بالحج قبل أشهر واوا امت 
فقال: لا 


:را ا الا م 


ا ابنك هذا.. کک 
KNK‏ 


أنه قال: يا رسول الله» ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: :أن ns‏ 
شس سا 
أنه کان إذا فرغ من هذه السورة * فانصا حل أ 
e‏ 


a‏ 0 تعالی: e‏ € عروة بن الزبير 
الآية.. طمع عبدالله بن جحش وأصحابه فى الأجر.. 


KEE 
mE 
SS i 

: 


هرس تغریح الاحاديث و ا 


us oY 


راوي الحد 

الحديث أو الاد 
کک کک 
ني لم آرد عابت 9 آي كنت کي لصا 
آن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها.. a‏ 
وبارش راس جار ین جرین۔ a‏ 


أن الوليد بن عقبة کان عنده ساحر يلعب بين يديه 


جندب بن 
كعب الأزدي 


aE a E 


الأهلة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته.. ۰ 


أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل.. 
إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة 
اام اويق ابام م و 4 
الأيام المعدودات آيام التشريق 


آيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام ثوبان ۳۹۰ 
عليها رأئحة الجنة 
ت 


أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة 


الإیمان أن تمن بالله وملائکته وکتبه ورسله 
ا 
أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم | ا 
ولا غائبا.. 


آيها الناس قد فرض عليكم الحح فحجوا.. 


تنوير العقول والأفهام في تفسير آبات الأحكام 


راوي الحديث 
ا ا ا 


۳14 
ان‎ E 


۲١ 


الصفحة 


از 


تزوج رسول الله ية أميمة بنت شراحيل فلما أدخحلت 
عليه بسط يده إليها.. 

تسابق أبوبكر وعمر رضي الله عنهما فجاء عمر بنصف 
ماله.. 


فهرس تخريح الأحاديث والآثار 


الحديث أوالأثر 


تسحروا فإن في السحور بركة 


تشهد أن لا إله لا الله وان محمدا رسول الله وتقيم 


م 


الصلاة.. بیداد 
تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا.. حذيفة 
تعس عبدالدينار وعبدالدرهم وعبدالخميصة.. بوهريرة 


التقوی ههنا ویشیر إلى صدره ثلاث مرات أبوهريرة 
تلقت الملاثكة روح رجل ممن کان قبلکم قالوا؛ 
اعات م ال ا 


چ 
> 
چ 
U‏ 
E,‏ ۰ 


0 ها‎ o 
o 2 م‎ 
> o| ~ 
۳ 

2 


ح 
1 


| ¬ 
| r 
اح‎ o 
IE 
2 


. 
| c. 
ا‎ 


E 
ج‎ 


ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان 
ثم يخلف قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا 
الثيب أحق بنفسها من وليها.. 


Oo 
CE. 


٤ 
3 
E 


تنويرالعقول والأفهام في تفر آيات الأحكام 


. . 1 . 1 + 1 + 1 
I TT 


ا ا ا 


جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي بيه فقالت: 
يا رسول اللهء إني امرآة أستحاض.. 
جاء رجل إلى النبي 4ذ ٤‏ 
بجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية # ليس 
جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله به فقال: يا رسول 
الله هلکت.. 

جاء ناس من أصحاب رسول الله ية فسألوه إنا نجد فى | أبوهريرة o‏ 
أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به.. E ٠‏ 
N A a‏ 
حتى إنه ليقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء 


بجر 


حجي واشترطي آن محلي حيٹ حبستني عائشة وابن عباس 
خدااساجرضرابالیف ا 


معاوية بن حيدة | ٠٥۵١‏ 


القشيري 


حرثك ائت حرئك آنى شئت.. 


فهرس تخريح الأحاديث والآثار 


راوي الحد 
ay,‏ 


ی 2 


حقَ تابو € أن يطاع فلا یعصی وأن یذكر فلا ينسى 

وأن ا 
ا ا ی ا 
E E‏ 


حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف | أبوأيوب 


العدو حثى حرقه.. الأنصاري 


N E ER 
٠ خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول: | عمربن الخطاب‎ 
ار‎ 

ی في يوم حار.. 
a‏ 
REB‏ 
e‏ 


(a) 


تنوير العقول والأفهام في تفسبر آيات الأحكام 


اجام ر ۔ E‏ 
ریا مہرد را اسر مادج رجآ 
یاواد کر اماز سراق میسو ا 


زوجت أختا لی من رجل فطلقها حتى إذا انقضت 
عدتها جاء يخطبها. . 


شالت انبا عن المقا والمروة قال: كنا نرى ذلك من 
أمر الجاهلية.. 


فهرس تخريح الأحاديث والآثار 
۹ = 


راوي الحديث 
أو قائل الأثر 
رر 
ا 
سيد الاستغقار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي خلقتني 
وأنا عبدك.. 

شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر.. على بن ابی 


٠ 
" 1 


طالب 


شهد رسول الله ية جنازة في بني سلمة.. جار بن عبدالله 


. Af عائشة‎ 


لسة 


الحديث أوالأثر 


را 
mm‏ 
« 


صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة آلف صلاة جابر 0۸٦‏ 
فیما سواه 
4 


ee 


تنوبرالعقول والأفهام في تفسبرآيات الأحكام 


ج ج کی 
I E‏ 
د د 
E‏ 
فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله.. ا ۴۸۰ 
2 الله في الشاء فإنهن عندکم عوانٍ لا پملکن 
a‏ € فاستیقنوا بحرب من الله 
ورسوله 


قال الله عز وجل: «ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة: رجل 
أعطى بي ٹم غدر..» 


فهرس تخريح الأحاديث والآثار 


1 1 رادي | الحد 
س اا م 


قال رافع بن حريملة ووهب بن یزید: یا محمد» ائتنا | ابن عباس ا 
بكتاب تنزله علينا من السماء.. 

قال رجل للبراء بن عازب: إن حملت على العدو | البراء بن عازب ۲٤٠١ ٠‏ 
قال رجل: يا رسول الله عندي دينار. قال: أنفقه على أبوهريرة î‏ 


قال ية في حجة الوداع: ألا هل بلغت» قالوا: نعم.. EE 2F‏ 


قال اة للأمة: أين اله؟ قالت: فى السماء.. 


قال تل لماعز بن مالك: أبك جنون؟ 

قال في قوله: وو لا لواپ یلگ4 ليس في القتال» 
ولكن حسبك النفقة في سبيل الله لأنه عرضة تهلكة 
قالوا: يا رسول اله» الحج في كل عام؟ قال: لو قلت 
ت 


TT 1‏ 
الآية # رف ّ واا €.. 


تنوير العقول والافهام في تفسبر آبات الأحكام 


يالحا ت | ےی 
و قائل الأٹر 
o‏ ا 
2ور 


الفردان 


قلت: يا رسول TT‏ قال: مائة ألف 
وعشرون ألفاً.. 


قوله تعالی: e‏ 
أي: آنه أنزل في رمضان إلى بيت العزة.. 
قوله: ھک خن ازو جهن جهن » فهذا في الرجل 


كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: فإن كان 
خوف أشد.. 
کان أصحاب رسول الله ب إذا كان الرجل صائماً فنام 
قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها.. 
کان أصحاب محمد بی لا یرون شیا 
كفر غير الصلاة 
كان أكثر دعاء النبي :الهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة.. 
كان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من 
أفجر الفجور 
كان أهل الجاهلية يقفون في المواسم فيقول الرجل 
منهم: كان أبي يطعم ويحمل الحمالات.. 
كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله بء أن 
پباشرها.. 


كانت سورة الأحزاب تعدل سورة البقرة.. 


من الأعمال ترکه 


فهرس تخريح الأحاديث والآثار 
کانت قریش ومن یدینون دینها يقفون بالمزدلفة وكانوا 


کان رجل من الأنصار مريضا فجاءه النبي ي يعوده 
فوافقه في السوق.. 


کان رسول اله ية يعتكف فى العشر الأواخر من 
رمضان.. 


كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون: 
اللهم اجعله عام غيث.. 


تنويرالعقول والأفهام في تفسبر آيات الأحكام 


عليهم النساء رالا الى فليا 

کان ناس یحجون بغر زاد فأنزل الله #ورردوا ...4 
كان الناس يسألون رسول الله ية عن الخير وكنت 
أسأله عن الشر.. 

كان النبي اة إذا سلم من صلاته إلى بيت المقدس رفع 
زأسه إلى السماة: 

كان البي ية وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب.. 
كانوا إذا أحرموا ومعهم أزودتهم رموا بها واستأنفوا 
ادا اجر 


کان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضي إلا في 
كأي تقرأً سورة الأحزاب أو كأي تعدها 
الكبرياء ردائی والعظمة إزاري 


كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى ولم يكن 


فهرس تخريح الأحاديث والآثار 


1 1 دادې 
E‏ 


کک میا رک ار 


ba > E 
وابوموسی‎ 
وابن عمر‎ 


ا 
کلت عند اش بن مالك فقال له 
e‏ 


ت 
ESE TIEN‏ 


o۲ E al 


ادف 
ا 
تلو عل هول لمعا إل أن تک وا باک |١‏ اعدا 
لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك.. 


تنويرالعقول والأفهام في تفسبر آيات الأحكام 


a راوي الحديث‎ E 


لا تلبسا إلا مستة - آي ية إلا آن تسر عایگم.. کڪ 


١را‏ آي خير ما عجرا لقعا وآغرو احور 


ا تزال طائفة من آمتي ظاهرين على الح لا يضرم 
من خذلهم.. 114 
لا تزروج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها.. 
لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير.. 
لاتم |عا ال مجاجد اق 
تقلع اجره حنی سقط او 
و 
لا تواصاوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر.. 
لا تواصلواء قالوا: إنك تواصل» قال: إني لست مثلكم.. 


لا حصر إلا حصر العدو.. _ نانس |۹ 


ا 
1۳ 


لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 


والئاس اجمعين 


Ei SSS 


فهرس ت کے الأحاديثوالآتار 


۲١ TT e 
ابن الزبير‎ 

ل بحل دم امری ملم إل باحدی تلات 

E ES 


لا يحل لامرآة تؤمن بالله واليوم الآخر آن تحد على 
لازال الناسش بير ما تجلوا الفطر سهل بن سعد 
b3‏ 


ر جاب الب اہی انمآ ی رس 
يضرعلا السحر لاسن عل ب 
راکم من ورک ابلا 


لا یوون إل کہا يفوم ِى سبط اَن مالسب 4 | ابن عباس 


قال: ذلك حین يبعث من قبره 
لا یمنعنکم آذان بلال عن سحورکم.. 

a 
ا‎ 
ETT EDE 


آبوسعید - 


تنويرالعقول والأفهام في تنقسبر آيات الأحكام 


11A = 


لعن رسول الله ب آكل الربا وموكله 


لعن رسول الله ية المحلل والمحلّل له 


آس ین ال 
عیدالله 
ابن 


ن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا 


پا آن ابن خطل متعلق بأستار 


الكعبة قال كيا: اقتلوه 


قزح.. 
لما صرفت القبلة عن الشام إلى الكعبة وصرفت في 


ت 
لما قال آبوسفیان یوم آحد: لنا العزی ولا عزى لكم.. 
لما قدم رسول اله ل المدينة صلى نحو بيت المقدس 
سقة عشر شهراً.. 
لما كان من آمر عبدالله بن جحش وأصحابه وأمر ابن 


جندب بن 1¥ 
الحضرمي ما كان.. عبداله 


0۰ 


فهرس تخريح الأحاديث والآشار 


لما تزلت على رسول الله ا < رتو مان الکو 
رض .. 4 
لما نزلت هذه الآية: * وکوا واشر وا حق ين ل أذ 
افيطل السو ا عمدت إلى 

لما نزلت وَل أل 
کان من آراد أن يفطر يفتدي.. 

لما نزلت: # ول مروا مال الّتير إ 


ےھ 


” اسر بی کے لمر 


لما نزل قوله تعالی: Za)‏ سر ريك الَعَظي 
ي: اجعلوها في رکوعکم 

لما نزلت هذه الآية: ون تدوأ ما اشرڪڪُم او 
شخ فو یحاس یکم وواه € قال: دخل قلوبهم منها شيء.. 
لما وجه رسول الله َيه إلى الكعبة قالوا: كيف بمن 
مات من إخواننا قبل ذلك.. 


لم يرخص في أيام التشريتق أن يُصمن إلا لمن لم يجد 
الهدي 


لم یکن رسول الله ييه يخزو في الشهر الحرام إلا أن جابر بن عبدالله YEY‏ 


ory 


تنوير العقول والأفهام في تضسيرآيات الأحكام 


I= 


R ٩‏ راوی الحديث ا 
ISTTETE‏ 7 


لو استقبلت من آمري ما استديرت ما سقت الهدي جابر ۲44 
و لجعلتها عمرة ) 


ليس أحد يحاسب إلا هلك.. 
قيس بن طلق 


ليس الفجر المستطيل في الأفق.. قيس بن طاو 
عن آبيه 
بس من ابر الصبام تي السفر 5 


لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لتخطفن | آنس وجابربن | ١١١‏ 
آبصارهم سمرة 


E a RG a 


ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة عبدالله بر VY‏ 


ص 
۰ ۴ 5 0 


q 


مسعود 


ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال:اللهم إني | عبدالله بن 


عبدك.. مسعو 
. ل 8 
2 " » ت 
ب با د 


د 
ما آنزل الله داء إلا أنزل له دواء عبدالله بن ۱۸ 
مسعود 


مان المشر ق والمخرت قل 1۸ 


فهرس تخريح الأحاديث والاثار 


س 
أ و قائل الأثر 
مات قوم کانوا يصلون نحو بيت المقدسفقالوا: كيف | البراء بن عازب 
بأصحابنا الذين ماتوا.. 


KASE E 
EE. الا رجل پار ۷ کان نرا ای‎ 


ما ظنك یا أبا بکر باٹنین الله ٹالثهما 
ما کان الرفق في شيء إلا زانه» وما کان العنف في شيء 
إلا شانه 
SS‏ 
TTT‏ 14۰ 

قطيعة رحم.. 


e ا‎ 


مانس من ءَايٍَ 4 نبت خطها ونبدل حكمها 


تنذوير العقول والأفهام في تضفر آيات الأحكام 


أو الحدة 
لوار 
ادن 


مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد ا ۹ 


الواحد.. بشیر 
مر راجتھا م لياحت تله 
سس بن سالك | 1 


مروا بجنازة فأثنوا عليها حيرا فقال النبي بي: وجبت.. 
السا ع 
E‏ 
مسر اتباب سن اسا سکم ا روچ 


داید لرک 


ملعرد مآ ارآ نی درا | آم 


ا FETT‏ ۲ 
وأبوهريرة 

حب آن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته.. | عبدالله بن 11۹ 
مسعود 


نادت قي ارال ایس ت هو ره 


ابن عباس | ۲٤۸‏ 


۵ 
دري 
ۃ 
ا 


من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى اله عنه.. 


من اخ من لر شب ر حقه سا ب 
من اتف ليام في کیل علوم 


فهرس تخريح الأحاديث والآثار 


= 
اوي الحدیث | .ر 
أبوشريح \or‏ 
ES‏ 
عمر بن 0۹٩‏ 
SES‏ 
آبوالیسرکعب أ ٤۸٥‏ 
e‏ 
ابن حصين 
من تردی من جبل فقتل تفه فهو في نار جهنم بتردی فيه 
: 


من جهز غازيا فقد غرا 
من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه کيوم 
ولدته أمه 


من جسن إنا3مالمر ميتي عة | 21 
م حاف عا مین فرآی ورا خر ما 
من رأی منکم منکرا فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه.. 


آبوسعید 
۹۷ 


من نار 


من أصيب بقتل أو خبل فإن أراد أن يختار... 


من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه ماٿت يهرديا أو 
نصرانياً 


تنوبر العقول والأفهام في تفسير آيات الأحكام 


معسر.. 
من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن 1 
معسر أو يضع عنه 


TT 


عمل بها بعده.. 


a‏ زرارة 
أبوقتادة A٦‏ 


من شهد صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة قبل ذلك 
من ضار ضار الله به ومن شاق شق الله عليه 
من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين يوم القيامة e‏ 


من عرج أو كسر أو مرض فقد حل وعليه حجة أآخرى 44 


سمل لی مل رار ر 
من فاته ةالص تکام ونر آمل رما 


من فسد من علمائنا فيه شبه من اليهود.. سفيان بن عينة أ ۱١‏ 
1o‏ 


To ا‎ 
۳14۹ 

SIPEEZEEE 
تات وم قر وام حتت سه پارو‎ 
ETE 


من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله 


فهرس تخريح الأحاديث والآثار 


الحديث أو الاڈ E‏ لصفحة 
e‏ | أوقائل الأثر 
Te‏ 
می من شرا محاعه اا فی لامرن رة 
a o Rg ss‏ 


ا 
۳۳۵ 


نحن الآخرون السابقون يوم القيامة.. 
نزلت هذه الآية فيناء كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا.. 


۲ 
1¥ 


ص 


نسخت هذه الآيةَ (وَعَل الوت بُطيعوة ويه طَعَام 
سا رس سے و و کے 
سكين € التي بعدها فمن سهد منك اهر نة ..4 
نعم أنزل الملكان بالسحر.. الحسن البصري 
سم دعا عل اہراب جهنم من آجابهم نفو بها 
لفقة حل اشرب مدق وا 


نهى ية عن استقبال القبلة أو استدبارها حال البول 
والغائط.. 


تتويرالعقول العقول والافهام في تفسبر آيات الأحكام 


راوي الحل 
E e TTT‏ 
EFT‏ 


هو الشيء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق ا عائشة 
فیکون علی غیر ما حلف عله 


O E E OE 
رأع السيت الحستة تمحها‎ 
وتن دعوة المظلوم فل ليس بيتها وبين اله حجاب‎ 
04۲ وَاعَفُ نّا ) قال: اعف عنا إن قصرنا عن شيء من ا ابن ز‎ # 
أمرك‎ 
راعلم أن الأب لو اجتمعت على آن تشعو بشي‎ 


وإن أولادكم من كسبكم عائشة a‏ 


وإنك لن تن فق تفقة تبتفی بها وجه آل إلا جرت عليها.. 
وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها 
n e‏ 


رخدرواآینگم اراس اھ DE‏ 


فهرس تخريح الأحاديث والآثار 


اوی الحديث 
E‏ 


ریبش آحاکم سدق 


وفینا رسول الله یتلو کتابه داق بن 1*4 


NE ا‎ 


ا 


EE 

ك 
E TTT‏ بي أحد من هذه الامة.. 
ا ا 


س 


رسول الله و تشکو زوجها.. 
والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله.. WE‏ 1۲ 
چ 


والله إني لأخشاکم لله وأتقاکم له E‏ 


والله لأن يلج آحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من 2 
أن يعطي کفارته.. 


والله ما تم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بین 
ران بجدآحد مم یمان ان کرت لته صو 


الصفا والمروة 


تنوبرالعقول والأفهام في تفسبر آيات الاحكام 


راوي الحد 
الحديث أو الآثر و قائ اثر الصفحة 
SEEKS‏ 
الاجر مجر ماتی صت 


ومن تقزب إلى شبرا تقربت منه باعا 


يا رسول الله» إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير.. 
يا رسول الله» إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة ا 


يا رسول الله أي المؤمنين ين أفضل؟ قال: اأحستهم خلقا.. 
E‏ 
کک تي؟ قال: ا 


0 


ا ممه عش ما شتت فلك میت.. cL‏ 1۹ 
وجابر وعلي 

يا معشر الأنصارء ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي.. | عبدالله بن زيد | 1۲٤١‏ 
ابن عاصم 


فهرس ت فهرس تخریح الأحاديڈوالاشار__ الأحاديث والآثار 


الحد 


TTS 


یدعی ض‌ القيامة فيقول: EERIE‏ 


سرواولاتسرواویشروا ولترو _ 


يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل 


فهرس الأشسخار 


خل الذنوب صغيرها 
کن مثشل ماش فوق آر 
لاتحقرن صفغيرة 
أنا الموت الذي حدثت عنه 
ألقاه في اليم مکتوفاً وقال له 
إني بليت بأربع لم يفوا 
إبليس والدنيا ونفسي والهوى 
وآفة العقل الهوى فمن علا 


فإنما أمهات الناس أوعية 
سأعيش رغم الداء والأعداء 


الور ی ی وی جرا 
والدعاوى إذا لم يقيمواعليها 


إن الأفاعي وإن لانت ملامسها 
عسى الكرب الذي فيه 


TEE 
لقد رفع الإسلام سلمان فارس‎ 


إلا الشدائد شقوتي وعنائي 
کیف الخلاص وکلهم أعدائي 


مسستودعات وللآباء أبناء 
كالنسر فوق القمة الشماء 


فعلام أحشى السير في الظلماء 
بینات 


وقد وضع الشرك e‏ 


حسا ر دت 
انی ارت 
إذا أثنى عليك المرءيوماً كفاه من تعرضه الثناء NS‏ 


o 


AY = 


مما يزهدني في أرض آندلس 
ألقاب مملكة في غير موضعها 
لحمرك إن الموت ما أنسأ الفتى 


إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى 
ندمت‌علی ألاتکون کمثله 
تعدون قتلاً في الحرام عظيمة 
صدودكم عمایقول محمد 
وإخراجکم من مسجد الله هله 
فإناوإن عيرتمونسابقتله 
سقينا من ابن الحضرمي رماحنا 
دما وابن عبدالله عثمان بینتا 
فواعجباً كيف يُعصی الإله 
وفي كل شيء له آية 
فآليت لا أرثي لها من كلالة 
ولقد سئمت من الحياة وطولها 
إذا لم يعظ في الناس من هو مذنب 


تنوير العقول والافهام في تفسير آيات الاحكام 


SETTER : 


وشاهدت بعد الموت من قد تزودا 
وأنك لم ترصد لما كان أرصدا 
وأعظم منه لو یری الرشد ر اشد 
وكفر به والله راء وشاهد 
لئلا یری لله في البيت ساجد 
وأرجف بالاإسلام باغ وحاسد 
بنخلة لما أوقد الحرب واقد 
يناز عه عل من‌القدٌعاند 
أم كيف يجحده الجاحد 
تدل عل أنه واحد 


القائل 


الصفحة 


فهرس الأشعار 


ولم أجد الإنسان إلا ابن سعيه 
فلم يتأخر من أراد تقدما 
يد المعروف غنم حيث كانت 
ففي شكر الشكور لها جزاء 
عسی فرج يأتي به الله انه 


فمن کان أسعى كان بالمجد أجدرا 
ولم يتقدم من أرادتأخرا 
تحملهاكفور آم شکور 
ا اون 
له كل يوم في خليقته آمر 


2 


I E DT EE 


إن القلوب إذا تنافر ودها 


من يفعل الخیر لا يعدم جوازيه 
ولولا كثرة الباكين حولي 
وما يبكون مثل خي ولکن 
إذاما الضجيم ثنى جيدها 


مثل الزجاجة كسرها لا يجبر 


ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إ 


تقول بتي وقد قربت مرتحلا 
عليك مثل الذې صلیت فاغتمضي 
وما الناس إلا عاملان فعامل 
إن الصتيعة لاتكون صنيعة 
تعصي الإله وأنت تزعم حبه 
لو كان حبك صادقاً لأطعته 
وفینارسول الله یتلو کتابه 
أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا 


ˆ يارب جنب أبى الأوصابَ والوجعا 


نوما إن لجنب المرء مضطجعاً 


هذا محال في القياس بديع 
إن المحب لمن يحب مطيع 
إذاانشق معروف من الفجر ساطع 
به موقنات أنماقال واقع 


ا 


عا ا 


تنويرالعقول والأفهام في تفسيرآيات الأحكام 


القائل 
د و 
يا نفس مالك دون الله من واق وما على حدثان الدهر من باقي 
عسى وعسى من قبل يوم التفرق بمانر تجي يوما من الخير نلتقي 
( ك ) 
نظرت إلى عنوانه فنبذكه ‏ كبذك نعلا أخلقت من نعالكا | أبوالأسود الدؤلي 
ففي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا 
مورثة مالاً وفي الحي رفعة لماضاع فيهامن قروء نسائكا 
وكل يدعي وصلاً بليلى وليلى لاتقر لهم بذاكا 
كالعيس في البيداء يقتلها الظما 5 
تسيل على حد الظبات نفوستا وليست على غير الظبات تسيل 
لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يُعنى بقول الأباطل 
هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعضل 


کل ابن أشی وإِن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول کعب ر 


س دويهية کک 


ا کن کي بسرت قله القیل 


الصفحة 


¢ ت 
¬ 0 


۳Y7 


o¥Y 


ج | 


4 
ی‎ 
٤ 


۸۹ BE 


خيل صيام وخيل غير صائمة i‏ النابغة الذبياني 
من يهن يسهل الهوان عليه مالجرح بميت إيلام 


0 
5 
ا 


فهرس الأشها 
ی | e۹‏ 


لاتظلمن إذاما كدت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم 
تنام عينك والمظلوم متبه يدعو عليك وغين الله لم تنم 
إن تستغيٹوا بنا إن تذعروا تجدوا منامعاقل عززانهماكرم 
في تلك حجتنامنهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهمو 
إدريس هرد شعيب صالح وكذا ذو الکفل آدم بالمختار قد ختموا 
أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم 
آبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو ت 
وقد بأمر الشيطان بالخير قاصدا ورال باب ارا 
يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم 
تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا کيمايصح به وأنت سقيم 
ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبداً وأنت من الرشاد عديم 


ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا 


إن الا ا طلس وغل الاتاس الايا ا 
۸۱ 


إذا أنت لم تعرف لنقسك حقها هوان بھاکانت على الناس هونا | = 
وکل کسر فان الله جابره وما لكسر قناة الدين جبران 
وهو العزيز فلا يرام جنابه آنى يرام جناب ذي السلطان 
وهو العزيز القاهر الغلاب م يغلبه شيءَ هذه صفتان 
وهو العريز بقوة هي وصفه فالعز حيتع ثلاث معان 
وهي التي کملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان 
شتان بين الحالتين فإن ترد جمعأ فما الضدان يجتمعان | 
وهو الحليم فلايعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيان 


تطاول هذا الليل واسود جانبه 


فواله لول الله أنى أراقبه 
تطاول هذا الليل وازوز جانبه 
الاه وراو ورا انا 


يسربه من کان يلهو بقربه 
فوالله لولاالله لاشىءغيره 


كفى المرءَ نبلا أن تعد معايبه 


وبداالىكروه فيه 
وأرةني ألا خحليل ألاعُة 
لحرك من هذا السرير جوانبه 
وأرقني ألاضجيع لاعبه 
بدا قمرا في ظلمة الليل حاجبه 
لطيف الحشا لا يحتويه أقاربه 
لنقض من هذا السرير جوانبه 
بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه 


والأفهام في تفسبر آيات الاحكام 


فهرس أهم الموضوعات 


۷ سے 
ج - فهرس أهم الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
المقدمة OO‏ 
الکلام علی قوله تعالی ‏ ولَمَا اهم رَسُولمّنْ عن ر الو... الآیات....... ٣۷-۱۳‏ 
لم سمي القرآن کتاباً e e a‏ 
من أخص صفات اليهود ترك الحق وكتمانه وتكذيبه وجحده VO ADR‏ 
السحر موجود قبل زمان سليمان عليه السلام OE‏ 
الخ اة و قرغا A aoa‏ 
من هما هاروت وماروت؟ وهل هما من الملائكة $ n‏ 

أشد أنواع السحر وأآخيثها التفريق بين المرء وزوجه E EN‏ 
إذن الله ينقسم إلى قسمين: كوني وشرعي N OOD TE‏ 1 
على العبد إخلاص العبادة لله والتحصن بالقرآن والاأذکار والاٌوراد...................٣۲‏ 
تعلم السحر كفر وما يأخذه الساحر سحت a O EEE‏ 
الفوائد والأحكام Tal Das OA A‏ 
الکلام على قوله تعالی: * تاا الت اموا ل مووا وتا ..4 
الآيتين E Rd‏ 
الإيمان لغة وشرعاً ES ET‏ 
سد ذرائع الفساد والبعد عن التعابير التي قد يفهم منها معان فاسدة Eek‏ 
يجب على المسلمين الحذر من عموم الكفار وعدم توليتهم شيئاً من أعمال 
الأمة القيادية O O‏ 
فضل الله لا یجلبه حرص حریص ولا یرده کراهية کاره ET EE A‏ 
الفوائد والأحكام E TD Ta‏ 
لادم عا فوا اي ما نَنْسَحَمِنَ٤َايَةٍأَونُنيهًا‏ .. الآيات o EV Ss‏ 


نوير العقول والأفهام في تفسيرآيات الأحكام 
= 

التسنخ إلى آخحف وإلى آثقل وإلى مساو وممائل سس 
التحذير من كثرة السؤال مما كان سبباً لهلاك من سبق Deen E e‏ 
ضرب صحابة رسول الله كا في اللأدب معه روع Oia NÎ‏ 
الفوائد والأحكام..... E‏ ا 


TT ٍ ET 


بردوککم ..) الآیتین A O GA SORE SSS‏ 
حسد أهل الكتاب للمؤمنين من بعد ما اتضح لهم الحق OER‏ 
مراعاة التشريع الإسلامي للظروف والأحوال والتدرج في التشريع Eo‏ 
المهم في الصلاة أن تؤدى تامة الشروط والأركان والواجبات والسنن E‏ 
EY SS‏ 
DL‏ 
الكلام على قوله تعالى: سيوا ا مالاس .. € الآیتین AAV‏ 
صرف القبلة عن الشام إلى الكعبة VE EAA E SAS‏ 
السفه يكون في الدين ويكون في الو لاية ويكون في Vn. Jnl‏ 
هداية الله هداية دلالة وإرشاد وبيان وهداية توفيق NE SE‏ 
جعل الله هذه الآية أمة وسطاً ودينهم أكمل الأديان. ieee e‏ 


شهادة هذه الأمة على الأمم وعلى بعضهم E EY‏ 


شهادة رسول الله كيا على أ مته ا ROE aS ea RRA A‏ 
من طبيعة النفوس إلف ما اعتادت عليه واستنكار ما يجد ويحدث N‏ 


دخول الأعمال قولية أو فعلية أو قلبية في مسمى الإيمان Sa‏ 
الکلام علی قوله تعالی: « مذ ری ب نهک فالاو .. الآیات..........۱۲۳-۹۹ 
أول ما نسخ من القرآن القبلة N E OS SN‏ 
أول صلاة صلاها رسول الله ية إلى الكعبة صلاة العصر VS.‏ 


فهرس أهم الموضوعات 


۳ 


الهوى يعمي ويصم وهو مهلك مرد EVDAN SS‏ 
آهل الکتاب يعر فون النبی یل وصدق رسالته وما جاء به من عند الله ۱١۸...‏ 


المسابقة لتحصيل الخيرات والمتافسة Vs qd‏ 


2 ررس ب رط >< 
الكلام على قوله تعالى: إن الصفًاوالمروة من سعارأل ..€ الآية FF VY Essa.‏ 
لم شرع السعي بين الصفا والمروة؟ ٤ Eve Se e ee‏ 
قصة سعي أم إسماعيل بين الصفا والمروة VFO oA‏ 


الكلام على قوله تعالی: « دازي يکود مآ رامن اكت 


E a O وانمکی ..€ الآیات‎ 
A SL CREASE AE شروط التوبة‎ 


توبة الله على العبد الرجوع به من العقوبة إلى العفو وتنقسم إلى قسمين e‏ 
رحمة الله عز وجل قسمان NESSES ASAR RAR‏ 
النار لا تفنى ولا يفنى عذابها ولا يفنى أهلها Esasen maha‏ 


الکلام على قوله تعالی: ٭ مالین ءامنا کی پمیک الَا ..) الآیتین. ٠٠١-٠٠١‏ 
الحكمة العظيمة في مشروعية القصاص وبلاغة الآية # که ق الوصا ص حيوة.. > ١١‏ 


الکلام علی قوله تعالی: ‏ کب عَلیکمداحمراحد الوت ..€ الآیات .۱۷۱-۱۹۱۰ 


لابد لكل إنسان من حضور الموت وهذاالموقف الرهيب N i EE‏ 
الوصية تكون في الثلث فآقل ولغبر وارٹ aaa e‏ 
الوعيد الشديد لكل من بدّل الوصية من كاتب أو شاهد أو غير هما a‏ 


ينبغي لمن حضر الموصي حال وصيته أن يحثه على العدل وينهاه عن الجور...١١١٠‏ 


ثنوير العقول والأفهام في تفسيرآيات الأحكام 


الفو ائد والأحكام by E‏ 


الکلام على قوله تعالی: ‏ ایا لاماك بعڪم الام ..4 


الحكمة في قوله تعالى: تاکب ل ایی بن تس .€ الآیات.....۱۹۸-۱۷۳۰ 
السقر يسفر عن أخلاق الرجال وهو مح eعۉآpa WV‏ 
NES RSS SS‏ 
نزل آن مفرقاً ونزا نزلت الكتب ألسابقة Ws eh‏ 
عموم رسالته ل ا ا و E‏ چک Aaa‏ 
الحكمة في التخيير بين الصيام والإطعام ا AY...‏ 


التيسير والتخفيف فيما شرع الله من الأحكام لهذ الأمASi‏ 
تعظيم الله بأنواع الذكر وعند انقضel‏ اأeاق AO‏ 
قربه - عز وجل N EN‏ 
الترغيب في دعائه - عر وجل -وانه لا یخیب من دعاه... Ae‏ 


الکلام على قوله تعا لی: أل َة اَلَيَار ألرَمَُ ..4 E E‏ 


ا ا 


لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء وإذا نامو قبل الإفطار SS‏ ۹4 
a SLE E a Ca‏ 
کل من الزوجین ستر للآخر وسبب لتحصینه وإعقافه وکل منهما سکن للآخر ۲٠۰٠۰...‏ 
جعل الله الزواج سنة من السنن الكونية ورغب فيه وجعل الرغبة عنه رغبة عن 


فهرس أهم الموضوعات 


۹^ = 
الفجر فجران i NO O OOO OIE‏ 
صحة صوم من أدركه الفجر وهو جنب PEO da OAS RATT‏ 
ترغيب السنة بتعجيل الفطور SRR re‏ 
النهي عن الوصال في الصرم E‏ | 
فضل الاعتکاف فی رمضان RS Rt‏ 
ا والخادمات E aT‏ 
الفوائد والأحكام NaN EDS EE SS ES‏ 
الكلام على قوله تعالى: ل ولاتاگو أ وتک یښک الي . .€ الاية........... ۱۸-۲10 
الموائد والأحكام TIVES E‏ 
الکلام على قوله تعالى: يلوك عَِالأيِاَد .€ الآية EE‏ 
سېب نزول الاية O ISA N O O E‏ 
الغوائد والأحكام N E O GNA E O‏ 
الكلام على قوله تعالی: ٭ وفوا ق سیل اش الین یقت ونگ. YEV-TY0.... E‏ 
النهي عن قتل النساء والصبيان والرهبان وآصحاب الصوامع a OT‏ 
غزو المسلمين فكرياً وإفساذ عقائدهم وأخلاقهم أشد ضرراً من الغزو العسكري .۲۲۸۰ 
لا يقبل من آحد أن يدين لغير الله TS a‏ 
الأشهر الحرم وسبب تسميتها بذلك o‏ 
سبب نزول قوله تعا لی: 3 وآنقغو ا سیل آله ولا نلوا ادیک یل لگ €.... ۳٦‏ 
الهلاك نوعان: هلاك حسي بالموت وهلاك معنوي بالكفر 0 ا 
الجهاد والإنفاق.. وهذا هو الهلاك الحقيقي KE e‏ 
من أسباب قتل النفس استعمال المخدرات TSDC‏ 


لا يدخحل في قتل النفس المبارزة ودخول المجاهد بين صفوف الكفار للإظهار 


= 


الکلام على قوله تعالی: و یئوتج الب 8 الآية EDE‏ 


ما یجزئ في الهدي.. 


الكلام على قوله تعالى: الحم اشهرمعلومَت ..4 الآيات 


سېب نزول قوله تعالی: #وكرودوا ارک اراد والقری ¢ Ra‏ 
لم سمیت عرفات بهذا الاسم؟ eve eR RRR‏ 


الوقوف بعرفات أهم وأعظم أعمال الحج وأركانه a‏ 
هداية الله قسمان: هداية الدلالة والبيان» وهداية التوفيق Sn‏ 
سبب نزول قوله تعالی: 3 ثم أَوِيطوامِنْحَيْت آکاص الاس 4 E‏ 
الاستغفار شرع بعد أعمال الحج وبعد الصلا: وفي نهاية الأعمار.... 


سبب نزول قوله تعالی: دایم متي كکڪم .¢ EN‏ 


Te 


ننويرالعقول والافهام في تفسير آيات الاحكام 


EN 


N 


00 


TAET Vs: 


LRA 


سبب تزول قوله تعالی: ( قرا لگا س کی ٹر ل ربکا ازن ال ..€ الآیات ۲۸۱۰ 


أعظم وأجمع الأدعية وأكملها وأولاها بالإیثار E‏ 
الأيام المعدودات وفضلها TI E‏ 
الفوائد GE O‏ 


e ER 


الكلام على قوله تعالى: # سلو ماد انفقو نشد م ما فقت مَنْخَيرٍ.. 


الفوائد والأحكام.. 


‘1-4o, 


فهرس أهم الوضوعات 
- 


الکلام علی قوله تعالی: کیب عم اتال وه وکر لک .€ الآية..۰۸-۲۰۲٠‏ 
قد يكره المرء الشىء وهو خير له وقد يحب الشىء وهو شر له والخيرة فيما 
یختاره الله للعبد E O OT‏ 
من حکم وأسرار قوله تعالی: لوی آن رهوا سيا ..) ما ذکره ابن القيم 
رحمه الله ORs eel‏ 
الفوائد والأحكام U E E‏ 


الکلام على قوله تعا لى: ‏ يكوك عَرٍ 


سبب نزول قوله تعالی: # کک الام ...4 E‏ 
ما هي الأشهر الحرم EGR ROA‏ 
من المؤسف أن يعرض كثير من المسلمين أنفسهم وأولادهم وأهليهم للفتن 

بمشاهدة وسماع ما يبث في الفضائيات وغيرها NE AE‏ 
ما نال الأعداء من المسلمين إلا لما بعدو! عن دينهم وغزاهم أعداء الإسلام 

في أفكارهم وأخلاقهم CVE SS SD E‏ 
الهجرة لغة وشرعا WS VASSAR SSE‏ 
الفوائد والأحكام E SSA SENE DS SE‏ 
حكم القتال في الأشهر الحرم Û E‏ 
وجوب تعظيم الأشهر الحرم N E RR‏ 
الکلام على قوله تعا لی: < لونک عن ألْحَمروالمَبْیس ..) الآیتین ٣٤۲-۳۲۸.......‏ 
سبب نزول قوله تعا لی: ‏ لوت عن الم ر واأمي OA f.‏ 
المنافع في الخمر والميسر لا تساوي شيئاً بالنسبة لمضارهما a‏ 
مراحل تحريم الخمر PV O N‏ 
آيات الله قسمان: آيات كونية وآيات شرعية TET REO RGSE‏ 
سہب نزول قوله تعا لی: ووسکاوک ناسکی فلإ صل که و .4 e‏ 


تنذوبر العقول والأفهام في تضفر آيات الأحكام 


A= 
۲٣۹-۳ ٤۳۰........ الکلام علی قوله تعالی: ولا یځو لسرت حى يرمق ..€ الآية‎ 
TERRE الأمة تطلق على المرآة وتطلق على المملوكة‎ 
E a SA SARE ASRS الفوائد والأحكام‎ 
۲٣۱-۲۵۰ ۰. الکلام على قوله تعا لی: ٭ وسکلو تعن المحیض فلْهوادی...€ الآیتین‎ 
e a 4.. سبب نزول قوله تعالی: # ونلوتلک عن اميم‎ 
OS ER E إبطال ما كان عليه اليهود في معاملة الحائض‎ 
bole este 4... سبب نزول قوله تعالی: #نساؤک رلک‎ 
E E E ESS a لا يجوز إتيان النساء في أدبارهن‎ 
OR SSE RA EDS الفوائد والأحكام‎ 


الکلام على قوله تعالی: ‏ ولا موا اه عرص لمم .. الآیتین. ۲۹۸-۳۹۲ 
ل يجوز الحلف على ترك البر والتقوى وإذا حلف على ترك ذلك فلا يجوز 


الاستمرار عليه N‏ 
ماهو لغو اليمين؟ a E‏ 
الفوائد والأحكام ae O O‏ 
الکلام على قوله تعا لی: * يلوین ایهم ربمیأربعة هر ..) الآیتین. ٠۷٤-۳۹۹‏ 
الفوائد والأحكام AEE NERE‏ 
الكلام على قوله تعالى: * والمطلقدت يارب ..) الآية PROV O SSS‏ 
سبب نزول قوله تعالی: # والمطلقلت برب .. 4 Esa‏ 
آقوال العلماء فى المراد بالأقراء OE‏ 
نمل اف الخد على الطافة لسك اة O oa‏ 
حقوق الزوجين كل منهماعلى الآخر i i O a‏ 
المراد بالدرجة التي للرجال على النساء O‏ 


فهرس أهم الوضوعات 
ا س س 


الكلام على قوله تعالى: # ألطكَىَْنَان..4 الاآيتين La SE‏ 
سبب نزول الآية: الطلى تان ...4 PAM Ra AS E‏ 
حكم الخلع FAN... ESSERE SESS‏ 
حكم المطلقة ثلاثاً ومتى تحل لزوجها الأول E O‏ 
الفوائد والأحكام E O TT‏ 0 
الكلام على قوله تعالى: لور علقم سا نن جهن 0 هی داميى کش 

CAVE OUR ALE Se غرفي .الاي‎ 
O ONO PO I PETG الفوائد والأحكام‎ 


س تقر کف ر له ور جهن ف ر 


الكلام على قوله تعالى: ولا طلقم السا فل أجلهنّ 


لوه ...€ الآية E‏ 
سبب نزول الاية ON TTS RSS Seg‏ 
الفوائد والأحكام E E O‏ 
الكلام على قوله تعا لى: # وألولدات رضن أَوَكَدَهَنً..€ الآية Ee‏ 
الفوائد والأحكام EV E RE A E‏ 
الرضاع المحرم ما كان في الحولين TESST a‏ 
عناية الإسلام بالأسرة O O‏ 
الكلام على قوله تعالی: # ولذ وون نکم ودروت اروا 

برضن .€ الآية TETER RSet‏ 
الحكمة فى جعل العدة أربعة أشهر وعشرا O‏ 
الفوائد والأحكام Ca ne RA‏ 
الکلام على قول تعالی: ولا جاح یکم ماغرض م يدمن خطبة السا .. 4 

CTO ETNA N A SRS الآية‎ 


تفويرالعقول والأفهام في تغسير آيات الأحكام 
am‏ 


الکلام علی قول تعا لی: < اجاح کر إن لمانا ..) الآیتین ٤٤٤-٤۳۹...‏ 
أطلق المس والملامسة والمباشرة في القرآن الكريم على الجماع a E‏ 
في المتعة قدر محدد لكن يستحسن أن تكون مما يجير خاطر المرأة.........۳۸٤‏ 


لکلا على قول تعالی: ویار الوت والصسلوة الوسعل ..4 


Saa eee aa معنى الصلاة لغة وشرعاً‎ 
ENV SSRN aaa ES RADE 


EOP ASSESSES TSE A 
CO esa هم الأسباب المؤدية إلى حفظ الصلاة والخشوع فيها‎ 
N هم الوسائل وأنجحها لحفظ الصلوات‎ 
الکلام علی قول تعالی: ( این زک نعط ری بای‎ 
a O aT الفوائد والأحكام‎ 
N SE SS aE لمن تجب المتعة؟‎ 
نفو تامو ھم پال‎ CG e 
AOS ot E ا فى السر والعلانية‎ 
CE E A الوعيد الشديد على أكل الربا‎ 


يمحق الله الربا حسياً بالآفات والجوائح ومعنوياً بنزع بر كته CVV aaa‏ 
رك ا الدفات واا a E‏ 


فهرس أهم الموضوعات 
جج چ س = 


الربا من أكبر الكباثر وأعظمها بعد الشرك بالل CAT eS Rg‏ 
فضل إنظار المعسر والوضع عنه LAO aa AS aS‏ 
الفوائد والأحكام EAN SS SRE E ET‏ 
الکلام علی قوله تعالی: يابا لی اموا إدَاَدايَمٍَْنٍ ..) الآیتین .... ٥۲۳-٤۹۵‏ 
الحكمة في جعل شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد U O‏ 
آعظم التجارة التجارة والمرابحة مع الله عز وجل O NR ss eas‏ 
حكم الإشهاد على المبايعة n‏ 
الفوائد والأحكام j OEE‏ 
N E eS‏ 
الکلام على قوله تعالی: رمان الوت وَمَافی الأرض ون دوأ مان 

اشر ..4 الآية OAV ESSER ES Ra‏ 
الکلام على قوله تعا لی: ٭ ءام رسو يما أنرلإَدِمِن رَد ..) الآیتین ٠٦٠-0۲۸...‏ 
چب انزو ل الا تی OTA ASAE SE‏ 
فضل هاتين الآيتين saa‏ 
الربوبية أقسام a OE ET‏ 
الإیمان بالملائکة من ارکان الإیمان الستة وهم آصناف کٹیر ٥٣۲١...‏ 
الإيمان بكتب الله المنزلة على وجه الإ جمال والتفصيل ONE‏ 
الإيمان برسل الله من آدم إلى محمد صلى الله عليهم أجمعين BV Saa‏ 
تذكير الأمة بعظم فضل الله عليها OE DS AEE‏ 
ولاية الله الخاصة والعامة E E OEE‏ 
Eee RSE ee‏ 
محاسبة العباد ما دونه أ پخفونه في r NT‏ 


هل الآية ون يدوا ماي اشر ..€ محكمة أو متصو غ o‏ 


نوير العقول والأفهام في تسر آيات الأحكام 


A= 
OO seata Ra لا واجب مع العجز‎ 
GOO SRS لکل نفس ثواب وجزاء عملها لا ينقص منه شىء‎ 
a TE عدم المؤاخحذة والمعاقبة في النسيان والخطاً وا‎ 
E OSS RS تفسير آيات الأحكام في سورة آل عمران‎ 
OAE—0۹11.. .. الكلام على قوله تعالى: يالومو لكف وة . الآبات‎ 
e نهي المؤمنين عن موالاة الكافرين‎ 
٥۷١٠.......لدعلا جعل عز وجل من شرط صدق محبة الله اتباعه ية وهذا هو الميزان‎ 
OVO Eas NSA SRE A الفوائد والأحكام‎ 
TT تحريم اتخاذ الكافرين أولياء ومناصرتهم والانتصار بهم‎ 
VFS ORO الکلام على قوله تعالی: اول بيت وَضحَللًاس ..) الآیتین‎ 
OREOR ee من أسماء مكة‎ 
أول بيت وضع للناس لعبادة الله البيت الحرام وما فيه من البركات الدنيوية‎ 
QASE eR EASES ASSES والدينية‎ 
asa من الآيات البينات أن من دخل البيت كان آمنا حتى فى الجاهلية‎ 
OO ES RA eae الاستطاعة شرط في وجوب الحج‎ 
NR RE SRS SA الكفر وأنواعه‎ 
قول ابن القيم: في قوله تعا لى: # ورمعل ألتا الي ) عشرة أوجه تدل‎ 
ES a على تأكد الوجوب‎ 
O OEE الفوائد والأحكام‎ 
عظم مكانة البيت الحرام وفضله على المسجد الأقصى والمسجد النبوي‎ 
OVA e E ASE وسائر المساجد‎ 
EEE TRE a وجوب تأمين من دخل البيت الحرام‎ 
O E وجوب الحج على كل من استطاع إليه سبيلاً‎ 


حكم من ترك الحج مع الاستطاعة A Ae E e‏ 


فهرس أهم الوضوعات 


۹ = 
الکلام على قوله تعالی: ٭ لياهلا لکت یرم تکفرون باکت الد وان شید 
عل ماتملون . .€ الآیات EERSTE‏ 
تيئيس أهل الكتاب من رجوع المسلمين عن ديتهم 1 
الهداية قسمان: هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق O N E‏ 
قول ابن كثير: الاعتصام بانله والتوكل عليه هو العدة في الهداية والعمدة 
في مباعدة الخواية i E‏ 
الغوائد والأحكام N EBES A GARESOES LRg‏ 
تحذير المسلمين من دعاة الكفر من أهل الكتاب وغيرهم ORs,‏ 
حرص الكفار على رد المسلمين عن دينهم وسعيهم لإفساد عقائد وأحلاق المسلمين ٠1٠٠...‏ 
الکلام علی قولہ تعا لی: اا الین ١‏ اموا افوا آله حى نای .. الآیات ٦۳۷-۹۱۸...‏ 
حقيقة التقوى ASR RS ea‏ 
الثبات على الإسلام إلى الموت وأن العبرة بالخاتمة asa‏ 
مدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله E‏ 
ما أصاب المسلمين ما أصابهم من الضعف والتخلف وتسلط الأعداء 
والجهل والفقر إلا بسبب التفرق شيعا وأحزاباً e N‏ 
الشأن والمدار على اجتماع القلوب وعدم تنافرها VD a‏ 
النهي عن التفرق والاختلاف ASE AS‏ 
الفوائد والأحكام OETA AREAS Tene aE‏ 
وجوب الدعوة إلى الإسلام وذلك حسب معرفة الإنسان وقدرته E‏ 1 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروطه وآدابه i‏ 
فهرستخريج الأحاديث والآثار LESS REESE‏ 
فهرس الأشعار AA SARS O aa‏ 
فهرس أهم الموضوعات RAV a a OEE E AS‏ 


